سلسلة الصراسات القمانية رم 


3 بيده PIS DN‏ وي 


Baye Wing‏ و 






5 الخلیل بن أحمد a‏ 
الفراهيدي 
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إعداد وتحریر 
د. سعيد جبر gil‏ خضر د. محمد محمود الجروبو 
قسم اللغة العربيّة وآدابها قسم اللغة العربية وآدابها 
جامعة آل البيت 


جامعةةآل البيت 


المجلد الأول 


منشورات جامعة آل البيت 
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الملكة الاردنية الهاشمية 
رقم الایداع کدی دائرة المكتبة الوطنية 


۲۰۰۷/۷۸/۲۰۱ 
كنك 


الندوئة الدولية : الخليل بن احمد الفراهيدي (الفرق : 1١١؟)‏ 
الخلیل بن احمد الفراهيدي/ تحرير سعيد چبر محمد ابو 
خضر, محمد محمود الدروبي._المقرق : جامعة آل البيت. 
میک 
( )ص. (سلسلة الدراسات العمانیة؛ 5) 
(CVV ls‏ 
الواصفات: /اللغويون / / اللغة العربية | | التراجم | 







* اعدت داثرة المكتبة الوطنية بيانات الفهرسة والتصنيق الاولیة 


رقم الإجازة المتسلسل لدی داثرة المطبوعات والتشر ۷/۲۰۱۲۰ ۲٠٠۷|‏ 
رقم الإبداع لدى داشرة الكت بة الوط نی : ۲۰۰۷/۷/۲۰۱۳ 


+ جميع حقوق هذا الكتاب محفوظة؛ غير مسموح بطبع اي جزء من اجزاء 
هذا الكتابه او اختزانه .2 أي نظام لا ختزان العلومات واسترجاعها, آو نقله 
علس أية هيئة او باية وسيلة سواء أكانت الکترونية أو شرانط ممغنطة او 
ميكانيكية: أو استنساخاء gh‏ تصسجیلاً أوغيرهاء إلا حسالات الاقتباس 
المحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر ويعتبر الكتاب ملكا لجامعة 
آل البيت. 


+ الآراء والأفکار المذكورة 4 هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة آل البيت. 


التنضيد الضوئي والإخراج الفن 
ي والإخراج الفني 


أل ال الخانم 


المتابعة والإشراف 


سلطخ x gta‏ وباسم المومنق 





تلفون 508٠٠١‏ فاكس 95۷۲۹۴۱ 
ص. ب ١‏ ذه -عمان - ۱۱۱۱۸ الاردن 
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تقديم الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة 





الحمد لله Ly‏ العالمين: والصلاةٌ والسلامُ على سيّدنا محمد ان 
الهاشمي الآمين» وعلى آله الطیّبین الطاهرين. وصحبه أجمعين: ومن اقتدى بشرعه 
إلى يوم الدين؛ وبعد: 
فيسرني أن اقدّم للباحثين والمتخصصين 2 ميادين العرييّة وعلومها وآدابها 
وشقافتها الإسلاميّة هذا السفر الجليل: الذي يضم آوراق ندوة الخليل بن آحمد 
الفراهيدي الدوليّة, التي نظمتها وحدةٌ الدراسات العمانيّة 2 جامعة آل البیت؛ 





بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان الشقيقة ‏ المملكة الأردنيّة الهاشميّة. تحت رعاية 
صاحب السموٌ الملكيّ الأمیر غازي بن محمد العظم. المبعوث الشخصيّ والمستشار 
الخاص لصاحب الجلالة اللک عبد الله الثاني بن الحسين المعظّم؛ حفظه الله تعالى 
cole gg‏ بل المدة من (۲۷- 14( من شهر جمادى الآخرة عام 1477هء الموافق (۲۳- (YO‏ من 
شهر تموز عام ۸۲۰۰5 بمشاركة ثلاثة وخمسين Ute‏ وباحثا يمثلون ثماني وعشرين 
أردنيّة وعربيّة؛ وباضطلاع نخبة من العلماء 
والمفكرين برئاسة جلساتها السبع المثمرة. 

وقد جاء انعقاذ هذه الندوة الدوليّة ترجمة لرسالة جامعة ال البيت القائمة على 





التعريف بانجازات الحضارة العربيّة الإسلاميّةٍ وأعلامها المبدعين. وتحقيقا لأهداف 








وحدة الدراسات العمانيّة 2 إبراز اسهامات اعلام الحضارة العمانيّة والدور الحضاري 
العماني. واحتفاء باعلان مسقط؛ عاصمة سلطنة عُمان الشقيقة, عاصمة للثقافة 
العربيّة لعام ١٠١۲م‏ وباعلان شخصيّة الخليل؛ انجب علماء عمان واجلهم؛ شخصيّةٌ 
عالميّةَ من قبل الیونسکو لعام ١٠٠۲م.‏ والخلیل بإسهاماته العلميّةِ الجليلة؛ وانظاره 
الرائدة 4 علوم العربيّة يمن حلقة رنيسة 2 حلقات المعرفة الإسلاميّة؛ النظريّة 
والتطبيقيّة. ويْعَدُ شيخا واستادا ومُؤسساً ترك موروثاً ثقافيًاً خالداً ما East‏ جوانشه. 
على تقادم العهد ply‏ العلم؛ مملوءة إبداعاً وعبقريةٌ وعطاء- 

والتقى جمع العلماء والباحثين من آبناء الأمّة العربيّة والإسلاميّة ب رحاب 
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جامعة آل البیت العامرة, لیناقشوا ب4 ثلاثة أيام وبمنجيّة علميّةٍ رصينة وبانضار 
سابرةٍ متباينة بَيْنَ القدیم والحدیث: سيرة العلامة الخلیل الفراهيدي وثقافته 
ومیادین علمه وابداعه وعطانه ‏ الدراسات القرآنية. والحديثية. واللغوية, 
النحويّة والمعجميّة والصوتيّة: والعروضيّة والأدبيّة. ووطد هذا الملتقى العلميٌ 
GL‏ الروابط العلميّة Gps‏ تراث الآمّة وإنتاجها العلمي المعاصرء فكان تنادي 











الشارکین على اتساع الرقعة الجغرافية یوحده ويوجهه ماض Gare‏ وعميق. 
وحاضرّ ناهض وراسخْ ومتون. ومستقبلٌ . بمشينة الله . مشرق وواعد بالازدهار 
ليخرج الشارکون بتوصيات هادفة من شأتها أن تحقق الزید من الدراسات العلميّة 
المنهجيّة بما يخدمٌ مسيرة علماء الأمة للاسهام 2 نهضتها العلمية والثقافية. 


وتولت جامعةٌ آل البیت نشر الأوراق العلميّة التي قدّمِتْ 2 هذه الندوة الدوليّة 


ee Litt‏ لتنفین توصية المشاركين الآجلاء. ولإعمام الفائدة. ولتسهم بإضافة نو 





إلى المكتبة الإسلاميّة والعربيّة بعامةء والعمانيّة بخاصة. وقد عهدت إلى الدكتور 
محمد الدروبي والدكتور سعيد آبو خضر بإعداد الأوراق العلميّة إعداداً منهجياء 
وبتحريرها على ما تقتضيه الأصول العلميّة: وما بتطلبه هن التحرير من المناية 
رجاءً ان يكون العمل مناسبا جلال المناسبة والبتفی. 

و الختام. فاني ارف أسمى SLI‏ الشكر والعرفان لصاحب السمو الملكيّ الأمير 
غازي بن محمد العظّم لرعایته هذه الندوة الدوليّة واتقدم بالشکر والامتنان للعلماء 
وللباحثين لاغناتهم الندوة وهذا العمل العلمي: والشکر موصول لاعضاء اللجنة 
التحضيريّة للندوة. ولحرزي الکتاب, ولکل العاملین على إخراجه بهذا الشكل التقن. وفقنا 
الله سبحانه وتعالى لزيد من العطاء والإنجاز 2 ظلّ صاحب الجلالة الهاشميّة املك 
عبدالله الثاني ابن الحسين المعظّم حفظه الله تعالى ورعاه. والحمذ لله من قبل ومن بعد . 
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رئيس الجامعة 
[د. عبد السلام العبادي 
5 جمادى الاولی ۲۸٤۱ھ‏ 





الاآيسار ۲۰۰۷م 
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توطئة 


الحمدٌ لله Wa She‏ على نمه التي یتقاصر عنها باغ الشکر, ومتحه التي تقل 
لدیها ier‏ النشر. ونساثة Geog‏ لديل الصلاح والظمر بالسعادة والنجاح, 
واستقبال ل الصواب 2 جمیع القاصد, ومصاحبة 2 لرشد ‏ كافة الطالب. ان ولي ڪل 
خیر. والصلا والسلامٌ على سيّدنا محم انتبي العريي الهاشمي الأمين واله وصحبه 
ومن التزم بشرعه إلى یوم الدين؛ وبعد: 
us‏ هذا الکتان الوسومٌ بالخلیل بن احمد الفراهيدي إلى الدارسین وفرسان 
العربية وعشاقها جنی ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي نّ الدوليّة وقطوفها الناضجة. 
تلك الندوة المباركة التي Sage‏ رحاب جامعة آل البیت 2 ۲۰۰3/۱۸۲۷ ونظمتها 
وحدة الدراسات العمانيّة ب جامعة ال البيت؛ بالتعاون مع سفارة سلطنة Uae‏ .ب 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة تحت رعاية صاحب السمو GSN‏ الأمير غازي بن محمد 
العظم . وجاءت 4 سياقين مبهجين: إعلان اليونسكو شخصيّة الخلیل شخصية عالية 
العام ۲۰۰5م؛ واعلان مسقط عاصمة للثقافة العربيّة لعام ۰۸۲۰۰۱ 
وارتقت المشاركات ‏ هذه الندوة الدوليّة إلى مستوى جلال موضوعها الفريد 
كما ونوعا؛ فم ما يربو على ستين Whe‏ وباحثا متضلعين من الدراسات الخليليةٍ رحاب 
جامعة آل البيت؛ یحملهم على منای المنازل شرف الغاية وأصالةٌ البيتٍ العربي الهاشمي 
وعراقثه ورحابثه ملتقى للعلم والعلماء. فقلبوا على مدار ثلاثة أيام صفحات مشرقة 





من سيرة العلامة الخليل؛ وآجالوا الأنظاز 2 تأليفه وإبداعاته 4 القراءات ١‏ 

والعلوم الحديثيّة والنحو والأصوات والعروض وصناعة المعجم والشعر؛ واستقصوا 

منزلثه الرفيعة ‏ مصادر الأدب العربي؛ وأظهروا أثره 2 الثقافات القديمة والمعاصرة؛ 

وكشفوا عن عناية الدارسين المحدثين به Lye‏ ومستشرقين. مما یجعل fae‏ هذه 

الأوراق بي هيئة كتاب Liles‏ ملحاء لاعمام الفائدة وزيادة بیان م3 التعريف بالخليل 
ah‏ 5 
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وعلمه ٠‏ لتنهل منه الأجيال التعاقبة وترة 





وقد Lage‏ إلينا جامعةٌ آل البیت مشكورة باعداد آوراق هذه التدوة اند 
وتحريرهاء فتوفرنا علیها زهاء عام إذ ابتدأنا بمراجعة آولية للأوراق العلميّة التي 
مت الندوة. واصطفينا . على آهميّة الأوراق جميعها . منها ما كان مناسبا 
لضمّه بين دفتي هذا الکتاب, فرغب عددٌ من آصحاب هذه الأوراق ‏ تجويدها 
وتعديلهاء فأعادوها 2 المدة المحددة: واستطال الوقت بآخرين منهم فلم نحظ بنشر 
أوراقهم؛ وآثر بعضهم نشر بحوثهم مفردة. ثم بذلنا الوسع لتحريرها واخراجها 
بالصورة الرجوّة, وجعلنا نقيم النصوص وننفي شوائبها اللغويّة والطبعية: مع 
العناية بالضبط والترقيم دفعا للبس والغموض ما وجدنا إلى ذلك سبيلاء وأجرينا 
مسحا ضوئیا للرسومات والأشكال التوضيحية لإثباتها 4 متون البحوث حيث لزم 
ن على نسق 





الأمرء ووحدنا نظام التوثيق على حسب الحواشي الختامية. ورثبنا البحو 
برنامج جلسات الندوة الذي أقرته اللجنة التحضيريّة: ويُراعى فيه الترایطٌ النهجي 
والوضوعي بين البحوث. 

وإذ اتعم الله علينا باتمام عقد هذا الكتاب فإننا نتقدم بالشكر الجزيل لمعالي 
الأستاذ الدكتور عبد السلام العبّادي؛ رئيس جامعة آل البيت: أن تابع بعناية بالغة 
مراحل إعداده وتحريره واخراجه. ونزجي الشكر الجزيل لسفارة سلطنة عمان بخ 
المملكة الأردنيّة الهاشميّة: ولوزارة الأوقاف والشؤون الدينيّة 4 سلطنة hae‏ ولكتب 
سماحة مفتي سلطنة lee‏ الشيخ احمد بن حمد الخليلي؛ ولسماحة الأمين العام 
لمكتب الإفتاء؛ الشيخ أحمد بن سعود السيابي؛ ولجميع الجهات والأشخاص المعنيين 
بشوون الوحدة العمانيّة 2 جامعة آل البیت. على دعمهم الوصول وجهودهم الخیر: 2 
انجاح هذه الندوة, واصدار هذا الکتاب. وآوفی الشکر للعلماء والباحثين المشاركين 2 
الندوة, والذين آسهموا 2 رف هذا الکتاب. ونشکر الزملاء الفضلاء أعضاء اللجنة 
التحضيريّة للندوة. والشکر موصول لكل من اسهم ب اخراج هذا السفر إلى الحیاة 
ونخص بالشکر eee‏ الوحدة العُماتيّةه الدکتور علیان الجالودي؛ وعميد البحث 
العلمي وعميد الدراسات العلیا: الأستاذ الدکتور صلاح جرار؛ اللذین كان لهما فضل 
تذليل الصعوبات الفنيّة والإداريّة التي واجهتنا 2 مراحل انجاز هذا العمل, والآنسة 
امل الغانم لما بذلته من جهدٍ متقن ب4 إخراج هذا الكتاب. 
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2 دراسة اعلام مان التابهين وإبراز دورهم ‏ يتاء صرح الحضارة 
ably‏ تسا أن یتفع بعملنا هذاء إنه 





العربيّة والاسلامية. وخدمة الحضارة الانسا 
نعم الولی ونمم النصیر . 





وس لال الترفي ., 
امحرران 


الدکتور سعید جبر gal‏ خضر و الدكتور محمد محمود الدروبي 


see 
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السلام الملكي. 
آي من الدّكر الحکیم. 
كلمة معاني الأستاذ الكتور رئيس الجامعة. 


كلمة سعادة الشيخ الأمين العام لمكتب الإفتاء .2 


سلطنة عُمان. 
كلمة المشاركين ب الندوة. 
كلمة اللجنة التحضيريّة. 
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كلمة معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي 
رئيس الجامعة 


الحمد لله رب العالمين خالق السعاوات والارض, واصلي واسلمٌ على النبي العريي 
الهاشمي الأمين. وعلی أل بيته الطاهرين: وصحبه أجمعين: وعلی من التزم بشرعه إلى 
يوم الدين. 
عطوفة تائب محافظ الفرق, الآستاذ نايف المومني الأكرم. 
سعادة السفير القماني: الأستاذ مسلم بن يخيت البرعمي المكرّم. 
سعادة الشيخ آحمد بن سعود السيابي / الأمين العام لمكتب الإفتاء . 
أصحاب العطوفة والفضيلة والسعادة. 


آيها الحفل الكريم, 
السلام عليكم ورحمة اله ويركاته؛ وبعد: 

فيسرّني ا بداية كلمتي هذه أن Gath‏ إليكم تحیات صاحب السموّ المذكي الأمير 
غازي بن محمد المعظم؛ المبعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة املك العم 
الذي شرفنی بان انو هن سمؤه 2 رعاية هذه الندوة نظراً لسفره خارج المملكة نافلا 
نکم جميعاً تمنيات سموّه لندوتكم بالنجاح والتوفيق, راجيا أن ارفعٌ لمقام سمؤه اسمی 
أبات الشكر والعرفان على تفضله برعاية هذه الندوة. 
ي أن ارحب بكم 2 رحاب جامعة ال البيت ضیوفاً اعزاء تلتقون فبها 
على مائدةٍ $35 من موائد العلم والمعرفة: تحيون بها ذمكرى ale‏ اعلام Lal‏ الکبار, 
الذي pad‏ لها خيرات جليلة لا نظیر لها 3 مسيرته العلمية الفدّة. 

وذلك بامشاركة ل الندوة الدوليّة: التي تنظمها dang‏ الدراسات العُمانية 2 
جامعة آل البيت بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان الشقيقة ف المملكة الأردنيّة 





الهاشميّة بعنوان: (ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي الدوقيّة). 
هذه الندوة التي ستبيّن جهود هذا العالم الفدّ المببع ‏ خدمة علوم القرآن الكريم 


واللغة العربية من خلال عشرات البحوث والدراسات التخصصة التي تسلّط الأضواء 





على تقافته الموسوعيّة 2 مجالات اللغة والتفسیر والحديث والفقه والنطق والأصوات 


ASE 


والوسیقی والحساب والکیمیاء والأدوية. وبخاصة جهوده المتميزة 
العروض. 
والذي قیل فيه إن الخلیل بن احمد دعا بمكة أن یرزق علما لم يسبقه احد إليه. ولا 





ب تاسيس علم 


بؤخذ إلا عنه: فلما رجع من حجه فتح الله عليه يعلم العروض. 
فقد كان له معرفة بالإيقاع والنخم وتلك العرفة آحدثت له علم المروض فان 
معرفة بالإيقاع والنفم انهما 





متقاربان ‏ المأخذ كما عبر ابن خلكان 4 وفيات الأعيان. 

وقد قال ابن كثير 4 البداية والنهاية "وهو الذي اخترع علم العروض قسّمه إلى 
خمس دوائره وفرّعه إلى خمسة عشر بحرأ وزاد الاخفش فيه بحرا آخر وهو الطبب". 

وفبه قال حمزة الأصفهاني: “إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها 
عند علماء العرب أصول من الخلیل؛ ولبس على ذلك برهان أوضح من علم العروض: 
الذي لا عن حكيم wedi‏ ولا على مثال تقدمه احتذاءء وانما اخترعه مما مر له 
بالصفارين من وفع مطرقة على طست" 

وقد Lina‏ بانه او من كتب ل العروض والثوائي وأول من ضبط اللغة - 
بعلامات الضمة والفتحة والكسرة المعروفة لدينا- وول من حصر أشعار العرب. وقد 
قبل إن سیبویه عالم العربية المعروف صثف كتاباً به الف ورقة من علم الخلیل؛ وقد 
نقل ابن العماد الحنبلي A‏ شذرات الذهب انعقاد الاجماع على اته لم يكن احد أعلم 
بالشحو من الخليل. 

ومن جميل دعاء عالمثا القن هذا "اللهم اجعلني عندك من ارفع خلقك واجعلني 
4 نفسي من اوضع خلقك وعند الناس من اوسط خلقك". وقد كان ورعاً ها 
يقول: "لا يجاوز همي ما وراء بابي" 

وقد كانت خدماث عالمنا الفنَّ هذا عظيمة للعدید من علوم اللغة من نحو وصرف 


وبلاغة. وبخاصة أنه هو واضغ اول معجم موسوعي 2 اللغة والذي سمًاه بالعين. 





فهو بحمد الله وفضبه جدیز بان ينتقي من أجله هذا الحشد ميارك من العلماء 


والمفكرين 4 جامعة آل البيت: جامعة الرسالة والحضارة من تسع دول عربيّة یقومون با 
جوانب حياته وفكره ومورثه العلمي وانجازاته العرفية اكثر من خمسين بحتاً علمياً جاداً. 

هذا العالم Lat‏ العظيم العماني المولد والتشاة فقد ولد من آزد Glee‏ ستة ۱۰۰ 
اللهجرة: والعراقي التعلم والدراسة: فقد عاش .8 البصرة وتو بنهاية ۱۷۵ه؛ العريي 


AE 


الإنجاز والخدمة, فقد برع وانجز 4 علوم العربية ما لا یباری الاسلامي الروع والعطاء 
فکانت خدماته لهذا الدین العظیم عظيمة 





فحقّ لجامعة آل البیت ان 





الدراسات الْمانية فیها آن تضیف لسجلها الحافل ب4 هذه الدراسات هذا الإنجاز 
الجدید المتميّز. 

ولا انسی هنا آن اتقدم لسلطلنة Glee‏ بعظیم الشکر ووافر التقدیر رعایتها لهذه 
الوحدة ودعمها لها nail‏ تتوجیهات جلالة السلطان قابوس العظم ندعم جامعة أل 
البیت ووحدة الدراسات الْمانية قبهاء ملتقباً ب4 ذلك مع الرعاية الوصولة لصاحب 
الجلالة الهاشميّة اللک عبد الله الثاني بن الحسين العظم لجامعة أل البیت ونهجها 
العلمي المبارك تأكيدا لا يربط البلدين الشقبقين من علاقات تمیز 4 ظل قیادتبهما 
الراشدتين. 

أكرر الترحيب بالضيوف الكرام داعياً الله سبحاته وتعالى أن يوفقهم Be‏ عملهم 
البرور هذا وان يجزيهم jad‏ الجزاء على جهدهم وعطائهم وتحمّلهم عناء السفر 
والحضور. ably‏ لفق 








رار »یر زرد وراد 





كلمة سحادة الشیخ أحمد بر سعود السيابو 
الأميد العام لمكتب الافتاء في سلطنة عمان 


الحمد لله والصلاة والسلامٌ على سيّدذا محمد رسول Dl‏ وعلى اله وصحبه 
ومن والامد 
صاحب السمو الملكي غازي بن محمد المبعوث الشخصي والستشار الخاص نجلالة 
الملك المتلم. 
صاحب العالي الدكتور عبد السلام العبادي؛ مستشار جلالة انلک للشؤون 
الإسلامبة: رئيس جامعة آل البيت. 
سعاد الشبخ مسلم بن بخيت البرعمي, سفیر سلطنة مان بالمملكة الأردنيّة الهاهمميّة. 
الدكتور محمد الدروبي» مدير وحدة الدراسات امن 
ايها الحضورالكرام. 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته 

إنها لفرصة جد سميدة آن ation‏ بواحد من اهم اعلام المرب والعربيّة, ذلکم 
هو Ala}‏ اللفة الخليل بن احمد الفراهيدي الأزدي الْماني؛ ولعله من الجميل أن 
نعيش أجواء هذه الأبيات التي جاشت بها قريحة أبي حيّان الأندلسي ‏ حقّ الخليل 
حیث قال: 





وما زال هذا العلم تنمیه سادة جهابنة تنای به وتعاضده 
إلى أن اتی الدهر العقیم بواحد من الازد تنمیه إليه فراهده 
إمام لوری ذاك الخليل بن احمد ٠‏ اقر له باتسبق 2 العلم حاسده 
وبالبصرة الغراء قد لاح فضره ‏ فضاءت أدانيه ونارت أباعده 
باتكى الورى ذهنا وأصدق لهجة !ذا ظن امرا قلت ها هو شاهده 
هو انواضع الثاني الذي فاق اولاً ولا ثالث 2 ناس gah‏ قواعده 
ومن كان ريّاني اهل زماته صنوم قنوم راكع اليل ساجده 


یقصم منه دهره 2 متوية وثوق بان الله Go‏ مواعده 


34 ۴ 


فعام إلى حج وعام لفزوة 
ولم يثنه يوماً عن العلم والتقى 
وأكثر سكناه بقفر بحيث لا 
وما قوته إلا ,شعیر يسفه 


عزوبا عن الدنيا وعن زهراتها 


قیعرفه البيت العتيق ووافده 
كواعب حسن تنثني ونواهده 
تناغيه إلا عفره واوابده 
بماء قراح لیس تغشی موارده 


وشوقا إلى الولی وما هو واعده 


وجمیل أن یتزامن هذا الاحتفاء البارك بشخصية الخليل بن آحمد مع کون 
مسقط العاصمة العمانيّة عاصمة للثقافة العربيّة: ومع إعلان المنظّمة العالميّة للتربية 
والثقافة والعلوم [اليونسكو) شخصية الخليل بن احمد شخصيةٌ عالمية. 

واری أنه من الناسب أن آذکر آمامکم بعض العلومات عن الخليل ونسبه وموطنه: 
على اعتبار آننا معشر العُمانيين آقرب إليه نسباً وموطتاً. . ولعل بعضاً من هذه العلومات 
لم تصادف آذهانکم gi‏ آذهان الکثیر منکم؛ ولعلها تقرّب الصورة الیکم. وترسم لوحة 
معلوماتيّة آمامکم عن هذا الامام الجليل, ولا سیما انکم او أن الکثیر منکم ا يزر مان 
ولم اقل لم يزر عمان لأنني اتوقع زیارتکم له . 








آیها الحضل الکریم: 

لقد حددت الصادز العمات 
الخلیل بن آحمد بن عمرو بن تمیم الفراهيدي, نسبة إلى فراهید بن مالک بن فهم 
الأزدي .ومالك بن فهم الأزدي هو القاند العربي الذي انتقل من اليمن إلى عُمان عقب 


2 نسب الخليل بن احمد ومکان مولده ونشاته. فهو 





الانهيار التام لسدّ وادي مارب بالیمن؛ وترك ولادا عديدين آصبحوا فيما بعد آباء 
القبائل عممائيّة انتشرت 4 عُمان وخارجهاء ؛ ومن بیتهم فراهيد بن مالک الذي صار ابا 
القبيلة فراهيد MeN‏ العربيّة. وقد انجبت هذه القبيلةٌ العديد من العلماء والآدياء 
والقادة: منهم هذا الإمام إمام اللغة الخليل بن آحمد؛ والربيع بن حبيب صاحب السند 
a‏ الحديث وابو العباس البرد؛ وابن دريد الأديب واللغوي الشهور. وبلج بن عقبة 
صاحب ابي حمزة الشناري؛ وقد كانت مساکن هذه القبيلة 2 منطقة الباطنة من 
مان بے مدينة صحار وما حولهاء ثم تفرعت منها قبائل لا یزال بعضها موجودا 2 


عمان؛ وا ختقت النسبة إلى قراهيد. 


RAE 


كان الخلیل بن احمد من قرية "ودام" وکانت تنقسم إلى قسمین: ودام الساحل. 
وهي القسم الذي یقع بجوار البح اي بحر خليج عُمان. وودام EAM‏ 
الأعلى من البحر: ولعله نسية إلى شجر الغاف, وهو شجر یکثر 3 عُمان. 

وقرية "ودام" من ولاية الصنعة من منطقة الباطنة التي يقال عنها إنها بحبوحة 
غمان. نظرا برخاء العيش بها لجوارها البحر ولکثرة مزروماتهاء وذلك أن منطقة 
الباطنة سهل فسبح بين الجبل والبحر يمتد طوله مسافة ثلاثمائة كيلو متر 
وعرضه يتراوح ما بين عشرین إلى خمسین كيلو متر على ساحل خلیج ee‏ وهو 





الذي عناه ذلكم العماني الذي لقيه آبو عمرو بن العلاء بمكة فيما يروي ابه عنه تلمیده 
الاصمعي, يقول ابو عمرو لقيت رجلاً بمكة فاستفصحته؛ وبعد أن وجه إليه العديد 
من الأسئلة, قال له: Line‏ لي بلادك فقال الحماني: “سيف افيح؛ وفضاء صحصح؛ 
وصف الجغرافیا 7 العُمان بهنه العبارة 
والمعاني الكثيرة: واذا اردتم شرح هذه الکلمات فنحن 





وجبل صلدح: ورمل Orme!‏ 
لختصرة ذات الکلمات القليلة: 
على استعداد لشرحها الغة وارضاً. 








ايها الحفل الكريم 

خرج Yuta‏ بن احمد الفراهيدي من غمان إلى البصرة؛ وهنالك تال شهرة 
واسعةٌ. وتفتقت page‏ عن الكثير من العلوم؛ وتأتي عظمة الخليل 2 كونه مؤسساً 
التلك الملوم وابا عذرتهاء وما الناس فيها إلا ثبع له ومالةٌ tae‏ ناسجين على منهجه 
وسائرين على منواله؛ ودعونا نستمع إلى ما يقوله عنه بعض أتباعه المتعشقين خطاه؛ 
أثرين به علما وديا ونختار من ڏولئڪ شخصين كان لهما 
الواضخ لموس 4 التراث العريي الخاند. 
يقول ابو التنر سلمة ين مسلم العوتبي الصحاري العماني بذ كتابيه: الأنسابه 


"ومن اهل مُمانء آبو عبد اترحمن الخليل بن آحمد الفرهودي؛ وكان خرج إلى 














البصرة, واقام بها فنسب إليهاء وهو صاحب كتاب العين الذي هو إمام الكتب BALA‏ 
وما سبقه احد إلى تأليف مثله؛ والیه يتحاكم آهل العلم والأدب فيما يختلفون فيه 
من اللفة؛ فیرضون به ویسلمون إليه؛ وهو صاحب كتاب النحو والیه ینسب, وهو آول 
من بوبه وأوضحه ورتبه وشرحه؛ وهو صاحب كتاب العروض والنقط والشكل؛ والناس 
قبع له وله فضيلة السبق إليه والتقدم فيه 


RE 


آما تلميذه غير الباشر آبو بكر محمد بن الحسن بن درید فیقول: “وقد آلف ابو 
عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين؛ قاتعب من 
تصدي لغايته؛ rig‏ من سما إلى نهايته؛ فالمنصف له بالغلب معترف والمعاند متکلض, 
وكل من بعده تبع له أقرّ بذلك ام جحد, ولكنه رحمه الله ANT‏ کتابه مشاكلاً 
لثقوب فهمه؛ وذكاء فطنته وحدة آذهان أهل دهره". 

فرحم الله الخليل بن آحمد الفراهيدي؛ وجزاه عن لغة الضاد وأهلها خیز الجزاء, 
لا قام به من اعمال علميةٍ لصيانتها نطقاً واملاءً؛ فهي لغة النص الديني؛ والخطاب 
الإسلامي؛ فبها الله 





بد ویوَحد. : 

واخیرا لا يسمني الا أن Sas‏ بالشکر الجزیل والثناء العطر لوحدة الدراسات 
العمانيّة؛ وجامعة آل البیت ممثلة 2 رناستها وادارتها وهینتها العلميّة والأكاديميّة 
على هذا النشاط التوعي المتميّز وهذا يجسّد عمق العلاقة الحسنة: ووطادتها بين 
الدولتين والبلدين والشعبين  Sto‏ القيادتين الرشيدتين الحكيمتين لصاحبي الجلالة 
السلطان قابوس بن سعيد البوسميدي الأزدي العريي؛ والملك عبد الله الثاني بن 
الحسين الهاشمي العربي حفظهما الله تعالى. 


Gey‏ ی رر رکش یراد 


RE 


كلمة الأستاذ الدكتور عوض بن حمد القوزو 
باسم المشاركين في النجوة 


الحمن لله رب العالمين. وصلی abt‏ وسلم على سيّدنا محمد وعلى اله وصحبه 
آجمعین. آما بعد 
معالي الأستاذ الدکتور عبد السلام العبادي, رئيس جامعة آل البیت؛ مندوب راعي 
الندوة صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد العظّم. 
صاحب السعادة مسلّم بن بخيت البرعمي. سفير سلطنة Obes‏ لدى المملكة الأردنيّة 
الهاشميّة, 
سعادة الشيخ | حمد بن سعود السيابي؛ الأمين العام لکتب الإفتاء بذ سلطنة عُمان. 
آخي سعادة الدکتور محمّد الدروبي؛ مساعد رئيس الجامعة. رئيس اللجنة 
التحضيرية للندوة. 





السللام علیکم ورحمة الله وبره 

آقف هذا الوقف لأنطق باسم الوفود الشارکة ‏ ندوة الخلیل بن احمد: ولست 
بآفصح الوافدین لسانا. ولا بانصعهم بياناء ولکنه حسن الظن. وارجو أن آکون عند 
حسن ظتهم ب ایصال الرسالة؛ التي جننا نحملها به قلوبناء من اصقاع متعددة 4 
عالمنا العربيّ. إلى الخيمة الهاشميّة؛ إلى الضرق, بل إلى اللتقی, الذي التقت فيه الأزذ 
بالبيت الهاشمي 





ايها العلماء. 
آیّها الإخوة الشارکون 
ايها الا خوة جمیعا: 

نلتقي الیو 2 مناسبة طيبةء متاسبة اختیار مسقط: عاصمة غمان. عاصمة 
للثقافة العربيّة؛ ونحتفي الیومٌ بالخلیل بن آحمد الفراهيدي. واسال الله . سبحاته 
وتعالی . أن ینفعنا بعلمه حين تفع الأّلین: وکانوا یقتاتون بعلمه وهو يعيش Be‏ 





خص زهدا منه لا انتفاعا بعنمه. 


aoe 


يها الاخوق 

ما عساي أن اقول عن الخلیل وبرتامجه حاقل وستحظى هذه الندوة بمناقشات 
عميقة. تتناول حياة الخلیل ي مجملها وبعض تفصیلاتها. إن الخلیل بحر زاخرٌ من 
العلوم والمعارف. ny‏ لم يُسبِقَ إلى بعض العلوم. إن الکثیر من العلوم انتهجها على 
یر قیاس. قصارت تخطو على خطاه. وتترسم آماله ومدارکه. 
اخواني. 

باسم الوفود المشاركة 2 هذه الندوة ارفع الشكر الجزیل إلى إخواننا 4 جامعة 
ال البيت: بدءا من اکبر مسئول فیها. معالي رئيسها. إلى مسئولیها الباشرین. 
واللجنة التحضيرية . على الحفاوة التي غمرونا بهاء وملی الکرم الذي لم يكن 
متصتعا. بل نلمسه ونتحسسه من انفاسهم دون کلماتهم. اسمحوا لي جمیعا أن 
أرفع باسم الجمیع الشکر إلى صاحب السمو اللکي الأمير غازي بن محمد الم 
راعي هذه الندوة. وباسم الجميع نهنئ الخلیل ونهنئ انقسنا بالخلیل: 


(doy‏ عي ررك لر ریاد 


rr 


كلمة الدكتور محمد محموج الطروبو 
مدير ومحدة الدراسات العمانية. ومساعد رئيس الجامعة 
باسم اللجنة التحضيرية 





الحمد نله اهل الحمد والثناء؛ والصلاة والسلامُ على سيدنا محمد خاتم الآتبياء. 
وعلى آله الطاهرین؛ واصحابه المختارين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. 
معالي الآستاذ الدكتور عبد السّلام العبادي رئيس جامعة آل البيت مندوب صاحب 
السمو الملكي الأمیر غازي بن محمد العظم البعوث الشخصي والستشار الخاص 
الجلالة الڪ المعظم . 
سعادة الشيخ مسلّم بن بخيت البرعمي سفیز سلطنة عُمان الشقيقة دى المملكة 
الأردنيّة الهاشميّة. 
سماحة الشيخ احمد بن سعود السيابي الآمين العام لمكتب الإفتاء .2 سلطنة عُمان 
الشقيفة. 
ايها العلماء الأجلاء؛ 
آیها الضیوفٌ الفضلاء . 
أيها الحضل الکریم. 

إن الاحتفاءً بقوافل النابهین من اعلام الم سدتة الحرف شیوخ العرفة يحمل 





اعطافه دلالات كثيرة عميقة. لعل امیژها GA Gey‏ بقيمة مورونها الشقابة ودوز 
الانسان المسلم 2 تأسیس قواعد البناء Byatt‏ فضلاً عما یثیره هذا الاحتفاء فینا من 


معاني العرّة والإكبار وال جلال لهده الصفوة من العلماء المبدعين: وما يولّدُ فینا من 





حوافز تدعونا إلى المشاركة الفاعلة ‏ الحياة الاتسا 
العلمي من غير أن نود رتکن 2 قیعان الماضي السحیق. 
وانسجاماٌ مع رسالة جامعة آل البیت المتمثلة بالعناية بالحضارة Basa‏ 








الإسلاميّةٍ والتعريف بانجازاتها العلميّةٍ واعلامها المبدعين» وتزامنا مع إعلان 





"مسقط" عاصمة للثقافة العربيّة لهذا العام رات وحدة الدراسات العمائي 


جامعة آل ابیت ان تجمع بين الفضلیین؛ فاختارت شخصية العبقري العربي المسلم 
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الخليل بن احمد الفراهيدي» امير من اتجيت عُمان, ليكون الشخصية الحتفی بها 
نظراً لدوره الريادي 2 تأسيس منظومة المعرفة الإسلاميّة, ومساهماته النظرية 
والتطبيقية الجليلة ج بتيان الثقافة العربيّة الإسلاميّة. وجاء اعلان منظمة 
"الیوتسکو" الدوليّة شخصية الخليل شخصية Bite‏ لهذا العام مُندغماً مع رژیتنا 
التي ناسبت بين رد الجميل لمان التي أخرجت الخلیل للناس. والقاء التحيّة على 
الخلیل الجلیل الذي بوا الجمامة العرييّة منزلتها بين قبعات منظري الدارس: 
الوصفية والتوليديّة, والتحويليّة والوظيفيّة وما بعدها من أنظار الدرس اللغوي 
الحديث. 





وتاسیساً على هذه التطلقات الثلاثة: جاء اتعقاذ هذه الندوة الدوليّة بهذه 
الرعاية الكريمة من لدن صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمد المعظم؛ حول 
حياة الخلیل وشخصيته وافاق إبداعه؛ بمتحضر هذه الجلة من العلماء والدارسین 
والباحثين الذین لّوا الدعوة متفضلین؛ واتوا من فجاج اقطار العروبة والاسلام 
لتکتمل سعادثنا بهم بل هذا المألف العلمي الكريم؛ ‏ هذه الأصبوحة الندية ب 
هذا الشهد العلمي الجميل. 

والخلیل بن أحمد الفراهيدي - والعرف يا سادة لا يُعرّف - علم asl‏ من اعلام 
الثقافة العربيّة الإسلاميّة: رسم خط رحلة العبقريّة بين عُمان والبصرة وخراسان, 
فجاء نتاجها كتاب العین" وهو Ih‏ معجم لغوي عريي ضم أشتات اللفظ العربي 
وحوسبها؛ وفق نظرية التقلیب الرياضيّة التي أحصت لأوّل مرةٍ کلام العرب واستوعیت 
الفاظه؛ واصبح هذا الکتاب من بعد قبلةً صناع العجمات العربيّة ومعوّلهم. وافضت 
الرحلة من بعد إلى اکتشاف الدواثر العروضيّة التي هي le‏ هندسة المقاطع الصوتيّة 
التي ثعرف بها قوانين الشعر العربي وأوزانه وعلله؛ وان اختراع الخليل لهذا العلم هو 
أشبه بوضع "إقليدس” أصول علم الهندسة و" ارسطو" قواعدٌ علم المنطق. 

وتجاوزت العبقريّةٌ الخليليّة هذا الحد لترسم قواعد النحو العربي وقباساته وعلله 
التي آملاها الخليل على تلميذه آسیبویه" فصنع من تلکم الأمالی "الکتاب" الذي غدا 
دستور آهل هذه الصنعة. مما يعني آنّ النحوّ العربي مَدِينٌ بنضجه لجهود الخلیل 
واتظاره انرائدة ‏ هذا السبيل. وتوصل الخلیل فضلاً عن ذلك إلى كثير من الحقائق 
التي توصل إليها علم الأصوات | 





ية 2 العصر cl‏ من غير أن يد خل هذا pas‏ 


aE 


مختبرات الأصوات أو یستعمل تقانات السمع وأجهزته التطورة. 

وقدم الخلیل بالمثل خدمة جليلةً للّص القرآنيّ على نحو ما هو معروف ف 
تاريخ رسم الصحف الشریف. فقد ابتکر علامات الضبط والشکل من ضمة 3 وفتحه 
وكسرة وهمزة وشدةٍ وروم واشمام؛ إلى غير ذلك من العلامات. وانقضی خط سير 
تلك الرحلة بوضع الخليل قواعد علم التعمية الذي تستتبط به الآلغاز وتحل به 
الرموز وتعرف به الآلحان. 

لقد اتاحت هذه الجالات المعرفيّة للخلیل آن يكون قارنا ومفسراً ومحدثا ومفكراً 
وحكيماً ولفوياً ونحوياً وریاضیا وعروضياً وكاتبا وشاعرا وناقداً إلى غير ذلك من 
الوجوه التي احلّت الخليل عالم الخلود. وقد جمع الخلیلْ إلى العلم آسمی الفضائل 
الإنسانيّة من زهب وتقی وصلاح acy‏ وعبادة. وعاش حياته مجتزا باليسير من الطعام 
والكساء؛ والناس يكسبون بعلمه الأموال: وكان شعاره: 

وادا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ٠‏ ذخراً يكون كصالح الأعمال 

وهكذا كان الخلیل بشخصه وعلمه وسلوكه انموذجاً فريدا ب عصره؛ وهذا 
يُستبان من ثناء العلماء عليه وشهاداتهم بحقه؛ يقول تلميذه النضر بن شميل "ما 
رأيت رجلاً اعلم بالسنة بعد ابن عون من الخليل”: ويقول المحدث سفيان بن عيينة: "من 
أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والسک فلينظر إلى الخليل: "ویقول ابو 
البركات الأنباري: "الخليلٌ بن أحمد سيد أهل الأدب قاطبة 2 علمه وزهده' . 


أيها الحفل الكريم 

لثن كان الخلیل تعلق بأستار الكعبة ودعا الله أن يرزقه علماً لم سبق إليه؛ ب 
العروض: فما آحری آن يكون 2 الأمة اليوم افذاذ يقتدون بالخلیل. ويخترعون من 
العلوم النظريّة والتطبيقيّة ما يحل أمتنا منزلة rte‏ چ ميادين العلم الانساني 
الحديث. 

ولئن كان الخلیل يستدل بذکانه وفطنته بالعربية على سائر اللغات والألسنة 
فما آجدر أن ينفح ابناء الأمّة اليوم عن لغتهم الشريفة آطیب النفح واصدقه. حتى 
تعوذ العربيّةُ كما كانت لغة العلم ولسان العلماء. 


aE 





يسرني باسم اللجنة التحضيرية آن آشكز لراعي الحفل صاحب السمو اهر 
الأمير غازي بن محمّد على تفضله برعاية هذه الندوة. وانتداب معالي الاستار 
الدکتور عبد السلام العبادي لافتتاحها؛ راجین آن ترفعوا معالیکم إلى سموه pple‏ 
الشکر وعظیم العرفان, داعین الله آن بحفظ سموه 2 ظلّ حضرة صاحب الجلایر 
الهاشميّة الملك عبدالله الثاني اين الحسین العظم. كما نشکز لكل من الجهان 
والمؤسسات والأشخاص الداعمین لهنه الندوة. ونخص بالذكر سماحة الشیخ احمد بن 
حمد الخليلي. وسعادة الشیخ مسلم بن بخيت البرعمي. وسماحة الشیخ احمد بن 
سعود السيابي. وسعادة الأستاذ علي الدرمكي. 

كما نشكرٌ تجامعة آل البیت التي كرّمت الخليل منذ سنوات خلت؛ فاطلقت 
اسمه على مبنى مركز اللغات 2 الجامعة: ونخص بالشكر معالي الأستاذ الدكتور 
عبد السلام العبادي رئيس الجامعة الذي هيا كل أسباب نجاح هذه الندوة وتابع 
تفصيلاتها بنفسه 

والشكرٌ موصولٌ لكل المشاركين ضیوفنا الفضلاء من خارج المملكة وداخلهاء من 
خفوا إلى حضور هذا الشهد العلمي والمشاركة فيه . 


رحمت الله يها الخليلٌ النبيلٌ الجليل؛ فقد أتعبت من تصدّی لغاياتك: وعئيت 
من سما لنهایاتک. وتركت ميراثٌ علم شغلت الناس به؛ فلعٌمان منا أزكى تحيّة 
وسلام عليك ابا عبد الرحمن 2 الخالدين. 


رای حبر رک الو ورلا 


أعضاء الأجنة التحضيريّة للندوة 


١‏ د. محمد محمود الدروبي 
؟- أ.د. عبدالجلیل عبدالهدي 
٣‏ ۱.د. عزمي السيد آحمد 
+ أ.د. شكري عزیز الاضي 
هم 1.د. علو ال واب 
4 دة.هندابوالش سر 
۷ د.عليانالجالودي 
۸ د. محم دالعبسي 
4 د. زيدالتقرالة 
١‏ د. حسببنالملخ 
۱- د.سعيدايوخضصر 


۲- الفاضل علي الدرمسكي 


مدير الوحدة 
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أسماء الباحثين المشاركين في النجوة 
(مرتبين Big‏ الحروف) 


اسم المشارك 





| . إسامة بدر الدين مراد 
دة. امنة سلیمان البدوي أردنية 
د. احمد بن عبد الله السالم 
د. جاسر خليل ابو صفية | آردنية 


د. حسن خمیس اللخ ٠‏ أ aay‏ 


د. حسین ارشید العظامات | اردنية 
د. حسين علي بطي _ | عراقية 
د. حمید لحمداني مغريية 


دة. حنان محمد حمودة 
دة. خلود العموش 
د. خالد بن عبدالكريع بسندي | اردنية 


اردنية 


د. خلف خازر الخريشة | اردئية 
د راند فرید طافش فردنية 
د. زید خلیل القرالة اردئية 


د. سعيد جاسم الزبيدي 


د. سود محمود عبد الجابر | آردئية 
دة. سلوی ناظم مصرية 
د. سمير محمد عبيد نقد | سودانية 
د. صادق عبد الله ابو سليمان feet‏ 
د. صالح پلعید. جزائرية 
د.صلاح محمد جرار | آردنية 
د.طه ياسين الخطیب ‏ ' عراقية 
د. عاطف فضل محمد أ آردنية 


a اردنية‎ 


معهد الفتح الإسلامي/ سورية 
الجامعة الأردنية/الأردن 
جامعة الإمام محمد بن سعود/السعودية 
الجامعة الأردتية/الأردن 
جامعة ال البيت/الأردن 
جامعة ال اتبيت/ الاردن 1 
جامعة الملوم الت ۶ البحرین 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله/ امغر 





جامعة الزرقاء الأهلية/ الاردن 
الجامعة الهاشمية/ الأردن _ أ 
جامعة للك سعود/السعودية_ | 
جامعة اليرموك/الأردن !أ 
جامعة البلقاء التطبيقية/ الأردن ‏ !أ 
جامعة ال البيت/الأردن 1 

۲ كلية التربية /نزوى/ hee‏ 


جامعة العلوم التطبيقية الخاصة /الاردن! 


جامعة املك سمود/ السعودية 
جامعة البحرین/البحرین 1 
جامعة الأزهر/غزة 1 
جامعة تيزي وزو/الجزاثر 1 
الجامعة الأردنية/الأردن 
جامعة البحرين/ البحرین ا 
جامعة الإسراء الأهلية/الأردن 








د. عبد الجليل حسن عبدالهدي 
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د. عیدالوحمن بن حسن العارف | 
د. عبد الستار ابراهیم الهيتي 
د. عبد الکریم جرادات 





د. عبد الکریم مجاهد مرداوي 
د. عبد الکریم مخلف الهيتي 
د. علي ارشید الحاسنة 
د. عمر هيد الرحمن الساريسي | 
د. عمر الخزاملة 
د. عیسی عودة برهومة 
د. عودة الله منیع القيسي 
د. عوض بن حمد القوزي 
دة اس 











جامعة آم القرى/السعودية ۳ 
جامعة البحرين/ البحرین ۳ 


جامعة ال البیت/ الأردن FO‏ 





| 1 9 

الجامعة الهاشمية/ الأردن 1 
یف 

جامعة البحرین/ البحرين | 
جامعة موتة/ الأردن 1 
جامعة الزرقاء الأهلیة/ الاردن 


جامعة ال البیت/ الأردن 





الجامعة الهاشمیة/ الاردن 
اتحاد الکتاب والأدباء الاردنیین/ الاردن 
جامعة اللک سعود/ العو | 
الجامعة الها شمیة/ الأردن 
جامعة بغداد/ العراق 
جامعة الامارات المريية المتحدة/الإمارات 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله/ الفرب 
جامعة اللک سمود/ السعودية 
جامعة باتنة/ الجزالر 
جامعة الوصل/ العراق 











جامعة سيدي محمد بن عبدالله/الغره 
معهد الفتح الإسلامي - سورية 
جامعة باتنة/ الجزائر 





الجامعة الهاشمية/ الأردن 
جامعة الأمير عبد القادر/ الجزائر 
الجامعة الستنصرية/ العراق 
جامعة البترا/ الأردن 
جامعة الإسراء/ الأردن 
جامعة اريد الأهلية/ الاردن 


جامعة اللک سعود/ السعودية 








د. محمد ابو الفضل بدران | مصرية 
د. محمد البوقاعي محمد | مخريية 
د. محمد خير محمود البقامي | سورية 
د. محمد زرمان | | جزائرية 
د. محمد سالم سعد الله | عراقية 
د. محمد القاسمي | مغربية 
أ. محمود عبد القادر الأرناقوط | سورية | 
د. معمر حجيج جزائرية | 
د.متیر تیسیر الشطناوي | اردنية | 
عراقية 
د.ولید احمد المئاتي | اردنیة 
د.یاسین آبو الهیجاء | آردنية 
د. یحیی وهيب الجموري عراقية 
د. يوسف محمود قجال | سورية 
. د. يونس شنوان | آردنية 





جامعة اليرموك/ الاردن 
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الجلسة الأولى 
الأحد Ww‏ جمادى الآخرة ۵۱۰۷ / ۳ تموز ۶۲۰ 
الساعة « - gua iris‏ الامام مسلم 


رئيس الجلسة: a‏ قحطان عبد الرحمن الدوري / جامعة آل البیت - الأردن 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرانية جدلية المبنى والعنی: دراسة تحليلية 


1 Vom 
دة. نهاد فلیح العاني - الجامعة الستنصرية - المراق‎ | 
جهود اتخلیل ومنهجه  تفسیر غريب القران من خلال کتاب العين‎ ۱۱۲۰-۱۱۰ 


د. طه ياسين الخطیب - جامعة البحرین - البحرین: 


۱۱۱۵-۱۱۳۰ الخلیل ‏ تفسیر التبيان 

أد. سعيد جاسم الزييدي - كلية التربية بتزوی - سلطنة عُمان. 
۰ ۱۷-۱۱ الاستشهاد بالحدیث على اللخة 4 كتاب العين 
د. سمير محمد عبید نقد - جامعة البحرین - البحرین. 


۱۵-۱ ۱۲ الصناعة الحديثية 4 کتاب العین للخلیل الفراهيدي 
د. حسين علي بطي - جامعة العلوم التطبيقية - البحرین, 


٠٠٠-٠ ۵‏ اتصطلحات الفقهية 4 کتاب العین: تأصیل وتوئیق 
د. عبد الستار إيراهيم الهيتي - جامعة البحرین - البحرین. 


و۱۲ متاقشة. 


و ۲۲۰-۱۷ استراحة غداء تلمشارکین فقط دار الندوة) 


الجلسة الثانية 


الأحد ‏ جمادى الآخرة THB‏ تموز pier‏ 


الساعة ۲,۵ - 9,10 مبني الامام مسلم 


رئيس الجلسة: أ.د. يوسف حسین بكار / جامعة الیرموك - الاردن 


موعدم 
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النجز العروضي الخليلي: حُدُوده وملامحه: وآبعاده 
د. ناصر لوحيشي - جامعة الأمير عبد القادر - الجزاثر. 


الخليل الفراهيدي عروضیا 
د. احمد بن عبد الله السالم ~ جامعة الامام محمد بن سعود - السعودية. 


رية الفراهيدي العروضية 





قول 2 
د. محسن علي السويدي - جامعة بغداد - العراق. 

ارکه على الخليل بن احمد الفراهيدي 
الأردن 


بحر المتدارك وقضية 
اد علي ارشيد المحاسنة - جامعة موه 
دوائر الخليل كما رسمها ابن عبد ريه # العقد الفريد وتأثيرها الحتمل ‏ 
د. يونس شنوان - جامعة اليرموك - الأردن. 











ظهور الوشحات الأند لسيّة/ 
التمائل بين بيت الشعر 





الدائرة الخليلية وعروض الشعر العريي: جما 


وبيت الشُعر / د. خلف خازر الخريشة - جامعة اليرموك - الأردن. 





حوسبة اللغة 2 فكر الخلیل: القافية آنموذجا: دراسة وتحليل ونقد 
ai‏ صادق عبد الله آبو سليمان - جامعة الأزهر - فلسطين. 
مدخل لدراسة اللغة الشعريّة عند الخليل بن آحمد الفراهيدي 


آد. محمد القاسمي - جامعة سيدي محمد بن عبد الله - المغرب. 


الخليل وعلم التعمية 


i‏ جاسر خليل أبو صفية - الجامعة الأردنية - الأردن. 





مناقشة. 


RE 


الجلسة الثالثة 
الإثنين ۰۸ جمادى HAY!‏ ۰/۵۷ تموز pret‏ 
الساعة ۸,۳۰ - ۰,۳ gina‏ الإمام مسلم 


رئيس الجلسة: أ.د. سعيد جاسم الزييدي /كلية التربية بنزوى/سلطنة عُمان 


۸4-۲٠‏ نظرات 4 معجم العين تلخلیل بن احمد الفراهيدي 
1.د. محمد البوقاعي محمد/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله - الغرب 


Ato‏ أثر مقدمة كتاب العين 2 العاجم العربية 
د. عیسی عودة برهومة/ 





جامعة الهاشمية - الأردن. 


4 - ۸.۱0 أثر كتاب العين للفراهيدي ب4 كتاب BUY‏ للعوتبي 
د. صلاح محمد جرار / الجامعة الأردنية - الأردن. 


٩۴۰-٥‏ أشرالخليل ‏ مجمل ابن فارس 


دة. حنان محمد حمودة / جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن. 


۹۱۵-۰ الخلیل بن أحمد ‏ لسان ابن منظور 


د. عاطف فضل محمد/ جامعة الاسراء الخاصة - الأردن 


۱۰-۵ لفات العرب ‏ معجم العين 


د.ولید محمد العناتي/ جامعة البتراء الأهلية - الأردن. 


1038-٠‏ الماء 2 كتاب العین للخلیل: دراسة مقارنة 


آ.د. حمید لحمداتي/ جامعة سيدي محمد بن عبد الله - الغرب. 


ا ا مناقشة. 


۱۱-۱۰۳۰ استراحة قصيرة (مینی الإمام مسلم). 


Rr E 


الجلسة الرابعة 
الائنین ۲۸ جماجی الآخرة ۲/۵۷ تموز pret‏ 
٠١ de Lull‏ - ۱ مبنی الامام مسلم 


رئيس الجلسة: أد. محمد القاسمي / جامعة سيدي بن عبد الله / الخرب 


۱۱۱۵۱ 


۱۱۳۰۰ 


۱۱ ۰ 72 ۰ 


ل ۱۲۱ 


Wien Vy 


۱۲۳۰ ۵ 


۱۷.۵ < ۰ 


yoy 


rior 


صورة الخليل بن احمد الفراهيدي ف الشعر العربي القديم 


أ.د. عبد الجليل حسن عبد المهدي/ الجامعة الاردنية - الاردن. 





صورة الخليل بن آحمد الفراهيدي 2 المصادر الأند لسيّة 
دة. امنة سلیمان البدوي/ الجامعة الأردنية - الأردن. 


تصوير الحياة الاجتماعية عند العرب ‏ معجم العين 
د. راتد فرید طافش/ جامعة البلقاء الت a‏ 





و د. منیر الشطناوي/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 


الخلیل بن احمد عبقري العلماء 
د. یوس محمود فجال/ جامعة اللک سعود - السعودية. 


شعر الخلیل بن أحمد انفراهيدي: جمع ودارسة وتحقیق 
ai‏ سعود محمود عبد الجابر/ جامعة العلوم التطبيقية - الأردن. 


شعر الخلیل بن أحمد القراهيدي: جمع وتحقیق 
دة. لیلی توقیق العمري/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 


مناقشة. 


استراحة غداء للمشارکین فقط (دار التدوة) 


ark 


الجلسة الخامسة 
الإثنين ۰۸ جماجو GAY!‏ ۰/۵۰۷" تموز peor‏ 
الساعة + - ه مبنى الإمام مسلم 


رئيس الجلسة: أ.د. عبد الجليل حسن عبد الهدي/الجامعة الاردز 





۴ المنظومة المعرفية للخليل 
د. محمد سالم سعد الله/ جامعة الموصل - العراق. 


۵ ۳۳۰ الافتعال © الترجمة للخليل بن أحمد القراهيدي: مظاهر واسباب 
د. حسن خميس الملخ/ جامعة ال البيت -. الآردن 


۰ الخلیل بن احمد الفراهيدي وصلاته برجال الحديث بل عصره 
.١‏ محمود عبد القادر الأرناؤوط/ معهد الفتح الإسلامي - سورية. 
4-6 علاقة الخليل بن أحمد الفراهيدي بسيبويه 


| أسامة بدر الدين مراد/ معهد الفتح الإسلامي - سورية. 


16-4 علاقة الخليل بسيبويه 2 كتب التراجم والأدب 
د. ياسين ابو الهيجاء/ جامعة الإسراء الخاصة - الأردن. 





۶۵ ۰ صورة الخلیل بن آحمد نحویا كما رسمها جعفر عبابتة 


دة. خلود العموش/ الجامعة الهاشمية - الأردن 





۰ 7 0 جهود آردنية 2 دراسة الخلیل بن أحمد 


د. حسین ارشید العظامات - جامعة ال البيت - الأودن. 


”ەه منا 





AE 


الجلسة الساچسة 
الثلاثاء ۰۰ جمادى الآخرة ۷٣اه‏ /ه تموز ATH‏ 
الساعة ۸,۲۰ - ۰,۳۰ مبنى plat‏ مسلر 


رئيس الجلستة: د. ص‌الح بلعيد / جامعة تيسزي وزو 7 الجزاثر 
۸۳۰ - مر جهود الخلیل بل العلوم العربية ودعاوی الأثر الأجنبي 
أ.د. يحيى وهیب الجبوري/ جامعة إريد الأهلية - الاردن. 


مم 4m‏ الخلیل بن أحمد وأثره على اللغة والأدب العبريين 
د. سلوى ناظم/ جامعة الملك سعود - السعودية. 


4٠٠-١‏ جهود الخليل ل صناعة المصطلحات النحوية 
أد.عوض بن حمد القوزي/ جامعة اللک سعود- السعودية. 


۲۰-۵ مساهمة الخلیل بن آحمد الفراهيدي ب وضع الصطلح العربي 
اد . محمد زرمان/ جامعة باتنة - الجزاثر. 


۵-۳۰ الصطنح النحوي # کتاب العین 
د. خالد عبد الکریم بسندي/ جامعة الملك سعود - السعودية. 


12-45 الصطلح العروضي والدلالة اللغوية عند الخلیل 
د. عبد الکریم مخلف الهيتي/ جامعة البحرین- البحرین. 


۰ - ۱.۱۵ حول نسبة منظومة نحوية للخليز 
د. عمر عبد الرحمن الساريسي/ جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن. 


- جا مئاقشة. 


۱۱-۳۰ استراحة قصيرة (مبنی الامام مسلم). 


BE 


الجلسة السابعة 
الثلاثاء ۰۰ جماصى الآخرة 0/۵۲۷ تموز .كم 
الساعة gua ١ - ١‏ الإمام مسلم 


رئيس الجلسة:  a‏ مرزوق بن تنباك /جامعة الملك سعود - السعوديسة 


yor‏ و الأبعاد اللسانية لنظرية التقئيب الخليلية 

أ.د. عبد الکریم مجاهد مرداوي/ الجامعة الهاشمية - الأردن. 
٥‏ - ۳ خليلي يناجي الخليل 

اد. صالح بلعيد/ جامعة تيزي وزو“ الجزائر. 


.1140-1 الخليل الفراهيدي نحويا ولغويا 
د. عودة الله منيع القيسي/ جامعة عمان الأهلية- الأردن. 


۱۲-۵ منهج الخلیل بن احمد 2 الخارج الصوتية 
د. زيد خلیل القرالة/ جامعة ال البیت- الأردن. 


۱۲ - و »۱ الألفاظ الفارسيّة ب معجم العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي: جمع وتحلیل 


د. عبد الكريم جردات و د. عمر الخزاعلة/ جامعة ال البیت - الأردن. 


٠٠۴. - ٠۲٠١‏ الستشرگون GUY‏ والخلیل انفراهيدي اشتیفان فيلد أنموذجاً 


اد. محمد آبو الفضل بدران/ جامعة الإمارات العربية- الامارات. 


۷۰ - ۱۲۵ أراء الستشرقین 2 نسبة کتاب العین للخلیل غراف دولا سال أنموذجاً 
ai‏ محمد خير محمود البقاعي/ جامعة اللک سحود- السعودية. 


ا مناقشة. 


وه ۲ استراحة غداء للمشاركين ققط (دار الندوة]. 
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الخلیل الفراهيديٌ والقراءات القرآنية 
دراسة تطبيقية في جدلية البنی والعنی 
عم Gus‏ قبن ۵ 
أ. دة. نهاد فلیح العاني 
الجامعة الستنصرية - العراق 


E 


الخليل القراهيدي والقراعات القرآنية أده نماد فليح العاني 
مت ل غلب Fel‏ 


الخليل Gaunt yal‏ والقراءات القرآنیه: دراسة تطبيقية في جدليّة البنی والعنی 


آدد. نهاد فلیح العاني| 





المقدمة: 

من الحقائق المقررة التي لا مجال للشك فيها ولا مناص من الاعتراف بها 
أن الخليل بن أحمد الفراهيدي العربي نسبا العراقي البصري موطناً من أبسرن 
عباقرة علماء العربية حتى يومنا وأعلاهم وأجلهم UL‏ كان علمه ولا يزال تأكل 
الدنيا بهء لذا كان الاهتمام به وإحياء ذكره والكشف عن عبقريته واجبأ حتمياً 
تفرضه عروبتنا وقوميتنا وتقاليدنا وعناصر شخصيتنا. 
انا ننظر إلى الخليل الفراهيدي نظرة تصل إلى درجة الإجلال والتقدير؛ لاه 
Ji‏ من نهض بعلم لغة القرآنء وجمع أشتاتها مما وصل إلينا من جهود الروادء هذه 
حقيقة تميط اللثام عن كثير من أسرار تاريخ البحث اللغوي في الفكر العربسي 
الإسلامي؛ التي تعزو هذه الجهود إلى غير أصحابها أحيانا ومن ثم وضع الحق في 
غير فصابه. 0 

clay‏ هذا البحث استجابة لدعوة وحدة الدراسات العُمانية بجامعة آل البيت 











للمشاركة في ندوة الخايل بن أحمد الفراهيدي» وقد اخترت موضوع (الخليل بن أحمد 
الفراهيدي والقراءات القرآنية) ليكون سهمي في الندوة. إيمانا مني بان الخليل قد رس 
لغويا ومعجمياً ونحوياً وعروضيا لكن لم يكشف عن علمه في مجال (علم القراءات) 
ودرايته به إذ وجدت في مادة كتابه (العين) ما يدل على تمکن هذا الرجل في مجال 
الدراسات القرأنية؛ وعلمه بها قائم على منهج عرض أوجه القراءة ومن ثم دراستها في 
ضوء العلاقة بين صورة القراءة ودلالتها المعجمية أو النحوية أو الصرفية أو السياقية 
أو الخاصة:؛ لتحقيق المناسبة بين علم القراءات وعلم المعجم ولكي لا يخرج کتابه 
(العين) عن هدفه ومادته. 1 

وبما أن عناصر اللغة وأقسامها ومفرداتها كثيرة وموزعة في مستويات اللغة 
المختلفة بين الاسمية والمصدرية والفعلية والوصفية والحرفية مما لا يتسع المجال 


RoE 








الخلیل الفراهيدي وا لقراعات! sand‏ فايع العا 


لذكرها جمیعا هنا اخترت منها موقف الخلیل من صيغ الاسسم الثلائسي لاوز 
المجرد من الزيادة ليكون مجالا تطبيقيا لبحث یکشف عن عمل الخلیسل واختیسارر 
للقراءة ومناسبتها لوجه من وجه العربية الصحيحة ذلك الاختيار القائم على آسلر 
من جدليّة العلاقة بين المبنی والمعنى المعروفة في الدرس اللغوي منذ نشاته 
الأولى؛ وقد اقتضت طبيعة المادة العلمية المستخلصة من كتاب العين بجميع أجزانه 
تفسیمها إلى قسمين رئيسيين: 

الأول : يقوم على اختيار الخليل نوجهين أو أكثر من صور القسراءة من غير 
مفاضلة لمناسبتها لقياس العربية الدلالي أو لما يقع بينها من الوهم في تداخل 
الاستعمال بين الاسم والمصدر والصفة. 

والآخر: يقوم على اختيار الخليل نوجه واحد فحسب؛ بذكره في النص على الرغر 
من درايته بالوجه الآخرء لأن المختار يناسب دلالة الكلمة في سياقها المعجمي أو 
النصي؛ ليكشف عن العلاقة بين صيغة المفردة ولفظها ومعناها. 









وقد رأيت أن من حق الخليل علينا من جهة والقارئ من جهة أخرى 
التعريف بمن هو غني عن التعريف فوضعت دراسة تمهيدية مبسطة مناسبة 
تتناول شخصية عبقري العرب؛ فيها يُذكر: اسمه ونسبه وولادته ووفاته ونشأته. 
وسيرته الذاتية؛ والعلمية؛ وآراء ذوي العلم والمعرفة به وجهده في الدرس اللغوي 
ومن ثم إبداعه في علم القراءات منذ تلمذته حتى إنجازه العلمي المتحقّق في وضع 
كتابه (العین)» فكشفت عن شواهده من النص القرآني» وأسلوب تناوله للمفردة 
القرآنية. ومن ثم عرضه لأوجه قراءتهاء وتعليقه العلمي عليها وتعقيبه على قرائهاء 
وكان منهجه فيها عدم تصنيفه القراءة إلى مستويات من الصحة أو الشذوذ لأن 
القراءة عنده A‏ يلزم قبولها. وعدم نسبتها إلى قارئها بالتعيين بل يكتفي بالاشارة 
في صيغة المجهول (وفری). لكن في تتبعي للمفردة المستخلصة من كتاب العسين 
في كتب القراءات استطعت عزوها إلى قارئها ولاسیما إذا كانوا من القرّاء السبعة؛ 
لتحقيق صحة القراءة بهاء والكشف عن جهد الخليل في متابعة أثر celal‏ ومن ثم 
بیان رأي الخليل فيها ومناسبة اختیاره لها القائم على أساس ربطها بالمسموع من 


2۰ 


الخليل المراهيدي والقراءات القرانية Jal‏ نهاد فليح العاني 
ابا ات نهد فیح مان 
صدیح اللغة و أوجهه المختلفة؛ وما لا يصح منها فانه يذكر فيه وجها و احدا فقط. 

وختمت ذلك باهم النتانج التي توصل إليها البحت. أسأل الله أن يوفقنا 
جميعا لخدمة لغة القرآن وهو وحده الهادي إلى سواء السبيل. 


البحث الأول: 
الخليل بن أحمد الطراهيدي (۰۱۰۰ ۸۱۷۵) الرجل؛ والإبداع العلمي 


اسمه ونسبه: 

أبو عبد الرحمن الخلیل بن أحمد بن عمرو بن تمیم بن فرهود بن فهم بن 
مالك بن نضر بن الازد. وقیسل في نسسبه: الفراهيدي اليحمدي الازدي1. 
والفراهيدي نسبة إلى فراهید بطن من الأزد؛ والفرهود في لغة غمان ولد الاسد» 
وقيل ولد الوعلء و الفرهود اسم أطلق من هذه الدلالة على حيّ من یحمد؛ و هو 
بطن من الأزد أيضاء و أهل الحيّ هم الفراهید نسبة للحي؛ ومنهم الخلیل بسن 
أحمدا"'. واليحمديّ نسب إلى بطن من آزد عمان خرج منه خلق كثير. أما الازد 
فهي من قبائل العرب القديمةء یعود نسبها إلى آزد بن الغوث بن قرن بن مالك بسن 
فهم بن کهلان بن سبأء تفرع عنها آربع أبطن رئيسة إحداها (آزد غمان) وک‌انوا 
يعيشون من مهنة الصيد"). 
ولادنه: 

ولد الخليل في منطقةه سلطنة غمان حالياء على شاطی الخليج جنوب شبه 
جزيرة العرب. وأبوه أول من سمي بأحمد في الاسلام» فالنسابون لا يعرفون منسذ 
وقث النبي محمد © إلى الوقت الذي ولد فيه (أحمد) أبو الخليل a baat‏ بهذا الاسم 
غيره!. ولد الخليل في غمان في القرن الأول للهجرة؛ وانتقل مع أهله صغیرا إلى 
ظاهرة البصرة قبلة العاماء أنذاك؛ فنشأً فيها حتى توفى سنة خمس وسبعين ومائة 
للهجرة؛ وبذلك يتفق جمیع المزرخین تقريبا على أنه عاش ومات بين مسنتي eae‏ 
0 للهجرول". 


الخليل الفراهيدي والقراءات القرانية أندذ نماد فلي لان 

كانت إقامة الخليل في البصرة أربعا وسبعين سنةء وهذا التاريخ يكاد يش 
الاتفاق بين المؤرخينء ولم يغادرها إلا للحج أو التطواف في بو ادي نجد والحجاز 
وتهامة يسمع من أعرابهاء وغادرها مرة إلى خراسان حيث يقيم تلميذه الليث بن 
المظفر. 
محیط البصرة: 

هيأ له محيط البصرة الاخذ عن أشهر علمائها وملاقاته لهم وسماعه عسنهر 
ومحاورتهم ومشافهتهم؛ منهم أيوب بن أبي تميمة السختياني (۱۳۱ه) فقيه البصرة 
ومحدثهاء ونصر بن عاصم الليئي (ت «fa‏ ويحيى بن يعمر العدواني (179ه) 
الذي قيل إنه زاد في النحو أبوابا بعد أن وضع أبو الأسود باب الفاعل والمفعول» 
ثم نظر فإذا في كلام العرب ما لا يدخل فيه فأقصر aie‏ وعبد الله بن أي 
إسحق الحضرمي (ت ۱۱۷ه) "أعلم أهل البصرة وأعقلهم فرّع النحو وقاسه وتكلم 
في الهمز حتى عمل فيه كتاباء وكان أشد تجریدا للقياس*ء وعیسسی بن عمر 
التقفي (ت 44 ١ه)‏ وكان حافظا للقرآن ولغريب كلام العسرب. كثير التأليف 
والكتابة" وأبو عمرو بن العلاء المازتي (ت ۱۵4ه) أحد ol jh‏ السبعة» بصري 
اثقة: يتتبع وهو في البصرة قراءات الأمصار الأخرى ويكتب له عنهاء PS‏ 
الاستقراء لكلام العرب متتبعا لأكثره؛ استخدم التقدير والتفسير في تخريج مسا ورد 
عن العرب من عبارات توحي بالخطأ أو الوهم اللفوي1 ؛ ويونس بن حبيب 
الضبي (ت ۱۸۲ه) وكان.كثير الحفظ لأشعار العرب ولا يحكم على شيء من غير 
مشاهدة أو سماع» ولما نظر علم الخليل في كتاب سيبويه قال: يجب أن يكون هذا 
الرجل قد صدق عن الخليل Lad‏ حكاه كما صدق فيما حكاه عني(. 


تلامینه: 
أخذ عن الخلیل من كان له القدح المعلی في الدرس اللفوي عند العسرب 
ومنهم: الليث بن المظفر (ت ۱۷۵ه)» وسيبويه إت ۱۸۵ه) والنضر بن شميل ك 


۳ مه ولو فيد مؤرج الدروسي (ت 707ه)ء وعلي بن نصر الجهضي LPO)‏ 


3 8 





الخليل الطراهيدي والقرا Sai‏ نهاد فليح الماني 


جوانب من سيرته الذاتية: 

لم يكن الخليل على حظ من اليسار ورفاهة العيشء بل كان زاهدا في الدنياء 
عفیف النفسء لا يختار صحبة الملوك والأمراء وذوي النفوذء ون جاءته لفرصة 
المناسبة في مناصب الدولة يرفضها لأنه يفضل عليها زهد العيش والورع: ولم 
يلتفت إلى ما في الدنيا من متاع clay‏ وناس» وحين طلب منه تأديب أولاد أحد 
أمراء البصرة اعتذر» وكان معاصروه يتهافتون على مثل هذا الأمر. وجاءه طلسب 
الأمير سليمان بن حبيب بن المهلب لاستبزاره» واعتذر وكتب إلى (السند) من 
وزراء الأمير: ۱ 

أبلغ سليمان أني عنه في دعه وفي غنی غير أني لست ذا مال 


ولما بلغ ذلك سليمان قطع آرزاقا كانت تجري له؛ وأبدل ذلك المن‌صب 
بالإقامة في خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلس وأصحايه يكسبون 
الأموال بعلمه( . 

قالوا في الخلیل: جری ذکر الخلیل على لسان نخبة من علماء العربية 
وفتهائها ومحدثيهاء ومؤرخيها وعلمائهاء منها ما نقله الأنباريء أبو البرکات 
(ت577ه) عن المحدث سفيان بن عيينةء إذ قال: "من أحب أن ينظر إلي رجل 
خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن seal‏ ونقل القفطي (ت155ه) 
عن ددا واي Mido Gea det‏ وال ل a‏ ف 
وسئل ابن المقفع يوماء كيف رأيت الخليل؟ قال: رأيت رجلا عقله أكبرامن 
gf Say! Plante‏ الطيب اللغوي (ت ۳۵۱ه) في مراتبه؛ ما جرى في مجالس 
الأدباء من مذاكرة أمر العلماء فلما أتى ذكر الخليل؛ لم يبق أحد إلا قال: الخليل 
Sil‏ العرب وهو مفتاح العلوم ومصرفها!" ). وقيل: أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه 
وهو في خص لا يشعر به. وقال عبد الله درويش: لقد ظلت أفكار الخليل ونظرياته 
وتعليلاته وابتكاراته نبراسا وهديا لعلماء اللغة والنحو والصرف والعروض والعلوم 
اللسائية بصفة عامة(". 
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الخليل الذراهيدي والقرامات القرآنية اد نهادفلیعلاني 
علمه وثقافته: 
ابتدع الخليل ما اختص به من معارف اللغة وعلومها ولم يقلدها: 

-١‏ ابتدع علم العروض وأقام صرحه» وضبط أوزان الشعرء وميّزها وبين 

حدودها حتی ولد هذا العلم متكاملاً على يده على غير مثال سابق» ساعده على ذلك 

براعته في علم الموسیقی والنغم واختلافه إلى حلقات المربد يأخذ مکانسه بين 

المتحلقين حول الشعراء والخطباءء وكانت التفعيلات التي استعملها كموازين للشعر 

أشبه شيء بالالغاز على اللغويين". 

۲- اطلع على علوم عصره من فلك ورياضة وموسيقى وفلسفة فوضع فسي 
الموسیقی كتابي (النغم ) و(الإيقاع) ON)‏ 

۳- تشهد الدراسات الصوتية أنه أوّل من بدأ بترتیب الحروف على أساس 
مواضعها في الجهاز الصوتي وتقسيمه جهاز النطق إلى أحياز يختص كل حیسز 
منها بإصدار مجموعة صوتية؛ وقسم الحروف على وفق صفاتها كاللهوية 
والشجرية والأسلية والمهموسة والمجهورة وهي مصطلحات وتسميات مبتكرة لم 
تكن مألوفة في البحث الصوتي 'يعود الفضل إليه في النظر إلى تلك الحروف 
بمحاولات عدة مكنته من الوصول إلى معرفة الحروف الشديدة والحروف الرخوة 
وحروف العلة والحروف الصحیحة(. 
4- في علم النحو: بلغ الخليل الغاية في استخراج مسائل النحو؛ وتصحيح القياس 
فيهء ألف فيه كتاب (العوامل) حتى انعقد الإجماع على أنه لم يكن أعلم بالنحو منه؛ 
وأنه أتى في علم النحو بما لم يأت بمثله أحد قبله في تسصحيح القياس واللطافة 
والتصريف7'")؛ ولم تكن هذه النعوت من باب المبالغة وتدبيج العبارات للمدح با 
ليس فيهء إذ كانت أفكاره وتعليلاته وأقيسته هديا ونبراساً لتلميذه سيبويه ليقيم بها 
كتابه المعروف ب (قرآن النحو) ولكثرة ما نقله سيبويه في (الكتاب) عن الخليسل 
جعلت بعض الدارسين يعدون مهمة سيبويه جمع أفكار الخليل فيه إلا أن شخص 
المزلف وأفكاره وجهوده واضحة فيه» وهو SF‏ من استدرك على آبسي الاسود 
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الخليل الطراهيدي والقراءات القرآنية. Jai‏ نماد فلیح العاني 
yal‏ (1ه) بإيدال نقط الإعراب ورموزه بعلاماته (الضمة والفتحة والكسرة)ء 
وإليه الفضل في وضع مصطلحات أبواب النحو في (الكتاب) وما يدور في مسائله 
مثل المسند والمسند إليه والرفع والنصب والجر والجزم والاستفهام والأمر والنهي 
والتعجب والدعاء وما يليهال"". 


في علم المعجم: 

تجمع الدراسات على ريادة الخليل في التأليف المعجمي عند العرب لعفليته 
الخلاقة وبراعته الرياضية إلى جانب ثقافته اللغويةء وكان كتابه (العين) أول معجم 
لغوي في الفكر اللغوي الاسلامي قد وصل إلينا بصورته المتكاملة انفرد مؤلفه 
بنفسه في وضع منهجه وترتيب أبوابه بما لم يُسبق إليه؛ لقد 'فكر الخليل في صنع 
كتاب في اللغة يحصر فيه لغة العرب كلها لا تفلت منها كلمة ولا يشذ منیا لفسظ 
وهذه عقلة الفاحص إليه» وخطا في سبيل ذلك خطوات عملية ينبني اللاحق منها 
على السابق ويؤدي السابق منها إلى اللاحق(. 

وأبرز ملامحه المنهجية ترتيب BUY‏ بحسب أصولها ومكوناتها الجذرية» 
فقسمها إلى ثنائية الأصول وثلائية ورباعية؛ ثم ترتيب الألفاظ داخل كل أصل من 
هذه الأصول بحسب مخارج الحروف في الفم bese‏ من حروف الحلق وانتهاء 
بحروف الشفةء وأخرج من هذا التقسيم كل مهمل لم تستعمله اللغة إذا ما فرضته 
فكرة تقليب حروف المادة الواحدة» ومن ثوابته المنهجية الاهتمام بذكر الفعل شم 
المصدر ويلتزم تقديم الماضي ثم المضارع ثم المصدرء أو أكثر من مصدر إذا 
توافر في مروي اللغة للمادة اللغوية نفسها عدد من المصادر المسموعة أو يلتزم 
ذكر الصفة بعد ذلك في كثير من مواده» وتصنیف المفردة إلى مذكر ومونث» 
وذکر دلالتها العددية کالافراد والتثنية وجمع السالم أو المکسر ومن ثم اعتماده مبدأ 
الاشتفاق أساسا في الوصول إلى المعنی(*". 
الخلیل وعلم القراعات القرآنیة: 

القراءات القرآنية علم بكيفيّة أداء کلمات القرآن واختلافها معزو لناقلسه» أو 
هو: علم يبحث في اختلاف ألفاظ الوحي - المذكور - في كتبة الحروف أو كيفيتها 
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الخليل الشراهيدي والقرامات القرآئية أده نهادهلیع العاز 
من تخفیف وتثقیل وغیرهمال*۳, 

ومن أسباب ظهور هذا العلم وارتقائه اختلاف الصحابة ب في رواية كلام 
الله عز وجل عن رسول الله dE‏ وعلی الرغم من تعدد صور ألفاظ القرآن المنقولة 
عن الصحابة إلا أن علم القراءات قد استقر على سبع طرائقء تواتر النقسل فسي 
أدائها واختصت بالانتساب إلى من اشتهر بقراءتها أو روايتهاء وصارت هذه 
الصور السبع أصولاً للقراءة ومرجعاً لعلمها. وربما زيدت عليها قراءات أخر 
لحقت بها إلا أنها عند أئمة هذا العلم لا تفوى قوة الأولى في النقل IM‏ 
وحين احتكم المسلمون إلى الرسول لذ للاستشارة في كيفية أداء حروف من القرآن 
لاختلاف صور أداتها عند الصحابة رضي الله عنهم أنفسهم كان رده ه#: أن هذا 
القرآن أنزل على سبعة أحرف فاقرؤوا ما تيسر aie‏ ويُعزا السبب أيضاً إلى 
طريقة النسخ إذ كانت صورته خالية من الإعجام أو ضبط الشكل فثبت أهل كل 
مصر من الأمصار وأهل كل ناحية من بلاد المسلمين على ما كانوا قفد تلقره 
سماعأء عن الصحابة شرط موافقته الخط وتركوا ما خالف الخط امتشالا لأمر 
ata‏ فالاختلاف في رسم الكلمة وضم مبناها كان Ie‏ في اختلاف نطقهاء 
ومن ثم اختلاف معانيها ولاسيما وأن العربية تعتمد تغيير الشكل في التشكيل 
الصوتي اساسا في اختلاف المعاني وان كان جذر الكلمة واحداء وهذا المنهج وهذه 
الخصوصية قد تبعه تعدد أوجه التفسير والتأويل على المعنى الواحد إذا ما اختفت 
الصورة. 

ومن هنا توجه العقل الاسلامي نحو التفكير في وضع علسم له أصوله 
ومناهجه ومقاييسه ورجاله يضع في أولى مهماته دراسة اللفظ القرآني. 

والخليل من هؤلاء الرجال الذين نظروا في مجال علم القراءات» وسعى 
الخليل سعياً جادأ للعناية به في آثاره ولاسيما في معجمه العين» فوجّه صور 
القراءات توجيهاً لغویاً تجلت فيه خصائص العربية وظواهرها المختلفة» فما مسن 
وجه من وجوه القراءات أو أسلوب من أساليب للضبط الصوتي أو صرفي أو 
الاعراب إلا له سیب يرتكز عليه من لغة العرب ومن القواع د الإعرابيسة 
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Pe ya,‏ وإذا كان من صول هذا العلم اعتماد مبدأ النقل والرواية والصرض 
في ضبط القراءة ووضع قواعدها في الدراسة والتألیف فان الخلیل اعتمد إلى جانب 
هذه المقاييس صحة القياس على الأصل المسموع أساساً في ضبط المادة اللغويسة 
في القراءات» وكل ما خالف الاصل وجب على اللغويين تدبر وجهه في العربية 
ولذلك وجدنا من فرضیات هذا العلم تصنيف القراءات الی: قراءة متواترة 
وصحيحة و أخری شاذة وهذا ما لمسناه عند الخليل وهو يرصد القراءة القرآنية 
ليستشهد بها على دلالة مفردات مادة معجمه بما يناسب وجه العربية الصحيحة 
وقياسهاء لان اللغة تحكمها قوانين لا يجوز الخروج علیها: ومخالفتها یمسرض 
المفردة إلى مخالفة أصل الوضع في اللغة؛ ومن ثم يؤدي إلى اختلاف اس تعمالهاء 
وهذا ما يقصد من جدليّة العلاقة بين المبنى والمعنى؛ ليقدم في هذا الجهد مادة 
علمية رصينة لعلماء التفسير القرآني وتأويله وإعجازه إذ كان من أول أسئلتهم "عن 
معاني ألفاظ مفردة وردت في غير لغتهم أو أنها ليست كثيرة الاستعمال فيها أو أن 
القرآن الكريم آراد بها غير المعنى المألوف (gs‏ وقد تلقى الخليل أصول هذا 
العلم - زيادة على عبقريئه اللغوية - من قراء البصرة وعلمائهاء ومنهم : الحصسن 
ابن أبي الحسن البصري (ت ۱۱۰ه) وعبد الله بن أبي إسحق الحضرمي (ت 
۷ مه وأبو عمرو بن العلاء (ت 54١ه)‏ وعيسى بن عمر الثقفي (AV ERS)‏ 
الذي له اختيار في القراءة على قياس العربية أخذ عنه اللؤلؤيَ وهارون الأعور 
والأصمعي والخليل7'). ومن معاصريه يعقوب بن إسحاق الحضرمي (ت ۲۰۵ه) 
أحد القراء العشرة. 

وتتبع اهتمام الخليل بالقراءة في مادة العين العلمية يكشف عن ضلوع هذا 
الرجل بعلم القراءات والاستدلال بها على معنى المفردة اللغوية ولاسيما إذا كان 
اللفظ من مفردات القرآنء والاستعانة بها للوصول إلى بيان التطور الدلالي الذي 
أصاب المفردةء أو الكشف عن الفروق الدلالية بين مباني الألفاظ. ومن شسواهده 
نعرض لقوله تعالى: #وإنه للع عة فلا تترزن بها« قرأ ابن عباس رضي 
الله عنه (ت 58ه) وقتادة (ت ۱۱۷ه) والضحاك بن مزاحم (ت ۱۰۵ه): 'وأنه 
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حلم" بفتح العين واللام - فعل- وقد عذها ابن خالويه (ت ۲۷۹ه) صن شولز 
ie ah‏ وخالقت رسم المصحفء أما الخليل ققد عد (العلم) المصدر وهو كل 
ما جعلته علماً للشيء وهو في سياق الآية خروج عيسى عليه السسلام(", أي أن 
خروجه سيكون علامة من علامات الساعةء ومن قرأ (لعلم) على مثال - فعل- ققد 
أراد الاسم يُعلم بخروجه اقتراب (Vet‏ وبهذا وجه الخليل كلتا القراءتين نحو 
المعنى المناسب لهماء وكان لهذا التوجيه أثره في اختيار ابن قتيبة (ت ۲۷۱ از 
أ الفرق بين استعمال الصيغتين حين وقف عند المفردة نفسها في تفسيره لغريب 
القرآن. ويعزو الخليل التداخل الصيغي وتبادله بين المفردات إلى خصائص 
النظام الصرفي في تسويغ تبادل الصيغ وتناوبها إذا تقاربت معانيهاء من شواهده 
قوله تعالى: acl ge‏ فؤاذ ام مُوسنى فار Uae‏ 

قال: فارغا أي خالياً من الصبرء EBs By‏ على مثال - Sab‏ بمعنى 
المفعول أي (مفرئُغ) وفاعل في معنى المفعول» مثل عطل ومنطل(۳. 

اما في وله Geet‏ الاين في الثرك اش من ال ون فد سم 
نصيرأ79")؛ فيذكر الخليل أن الثرك للاسم أسفل قعر الشيء SAB,‏ واحد من 
أدراك جهنم وله صيغة آخری: الثرك - فعل لغة في الدرك“. 

وإنما يذهب بذلك إلى قراءة عاصم وحمزة والكسائيء ساكنة الراء (aE ja‏ 
وقال في صيغها: أما الثرك - فعل- بالكسر فهو إتباع الشيء بعضه بعضأ في كل 
شيءء والإدراك المصدر في أدرك بمعنى فناء الشيءء ومنه قولسه تعالى:*بل 
اذارك عَلمْهُمْ في الآخرة بل هم في شلك ME‏ 

ثم آورد قراءة الحسن البصري للاية : (بل اثرك) بصيغة افتعل بمعني أفعل 
وتنسب القراءة لعبد الرحمن بن هرمز الأعرج (ت ۱۱۷ه) أيضاء وهي من شواذ 
القراءات عند العلماء 9 ). 

ثم Gis‏ معنى الفعل في هذه الصيغة بأنه بمعنى: لا علم له أي لا علم لهم في 
الآخرة وأدرك علمي فيه مثلهء أي لا علم نيء وأراد أن أفعل وافتعل يمعنى واحسد 
للسلب أي لا علم لهم فيه. ثم استشهد بقول الأخطل لتحقيق ما ذهب إليه قال“ : 
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وأدرك علمي في Bel san‏ أنها تقیم على الأوتار والمشرب الكدر 

والصواب عند بعض القراء أن (ادرك علمهم) بمعنى علمواء أن الذي انا 
يوعدون به حقء أي هم علماء في قيام الآخرة. 

وذكر في مادة (حرج) قولهم في الوصف: رجل خرج وضرج - مد 
وفعل- سواء كقولهم ذنف ودئف» والخرج بمعنی الضيق الصدر ولا عنيف؛ ومنه 
قوله تعالى: eae‏ صنذرة (Ra a ie‏ قال: Libs‏ : يجعل صدره Lig fa‏ 
la ja,‏ وقد حرج صدره أي ضاق ولم ينشرح OP) yall‏ والقراءتان سيان عند 
الخليل لم يفاضل في صيغتيهما لسماعیما. وتنسب قراءة الكسر: حرج إلى نافع 
(ت 114ه) وأبي جعفر المدني (ت۱۳۰ه) من القرّاء السبعة*. 

وقد يتخذ الخليل من صورة القراءة دليلاً على اختلاف المعنى ففي مادة - 
رأى- Se‏ السليقة لم تقل في معنى الاستعطاء إلا ارتا - بسكون الراء أي أعطينا 
وفيها معنى الطلب أو الأمر بالمطلوب» قال الخليل: فإذا استعطيته شيئا ليعطيكه لم 
بقولوا إلا أرتاء بسكون الراء يجعلونه سواء في الجمع والواحد وال ذكر AM‏ 
كأنهما عندهم كلمة وضعت للمعاطاة خاصة“» ومن الظواهر اللهجية فيها من 
يفرق فبقول في المذكر أرني بالكسر وفي المؤنث أريني بالياء التامة. ثم استشهد 
بقراءة قوله تعالى: فوقال col‏ كَفْرُوا رتفا Weal AS‏ من الجن 
والس LNs‏ ۱ ۱ ۱ 00 

قال: وقد يقرأ قوله (أرنا) بالسکون (أرنا) على هذا المعنی أي معنی طلب 
المعابنة بالتخفيف والتثقيل!”'”!؛ فالتخفيف عنده عدم الحركة لسسکون الحرف» 
والتتقيل حركته؛ وقراءة السكون (UL)‏ وجدناها عند ابن كثير؛ وابن عامر» 
دعاصم من السبعةأ””). وعند غيرهم إتباع حركة الكسر فيها حتى تغدو ياغ (أرينا) 
ثالوا: أرني الشيء: عاطنيه. فان كان اللفظ بمعنى الرؤية للبصر بجارحة العين 
فلس فيه إلا الكسر باتفاق القراء ومنه قوله fs as‏ الله جه OMS,‏ وقوله: 
#وارنامتاسکتاه٩۲,‏ 
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وقد تكون القراءة عند الخليل شاهداً على تقارب المعاني وتداخل اسستعمالي 
إذا تقاربت مادة حروف مبانيها مثل شعف وشفف» وفرغ وفزع وربما وقع ذلك 
بسب من التصحيف: قال في مادة EAE A)‏ يفراغ» وفرغ یقرغ فراغاً: بمعسى 
الخلو وتداخل استعمالها ب : فزع يفزع قال في قوله تعالی:۴حتی إذا فزاع عن 
لوبهم OOH‏ وقری: (( حتی إذ فرع عن قلوبهم)) بالغين المعجمة أي ذهب الخوف 
إذ في معنى فزع: خاف Ely‏ بالغين: ذهب عنه الخوف وفرغ مه . ونسسبت 
القراءة التي اختارها إلى عبد الله بن عمر والحسن البصري وأيوب السختياني!””, 
وربما يستدل بالقراءة على تحقيق قياس نحوي "لان القراءة سنة متبعة يلزم. 
قبولها والمصير الیها(". إذ وجه اختلاف القراءة نحو الموقع الإعرابي في التركيسب 
أو المعنى النحوي للمفردة في الجملة؛ نحو قوله في مادة (حزن): وفيها لغتان الزن 
والخزن إذا ثقلوا فتحوا وإذا ضموا خففواء قالوا: أصابه حزن وحزن شديد فإذا كان في 
موضع النصب فتحوه وإذا جاء في موضع الجر (الكسر) أو الرفع ضموءا'©, 
واستشهد على هذه المواضع بقوله تعالى Ea‏ من الخزن فهو 
as‏ وقوله Clips ts‏ أشكو بني وخزائي إلى Vaal‏ فتحوه لاله في 
موضع النصب. 
قال: ضموا الحاء هنا لكسر النون وكأنه مجرور في اس تعمال الفلا" 
وفي موضع النصب ذكر قوله تعالی: ولوا واه فيض من gt‏ حزنأ ۳ 
وتابعه الراغب (ت ۲5؛ه) في أن الخزن والخزّن يعني خشونة في الأرض 
وخشونة في النفس لما يحصل فيه من الغم وضده الفرح وفيه لغتان. 
إن هذا العرض المتتبع لمواضع القراءات القرآنية في معجم العين إنما يعني 
عناية هذا الرجل بعلم القراءات وتمكنه من مباحثه وقد اعتمد أوجه القراءات لإقرار 
حقيقة مباني الألفاظ إذا ترادف في المروي أكثر من وجه للمادة الواحدةه ثم لإيجاد 
الفروق بين معانيها إذا اختلف المعنى لاختلاف المبنىء وقد اهتم بالشاهد القرآنسي 
وقراءته ولم يلتزم رسم المصحف فحسب بل لم یعز القراءة لصاحبها وإنما يكتفي 
بعبارة (وقرئ) مسنداً لفعل للمجهول وقد كشف البحث عن نسبتها لأصحابها. 
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البحث الثاني: دراسة تطبيقيَة في جدليّة البنی والعنی. 

تضافرت جهود اللغويين - ومنهم الخلیل - للبحث في المفردة القرآنية 
المفرزة في النص القرآني لتکون المفتاح لدراسة السنص القرآنسي عامة وبیان 
إعجازه خاصةء ولا Sy‏ استعانتهم بأصول لغتهم وخصائص أنظمتها في 
مستوياتها المختلفة الصوتي والصرفي والنحوي والدلالي لحل ما انعقد عندهم من 
ألفاظ أشكلت مبانيها وتداخلت معانيها لإظهار الصواب في فصاحتها وفاعليتها في 
اللغة, والكشف عن إعجازها البياني ومقوماتها المختلفة والحفاظ على تراث الامة 
اللغوي وحمايته ومن ثم فهم كلام الله وتأويله لأنه منهجهم في نسواحي حياتهم 
المختلفة. لقد أدرك هؤلاء أن النظام الصرفي Morphology‏ يقوم على مجموعة 
من المباني الثابتة تمثل مجموعة من المعاني في صيغ مجردة أو مزيدة لتأدية 
وظيفة التواصل اللغوي السلیم» ومن خصائص هذا النظام تقسيم المباني على وفسق 
عناصر ومكونات اللغة إلى مبان اسمية ومبان وصفية ومبان فعلية» ولكل منها 
خصائصه التصريفية في التجرد والزيادة وتغيير التشكيل السصوتي داخسل البنية 
لإنتاج أبنية مختلفةء وهذا التغيير يعتمد على الصوائت القصيرة Vowels‏ أو 
الحركات أساساً في تغيير البنية» فحياة الحرف بحركته وموته بفقدها - على حسة 
قول الأصواتيين- ومهمة هذه الحركات الفونيمية تغيير معاني الجذر اللغوي الواحد 
Las‏ لتغيير مبانیه» إذ تتقابل الحركات في مباني الألفاظ فتحدث تغييراً واضحأ في 
معانيها وغالبا ما يحصل تغيير المباني عن طريق المغايرة بين الصوائت القصيرة 
على وفق تبادل منسق يخضع لثوابت النظام وأسلوبه في تركيب الأصوات؛ 
ويعرف بنظام تعاقب المصوتات (أو التحول الداخلي) ويعذ هذا التبادل في إنصاف 
أحرف العلة (الضمة والفتحة والكسرة) المنبع السهل الذي تستعين به اللغسة 
لتستحدث من أصولها الثلاثية ثروة هائلة من المفردات(*. ففي كل كلمة يتوافر 
عنصر ثابت هو الجذر المعجمي المكون من مجموعة من الصوامت مرتبسة في 
نسق معين وعنصر متغير هو مجموعة الحركات التي تحدد الصيغة ومعناها ٠"‏ 

والعربية تضم في نظامها الصرفي - البنائي- مجمسوعة من صيغ الأسماء 
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الثلائية الثابتة في النظام مستخلصة من الاستقراء اللغوي العام وتحلیله. وأول مسا 
يتبادر للباحث أن الحذ بين استعمال هذه المباني للاسم المجرد أو اسم السذات أو 
صفته ليس Lis‏ في استعمالها فالصيغة الواحدة قد تنتج أسماء أعيان وأسماء مصان 
وصفات والمشهور الثابت منها عشر صيغ تكن صورها على النحو الآتي: 
-١‏ قعل نحو منهل aes‏ 
۲- وفعل نحو قمر وبطل. 
ا وفعل نحو كتف وخذر. 
~t‏ وفثل yas‏ ۇل 
8 وفعل نحو حمل ونکس. 
1- وفعل نحو عنب wis‏ 
۷ وفعل نحو إيل وبا 
“A‏ وفعل نحو قل وحلو. 
۹ قعل نحو رد وخطم. 
۰- وفل نحو علق Cay‏ 

وزاد المسموع اللغوي علیها صيغتي فعل نحو JS‏ ورائم وفعل لحو حبك 
ولم يسمع فیها أكثر من هذا ولاجله کثر الجدل بين الصرفیین في إقرارهاا"". 

وفي تتبعنا هذه الأمثلة - التي اخترناها أنموذجأ تطبيقياً- وهي جزء من 
عمل واسع يشمل جميع الصيغ في النظام العربي؛ وجدنا أن اللفظ الواحد له آکشر 
من صورة بأثر من اختلاف أوجه القراءات إذا ما كانت ألفاظ القرآن الاسمية 
المجردة على هذه الصيغ وقد وقف الخليل عند هذه الألفاظ وهو يُحصي مفردات 
اللغة وقد أعطاها حدوداً دلالية وفروقاً معنوية Las‏ لتغبير صورتها أو يعزوها إلى 
التداخل اللهجي وتعدد طرائق الاستعمال أو المشاكلة في أصناف الكلام كالتداخل 
الصيغي بين الاسم والمصدر أو الاسم والوصف أو المصدر والوصف أو المدول 
عن واحد منهما إلى الآخر. مما يؤكد - ما قتمناه سالفاً- من براعة هذا العالم في 
اللغة من ناحية وتمكنه من علم القراءات من ناحية أخرى. 
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والسوال الذي استوحيناه من مادة العين العلميةء هل كل تغییر في البنية بأثر 
من اختلاف القراءة یصاحبه اختلاف في المعنى؟ وإجابة الخليل على هذا قد 
انقسمت إلى قسمين: 
الأول: اختلاف في الشكل (تحول داخلي) في اللفظ من غير اختلاف في المعنى. 
الآخر: اختلاف في الشكل (تحول داخلي) في اللفظ لاختلاف المعنى. 

وسؤالنا في العرض أي القراءات ستكون مجالاً للاختيار والتطبيق؟ وجوابنا 
أن في علم القراءات ومصادره ألفينا عبارة مشهورة نحو : (القراءات السبع) 
و(القراءات العشر) و(القراءات الأربع عشرة) . وأحظى الجميع بالشهرة ونباهة 
الشأن وعلوه القراءات السبع وهي القراءات المنسوبة إلى أئمة القراءة السبعة 
المعروفين وهم: 
۱- عبد الله بن عامر بن يزيد اليحصبي (ت ۱۱۸ه). 
۲- عبد الله بن كثير بن عمرو المكي (ت ۱۲۰ه). 
۳- أبو بكر عاصم بن أبي النجود الكوفي (ت ۱۲۷ه). 
-٤‏ أبو عمرو بن العلاء البصري المازني (ت ١١٠ه).‏ 
5- حمزة بن حبيب بن عمارة الكوفي (ت ك5مام). 
7- نافع بن عبد الرحمن بن أبي النعيم (ت 155ه). 
۷- أبو الحسن علي بن حمزة SUSI‏ (ت 185ه). 

وقد كانت قراءة هؤلاء في المجال الذي اخترناه لعزو القراءة إلى أصحابها 
مما لم يعزه الخليل» والملاحظ أن هؤلاء القرّاء جميعاً قد عاصروا الخليل أو يكون 
الخليل قد لاقاهم مشافهة وسمع عنهم ولاسيما قرّاء البصرة والكوفة والحجاز؛ وقد 
جمع الإمام ابن مجاهد. deal‏ بن موسى (ت 574ه) قراءة هؤلاء السبعة بظواهرها 
اللفوية المختلفة 'وأخذ على نفسه Vi‏ يروي إلا عمّن اشتهر بالضبط والأمانة وطول 
العمر في ملازمة القراءة واتفاق الآراء على الأخذ عنه والتلقي منه۳۲. 

وقد اتخذنا من صور القراءات عند هؤلاء القراء مجالا للموازنة بين اختيار 
الخليل لهذه الصور والدلالات المرتبطة بها وتعليله لها بحسب قياس اللغة ونظام 
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استعمالهاء ولكن هذا لا يعني أن الخليل قد أهمل قراءة غير هؤلاء السبعة بل نررر 
يستشهد بقراءة ابن عباس (ANAS)‏ وعبد الله بن مسعود (ت ITY‏ ويحرى بن يمر 
(ت ۰٩ه)‏ وزيد بن علي (ت ۲ والحسن البصري (ت (al)‏ وغيرهم. 


القسم الأول: التحول الداخلي من غير اختلاف المعنى 
- بين فعل وفغل: 

الاستبدال الفونيمي بين الكسرة والفتحة مع سكون عين celia‏ ومماذکره 
الخليل قوله تعالى: فلا هنوا وتذغوا إّى الم الم esse‏ 

قرأ ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء ونافع (السلم) في صيغة Sab‏ وعليها 
رسم المصحفء وقرأ حمزة وأبو بكر وعاصم (السأم) في صيغة Sai‏ 

وعقب الخليل بقوله: الم ضد الحرب ويقال: الم aly‏ واحدا"" من 
غير فارق دلالي بين اللغتين ومنه قول الاعشی(: 

أذاقتَهُّم الحرب آنفاسها وقد US‏ الحرب بعد الم 

وتحققت صورة الفتح باتفاق آغلب القراء لسبعة في قراءة قوله تعالى:#وإن 
جِتَخوأ للمثلم فاجتح nigh‏ ۰ وعلیها رسم المصحف وهذا الاختلاف في قراءة 
الكلمة يؤكد صواب اختيار الخلیل في ترادف الصيغتين في الاستعمال. 





- بين فغل daly‏ 
الاستبدال الفونيمي بين الضمة والسكون في عين البناء. وجاء هذا في قوله 
تعالى: ili‏ في قلوب الذين كَفرُوأ الراعب 408" 
قرأ ابن كثير ونافع وعاصم: (الراغب) بصيغة قعل وتابعهم الجمهور وعليها 
رسم المصحف» وقرأ ابن عامر والكسائي: الرغب بصيغة فعل 5 حيثما وردت 
في القرآن(۲۳. قال الخلیل عنها: الرأغب الخوف؛ وتصریفه: رعبت فلانأ ری 
ورغبا فهو مرعوب ومرتعب أي : فزع(. واستعمال الصیغتین عند الخلیل واحد 
إلا أنه قدم المخفف أولا. وعد LEY!‏ بضم فسکون Laat‏ للحدث؛ Lets‏ ب الفتج 
صيغة ثالثة لشدة صوت الفزعء وانشد قول الشاعر: 
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ولا أجيب الرتعغب إذا Ned‏ 


وجاء في اللهجات أن بعض بني تميم وبكر بن وائل تميل إلى RS‏ 
فرقم ا ای لد وك لو و dus‏ کرام 
Ja‏ وهكذا في ألفاظ أخرى". 

وهذا دليل على أن اللهجات العربية تعد مورداً مهما من موارد العین» Sy‏ 
من قرأ حياة الخليل عرف أنه أخذ اللغة عن قبائل العرب الفصيحة في نجد 
والحجاز وتهامة وإن لم يصرح بأسمائها أحيانالة". 

ونالف التوجيه نفسه في مفردات أخرى من النص القرآني؛ نحو قوله تعالی: 
«فاعترفوا pgs‏ فسحقا أأصنحاب السعیر 4" . 

قرأ السبعة UL‏ بضم فسكون وعليها رسم المصحف باستثناء الكسائي إذ 
قرأ سحقا مثفلة بضمتین» قال الجزري: "وأما الكسائي فروى المغاربة له قاطبة 
الضم من روايتيه وكذلك أكثر المشارقة(۱, 

وتعليق الخليل: ادق على صورة فُعل بضم فسكون لغة أهل الحجاز يجعلونه 
اسمأء والمصدر النحق - بفتح وسكون - وهو aed‏ وملحقاً في نص الآية مسصدر 
منصوب على المصدرية للدعاء عليه أي: أبعده الله وأسحقه» وسخق بضمتين جمع 
منحوق, للأتان الطوال السمان"“. في هذا التعليق ميّز الخليل بين استعمال المصدر 
والاسم إذا خص الضم والسكون فعل BL‏ للمصدرء وفي الاسم هو لهجة أهل 
الحجازء وتتابع الضمتين صيغة للجمع أبعد ما تكون في معناها في سياق النص. 

ومما وقف عنده الخليل معلقاً ما جاء في قراءة قوله تعالى:#هُو خير LATS‏ 
وَخَين Tati‏ 

قرأ عاصم وحمزة: عقباء بضم فسکون وعلیها رسم المصحف» وقرأ بقية 
السبعة: Oa Lie‏ وذهب الخليل إلى أن (عقب) بضمتین جمع عاقب بلا 
هاء؛ وهو كل شيء آخره ویقال فيه أيضاً عاقبة وعواقب وغقب. والعقب مخففة 
المصدرء وقال: وأعقب هذا الأمر يُعقب عقبانا يعني أواخره وأعقبه الله خيراً منه 
والاسم cll‏ وهي العوض VIS,‏ وهذا يعني أن الخلیسل قم عد السضم 
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الخلیل الفراهيدي والقراءات القرآنية isl‏ نها فليع العا 
سسا 


والسكون قل هو المناسب لسياق الآية والمختار من أوجه القسراءات لأنسه فسي 
ضع التمييز المنصوب أي المصدرء والّب بضمتين اسم للجمع وما خثم بأ 
E‏ : الحقبى, والتخفيف أكثر دوراناً على الألسنة لأنه اسم الحدث؛ بظهر 
في لهجة هذیل ومنه قول Maa eld‏ 
فان کت تشكُو من خليل مخافة فتلك الجوازي عُقبها ونصور‌ها 





ونلحظ قتوجيه نفسه في مادة )8( في قوله تعالى: gy‏ شيك راه 
قرأ الجمهور: نکر في صيغة Seb‏ » وعليها رسم المصحف» وقرأ ابن عامر وعاصم- 
في رواية عنه- کر في صيغة Sb‏ بضمتين وفي كل مواضعها من القرآن Ms‏ 
قال الخليل: الأكر- i‏ الدهاء أي المصدرء Sy‏ فغل- نعت للأسر 
الشديد قالوا: ad‏ من نره أي دهائه؛ والتکر أيضاً يُنقل للوصف فيكون بمعنسى 
المُنكرء والرجُل الذكر: الداهي الذي يأتي بالمنكر» فالذكر للفاعل والمفعول فسي 
الوصف. والدُكّر- Sad‏ نعت للأمر المنکر أي المادة المذكرة“. وهذا التناوب بين 
الحركة والسكون في حشو المادة الثلاثية يؤكده العلماء من بعد الخليل وهو مسا 
دأب عليه النظام الصوتي ومن ثم الاستعمال اللغوي: قال الأخفش (ت 6١1ه)‏ كل 
اسم على ثلاثة أحرف أوّله مضموم فمن العرب من يثقّله ومنهم من يُخقفه نحو 
لیر aly‏ وهي كثيرة وبها OLB‏ 
ويظهر هذا الاستبدال الفونيمي في صيغة الجمع السالم أيضاً فيك ون فارقاً 
في الدلالة على صيغة الاسم المفرد الذي جمع على هذا التشكيل الصرفي نحو قول 
تعالى:فزؤلا يعوا مات الشيْطان 4" . قرأ ابن عامر والكسائي وحفص عن 
عاصم (Si ghd)‏ بضمتين - وعليها رسم المصحف؛ وقرأ الباقون ومنها قراءة ابن 
كثير: خطوات - بسكون الطاء مخففة!؟؟). 
وتوجيه الخليل أن الاسم المفرد خطوة Abd‏ والجمع السالم خطوات بطم 
الطاء والجمع المكسر: خطی فُعل لاعتلال المفرد مثل زابية وزبی ومثية ومذى؛ 
أما الخطر بفتح الخاء فلمرء الواحدة - اسم المرة - ثم استشهد بالآية نفسهاء وتابغ 
القول: ومن Gils‏ قال: خطوات آي آثار انشیطان لا نقتوا Mag‏ ومعنى هذا 
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التعقيب أنه آجاز الوجهین على سنن العربية في التخفیف ومفردها في صيغة واحدة 
لا غير ثم نبّه على Guill‏ بين الاسم المفرد واسم المرة - صيغة ثابتة في الاشتفاق 
الصرفي- ومن سنن العربية جواز ثلاث حالات في عين الجمع المزنسث السسالم: 
الضم والفتح والسكون إذا كان المفرد مضموم الفاء زضرة زژضرات؛ هرات 
زغرات٩؟,‏ 
- بين ad‏ وفعل: 

من الملاحظ المنهجية في (العين) أن الخليل لم يذكر معنى الكلمة إذا كان 
Like‏ مستعملاً وذا دلالة واضحة مألوفة لدى المتكلم ويكتفي بأنه - مصروف - 
gia‏ على اختلاف المبنى فحسب» من ذلك قوله تعالی: نون أسْرُونَ 
ناس OM Lad,‏ قرأ حمزة والكسائي وعاصم (SAMY)‏ بفتحتين هنا وفي سورة 
الحديد الآية 4 7. 

وقرأ الجمهور: بِالبُخل- بضم فسكون-". وتعليق الخليل في الإجراء 
الصرفي قال: بحل بَخلاً My‏ فهو بخيلء والبَخلة بُخل المرة والواحده۳, 

فالخليل ذكر في مصدره صيغتين مسموعتين إلا آن الضم أشهر وهو 
المخثار عنده فالبُخْل ضد الكرم واسم المرة صيغة ثالثة فيه لاله مصدر لا پجمع؛ 
وذهب علماء القراءة إلى أن فيه لغتين مسموعتين قرئ بهماء وصيغة فعل بخل لغة 
الأنصار في مكة وعنهم اشتهرت. ولم يختلف تصريفها عند المعجميين عن 
تصريف الخليل قال ابن منظور: وقد بخل RS‏ ونخلاً فهو باخل ذو بُخل SB,‏ 
والبُخول: ضد الكرم ورجل JEG‏ وأصف بالمصدر0, 

وتحقق القول في قوله تعالى:وَقُولُوأ للناس A‏ وأئیموا الصتلاة4". قرأ 
حمزة والكسائي: حسناًبفتحتین وعليها قراءة الأعمش (AN £A)‏ وخلف بن هشام 
(ت ۱۳۰ه)» وقرأ الباقون (LEA)‏ بضم فسكون وعليها رسم المصحفا '. 

ولیس عند الخلیل إلا صيغة (al)‏ وصف ثابت للموصوف SY‏ خسن 
الشيء فهو حن واسم الموضع منه المضتن بصيغة القیاس Sade‏ وجمعه محاسن» 
وفي الوصف المبانغ حسناء وختان وتان متل رجل كُرام. أما الحسنى فهو اسم 
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الخلیل الفراهيدي والقرامات القرانية 
مؤنث بالالف للجنة ومنه فوله 9 
الخسنى الجنة وهي ضد السؤى 0 bese eae‏ 0 
العامة (فعل) خن لضد القبح ونقبضة أو ضد ce gull‏ واختار لوصف فل في 
سياق الآيةء وبرى اللحباني (AY YS)‏ أن الحسن وصف يريد به الحال. والحامن 
يريد به المستقبل؛ أي قولوا الشيء الخسن في حال الخطابء الآن(۳, 





- بين فغل وفعل: 

التداخل بين صيغتي فعل وفعل بسبب من حرص العربية على الابتداء 
بمحترك فجرى الاستبدال الفونيمي على الحرف الأول بين الفتحة والضمة؛ واطرد 
بناء (فعل) في مصدر كل فعل ثلاثي لم يسمع مصدره في مروي اللغة لخفقه 
وشيوعه في لهجة أهل الحجاز ومن جاورهم'. ومنه ما جاء في لفظسة شوء 
ومنواء في قراء قوله تعالى: لین sla iy‏ الم Me‏ 

قرا ابن كثير وأبو عمرو بن العلاء: (egal)‏ فطل بضم فسسکون؛ وقرأ 
غيرهما من السبعة المئواء - فعل- وعليها رسم المصحف7!:". 

ويرى الخليل أن المواء» بالفتح؛ نعت لكل شيء رديء وتصریفه؛ ساء gh‏ 6 
Lege‏ وساء الشيء فهو سيء: قلح لازم» واستاء - افتعلء من المثواء - المزيسد- 
وبمنزلة اهتم من cael‏ والمئواء: اسم جمع للآفات والذاء. 

فالاصل ف في المنواء عند الخليل المصدر وفعله الأجوف elle‏ والمزيد استاء؛ 
والسُوء اسم جمع لا مفرد له من لفظه يشمل الآفات أو الداء وکل ما قبح ورفض» 
ويكنى بالسئاء عن البرص في معنی الجمع! ومنزلة التداخل بینیسا وصفهم 
بالمصدر قالوا: رجل سوأ في النکرة» وهذا الرجل الوم ف في المعرفة بتقل 
المصدر إلى الصفة آما اسم الجمع فلم يوصف بهء وهذه الدقة في الدلالة والبيان لم 
als‏ عند القارئ على الرغم من فصاحته فأجاز لنفسه الوجهين. 

ومثله يقال في تعليق الخليل على قراءة قوله تعالی:۴فشاربُون شرب هی 

إذ قرأ نافع وعاصم وحمزة - شرلب- Sab‏ بضم وسكون و Lede‏ رسم 
المصحف وقرأ اين كثير وابن عامر والكسائي : شرب - فعل بفتح وسكون ° 
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tan‏ الفراهيدج والقراءات القرانية آدذ نهاد فلي الماني 

وأجاز الخليل القراءتين من غير مفاضلة أو فرق صيغيء قال: شرب شرباً 
زر با وزاد عليهما: الشرب- بالكسر- لوقت الشرنب: وقد يُستعمل المصدر الميمي 
بدلهما ley‏ للشُرب نفسه ويكون اسما لموضع ND‏ ¥ 


- بين فغل وفعل: 
وهذا ما ندر تناوبه في الاستعمال لاختلاف الصائتين القصيرين اختلافأ تامأ 
هم مُوْصدَة * في عند LOGE‏ أغلب 





وجاء في قوله تعالى: 

السبعة وتابعهم الجمهور (في (ee‏ بفتحتين وعليها رسم المصحف وتقل الفراء (ت 
۷+ عن حمزة والكساني قراءتهما : (في (LE‏ بضمتين7". 

وتعليق الخليل: قوله في عمد أي شبه أخبية من نار ممدودة ويُقرأ: عمد لغة 
فيها Ly‏ والخند جماعة عَمُودء Sey‏ بمنزلة أديم وأذم» by‏ بمنزلة رشول 
ورن(" . واضح من تعليق الخليل أن الصيغتين واردتان في أبنية جمع التكسير 
وان اختلفتا في قياس مفردهما على فعیل وفعُول المزيد بحرف مد قبل آخره» وهي 
أوتاد أطباق على أهل النار. 
- بين فعل وقعل: 

لمسنا الاستبدال الفونيمي بين الحركة وعدمها عند القرّاء في قراءة قوله 
تعالى: #واضلئح یلا WG‏ من الراهب SA HE‏ من ری(" ". قرأآنافع 
oly‏ عمرو بن العلاء (الرّهب) بفتحتين» خلاف رسم المصحف وقرأ جميع القراء 
بلا خلاف قوله تعالی: Beye‏ رغبا ورهب ۳8 بالفنج ow)‏ 
وبذلك تحققت صورتان؛ الأولی مختلف فیها بين القرّاء ورسم المصحف» والاخری 

ويتضح من تصريف الخليل أنهما لغتن إلا أن الساکن العين نلحقه التاء في 
اسمه قال رهبت الشيء أرهبه رهبا ور أي خفته» واهب لغة في هب 
للخوف والفزع ومنه قوله تعالی: یز OGY‏ وليس فيه معنى المرة بل 
مصدر صريح أكثر استعمالاً مما تجرد من التاء(۱۱), وملح_ظ التداخل عندنا 
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الخليل الضراهيدي والقرامات القرآنية. dah‏ نماد فلي العا 
مرجعه قياس اللغة إذ اطرد في بناء (فعل) المتعدي أن يكون مصدره فعل ولل 
مث له الخليل بقوله: رهبت الشيء؛ ليدل على تعديه فان كان فعل لازم یبای 
مصدره Sab‏ سواء أكان صحيحاً أم معتلا نحو فرح فرحا وغُور غوراء فالتداخل 
بين الأثر النحوي الذي يُحدثه الفعل كان السبب في اختلاف تقدير مصدره. 


- بين Sab‏ وفعل: 

ظهر الاستبدال الفونيمي بين الضمة والکسرة على فاء الكلمة مع الحفساظ 
على الحشو ساكناً في قوله BI: tls‏ فاهجُر 4( قرأ حفص عن عاصم : 
الرجز - a)‏ وعلیها رسم الم صحف. وقرأ غيرهما (لرجز) فكل بكسر 
شکون! ۳ قال الخلیل: الرجز العذاب» وكل عذاب أنزل على قوم فهو رجز؛ 
ووسواس الشیطان: رجزء واسم الشرك كله رجز . 

وقرئ الرأجز ولرجز وهما واحد يراد بیماالصنم(۳ يظهر من تعليق 
الخليل Gf‏ الرجز بالکسر العذاب واسم یطلق على كل شرك لله في العبادة فإن كان 

في gine‏ الصتم حصراً أي في ترك المعبود من الأصنام لا غير ففيه لغتان وهو 

مناسب سياق الآية. 

نكتفي بهذا العرض لتوضيح المنهج الذي التزمه الخليل في ذكر أوجه القراءات؛ 
وان كان لا يذكر أنها قراءة أو أنها من ألفاظ القرآن ويكتفي بذكر صيغة المجهسول 
(وفری) من غير التصريح باسم القارئ أو تخطتته لا القارئ ابن بيئته ويقرأ بلهجته 
وبما Gd‏ عليه فصاحته؛ قال ابن جني في باب (اللغات): اعلم أن سعة القياس كُبسيح 
لهم ذلك ولا تحظره عليهم لان لكل واحد من القومين ضرباً من القياس يؤخذ به ويخلد 
إلى مثله وليس لك أن ترد إحدى اللغتين بصاحبتها لأنها ليست أحق بذلك من 
رسيلتها... وكيف تصرفت الحال فالناطق على قياس لغة من لغات العرب مسصيب 
غير مخطی(. ويحرص الخليل في كثير من المواضع على ذكر ت صريف الكلمسة 
ليصل في النهاية إلى تداخل الأبنية في الاستعمال بسبب السماع والرواية وقد يرجح 
أحد الوجهين أو لا يختار بينهما. 
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وهنا أحيل القارئ إلى مجموعة من ألفاظ الذكر الحكيم التي شوافر فيها 
ine‏ من صيغ النظام الصرفي وقد أفرز الخليل صورتيهما معللاً داخلهما فسي 
الاستعمال من غير اختلاف في المعنى أو بسبب نقل الاستعمال بين عناصر الکلام 
الاسمية والوصفية و المصدرية نحو: 
- بين فعل وفعل في تخس ونحس» و ورق و L555‏ 
- بين نل وق في پار وار" 
- بين قعل وفعل في أصثر Sealy‏ 
- بين فعل وفعل في رخم و رم 
فعل وفعل في حراج وحراج؛ ونكد 5 IONS‏ 
- بين قعل وفعل في الجمعء لد ولد ۳ 
- بين فعل وفغل في قطع UN Labs‏ 
القسم الثاني: التحول الداخلي الصيغي لاختلاف العنی: 

من مناهج العربية في إثراء اللغة ونموّها واتساعها تغيير الحركات داخل 
الوحدة الصرفية في الأسماء والصفات والمصادرء وبذلك أصبح للحركات الفتحة 
والضمة والكسرة أو عدمها (السكون) الأثر المباشر في تحديد العلاقة بين اللفظة 
ومعناها ودراستنا لتبادل مواقع الحركات Jats‏ البنية؛ لا يعني أننا نهدف إلى خلسق 
عناصر صرفية بل الكشف عن أهمية نسبة التبادل في المواقع واختلاف الصيغ في 
خلق المعاني المختلفة لتخلع على المادة اللغوية قيمأ صرفية دلالية من غير تجزئة 
المادة اللغوية الواحدة في ترتيبها المعين إلى أجزاء أصغر منها أو أكبر بالنقص أو 
الزيادة لأن التجزئة تؤدي إلى الإخلال في المبنى ومن ثم إفساد في المعنى الاصلي 
للجثر في أصل الوضع(۳٩.‏ 

وهذه الخصائص في نظام اللغة قد أعانت الخليل كثيرا في توجيه القراءات 
لغويا إا ما اختلفت صور أدائها الصرفي في هدي من جدليّة العلاقة بين المبنى 
والمعنى أو اللفظ ومعناه ولا يخفى ما قدمناه من علم الخليل في اللغة عامة وعلسم 
القراءات خاصة قد ساعده على اختيار المعنى المناسب للفظ في سياق الآية أو في 
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(o) 
on) 





الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية أذ نهاد هليع العازي. 
ای ا ل مضع 


نظام التركيب اللغوي وينبّه على الآخر من غير أن يلزم على تركه. وإليك Jad‏ 





التطبيقي في (العين) حصراً. 
- بين Jad‏ وفعل: ل 

قال تعالى: رجا من بين دی سنا ومن خلفهم مدا فأغشيتاهم فيم لا 
ONS Sa‏ 


قرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي: من" مقتوح السين في الموضعین, 
وقرأ ابن كثير ونافع وابن عامر: (FOL)‏ مضموم السين في الموضعين خلاف رسم 
المصحف”7”"". قال الخليل في المادة اللغوية مشيرا إلى هذا الخلاف وافتراق 
الدلالة: السدود والستداد تتخذ من قضبان لها أطباقء والواحد سند - فعل- وال‌داده 
الاسم الشيء الذي تسد به ة أو منفذً والواحد سن أيضأء وا - المصدر - رذ 
الثلمة سند يس مندأء وان اللأزم للمطاوعة. 

أما الد - قُمل- فهو من السحاب الذي يسد الأفقء والمند: الجرادء قطعة 


or) 





منه ck‏ الافق 
نستنتج من هذا أن الخليل قد فرق بين صيغ الجمع اتفقت صورة المفسرد 
واختلف معناهما: امندود والسداد. ثم نه على صورة المصدر ومشاركتها للاسم 
المفرد وفضل استعمال مطاوعة الفعل انس ليكون المصدر انسداد قياس للفرق بين 
الاسم والمصدرء Lily‏ صيغة (Sud)‏ بالضمء فلها دلالة مختلفة تماماً لا تناسب سباق 
الآيةء في حين يرى غيره من المعجميين كابن منظور (۷۱۱ه) -مثلاً- أن الملا 
وال واحد ويكون في الجبل أو الحاجز وفي المصدر بمعنى الإغلاق وردم الثم 
من غير فرق بين استعمال الصيغتين؟"". وهو الذي ألبس 
على بعض القراء وأجاز لهم القراءة بهما ولم يقبله الخليل إلا بوجه واحد. 
ومنه ما جاء في قوله تعالى:9إن يسنم قراح قا س الوم قراخ ON‏ 
قرا ابن كثير ونافع وأبو عمرو بن العلاء وابن عامر (قرح) بفتح القاف عليها 
ریسم المصحف» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي (CA)‏ بضم القاف في ON page‏ 
بقل له ع گنف کید من عن املاح وتوم ار 


aE 





أو المانع بين 


الخئيل الطراهيدي والقراعات القرانية. bi‏ نماد فليح العاتي 
فيه. وفي الوصف: AAT A‏ من الحزنء وبه فرأخة دامية» EA‏ 
والقراخ ما يكون من أثر في الجسدء والقراح - بالفتح- جرب يأخذ الفصلان لا تكاد 
تنجو منه» يقال فصيل مقرو ON‏ 

نخلص من هذا إذا كان المعنى من أثر في الجسد فالسياق يفضل الضم 
Uses‏ نتم لاح فلا يكون الا في داء يُصيب الإبسل للك حرص على أن 
يكون وصفه في صيغة المفعول لأنه داء يُصيبها على غير إرادتها في الفعل. 

وذهب بعده العلماء منهم (ابن السكيت) (ت ۲۲6ه) إلى أن الفرح ألم 
أصابه القرح من الحزن مجازاً. ولقرح المصدرء قرح قرخ قرحا 


الجراحات و 
كناية عن ما ينال الإنسان من القتل والیزیمة» ويرى الآخر أنهما لغتان صحيحتان 
كالجهد والجهد والوجد PONS Ts‏ 
-بين فعل وفعل: 

لالتهما 


ما تداخل فيه استعمال الصيغتين فعل وفع لعدم ملاحظة افتراق دا 
الستوحاة من السیاق نحو قراءة قوله تعالی: فلن قبل من أحدهم eM ie‏ 
زا 

نقل الزجاج (ت (ATV)‏ وأبو جعفر الطوسي (ت (AEs‏ عن بعض ot‏ 
السبعة - من دون التصريح بأسمائهم - قراءتهم (ملء) - فعل- بكسر TOA‏ 
fy‏ | بعضهم: مله - فل - بفتح فسكون خلاف رسم المصحف ٠*0‏ 

أما الخليل فقد عد LL‏ - من الامتلاء أي المصدرء والعلاء الاسم منه أي 
المقدار والكيل؛ وفي الوصف: من للثبوت؛ في الوصف ومملوء للموقت» وفیبه 
تئ من امتلأء ye (ag‏ فالتمييز عند الخليل قائم على الفسرق بين الاسم 
ومصدره ولفعله ثلاث صيغ ملی وامتلا ومّلء وقد خط الزجاج من سساوی بين 
القراءتين في هدي من قول الخليل لا الملء المقدار الذي يملا أي يُتخذ مقداراً 
للكيل؛ والحجم الذي يأخذه كالإناء والصاع وغيرهما من أدوت edly. laid‏ - 
بالفتح- المصدرء ملأت الشيء ما فهو مملوء وحن PON SD‏ 

ومنه وله Chg os ts‏ على لوبهم که أن وه وقي آذانهم ONG Be‏ 


BE 


الخليل الطراهيدي والقراءات القرآنية 

قرأ بعض السبعة (وقرا) فعلء وهي قراءة طلحة بن الزبير أيضاء وعد 
ابن خالويه (۳۷۰ه) من شواذ القراءات» وقرأ غيرهم (وقرا) قعل وعليهسا رسم 
OP) ga all‏ 

ونص الخليل على فرقهما المعنوي في أصل الوضع؛ الوقر لثقل فسي Ml‏ 
تقول وقرت أذني عن كذا تقر ور : إذا نقلت عن سمعهء فالوقر أشبه ما يكون باسم 
للداء عند الخليل. ومن شواهده: 

وكلام سي قد وقرت ‏ أذني عن سمعه وما بي (ae‏ 

والوقر - فعل - اسم للحمل؛ منها حمل حمار؛ وحمل برذون؛ وحمل غفل 
يقابل Sd‏ لحمل البعير ٠‏ تقول: أوقرته أي حملت علیه» ونخلة موقرة GLB‏ 
I By Se‏ من هذا نكشف عن فكر الخليل إذ ميّز بين معنى اللفظين 
واختار الفتح )85( للقرينة اللفظية (أذن) إذ خص هذا الداء بهاء ولاجله ع علماء 
القراءة صورة (وقر) فغل بالكسر من الشواذ لافتراقها عن المعنى السياقي. ومسا 
يُذكر للخليل في هذا المقام» قراءة قوله تعالى:ما UAT‏ موأعدك بملکنا ولكنًا حملا 
LI‏ من زينة Lt‏ 

قرأ نافع وعاصم (ملكنا) cis‏ الميم وسكون اللام (ملك) فم وعليها رسم 
المصحف. وقرأ غيرهما (ملكنا) بكسر الميم وسكون اللام» cle‏ فعل, وقرأ حمزة 
والكسائي (USL)‏ بضم الميم وسكون انلام. OPN SE‏ واختيار الخليل وتوجيهه على 
النحو الآتي: 
- مك فعل: بالضم» اسم خاص بدلالته الإسلامية لله وحده؛ أي سلطانه فهو له 
سك له السلطة وحده وهي له. وفي الوصف يضاف: ملك الله أي المالك فهو 
ad‏ بمعنی فاعل» للدلالة على عظم ملكه وکبره والملّك سلطان الملك في رعيته. 
- الملك- فغلء وصف مشتق لما ملكت اليد 















من مال وخول» وصف لكل شسيء 
موجود في اليا حصرأء ملكته ليد وتحت تصرفها من كل شیم 


- الملك = فعل: إقرار العبد بالملكة؛ أو بالملوكة؛ فهو وف للإئسان إذا ملكة غير 


AE 


الخليل الراهيدي والقرامات القرآنية Jai‏ نهاد قليح العاني 
Gay‏ ملك أي مملوث فعل بمعنی المفعول وإقرار الماك بملوكة غير وإقرار 
العبد بملوكته لغیر 9 

وبذلك کشف الخلیل عن دقة لفرق الدلالي بين الألفاظ DESY‏ مبانيها 
والأنسب في سياق الآية قراءة نافع وعاصم Sa (a)‏ لأنه خطاب من العيد باه 
لم يخلف وعد الله بكل ما ملكت يده من مال وجاء. أما الملّك فهو وصف مخصتص 





الدلإلة لسلطانه سبحانه ومن أسمائه الخسنى » والملك كذلك لا يكون الا في امت لاك 
العبد من البشر مما حرمه الإسلام. 
- بين فعل وف 
قال تعالى: َتنا > بروح للقس Oa‏ 
قرأ السبعة )8( بضمتین وتابعهم جمهور el‏ وعليها رسم المصحف. وقرا 
بن كثير رده( بضم فسكون في جميع مواضعها في النص PAR‏ 
ف ٤‏ التنزيه؛ أي 


الخليل في صيغة واحدة فعل؛ قذس مصدر بمعنسی 


وهي عند 
تنزيه الله والوصف منه صيغة مبالغة سماعية توس فتول؛ واسم المفعول ED‏ 
آي فطه 38 

ما لبون ند اختاروا ها السيخين التخنيف واتقيل شس سء مثل سب 
dy‏ بسنی J cad‏ لاه م ينل من الله نيطير به فوس من القرآن أ 


'). أي فيها معنى المصدر أو الحدث وهو cay‏ وفيهسا 


الحكمة؛ أو للفيض الالهي(* 
الله ليطهر النفس البشرية. والخليل اختار فيها 


معنى الوصف وهو كل ما ينزل من 
فش فس ولم يسمع غيرها وهي التي قرأ بها لبن كثير ولم شر ى 
رها بل أشار إلى الأجراء الصرفي في اشتقاقها وهو رد على من أفكر أن تكون فيها 
لفق مخففة وعليه مرلجعة نص العين واختيارء لمباني EN‏ 

ار اين )نی مفردة أخرى؛ نحو NAS (SK)‏ 
ياغ لاع قیقر ۳۹6 وقوله: O76 Sie WEED‏ 
القمر )5( في صيغة فمل وقرأ ابن كثير وحده 


dae‏ واحدة 






Jab‏ عنهم ب 
وقرأ السبعة في سورة 
(کُر) - خفيفة على نحو ما جاء في AAS)‏ 


RoE 





الخليل الطراهیدي والقراءا العاني 
سس و و لك 
وقرأ نافع وأبو بكر عن عاصم قي سورة الطلاق (نكر) ALB‏ وقرأ فيها ابن 
کثیر وحمزة و الكساني (لكر) خفیفة خفیفة(۳. 
وليس في اللفظ ومعناه عند الخليل إلا لوصف الثقيل is)‏ - فثل- وهو 
نعث للأمر الشديد جيء به مثقلاً لشدة POO ST‏ ولم يسمع فيها صيغة (فضل) 
الخفيفة التي قرأ بها بعض al‏ وعزف عن ذكرها. 
نلحظ أن اختيار الخليل قائم على مروي اللغة من جهةء والمناسبة بين اللفسظ 
ومعناهه إذ في توالي Rall‏ ثقل في البناء تناسبه الدلالة على معنى الشدة والصعوبة 
والقوة في الموصوف. ونقل ابن جني عن الخليل قوله: کأنهم توهموا في صوت 
الجذذب استطالة ومذا فقالوا: صر وتوهموا في صوت البازي تفطيما فقالوا: 
مر ال : ... فقابلوا بتوالي حركات المثال توالي حركات POM BA‏ وهذا ديل 
بقره الخليل ومن بعده من العلماه أن من خصائص الفظ ناس أشباه المعضی أو 
المعنى نفسه. 
وفي فوله تعالى: ات وم لقن O94‏ 
قرأ السبعة: (ogi)‏ بصيغة قله وهي قرامة اليزيدي Way (ATV)‏ 
رسم المصحف. وانفرد آبو عمرو بن العلاء بقراءة التخفيف Mga (ot)‏ 








ُه للقوم والضيف إذا نزلوا مکان ما وهو المراد من سياق لنصء الل - 
مخففة؛ فهو ريع ما Me iy‏ ويحتمل النص مجازاً على تأويل هذا جزاء ما 
فعنوا في الدنياء كما يحصل المزارع ريع زرعه. لكن الخليل خص كل لفظ بمعناه 
المستقل؛ وعلى اللغوي تأويل ما يناسب النص. 


- بين dad‏ وفغل: 

وظهر الاستبدال الفونيمي بين الضمتين من ناحية والفتحة والسسکون مسن 
ناحية في قراءة قوله تعالى: ات در * OG SYS‏ 

قرأ الحرميان: ابن كثير ونافع؛ وابن عامر وعاصم: (LS)‏ بضم الذال؛ AWB‏ 
وقراً حمزة والكسائي وعاصم - في رواية عنه (نذرا) بسكون الذال خفيفة. وتعلیسل 


١ 8‏ هد 





الخليل الطراهيدي والقراءات القرآنية. 





اد فليح العاني 
أصحاب القراءات أن التشقيل (نذر) لهجة معروفة عند Jal‏ الحجاز ولذلك قرأ بها 
الحرميان وتابعهم لحجازیون(۳). 

آما الخليل فقد ميّز بين دلالة الصيغة على اسم الذات. والمصدر أو الحدثء 
والجمع إذ في لفظ (التذر) فعل المصدر بمعنى الإنذار لان في أصل فعلمه أنذر 
(Jul)‏ أفصح من نذر. 

Lal it,‏ ما ينذره الإنسان فيجعله على نفسه واجباً وفعله نذر لا غير لاله 
وصف للذات وليس للحدث. 

والر: صيغة قياسية في الجمع مفرده (نذير) لاله جمع بطرد في المفرد 
الذي قبل آخره حرف مد نحو بريد ويرد وكثيب AS,‏ والنذير: اسم للشيء الذي 
يُعطى؛ وربما جعلت اليهودية ولدها ys‏ | للكتيسة وإذا كان للمؤنث فجمعه 
OY) os‏ ولم يذكر الخليل صورة (Sal)‏ تذر التي قرئ بهسا. والسصواب عنسده 
(نذرا) بالفتح لأنه مصدر منصوب على المصدرية بمعنى الإنذار. أو )8( ويعني 
مجموع ما ينذره الإنسان فيعطيه Lely‏ عليه. 

ومنه قوله تعالی: dally‏ ذي ohh ah, aa‏ والصاحب با 

قرأ لسبعة - إلا عاصماٌ- : لب Si‏ بضمتين وبها قرأ لجمهور chad‏ 
وطیها رسم المصحف؛ وقرأ عاصم في رواية عنه: GD‏ - فعل- فتح فسكون- 


ey, 





۹ 





ولم يأت به غیره 

ولبس في اختبار الخليل إلا التتقيل (جئب) لأنه وصف مختص بالجار بهسذه 
الصبغة في مروي اللغة قال: 'والجار الجنب الذي جاورك من قوم أخرين؛ ذو 
جنابة لا قرابة له في الدار ولا OLS‏ ويراد AR‏ الاعتزال أو الفدفهو 
وصف يجري على موصوفه وراد به الجار المجانب لأقاربه المتباعد عنهم وهو 
ما راد في سياق Gail‏ لاقترانه بموصوفه في أصل الوضع. أما الجنب فهسو 
الناحية والجمع جنوب» ولو جرى على نض الموصوف لما غاب عن الخليل لکنه 
خص المخفف بمعنى الجهة من المکان وعلى قصد الاسمية. 


2 ۰ 8 


الخلیل الفراهيدي والقرامات القرآنية: ial‏ تهاد pain‏ 
- بين فل وفعل: 
ظهر التبادل الفونيمي بين الضمتين في مقابل الكسر والفتح في لفظ (i‏ 
و(قبل) في قوله تعالی: و 3 كل شيم قلا ما كو منوا إلا أن رام 
Maal‏ وقوله تعالی:۶| لين أو' يَأ لس 
وفي (قبل) أوجه من القراءة» منها قراءة ابن كثير وأبي عمرو بن العلاء إن 
قرءا (O49)‏ بضمتين في سورة الأنعام Ol)‏ بكسر وفتح في سورة لکهف 
وتابعهما Jal‏ الحجاز وأهل البصرة فييا(“". 
وكان توجيه الخليل واختياره على النحو الآتي: 
Sil‏ فُمْل- خلاف ار وهو في هذه الصيغة حال جامدة مؤول بمشئق 
بمعنى قبيلا قبيلا أي مضاعف ومرتب صنفا صنفا أو فوجا فوجا أو جماعة 
جماعة؛ لأن Jud‏ من صيغ جمع التكسير القياسية للمفرد فعيل نحو غفور trey‏ 
وفي الجمع معنى المضاعفة والتكرار وهو ما يناسب سياق سورة الأنعام أي: 
حشرنا عليهم كل شيء من سائر المخلوقات جنساً جنسا(۳۱. 
والقبل: - فعل- مصدر سماعي بمعنى التلقاء والمواجهةء تقول: Si Hal‏ 
أي مواجهةء وأصيب من قبله: أي من ندنه أو من عنده وليس من الملاقاة أو من 
التلقاء(””'). وسياق الآية في الکیف: لو أتاهم العذاب معاينة أو مواجهة فهم لم 
يؤمنوا وهو الأنسب في سياق المعنی. 
وقد وضح هذا التقدير للصيغتين وارتباطهما المعنوي من بعد الخليل عند علماء 
التأويل فأخذوا به col lS‏ والطبري (ت ۳۱۰ه) ومكي القيسي (AETV)‏ وأبسي 
حبان الأندلسي (ت $0 LM av‏ 











- بين فعل وفثل: 
الاستبدال الفونيمي بين الضمتين والفتحتين على التوالي وقد sd‏ الخليل 
في مادة (سلف) في قوله تعالى: Ue Ps‏ ولا للأخرين PN‏ 





قرأ حمزة والكسائي: مها - بضمتین» على خلاف رسم المسحف وقرأ نافع 
gly‏ عمرو بن العلاء ؛ وأبو جعفر آلمدني» وعاصم: ملفا - بفتحتين؛ وتابعهم 


aE 





5 في‎ o/s 
سانی‎ gh la انخلیل الغراهيدي والقرا‎ 
re ال‎ 


الجمهور ONS‏ 
ولم يذكر الخابل صيغة Sh‏ في هذه المفردة بل مصدره (a‏ فا 
قال: منلّف يدف ti‏ والمّف نقرر استعماله في الوصف والاسمية؛ والملّف في 
الوصف: كل شيء قدمته على غيره أو على الآخرء ومن القوم من نقتم عند 
نفيرهم إذا أرادوا أن ينفرواء والسابق فيهم سلف لهم؛ واستشهد الخليل في هذا لفط 

cline,‏ بقول الراجز: 

نحن منعنا منبت النمن Gly‏ ارنغن عبری.... OY‏ 

وقد عطف عليه في التركيب ما ناسب لفظة فقال: OS WL‏ 
وإجراؤه عند اللفويين: سلف یف ما وسلوفا نتم 

ولتت في الاسم: القوض من المال» أسلفته مالأ: أقرضته واسلف اقرض 
والتم. وليس في مصدرء إلا هذه الصيغة سلف نف 

رال الزجاج قراءة (Gh‏ بالضم على أنها صيغة جمع للمفرد س ليف أي 
جما قد مضى, وقرئت سل جمع ملأفة أي عصلة قد متضلت» وذهب لو 
علي الفارسي؛ وأبو جعفر النحاس (TAS)‏ إلى أن سلف اسم مفرد يسراد ا 
الجمع نحو خادم وخم وطالب ولب وهو في موضع الآية واحد را به الهج 
والستلفة القطعة من الناس(""". وهو توجيه علمي سليم كنا لم نألف عند الخليل إل 
صيغة (Sul)‏ في سلف للاسم ولا صفة ویس السياق في معني الجمع. 
- بين قعل وفقل: 

الاستبدال الفوئيمي بين الضم و السكون والفتحتين نحو الرشد والرشد» في 
وان يروآ يل تاد ل وه سنا ون برو مبيل اي وه 





سبيلا ذلك اه و OE‏ 
قرأ ابن كثير وناقع ولبو عمرو بن العلاء وعاصم وابن عامر (الرّشد) يضم 


الراء خفيفة وقرأ حمزة والكسائي (EB)‏ بح الراء والشين( ٠‏ 
يرى آصحاب مفردات القرآن أن الرشد والرشد- واحد في مادته اللغوية ويعني 
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الخلیل القراهيدي والقراعات القرانية ish‏ نهادفلیعلماني 


ابل الاي وار الشااة ھر 
خلاف الفي. ویستعمل استعمال الهداية يقال في تصريفه: رشد پرشذ ورشد پرزشد 
رشدا وام 

وخالف الخلیل بینیما لفط ومعنی كما خالف بين اجرایهما الصرفي؛ فالرشد 
والرشاد في رشد برشد - بضم العين في المضارح وفتحها في الماضي - رشا 
ورشادأ: لنقيض الغي. ولرنشد - بفتحتين في رش پراشد رشداه بكسر عين الماضسي 
وفتحها في المضارع. وهو نقيض الضلال!۳*. فالرشد في مقابل الغي والرشذ في 
مقابل الضلال في كل شيء. وقراءة الفتح هي الأنسب في تركيب الآية لأن الف 
مذكور في Leal‏ ولو كان مرادقاً للرشد نما ذكره والنص القرآني يحرص على عدم 
ذكر المرادفات إذا تساوت معانيها فذكر Spal‏ ثم لرشند في معنى الضلال. ويرى أبو 
هلال العسكري (ت ۳۹۵ه) في فروقه أن الغيّ الفساد والضلال الهلاك؛ وضلت 
الناقة: هلكت والضلال في سياق الدين والعبادة أبلغ من OO a‏ وهو المراد في 
النص وعليه يكون اختيار الخليل في مناسبة اللفظ لمعنی المفردة. 
- بين dab‏ وفغل: 

الاستبدال الفونيمي بين الضم والكسر في ال الصيغة مع سكون العبن؛ 
أجازه الخليل على الرغم من اختلاف المعنى لاحتمال السياق النصي لهماء قال 
GIS gaye: ths‏ كبر منْهُم له غذاب عَظيمٌ»!08. 
قرأ الكسائي ly‏ عمرو بن العلاء والحضرمي (ت ۷۰۵ه) بضم الكاف )5( 

thai :‏ وعليها رسم المصحف وتابعهم الجمهور/*". 

Jes‏ الخلیل بين الكبْر والكبرء فالكْر الاسم: الکبیر» أو كبير الأثم وهو فعل 
بمعنى فعيل مصدر منقول إلى الوصفية کالخطء من الخطيئة وبمعناها. 
3S,‏ - فُعل- من كل شيء عُظّمه أو عظیمه قالوا: عم هذا القذف» أي که 
فمن قرأ: 6 بالكسر - ذهب إلى معنى إثمه وخطئه ومنه قول علقمة: 






بدت سوابق من أولاه تعرفها ‏ وكيْره في سواد الیل OO) fe‏ 
وكبره: إثمه وخطأه» أو وزرهء ومن قرأ بالضم: كبره: ذهب إلى معضی abe‏ 
قذفه وفداحته ومكانته OG yt‏ وأجاز الخليل الوجهين لاحتمال النص لمعنييهما. 


۲ هد 





رخدیل الغراهيدي والقراءات القرآنية ah‏ ناد فليح العاني 
وما قدمناه لا یمثل كل مادة العين لا لخيل الکثیر من الجهد للفوي فسي 

إيكشف عن الفروق الدلالية في الألفاظ التي تداخلت صور مبانیها من ألفاظ القرآن 

بب من اختلاف أوجه القراءة نحو: 

- بين فعل وفعل في الشق rile‏ والض لضیق DO) galls‏ 

- بين فل idly‏ ون لوبو 

8 بين فعل وفغل في خلّق fash,‏ وئر" 


استنطاق واستنتاج: 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي من نوادر علماء العربية ممن انحدروا من أصول 
عربية خالصة وأعرف في نسبه إلى أشهر قبائل العربية. 

- كان الخليل بارعا في علم القراءات إلى جانب براعته فسي علوم عسصرء 
الأخى وقد أودع هذا العلم ضمن مادة معجمه العين. 

- مکنته براعته في علم القراءات أن يتخذها دليلاً في الكشف عن المعاني. 

- يختار الخليل القراءتين من غير مفاضلة إذا اتحد المعنى وان اختلف المبنی. 
يعزز ذلك بنصوص من الشعر في استعمال أحد الوجهين في فصيح اللغة. 

- الم یم القراءة إلى صاحبهاء بل يكتفي بالإشارة إليها بصيغة المجهول (وقرئ). 

- حرص الخليل على التمييز بين عناصر الكلام إذا اتحد المبنی والمعنى كالقول 
بالاسم؛ والمصدرء والصفة, والجمع؛ والإفراد. 

- الاهتمام بالدلالة السياقية في اختيار القراءة المناسبة لسياق النص. 

- الاهتمام بالإجراء الصرفي للمفردة للكشف عن المعنى؛ وعن تعدد صور 
استعمالها اللهجي لاخئلاف المسموع. 

- الاهتمام بالتطور الدلالي للمفردة وأثره في المعنی بين التضييق والخصوصية 
أو العموم والاتساع. 

- الاهتمام بالمعنی النحوي والموقع الاعرابي للوصول إلى المعضی الصرفي 


وإقرار صیفته. 


aE 


الخلیل الطراهيدي والقرامات القرآنية__ دز نهد فيح نان 
الخليل a‏ 
الحواشي. 


(۱) |نباه لرواته ج١ء‏ ص ۳4۱. وفيات الاعیان؛ ج۲؛ ص۰۱5 

(۲) لسان العرب. مادة (قره). 

(۲) مدرسة البصرة النحويةء ص ۲۳. 

(۶) الخليل بن أحمدء ص۱4. 

)2( الفهرست؛ م۰۱ ص۹۲۰ 

)1( تاريخ علوم العربیق ص ۱۸۰- 

(۷) المدارس النحويةء ص17 

۰۱۳۳۱۲ مراتب النحويين» ص‎ .١ طبقات فحول الشعراء» ج١ء ص4‎ (A) 

ATV 015 المصدران السابقان؛ ج۰۱ ص۰۱۵‎ )٩( 

(۱۰) طبقات فحول الشعراء» ج۰۱ ص۲۵. 

(۱۱) طبقات النحويين واللغويين» ص٩4‏ . 

(۱۲) الباهالرواقه ج۱: ص۳)۵-۳41. 

(۱۳) نزهة الألباء» ص۰۳۷ 

ala )۱4(‏ الرواق ج۱ ص ۰۳۳4 

(۱۰) طبقات النحويين واللغويين» ص 45. 

)18( مراتب النحويين. ص56. 

(۱۷) مقدمة كتاب المين للمحقق» ج۰۱ ص5. 

(۱۸) العين» Ne‏ ص0 

)14( الفيرست؛ ص 45. 

(۲۰) من مشاهير أعلام البصرةء ص۹5 

(۲۱) أخبار التحويين البصريينء ص۰۳۰ الفهرست. ص4۸. المدارس النحوية» ص ۸۵, 

(۲۲) المدارس النحوية؛ صس۸5. 

(۲۳) عبقري من البصرت ص99 

)14( المعجم العربي؛ نشأته وتطوره» ص۲۳-۷۳۲. 

(۲۰) البرهان في علوم القران؛ che‏ ص۸٠۳٠‏ ومنجد المقرئین. ص ۳. والمیذب في القراءات؛ 
من 

)11( مقدمة ابن خلدونء ص۲۱۸ 

(۲۷) صحیح البخاري: جا ص 2۸4-2۸۳ 
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الخليل الضراهیدي والقرامات القرانية 


(۲۸) فتح الباري بشرح صحیح البخاريء Ag‏ ص۳۱. 
(۲۹) القواعد النحوية ص۰۱۲ 

(۴۰) مناهج المفسرین» 2۱۲۳ 

YT gate غایة النهاية؛‎ )۲۱( 
Way سورة لازخرف؛‎ (PY) 

AM oe مختصر في شواذ القراءات؛‎ (rr) 
العينء ج۰۲ ۱9۳ مادة (علم).‎ )۳( 
NT sa Ne نفسه:‎ (Fo) 

(۳۱) تفسير غريب القرآن؛ مس ۰4۰ 

(۳۷) سورة القصصء الأية ۰۱۰ 

al (ray‏ ج٤‏ ص8١‏ 4؛ مادة فرغ. 
(۳۹) سورة النساءء ٠٠١١ ANY‏ 

)£4( العينء جه ص۳۲۷ مادة در 

)4( الحجة للقراء السبعة؛ ج۲ ص ۹۷. 
(41) سورة لئمل؛ الأية TT‏ 

۰۱۱۰ مختصر في شواذ القراءات» ص‎ (Er) 
۱۸۳ ج۰۱ ص‎ says ))( 

)40( العينء ج٠‏ ص ۰۳۲۷ وتهذيب اللغة» ولسان العرب: مادة: درك. 
)44( سور الأنعاب AM‏ ۰۱۲۵ 

EAL a ۱۲ العين»‎ (LY) 
٠٠٠٣ص إتحاف فضلاء البشر؛‎ )4۸( 

))٩(‏ العين ج۸ ص۳۱۰ مادة رآی. 

)26( سورة فصلت. الآية 05م 

)08( المین: چ۸ ص ۰۳۱۰ 

)04( التيسر في القراءات السيعء ص 193 
(56) سورة النساء. NOT AM‏ 

)08( سورة البقرة الآية ۰۱۷۸ 

)00( سورة سبأء AM‏ ۲۲ 

)04( لمین؛ ج4» EPL Ae‏ 
(OV)‏ مختصر في شولذ القراءات؛ ص۲۲٠‏ 


3۰ 





الخلیلالفراهيدي والقراءات القرانية 


۰۱3۱-۱۹۰ مین ج۰۳‎ (0A) 

)04( العین» Fe‏ صس ۰۱3۱۳۱۳۰ 

۸۱ سورة يوسفء الآية‎ (te) 

)01( سورة بوسف. الآية SAN‏ 

۰۱3۱ Geile العین,‎ )1۲( 

.۹۲ سورة التوبةء الآية‎ (AT) 

)14( مفردات ألفاظ القرآن. ص۱4۵ حزن. 
)10( العريية الفصحی: ص58. 

)19( المنهج الصوتي للبنية العربية؛ ص ELEN‏ 
(1۷) الممتع في لتصریف: ج١ء‏ ص۰ ۰1۱-٩‏ 
)14( مقدمة کناب الحجة للقراء السبعةء ۰۱ ص ۱۷. 

)14( سورة محمد. الآية ۳۵. 

(۷۰) القراءات السبعء ص١١1.‏ 

(۷۱) العين؛ ج۰۷ ص۲۱۱ مادة سلم. 

(۷۲) دیوان الأعشى؛ ص ۲۰۰. 

51 سورة الأنفال. الأية‎ (VE) 

(۷4) القراءات السبم: ص ۱۲۷. 

(۲۰) سورة آل عمران, الآية .٠١١‏ 

(VI)‏ العین» ج۲ ص ۱۳۰ مادة رعب. 

ON)‏ لایر نبا Ne‏ ص ۰۱۳۰ ولم ينسبه لقائل ولم بهند محقق الکتاب إلى قائله. 
(VA)‏ الاصول في النحوء Ne‏ ص ۰۳۹۵ LEA‏ وجلا ص ۰۱۵۹ ۱۸۵, 

.۱5۳ ج۲ ص‎ ale gh )۷٩( 

(۸۰) سورة الملك. الآية ۱۱. 

(۸۱) النشر في القراءات العشرء Ne‏ ص ۲۱5. 
(AY)‏ العين» ج۰۲ ص55 مادة (سحق). 

.44 سورة الکهف. الآية‎ (AT) 

(۸4) النشر في القراءات المشرء og‏ ص +۲۱. 
(AP)‏ العین؛ hg‏ ص ۲۰۶ مادة عقب 

(AY)‏ دیوان الهذلیین؛ ج ؛ ص ۲۱۳. شعر خالد بن 


3 زهير. 
(AV)‏ سورة الكهفء الآية .۷٤‏ 
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الضراهيدي والشراءات القرآنية 





[۸۸) القراءات السبعء ص ۲۹۵ TAN‏ 

ea (48)‏ جه» ص 756 مادة نكر. 

Soe ola الأخفش؛ معاني‎ )٩۰( 

۰۱۱۸ سورة البفرة الآية‎ )٩۱( 

)4( القراءات السیع؛ ص ۰۱۲۲ التيسيرء ص1۷ 

(AY)‏ العينء ج4؛ ص ۰۲۹۲ مادة خطو. 

eat )4:(‏ ج۲؛ ص ۱۹۰-۱۸۹ 

.۳۷ سورة لتساء الآية‎ )٩0( 

)41( التيسرء ص۰۷۹ والجامع لاحکام القرآن؛ چ۰۱۷ ص۲5۹. 

(Ja) ص ۲۷۲ مادة‎ ٤ج‎ al (4) 

)44( لسان العرب» مادة (بخل). 

)44( سورة الیفرة الأية ۸۳. 

(۱۰۰) القراءات السبع؛ ص ۰۱۹۳ والنشر. Ne‏ ص ۲۹۸. 

(۱۰۱) سورة يونسء الآية ۲٩‏ 

(۱۰۲) العین؛ Te‏ ص4 ١4‏ مادة حسن, 

(۱۰۳) لسان العرب؛ ج"ء ص ۱۷۷ مادة حسن. 

(۱۰4) کتاب سیبویه؛ ج۲: ص۱۱۵ (بولاق AVIVA‏ وشرح الکافیة: ۰۱ ص۱۹۲ ۰۵۱ 
واللهجات العربية؛ ص AYN‏ 

.3 AMI سورة الفتح‎ )٠٠١( 

)٠١١(‏ القراءات السبع: ص1۰۳ 

(۱۰۷) الین جلاء ص۳۲۸: مادة (سرء). 

(۱۰۸) سورة الولفعة, الآية 200 

)4+ 1( القراءات السبم: ص؟57؛ والتيسيره ص۱5۸ 

(۱۱۰) العين. جا ص ۰۲۵۹ 

(۱۱۱) سورة الهمزة . الآية ۹-۸ 

(۱۱۲) معاني القرآن» ج5, ص ۰۲۹۱-۲۹۰ 

cae )۱۱۳(‏ ج۲٠‏ ص ۵۷ مادة [عمد). 

(۱۱4) سورة القصصء الأية ۳۲. 

)199( سورة الأتبياء» الآية ٩۰‏ 


)991( القراءات السبع؛ ص EAT‏ 





إشرب). 
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الخلیل الطراهيدي والقراعات القرآنية bai‏ تهاد هليع العاني 


(۱۱۷) القراءات السبع: ص48۳. 

(۱۱۸) العین؛ ج؛» ص EV‏ مادة رهب. 

(۱۱۹) سورة المدثرء الآية 5. 

(۱۲۰) القسیر. ص۱۷۹. 

(۱۲۱) العين» lg‏ ص11 مادة رجز. 

(۱۲۲) الخصائص, ج۲» ص۱۲-۱۰. 

(۱۲۳) العين؛ ج7. ص4 ۰۱4 ۰۲۱۰ مادة نحس؛ وورق. 

(۱۲6) المصدر نفسه؛ ج۸ ص ۲۳۱ مادة (آثر). 

(۱۲۰) المصدر نفسه؛ ج۰۷ ص ۰۱1۷ مادة (nal)‏ 

(۱۲5) المصدر نفسهء ج7؛ ص۲۲4 مادة (رحم). 

(۱۲۷) المصدر نقسه؛ ج۰۳ ص ۰۷۹ ج۵: ص ۳۳۱ مادة (حرج) و 4S)‏ 

(۱۲۸) المصدر نفسه» ج۸» ص۳۳ Bale‏ لبد. 

(۱۲۹) المصدر نفسه. Ne‏ ص ٠١۸‏ مادة (قطع). 

(۱۳۰) في فقه اللغةه ص ۸۱. 

(۱۳۱) سورة يسء الآية 4. 

(۱۳۷) القراءات السبع؛ ص۰۳۹ والتیسیر» ص۰۱۹ 

(۱۳۳) العين؛ جلاء ص ۱۸۵-۱۸۳ مادة ستء 

(۱۳۶) لسان العرب» te‏ ص ۰۲۰۹ مادة سذ. 

(۱۳۰) سورة آل عمران» الآية ۱6۰ ۰ ومنه كذلك ما جاء في سورة آل عمران الآية ۰۱۷۲ 
(۱۳۰) لقراءات السبع؛ ص ۰۲۱۹ والتيسيرء ص ۰۷۵ 

soul )۱۳۷(‏ ج"؛ ص ٩۳‏ مادة قرح. 

(۱۳۸) الحجة في القراءات السبعء صس؛ ۱۱. ولسان تلعرب, جلاء ص 4 ۰۱ مادة قرح. 
)1174( سورة آل عمران؛ الآية .٩۱‏ 

(۱۶۰) معاني القرآن وإعراب» hg‏ ص۰4۲ التبيان في تضير القرأن؛ Ng‏ ص۳۲۸. 
(VEN)‏ العينء ج۸ ص TEN‏ مادة (ملء). 

(۱1۷) سورة الأئعام» الآية Yo‏ 

(۱۶۳) لسان العرب» ج5: ص۹١۲‏ مادة (ملء). 

)18( مختصر في شولذ القراءات؛ ص۰۳ والتبيان في تفسیر القرآنء ج7: ص٤۸٤‏ 
(۱1۵) من شواهد العین» ج؛ صس۰۲۰۷ ولم يُنسب لقائل. 


)381( سورة طه الآية۸۷. 
BoE‏ 


الخليل الراهيدي والقراءات القرآنية dai‏ نهاد هليج لمانی 
ell‏ هه هت هت A‏ سای سس اس 
ATE sas sl (VE)‏ الكشف عن وجوه القراءات: ج۲٠‏ ص4 ٠١‏ 

(۱۶۸ العينء جه ص ۰۳۸۰ مادة ملك. 

)168( سورة البقرة» الآيات ۸۷ ۲۵۳. 

(16) القراءات السبع؛ ص5/. والحجة للقراء السبعةء Ng‏ ص ATTA‏ 

(161) العين؛ ج؛ ص ۷۳ مادة قدس. 

(Vor)‏ مفردات ألفاظ للقرآنء ص 45۷ قدس. 

TEs الحجة للقراء السبعة؛ ج۱ صن‎ (Vor 

ay سورة القمرء‎ (VOR) 

A&M «SH سورة‎ (100) 

)104( للقراءات السبعء ص ۰0۱۷ 374 واقیمیر: ص ANT‏ 

(LEV)‏ العين؛ ج۵ ص۳۳ مادة نکر 

)104( الخصائض» ج۰۲ ص 197 

(۱۵۹) سورة الواقعة: الآية 01 

۱۱۰ لقراءات لسبع: ص ۰3۲۳ 

)14( العین» ج۷» ص ۳۹۷ مادة نزل. 

sre سورة المرسلات: الآية‎ (YY) 

AN ص‎ he والتيسيرء ص ۰۱۷۷ لحجة لقراء اسبعةه‎ ANT Ge gull القراءات‎ ey) 
العين» جلاء ص۱۸۰ مادة نذر.‎ (VL) 

۰۳۳ سورة النساء؛ الأية‎ )1١6( 

)44( القرامات السبعء ص۱۳۴. الحجة للقراء قسبعةه ج١٠‏ ص ۸۱2۸۰ 

(YN)‏ العين» Ne‏ ص ١48‏ مادة جنب. 

(۱۱۸) سورة الأئعام» الآية ۱۱۱. 

)14( سورة الکیت» الآية .٠١‏ 

(۱۷۰) القراءات السبع؛ ۰۲۹۲ والحجة للقراء للسيعة: ote‏ ص ۰۲۰۱ والنشرء ج۲٠‏ 








Wye 

(۱۷۱) العین. جه ص۱۳۲ مادة قبل. 

shad )۱۷۷(‏ جه ص۰۱۱ 

(۱۷۴) بنظر: معاني لقرآن للفراء. ج١؛‏ ص ۰۳5۱ وجامع لبیسان؛ ج۸» ص۳-۲. وم شکل 
إعراب ich al‏ ج١.‏ ص OVE‏ البحر المحیط ج٤ء‏ ص ۲۰۵. 


VAN سورة الزخرف,‎ (NYE) 
AE 


الخليل الفراهیدي والقراءات القرانية 








(۱۷۰) القراءات السبع» ص۲۸۷. وإعراب القرآن للنحاس» ج۰۲ ص TNO‏ والتيسيره ص 4و 

(۱۷۱) العين؛ جلاء ص ۲۰۸ مادة (سلف). 

(۱۷۷) العین: جلاء ص ۲۵۸ مادة (سنف). 

(۱۷۸) |عراب القرآن للنحاس؛ Te‏ ص 107 الحجة للقراء السبعة؛ ۳» ص ۸ رلسسان 
العرب؛ مادة سلف. 

(۱۷۹) سورة الأعراف» الآية VET‏ 

(۱۸۰) الحجة للقراء السبعة ج؟؛ ص YTS‏ والتيسيره ص ۹۳. 

(۱۸۱) مفردات ألفاظ القرآنء ص۰۳4 مادة رشد. 

(AY)‏ العين» cle‏ ص VEX‏ مادة رشد. 

(۱۸۳) الفروق اللغوية» ص ۲۰۳. 

(۱۸4) سورة النورء الأية ۱۱. 

)149( معاني القرآن للفراء؛ Ng‏ ص ۳۶۷ وهي قراءة مجاهد بن جبر (ت ١١٠ه)‏ والحصسن 
البصري. 

.۱۷۳ ص‎ Ne شعر علقمة بن عبد أشعار الشعراء الستة الجاهلين»‎ (YAY) 

(YAY)‏ العين» cg‏ ص ۳۱۱ مادة كبر. 

(۱۸۸) العين. جه, ص۳۰ مادة شق. 

)1.44( نفسه ج۵ ص VAY‏ مادة ضیق. 

(۱۹۰) نفسه؛ ج4ء ص ٩۱‏ مادة هون. 

)۱٩۱(‏ نفسه» ج۰۱ ص ۰۲۰۲ مادة عقب. 

(151) نفسه» ج٤»‏ ص ۱9۱ مادة خلق. 

)۱٩۲(‏ نفسه» ag‏ ۲۲۷ مادة حمر. 


RE 





-١‏ إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشرء أحمد بن محمد الدمياطي 
إت ١١١١ه)»‏ تصحيح : علي محمد الضباع؛ دار الندوة بيروت. 

؟- أخبار النحويين البصریین» الحسن السيرافي (AT VAS)‏ تحقيق: طه محمد 
ومحمد عبد المنعم خفاجي؛ ط۰۱ ۱۳۷۶ه/ 1566م 

۳- الأصول في النحوء أبو بكر بن السراج (ت ١١۳ه)ء‏ تحقيق: عبد الحسين 
الفتلي: ط ۲: مؤسسة الرسالة؛ بیروت» ۹۸۷ ام. 

-٤‏ إنباء الرواة على أنباء النحاة» القفطي إت )ء تحقبق آبي الف ضل, دار 
الكتب المصرية؛ القاهرت 568 ام. 

“٠‏ البحر المحيطع أبو حيان الأندلسي (ت (AVES‏ الرياض. 


1- البرهان في علوم القرآنء محمد بن عبد الله الزركشي (ت 714ه)ء تحفيق 
أبي الفضل opal of‏ مصرء ۱۹9۸م. 

۷ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاةء جلال الدين السيوطي )2 (a)‏ 
طا؛ مصرء ۱۳۲۲د. 

(ate تیان في تفسير القرآن» أبو جعفر محمد بن الحسن الطرسسي (ت‎ “A 
۱۹16-1۹0۷ تحقيق: أحمد شوقي الأمين وأحمد حبيب قصیر: قنجف,‎ 
تفسیر غريب القر آن: ابن قتيبة (ت هه تحقیق: السید أحمد صقرء دار‎ on 

إحياء الکتب العربية» مصرء ۱۳۷۸و 
۰- تهذيب dal)‏ 


أبو منصور الأزهري (ت ١57ه)ء‏ تحقيق: نخبة من العلمساء, 
مصر. ۹14 apa‏ 


ند التيسير في القراءات السیم؛ ابو عمرو السدافی (ت 444ه)؛ تصحیح: 
آوتوبرتزل, استانبول» ٩۳۰‏ ۱م. 


۲ جامع البيان عن تأويل آي القرآن. محمد بن جرير الطبري (ت ۳۱۰ه)ه دار 
الفكر. بيروت. 15.6ه. 


د 


الخليل الطراهيدي والقراعات القرانيق alah bai‏ افليح العاني 
س لگ 


۳- محمد بن أحمد القرطبي (ت (atv)‏ الجامع لاحکام القرآنء Vda‏ القساهرة. 
-ATYY‏ 
-١‏ الحجة للقراء السبعة: أبو علي الفارسي (ت ۳۷۷ه)ء دار الكتب Aga‏ 





eel OH 

۰- الخصائص, gf‏ الفتح عثمان بن جني (ت ۳۹۲ه)؛ تحقيق: محمد علي 
النجار ؛ الهينة المصرية للكتاب القاهرت ۹۵۵ ۱م. 

5- الخليل بن أحمد الفراهيدي» أعماله ومنهجهء د. مهدي المخزوميء بغداد» ۹7۰ ۱م. 

۷- ديوان الأخطلء تحقيق: د. فخر الدين قباوة» ط۰۲ بيروت: ۱۹۷۹م. 

۸- ديوان الأعشى؛ تحقيق: د.محمد محمد حسين: القاهرة» ۱۹۵۰م. 

5- ديوان الهذليين» مصورة عن طبعة دار se) ۹۱۵ cb alah GSH‏ 

۰- صحيح البخاري, البخاري نيدن مصورة مطبعة بریل» 1504١م.‏ 

۱- طبقات فحول الشعراء؛ محمد بن سلام الجمحي (ت ۲۳۱ه): تحقيق: محمود 
محمد شاكرء دار المعارف» مصر. 

۲- طبقات النحويين واللغويين؛ محمد بن الحسن الزبيدي (ت ۳۷۹ه)؛ تحقیق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» مصرء ۱۹۵4م. 

۳- عبقري من البصرة؛ د. مهدي المخزوميء بغداد. 151/7م. 

74- العربية الفصحىء دراسة في البناء النغوي. هنري فليش» تعریب: د. عبد 
الصبور شاهین» Ye‏ القاهری ۱۹۹۷م. 

۵- العين» الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰ه)» تحقيق: د. مهدي المخزومي: 
ود. إبراهيم السامرائيء بغداد من سنة ۱۹۸۰م - ۹۸۵ spd‏ 

- غاية النهاية في طبقات القراءء ابن الجزري الدمشقي (AAT)‏ تحقيق: 
برجستراسرء القاهرة» ۳۳٩۱م.‏ 

۷- فتح الباري بشرح صحیح البخاري العسقلاني (ت ۸9۲ه)» تحقیق: محمد 
فؤاد عبد الباقي؛ الریاض. 

۲۸- الفروق اللغويةء آبو هلال العسكري (ت ۳۹۵ه)؛ ط۳: بیروت: ۱۹۷۹م. 


3۶ 
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- الفهرست. بن الندیم محمد بن إسحق؛ تحقیق: رضا تجدد؛ طهران» ۹۷۲ م. 

۰ في فقه اللغة وقضايا ay yall‏ سمیح أبو مغليء عمان؛ ۱۹۸۷م. 

۳۱- القراءات السبع؛ ابن مجاهد (ت 4 ۳۲ه): تحقیق: د. شوقي ضيف طاء 
مصرء ۱۹۸۰م. 

؟"- الكتاب؛ سیبویه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان (ت fat Ae‏ بسولاق؛ 2۱۳۱5 
۷ 

۳- الكشف عن وجوه القراءات وعللهاء مكي بن أبي طالب القيسي (ت Matt‏ 
تحقيق: د. محيي الدين رمضان؛ مزسسة الرسالة ۱۹۸۱م. 

۶- لسان العرب؛ ابن منظور (ت (AV)‏ ط۳؛ بيروت؛ 115 ١م؛‏ طبعة مفهرسة. 

۳۵- اللهجات العربية في القراءات a lh‏ عبده الراججي؛ الاسکندریة ۹۸۲ ۱م۰ 

- مختصر في شواذ القراءات؛ ابن خالویه (ت۳۷۰ه)؛ نشر: برجستراسر؛ دار 
الهجرة. 

۷- المدارس النحوية» خديجة الحديئي: جامعة JANET he‏ ۹۸5 ۱م. 

۳۸- مدرسة البصرة النحوية: نشأتها وتطورهاء عبد الرحمن السيدء دار المعارف» 
مسر ۹۱۸ ا 

۹- مراتب النحوبین» أبو الطيب اللغوي (ت aro‏ تحقیق: محمد أبو الفضل 
إبراهيم؛ مصر» ۱۹۵4م. 

۰- مشکل إعراب القرآن؛ مكي القيسي؛ تحقيق: د. حاتم صالح الضامن: بغدادء 


۷۰ 


-4١‏ معاني القرآن» سعید بن مسعدة الأخفش (ت ۳۱۵ه) تحقیق: عبد الامیسر 


الوردء دار الكتبء بیروت» ۹۸۵ ام 
“٤٣‏ معاني القرآن» أبو زكريا الفراء إت ۷ تحتیق: محمد علي النجارء 
الهيئة المصرية العامة للكتاب القاهرة. 
“er‏ معاني القرآن وإعرابه أبو Gal‏ إبراهيم بن سري الزجاجي (ت ۳۱۱ه)ه 
5 : د. عبد الجليل شلبي. عالم الکتب» AA Sogn‏ م 


BE 





الخليل الفراهيدي والقراءات القرانية. آدز نهاد فليح العاني 

ane اال‎ 

44- المعجم العربي» نشأته وتطوره؛ حسين نصار: ۲ دار مصر؛ القاهرة, 
۸ ام 

٥‏ - مفردات ألفاظ القرآن. الراغب الأصفهاني (ت ۵۰۲ه)» تحقیسق: نسدبم 
مرعشليء دار الکتاب العربي. ۱ 

1 لمتتضب» صنعة أبي لعباس المبرد (ت ١۲۸ه)»‏ تحقیق: محمد عبد الخال 
عضيمة:؛ القاهرة, ١۸١١ه.‏ 

۷- مقدمة ابن خلدون» ابن خلدون (ت ۸٠۸ه)ء‏ طا دار القلم؛ بيسروتء, 
se) ۹۷۸‏ 

۸- الممتع في التصريف؛ ابن عصفور» علي بن مسومن (ت 115ه)؛ تحقیسق: 
د.فخر الدين قباوة» طه» بیروت» ۱۹۸۳م. 

5- مناهج المفسرین» مساعد مسلم؛ بغداد» ۹۸۵ sel‏ 

۰- منجد المقرئین ومرشد لطالبین؛ ابن الجزري (ت ۰۵۸۳۳ دار AEN‏ 
العلمية, بیروت. 

۱- من مشاهير أعلام البصرة عبد الحسين المبارك وعبد الجبار ناجي 
الياسريء البصرة: ۹۸۳ ۱م. 

۲- المنهج الصوتي للبنية العربيةء رؤية جديدة في الصرف العربي؛ عبد 
الصبور شاهین» بیروت؛ ۱۹۸۰م. 

J or‏ ذب في القراءات العشرء محمد سالم محيسن؛ جامعة SAN‏ القاهرة» 
ام 

8 - نزهة الألباء في طبقات الادباء: أبو البركات الأنباري (ت 05!1ه)» تحقيق: 
د. إبراهيم السامرائي؛ بغدادء 1165١م-‏ 

00- النشر في القراءات العشرء ابن الجزريء ط!» دار الكتب العلميةء بیسروت» 
sa AVA‏ 

+ه- وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء شمس الدين بن خلکان» تحقیسق: محمد 
محيي الدين عبد الحمید oo all‏ ۹۶۸ ۱م. 
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منهج الخلیل في تفسير غريب 
القرآن من خلال کتاب العین 
adie firs foes.‏ 
د. طه ياسين ناصر الخطيب 
جامعة البحرين ‏ البحرين 


منهج الخلیل في تفسير غريب القرآن من خلال کتاب الهین د طه یاسین نا 
dle «‏ ياسين ناصر الخطيب 
a‏ 






منهج الخلیل في تفسير غريب القرآن من خلال كتاب العين 
د. طه ياسين ناصرالخطیب 


انقدمة: 
الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيد المرسلین؛ وعلی آله 


وصحبه الطيبين الطاهرين. 

Ul‏ بعدء فالخلیل بن أحمد الفراهيدي علم من أعلام أمتنا الإسلامية؛ افترن 
اسمه باللفة فكان رأسا في لسان العرب» وكان بكتابه العين يتهيأ ضبط اللغة- كما 
فال أبو طاهر المقري- لهذا ولغيره عندما دعت جامعة آل للبيت؛ لعقد مؤتمر 
حول الخليل؛ لم أتردد في اختيار علم غريب القرآن؛ لارتباط هذا العلم باللغة كما 
زاد من حرصي کون الخليل من المتقدمين؛ إذ لم يصلنا كتاب في غريب القرآن» 
قبل مجاز القرآن» لأبي عبيدة: (ت ١٠7ه)ء‏ ولإغفال كثير من الباحثين كتاب العين 
عند تناولهم تسیر غريب القرآن؛ فعشت مع هذا العالم ومع هذا العلم؛ GHEY‏ منهج 
الخليل فيه» aly‏ رابت لغوياً ينهل من معين لا يغضب؛ فجاءت عباراته سلسة 
عميقة» لا تجد للتقعر ولا للإغراب فيها أثرً. 

ولقد كان الخليل يورد الكلمات القرآنية على وجهين: 
الأول: يذكر الآية الكريمة في أثناء شرح الكلمة. 
الثائي: يشرح الكلمة القرآنية؛ دون أن يذكر الآية الكريمةء ولم أجد سب لذلك؛ مع 
وضوح کون اللفطة قرآنية, إلا أن يكون قد منعه ورعه من ذلكه وبخاصة أنه قد 
كما سيائي() وبناء على هذا فإني لن أجعل هذه الکلمات من ضمن 


وصف بالورع» 
للفظةء إلا إذا كانت هناك قرينة 


ما فسره من غريب القرآن؛ بل هو تفسير لغوي 
فوية تدل على أنه عنى بها اللفظة القرآنية بعينها. 

وقد قسمت البحث إلى نقاطء تضمنت أهم الجوانب التي تطرق لهاء ثم بیان 
منهجه فيهاء أعقب ذلك ذكر أمثلة تؤكد ما ذکرت» وقد بدأت بالجانب اللغوي» إل 
هو أوسع ما تناوله. ثم ثنيت بالجاتب الصرفي, فهو يلي اقلغوي من حيث توس 


BoE 








منهج الخليل في تطسير غريب القرآن من خلال کتاب العین د طه ياسين ناصر الخطیب 
الخلیل, فالجانب النحوي؛ فالبلاغي» ثم آوردت جوانب تطرّق لها خلیل لا ینکن 
إدراك معنی اللفظة دون معرفتهاء ذلکم أن هناك ألقاظا قرآنية؛ لا AS‏ لمعرفة 
معناها مجرد اللغةء من ذلك التفسير القرآني للقرآن» فقد يكون Bill‏ عام وأريد 
منه الخصوصء ومن ذلك أسباب النزول» ومعرفة أحوال العرب» وهذا كله وغيره 
تجده في منهج الخليل في تفسير غريب القرآن؛ لكنه بطبيعة الحال قليل shag‏ 

وقد تقدم ذكر منهجه تمهيد تضمن أمرين: الأول تعريف بالخلیل» والآخر 
بعلم غريب القرآن. ثم ختم البحث بخاتمة ذكرت فيها أهم نتائج البحث. 

والله أسأل أن يوفقنا لما يحبه ويرضاهء Gly‏ يجزي القائمين على هذه الندرة 
كل خير. 
التمهيد: ويتضمن مطلبين: 
الطلب الأول: الخليل. 

هو "الامام الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الأزدي الفراهيدي بالفاء والراء 
والألف والهاء والياء آخر الحروف وبعدها دال UM yaad‏ وهو من الازد» من 
حي يقال لهم: الفراهيد. وسئل: من أي العرب أنت؟ فقال: فرهيدي. ثم سئل؛ فقال: 
فرهودي. قال أبو العباس: قوله: (فراهيدي)ء انتسب إلى فراهيد بن مالك بن فهم بن 
عبد الله بن مالك بن نصر بن الأزدء وكان من آنفسهم: صحيح النسب معروف 
الاهل. وقوله: (فرهودي)؛ انتسب إلى واحد الفراهيدء وهو فرهودء والفراهيد: صغار 
الغنم» وكان من Sal‏ عمان من قرية من قراها. ثم انتقل إلى البصرة7". 
مولده: 

لا تسعفنا المصادر بتفاصیل كثيرة عن مولده؛ غير أنه ولد سنة مائة للهجر:!». 
شيوخه: 

ذكر ابن الجزري في غاية النهاية في طبقات القراء أن الخليل 'روى 
الحروف عن عاصم بن أبي النجود» وعبد الله بن كثير » وهو من المقلین عنهماء 
وهو الذي روى عن ابن كثير: لأغير المَغضوب4» بالنصب. انفرد بذلك Prac‏ 
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نمع الخلیل في تفسیر غريب القرآن من خلال کتاب امین د طه ياسين ناصر الخطیب 

وهذا الكلام مع إيجازه؛ يدلنا على علو كعبه في القراءات. فعاصمء وابن 
كثير إمامان جليلان من القراء السبعةء وقد أجمعت الأمة على تلفي القرآن عن 
ai‏ فتتلمذ الخليل عليهما له أكبر للدلالة على مكانته وتقدمه في هذا العلمء 
ويؤكد هذا نکر ابن الجزري -وهو شيخ القراء في زمنه- للخليل في طبقات 
ترا ولعل هذا يفسر لنا كثرة ذكره للقراءات؛ كما سيأتي- إن شاء لله تعالى. 

راما في الحديث فقد 'حدث عن یوب السختياني» وعاصم الاحول والعوام 
ين حوشب؛ وغالب القطان. وقد وثقه ابن Mem‏ 


Ma النحو فأخذه عن أبي عمرو بن‎ Ul, 





؛ وعیسی بن عمرلاا. 


تلامینه: 

کثر طلاب الخلیل ونبغواء ويكفي أن من بینهم سیبویه والأصمعي 
مبلغ علم هذا الإمامء وقد ذكر المترجمون ممن أخذ عنه: أيوب بن المتوكل 
البصري القارئ؛ ول بن المحبر» وحماد بن زيدء ودارد بن المحبر؛ وسيبويه 
والأصمعي؛ وعلي بن نصر الجهضمي الكبيرء وعون بن عمارة» والمؤرج بن 
عمرو السدوسي» ومرسی بن أيوب» والنضر بن شميلء وهارون بن موسى 
الذار Me‏ وبكار بن 
oy‏ 


؛ لندرك 


النحوي الأعور» ووهب بن جرير بن حازم» ويزيد بن مرة 


عبد الله ON Sagal‏ ويحيى بن المبارك البصري, المعروف باليزيدي 


صفاته وثناء العلماء عليه: 
وأعلاهم نفسأء وأشدهم تفه ولقد كان الملوك 
له خلفه 


"كان من أزهد الناس» 
يقصدونه ويتعرضون له لينال منهمه ولم يكن يفعل.وكان يعيش من بسئان 
عليه لوه seals‏ وکان... يحج سنة ويغزو سنة إلى أن جاءه herd‏ 

وقد وصفه الإملم لذهبي بأنه كان ل at de yy‏ متولضعاه كبير ENGI‏ 

وأتوقف قليلاً عند صفة الورع؛ فإنني لمست ذلك من خلال هذا Sa‏ 
عندما كان يفسر بعض الألفاظ دون أن يقول فیها قال الله يت ونحوهاء ويي دو أن 
لخليل هو الذي اثر في تلميذه الأصمعي الذي كان معروفاً بالتحرج مسن تفسسير 


القرآن الكريم. 
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خلال کتاب العين 





منهج الخليل في تطسير غريب د. طه ياسين ناصر الخطيب 
وما يستنبط من كلامه: أنه كان يتحلى بالعفوء يقول في ذلك: 


سألزم نفسي الصفح عن کل ou‏ وان كثرت dab Ge te‏ 


وما الناس الا واحد من ثلاثة شریف ومشروف ومثل مقارم 
Uli‏ الذي فوقي فاعرف فضله واتبع فيه dally Gal‏ لازم 
Uy‏ الذي مثلي فان زل أو هفا تفضلت إن الفضل بالعز حاکم 


وأما الذي دوني فان قال صنت عن إجابته عرضي وان لام لاثم 

ولبیان زهده نورد هذه القصةء التي صدرها ابن الانباري بقوله: US‏ رحمه 
الله تعالی من الزهاد في الدنياء المعرضین عنهاء وروي أنه وجه إليه سلیمان بن 
علي من الأهواز لتأديب ولده؛ فأخرج الخليل إلى رسول سليمان خبزا يابساء وقال: 
کل فما عندي غيره؛ وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمانء فقال له الرسول: 


فما أبلغه عنك؟ فانشاً يقول: 
أبلغ سليمان أني عنه في سعة 
OV‏ بنقسي أني لا أرى أحداً 
والفقر في النفس لا في المال تعرقه 
فالرزق عن قذر لا العجز ينقصه 


وفي غنى غير أني لست ذا مال 
یموت هزلاً ولا يبقى على حال 
ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
ولا يزيدك فيه حول محتالل”/ 


وفيما يتعلق بعلمه فقد وصفه العلماء بصفات ble‏ نورد بعضها: 'الإمام 
صاحب العربية؛ ومنشئ علم العروضء أحد الأعلام. كان رأساً في لسان العرب1"7. 

وفي نزهة LU‏ سید أهل الأدب قاطبةء في علمه وزهده والغاية في 
تصحيح القياس و استخراج مسائل النحو وتعليله'. 

وفي طبقات النحويين" "كان الخليل ذكياء فطنأء شاعرأء واستنبط من 
العروض» ومن علل النحوء ما لم يستنبط أحدء وما لم يسبقه إلى مثله سابق". 

وقال عنه الزبيدي: "كان أعلم الناس وأتقاهر".( 

وأود أن أذكر YB‏ تتعلق بالقراءات - لكون الخليل أكثر من ذكرها- لأني 
لم أجد من المترجمين له من توسع في هذه النقطة؛ ولعل مرد ذلك غلبة العلوم 
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منهج الخلیل في تضسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د.طه ياسين ناصر الخطيب 
الأخرى عليه؛ وهذه العبارات من عالم بالقراءات» أعني به: أيا حيان الانشسی(۱") 
إذ يفول: "... وقرأ بعض المكيين فيما روى عنه الخليل بن أحمد وحكاه عن لبن 
عطية (مردفين) بفتح الراء وكسر الدال مشددة أصله مرتدفين فادغم ۲۱۲ 
"قرأ الخليل بن أحمد: فرغاء بضم الفاء والراء"77. 
"... قراءة ذكرها الخليل بن أحمد في كتابه العين: العبدينء بإسكان الباء.... 
آشساره: 

آلعین, الجملء کتاب النغم؛ کتاب العروض, کتاب الشواهدء کتاب النقط 
Ma,‏ واود أن أذكر كلمة ابن خلدون بشان الداعي لتأليف کتاب العين؛ فانها 
ais‏ ولان لها تعلقاً بموضوع البحث؛ يقول - رحمه الله-: " علم اللغة» هذا العلم 
هو بيان الموضوعات dy gall‏ وذلك أنه لما فسدت ملكة اللسان العربي؛ في 
الحركات المسماة عند أهل النحو بالاعراب, واستنبطت القوائين لحفظها كما قلناهء 
ثم استمر ذلك الفساد بملابسة العجم ومخالطتهم؛ حتى تأذى الفساد إلى موضوعات 
الألفاظ فاستعمل كثير من كلام العرب في غير موضوعه عندهم» ميلاً مع مجنة 
المنعربين في اصطلاحاتهم المخالفة لصریح العربية» فاحتیج إلى حفظ 
الموضوعات اللغوية بالکتاب والتدوين؛ خشية الدروس وما ينشأ عنه من الجهل 
بالفرآن والحديث؛ فشمر كثير من أئمة اللسان لذلك وأملوا فيه الدواوين؛ وكان 
سابق الحلبة في ذلك الخليل بن أحمد الفراهيدي. ألف فيها كتاب العين» فحصر فيه 
مركبات حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي؛ وهو غاية 
ما ينتهي إليه التركيب في اللسان العربي وتأتي له حصر ذلك بوجوه عددية 
حاصرف...۲۱۰ 
وفاته: 

تعددت الأقوال في سنة وفاة: الخليل» بقول الصفدي: ‏ 
وسبعين ومائة. وقيل: سنة سبعین» وقيل: ستين ومائة"""'ء وقيل غير ذلك. 


والله أعلم. 





ات سنة خمس 
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الخليل في تسیر غریب الظرآن من خلال كتابالعينٍ د. طه ياسين ناصر الخطرب 





E am 
الصحاح: "الغربة:‎ as (غرب) حول البعد والاختفاء»‎ Sul ر آغلب‎ 





ee‏ تقول منه: i‏ واغترب» بمعنى» فهو غریب وغرب أيضاً. ٠‏ والجمع 
الغرباء. والغرباء أيضاً: الأباعد. واغترب فلانء إذا تزوج إلى غير قاری( 
وفي لسان Mi‏ دارهم غربة نائية وأغرب القوم انتووا وشأو مغرب 
ومَفرب بفتح الراء بعيد قال الكميت: 

. على ذبر هيهات شاو مغرب‎ ll من أولى الشبيبة‎ age 

ويعرف الخطابي الغريب اصطلاحاء فيبين أنه يقال على وجهين: 
"أحدهما: أن يراد به بعيد المعنى غامضه: لا يتتاوله الفهم إلا عن بعد ومعاناة فكر. 
والوجه الآخر: أن يراد به كلام من بعدت به الدار ونأى به المحل من شواذ القبائلء 
فإذا وقعت إلينا الكلمة من لغاتهم استغربناهاء وإنما هي كلام القوم وبيانهم(. 

وفي التعريفات('": "لغرابة کون الكلمة وحشية غير ظاهرة المعنى؛ ولا 
مأنوسة الاستعمال". 

وقد عرفها بعض المعاصرين فقال: "هي أن يكون اللفظ غير ظاهر المعنى» 
ولا مألوف الاستعمال لدى النابهين من للكتاب و الشعراء۳۲۳, 








أهمية غريب القرآن: 

le‏ غريب القرآن له أهمية كبيرة» ولذا يقول الزركشي: “هذا الباب عظيم 
الخطر ومن هنا تهيب كثير من السلف تفسير القرآن وتركوا القول فيه؛ حذراً أن 
یزلوا فيذهبوا عن المرادء وان كانوا علماء باللسان فقهاء في الدین؛ وكان 
الأصمعي وهو إمام اللغة لا يفسر شيئاً من غريب القرآن. وحكى عنه أنه سئل عن 
قوله تعالی: #شغفها I‏ فسكت. وقال: هذا في للفرآن, ثم ذكر قولاً لبعض 
العرب في جارية لقوم أرادوا بيعها: أتبيعونها وهی لكم شغاف» ولم يزد على هذا 
ولهذا حث النبي # على تعلم إعراب القرآن وطلب معاني العربية. 

واعلم أنه ليس لغير العالم بحقائق اللغة وموضوعاتها تفسير شيء من كلام 
الله. ولا يكفى في حقه تعلم اليسير منهاء فقد يكون اللفظ مشتركاً وهو يعم أحد 
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منهح الخايل في تفسیر غريب القرا من خلال كتاب العين د طه ياسين مرا 
دس 


المعنبين والمراد المعنى الآخرء وهذا أبو بكر وعمر رضي الله عنیما من أفصح 
فررش» سئل أبو بكر عن الأب فقال أبو بكر: أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إذا 
ولك في كلام الله ما لا أعلم. وقرأ عمر سورة عبسء فلما بلغ الأب» قال: الفاكهة 
قر عرفناهاء فما الأب؟ ثم قال: لعمرك يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلف... 

وما ذاك بجهل منهما لمعنى الاب وإنما يحتمل -والله أعلم- أن الأب من 
الألفاظ المشتركة في لغتهما أو في لغاتء فخشيا إن فسراه بمعتی من معانيه أن 
يكون المراد غيره... 

ويحتمل قول عمر... وجهين: أحدهما: أن يكون خفي عليه معناه وان شهرء 
كما خفي على ابن عباس معنى #قاطر AILS‏ 

والثاني: أراد تخويف غيره من التعرض للتفسير بما لا يعلم... (7. 

لذا حرص الصحابة ي والتابعون على تعلم لغة العرب» قال مجاهد: "لا 
يحل لأحد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يتكلم في كتاب الله إذا لم يكن عالما بلغات 
CO‏ 
نشأذ هذا العلم: 

أنزل الله تعالى القرآن الكريم بلسان عربي میین» فلم يجد الصحابة لد عناء في 
فهم المراد منه» وان غاب عنهم شيء أو أشكل» سألوا رسول الله هه 'واستمر عصره 
6 إلى حين وفائه على هذا GI‏ المستقيم. وجاء العصر الثاني -وهو عصر 
الصحابة- جارياً على هذا النمط سالكا هذا المنهج. فكان اللسان العربي عندهم صحيحاً 
محروساً لا یل الخلل ولا GLb‏ إليه لزآل» إلى أن فتحت الامصار dis,‏ 
المرب غير جنسهم.. . فاختلطت الفرق؛ وامتزجت eh‏ ونداخلت اللغاتء ونشأ 
نم رد وا من الان العربي ما لا بذ لم في الطاب منه؛ اف 
الغة مألا ی لهم في المحاررة cae‏ وتركوا ما عداء لعدم الحاجة ea‏ وأهملوه لقلة 
لرغبة في الباعث عليه. فصار بعد كونه من أهمّ المعارف ممطرحا مهجو . 
وثمانت ای والحالة هذه على ما فيها من الاك ولبات واستّمرّت على سن من 
الاستقامة والصلاح إلى أن انقرض عصر' الصحابةء والشأن قريب By‏ بواجب هذا 


RA rE 











د طه ياسين ناصر الخطين 
e‏ 
الأمر add‏ غريب. وجاء التابعون لهم بإحسان» Sad‏ سبيلهم لكنهم را في ار 
عدداء واقتفوا هديهم» وان كانوا مدوا في بیان lS‏ فما انقضی زمائهم على pe!‏ 
ان رید الال مب رده فلا وى له اسسا Go‏ 
الأحاد... . فلما أعضل الذّاء ey‏ الثواءء ألهم الله يك جماعة من أولي المعارف 
wily‏ ونوي البصائر ولحجیء , أن صرفوا إلى هذا الشأن طرقاً Lay « silico‏ 
من رعايتهم فشرتعوا فيه للناس مواردأء ومهتوا فيه لهم معاهدا؛ حراسة لهذا العلم 
الشريف من الضيآع؛ وحفظاً لهذا المهم العزيز من الاختلال. .0" la‏ العلماء الكتب 
في هذا الشأن» وتعددت مناهجهم فمنهم من توسع في شرح الألفاظ مكثرا من 
الشواهد» ومنهم من وجز؛ ومنهم من توستط كما تنوعت مناهجهم؛ فمنهم من رنب 
مولفه حسب ترتيب السورء ويغلب هذا على المحاولات الأولى» كما فعل أبو عبيدة في 
(مجاز القرآن)» وابن قتيية في (تفسير غريب القرآن)؛ ومنهم من نحا منحى الترتيب 
على حروف الهجاء» کالسجستاني في (نزهة القلوب)» والراغب الأصفهاني في 
(مفردات ألفاظ القرآن). 
وأتوقف هنا لأبين أن سبب التأليف في علم اللغة» وقد مر على لسان لبن 
PS yas‏ هو نفسه الباعث على تأليف الكتب في علم الغريب» كما بينه ابن الأثير. 
نكتفي بهذا القدرء والآن إلى موضوع البحث: 
تطرق الخليل لجوانب عدة في کتابه العين عند تناوله لغريب القرآن» وسيحاول 
هذا البحث بینها بإذن الله تعالى» إجمالء ثم يتناولها بشيء من التفصیل... 
لما كان كتاب العين کتاب لغة في المقام الأولء فكان الجانب اللغوي هر 
الأظهر في منهجه؛ فنراه بعرض لمعاني الألفاظ al gh‏ فيذكر تارة قولاً وحدً 
وتارة أكثر من ذلك ثم يستشهد عليه أحياناً بالقرآن الكريم وأحیانا بالحديث 
الشریف» وفي أحايين كثيرة بالشعر منسوبا لقائله وغير منسوب» وحفل منهجه 
بالكثير من الجوانب الصرفيةء وغير قليل من الجوانب النحويةء وأقل من ذلك 
الناحية البلاغيةء كما أنه يتناول القراءات المتواترة والشاذةه إلى جانب هذا كله فقد 
تناول ما لا يتم فهم اللفظ إلا به» كأسباب النزول: وذكر أحوال العرب في الجاهلية؛ 
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,نمع الخليل في تسیر غردب القرآن من خلال کتاب امین د طه ياسين path‏ اند 
غير ذلك مما أضفى على غريب القرآن بعدا آخر أو لنقل عمقا ما كانت الألفاظ 
pail‏ دون معرفة هذه الملابسات التي تكتنف اللفظ وقد كان في كل ما تناوله 
Lg‏ دقة التعبير وسهولته؛ دون إطناب ولا إملال. 

والآن إلى شيء من التفصيل: 


الجانب اللغوي: 
شاء الله فك أن يكون القرآن باللسان العربيء قال تعالى: 8 ناه Us‏ رب 
كم تون یوسف:۳]» ولذا كان لزاماً على من يتصدى لتفسير القرآن عامث 
ولغريبه خاصة» أن يكون Ll‏ بأمور كثيرة» منها: المعرفة بلغات العرب. يقول مالك 
بن أس: "۷ أتى برجل يفسر كتاب الله غير عالم بلغة العرب إلا جعلته نكال . 
وقد كان للخليل المكانة العالية في هذا الباب» فأولاه العناية الفائقة في شرحه 
لغريب القرآن» وقد كان تناوله لهذا الجانب الأتي: 








شرح الألفاظ القرآنية: 

يذكر الخليل معنى واحدأ للفظ القرآني؛ هذا هو المنهج الغالب عليهء وقد 
يذكر في أحيان ليست بالقليلة قولین» أما أكثر من ذلك فهو قليل جدأه وفيما يأتي 
أمثلة توضح ما ذلك: 


أولا: ذكر معنى واحد للفظ القرآني. 

الفارض في قوله تعالى: لا فارض ولا بكن4[البقرة: 14]: أي: EY‏ [فرض] 
'وتقول: انظرني يا فلان» أي استمع إل وكذلك قوله تعالی: روا انظرنا»: 
[البقرة: ۱۰۶] [نظر] 

'الإقنان: ما أضمرت في ضميركء قال الله ظق: أو تشز في أنسكم)[البقرة: 
۶۵ يعني: الضمير". إكن] 





2 ۰ 


منهج الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال کتاب العين 
الا Tepes‏ النجم: ۳۲]. Tal‏ 

"#فتعاطی فعقر#[القمر: ]۲٩‏ قالوا: قامالشقي على أطراف أصابع رجله نز 
يديه فضربها فعقرها. ۱ 

ویقال: بل تعاطيه ASI ya‏ كما تقول: تعاطى أمرا لا ينبغي له". [عطو] 

0 قَسوّرة#[المدثر: ]5١‏ أي رماة. 


د طه ياسين ناصر الخطيي 





رقم 





ویقال: : ده - إقسر] 





من یتناغ بغر حمناب *[لنور: ۳۸] اختلف فيه: يقال: بغير 
تقدير على Jal‏ بالنقصان. 
ويقال: بغير مُحاسبة» ما إن يخاف أحدا بحاسیه, 
ويقال: بغير أن حسب ای أنه يعطيه: أعطاه من حیث لم یحتسب". [حسب] 
ولم أقف على أكثر من ثلاثة معان للفظ: والله أعلم. 
ذكراللغات المتعلقة باللفظة القرآنية: 

نزل القرآن بلغة قريشء ولكنه مع ذلك حوى لغات أخرىء وقد كان للقرآن 
الكريم الفضل في حفظهاء ولم يغفل العلماء وهم يتعرضون لتفسير غريب الفرآن 
عن ذكر اللغات المتعلقة بذلك؛ وكذلك فعل الخليل: 
"#الذّرك #[النساء: :]١ ٤١‏ واحد من أذراك جهنم من السبع. والثرك: لغة في الثرك 
الذي هو من القعر". [درك] 
"هو بور وهي بورء وهما بور (وهم بورء وهن بور)» هذا في لغةء وأما في اللغة 
الفضلى فهو بائرء وهما بائران؛ وهم بورء أي: ضالون هلكى: ومنه قول الله 
ل رکنم ْمأ وراه [الفتح: [DY‏ إبور] 
'(ها)» بمعنی: GS‏ فيه لغات للعرب معروفت ویقال: ها يا رجلء Sy‏ 
هاؤماء وللرجال؛ هازم. قال الله جل Ses‏ في هذه اللغةء 28 Lan‏ نزل بها: 
tale‏ من psi‏ ناه بیمینه ۾ يفول هام اقرؤوا كتابية#[الحاقة: ...]١4‏ ". [هاء] 
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مزمع الخليل في تسیر ریب القرآن من خلال كتاب المين دطه ياسين ناصرالخطيي 
کے 
استعمال العرب: 

يذكر الخليل استعمالاً للعرب فيما يتعلق بالألفاظ التي يتطرق لشرحها مما 
رشني على الفظ معني عمق من 9۳ ن 
Jy‏ العرب: مر الطعم وخلو الطعم؛ معناه: الذوقء HY‏ تقول: ab‏ أي: دقن 
وبا بريد به al‏ كما Hk‏ الخبزء وهكذا في القرآن: Gi tabs asd‏ 

مني [البقرة: : 149]. [طهم] 
یه واتار :فا Sa‏ بين ad‏ ولع شخت لته وا رت مه 
منت الضاد ذا لم تجعله مصدرأء كقولك Che‏ طلراء هکذا یستعمله العرتب. 
وقل الله تعالى: فوذا مس الانسان الط دحانا له آیوس: .]1١‏ إضر]. 
بل" فان نهاه صائمأء ولا قول العرب: ظل ی الا لكل عمل بالنهار؛ كما لا 
یقولون: : بات بيت الا بالأيل» ومن aD‏ من يحذف لام calls‏ ونحوها حيث 
بطبران فأما أهل الحجاز فیکسرون الظاء على كسرة اللام التي wat‏ فبقولون 
of‏ ولمصدر الظلولء والأمر منه ظل واظلل؛ وقال الله جل وعز: فلت 
عليه كفا [مله: 9۷] )38 
الدقة في تسیر الالماظ القرآنية: 

عندما نذكر إل تفيل ل زه يو الل تعر تا 
الشأن» وقد تجلى هذا الأمر في مواطن كثيرة» منها: 
citi‏ فطع الأذن من أصلها. قال الله تعالی: ۸ 












آذان الأنعام »[النساء: 








محرضا يذييك ل وهو المُشرف حتی SS‏ يهلك. Gee des‏ ورجال 
al al‏ [حرض]. 

الأسق: الحزن في حال. والغضب في حال» فإذا جاءك آم مش هو دونك فلت 
فوقك» أو من مثلك فانت cal‏ أي: حزين. 


oo Sie‏ أي: : اغشبونا [أسف] 


4 


أف أي: غضبان» وإذا جاءك 
فقوله جل وعز: Clie‏ آسفوتا ۱ 






منهج الخليل 
ذكر الفروق اللغوية: 
يبين الخليل أحيانا الفروق التي تكون بين الكلمتين اللتين يظن أن بينهما 
ترادفاء من ذلك: 
"الجنف: الیل في الکلام» وفي الأمور GIS‏ تقول: جلف فلا عليناء وأجنف في 
خکمه» وهو شبية بالخيف» إلا أن الخيف من الحاكم ald‏ والجنف عامٌ. ومنه 
قول Cyd 23 all‏ خاف من موص جنفا)[البقرة: 711۸۲ .[جنف] 
“الفرق طائفة من الناس ومن كل شيءء وقوله تعالی: 8 فرق کالطود (sad‏ 
[لشعراء: [AY‏ يريد من الماء. والفريق من الناس أكثر من SAY‏ [فرق] 
'درأت عنه الحد أي: أسقطته من وجه عدل قال الله 298 ودرأ عَنْها العذاب أن 
تَشْهذ gi‏ شهاذات*[لنور: ۰]۸ والتعطيل: أن نترك إقامة الحده ويقال في هذا 
المعنى بعينه: ذرأت عنه الخد درأءا... “. [درأ] 
الكليات: 
نجد الخليل في بعض المواطن يورد كليات قرآنية؛ وهي ما يقول فيه العالم: 
كل ما ورد في القرآن من كذا فهو بمعنى كذاء وقد أورده بعض العلماء ضمن 
مبحث الوجوه والنظاثر(۱*» ومن الأمثلة التي نذکرها: 
الطغيان: hh‏ وقد Spb‏ وطفیت» والاسم الطُغوى. 
وكل شيء يجاوز القدر فقد Gad... gil‏ یف بالطاغوت6[لبقرة: [VO‏ وتاؤه 
زاندة مشتق من طغى".[طغو] 
وقد لا يعبر ب (JS)‏ » بل يقول مثلاً: . .. في القرآن كذاء مثاله: 
os‏ القرآن العذاب کالراجز» Sy‏ قرٍ رجس".[رجس] 
Aly‏ في القرآن: العذاب". [لعن] 





غريب القران من خلال كتاب العينٍ د. طه ياسين ناصر الخطیب 














ونجد الخلیل مثحریا في كلياتهء فيستثني منهاء كما يبينه المثال الآتي: 
وکل شیء في القرآن فيه ولا على Sa‏ غير التي في سورة الصنافات: 
فوا أنه کان من الْسَْبّحِينَ[الصافات: ۱4۳], أي: فلو لم يكن.. ". إلولا] 


BE 





منهج الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال كتاب العین ننا 
الشواهد: 

تعددت الشواهد عند الخليلء فهو يستشهد على النفظة بانقرآن الكريم 
وبالحدیث الشریف» وبالشعر منسوباً أحياناً وأحياناً غير منسوب. كما كان يعتمد 


على أساليب العرب في كلامهم؛ ولنضرب بعض الأمثلة التي توضح هذا الأمر: 

أولا: من القرآن الكريم: 

"كان أصحابب النبي- صلی الله عليه وعلی آله سم - يُفتُون بدينهم» أ 0 

ليْرْدَوا عن دینهم» ومنه قوله تعالى: وا Sah‏ من القتل» [البقرة: ۹۱ 
۲ ۱ 











8 لفن كذاء را به إيجاب الفعل في نله أي: سأفطل لا 
Roa 5‏ کالامیر AG‏ قبل Ay gill‏ ومنه:وإذ oak‏ رب" 
الاعرف: ۷ ذن] 

'الحفاية: مصدر" الحفي» وهو اللطيف بك برك ویلطفك» ويحتفي بك» ومنه قوله 
تعالی ie:‏ كان بي dev eat Gia‏ أي: بر لطيفاء وقوله ي#ف:(كَائ حفي 
ste‏ [الأعراف: Av‏ أي: كأنك (ee‏ بها". 

ثانيا الحدیث الشریف: 

الخلیل مقل في الاستشهاد بالحدیث الشریف على الگفاظ القرآنية الغريبةء 

ومن أمثلة ما اسنشهد به: 

"لمضاهاة: مشاكلة الشيء الشيءَ قال الله ن: #يُضناهون قول الذين کف Agi‏ 
۰ ورټما همزواه #يُضاهئُون فول انين كفروأة؛ أي: یقولون مثل قولهم. وفي 
الحديث: Galt Sel)‏ عذاباً ون SES‏ الله)". [ضهی] 

"لبيل من المراعي: الوخيمء لا يترا تقول: استوبل الوم هذه الأرض؛ قال : 
لقد Yue‏ کل Sys‏ وقوله 35: #اخذا وبيلاً#[المزمل: ٩‏ أي: شديداً في 
العقوبة.. وفي الحديث: Ui)‏ مال یت زكاته فقد نت نّم أي: ey‏ فجعل 


الهمزة بدل الواوء وهي الوخامة ". إوبل] 


AE 











منهج الخلیل في تفسير غريب القرآن من خلال كتاب العين اد طه ياسين ناصرالغطیی 


سس تنس 
"الحافرة: العودة في الشيء حتی yh‏ آخره على آوله: وفي الحدیث: Gg)‏ هذا الاير 
لا ترك على alle‏ حتی يُرّدَ على حافرته)» أي: على أول تأسيسه. 

وقوله تعالى: #أننا لمَردُودُون في cle WING a‏ ۱۰] أي: في الخلق pi‏ 
بعدما نموت كما كنا".[حفر]. 

الشواهد الشعرية: 

'روى عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: "ذا سالتموني عن 

غريب اللغة فالتمسوه في الشعر؛ فان الشعر ديوان all‏ ٠ء‏ فلا غرابة والحال 
كذلك إذا رأينا الخليل يورد بين الحين والآخر شواهد شعرية لما يذكره من شرح 
للألفاظ الغريبةء ومن بين أكثر من ستمائة لفظة قرآئية شرحها الخليلء أحصيث 
له ما يقارب خمسة وستين شاهداً شعرياً منسوباً وغير منسوبء بيتأ أو شطر 
ببت» ولنبدأ بذكر أمثلة الشواهد المنسوبة: 

"لصتعید: وجه الأرض قل أو كثرء تقول: عليك بالصتعيدء أي: اجلس على 
الأرض. by‏ الصنعید. أي: خذ من غباره بكفيك للصلاة» قال الله كق: تس 
صنعیدا طَيْبا[النساء: 4۳] قال ذو الرّمة: 

قد استحلُوا قسمة السجود... والمسخ بالأيدي من الصتعيد'. [صعد] 

La i”‏ كثيرا*[النساء: ]٠٠١‏ أي: متسعاً لهجرته؛ قال الجغدي: 

عزیز؛ المُراغم والمَهْرب". [رغم] 

5S‏ كل شيء: عظمه. وقوله 298 #والّذي وی INES‏ ۱۱] يعني: عظم 
هذا القذف. ومن قرأ fo”‏ يعني: إثمه وخطأه. قال علقمة: 
في سواد الليل مستور". [كبر] 


د 












بدت سوابق من أولاه نعرفها... BS‏ 
ومما استشهد به من غير أن ينسبه لقانله - وهو أقل مما نسبه -: 

تمثى كتاب اش أي: تلاهء وقوله ib 2a‏ ذا تننی HI‏ الشيْطان في 

[الحج: 0%[ أي: تلا قال: 

5 كتاب الله ول ليله... وآخره لاقى حمام المقادر 

في مرثية عثمان بن عفان"7*. [منا] 


hE 











ee‏ سح انیب 
استي الإنسان من النسیان. والإنسان في الاصل: إنسيانء لان جماعته: أناسي 
وتصغيره أنيسيان؛ يرجع المد الذي حذف وهو col‏ وكذلك اسان العين؛ جمعه: 
آناسي؛ قال: 

إذا استوخشت آذانها استأنست لها... أناسي' ملحود لها في الحواجب 

ii JB وقال الله‎ 





“والذليل مقنح: لا یک برفغ بصنره. وقول الله ق 
خاشعون لا رفعونَ أبصارهم» وفال الشاعر: 
ونحن على جوانبه غکوف... نفض الطرف كالإبل لقماح ل“ [قمح] 
الجانب الصرفي: 

لا شك في أهمية علم الصرف لمن بتناول تفسير غريب القرآن؛ لاله میزان 
العربية» وبه تعرف أصول کلام العرب من الزوائد الداخلة عليهاء ولا يوصل إلى 
معرفة الاشتقاق إلا به ولقد عده بعض العلماء شرف شطري Se lh‏ 
ولذا أولاه الخلیل عناية كبيرة: ولنعرض بعض الامئلة التي تبين مبلغ اهتمامه: 
يه الأب إذا أعذق gly‏ والماشي ينسل اي: يُسرع LG‏ وقولة 
تعالى: ِإِلَى ره يتسلُون«[الأنبياء: (AN‏ أي زهرزولون my‏ عون. 


وأما ينمل VS‏ فخروج الشيء من الشيء وملقوطه كنسيل شعر EN‏ إذا سل 














ج فلز موسى somal gH‏ 4۱۰ أي: خاليا من الصبرء فری: (EA)‏ 
oe‏ يكون (فعل) موضع ae)‏ مثل: (عطل) سورةإمعطل)”. إفر غ 

"الإرادة أصلها الواوء ألا تری أنك تقول: cag‏ أي: اردئه على أن Sais‏ كذاء 
وتقول: راو فلا جاريه عن نفسهاء وراوذته هي عن نفسه إذا اول کل منهما 
من صاحبه الوط والجماغ: ومنه قول الله جل وعزث: رود WE‏ خن fade‏ 
لیوسف: ۳۰] Sagi‏ الفعل لها". لرود] 


ok 


منهج الخلیل في تفسیر غريب القرآن من خلال کتاب العین د. طه ياسين ناصر الخطیب 
الاشتقاق: 
لأهمية الاشتقاق؛ يستحسن أن تفرد له بعض الأمثلة: 
whey‏ وج oat Sb‏ بطنه من كلا ستو يقال: حبطت JY!‏ تحبط 
حبطاء وحبط عمله: فس ولحبطه diate‏ والله خبط عمل من at eal‏ 


خبطت أضالهر.. »[البقرة: ۷ [حبط]. 
"الرجل andl‏ الشيء: يلجأ إليه ويميل» يقال: ألحد إليه ولح إليه بلسانه أي: 
مال.... ally‏ في الحرم ولا يقال: A)‏ إذا ترك القصد ومال إلى الظلم؛ ومنه 
قوله تعالی: من بُرذ فيه al‏ [الحج: ۲۵] يعني في الحرم". [لحد] 
"قوب دري 9[النور: [re‏ على فتیل: من رده dls‏ يدرأ درو كانه ُخرج 
نفسته من للمثماء". إدرء] 
'المنسأة: العصاء GY‏ صاحبها ينسأ من نفسه وعن طريقه الأذى؛ وبها سمیت عصا 
سليمان seer‏ منسأة [يقصد قوله تعالى: مفلا Gia‏ عليه الموات ما pals‏ على مواته 
ا ده الأرْض تال منسائده [سبا: 6 (lead Ty‏ 0 
الجانب النحوي؛ 

وصف الخلیل بأئه كان "الغاية في تصحیح القیاس واستخراج مسائل النحو 
وتعليله". وبالرغم من ذلك» إلا أنه لم يكثر- وهو يشرح الألفاظ القرآنية- من 
تناول هذا الجانب وسننتقي بعض الأمثلة الثي توضح لنا منهجه: 
لد : حرف أمنيّة؛ كقولك: لو قدم زیده لوا أن نا (AV a ayes‏ فهذا قد 
يُكتَفى به عن الجواب. 

وقد تكون إلو) موقوفة بين تفي وأُمنيّة إذا وُصلت بلا. كقولك: لولا أكرمتني؛ 
gl‏ لم تکرمني, ولا يكون جواب لو إلا لام إلآفي اضطرار الشعر.. وقوله 1B‏ 
*ولو يى الذين ik‏ إذ يرون قعذاب أن [re :ةرقبلا[٤ًاعيمج al ob‏ ما 
ال من اختار قراءتها بالتاء حملاً على نظائرهاء نحو قوله je‏ من قائل: ول 
ری لز فزغوا فلا قات إسبا: ۱ وأشباه ذلك یکی بالکلام بها دون جوابهاء لا 
لو لا تجي» لا وفيها ضميرٌ جوابهاء فإن أظهرت الجواب أو لم gh‏ فكل خن 


QE 














أن يُوصف به, ونصيْه في موضع فطل 
ی مر E‏ بيحاً لله أي: نزهثه تنزيهاً. ويقال؛ نميب 
سبحان الله على المثرف» ویس ls‏ والأول آجود". [سبح] 

الذي بود الباحث لفت الأنظار إليه أن ما ذكره الخليل ههنا من أن (سبحان) 
نصبت على المصدرية قد تابعه عليه جل علماء النحو... كما أن شخصية الخليل 
تبدو جليّة من خلال هذه الأمثلةء وهذا ليس بغريب على مثله. 





الجانب البلاغي: 

بعد الجانب البلاغي من أقل الجواتب ذکراًفیما نحن بصدده ولعل مرد ذلك 
طبيعة الموضوع إذ هو في غالبه تضير للألفاظ ومع ذلك وردت بعض 
المواضعء منیا 
ربخ خ فلان Bay Jy‏ مُربخ إذا كان ES‏ فيه والعرب تقول: ربخت تجارثه 
إذا ربخ صاحنهافیهء قال الله تعالى: «فنا ريحت .]1١ 8 AME aS‏ [ريح] 
لا یخفی أن فيما مر ما یسمی بالمجاز العقلي؛ وقد تناوله الخليل بيسر ودون أي تعقيد. 
الرقث: الجماغ رث إليها وترفث» وهذه كناية. ة. وفلان {cay‏ : يقول sal‏ 
وقال ابن عبّاس: الرقث ما قيل عند التساء» وقوله 3 Dar‏ قث Vy‏ فلوق + 
[البقرة: ۱۹۷] LY‏ نهى عن فول “GR‏ آرفث] 
"لاک قد اختّلف فيهاء فقال بعض العلمام: کل شيء قد مسي في القرآن من 
الّمار» نحو العنبء والرّمان فا لا نستميه ys‏ ولو Gk‏ أن لا يأكل فاكهة فال 
Ly bie‏ لم يكن حانثا. 

وقال آخرون: US‏ ار ss‏ وشا كرّر في LD‏ فقال 38: بیط 
US, gst‏ وران [الرحمن: ۰11۸ لتفضيل ال والتان على سائر الفواكه. 
ayy‏ لوب اللغة العربية» كما كال تعالى: ول أخذنا من اللبثين مينَاقَهُمْ زمنك 
م وموسنی وعیمنی لبن مريم٤[الأحزاب:‏ ۷] وکرّر هؤلاء 
للتفضيل على alk‏ ولم Lye FA‏ منهم. وقال من خانف: لو LIS‏ فاكهة ما كُررا". 


34. 























منهج الخلیل هي تغسیر غريب القرآن من خلال کتاب العین د. طه یاسون ناصرالخطیب 
ذكر الخلیل هنا ما سمي فیما بعد ذكر الخاص بعد العام» وبين دلالته وأنها 
للتفضيل؛ وبقي أسلوب الخليل محافظاً على يسره وعمقه. 

هذه بعض الأمثلة التي توضح منهج الخليل في الجانب البلاغي وهو يعرض 
لتفسير غريب القرآنء وكما أسلفنا فقد كان الخليل مقلاً جدا فيه. 
جوانب أخرى: 

هناك من الألفاظ الغريبة ما لا يمكن معرفة المراد منها دون الإلمام بأمور 
أخرى لا يكفي لإدراكها مجرد معرفة اللغةه من ذلك» القراءات» وأسباب النزول» 
ومعرفة أحوال العرب وما كانوا عليه عند نزول القرآن» فلو سئل الإثسان عن 
معنی کلمة: النسيء الواردة في قوله تعالی: Ca‏ سيم یا 1 
۷ وطلب منه بیان معناهاء لربما أدرك من اللغة أن معنی النسيء: التأخیر» 
وهذا صوابء ولکن ماذا لو كان السوال: تأخیر ماذا؟ هنا لا بد من معرفة أحوال 
العرب, وهذا ما فعله الخليل؛ فهو لم يكتف بمجرد التفسیر اللغوي؛ وإنما أضاف 
آمورا أخرى ضرورية لتجلية المرادء من هذه الأمور: 
القراعات: 

لا يكاد يوجد علم من علوم العربية بله الشريعة إلا وتعد القراءات رافداً من 
روافده الثرة» فالنحو والصرف وعلوم البلاغة» والمعاجم اللغوية وكتب الغريب 
زاخرة بالقراءات القرآنية). 

وعلى هذا النهج سار الخليلء فلقد أحصيت له ما يقارب سبعين موضعاً أورد 
فيها قراءات متواترة وأخرى شاذة لا ينسبها في الغالب إلى قارئهاء وإذا نسب فإنه لا 
ينسب إلى القراء المعروفين: أعني القراء السبعة؛ أو العشرة» أو من فوقهم -فيما سوى 
الحسن- وإنما ينسبها للصحابة والتابعین؛ ولعل مرد ذلك تقدمه في الزمن» فكثير من 
هؤلاء» إما cad pate‏ وإما جاعوا بعده. والأمثلة كفيلة بكشف جانب من منهجه فیهاء 
وقبل ذلك off‏ أن أبين أن الأصل في منهجه أن يذكر اللفظة الغريبة ثم يورد القراءة 
الاخری» لكنه في أحايين آخری, يصدر كلامه بقوله: وقرئ؛ أو: ويقرأء وهو في هذه 
الحالة لا يذكر إلا قراءة واحدة» وغالباً ما تكون شاذة: 


2۰.۰ 





د.طه ياسين ناسر الخطيب 





الشراعات المتوائرة: 

قال ابن الجزري: "الذي وصل إلينا اليوم متواتراً وصحيحاً مقطوعاً به 
قراءات الأئمة العشرة ورواتهم المشهورين؛ هذا الذي تحرر من أقوال العلماءء 
وعليه أكثر الناس اليوم... ۴١‏ . 


وتعدد القراءات لا يخلو من ثلاثة أمورة 

الأول : أن يتعدد اللفظ والمعنى واحد. 

الثاني : أن يتعدد اللفظ والمعنى كذلك؛ لكنه تعدد تنوع لا تضاد. 

الثالث : أن يتعدد اللفظ والمعنى مع امتناع اجتماعها في شيء واحد؛ لاستحالة 
اجتماعها فيه؛ ولكنهما يجتمعان من وجه LOM) sal‏ 


مثال الأول: 





الجبلةء وكل HI‏ مضت فهي Hy‏ على aan‏ وقال تعالی: اجه 
الأرلين*[الشعراء: 4 .... ومن قرأ: OBI‏ فهو الجبلة ومعناها واحد ". [جبل] 
ومثال الثاني: 

“لتيل 4 tale i‏ ۳۳] اي: وى CaS‏ ومن قرأ: بر أي: نبغ 
"te‏ [دبر]. هنا الكلام عن الليل؛ والمعنيان وان اختلفاء فمردهما ولحد. 
ومثال الثالث: 

قوله عز اسمه:# وها SEL SS‏ عمران: ۳۷] أي: هو DE‏ مریم لفق 
عليهاء حيث ساهموا على نفقتها حين مات أبواها فبقيت بلا كافل. ومن قرأ 
til‏ فمعناء: کفلها الله زكريا”. [كفل] 

في هذا المثال يظهر الاختلاف. ففي القراءة الأولى كفل زكريا BB‏ مريب 
وفي الثانية: كفل ال تعالى زكريا مریم هذا من جهةء ومن جهة أخرى يتكامل 
المعنى» فالله تعالى ألهم زكريا ووفقه لكي يكفل مريم» فقام زكريا بهذه الميمة 
فکنلها. والله تعالی أعلم. 








24.۰ 


منهج الخلیل في تغُسایر غريب القرآن من خلال کتاب العين د طه ياسين ناصرالخطیب 
نسبة القراءات لأصحابها: 

الغالب على صنيع الخلیل أنه لا ينسب القراءات لأصحابهاء وهذه بعض 
الأمثلة التي توضح منهجه: 
"أغصر القوم: أنطروا. قال الله كة: فوفیه يُعْصَرون4[يوسف: LER‏ ويقرأ 
#يغصرون؟ من عصير العنب.. .'. [عصر] 
کر كل شيء: عظمه. وقوله 1B‏ (والّذي تولی DY ICS‏ يعني: 
عظم هذا القذف. ومن قرأ: كبْرّه#ء يعني: act‏ وخطاه ". [os]‏ 

وفي أحيان قليلة جدا نجد الخليل ينسب القراءة لقارئهاء وهم الصحابة 
والتابعون فقط: مثال ذلك: 
لین ۹6 [لتکویر: ]۲١‏ أي: بمتّهم '. [ضن] 
"قال الله تعالى: (حتى إذا اذارکوا فيهًا جميعاً4[الأعراف: ۸ أي: تداركواء أدرك 
ga al‏ أولهم فاجتمعوا فيها... عن الحسن: هل أثرك علمهم في ONG sth‏ 
[النمل: 17] أي: جهلو! علم الآخرة» أي: لا علم عندهم في أمرها". [درك] 





توجيه القراءات: 

لم أقف على مثال واحد لقراءة متواترة لم يبيّن الخليل توجيههاء أما أمثلة ما 
وجه فهي ES‏ منها: 
ay‏ قوله تعالی: موحرم على قرئية)([النبياء: [to‏ أي: واجب علیهم» حتم 





ا إلى الدنيا بعد ما هلكوا. 
حرام على قریة4[الائبیاء: ۰۵ يقول: حرم ذلك عليها فلا Sieh‏ دون 

يوم القيامة". [حرم] 

er‏ آرسلنا تا َْرَى#[المؤمنون: ٤‏ فمن لم TS‏ جعلها Sin‏ سکری 

sess ip‏ وترى: وجعل بدل الواو تا ومن نون يقول: معناه: أرسأنا 

ity‏ فجعل تَْرَى فعل الفعل» وقيل: تفری» أي: رسولاً بعد رسول". [وتر] 
ag‏ تعالى: فيوقَدُ من شَجرة [لنور: fe‏ رده على النور وأخرجه على التذكير 
من اوقذ وتوقذه ومن قرأ تقذ فقد رده على النار وود رده على الکوکسبه أو 


E 





منمح الخنيل في تقسير غريب القرآن من خلال كتاب: د طه ياسين ناصرالخطیب 
على المصباح وهو السراج في القنديل. 
Ores,‏ برفع الدال: معناه WG‏ لدعم إحدى التاعين في الأخرى ورده على 
الزجاجة".[وقد] 
الترجيح بين الشراءات المتواترة: 

هذا الصنيع -أعني- ترجيح الخليل بين القراءات لمتواترةه لم أقف له - 
في حدود اطلاعي- إلا على مثال واحدء وهو كاف في معرفة رأيه في هذه 
(Pa‏ ولكن ينبغي أن لا نغفل ما سبق أن بيناه وهو تقدم الخليل الزمني؛ حتى 
أن مسبع السبعة - كما سمي- وهو ابن مجاهد لم يكن قد ولد(" وكذا بعض 
القراء» على أن ترجيح الأئمة بين القراءات لم يكن تفضيل قرآن على DA‏ وإنما 
الغة على aS‏ والمثال المذكور هو: 
"لاختراق کالاختلاق. وتخرق الكذب کنخقه. وقوله جل وعزه #وخرفوا له بنين 
وبنات #[الأنعام: ++[ بالتخفيف أحسن”. 

قلت: هما قراءتان متواترتان. قرأ نافع بتشديد الراء والباقون بتخفیفها(۱"), 











القراعات الشاذة: 

مر عند الحديث عن القراءات المتواترة ذكر كلام ابن الجزري؛ ولذا فان ما 
سوی القراءات العشر يعد من الشاذء وبخاصة بعد أن استفر هذا الأمر. 

ولقد بين العلماء أهمية القراءات الشاذة: وبخاصة فيما يتعلق بتفسير ONS ab‏ 
ولذا فقد عني الخليل بها أيما عناية؛ بل لقد فاقى ذكرها ذكر القراءات المتواترةء 
ومنهجه فيها هو نفسه الذي سار عليه في القراءات المتواترة» فهو في الغالب لا ينسب 
ool‏ لقارئهاء لكنه لا يتركها دون توجيهء وقد أسلفنا أنه أحيائاً يصدر كلامه بقوله: 
ويقرأء وقری...۰ ولنضرب بعض الأمثلة التي تجلي لنا هذه الأمور: 
نسبة القراءات SALEM‏ لقارئيها: 

مر" أن الغالب على منهج الخليل أنه لا يفعل cold‏ ومن الأمثلة: 
'شعفة القلب: رأسه عند معلق نياطه. شعفتي حټه» وشعفست به وبځټه  gh‏ عشي 


له 


منهج الخليل في تضسیر غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصر الخطيب 
الحب القلب من فوق. ویقرا ied)‏ حبا) 7*.[شعف] 

isd y لغة في الکذب. ويقرأ(لا يسمعون فیها لغوأ ولا كذاباً) بالتخفيف"ء‎ Gast" 
أي:‎ ۳۰ als لوا وتا‎ ya يعون‎ Ub بالتشديد لغة... وقوله جل وعز:‎ 
ثم تجعل بدل التكذيب إكذب]‎ ASS تكذيباء وذلك أن العرب تقول: كذّبته‎ 
يلاحظ هنا أن الخليل هنا ذكر قراءتين شاذة ومتواترة عبر عن الشاذة ب ويقرأء‎ 





وعن المتواترة وقوله جل وعز. 
یوم لاد [غافر: ۲ ax‏ م التناده أي: يُنادي بعضنهم Luan‏ لخت الجنة 
أصحاب الذارء وفری (يوم التناة) بتشديد OV aH‏ أي: نون فیتفرون".[ندد] 





آما ما نسبه من القراءات الشاذة» فهو قليل جدأء إذا ما قيس بما لم بنسبه, 
ومن أمثلته: 
"...وقال gf‏ عبيدة: كان الحسن يقرأ (إنها ترمي بشرر كالقصّر. كأنه جمالات 
pine‏ ويفسر أن الشرر يرتفع فوقهم كأعناق النخل ثم ينحط عليهم كالأينق 
السود".[قصر] 
ys‏ الرتجل أكيراه gS‏ إذا استقبلته بوجه عابس WY‏ به» وبه تفسير قراءة 
بن مسعود Le (58538 i)‏ © 
توجیهات القراءات الشاذة: 

من خلال الأمثلة السابقة يمكن القول أن الخليل لم يترك قراءة إلا ووجههاء 
ولسنا بحاجة لضرب مزيد من الأمثلة. 
ترجیح المتواتر على الشاذ: 

هذا هو الأصل - أعني أن ترجح القراءة المتوائرة على الشاذة - إلا إذا 
أمكن الجمع بينهماء وهذا ما فعله الخليل في المثال الآتي - ولم أجد غيره -: 
الله بدیغ السموات والأرض ابتدعهما!"؛ ولم يكونا قبل ذلك شيئاً بتوهمهما متوهم؛ 
وبدع الخلق... goa) Lily‏ المتموات والارض)؛ بالنصب على جهة التعجب 
لما قال المشرکون, بدعاً ما قلتم وبديعاً ما اخترقتم» أي: lune‏ فنصبه على 


BRE 


منهح الخليل في تسیر غریب القرآن من خلال كتابالعين د. طه ياسين ناسر الخطیب 


التعجب والله أعلم بالمتواب. ويقال: هو اسم من clad‏ اللهء وهو البديع لا حد 
قبله. وقراءة العامة الرّقع وهو أولى بالصواب".[بدع] 


التفسير القراني للقرآن: 
لعل أوضح مثال ببين ذكر الخليل تسیر القرآني للقرآن هو: 
liar‏ اشرکد. قال الله a‏ (نْ الشر؟ للم gla‏ ۱۳] إظلم]. 


هذا تال ین سسعة اطلاع 





dy‏ إن رك لز ی نب 

الظلم هنا فهمه الصحابة بل بمعناه العابء وهو صحيح لغة؛ ولكن الأية لم 
ترد هذاء وإنما هو عموم مخصوص» فكان أن بين لهم الرسول # أن المراد من 
الظلم في الأية: الشرك. 

ولا يخفى أن هذا بالاضافة لكونه تفسيراً للقرآن بالقرآن؛ فهو تفسبر للترآن 
بالسدةء إذ إن السنة هي التي آرشدت إليه. 

"لتبذیر: SL)‏ المال وإنفاقه في GN‏ قال الله جل وغز:فولا TAB‏ 
تنذیر4 [الإسراء: 117 قيل: التبذير إنفاق المال في المعاصي. 





فيه برق کل ام حكيم)[الدخان: 14 
تغسير السنة للقرآن: 

لا يخفى أن الرسول 4 هو المفسر الأول للقرآن الكريم؛ فقد قال له : 
a Lh‏ الذكر لين قاس ما نزل ped‏ ول يتفكرون4[النحل: 44] ومن 
هنا وجب على من يفسر كلام الله تعالى أن يكون ملما بالتفسير النيري» صحيح أن 


QE 


منهح الخلیل في تسیر غريب القران من خلال كتابالعين د طه ياسين ناصر الخطیب 
النبي # لم يفسر الفرآن ls‏ وأن القرآن نزل بلسان عربي مبين؛ ولكن هناك 
آمورا لا يمكن معرفتها من مجرد اللغةء وقد رأینا كيف أن الصحابة Be‏ وهم أهل 
اللسان» غاب عنهم معنى الظلم المراد من الآية» فحملوه على معناه العام حتى بين 
لهم النبي # المرادء والآن نعرض لبعض الأمثلة: 
مر معنا إرشاد النبي لمعنی الظلم الوارد في قوله تعالی: yi calls‏ 
از © [الأنعام: ۲ إلى أن cline‏ الشرك؛ ثم وجههم لقوله ثعالى: 
Gye‏ الشرك للم Spake‏ [لقمان: ۱۳]. 
"تب 9(الدخان: ۳۷]: اسم ملك من ملوك آلیمن, وکان مؤمنا". إتبع) 
ورد هذا في حديث؛ فقد روي عن متهل بن سعد قال معت رول اله 
یول لا لبوا غا Sb‏ كان أمتلَم7". 
قوله a‏ *فيه رجا حون أن هوأ [التوبة: ۱۰۸] يعني: الاستنجاء 
بالماء. [طهر] 
هذا فهم لحديث نبوي شريف» فعن لبیل قال ab)‏ هذه GN‏ في أهل 
ot‏ قفیه رجال os‏ أن يَتطْهْرُوأه: قال: کالوا يَستنَجُونَ etd,‏ فنزلت فیهم هذه 














الصحابة Be‏ 
للصحابة الکرام :أ مكانة عظيمة؛ وبخاصة فیما یتعلق بتفسیر القرآنء فهم 
عایشوا نزول القرآن: وعاشوا مع النبي 26 الذي كان خلقه القرآن» وتلقوا منه 
القرآن Law‏ لفظأ ومعنى؛ يضاف لذلك أنهم هم من نزل القرآن بلسانهم» ولهذا فقد 
أكثر الخليل من الاستفادة من هذا النبع» ولكنه في أغلب الأحيان لا ينسب الأقوال 

لأصحابهاء ومما نسبه لهم: 

cay‏ الجماغ رفث إليها وترفت» وهذه كناية. وفلان يرفث» أي يقول: الفخش: 
وقال ابن عباس: الرفث: ما قيل عند التساءء وقوله Me 3B‏ رفث ولا 
فنوق#لالبقرة: ۸0۱۹۷ اّما نهى عن قول الفخش". آرفت] 

"لسمود في الناس: الغفلة والسهو عن الشی» وقوله SB‏ وا مناملون٩‏ [النجم: NY‏ 


QE 


منهج الخلیل في تغسير غريب القرآن من خلال كتاب العين 
أي: ساهون لاهون» ويقال: دع عنك سمودك. وروي عن علي مه أنه خرج إلى 
المسجد والناس يننظرونه للصلاة قياماء فقال: مالي أراكم سامدين". [سمد] 

أما ما لم پنسبه فهو كثير جدأء وها هي الأمثلة: 
Lay‏ فوله تعالی: Wie‏ وآلهتك+لالأعراف: ۱۲۷]: (ويذّرك وإلاهتك) أي: 
عبادتك". [أله]. 

هذا قول ابن Lge‏ 
الرأعة rae he‏ ۱۳]: اسم ملك يسوق lal‏ وتسبيمه صوته الذي يسمع". 
هذا قول ابن عباس» ومجاهد» وعکرمة؛ La ty‏ 
"لوف التتقص» ومنه قوله تعالى: BG Ip‏ تخرف لنحل: 4۷]. 

هذا قول ابن عباسء ومجاهدا"". 





التابعون: 

تلقى التابعون علمهم عن الصحابة الكرام بده ويكفينا في إدراك فضلهم ما 
ذكره مجاهد بن جبر مولى لين عباس رضي الله عنهما حيث قال: 'عرضت 
المصحف على ابن عباس ثلاث غرأضات» من فاتحته إلى خائمته؛ أوقفه عند كل 
آية منه وأسأله عنها(۲۳. ولذا اعتمد المفسرون واللغوبون على أقوالهم...؛ وكان 
الخليل من هولاء وقد كان لا يسمي أصحاب الأقوال» وان فعل ذلك ففي أحيان 
قليلة» وسنكتفي بإيراد ما سمي؛ إذ كنا قد أوردنا أسماء بعض التابعين؛ في منهج 
الخليل في الأخذ عن الصحابة. 
'تجليت الشيء: نظرت إليه. قال الله قن Clb‏ نى ريه Sil‏ [الإعراف: 1۱4۳ 
أي: ظهر وبان» قال الحسن: تجلّى: أي: بدا للجبل ور الفرش". [جلو] 
J‏ لمن تفگر في آمره لينظر كيف بدإره: نظر النجوم . وعن الخسن “pie‏ 
نَظْرة في التجوم (لصافات: ۰1۸۸ أي: تفكّر ما الذي يصرفهم عله إذا كلوه 
الخروج معهم فقال: إني طعنت؛ قنفروا عنه هربا من الطاعون وخوفا". [نظر] 
"ما عليه بفاتنين#[الصافات: (VV‏ أي: مُضلين. عن Gaal)‏ ومجاهد ". 
أ أذنى#[النجم: 8 عن الحسن: طول قوسين» وقال مُقال : 
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منهج الخنیل في تطسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه یاسین ناصر الخطیب 
a 2‏ ف ل ا leet‏ سر مایت 
لكل قوس قابان وهما ما بين المقبض والسية". [قوب] 


أسباب النزول: 
لقد بين العلماء أن بيان سبب النزول طريق قوي نفهم معاني القرآن "اء 

ولذا فقد أولاها العلماء عنايتهم: وقد كان للخليل بعض الاهتمام بهذا الباب من 
خلال الأمثلة التي ذكرهاء وهي قليلة chan‏ ولكنها تبين مبلغ عنايته» فهو لم 
يخصص معجمه للتفسير المحض إنما هو تفسير لألفاظ قد يتوقف فهم معناها على 
ذلك» وهذه الأمثلة هي: 

"... وكان إذا اشتد الزمان فولدت المرأة ولداً غر 
تخرجه ميتأء 163 كان أو أنثى؛ فانزل الله تعالى: ولا وا Sy‏ 5 
[الإسراء: ۳۱]. [غرق] 

“...وبلغنا أن النبي صلى الله عليه ally‏ وسلم كان مقبلا على رجل يعرض عليه 
الإسلام فأتاه ابن أم مكتوم» فسأله عن بعض ما كان يسأل فشغله عن ذلك الرجل؛ 
فعبس رسول الله صلی الله عليه وآله وجهه» ولیس من التهاون به؛ ولكن لما كان 
يرجو من إسلام ذلك الرجل» فأنزل الله: عبس وتولى* أن جاء؛ (eth‏ [عبس: 
١-؟].‏ [عبس] 

ولا بد من وقفة هناء فالخليل لم يشأ أن يترك هذا DISH‏ دون أن يزيل الوهم 

الذي قد يعلق ببعض الأذهان. لم عبس النبي 8 بوجه ذاك السائل؟» فيكون الجواب 
سريعاء حتى قبل ذكر الآية التي نزلت بشان الحادثة» فيقول رحمه الله تعالى: 
ولیس من التهاون به...” 

"كان المسلمون يقولون Gall‏ صلى الله عليه وآله: آرعنا سمعك» أي: اجعل إلينا 
سمعك. فاستغنمت اليهود ذلك؛ فقالوا ينحون نحو المسلمين: يا محمد راعناء وهو 
عندهم شتمء ثم قالوا فيما بينهم: نا شم محمد في وجهه فأنزل اش: فلا ولوأ 
tel‏ وَقُونُواً os aU a‏ ۱۰4] فقال سعد لليهود: لو قالها رجل Sin‏ لأضرين 
عنقه". [رعن] 





القابلة في ماء السلا" ثم 





rE 


منمع الخليل في تمسير غريب القرآن من خلال كناب العين د طه ياسين ناصر الخطيب 


أحوال العرب: 
هناك ألفاظ لا يمكن معرفة المراد منها ما لم يكن المرء Ute‏ بأحوال 
العرب؛ وقد تعرض الخليل Sid‏ هذه الألفاظ وبيّن المراد منها أتمّ بيان: 
خن الجارية: محدثهاء وكانوا لا یمتتعون من ختن يُحَدَنُها فهدمه الإسلامء قال: 
۰ [النساء: ۰ fos]‏ 
أ بالأزلام#[المائدة: ۳]: أنهم کانوا یجیلون السهام أي 
الازلام عند الأصنام؛ فما همون به من الأمور العظام» مثل تزویج أو سفرء کتب 


على وجهي القدح: لخرج» SY‏ 









رج» تزوج» لا نتزوج» ثم يقعد عند الصنم بكفره» 


أي الأمرين كان خيراً ليفانن لي فيه حتى أفمله؛ ثم یجیل. فأي الوجهین خرچ 
فعل راضياً به قسمأ وحظأ".إقسم] 





أله الرجال دو دون النساء؛ و مانت الأنثى لموضوعة اشترکو في أكلهاء وان ولذ مع 
الميتة نکر َي صلّت وكانت للرجال دون انساه: ونیا الؤصيلة".[قسم] 
۳ : الرجل الداهية» المنكر؛ البعيد الغور. وكان ال الكناني من نسأة 
الشیور على معد. كان يقف في الجاهلية عند جمرة العقبة فيقول: اللهم اني 
ناسئ الشهورء واضعها مواضعهاء وإني لا أغاب ولا أجاب. اللهم إني أحالت 
أحد الصفرین» حرمت صفر المؤخر» وكذلك في الرجبین. شعبان ورجب, ثم 
يقول: انفروا على اسم اش فذلك قوله جل وعز: *نما النسيء زياذة في 
الكفر “[التوبة: ۷ [usa]‏ 
الاسرانیلیات: 

الإسرائيليات هي : کل ما تطرق إلى التفسبر و الحدیث من أساطیر قديمة 
منسوبة في أصل روايتها إلى مصدر يهودي أو نصراني أو غیرهما.. .۳۲۰ 
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خلال کتاب العين د طه ياسين ثاصر الخطیب 





منهج الخليل 
والعلماء يقسمون الإسرائيليات إلى ثلاثة أقسام: 
أحدها : ما علمنا صحته مما بأيدينا مما يشهد له بالصدق فهو صحيح. 
والثاني : ما علمنا كذبه بما عندنا مما یخالفه, 
الثالث : ما هر مسكوت عنهء لا من هذا القبيل ولا من هذا القبيلء فلا نؤمن به 
ولا نکذبه» ويجوز حکایته, 
الإمام الخليل ذكر شین من الاسرائیلیات, ولكنه -فيما يتعلق بغريب القرآن- 
لم يتطرق إلا للقسم الثالث؛ وهذه أمثلة توضح ذلك: 
'سكينة بني إسرائيل: ما في التابوت من مواريث الأنبياء» وکان فيه عصا موسي؛ 
وعمامة هارون الصفراء؛ ورضاض اللوحين اللذين رفعاء جعله الله لهم سکینث Ye‏ 
يقرون عنه أبدأء وتطمئن قلوبهم الیه هذا قول الحسن. وقال مقاتل: كان فيه رأس 
كرأس الهرة إذا صاح كان الظفر لبني إسرائيل'. [سكن] 
کر یل هذا وهو بت عن يمک اتی وت في AS‏ لو 
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القيامة فبحشر الاس من كل أفق".[حقف] 

والأحقاف وردت في القرآن فى Yak WIS Bs‏ 
tasty‏ [الأحقاف: ۱ وأنا أحسب أن ههنا وهمأء وهو أن الخليل قصد جبل 
قافء لا الأحقاف. مع أن هذه اللفظة وضعت في مادة حقف» وقد ذكر بعض 
المفسرين نحو هذا عند الحديث عن (ق) التي في قوله تعالى: عق والقرآن 
شنجید ق: 6 ۱ 

وما يؤكد ما نکرته قول الخليل نفسه في موضع آخر عند حديثه عن قوله تعالی: 
Gas‏ الساوات بغر عمد تروتها * [لقمان: ]٠١‏ فقد قال: +خلق ED‏ بغير 
عمد تروتها* ... ويقال: غمذها جبل قافء وهي مثل الق أطرافها على ذلك 
الجيل؛ والجنل محيط بالتیا من زيرجذة al Lek‏ وخضرةٌ لستماء منه فإذا كان 
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منهج الخليل في تطسير غريب انقرآن من خلال كتاب العین د طه ياسين ناصر الخطيب 
يوم القيامة صيّره الله نار تحشر الفاس من كل أب إلى بيت المقدس".[عمد] 
وسواء كان جبل الأحقاف» أو جبل ق» فكله يدخل ضمن الإسرائيليات» ولكن 
من قسم المسكوث عنهاء وإن كنا نود أن لا يذكر العلماء مثل هذاء فهو في أحسن 
اخرلا لا يصدق ولا يكذب-والله أعلم-. 
بقي أن نذكر بعض BY YT‏ ذكرها الخليل دون أن يبين آنها تفسير 
alg ay‏ فلم نشأ أن نقوله ما لم يقل» وبخاصة Wi‏ عرفنا أنه كان ورعأء 
والورع فيما يتعلق بتفسير القرآن الكريم آكده وذكر هذه الأمثلة یکمل صورة 
المنهج عند الخليل في تناوله لغريب القرآنء وقد أكثر من هذا النوع؛ إذ وقفت له 
على عشرات الامثلك بل إنه قل أن توجد لفظة قرأنية غريبة إلا فسرهاء ولم يفته 
من ذلك إلا القليل جدأء وسأذكر بعد بيان أمثلة هذا النوع» بعض ما فاته: 
he Bd‏ الصغار؛ وبقال: هو شيء أصغر من الطير الصغيره له جناح أكدر 
أحمر" (قمل]. 
فظة_القمل قرآنية وردت في قوله تعالی 
والجراد والقمّل والضفلاغ ولم یات مُنصلات فاستکبروا و 
ae‏ + [الاعراف: ۰]۱۳۳ 
: قلة العطاء؛ وألا يهنأه من يعطاه قال: 
وأعط ما أعطيته طيبً.... لا خير في المنكود والناكد' [نكد]. 


















وم اليلد لیب 
...4 [الأعراف: [oA‏ 
الکلام ay‏ إذا أمهلْتْ فيه وأحمنفت تأليفه. وهو SLD‏ في کلامه, 





وی إذا فصل dans‏ من ans‏ - ارلا 
ورد في الترآن الكريمء قوله تعالی: #ورئل ha‏ رتیل *[لمزمل: 4] 
"لقس: شعلة من نار تقيمنها وتقتبسهاء أي: تأخذ من معظم النار”. [قب 
وفي فترآن الكريم ...ايآ ت نار لعي آتيكم مها بقِس أو أجذ على 
النار هذى*[طه: -]٠١‏ 








Bok 





منهج الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال کتاب العين د طه ياسين ناصر الخطیب 


"عة عصبة من الناس فرق lad‏ والجماعة: عزون» ونقصانها واو. وكذلك 
ال في الحيّة: 
خلقت تواجذه عزين ورأسه.. .. كالقرص فلْطح من طحين شعیر" 
وقد وردت لفظة ۶عزین » في القرآن الكريم؛ قال 5 #عن یمین ون 
الشمال عزین *[المعارج: ۷ [عزو). 
"لکمه: aul‏ الذي يولد عليه ابن آدم". [كمه] 
و؛الأكمه*: لفظة قرآنية» قال تعالی: # 
Sol al,‏ بان الله. ..[آل عمران: AES‏ 
والقترة: ما يغشى الوجه من غبرة الموت والکرب؛ يقال: غشيته قترة وتر کله 
واحد". إقتر] 
«قترة* Shey‏ لفظتان قرآنيتان» الأولى وردت في قوله WEAF IB‏ 
ره [عبس: ft‏ والثانية في قوله تعالی: Tye‏ رهق وجوههم قر ولا 
له [یونس : [ys‏ 
نكتفي بهذه ALAN‏ لعلها توضح ما ذكر. 
أما الألفاظ القرآنية الغريبة التي لم يتطرق لهاء فهي قليلة جداه وقد جهدت 
وأنا أبحث عنها. من هذه الكلمات: 
(المتوسمين). لفظة قرآنية. قال تعالى:*إنْ في ذلك pate fea) UY‏ [الحجر: ]۷١‏ 
لم يذكر الخليل سوى: فلان مواسومٌ بالخير ly‏ أي: عليه علامته؛ وتوسمت فيه 
الخیر Gaby‏ أي: رأيت فيه أثرا". [وسم] 
*المقتسمین * لم يذكرها lad‏ وهي كلمة غريبة» وقد وردت في قوله تعالی: USS‏ 
أنزلنا على المفتسمین *[الحجر: +4{ 
#تفثهمه لفظة قرأنية غريبة؛ لم يرد لها ذكر في كتاب العين» وهي في قوله 
le oe‏ لیقضنوا هم ولیوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق *[الحج: ۲۹]. 








i‏ الفتة والاززس 
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منهج الخئيل في تعسیر غريب القرآن من خلال کتاب العين د. طه ياسين تاصر الخطیب 
س ee ee‏ 


الخاتمة: 
إن من أهم ما توصل إليه هذا البحث: 

.١‏ أن العين قد حوى جل تفسير غريب القرآن» وما على الباحثين إلا الرجوع؛ 
إليه للنهل من معينه. 

۲ كان جل اهتمام الخليل في تفسير غريب القرآن» بالجالب gall‏ يليه 
الصرفي» ثم النحويء ثم البلاغيء بيد أنه لم بغفل الجوانب الأخرى الي تعين 
على الفهم العميق للفظة. 

*. الخليل وهو يفسر الألفاظ القرأنية» كان - إلى جانب اهتمامه الكبير باللغة- 
کثیرا ما يربط شرحه بالمعنی العام للاي وهذا يعطى معجمه أهمية كبيرة 
فيما نحن بصدده. 

.٤‏ تميز منهج الخليل بالعمق واليسر في آن واحده وهذا قل أن يتوافر إلا لعالمه 
فلا تجد في شرحه الإغراب والتعقيد. 

Jaci.‏ منهجه بالتوسط فلا تجد فيه ملالة التطويل؛ ولا إخلال الإيجاز. 

1. تطرق الخليل وهو يفسر الألفاظ القرآنية» لكثير من القراءات القرآنية؛ وهذا 
يدل على باعه الطويل في هذا العلم. 
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منهج الخلیل في تفسیر غريب القرأن من خلال کتاب العین د طه یاسین ناصرالخطيب 
——— ی 
الحواشي. 


(۱) ص۳. 

(۲) الصفديء الوافي بالوفیات: ج7١‏ ص۰۳۸ 

(۴) ابر الطیب اللغوي؛ مراتب النحويين» ص51. 

(4) الذهبيء سير أعلام النبلاء» ج۷» ص1۳۰. 

)0( ابن الجزري, غاية النهاية في طبقات القراءء Ng‏ ص۰۷۹ 

(1) انظر: سير أعلام النبلاء» جلاء ص ۰1۳۰ 

(1) لتتوخي؛ تاريخ العلماء النحويين من البصريين والكوفيين وغيرهم؛ ص؟5١.‏ 

(A)‏ مراتب النحویین» ص54. وقال في ترجمته؛ ص4۳ "عیسی بن عمر الثقني؛ وكان من أفصح 
الناس... مات في سنة تسع وأربعين ومائة". 

(4) انظر: المزيء تهذيب الكمال في أسماء الرجال, Ne‏ ص٠٠٠٠‏ 

(۱۰) غاية النهاية في طبقات القراء» NG‏ ص٠۷٠٠‏ 

ATV se Ve المصدر السسابق:‎ )۱۱( 

(۱۲) مراتب النحويينء ص07. بحنف يسير. 

(۱۳) سير أعلام النبلاء؛ Ve‏ صس٩۲).‏ 

۰4۷ الأندسي, طبقات النحويين واللغويين؛ ص‎ )١4( 

)١5(‏ في تاريخ العلماء النحويين» من ۱۳۰ Lat‏ بالشين المعجمة. 

(15) ابن الأنباريء نزهة الألباء وطبقات الأدباءء ص AV‏ 

(۱۷) انظر : سير أعلام النبلاء» جلاء ص۲۹؟. 

. ص4۰‎ (A) 

۰4۷ ص‎ (V4) 

(۲۰) تاج العروس؛ ج١؛‏ ص ۰۳۳ 

(۲۱) قال عنه الدلوودي: انحوي عصره ولغویه؛ ومفسره؛ ومحدثه. ومقرثه؛ ومؤرخه؛ وأدیبه"» 
طبقات المفسرین؛ ج؟؛ ص۲۸7. 

)11( البحر المحيط ج5:ء ص١45.‏ 

(۲۳) المصدر السايق؛ جلاء ص307, 

(:۲) المصدر السليق؛ Ag‏ ص۰۲۸ 

(5؟) الوافي بالوفیات؛ Tg‏ ص۳۹۱. 

(؟) ابن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر» چ۲: ص ۳۱۰54 3١5.‏ 
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منهج الخلیل في تفسير غريب القرآن من خلال کتاب العين د طه یاسین ناصرالة 


(۲۷) الوافي بالوفیات: ۰۱۳ ص۳۸5 

(ta)‏ للجوهري: [غرب]. 

)14( لابن منظور. [غرب] 

(۳۰) الخطابي غريب الحديث؛ dg‏ ص۷۱-۷۰. 

)۴١(‏ للجرجانيء ص۰۲۰۷ برقم )٠١40(‏ وثمة خطأ مطبعي؛ وهو أنهم أثبتوا: الطرابة؛ بدل 
(الغرابة)!. 

. ٠٤۷ص‎ Ng aly مجدي وهبة؛ معجم المسطلحات العربية في الاب‎ (FY) 

(Fr)‏ الزرکشي, البرهان في علوم القرآر 

(TE)‏ المصدر السایق؛ ج۱» ص۳۹۲ 

)0( ابن الأثير» النهاية في غريب الحدیث والأثرء ج١؛‏ ص. بحذف يسير. 

(۲۰) ص 1. 

(rv)‏ البرهان في علوم القرآن» hg‏ ص۰۳۹ 

(PA)‏ قارن بابن قتيبة إذ يقول: ”...أي يقطعونها ويشقونها...' تسیر غریب القرآن» ص۰۱۳ 

AT قارن بابن قتيبة» ص ۰۲۲۱ و تحفة الأريب» لأبي حیان؛ ص‎ (TA) 

)14( يقول ابن قتيبة: "... أي: يدفعه'. تفسير غريب القرآن» ص ۰۳۰۱ وكذا في تفسير غريب 
القرآن» ابن الملقنء ص ۲۷۱. 

(41) كالزركشي في البرهان في علوم لقرآن؛ ج۰۱ ص۱۹۵ والسيوطي في الإتقان في علوم 
We loll‏ ص ۰۳۰۳ 

)1( لبرهان في علوم القرآن؛ he‏ ص۳۹۲ 

)4( هذا البيت غير منسوب في اللسان, وتاج العروس. والفائق؛ والنهاية في غريب الحديث 
والاژ. 

)44( البيت لذي الرمةء كما في الصحاح (a)‏ والسان(نس) و(لحد). 

(4۵) البيت لبشر بن أبي خازم كما فى أساس البلاغة (قمح): ولسان المرب (قمح). وفيهما: 
"ونحن على جوانبها قمود”. قال ابن قتيبة قبيل إيراده هذا البيت: “قال الشاعر - وذكر سفينة 
وركابها-”. تفسير غریب القرآنء ص ۳۹۳ 

.۲-۱ صن‎ Ng ابن جني؛ المنصف:‎ (A) 

(۷) ابن عصفور الإشبيلي؛ الممتع في التصريف؛ OG‏ ص ۱۷. 

(4۸) نزهة ell‏ ص 45. 


)#4( انظر: بازمول. القراءات وأثرها في التفسير والأحكامء ج۱: ص97 


)04( المنجده ص۲4. 
:24 





ج۱» ۰4۰۰-۳۹۸ بحذف یسیر . 





منهج الخلیل في تسیر غريب انقرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين ناصرالخطیب 

)01( انظر : القراءات وأثرها في التفسیر والاحکام: Ve‏ ص۰۱۷۱ 

(۵۲) قرأ الكوفيون: عاصم وحمزة والكسائي بالتشديدء وقرأ الباقون بالتخفیف. انظر: الكافي في 
القراءات السبع؛ ص55 

)07( *كبره؛ بضم الكاف قراءة يعقوب وهو من ضمن القراءات الثلاث المتممة للعشر , 
Ay‏ الباقون بكسرها. انظر: تقريب النشر في القراءات العشرء ص ۰۳۹۰ 

)08( هي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ورويس. أنظر: تقريب النشرء ON ge‏ 

)00( قرأ ابن كثير والبصريان وأبو جعفر #بل أدرك4 بهمزة قطع مفتوحة وإسكان الدال من غير 
ألف؛ والباقون بوصل الهمزة وتشديد الدال وألف بعدها". تقريب النشر» ص ۰6۰۳ 

(07) قرأ حمزة والكسائي وأبو بكر #وحرم على قرية* بكسر الحاء وإسكان الراء من غير ألف. 
والباقون بفتح الحاء والراء وألف بعدها". تقريب النشرء ص NVA‏ 

(21) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر *تترأ» بالتنوين» والباقون بغير تنوين". تقريب النشره 
ص ATM‏ 

)04( قرأ ابن كثبر والبصريان ولو جعفر ESE‏ بتاء مفتوحة وفتح الواو وتشديد القاف وفتح 
الدال» ونافع وابن عامر وحفص بياء مضمومة وإسكان الواو وتخفيف القاف ورفع shall‏ 
والباقون كذلك ولكنهم بالتاء مؤنثا". تقريب النشر» ص ۰۳۹۱ 

)04( هناك كثير من اللغويين سلكوا هذا المسلك وعلى رأسهم الفراء» وفعله بعض المفسرين» 
كالإمام الطبري؛ وقد أنكر عليهم هذا المسلك الإمام أبو حيان صاحب البحر المحيط وغيره: 
وهي مسألة معروفة. 

(۰) هو أحمد بن موسى بن العباس ابن مجاهد شيخ العصر أبو بكر البغدادي العطشي المقرئ 
الأستاذ مصنف كتاب القراءات السبعة» ولد سنة خمس وأربعين ومائتين» قال gh‏ عمرو 
الداني: فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظائره من Jal‏ صناعته مع اتساع Ade‏ وبراعة 
فهمه وصدق لهجته» توفى في شعبان سنة أربع وعشرين وثلاث مئة. انظر: الذهبي؛ معرفة 
القراء الكبارء ج۰۱ ص۲۹۹. 

(11) الكافي ص ۰۱۱۰ 

)17( انظر ما ذكره ابن جني في المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والایضاح عنهاء 
ص TY‏ ومابعدها. 

(۱۳) (شعفها) بالعين المهملةء قراءة شاذة؛ قرأ بها على هه والحسن -بخلاف- وأبي رجاء وابن 
محيصنء وغيرهم. انظر: المحتسبء ص۳۳۹. والقراءة المتواترة #شغفها »[يوسف: [he‏ 
بالفین المنقوطة. 

)14( هي قراءة علي . انظر: المحتسب. ص‌۳4۸. 


2۰ 


منهج الخليل في تطسير غريب القرآن من خلال كتاب العين د طه ياسين تاصر الخطیب 
PE Ai OL CE‏ يترم 


)10( قراءة آبي بكر الصدیق, واين عباس ce‏ والضحاك» وأبي صالح. انظر: المحتسب, ج05 
ص ET‏ والبحر المحیط جلاء ص ۳۵۱. 

)11( اظر: المحتسبء جا ۰۳4۲ وققراءة المتوفترة *إنها ‏ ترمي بشرر 
كالقصر ![لمرسلات: [FY‏ بفتح القاف وسكون الصاد. وفیما يتعلق ب #جمالات؟ فيي 
متواترة» انظر: تقريب النشر» ص۹۷٤.‏ 

(1۷) انظر: البحر المحيط: ج LAY ge‏ والقراءة المتواترة #فأما اليتيم فلا تقهر 4[الضحي: 
4 

.]۱۰۱ الأية هي: #بديع السموات والارض ؟[الأنعام:‎ (VA) 

)۱٩(‏ قال أبو حيان: "قرأ المنصور: (بديع) بالتصب على المدح". البحر المحيط ety‏ ص۵۳4. 

(۷۰) أخرجه البخاري؛ برقم (UATY)‏ ومسلمء برقم )8%( 

(۲۱) مسند الإمام أحمدء برقم (۲۲۷۷۸)» وقد ضعقه المحدث أحمد شاكر. وانظر للمزيد من 
أخباره وما ورد بشأنه: تسیر القرآن العظيم لابن كثير؛ hg‏ ص 285-1١85‏ 

(۲۷) سنن أبي داودء برقم (EE)‏ وصححه النوويء واين حجرء والأثباني. انظر صحيح سنن 
أبي داودء الألباني؛ كتاب الطهارة؛ باب الاستتجاء بالماء. 

(؟") انظر: جامع البیان» چ۰ ص۲۷ 

)١4(‏ انظر ؛ جامع البيلن؛ ج۱ ص۱۸۵. 

(V9)‏ انظر: جامع البيان؛ ج۰۷ ص ۰۵۹۱ وزاد السیر» ج4ء ص۳4۳. 

(۱۱) جامع البيان. ج۱: ص18 

. ص1۲‎ Ng الإتقان في علوم القرآن؛‎ (WY) 

(WA)‏ السلی: الجلدة AA‏ التي يكون فيها الولد' مين [سلي). 

(۲۹) الذهبى؛ اسر لیات في التفسير والحديث. ص۱۳ 

(۸۰) تفسير القرآن العظيب Ne‏ ص١٠‏ . 

)۸١(‏ فقد أورد البغوي نحوا من هذاء فقال: "قال عكرمة والضحاك: هو جيل محيط بالأرض من 
زمردة خضراء» منه خضرة السماء والسماء مقبية عليه؛ وعليه كتفاها". انظر: معالم 
لتتزیل, جلاء ص۳۵۰ والجامع لأحكام القرآن» ME‏ ص۲ . 





له 


منهح الخليل في تسیر غريب القرآن من خلال کتاب العين د. طه ياسين ناصر الخطیب 

مهج الخليل في تضير I‏ 

المصادر والمراجع. 

.١‏ الإتقان في علوم القرآن» للإمام أبي الفضل جلال الدين عبد الرحمن أبي بكر 
لسيوطي(ت۱۱٩ه)»‏ دار الکتب العلمية؛ بیروت+ لبنان: ط ۶۰۷(۱ ١ها/81؟ fe)‏ 

۲. الإسرائيليات في التفسير والحديث؛ الدکتور محمد حسین 
عابدین؛ ط؟ (۱۹۸۲/۵۱۶۰۲م)- 

“. البحر المحیط لأبي حیان محمد بن يوسف الأنداسي (ت (aio‏ دراسة 
تحقيق وتعليق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجودء والشيخ علي محمد معوضء 
دار الکتب العلمية؛ بیروت - cut‏ ط۱ ery)‏ لها ۹۹۳ ۱م)- 

4. البرهان في علوم القرآن» للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي (ت 
6 تحقيق الدكتور يوسف عبد الرحمن المرعشلي؛ والشيخ جمال الذهبيء 
والشيخ إبراهيم 50 دار آلمعرفةه بيروت”لبنان» ط؟ )£10 fay‏ 1۹۹6م( 

ه. تاج العروس من جواهر القاموس» للسيد محمد مرتضی الحسيني الزبيدي» 
تحقیق: عبد الستار آحمد فراج؛ مطبعة حکومة الکویت: (۱۳۸۵ه/ مككام). 

1 تاريخ العلماء النحوبين من البصریین والكوفيين وغيرهم» للقاضي أبي 
المحاسن المفضل بن محمد التنوخي المعري EV)‏ 4ه)» تحقيق: د.عبدالفتاج 
محمد الحلو» أشرف على طباعته ونشره: إدارة الثقافة والنشر بجامعة الأمام 
محمد بن سعود الإسلامية )£03 fad‏ 541 ام). 

۷ تحفة الأريب بما في القرآن من الغريب؛ تأليف أثير الدين أبي حيان الاندلسي 
(ت (Aveo‏ تحقيق: د. أحمد مطلوب؛ ود. خديجة الحديثي» مطبعة العاني؛ 
بغداد, ط۱ (۵۱۳۹۷/ ۱۹۷۷ 

۸ التعريفات» للجرجاني: علي بن محمد بن علي (ت 5١4ه)ء‏ حققه وقد له 
ووضع فهارسه: إبراهيم الإبياريء دار الكتاب العربي؛ بیروت؛ st‏ 
(۱۱۸ه/ ۸ (ah‏ 

٩‏ تفسیر القرآن العظیم للإمام الحافظ عماد الدين إسماعيل بن كثير القرشي 
الدمشقي (ت 174ه)ء مؤسسة آلریان؛ بيروت» لبنان» ط٤ fa EVA)‏ ۹۹۸ ۱م)ء 


E‏ هد 


الذهبيء مكتبة وهبة 





ب العين اد طه ياسين ناصر الخطيب 

۰ تفسير غريب القرآن» أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتييةء دار الكتب 
العلمية؛ بيروت - لبتان» JAN TRA)‏ 492 ام). 

۱ تقريب النشر في القراءات العشرء شمس الدين أبي الخير محمد ن محمد ابن 
الجزري (ت ۰)۵۸۳۳ تحقيق أنس بن محمد حسن مهرة طا (بلا تفاصيل). 

۲ تهذيب الكمال في أسماء آلرجال» للحافظ المتقن جمال الدين أبي الحجاج 

يوسف المزي؛ حققه وضبط نصه وعلق عليه: الدكثور بشار عواد معروف؛ 
موسسة الرسالة» وت ط۱ (۱4۱۸ه/ ۸ ام 

. جامع البيان في تأويل آي القرآن؛ للإمام أبي جعفر محمد بن جرير الطبري 

(ت ۳۱۰ه)» دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان؛ ط ۲ Jad EVA)‏ ۱۹۹۷م). 

16 الجامع لأحكام القرآن» لابي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي تت 
۱ مؤسسة مناهل العرفان بیروت» بلا تاريخ. 

0 زاد المسير في علم التفسيرء لأبي الفرج جمال الدين عبد الرحمن بن علي 
ابن محمد الجوزي (ت (aed‏ خرج آياته وأحاديئه ووضع حواشيه: أحمد 
شمس الدين؛ دار الكتب العلميةء بيروت - لبنان» ط۱ JAN ENE)‏ 1554م). 

۲ سير اعلام اللبلاء» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 
۸ أشرف على تحقيق الکتاب وخرج احادینه: شعیب الأرنؤوط 
تحقیق: علي أبو زید» مؤسسة الرسالة. بیروت» ط۳ )£60 fad‏ ۱۹۸۵م). 

۷. الصحاح؛ لإسماعيل بن حماد الجوهريء تحقيق: أحمد عبد الغفور «fac‏ 
دار العلم للملايين» ط۲ (۱4۰4ه/ 144 ام). 

۸. صحيح البخاري بشرح فتح آلباري» للحافظ محمد بن إسماعيل البخاري (ت 
(aod‏ دار الفكرء بيروت - لبئان» )£99 Jad‏ 1551١م).‏ 

4. صحيح سنن أبي داوود» ناصر الدين الألباني» دار غراس: الکویت: ط۱ 
fav evry‏ ۲۰۰۲م). 

۰ صحیح مسلم بشرح النووي: للحافظ مسلم بن للحجاج النيسابوري (ت ١17ه)ء‏ 
حققه وفهرسه : عصام الصبايطي حازم محمد» عماد عامر » دار آبي حیان » 


234۱۳ 





۳ 


منهح الخليل هي تسیر غريب القرآن من خلال کتاب اعتن د طه ياسين ناص رالخطيي 
القامری ط۱ farsi)‏ ۹۹5 ام)- ۱ 

۱ طبقات المفسرین» للحافظ شمس الدين reese ae‏ 3 
۵ تحقيق: علي محمد عمرء مكتبة وهم 7 

ed ۲ 

۲ طبقات النحويين واللغويين» لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي» 
تحقیق: محمد آبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» ط٣‏ (بلا تاريخ). 

۳ العبر وديوان المبتداً والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم 
من ذوي السلطان الأكبرء للعلامة ابن خلدون المغربي؛ دار الکتاب المصري؛ 
القاهرت ط۱ far tye)‏ 1595م). 

۶ العين» لابي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۵۱۷۵ 
التراث العربي؛ بیروت - لبنان؛ بلا تاريخ. 

۰ غاية النهاية في طبقات القراء» شمس الدين أبي الخير محمد ن محمد ابن 
الجزري (ت (AAT‏ عني بنشره: ج براجستراسرء دار الكتب العلمية؛ 
بيروت- لبنان» ط٣‏ )£69 fad‏ ۱۹۸۲)- 

. غريب الحديث» لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي (ت 
حدكه)ء تحقيق: عبد الكريم العزباوي؛ السعودية» جامعة أم القرى» مركز 
البحث العلمي وإحياء التراث الإسلاميء fad 5١5(‏ ۹۸۲ 1م). 

۷ القراءات وأثرها في التفسير والاحکام» إعداد: محمد بن عمر بن سالم 

بازمول» دار الهجرق الرياضء ط۱ fav ENV)‏ 1597م) 

. الكافي في القراءات السبع» تأليف أبي عبد الله محمد بن شريح الرعيني 

الأندلسي؛ تحقيق: أحمد محمود عبد السميع الشافعيء دار الكتب العلمية؛ 

(e fav eX) بيروت - لبنان» ط۱‎ 

٩‏ لسان العربه لابن منظور محمد بن مكرم الإفريقي (ت 1۳۰ه)» قدم له 

العلامة: عبد الله العلايلي» إعداد وتصنيف: يوسف خیاط ندیم مرعشلي» 
دار لسان العرب» بيروت. 


) دار إحياء 
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منهج الخلیل A‏ تفسير غريب القرآن من خلال کتاب العينٍ د. طه ياسين ناصر الخطیب 





أبي الفح 





all المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنهاء‎ oy, 
عثمان بن جني: تحقيق: علي النجدي ناصفء د.عبد الحليم النجارء د.عبد‎ 
الفتاح إسماعيل شلبي؛ القاهرة» (415 اها ۹۹۶ ام).‎ 

ء)ه٣١۱ مراتب النحويين» عبد الواحد بن علي أبو الطيب اللغوي (ت‎ ."١ 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء دار نهضة مصر- القاهرة.‎ 

۲ معالم التتزیل؛ للإمام أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 2907(« حتقه 
وخرج أحاديثه: محمد عبد الله النمرء عثمان جمعة ضميرية؛ سلیمان مسلم 
آلحرش: دار طيبةء السعودية - الریاض؛ ط٤ fav ery)‏ ۷ ام 

۳ معجم المصطلحات العربية في اللغة والادب؛ مجدي وهبة» وکامل المهندس» 
مكتبة لبنان» بیروت (۱۹۷۹م)- 

۶ الممتع في التصريف» لابن عصنور الإشبيني» تحقیق: د. فخر الدين SE‏ 
دار القلم العربي» حلب» ط؟ (۱۹۷۳م) 

۰ المنصفء تأليف أبي الفتح عثمان بن جني؛ تحقيق: إبراهيم مصطفی» عبد الله 
أمين؛ مصطفى البابي الطبي؛ مصر. AONE)‏ 

. منجد المترئین؛ ومرشد الطالبين الإمام شمس الدين آبي الخير محمد ن محمد 
ابن الجزري؛ (ت ۸۳۳ه): وضع حواسبه: الشيخ زكريا عميرات؛ دار الكتب 
العلميةء بيروت- لبنان» ۱ (۱۲۰ه/ م( 

۷ نزهة الگباء وطبقات الأدباء» لأبي البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنباري؛ (ت 5۷۷ه): تحقیق: محمد أبو الفضل ایراهیم؛ دار نهضة 
مصر للطبع والنشرء القاهرة بلا تاريخ. 

۳۸ النهاية في غريب الحديث والأثرء محيي الدين أبو السعادات المبارك بن 
محمد الجزري؛ المعروف بابن الأثير إت ١٠٠ه)»‏ تحقیق: طاهر أحمد 
الز اوي: ومحمد الطناحي؛ دار إحياء التراث العربي. بيروت- لبتان: (د.ت). 

4 الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أييك الصفديء باعتتاه محمد 
الحجيري» دار النشر (فرانز شتايز بقيسبان)ء (۱۶۰۶ه/ ۹۸۶ ١م).‏ 
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آد. سعيد جاسم عباس الزبيدي 

المقدمة: 

يبقى الخليل بن أحمد الفراهيدي الازدي العمائي أصلاً ومولدا waves)‏ 
۰ البصري نشأة وعبقرية 'تأكل للدنيا بعلمه Mansy‏ وتنعقد على آثاره 
حلقات الدرس فتفتتي» وتمتد منه آفاق (العربية) إلى كل جديد مفيد نظرأء 
وتطبيقا. وتجيء هذه الندوة التي تنظمها وحدة الدراسات العمانية في جامعة آل 
البيت الأردنية بالتعاون مع سفارة سلطنة عمان بالاردن ليتواصل الاهتمام بهذا 
الرجل الف وتراثه اللذين ما زالت بهما حاجة قائمة إلى دراسات جادة تنير 
جوانب الإبداع فیهما. 

لقد هیأت لي هذه الندوة مشكورة فرصة ثائية" وزاوية نظر جديدة في 
تراث الخليل: (كتاب العين) على وجه الخصوصء لأشارك في المحور الثاني 
للندوة لبيان عناية الدارسين به قديماء فكانت هذه الورقة: (الخليل في التبیان في 
قرآن" للطوسي- ت 450ه). 

تنطلق هذه الورقة من فكرة منهجية في تحقيق النصوص نرجو أن تشيع بين 
المحققين» تفوم على أن النقول من مصدر في كتب تالية له يمكن أن تشكل نسخة 
أخرى لذلك المصدر يتخذها المحقق في المقابلة والموازنة والترجيح لاسيما إذا 
كانت الكتب التالية لمؤلفين ثقات. 

ولاز (كتاب العين) مخطوطا ومطبوعا أصابه ما أصابه في مسيرته الطويلة 
من تشويه وتحريف وتصحيف وزيادة و نقصان رأينا أن نتابع نصوصه المنقولة 
في مصادر قديمة؛ منها 'التبيان في تفصير القرآن للشيخ أبي جعفر محمد بن الحسن 
الطوسي ت ۸41۰" وعرض هذه النتصوص على مطبوع GUS)‏ العين) للاستدراك 
والتصحيح» وسة الثغرات التي وقعت في نسخ (cual)‏ وأخطاء الطباعة. وقد 
انعقدت خطة هذه الورقة على: 
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٠‏ الخلیل والعین. 

* الطوسي والتبیان. 

* نصوص العين في التبيان: عرض, وموازنة؛ وتقویم. 
»© خائمة. 


* المصادر ولمراجع. 


* الخلیل والعين: 

تورخ حركة البحث والتأصيل في علوم (العربية) بجيل من DE‏ یقت 
في مقدمته (الخليل بن أحمد الفراهيدي۵۱۰۰- ۱۷۵ه) تجلّى في جعله النحو علما 
أتيح له أن يتم تدوينه في (الكتاب)» ووضعه أسس المعجم اللغوي في (كتاب العين) 
على نحو لم يسبق إلى مثله أحدء واختراعه علم العروض» وصدق القائل فيه: الله 
a‏ قبله» ولا بعده مثله» ولم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى منه» فكان أعلم 
الذاس؛ و أفضل, الذاس؛ وأتقى الناس» فکان مفتاح العلوم» ومصرفها(". 
7 لا آرید هنا أن أبسط الحدیث عن (الخليل) فهو آشهر من أن يُعرف؛ ولا في 
تراثه الذي سار مسير الشمس في الأفاق» ومازال Ua‏ يتداوله الباحثون في مشارق 
الأرض ومغاربها وكفاني منونة الحديث عن الخليل وأعماله ومكانته: 
* أستاذنا المرحوم مهدي المخزومي في كتابيه: 
- الخليل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه» مطبوع طبعتين: طا مطبعة 

الزهراء/ بغداد ۱۹۲۰م؛ وط۲ دار الرائد العربي- بیروت» seh AAT‏ 

- عبقري من البصرة؛ مطبوع ثلاث طبعات: 
٠‏ دار الشؤون الثقافية/ بغداد ۹۷۲ sph‏ 
« دار الرائد العربي / بيروت ۹۸۲ ام. 
ه دار الشؤون الثقافية/ بغداد ۱۹۸۹م. 
* والأستاذ الدكتور جعفر عبابنة: 
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أ دسعید جاسم عباس الزبيدي 
- الخليل بن أحمد ومكانته في النحو العربي: دار الفكرء عمّان؛ ط۱» سنة ۱۹۸6م. 
ففیهما غنى وزيادة لکل مستزيد. 
وإذا كان هناك من فضلة في قول تربط بين (الخليل) و(عينه)؛ فإن (الخليل) 
أداره كما يريد المهندس انحاذق في خطته؛ وترتيبه» وتقليبه؛ وبيان المستعمل منه 
والمهمل؛ وشواهده: مما لا يدع مجالا god‏ أن يشكك في نسبته فعندي Ad‏ ګتاب 
الخليل في تأسيسه Ya ty‏ على الرغم مما عرض له من آفات النسخ: تصحيفاء 
وتحريفاء ومن سهو النساخ» وزيادتهم: أو نقصانهم» وغير ذلك مما يعرفه الباحثون؛ 
وقد تصدى لمناقشة الشك في نسبة (cual)‏ للخليل بسبب ذلك جمهرة العلماء 
لمعاصرین؛ ورتوا كل المزاعم التي أثيرت عليه؛ ومنهم: مهدي المخزومي7, 
وحسين نصار» وعبد الله درويش27» وأحمد عبد الغفور OY the‏ وشرقي 
ضیف( ورشيد عبد الرحمن OV gaya‏ ومحمد حسين آل ياسين!7». وصلاح 
مهدي Opa gh lh‏ ونعيم سلمان OTs sad‏ وهادي حسن OH sagen‏ ومحمد 
المختار ولد OMG‏ وغير هلاه کثیر ممن يصعب استقصازهم(» فاصبح 
(الخليل) و(العين) من المسلمات التي لا يُختلّف عليهاء وما زال البحث مستمرا 
للوصول إلى صورة صحيحة للعين بعد نشره وتدوله. 
وللعين خمس طبعات هي: 
- الأولى: قام بها الأب العلامة أنستاس ماري الكرملي فنشر قطعة منه عام 
Mag‏ 
- الثانية: حقق أستاذنا المرحوم د.عبد الله درويش الجزء الأول منه في بغداد - 
مطبعة العاني؛ اسنة ۷ ام 
- الثالثة: فتم أستاذانا المرحومان د.مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرالي 
نسخة كاملة تقع بثمائية col jal‏ وطبعت مرتین: 
الأولى - وزارة الإعلام العراقية سنة 1۹۸۰م 
الثانية - دار ومكتبة الهلال- بيروت: د.ت. ويبدو أنها مصورة عن الأولى: ومما 
"یحمد لها أنها أكمات الكتاب كلّه : ولكنها لم تستطع أن تنجو من مهاوي التحريفات 
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والتصحيفات؛ وأخطاء OY, aay‏ وينظر اعتذار أستاننا المخزومي المطبوع 
في نهاية الجزء الثامن من العين من الطبعة العراقية. 

الرابعة: حققها الزميل الكريم الأستاذ الدكتور هادي حسن حمودي؛ وتقع في 
ستة أجزاء قال في مقدمتها: ققد تمكنا بتوفيق الله من إعادة الحياة (لعين) الخليل 
أ بے ت ث... Mad‏ وقد 


بإعادة تحقیقه؛ ومن شم ترتيبه على حروف 
اعتمد في تحقيقه هذا على طبعة (المخزومي- السامراني) وعاد في تصحيح 
هذه الطبعة وتنقيحها مما وقع فيها من تشويه إلى "الكتب التي هدفت إلى 
اختصار كتاب العين كمختصر كتب العين للإسكافيء ومختصر أبي بكر 
الزبيدي ف في أصولهما المخطوطة... ثم الاستفادة من الذين نقلوا عن الخليل 
وكتابة العين» كالأرهري في التهذيب» وأبي علي القالي في البارع؛ وابن فارس 
في مجمل اللغة» ومقاييس at‏ وغیرهم("*. وفاته من ذلك مئة وواحد 
وعشرون نصأ نقلها المرزوقي في شرح الحماسة» وأربعة وتسعون نصا نقلها 
الشيخ خ الطوسي في التبيان في تفسير القرآن وهو ما يتضمنه هذا البحث. 
الخامسة: : طبعة دار إحياء التراث العربي: بیروت؛ ط۱» سنة ۱ مرتبة وفق 
(كذا) الترتيب الأفبائي؛ وتقع في مجلد واحدء قال الناشر في المقدمة ص؛: 
'بواسطة (كذا) الآلة الحديثة الدقيقة المسماة (الكمبيوتر) والتي (IS)‏ غزت ميدان 
هذا العلم استطعنا أن نرتب مضمون هذا الكتاب متبعين التسلسل الألفبائي". وربما 
تكون هناك طبعة غير التي ذکرناها لم نقف عليهاء نرجو أن يستدركها علينا باحث. 
وأزعم هنا أن بكتاب العين حاجة إلى طبعة أخرى يقوم بها فريق من المحققين 
يقف على طبعات العين كلها ومخطوطاته ومختصراته والمعجمات التي تلته ونقلت 
عنه. وک المصنفات التي ضمت نقولا عنه: كتب التفسيرء والشروح. وكتب اللغةء 
والأصول وغيرهاء حتى يستنفد الجهد؛ ويكتمل الاسنقراء. لنعيد إلى (كتاب العين) 
الصورة التي أرادها الخليل له؛ ويريدها الراغبون في العلم» لتصح مقولة: 'حدثني 
الليث بن المظفر بن نصر بن سيار عن الخليل بجميع ما في هذا الكتاب('. 





* الطوسي والتبیان: 
لعلم التفسير رجانه» ومناهجه التي ينطلق منها المفضتر لبیان مراد الله تعالی ما 
أمكنه ذلك أو مقاريته» ومن هؤلاء أبو جعفر محمد بن بن علي الطوسي 
85 5 0 
(۵ ۳۸ھ ۰۷-۱۹/۵۰ ۱م)» شهر بشيخ الطريقة؛ ويقال الشيخ Cy‏ 
فقيه الشيعة» ومصنفهم(" انتقل من خراسان إلى بغداد سنة ۸۶۰۸ وآقام فيها 
أربعين عاماء ثم تحول عنها إلى النجف الأشرف متصدرا حرزنها العلمية حتى 
calle,‏ ودفن هناك» ومازال مسجده تنعقد فيه حلقات الدرس حتی يومناء 
تلمذ للشيخ Dill‏ ا(محمد بن محمد بن النعمان ت ١١٤ه).‏ وللسيد المرتضى 
(علي بن الحسین ت ۳١‏ ٤ة‏ ). 
وقد أغنتنا رسائل جامعية وأبحاث: وكتب عن التفصيل في حياته؛ ومزلفاته؛ 
ونلامیذه» وما يتعلق به من أخبارء ومن ذلك: 
- الشيخ الطوسيء ابو جعفر محمد بن الحسن ۳۸۵ه- 430ه, للدكتور حسن 
عيسى الحكيم» رسالة ماجستير مطبوعة؛ مطبعة الأداب» النجف الاشرف؛ ط۱+ 
اسلة ۱۹۷۶- spl ٩۷۵‏ 
- منهج الطوسي في تفسبر القرآن الكريم؛ للدكتور كاصد باسر الزيدي رسالة 
دكتوراه غير منشورة:؛ كلية الآداب؛ جامعة القاهرة 1175١م.‏ 
- البحث اللفوي والنحوي في تفسير التبيان» للدکتور عبد علي حسين الخماسي. 
رسالة دكتوراه غير منشورة» كلية التربية للبنات» جامعة الكوفة؛ سنة ۱۹۹۷م- 


دور الشيخ الطوسي في علوم الشريعة الإسلامية؛ للباحث ثامر هاشم العميدي؛ 


بحث منشور في مجلة تراثنا وهي نشرة فصلية تصدرها مؤسسة آل بيت لإحياء 
التراث» العدد )01( السنة الثالثة» شوال سنة ETA‏ اه ص۳5 


آفاق الفكر السياسي عند الشيخ الطوسي؛ أمحمد رضا موسويانء كتاب مطبوع 
في مركز الغدير للدراسات الإسلامية لبنان» ۲۰۰4م. 

- تسیر القرآن بالقرآن عند الشيخ الطوسي؛ للدكتور خضير جعفر الخزاعيء 
رسالة ماجستير منشورة في طهران؛ د.ت. 
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- الشيخ الطوسي مفسراً - للدكتور خضير الخزاعي- رسالة دكتوراه منشورة في 
قم» إيران» د.ت. 
آما كتابة (لتبيان في تفصير القرآن) فقد قال في مقدمته: ما بعد Gb‏ الذي 
حماني على اشروع في عمل هذا الكتاب أني لم أجد أحدأ من أصحابنا- قديماً وحديث- 
من عمل UU‏ يحتوي على تفسير جميع القرآن» يشتمل على فنون asta‏ 
وقال فيه تلميذه الطبرسي (أبو علي الفضل بن الحسن (PEAS‏ صاحب 
تفسير (مجمع البيان في تفسير القرآن): 'وهو القدوة أستضيء بأنواره؛ وأطأ مواقع 
آثاره(*. وکتاب الطبرسي عندي نسخة أخرى من كتاب الطوسي. وكلاهما 
(التبيان ومجمع البیان) من أهم تفاسير الشیعة(۱. 
في أثناء بحثي (الخليل في شرح الحماسة للمرزوقي) طفقت أتابع هذه الفكرة 
لاستقراء أقوال الخليل المنقولة من (كتاب العين) فوقفت على كتاب (الثبيان في تفسير 
القرآن للشيخ الطوسي) وذكرته لأستاذنا المرحوم مهدي المخزومي فأعجب بالفكرة 
وطلب مني أن أواصل التنقير عن أقوال الخليل وعرضها على (العين)» والتنبيه 
lle‏ خدمة الخليل ولكتابه» فوجدت )44( نصا في (التبيان) وعرضنها على: 
- طبعة المخزومي والسامرائي. 
- طبعة هادي حسن حمودي. 
وسردتها في البحث على ما وردت ب(الثبيان)» وقرنتها بما ورد في 
الطبعتين المذكورتين» وعلقت على ما يستحق التعليق» تارك لمن يتصدى لنشر 
(العين) مرة أخرى أن ینید من هذه النصوص فيأخذ منها ما يقرب (العين) كما 
أراده (الخليل) إن رأى ذلك يخدمه. 
ومما رأيته عند الطوسي في نقله: 
-١‏ يستعمل عبارة (قال صاحب العين) في أغلب النصوصء وقد يستعمل (قال 
الخليل) والقول في (العين) أيضاء مما يؤكد Gl‏ الطوسي بری أن (الخليل) هو 
(صاحب العین)» وليس لديه أدنى شك بين (الخليل) و(العين) مما جعله يعتمد 
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على أقواله في تفسير مفردات القرآن الكريم ومعانیه. وحسبه بالخلیل و(بعينه) 
حجَة ومصدرا. 

۲- حين ينقل الطوسي عن الخليل رأياً من غير (العين) يذكره باسمه فيقول مثلاً: 
(وروى الخلیل...)("؛ (وقال الخليل...")» وغبر هذا MUSES‏ 

۳- وقعت نشرة (التبيان) بأخطاء طباعيّة كثيرة جدأ مما يصعب علي استقصاؤهاء 
وليس هذا من هدف البحثء لذا أدعو إلى تحقيق هذا التفسير وإخراجه من 
جدید لتتم به الفائدة على أحسن صورة. 

؛- إن النصوص التي نقلها الطوسي من (العين) من نسخة غير النسخ التي 
اعتمدها المحققان مهدي المخزومي وإيراهيم السامرائي لذا نجد اختلافأة قليلً 
مرةټ وكثيرا مرارأء هذا فضلاً عن أن هم الطوسي بیان ما هو بصدده من 
تفسير» فينقل ما يراه مناسباً في مواقف کثیرةه ولعل بهذا حاجة إلى مقارنة 
دقيقة تخرجنا مما نحن فيه من التبیه على فكرة البحث ومنطلقه. 

ه- يطيل الطوسي Ul‏ فينقل ما ورد بالعين بجملته مما يدل على دقة الرجل 
واهتمامه ب (العين)» وأحياناً نجده يجتزئ نص العين لما يخدم غرضه. 

1- وجدنا في نصوص عدة اختلافاً في ترتيب عبارة (العين) في (التبيان) وفي 
طبعتي (cond)‏ مما نرجعه إلى اختلاف النسخ أو رواية (العين). 

۷- صادفتنا نقول لغوية هي أشبه بالخليل وعينه غير معزوة؛ ولولا الإطالة لوقفنا 
Lae‏ ونعد أننا سنرجع إليها مستقبلاه ونظرنا في مادة (حسب) فوجدنا 
أنها منقولة من للعين!؟") باختصار مع شواهده القرآنية. 

هذا ما رأيناه- وربما فانتنا نصوص في التبيان لم نقف عليها- في كتاب ما 
زالت به حاجة إلى درس وبحث وتنقير. 
إن نصوص (العين) التي نقلها الشيخ الطوسيء والتي بلغت عدتها (14) 
نصاء نقتم لنا مادة صالحة في البحث اللغوي؛ وتنتظر منا- نحن الباحئین- أن 
ازن» ونصحح في ضونها ما ورد في طبعات (العين ) لنصل في ذلك 


د 


نقارن» وتو 
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الخلیل في تسیر التبيان 
إلى نسخة قريبة ترکها (الخليل) إرثا للعربية. 

وأقدم هنا جدولاً بالمواد اللغوية مرتبة على وفق ترتيب الخليل مفرداته في 
العين. ثم أعرض هذه المواد في محورين: 
الأول: النصوص المتطابقة. 
الثائي: النصوص المختلفة. 

وطريقتنا في سرد المواد أن نذكر ما نقله (الطوسي) من (صاحب العين: 
الخليل) في السورة ثم رقم ANN‏ ونشفع ذلك بما ورد في طبعة: هادي حسن 
حمودي» ونختم ذلك كله بتعليق مناسب. 
نصوص العين في التبيان: 

“alti "جدول‎ 
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الخليل في تضير | دسعيد جاسم عباس الزبيدي 
a‏ ومنيد | رم T‏ 7 لم ترد 

aaa | م‎ 
ssa [rina | enya 1 آم‎ 

التصوص المتطابقة 


نعرض هنا النصوص المتطابقة وهي عشرة نصوص لنوضح أن ب (کتاب 
العين) وب (chal)‏ حاجة إلى نشرة محققة يقوم بها فريق أو مؤسسة لإظهار 
لسخة تامة صحيحة تليق بهما. 

جاء في التبيان (سورة البقرة ۱۱/۲)۱4۳: "قال صاحب العين: ضيعة 
الرجل حرفته. يقال: ما ضيعتك أي ما حرفتك» هذا في الضیاع وضاع عمل فلان 
ضيعة» وضياعاً. وتركهم بضيعة ومضيعة. والضيعة والضياع معروف" 

وجاء في العين ish)‏ المخزومي و السامرائي) ۱۹6/۲: : وضع لرجل: 
حرفته» تفول: ما ضینلد؟ أي: ما Sa a‏ وإذا أخذ لرتجل في آمور لا تعليه 
تقول: Li‏ عليك الضتيعة» أي انتشرت”. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) gay ef‏ الرّجل: 
حرقثه: تقول: ما Sse‏ أي: ما حرقفگ؟ وإذا أخذ اترتجل في أمور لا عنيه 
تقول: فشنت عليك الضئيعة» أي نتشرت A‏ لا تدري بأي أمر تأخذ. . وضاغ ‘She‏ 
فان فة ریا وركيم مت as‏ وشاع رل عله رضم 








deta!‏ وتضبيعأء فهو مضلیع." 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱ قال: ما صنيعتك؟ أي: ما 
حرفتك؟ وضاع الشيء ضيعة وضياعاء وترك عياله ضيعة ومضيعة؛ والضيعة 
والضياع معروفة'. 

في Gai‏ (التبيان) تحريف في بعض الألفاظ: 
- (ضاع عمل فلان) صوابه (ضاع عيال فلان). 
- (وتركهم بضيعة ومضيعة) يؤتّدها نص الإسكافي. 

والنص في التبيان مختار لبيان ما هو بصدده والزيادة التي في (العين) لم 
يكن بالطوسي حاجة إليها. 

ak 
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جاء في التبيان (سورة البقرة/ Jw :۳۷/۲ (vee‏ صاحب العين: الجوع 
اسم جامع للمخمصةء والمجاعة: عام فيه جوع'. 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۱۸۰/۲: eg gall‏ اس 
جامع للمخمصة. والفعل: جاع یجوع le ye‏ والنعت جائع» وجوعان. والمجاعة: 
عام فيه Eon‏ 


وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ce ll TU)‏ اسم جامغ 


. والفعل» جاع یجرع جُوعا. والنعت» جائع» وجُوعان. والمجاعة: Sle‏ 
فيه “Ep‏ 

clay‏ في مختصر العين للبسكافي ۲۱7/۱: الجوع: المخمصت جائع 
وجوعانء والمجاعة عام فيه جوع". القطابق واضح» بين النصوص, والزيادات ند 
تأثير لها في مراد (الطوسي) منها. 

جاء في التبيان (سورة يوسف/45) ۲ وقال الخلیل: العام حول يأتي 
على شئوة وصيفة. والحول» والسنة مثل ذلك. 


وجاء في العين (طبعة المخزومي والسامرائي) ۲7۸/۲: "والعام: حول يأتي 
على شتوة وصيفة". 


وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۳۳۹/6: "والعامٌ: حول يأتي 


وجاء في مختصر العين للإسكافي ۲4۱/۱: "لعام: الحول...". 
* ليس بالنصوص حاجة إلى تعلیق. 


جاء في التبيان (سورة المطففین/۲۵) ۲۰۲/۱۰: قال الخليل: هي أفضل 
الخمر وأجودها. قال حسان: 


يسقون من ورد البريص عليهم بردا يصفق بالرحيق السلسل” 


جاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) 45/۳: 'الرّحيق: من أسماء 
fal‏ « قال حمتان: 


تقون من ور التريص LIS gle‏ صفق بالرحيق مت" 


Mook 
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وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۳۱/۳: " الرحیق: من أسماء 
الخمر؛ قال حسان: ۳ ١‏ 

ون من ورد الإريص علیهم LS‏ ُصقّق patty‏ المتشل* 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۲۹۹/۱: "الرحیق: الخمر". 
* من قراءة في هذه النصوص نقف على ما يأتي: 

a‏ عبارة الخلیل في التبيان أكثر دقه وإيضاحا لغةء وببت حسان يتطابق 
وروايته في الدیوان إذ ورد: 

يسقون من ورد الإريص tele‏ بردی يصفق بالرحيق سل" 

وعلق المحقق في الهامش: تويروي La‏ 

جاء في "لنبیان": (سورة البقر:/۰۸) ۲7۱/۱: "قال صاحب العين: الخطأ ما 
لم يتعمد. ولکن یخطی إخطاء وخطاءة وتخطنة... وخطایا وزنها فعائل... والخليل 
يقول: وزنه فعالی على قلب الهمزة". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي والسامرائي) ۲۹۲/4: 'وخطايا أصلها 
خطائيء.. وذهبوا به إلى فعالى.. والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ وخطأته تخطئة". 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۱۵4/۲:توخطایا أصلها خطائي.. 
وذهبوا به إلى فعالى.. والخطأ ما لم يتعمد ولكن يخطأ خطأ وخطانه تخطئة". 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۵1۷/۱: "للخطا: ما لم يتعمد...' 
* ينظر التطابق مع ملاحظة التقديم والتأخير في العباراتء ولعل (الطوسي) قتم 
“aly‏ بما يناسب مقام التفسير. 

وجاء في التبیان: (سورة fat‏ ۱7۸) ۲ خطوات الشیطان... وقال 
الخليل: إيثاره". نفسه في مجمع البيان بلفظ (آثاره) بلا عزو إلى الخليل ۰۲5۲/۱ 


وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامراني) ۲۹۲/۶: وقوله تعالى: لا 
تتبعوا خطوات الشیطان»... أي آثار انشیطان". 


E‏ 4د 
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وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۱5۹/۲: وقوله تعالى: ولا 
تموا خطوات الشيطان)» ومن خقف قال: خطوات أي: آثار نشیطان. 
* لم ترد في مختصر العين للإسكاقي. 
* سبق أن أشرنا إلى الأخطاء الطباعية في (التبيان) إذ وردت هنا لفظة (إيثاره) 
وصوابها (آثاره) و النصوص متطابقة. 

جاء في "التبيان": (سورة البقرة /۱۸۰) ۱۲۱/۲: “قال صاحب العین: 
والرمض: حرقة غيظ تقول: آرمضني هذا الأمر ورمضت Al‏ والرمض مطر 
يكون قبل الخريف.“ 

سقط من هنا وجاء في العين (طبعة المخزومي 'الرمض: حرقة القيظ. وقد 
أرمضني هذا الأمر فرمضت... والرمض. مطر قبل الخريف). 

clay‏ في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۷۸/۳: ATP‏ القَيْظ. وقد 
مضني هذا A‏ فرمضنت. والرمتض: مط قبل الخريف". 

ye في مختصر العین للاسكافي ۲ والرمض: حرقة‎ clay 
وأرمضته فرمض؛ والرمض مطر قبل الخريف".‎ 
بلاحظ التطابق بين (التبيان) و(مختصر العین) وربما وقع تصحیف في العين‎ * 

ola‏ في التبيان (سورة البقرة/؟5) ۱/ ۲۸۳: وقال مجاهد والحسن وابن 
أبي نجیح: الصابنون بين اليهود والمجوس لا دين لهم. وقال السدي: هم طائفة من 
أهل انکتاب یقرزون الزبور. وقال الخلیل: هم قوم دينهم شبیه بدين النصاری إلا 
أن قبلتهم نحو مهب الجنوب. JUS‏ منصف النهار» ويزعمون آنهم على دين نوح". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۱۷۱/۷: اصبا: Chany‏ فلان 
“أي دان بدين الصتابئين؛ وهم قوم ديهم شبيه بدين التصاری" إلا أن قبلتهم نحو مهب 
الجنوب» حيال منتصتف النهار یز نون pel‏ على دين نوج (وهم كانبون)'. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) 0/4: ag‏ فلان "أي دان بدين 
الصابلينء وهم قوم دينهم شبية بدين القصاری" إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب ۰ حيال 


34۱ 
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الخليل هت لے 
مُنتصف النهار» Oey‏ أنهم على دين وح وهم كاذبون.” 
وجاء في مختصر العين للإسكافي SAY‏ توصباً صار على دين الصابئین 
وقباتهم من مهب الجنوب حيال منتصف النهار» يزعمون أنهم على دين نوح'. 
في نص (لطرسی) ths‏ طباعي (خيال) وهي (حيال)» و(منصف) هي 
(منتصف)» وفي طبعة (حمودي): (شبية) وهي (شبیه). والتطابق واضح في النصوص. 
والزيادة التي بين معقوفتین في طبعة (المخزومي و السامراني) من (تهذیب 
الازهري) وليس من مخطوطة أخرى! 
جاء في التبيان (سورة البقرة /45) ۲۲۲/۱: قال صاحب العين: النسوةه 
والنسوان: والنسين» كل ذلك مثل النساء". 
وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۳۰۳/۷: "لو والتسوان 
والنَسُون als‏ جملة النساءء لا واحد له من لفظه". 
وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۱۲۱/۹: "النمنوءء والنسوان 
والتسئون کله: جملة الْساه؛ لا واحذ AL‏ من لفظه". 
وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۰۳۹/۲: 'نسوة ونسوان ونسين". 
* نص (التبيان) أكثر دقة. وخير الكلام ما قل ودل» فعبارة (مثل النساء) تعني أمرين: 
- أن هذه جموع. 
- وأنها لا مفرد لها مثل لفظة (النساء). 
وينظر تطابق (التبيان) و(مختصر العين) في ألفاظ الجموع. 
جاء في " " (سورة البقرة/7١٠)‏ ۳۷۷/۱: قال صاحب العين فتن فلان 
فتوناً فهو فاتن أي مفتن وقوله: "ما آنتم عليه بفاتنين" أي مضلین عن الحسن ومجاهد". 
clas‏ في العين (طبعة المخزومي و السامراني) ۱۲۷/۸: "فتن فلان يفتن 
فهو فاتن أي مفتتن والفتون مصدره... وقوله تعالى: "ما أنتم عليه بفاتنین" أي 
مضلين عن الحسن ومجاهد'. 
وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) /۸- :٩‏ 'فتن فلان يفتن فهو 
فاتن أي مفتتن والفتون مصدره... وقوله تعالى: "ما أنتم عليه بفاتنين" أي مضلين 


<F‏ د 
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عن الحسن ومجاهد'. 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۱۵۰/۳ فتن فتوناًء فهو فاتن مفتن... 
Ly,‏ أنتم عليه بفاتنين) أي مضلين'. 
* هذه أمثلة مما وقفنا عليه من النصوص المتطابقة. 
النصوص ال مختلئة 

ونعرض هنا نصوصاً مختلفة العبارات تقترب أحياناً وتبتعد في أشارة 
واضحة إلى اختلاف النسخ التي نقلت عن أصل (العين) مما يؤشر بوضوح إلى ما 
تعض له (كتاب العين) في رحلته الطويلة فوقع في آفات النقل: من تحريف أو 
تصحيف أو إضافة أو تقديم وتأخير أو حذف واختصار. 

اخترنا هنا )0( نصوص مثالاً لذلك بما يناسب Hay‏ يقتم لندوة لإيضاح فكرة 
واعتماد منهج ونؤكد Lil‏ سنقدم اللصوص كاملة في نشرة قادمة. 

جاء في التبيان (سورة البقر:/۳۱) ۱۳۷/۱: تویقال عرض عرضا. قال 
صاحب العين: عرض علينا فلان المتاع يعرض عرضاً للشراء أو الهبة". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي والسامرائي) ۲۷۱/۱: وفلان ae‏ 
المتاغ غرتضا للبيع والهبة ونحوهما'. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۲۰۸/۶: "وفلان يَعْرِضْ المتاغ 
غرضا للبيع والهبة ونحوهما". 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱4۱/۱: 'وعرض فلان من سلعته: 
عارض lp‏ وعارضه في البيع". 
- يبدوا آن نص (التبيان) وما ورد في (العين) متقاربان أكثر مما ورد في (المختصر). 
- إن مادة (عرض) استغرقت في طبعة (المخزومي والسامرائي) صفحتين ۲۷۱/۱- 

۷ وفي طبعة (حمودي) خمس صفحات 2212-20/4 وفي (المختصر) 
صفحتين ۰۱4۲-۱4۱/۱ وقد نقل (الطوسي) ما به حاجة في تفسيره. 

جاء في التبيان (سورة البقرة/4۳) :1365/١‏ والرکعة: الهوة في الأرض. - 

لغة يمانية - قال صاحب العين: كل شيء ينكب لوجهه؛ فتمس ركبته الارض أولا 


Be 





الخلیل في تسیر ۱ أ دسعید جاسم عباس الزييدي 


ان اس ند ت 
تمس بعد أن يطأطئ رأسهء فهو راکع. قال الشاعر: 
ولكني أنص العيس تدمى أيا طلها وترکغ بالحزون (۳) 
وقال لبيد: 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأني كلما قمت راكع" 
وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامراني) ۲۰۰/۱: آرکع: كل قومة 
من الصلاة aS)‏ وركع ركوعاء وکل شئ ينك لوجهه»ء فتمس ركبته الأرض 
آولا تس (سها) بعد أن يطأطئ رأسه؛ فهو راکع. قال لبيد: 
أخبر أخبار القرون التي مضت أدب كأنيء كلما قمت» راكع' 
وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۷4/۳: 'ركع؛ كل قومة من 
الصلاة ركعة» وركغ رکوعا. وکل شيءِ sy‏ لوجهه؛ فتمس ركبته الأرض اولا 
تمس (سها) بعد أن يطأطئ راسه؛ فهو راکع. قال لبید: 
أخبر آخبار القرون التي مضت أدب كأنيء کلما قمتء راكع" 
وقال: 
ولكني أنص العيس a‏ أظلاها وتركمٌ بالحزون 
وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۲۱/۱: كل قومة من الصلاة: ركعة» 
وركع طأطأ رأسه وانحنی". 
- الاختلاف يؤيد ما نذهب إليه من اختلاف النسخ! 
جاء في التبيان (سورة البقرة/44) ۲۰۰/۱: توقلل صاحب العين: العقل: ضد 
الجهل يقال: عقل الجاهل: إذا علم. وعقل المريض بعد ما هجر وعقل المعتوه ونحوه 
والعقال: الرباط ويقال: عقلت البعير اعقله. عقلً: إذا شددت يده بالعقال ولذا أخذ 
ة يقال: أخذ y Vie‏ وعقالين لسنتين؛ وعقلا لجماعة وقال الشاعرة 
سعی عقالاً فلم يترك لنا ie‏ فكيف لو قد سعى عمرو عقالين 














لا صبح الناس أوباداً وما وجدوا يوم التحمل في للهیجا جمالین؛ 


Book 
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وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) :٠١۹/۱‏ 'العقل: vat‏ 
الجهل. عقل يتل عفلاً فهو عاقل. والمعقول: ما عله في فؤادك. ويقال: هو ما 
يُفهمٌ» وهو العقل واحد» كما تقول: : عدت معقولاً أي ما منك من ذهن أو عقل. 
قال دغفل: 

فقد أفاذت لهم Ae gay Ld‏ لمن يكون له EY‏ ومَعَقُولٌ 

وقلب عاقلء قال دغفل: بلسان سؤولء وقلب عفول؛ وعقل بَطَنْ المريض 
بعدما استطلق: استشنك. وغل موه ونخوه rightly‏ إذا ادرك وزكا. ile y‏ 
البعير ie‏ شدذت ده بالعقال آي الرباط والعقال: aie‏ عام .من SY!‏ ويُجمّع 
على Si‏ قال عمرو بن الغداء ال 

سعى عقالاً فلم يترك لنا متبداً فكيف لو قد سعى عمرو عقالين " 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) ۲۷۸/6: "العقل: نقيض الجيل. 
Jie‏ يقل عقلاً فهو عاقل. والمَعقُول: ما alls‏ في فُؤادك. ويقال: هو ما بُفهمُ وهو 
العقل واحد» كما تَقُولٌ: Mca ase‏ أي ما al‏ منك من ذفن أو wie‏ 
قال دغفل: 

فقد cal‏ هم he gay Ld‏ لمن يكون له راب ول 

oh) وعقل‎ sl sie عقول قال دغفل: بلسان سوول» وقلب‎ wile Gilly 
المریض بعدما استطلق: اَستك. وعقل المَعْتوه ونخوه والصبی: إذا ادرك وزکا.‎ 
GY وعقلت البعير عقلاً شدذت يذه بالعقال أي الرباط» والعقال: صندقة عام من‎ 
“(HRD على عقل, قال عمرو بن العداء‎ ay 

سعى عقالاً فلم يترك لنا ia‏ فكيف لو قد سعى عمرو ‘odie‏ 

clay‏ في مختصر العين للإسكافي ۱۰۸/۱: "عقل بعد الجهل» وعفل البعير 
بعقال» والعقال: صدقة سنة.." 

أخثلاة العبارة (ضد- نقيض- بعد) يعود إلى اختلاف النسخ. 
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الخليل i‏ 
جاء في التبيان (سورة البقرة/١")‏ ۱۳۷-۲۱ وقال صاحب العين 
الأدمة في الناس: شرية من سواد. وفي الإبل والظباء: بیاض. daly‏ الأرض: 
وجهها. والمزدم ۳ من الجلد خلاف المبشر وأدما أثنى. وآدم ذكر وهي الأدم في 
الجماعة. وآدم أبو البشر. والأدم: ما يؤتدم به وهو الأدام. والأدم جماعة الأديم. 
وأدیم كل شي وجي 
وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۸۸/۸: "وقالوا: الأدمة في 
الناس شر" بة من سوادء وفي الإبل والظباء بياض» يقال: ظبية أدماءء ولم أسمع 
inal‏ يقول للذكر من الظّباء آنم وإ كان قياساً. 
وأديم کل شيه: atl‏ جلده» وأدمة الأرض: وجههاء وقيل: سمي أدم 7 
عليه السلام- لأنه GE‏ من أذمة الأرض» وقيل: بل من أدئة خعلت فيه. 
"والادام والأدمٌ: ما يؤتدم به مع الّبزء ولنطت 5k‏ أدماء جعلت فيه الا 
pita,‏ لحم والبن» که له والادام جماعةه وثلاثة Thad‏ 
وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودی)۹۷/۱: وقالوا: الأدمة في 
الناس شر بة من سواده وفي الاب والظباء بياض» يقال: ظبية أدماءء ولم أسمع 
آحدا يقول للذکر من الظیاء آذم ون كان قياساً. 
وأديم كل شيء: ظاهر؛ جلد وأدمه الارض: وجههاء وقيل: سمي آدم- 
عليه السلام- لاله خُلق من أئمة الأرضء وقيل: بل من أدمّة جُعلت فيه. 
'والإدام Ly‏ يؤتدم به مع الخُبزء وأذئت shal fy‏ جعلت فيه الا 
والشن للم oul‏ كله أن والادام جماعةء وثلاثة آدمة”. 
وجاء في مختصر انعين للإسكافي ۱۳۳/۳ ۱ “الأدمة: خلاف البشرة» وأدمة 
ارارض: وجههاء وأديم مؤدم غير مبشرء والادمة في الناس: شربة من سوادء وفي 
الإبل والظباء: بياض» وآدم آبونا عليه السلامء الأدم: الإدامء والجميع: الآدام'. 
هذا الاختلاف الواضح يعود إلى اختلاف النسخ سواء في الألفاظ أو في 
ترتیب المواد المفسرة في هذا الجذر اللغوي- 
جاء في التبيان (سورة البقرة/1١٠)‏ ۳۷۹/۱: “قال صاحب العين : امرأة 


١2‏ هد 
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تأنيث المرء ويقال مرأة بلا ألف. و المرأة مصدر الشئ المريء الذي یستمرا يقال 
ما كان مریئاه ولقد مرو واستمرأته؛ وهو المريء". 

وجاء في العين (طبعة المخزومي و السامرائي) ۲۹۹/۸: ومرو الطعامء 
وهو مريء بين المراءة. ويقال: ما كان (الطعام) مريئاء وقد مرو مراءة واستمراء 
وهذا ut Se Cui‏ الطعام. والمرأة: تأنيث ao yall‏ ويقال: مْرّة بلا ألف'. 

وجاء في العين (طبعة هادي حسن حمودي) :۲۲/١‏ 'ومرؤ الطعام وهو 
مريء بين المراءة. ويقال: ما كان (الطعام) مريئاًء وقد مرو مراءة واستمراء 
وهذا (pu Sb ea‏ الطّعام. والمرأة: تأنيث col yall‏ ويقال: مُرة بلا ألف". 

وجاء في مختصر العين للإسكافي ۱۲۲4/۲: وامراة تأنيث sis pad‏ كالمرأة 
من المرء... ولقد مرؤء وهذا يمرئني الطعام...". 








* يتضح مما تقدم: 
- أن محقق التبيان لم يضبط لفظ (امرأة) و(مرأة)» مؤنث (امری) و (مرء). 
- وقع في تحريف (مراءة) فذكر (المرأة). 
- ووقع في خطأ ثالث فذكر (مرأة بلا ألف) والصواب (مرة). 

ومن هذا تظهر ضرورة إعادة تحقيق (التبيان) ولاسيما في ضوء ما طبع 
من (العين) و(مختصره)! 
الخائمة: 

بعد هذا كلّه يؤكد هذا البحث فكرته التي انطلق منها لتکون نافذة يطل منیا 
المهتمون بتحقيق تراثنا ومحاولة تقديمه بصورته الأولى أو مقاربتها على وفق 
متابعة أي نص في SI‏ مخطوطة أو مطبوعة. هذا فضلاً عن توجيه النظر إلى 
كب التفسير وما تضمّه من نصوص وأقوال وظفها المفسرون للوصول إلى مراد 
الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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(۱) نزهة الأبَّاء في طبقات الأدباء» أبو البركات الأنباري؛ تحقيق إبراهيم السامراني؛ بغداد؛ سنة 
۹م ص 1۷ . 

(۲) كانت الفرصة الأولى في بحثي المعنون (الخلیل في شرح الحماسة للمرزوقي) للعنشور في 
كتابي: قضايا مطروحة للمنقشة في النحو وقلغة والنقدء دار أسامة للنشر ولتوزیم- 
oa‏ طاء سنة ۱۹۹۸م ص2۱۰ ۰۱3۶ 

(5) مراتب النحويين؛ أبو لطیب اللغوي تحقيق محمد أبو افضل إبراهيم؛ مصرء طاء سنة 
۶ م» ص54 وينظر محمد المختار ولد cold‏ تاريخ قنحو العربي في المشرق والمغرب» 
منشورات المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة - لیسیسکو: eV AN‏ ص ۳۷. 

(؛)عبقري من البصرة» مهدي المخزومي, دار الرائد العربي: بيروت؛ ط۰۲ ستة۱۹۸1م» 
Vila‏ وينظر له: قضايا نحوية. 

(*) ينظر: الخليل بن أحمد الفراهيدي» اعماله ومنهجه؛ دار الرائد العربي: بيروت؛ ط۲» 
eh te‏ من۱۹۲ وما بعدهاء iy‏ عبقري من البصرة ص۷۲ وما ها 

)1( ينظر: المعجم العربي نثأته وتطوره حسين نصارء دار مصر للطباعة؛ ط4ء ۸ عل 
ص ۲۷۹- كول 

(۷) ينظر: المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم (العين) للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ مكتبة 
الشباب» القاهرة؛ د.ت» ص47 - 1لا 

.۷۰ A ينظر: مقدمة تحقيق الصحاح؛ ط4» ص‎ (A) 

-۳۱ ينظر: المدارس النحوية؛ شرقي ضیف دار المعارفء القاهرة؛ ط۸؛ سنة ٩۱۹۹م» ص‎ )٩( 
vy 

(۱۰) ینظر: مشکلات في التأليف قلغوي في القرن قثاني فهجري؛ ص ۰۲۱۸-۱۷۳ وتنظر ص SEY‏ 

(۱۱) ینظر: الدراسات اللنوية عند العرب إلى نهاية القرن الثالث, منشورات دار ومكتبة الحياق 
بیروت» ط۰۱ ستة۰ ۹۸ ep)‏ ص۷۳۵- ۲4۵. 

)11( ينظر: محاولة جديدة في دراسة کتاب العين؛ مقالة منشورة في مجلة المجمع العلمي 
العراقي, الجزء الأول المجلد الثامن Ey‏ ص4۲ ۲. 

(۱۲) ينظر كتاب العين في ضوء آنقد اللغوي في القرن الرابع الهجريء رسالة ماجستير 
منشورة» دار أسامة للنشر والتوزیع؛ oh Baw‏ سنة 1445م صن VA‏ وما بعدها. 

(۱4) بنظر: الخليل وكتاب العين» خدمات الإعلان السریم, مسقط؛ رقم الإيداح 1۹۹4/۷۹ 
الفصل الثاني AY TI Ge‏ والفصل الثالث ص ۰٩۱-۷۱‏ وينظر مقدمة تحقيقه کتاب آلعیسن؛ 


RoE 








جا ص ATT‏ 

(۱۰) ينظر: تاريخ النحو العربي في المشرق والمغرب , منشورات المنظمة ال لامية للتربية 
والعلوم والثقاقة؛ ايسيسكوء مطبعة ديديكوء سلاء المغرب. سنة pV ANN‏ ص۷۳ 

)1( ینظر: مثلا: كراتشكوفسكي (المستعرب): معجم LED‏ المجلد الأول صر۳۸-۳۹۳ 
وعبد الله العلايني» مقدمة لدرس لغة العرب» ص۱۰۹ 

(۱۷) ينظر عبد الله درويشء المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم (العين) قال في ص1: 
"بدأ العلامة أنستاس الكرملي في عام ۸۱۹۱۳ في طبع الكتاب فأخرج قسماً صغيرا مته في 
)١44(‏ صفحة... ولكن ما حل بيغداد أثناء الحرب العالمية الأولى من اضطراب كان سبباً 
في توقف الطبع. * وذكر محمد حسين آل ياسين في كتابه: الدراسات اللغوية عند العرب إلى 
نهاية القرن الثالث ص۳۸۵ سنة 4 ۱٩۱م»‏ وأغلب الروايات تشير إلى هذه السنة. 

(۱۸) الخليل وكتاب العین» هادي حسن حموديء ص۸۵. 

.۲۰ مقدمة تحقيق كتاب العين» هادي حسن حمودي؛ ج۰۱ ص‎ )۱٩( 

hui )۲۰(‏ ج۱» صض۲۰. 

(۲۱) کتاب العين (طبعة المخزومي والسامراني) ج۱» ص4۸. و(طبعة هادي حسن حمردی) 
Woe We‏ 

(۱۲) ينظر؛ داثرة المعارف الإسلامية؛ ترجمة أحمد الشنتناوي وإبراهيم زكي خورشید وعبد 
الحميد بونس» دار المعرفةه بیروت. Oe‏ ص۳۷- ۳۷۸. 

(۲۴) ينظر نفسهاء ج15 ص ۰۳۷۷ 

(14) ينظر الأعلام» خير الدين لزركلي» دار الطم للملایین؛ بیروت؛ ط ۷ء سنة ۱۹۸۲م» Ne‏ ص٤۸.‏ 

)¥0( ينظر نفسه» جلاء ص ۰۲۱ 

(11) ينظر نفسه؛ ج٤؛‏ ص۲۷۸. 

(۲۷) التبيان في تفسير القرآن؛ تحقيق أحمد حبيب قصير العاملي؛ دار إحياء التراث العربيء 
بيروت؛ د.اتء Nga le‏ 

)14( مجمع البيان في تفسير القرآن» تحقيق هاشم الرسولي Dowd‏ وفضل الله اليزدي 
الطباطبائي؛ دار المعرفة؛ بیروت طا سنة 547١م‏ ج1؛ ص٠٠‏ 

(11) من الغريب ألا يقف محمد حسين الذهبي في كتابه: التفسير والمفسرون؛ دار إحياء التراث 
العربي» بیروت. تاريخ المقدمة سنة AMAT‏ جا ص٩۹.‏ على (التبيان) بل وقف على 
(مجمع البيان) و بينهما نحو قرن من الزمان. 

HAM)‏ في تفسير القرآن» lg‏ ص77 


۲۸۲ ص‎ ole ei )۴۱( 
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مثلاء Ye‏ ص ۲۲۷: “قال الخليل والكسائي: موضعه الخفض بحذف اللام مع 
خاصة. وینظر: ۰۲ ص۲4۵: وموضع أن في الآية جر بالجار المفتر و 
والكساني." وینظر Ne thal‏ ص۲4۹:" وموضع خفض. . عند الخليل والكساني 
والزجاج." وینظر: Ne‏ ص557: قال الخلیل: إذا التقت واوان في أول ام لبه ان 
الكلاب فرفضوا ذلك إلا فيما هو عارض لا يعتد به. فاستعملو! يذر لأنه لا تظهر فيه الواو, 
ومئله “ga‏ وينظر: Ne‏ ص18؛: يل في زيادة الميم في all‏ قولان: أحدهما- قال 
الخليل: إنها عوض من يا التي هي أداة نداء". 

(۳۳) ينظر مثلا: التبيان» أج1. ص۱۷ مادة (حسب) قال: 'وتقول من الحساب: حسب الصاب 
يحسبه حسبأء وحسب الشئ حساباً وحاسبه محاسبة وتحاسبوا تحاسبأء واحتسب احتسابأ, 
واحسيني من العطاء إحسابا أي كفاني (وعطاء حسابا) أي كافيأء والحسبان سهام صغار وقيل 
منه (ويرسل عليها حسباناً من السماء) وقيل عذاباء والمحسبة وسادة من spl‏ والمحسبة غبرة 
مثل کدرة» وحسب الرجل ماثر آبائه. وأقعل ذلك بحسب ما أوليتني؛ وحسبي أي يكفيني 
(ويرزق ما يشاء بغير حساب) أي بغير تضييق (والشمس والقمر بحسبان) أي قتر لهما 
مواقيت معلومة لا يعدونهاء والتحسيب دفن میت يجب (كذا) الحجارة." وصوابها- بجب). 

(TE)‏ ينظر العين (طبعة المخزومي والسامرانی): Te‏ ص48١-190.‏ وطبعة هادي حسن 
حمودي: ite‏ ص٤٤-‏ 49. 

(Te)‏ شرح ديوان حمتان بن ثابت الأنصاريء تحقيق عبد الرحمن البرقوقي؛ دار الأنداس» 
بیروت؛ ط۳» سنة ۰۱۹۸۳ ص ۳۹۱5. 
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الاستشهاد بالحديث على اللفة في 
کناب العين 
جک جک هد دج 


د. سمير محمد عبید نقد 
جامعة البحرين - البحرين 





الاستشهاد بالحديث على الثقة في كتاب العين د سمير محمد عبید تقد 


٠‏ الاستشهاد بالحديث على اللفة في كتاب العين 


د. سمير محمد عبيد نقد 





الملخص: 
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الصادق الأمين؛ وبعده 
فهذا بحث بعنوان: (الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين). 

-١‏ وهدف البحث هو بیان معرقة الخليل بالحدیث وتأثره بعلمانه. واستشهاده به 
وبيان منهج الاستشهاد بالحديث والأثر في كتاب العین؛ ومدى تاثر العلمساء 
بعده بذلك المنهج. 

۲- وموضوع البحث هو شواهد الحديث والأثر المنثورة في كتاب العين المنسوب 
إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي. 

۳- ومنهج البحث يقوم على استقراء الأحاديث الواردة في كتاب العين المنسوب 
للخلیل وتصنيفها لاستتباط منهج الاستشهاد بها في الکتاب» ثم مقارنة نلك 
بمناهج المعاجم الاخری. 

4- ولد الخلیل بن أحمد ونشأ ومات بالبصرة. وهي بلدة سکنها كثير من السصحابة 
وکبار التابعين» وعند علماء الحدیث تأتي في المرتبة الثانية بعد المدينة من 
حيث كثرة حدیث أهلها وصحته. 

5- تعلم الخلیل الحدیث في البصرة؛ وتأثر بعلمائه حتی تحول من مذهب الخوارج 
إلى أهل السنة على يد أيوب» وهو في الثلاثين أو آقل» وصار عالماً بالحديث» 
لا أن التفرغ للغة غلب عليه لذا لم تكثر أحاديثه؛ ويدل تحول الخليل على 
مرونته العقلية والتفاته إلى ALY!‏ وعلى كثرة ما تعلمه من أهل الحديث. 

-١‏ ذكر الخليل ما يدل على أن الحديث حجة في اللغة في عدة مواضع من العين. 

۷- في كتاب العين واحد وسبعون وخمسماتة من الأحاديث؛ أكثرها مرفوعة» 
يشير إليها بقوله: (وفي الحديث). وفيه موقوفات ويذكر راويها من 
الصحابة وأكثرهم من أهل البصرة. وقيه قليل من المقطوعات وكل رواتها 
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الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العون د سمير محمد عبید نقد 
ی ب سل 


من التابعین بالبصرة والعراق» وقد يستشهد بأدعية بقوله یوردها: (رفسي 
الدعاء). ولا يحدد قاتلها. 

۸- أكثر الاستشهاد في العین بروایات صريحة؛ وورد الاستشهاد الضمني بالحدين 
في أربعة وثلاثين موضعاً. 

؟- قد يساق المتن ناقصاً بقدر ما يكفي للاستشهاد» وقد يستشهد بالرواية الشاذة كما 
يستشهد بالمشهورة ويستشهد بالضعيف و البلاغات؛ كما يستشهد بالصحيح من 
الحديث» واستشهد بالإسرائيليات في خمسة وعشرين موضعأء وقد يكرر 
الحديث في عدة مواضع بحسب ما فيه من غریب. 

۰- حذفت الأسائيد في الروايات كلهاء ولم يذكر إلا الراوي الأعلى في الموقوفات 
والمقطوعات. 

۱- يفسر العين كثيراً من مصطلحات الشرع في الحديث وكلام السلف. 

۲- قبل اللغويون منهج کتاب العين في الاستشهاد بالحديث؛ وتابعته المعاجم 
الواسعة كتهذيب اللغة ولسان العرب في تفاصصيل منهجه إلا فیمسا ندر: 
واعتمدت منهجه كتب غريب الحديث المتأخرة كالنهاية لابن الأثير الجزري. 

۳- سار قدامى النحاة على خلاف نهج المعاجم» وأهملوا الاستشهاد بالحديث 
إعجاباً بسيبويه الذي لم يبين لماذا أهمنه على الرغم من أنه تتلمذ على الخليل» 
ولازمه طویلاًء وانتفع منه حتى قيل انه: (ألف کتابا في ألف ورقة من عم 
الخليل)» ولأنَ عامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل)ء وأنَ الخليل هو 
الذي آشار على سیبویه بتأليف كتابه» واستشهد بالحديث بعض GUS‏ متأخري 
النحاة كاين هشام. 

-١4‏ لعل سبب ترك سيبويه للاستشهاد بالحديث يرجع إلى اللحن الذي لحنه عد 
حماد بن سلمة؛ وكان سببا في إعراضه عن الحديث وتفرّغه للغة بجد عند 
الخليل وغيره حتی برع وفاق غيره فيها. 


د 


الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين د سمیر محمد عبید نقد 


حیاژ الخليل بن أحمد: 

الخليل هو أبو عبد الرحمن بن أحمد بن عمر الفراهيدي الأزدي؛ ولد سنة 
مائة؛ ونشأ بالبصرة؛ وعاش ومات بها سنة سبعين ومائةء وقيل سنة خمس وسبعين 
ومائة؛ وقيل سنة ستين ومائف ومات وهو ابن أربع وسبعين Oa‏ 

ونقل المؤرخون عن علماء العراق الذين عاصرو! الخليل الثناء عليه فسي 
عبادته وزهده؛ وقال سفيان بن سعيد الثوري: (من أحب أن ينظر إلى رجل خلق 
من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن أحمد). وقال النضر بن شميل: (كنا 
نمثل بين ابن عون والخليل بن أحمد أيهما نقدم في الزهد والعبادة فلا ندري أيهما 
Reed‏ وعبد الله بن عون عالم كبير معروف من أهل البسصرة. وقال النسضر 
أيضا: (ما رأى الرامون مثل الخليل» وما رای الخليل مثل نضصه)٩).‏ 

وأما علم الخليل باللغة والنحو فقد قال السيرافي عنه: (كان الغايسة في 
تصحیح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله)7). وقال الواحدي: (الإجماع منعقد 
على أنه لم يكن أحد أعلم بالنحو من الخلیل)(!. وكان الخليل ويونس بسن حبيسب 
إمامي أهل البصرة في العربية. 
الخليل وعلم الحديث. 


سكن الخليل بالبصرةء وهي بلدة قد استوطنها عدد كبير من الصحابة من 
قبائل مخثلفة» ومن أشهرهم أنس بن مالك الأنصاري والحكم بن أبي العاص الثقفي 
وسلمان بن عامر الضبي وعبد الله بن الشخير العامري وعبد الله بن مغفل المزني 
وعمران بن حصين الخزاعي ومعاوية بن حيدة القشيري ومعقل بن يسار المزني 
وأبو بكرة نفيع بن الحارث الثقفي وغیرهم(. 

ومن المشهور عند أهل الحديث أن البصرة تعد ثانية أمصار الإسلام من 
حيث كثرة حديث أهلها وصحته بعد مدينة رسول الله 25. 


د 


العين د. سمير محمد عبید نقد 


شیوخ الخليل من الحدخین: 

ذكر المؤرخون في شیوخ الخليل جماعة من أهل الحديث وعلمائه؛ مسنهم: 
أيوب السخئياني؛ وعثمان بن حاضرء والعوام بن حوشب» وعاصم الاحول» وغالب 
القطان7"). ولا بد من الترجمة لواحد منهم وهو أيوب لشدة تأثيره في الخليل. 
أيوب بن أبي تميمة السختياني: 

هو عالم بصري ثقة ثبت حجة من كبار الفقهاء والعبّاده مات سنة إحسدى 
وثلاثين ومائة» وله خمس وستون سنة» وحديثه في الكتب Veta‏ وفي كتب 
Win‏ كلهاء وكان أيوب لا يحب اللحن في الحديث؛ وقال الخليل بن أحمد: (لحسن 
أيوب في حرف فقال: أستغفر ON (ait‏ 

وكان الخليل بن أحمد إياضيا قبل أن يجالس علماء الحديث بالبصرة. وخاصة 
أيوب؛ قال رجل: (ما رأيت الإباضية أكثر منهم في جنازة أم الخليل). وقال 
الأصمعي: (كادت الإباضية تغلب على الخليل حتى من الله عليه بمجالسة ON gh‏ 

إن هذا التحول الكبير في عقيدة الخليل على يد أيوب كان في فترة مبکسرة 
من حیانه؛ لأنه لما مات أيوب كان عمر الخليل نحو إحدى وثلاثين سنةء ويدل هذا 
التحول على أن الخليل كان ملازماً للعبادة من أول شبابهء الا أن تعبّده الأول لسم 
يكن عن علم واسع بالشرع» وهو ما أدى به إلى انتحال مذهب الإباضية الذين 
اشئهروا بالتشدد مع كثرة الصيام والقيام والعبادة كسائر فرق الخوارج في ذلك 
العصر؛ والشباب المندفع بقوة العاطفة الدينية إذا لم يجد التوجيه الشرعي السسلیم 
انتهی به المطاف إلى انتحال عقائد متشددة وأساليب متطرفة تضر بالدين والعبساد 
والبلاد كما هو مُشاهد آلیوم» ومن ثم فان التعليم الشرعي الرشيد هو السبيل الأنجع 
تعلاج تنطع الغلاة المتشددين. 

ومن جهة أخرى يدل تحول الخليل إلى عقيدة أهل السنة دلالة واضحة على 
كثرة ما تعلمه من شيخه أيوب» وعلى SS‏ محبته لشیخه» وللحديث وأهله؛ والنساس 
مجبولون على محبة من كان سبباً في هدايتهم. ثم استمر الخليل على مسذهب Lal‏ 
السنة والجماعة حتى اشتهر به» وعاش بعد ذلك نحو أربعين سنة؛ وقال إيراهيم 
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الاستشهاد بالحديث على اللفة في کتاب العين د. سمير محمد عبيد نقد 


الحربي: كان أهل البصرة - يعني أهل العربية منهم- أصحاب الأهواء إلا أربعة: 
فإنهم كانوا أصحاب سنة: أبو عمرو بن العلاء» والخليل بن أحمدء ويونس بن حبيب» 
Lassally‏ 

ویدل تحول الخلیل على آمر آخر» وهو المرونة العقلية والانتباه إلى الأدلة» 
والنزول إلى ما تقتضيه إذا دلت الدلائل الواضحة على صحتهاء وهسذه المرونسة 
العفلية هي التي أهلت الخليل لاختراع عدة علوم؛ ومكنته من الخطو بعلم اللفة 
العربية خطوات واسعة إلى الأمام. 

ويلاحظ في علماء البصرة أنهم جَمَّعوا بين العلم باللغة والعلم بالحديث؛ 
وظهرت آثار هذا الجمع في كتبهم» فهم لول من أف الكتب في غريب الحديث؛ 
كما أن أل معاجم العربية -وهو كتاب العين- يشتمل على كثير من الأحاديث كما 
سيأئي بيانه. 

إن ملازمة الخليل لأهل الحديث بالبصرة جعلته من أعلم الناس بالسنة حنی 
قال النضر بن شميل: (ما رأيت رجلا أعلم بالسنة بعد ابن عون من الخلیسل بسن 
أحمد). وأورث الخليل هذا العلم لتلاميذه؛ وقد كان كبار أصحاب الخليل مسن 
Sal‏ السنة كالأصمعي والنضر بن شميل. 

وعلى الرغم من سعة علم الخليل بالحديث والأثر إلا أن المتقدمين من علماء 
الحديث كالبخاري وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي لم يترجموا له إلا ترجمة 
مختصرة ذكروا فيها علمه باللغة؛ وبعض تلاميذه وشيوخه من أهل الحديثا"؛ 
وذكره ابن حبان في الثفات» ووصفه بقوله: (يروي المقاطیع» روى عنه حماد بسن 
زيده وكان من خيار ake‏ الله المتقشفين)7”'). وهو صدوق مقبول الرواية عند أهل 
الحديث إلا أن روايته قليلة عندهم» ولم يخرجوا له حديثاً في الكتب السستة؛ وإنما 
روى له ابن ماجة في كتاب التفسیر(" ولم يطعنوا فيه بشيء ترد به روايته. 

ولعل السبب في اختصار ترجمة الخليل في كتب الجرح والتعديل المتقدمة 
برجم إلى أن الخليل لم يتفرغ لرواية الحديث مع سعة علمه بهء وإنما تفرغ للفة! 
وکاله رأى أن أهل الحديث كثيرونء وأنهم يغنون الناس عن جهده في نقل الروايةء 
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لا ستشهاد با لحدیث على اللغة في کتاب العينٍ د سمیر محمد عبید نقد 


وان مجال اللغة هو المجال الذي يحتاج إلى جهوده أكثر من غیسرهه لأن اللفة 
تحتاج إلى جمع وضبط وتقعيدء والعهد عهد تأسيس لعلوم اللغة؛ وقد أعانه التفرغ 
tal‏ على ابتكار العروض؛ وايتكار فكرة المعاجم؛ والتمهيد لنضج ند 

ويلاحظ أن علماء الحديث إنما يتوسعون في ترجمة الراوي إذا كان واسع 
الرواية كثير الشيوخ والتلاميذ؛ ثم إن كتب أواتل المؤلفين في الجرح والتعديل كان 
متها حصر الرواة كلّهم أو جلهب وكثرة عدد من يترجم لهم تفتسضي الاختصار 
والتأكيذ على الجوانب الحديثية في حياة الراوي١‏ لذا جاعت تراجم آکشر العلماء 
مختصرة في هذه الکتب» خاصة من لم يتفرغ للحديث منهم» والخليل بن أحمد كان 
من هذا للصلف. 
تلامیت الخلیل: 

ذكروا في تلاميذ الخليل حماد بن زيد والنضر بن شمیل وعلسي بسن فص 
الجهضمي ووهب بن جرير والأصمعي وسیبویه(". وهؤلاء أكثرهم من Sal‏ العم 
بالحديث مع اللغة إلا سيبويه فإنه قد تفرّغ للغة وحدهاء ویقال: (نجم من أمسحاب 
الخليل أربعة: عمرو بن عثمان سيبويه» والنضر بن شميل» وأبو فيد مؤرج العجلي؛ 
وعلي بن نصر الجهضمي؛ وكان أبرعهم في النحو سيبويه» وغلب على النضر بن 
شميل اللغة» وعلى مؤرج العجلي الشعر واللغة؛ وعلى علي بن نصر الحديث)!'". 
النضربن شميل انازني: 

هو أبو الحسن النحوي البصري؛ ثقة ثبت في الحدیث أخذ عسن الخليل» 
وعن فصحاء العرب بالبادية» وقيل مكث في البادية أربعين سنةء وغلبت عليه 
اللغة؛ وهو أول من أظهر السنة بمرو وخراسان؛ وكان آروی الناس عن شعبة» 
وروی عن حميد الطويل وهشام الدستوائي» وروی عنه علي بن المديني» ویحیی 
ابن معين» وأبو عبيد القاسم بن سلام» وغيرهمء وحديثه في الكتب الستةء وات 
النضر سنة أربع ومانتين» وعمره اثنتان وثمانون سنة!!©. 

ويرى الحاكم أن النضر هو آول من صنف US‏ في غريب الحدیث, وقد 
وصل كتابه إلى (Sid‏ وبعض علماء الحديث يرى أن ول من أف في غريب 
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الامتشهاد بالحديث على اللغة هي كتاب العين 





الحديث هو أبو عبيدة معمر بن المثنى البصري المتوفى سنة ثصان A pny‏ 
وكلا الكتابين صغير"ء وهكذا الشأن في أوائل الكتب المؤلفة في كل ple‏ تيا 
صغيرة ثم تكبر بتراكم الخبرة وزيادات اللاحق على السابق» ويبقى للسايق فضل 
سبقه وابتکاره» وللاحق فضل زياداته وتفاصيله. 
عبد ا ملك بن قريب الأصمعي البصري: 

روى عن عبد الله بن عون وشعبة بن الحجاج وحماد بن سلمة وحماد بن 
زيد والخليل» وأخذ عنه أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو حاتم السجستاني ونصر بن 
علي الجهضمي؛ وهو صدوقء ومات سنة ست عشرة ومائتين» وقيل غير ذلك» 
وقارب التسعین؛ وروی له مسلم وأبو داود MN gh ally‏ وهو مع سعة علمه 
باللغة كان من أهل العلم بالحديث. 
سيبويه: 

هو أبو بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء إمام النحوء بدأ بطلب الفقه والحديث 
ثم تحول إلى اللغة؛ وأما بداية طلبه اللغة فإنه لما (قدم البصرة ليكتب الحديث فلزم 
حلقة حماد بن سلمةء فبينا هو يستملي على حماد قول النبي HB‏ ليس من أصحابي 
الا من لو شئت لأخذت عليه ليس آبا الدرداء. فقال سيبويه: ليس أبو الدرداء. وظنه 
اسم ليس» فقال حماد: لحنت يا سيبويه؛ ليس هذا حيث ذهبت» وإنما (ليس) ها هنا 
استثناء. فقال: سأطلب علماً لا تلحنني فيه. فلزم الخليل فبر CONG‏ 

ويقال إن السبب هو ما ذكره عبيد الله بن معاذ العنبري وقال: (جاء سيبويه 
إلى حماد بن سلمة فقال: أحدثك هشام بن عروة عن أبيه: في رجل راشف في 
الصلاة ؟ فقال حماد: أخطأت ! Lal‏ هو رّعف.فانصرف إلى الخليل فشكا إليه ما 
لقيه من حماد؛ فقال: صدق حماد؛ ومثل حماد يقول هذا)("/. 

وحماد بن سلمة البصري الذي كان سبباً في تحول سيبويه إلى دراسة النحو 
واللغة كان يمر بالحسن البصري في الجامع فيدعه ويذهب إلى أصحاب العربيسة 
يتعلم منهم؛ ثم طلب الحديث حتى صار إمام آهل الحديث؛ وشيخ Jal‏ البصرة في 
العربية؛ وكان یقول: (من لحن في حديثي فقد كنب ON gle‏ 
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و ما تتلمذ سيبويه على الخليلء وملازمته له» وعناية الخلیل به فتدل عليها 
ie‏ أخبار» منها قول أبي بكر بن السري: (قيل لسیبویه: هل رأيت مع الخليل كتبا؟ 
قال: لم أجد معه كتباً إلا عشرين رطلاً فيها بخط دقيق ما سمعته من لغات العرب, 
وما سمعت من التحو Sul‏ من قلبه)(. 
وكان للخليل عناية بسيبويه؛ قال محمد بن صالح بن مهران المعروف 
بالنطاح: (كنت عند الخليل بن أحمد فأقبل سيبويه فقال الخليل: مرحباً بزائر لا 
ُمل. قال ابو عمرو المخزومي- وكان كثير المجالسة للخليل- ما سمعت SN‏ 
يقولها إلا نسيبويه)!". وقال أحمد بن معاوية بن بكر العليمي: (كنت أسمع في ذلك 
العصر أنه أثبت من حمل عن الخلیل بن LON saad‏ 
ويبدو أن سيبويه كان كثير الرواية والتلقي عن الخليل؛ قال أبو عبيدة 
معمر بن المثنى: (قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن سيبويه صنف كتاباً في ألف 
ورقة من علم الخليل. فقال: ومتى سمع سيبويه هذا كله من الخليل؟ جين وني 
بكتابه. فلمًا رآه قال: يجب أن يكون صدق فيما حكاه عن الخليل كما صدق Linh‏ 
حكاه AN ie‏ 
وهذا الکلام يدل Ys‏ واضحة على أن الکتاب المراد هو كتابُ سيبويه 
المعروف في النحوء لأنه ليس له كتاب مثله ولا أشهر منهء ویدل كذلك على كثرة 
ما استفاده من مسائل النحو من الخليل في هذا الكتاب حتى كأنهم نسبوا الكتاب AS‏ 
إلى الخليل نفسه لأنه من علمهء ولذا قال السيرافي: (والخليل أستاذ سيبويه» وعامة 
الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل» وکلما قال سيبويه: وسألته. أو قال. من غير 
أن يذكر قائله فهو الخلیل)(۳. 
ويقال إن الخليل هو الذي أشار على سيبويه بتالیف کتابه» وان من أيادي 
الخليل على العرب: (ما نهج لتلميذه سيبويه من التأني لتأليف كتابه حتى علمه كيف 
يفرق جمهور النحو أبواباء ويجنس الأبواب أجناسأء ثم ينوع الأجناس أنواعاً حتسی 
أخرجه معجز الثاليف» فقيد به على العرب منطقهم حتى سلم أعقابهم للإعراب من 
هجنة اللحن والخطأ في الفول)(. 
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وعاش سيبويه نحو اثنتين وثلاثين سنةء وقيل نحو أربعين؛ ومات سنة 
ثمانين ومائة» وقيل سنة ثمان وثمانين ومائة ء ولعل هذا العمر الصغير يدل 
دلالة أخرى على أن أكثر علم سيبويه مستمد من علم الخليل» لأنه قد دلت تجارب 
التأليف في العلوم المختلفة على أن الكتب الكبيرة الواسعة التي تمثل نهايات العلوم 
مثل كتاب سيبويه لا يؤلّفها في الغالب إلا من كان كبير السن واسع الخبرة خاصة 
إذا علم أن سيبويه لم يطلب اللغة إلا بعد أن صار قوي الشكيمة بحيث يقدر على 
الرة على الشيوخء ويتحول من شيخ إلى آخرء ومن علم إلى غيره» ولا يكون ذلك 
في العادة إلا لمن تجاوز العشرين. 
كتاب العین: ١‏ 

ذکروا الخليل عدة مؤلفات منها: كتاب العروضء وكتاب الجمل» وكتاب 
الشواهد؛ وكتاب الإيقاع؛ وكتاب النغم وكتاب النقط والشکل» وكتاب فائت العين(". 

وقد اختلف العلماء اختلافاً كبيراً في نسبة كتاب العين إلى الخليل فمنهم من 
يرى أنه أملاه على الليث بن المظفرء ومنهم من يقول أنه شرع فيه ورتب أوائله» 
وسماه كتاب العین؛ وأكمله تلاميذه من بعده!. و(قيل كمله النضر بن شمیل, 
وقيل أراد الليث إتمامه فسمّى لسانه الخليل؛ فإذا قال: أخبرني الخليل. أراد يه 
الخليل بن أحمد؛ وإذا قال: قال الخليل. فإنه يعني به لسائه؛ فجاء في الکثاب خلل 
(as‏ وللنضر بن شميل كتاب يسمى المدخل إلى كتاب العین(۳۹). 

وإذا صح أن للخليل LS‏ پستی: (فائت العين). فان ذلك يدل دلالة واضحة 
على أن بداية تأليف كتاب العين هي للخلیل» وأنه استدرك على بدايته بهذا الفائت؛ 
وأنه كان يحستن كتابه ويجوده إلا أن المنية عاجلته؛ فلم يستطع إخراجه للناس كما 
يريدء كما أن GUS‏ النضر بن شميل المُسمّى: (المدخل إلى كتاب العين)؛ يؤكد هذا 
الرأي؛ ولا alg‏ مدخل لكتاب إلا إذا كان الكتاب موجوداً ومعروفاء وقد اطلع عليه 
من ألف مدخلا له. 
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الاستشهاد بالحدیث على اللفة في کتاب العين د. سماير محمد عبید نقد 
منهج الاستشهاد بالحدیث في کتاب العین. 

کثرت شواهد الحدیث المتنوعة في کتاب العين حتی بلغت إحدى وسبعین 
وخمسمائة واعتمد الکتاب منهجاً ولضحاً في الاستشهاد بالحديث على اللضةه 
وتتضح معالم ذلك المنهج في الآتي: 
الإشاره إلى حجية الحديث: 

وردت الإشارة الصريحة إلى حجية الاحتجاج بالحديث على اللغة في عدة 
مواضع من كتاب العين منها قوله: (ويقال: day‏ إزار ورداء برد أو غيره ولا 
يقال حلة حتى تكون ثوبين؛ وفي الحديث تصدیقه)(". وفي هذا إشارة إلى حديث 
المعرور بن سويد مع أبي ذر الغفاري te‏ قال: (رأيت عليه برداً وعلى غلامه 
بردا فقلت: لو أخذت هذا فلبسته كانت حلةء وأعطيته ثوباً آخر)۱. 

ومنها قوله: (الموق مؤخر العين في قول أبي الدقيش» والماق مقدمها؛ 
ومؤخر العين مما يلي الصدغ» ومقدم العين ما يلي الأنف؛ وأماق العين مآخيرهاء 
ومآقيها مقاديمها. قال أبو خيرة: كل مدمع موق من مؤخر العين ومقدمها. وقد 
وافق الحديث قول أبي الدقيش؛ جاء في الحديث: أن رسول الله كان يكتحل مسن 
قبل موق("*مرة ومن قبل ماقه مرة. أي مقدمه مرة» ومن مؤخرها ONG a‏ وقد 
تعارض قولان في تفسير الموق والماق فرجح ما وافق الحديث منهماء وهذا دليل 
صريح على حجية الاستشهاد بالحديث عنده. 

ومنها قوله: (والنبوة لولا ما جاء في الحديث لهمز؛ والنبي 5 ينبئ الأنباء 
عن الله عز وجل)*. ويعني بذلك ما أورده بعد صفحتين حيث قال: (وفي الحديث: 
أن رجلاً قال: يا نبيء الله. فقال النبي #: لا تنبر باسمي. أي لا تهمز)“ء وهذا 
دليل صريح على جواز الاحتجاج بالحديث على اللغة عنده ولو خالف قياسها. 

ومن ذلك: (قال الخليل: الرجز المشطور والمنهوك ليسا من الشعر. وقیسل 
له: ما هما ؟ قال: أنصاف مسجعة. فلما رد عليه قال: لأحتجن عليهم بحجة فان لم 
يقروا بها عسفوا. فاحتج عليهم بان رسول الله ف كان لا يجري على لسانه الشعر؛ 
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وقيل لرسول الله 6: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك بالأخبار من لم تزود 
فكان يقول عليه السلام: 
ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلاً 2 ويأتيك من لم تزود بالأخبار 
فقد علمنا أن النصف الذي جرى على لسانه لا يكون شعراً إلا بتمام النصف 
الثاني على لفظه وعروضه فالرجز المشطور مثل ذلك النصف؛ وقال النبني 6ه 
في حفر الخنيق: 
هل أنت إلا إصبع دمیت . وفي سبيل الله ما لقيت() 
فهذا على المشطور؛ وقال النبي HB‏ ۱ 
أنا ابي لاکس نب نا ابن عبد (tad‏ 
فهذا من المنهوك؛ ولو كان شعراً ما جری على لسانه؛ فان الله عسز وجل 
یقرل: (وما علمناه الشعر وما ينبغي له)“). 
أنواع المرويات في کتاب العین: 
لم يكتف كتاب العين بالاستشهاد بالأحاديث النبوية وحدهاء وإنما استشهد أيضاً 
بما يروى عن الصحابة والتابعین وسلف الأمة لأنهم كانوا من الفصحاء الذين عاشسو! 
في عصور الاستشهاده وأنواع هذه المتون كما یصنفها أهل الحديث على النحو الآتي: 
المرفوعات: 
المرفوع من الحديث هو ما ضیف إلى رسول الله 4# خاصة“؛ وأكثر شواهد 
كتاب العين من هذا النوع؛ وأكثر إشارته إلى الحديث المرفوع تكون بقوله: (وفسي 
الحديث). للعلم بان الحديث هو المرفوع خاصةء وأحيانا يقول: (وفي حديث النبي 2( 
وقد وردت هذه العبارة في ثلاثة مواضع PMS‏ وقد لا يذكر كلمة (حدیث)و ویقول: 
(قال رسول الله 5). وورد هذا التعبير في تسعة وثلائین OM acta ge‏ 
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الموقوفات: 

الموقوف من الحديث هو ما يروى عن الصحابة رضي الله عنهم من أقوالهم 
وأفعالهم ونحوهاء لأنه وقف به عليهم ولم يتجاوز به إلى رسول الله Oe‏ والموقوفات 
لا بد أن يذكر من صدرت عنه من الصحابة لتمييزها عن المرفوعات؛ والموقوفات في 
كتاب العين أل من المرفوعات بكثير» وبلغت تین وثمانين حديثء منها خمسسة 
وعشرون عن عمر بن الخطاب هه وخمسة عشر عن علي بن أبي طالب نها 
وثمانية عن عبد الله بن مسعودء وسبعة عن عبد الله بن عباس» وستة عن عائشة بندت 
الصدیق» وأربعة عن معاوية؛ وثلائة عن أبي بكر الصديق؛ وحديثان عن كل من عبد 
الله بن عمر وحذيفة بن PPL‏ وحديث واحد عن كل من الحباب بن المنذر وحسان 
أبن ثابت والحسن بن علي وزيد بن ثابت سلمان الفارسي وعبد الله بن الزبير وعثمان 
ابن عفان وأبي ذر الغفاري ولبي هريرة رضي الله عنهم أجمعين؛ ورواية واحدة عن 
الأنصار» aly‏ يسمهملا”. 

والملاحظ في هذه الموقوفات أن أكثر من نصفها من رواية الخلفاء 
الراشدين وخاصة عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما؛ أما 
عمر م فلطول مدة خلافته» ولكثرة ما فيها من فتاوى وأقضية وفئوح ومكاتبات 
مع Jal‏ العراق؛ وأما علي بن أبي طالب ate‏ فلان خلافته كانت في العراق وروی 
عنه أهلها أكثر من غيرهم. 

ویلاحظ أيضاً أن جماعة ممن تروى عنهم هذه الموقوفات هم من الصحابة 
الذين سكنو! في العراق عامة أو في البصرة خاصة في فترة من فترات حياتهم؛ أو 
في آخرها مثل: عبد الله بن مسعود وعبد الله ين عباس وحذيقة بن اليمان والحسن 
ابن علي وسلمان الفارسي رضي الله عنهم أجمعين. 
المقاطيع: 

المقطوع من الحديث هو ما جاء عن التابعين موقوفاً عليهم من أقوالهم 
وأفعالهم!”)! والمقاطيع في كتاب العين أقل من الموقوفات» وبلغت ثلاثين حديثاء 
منها ست عشرة رواية عن الحسن بن أبي الحسن البصري رحمه ONT‏ وخسس 
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روايات عن الحجاج بن بوسف» وروایتان عن شریح بن الحارث القاضي الكوفي 
ورواية واحدة عن كل من: إسماعيل بن عبد الرحمن السدي وعامر بن شراحيل 
الشعبي ومحمد بن سيرين وعبيد الله بن الحسن العنبري قاضي البصرة؛ ورواية 
واحدة عن المسلمين الذي لم يسمهم» وواحدة عن الحرورية وهم من الخوارج؛ 
وواحدة قال فيها: (رقد يجيء في بعض LONER‏ 

ومما تقدم يلاحظ أن أكثر من نصف هذه المقطوعات عن الحسن البصريء 
وذلك لان الحسن هو أكثر من تروى عنه الآثار من التابعين في البصرة؛ وأما 
الحجاج فإنه لم يكن ممن يقتدى به إلا أنه كان عربياً فصيحاً بليغفاً لاايلحن في 
کلامه؛ وکانث له خطب معروفة في العراق؛ وسائر رواة المقاطيع هم من أهل 
البصرة أو الكوفة. 
الاستشهاد بالأدعية: 

ترد الأدعية المأثورة في کتاب العین» ويوردها بقوله: (وفي الدعاء). ثم يذكر 
لفظ الدعاءء ولا يذكر من دعا بهاء ومنها قوله: (اللهم مخرب الدنيا ومعمر الآخسرة). 
أي خلقها ll‏ وقوله: (وفي الدعاء: اللهم انسصر جیسوش المسسلمين وسرایاهم 
ومرابطاتهم). يريد خیلهم المرابطة؛ وقوله: (وفي الدعاء: لم الله Sn‏ وجمع 
شعبكم). وقوله: (يقولون في الدعاء: اللهم ارزقنا للبيت معاد أو عودا)ا'"ء ولعل هذه 
الأدعية وأمثالها من الأدعية التي كانت منتشرة في زمان المؤلف مما يدعو به النساس 


في مناسبات مختلفة. 
الاستشهاد الضمني بالحديث: 


أكثر الاستشهاد بالحديث في كتاب العين هو صريح» إلا أنه استشهد بالحسديث 
ضمنا في أربعة وثلاثين موضعاء ولم يشر إلى أن الجملة المستشهد بها من لحدیث 
ومن ذلك قوله: (والطير تغدو خماصاًء وتروح بطانا). وقوله: (والشيطان يوسوس 
في القلب فإذا ذكر الله خنس). وقوله: (و أرهقتنا الصلاة: أي استأخرنا عنها). وقوله: 
(والسواك یونت, وهي مطهرة للفم). وقوله: (وشجنة الرحم معلقة بالعرش). وقولسه: 
(وأعوذ بالله من الحور بعد الكور). أي من التقصان بعد الزيادة. وقوله (ولخديجة في 
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الجنة بيت من قصبء لا تعب فيه ولا نصب). أي لا داء فيه ولا عناء. وفولسه: 
(والمضغة قطعة لحم وقلب الانسان مضفة من جسده)(". 


إيراد جزء من التن: 

قد يرد في GUS‏ العين جزء من متن حدیث یشتمل على مفردة تحتاج إلى 
بيان» فيكتفي بایراد ذلك الجزء عن إيراد المتن كله کقوله: (وفي الحسدیث: ترمت 
يداك. أي هو الفقرء وترب إذا خسر)( وعلى المنهج نفسه سارت معاجم اللغة 
وما تأخر من كتب غريب Mat‏ وتقطيع الحديث للاستشهاد به على مسائل 
فقهية متعددة كل بحسب مكانها منهج معروف في كتب الحديث المرتبة على 
الأبواب الفقهيةء واشتهر به البخاري في صحيحه"ء وتقطيع الحديث لأجل نفسير 
غريبه لا بأس به عند العلماء. 
الاحتجاج بوجهي الرواية: 

قد يروى الحديث الواحد بأكثر من لفظ وقد تكون إحدى الروايتين أصح من 
الأخرى؛ وقد تكون إحداهما صحيحة والاخری غير صحيحة عند أهل الحديث» 
وكتاب العين قد يورد اللفظين كل في موضعه إذا كانا من الغريب الذي يحتاج إلى 
شرح وبيان OY‏ غرضه هو الاستشهاد على اللغة وشرح غريب الحديث Ga‏ 
النظر عن ثبوت المتن أو عدمه؛ ولا حرج عليه في ذلك لأن إثبات صحة النص أو 
ضعفه من واجب العالم بالحديث وليس من واجب العالم باللغة» ومن ذلك قولسه: 
(وفي الحديث: أخنع الأسماء إلى الله من تسمى ملك الأملاك. أي آذلها)(۳» وهي 
الرواية الأصح. ثم أورد الحديث نفسه بلفظة أخرىء وقال: (وفي الحديث: أنفع 
الأسماء إلى الله -أي أقتله- من تسمى بملك الملوك)71')ء ومعاجم اللغة وكتب 
غریب الحديث سارت على المنهج نفسه"". 
الاحتجاج بالرواية الشاذهُ دون الصحيحة: 

قد ترد لفظة في الحديث بروايتين إحداهما صحيحة إلا أنها مشهورة لا تحتاج 
إلى شرح وبيان» والثانية روايتها شاذة لكنها لفظة نادرة تحتاج إلى بیان» وكتاب 
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کے 
العين لا بورد الرواية الصحيحة المشهورة في مثل هذه الحالء بل يورد الشاذة له 
هي التي تحتاج إلى التفسيرء ومن ذلك قوله: (وفي حديث النبي : احنتهم يا سعد 
فدلك ابي وأمي: يعني ارددهم)ء أما الرواية المشهورة لهذا الحديث فهي رواية 
علي ge‏ قال: (ما رأيت النبي # يفدي رجلا بعد سعد سمعته يقول: ارم فداك أي 
وأمي)". وعلى منهج كتاب العين سارت كتب غريب الحديث ومعاجم اللغة'". 
الاحتجاج بالحديث الضعيف والإسرائيليات: 
الاستشهاد بالأحاديث الصحيحة هو الاصل إلا أنه وردث في کناب العين 
عدد من الأحاديث المعروفة بضعفها عند علماء الحدیث؛ منها حديث: (إياكم 
وخضراء الدمن)!'")؛ ويستشهد كذلك بالبلاغات وهي الروايات التي يفول فيها 
الراوي: بلغني كذا وكذا. وغالبا ما لا يكون لراويها إسناد إلى من بلغ عنه. ومن 
مشاهيرها بلاغات مالك في OMe gall‏ 
وإذا كانت البلاغات قد وردت في بعض کتب الحديث فورودها في كتب 
اللغة لا ينكرء GY‏ هم معاجم اللغة هو شرح الغريب وتفسيره بغض النظر عن 
ثبوت النص إلى من ينسب إليه ما دام النص قد أتى من عصور الاستشهاد. 
وأما الإسرائيليات فهي ما يروى عن أهل الكتاب مسن قصص وأخبسار 
ونحوهاء وفي كتاب العين استشهاد بالإسرائيليات في خمسة وعشرين موضعا منها 
فوله: (ولبينى ابنة یلیس عليهما لعنة الله). وقصة عوج بن OV Sie‏ 
حذف آسانید الأحاديث: 
يلاحظ بوضوح أن كتاب العين قد حذف جميع أسانید الروايات التي استشهد بها 
3 الراوي الأعلى في الموقوفات والمقاطيع؛ وتابعت عامة المعاجم کتاب العين في 
عدم ذكر رجال أسانيد الأحاديث التي يستشهد بها إلا (تهذيب اللغة) لأبي منصور 
محمد بن أحمد الازهري المتوفى سنة سبعين Lay‏ وقد ظهرت عناية 
الأزهري بالأسانيد من مقدمة معجمه حيث ذكر أسانيده إلى كثير من الكتب التي تلقاها 
من أفواه الشيوع؛ ومنها غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلامء وكان من الکتسب 
التي تورد الأسانيد ؛ ثم ساق الأزهري كثيراً من أسانيد الأحاديث التي أوردها في 
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معجمه؛ وقد يكتفي أحياناً بذكر الصحابي الذي روى الحدیث(*. 
تكرارالحديث: 

قد يتكرر الحديث بحسب ما فيه من غريب في أكثر من موضع من كتساب 
العين؛ وكذلك تفعل المعاجم وكتب غريب الحديث المتأخرة المرتببة على حروف 
المعجم كما هو الشأن في حديث: (لعجماء جرحها جبار)(۳. 
تغسير الصطلحات الشرعية: 

جاء الشرع الحنيف بكثير من المعاني الجديدة التي لم يعرفها العسرب في 
جاهليتهم» وكان لا بد من استعارة بعض مقردات اللغة لإعطائها المعنى الشرعي 
الخاص بأساليب متعددة لتستوعب اللغة معاني الشرع؛ ثم إن حياة المسلمين في 
عهود الإسلام الأولى بعد عصر الرسالة اقتضت الأمر نفسه, وقد أورد كتاب العين 
كثيراً من هذه المصطلحات وشرحها لأنها Sele‏ من عصور الاستشهاد؛ ومنها: 
البدعةء والبرزخ» والتحكيم وهو قول الحرورية: لا حكم إلا لله» والحنيفية السمحة؛ 
والشفعة؛ والتشهدء والصديق. والأضاحيء والعجماء وهي كل صلاة لا يقرأ فيهاء 
والتعزيرء والقنطارء ونفر الحجاج» والتهليلء والموجبات وهي كبار الذنوب التي 


توجب النار۳۱. 


العاجم ومتهج الخليل: 

سارت معاجم اللغة العربية على منهج الخليل في أصل الاستشهاد بالحنیث؛ 
بل إن بعض أصحاب المعاجم أدخلوا LES‏ كاملة من غريب الحديث في معساجمهم» 
فغريب الحديث GY‏ عبيد القاسم بن سلام المتوفي سنة ثلاث وعشرين ومائتين ا 
أدخله أبو الحسين أحمد بن فارس القزويني المتوفى سنة خمس وتسعين وثلائمالة 
في (مقاييس اللغة)؛ وجعله أحد مصادر مادة معجمه الخمسةء وكذلك فعل محمد 
ابن مكرم (ابن منظور) الإفريقي الذي أدخل (لنهاية في غريب الحدیث والاثر) في 
معجمه المشهور: (لسان العرب)؛ وجعل النهاية أحد مصادره الخمسةل:. 

أما كتب غريب الحديث الأولى لعلماء القرن الثالث والرابع ككتاب: (غريب 
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الحديث) لأبي عبيد القاسم بن سلام؛ و(غريب الحديث)؛ لابي محمد عبد الله بسن 
مسلم بن قتيبة؛ و(غريب الحديث) لأبي إسحاق إسراهيم بن إسحاق الحرسي, 
و(غريب الحديث) لحمد بن محمد الخطابي فقد كانت تذكر إسناد الحديث في الغالب 
تأثراً بمنهج Gal‏ الحديث لان مؤلفيها كانوا ممن جمعوا بين العلم باللغة والعلم 
بالحديث معاء وتذكر متن الحديث كله وتفسر ما فيه من الغريب في موضع واحده 
وهي بهذا تمثل البدليات الأولى لكتب شروح السنةء كما أنها ترتب مادتها في 
الغالب على أسماء رواة الأحاديث والآثار من الصحابة والتابعين تأثرأ بمنهج امل 
الحديث في جمعه على المسانيد. 

ولما جاء بر عبيد أحمد بن محمد اللفوي الهروي المتوفی سسنة إحدى 
ay‏ ترك تلك المناهج؛ ورتب كتابه في غريب الحديث على حروف 
المعجم» وسار على منهج المعاجم الذي ابتكره الخليل في كتاب العين لأنه أيسر في 
الوصول إلى الكلمة المرادة؛ وتبعته كتب غريب الحديث على هذا المسنهج حتی 
ختمت بکتاب: (النهاية في غريب الحديث والأثر) لأبي السعادات المبارك بن محمد 
الجزري المتوفى سنة ست My‏ وعليه فإن تأثير منهج الخليل لم يقت صر 
على معاجم اللغة وحدهاء وإنما تعداها إلى كتب غريب الحديث. 
الاستشهاد بالحديث على النشو: 

يعد كتاب سيبويه أشهر كتب النحو القديمة؛ ويلاحظ أنه أكثر من الاستشهاد 
بالشعر والرجزء وأحصوا في كتابه ألفاً وخمسين Magy‏ وجاء فهرس الأشعار 
والأرجاز الذي أعده عبد السلام هارون لكتاب سيبويه في اثنتين وستين ص فحة؛ 
يليه الاستشهاد بالقرآن الكريمء وجاء فهرس شواهد القرآن الكريم في أربع 
وعشرين صفحةء ويليه الاستشهاد بالأمثال واستشهّد بواحد وأربعين مثلأء وجاء 
فهرسها في صفحتين OY‏ 

أما الحديث فان سيبويه لم يستشهد في كتابه إلا بستة أحاديث» وجاء فهرس هذه 
الأحاديث في نحو نصف Bains‏ إن استشهاده بهذه الأحاديث القليلة جاء ضمنياً 
وليس صريحاًء ولم يشر في حديث منها إلى أنه من كلام رسول 4# » ولم يذكر اسم 
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النبي 5 في كتابه إلا إذا ورد في بيت شعرء وفعل ذلك في موضعين من UVES‏ 
آما كيفية سياقه للأحاديث التي أوردها في الكتاب فإنه يعبر عن الحديث 
بقوله: (ومثل ذلك). كما في قوله: (ومثل ذلك: ونخلع ونترك من يفجرك). وقوله: 
(ومثل ذلك: ما من أيام أحب إلى الله Je‏ وجل فيها الصوم من عشر ذي الحجة). 
وقوله: (ومثل ذلك: فبها؛ ونعمت). 
ومرة ينسب القول إلى من يخاطبه فيقول: (وتقول: إني عبد الله. مصغرأ نفسه 
لربه. ثم تفسر حال العبيد فتقول: آكلاً كما تأكل العبيد). ومرة ينسبه إلى جماعة 
فيقول: (وأما قولهم: كل مولود يولد على الفطرة حتى يكون أبواه هما اللذان يهودانه 
وينصرانه. ففيه ثلاثة أوجه...)“. ومرة ينسبه إلى قائل مجهول فيقول: (كما قال: 
إن الله ينهاكم عن قيل وقال)(). ومرة يأتي به بعد (أما)؛ أو ينسبه إلى العرب 
فيقول: (وأما: سبوحأً قدوساً رب الملائكة والروح. فليس بمنزلة سبحان الله وذلك 
أنه خطر على aly‏ أو ذكره ذاكر فقال: سبوحاً قدوساً...ومن العرب من يرفع 
فيقول: سبوح قدوس رب الملانكة والروح)(, 
في كل ما تقدم من استشهادات يتحاشى سيبويه أن ينسب الكلام إلسى النبسي 
# ولا يشير إلى أن الكلام حديث نبويء وليس السبب هو ضعف هذه الأحاديث 
OY‏ بعضها صحيح. 
ولذا لما وجد المتأخرون من اننحاة أن سيبويه لم يستشهد بالحسدیث علسی 
النحو صراحة في كتابهء ولم يتعرض للکلام عن ذلك bis‏ ولا إثباتأ اختلفوا في هذه 
المسألة على أقوال؛ Gali‏ جماعة منهم إلى أنه لا يجوز الاستشهاد به مطلقأء رمن 
حججهم أن متقدمي النحاة لم یفعلوا ذلك" ومن هؤلاء أبو الحسن علي بن محمد 
ابن علي الأشبيلي المعروف بابن الضائع المتوفى سنة ثمانين وستمائة؛ وهو لغوي 
تام المعرفة بكثاب سيبويه وقد شرحه: ولكن لا يعرف له اشتغال بالحديث!". 
وذهب جماعة إلى جواز الاستشهاد بما يعتني الراوي بلفظه کأحادیسث 
الادعية وجوامع الكلم والأمثال النبويةء ومن هولاء القاسم بسن فيرة بسن خلف 
الشاطبي المتوفی سنة تسعین وخمسمانة*؟. 
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وذهبت طائفة من متأخري النحاة إلى جواز الاستشهاد بالحدیث على النحو 
مطلقاء ولو روي بالمعنی» ومنهم أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن مالك الطائي 
الإمام المحدث اللغوي النحوي الأندلسي نزيل دمشقء المتوفى سنة اثنتين وستين 
Titan‏ وقال السيوطي عنه: (كان أمة في الاطلاع على الحديث؛ فكان أكثر 
ما يستشهد بالقرآن؛ فإن لم يكن فيه شاهد عدل إلى الحديث؛ فإن لم يكن فيه شاهد 
عدل إلى أشعار العرب)(). ومنهم ابن منظور الذي قال: (وزعمت النحوية أن 
العرب أماتوا مصدر يدع ويذرء واستغنوا عنه ol fy‏ والنبي # أقفصح المرب 
وقد رویت dic‏ هذه الكلمة). 

يلاحظ أن الذين رفضوا الاحتجاج بالحديث مطلقاً هم من الذين لا علم لهم 
بالحديث؛ فهم يرفضون ما لا علم لهم به؛ ومن ثم فان رفضهم لا قيمة له؛ وان 
الذين أقروا الاستشهاد به هم من Jal‏ العلم به؛ وليت النحاة ساروا على درب 
الخليل لأنه المؤصل الأول للمسألة؛ وليتهم لم يتابعوا سيبويه؛ غير أن هؤلاء النحاة 
الذين صرحوا بترك الاستشهاد بالحديث وتكلفوا الحجج لموقفهم يعد رأيهم أشد 
Ut‏ من موقف سيبويه الذي لم يرفض الاستشهاد بالحديث صراحة؛ ولم يسق 
حججا في رده ولم يخل منه کتابه إخلاء تامأه وکل ما في الامر آنه اقل من 
الاستشهاد به جدأء وکان له سببه في ذلك» وان کان لا بوافق عليه. 

هذا والله أعلم» سبحائك اللهم وبحمدك؛ لا إله إلا آنت أستغفرك وأتوب اليك. 


الحواشي. 





(۱) انظر ترجمته في: طبقات النحويين» ص١0.‏ ومعجم الأدباء ج۳: ص۷۷-۷۳. ووفيات 
الأعيان» ج۰۲ ص TEAR EO‏ وسير أعلام النبلاء؛ جلاء ص4۳۰. والوافي بالوفيات؛ ج٣٠٠‏ 
PAP!‏ والبداية والنهاية. ج۰۱۰ VV ye‏ والبلغةء ص۱۳۳. وبغية الوعاق ج١ء‏ ص ۰9۱۰ 

0 نزهة الألباءء ص8؛. ومعجم الأدباء. Ne‏ ص74 وانظر: إكمال تهذيب الکمال» ج۲٠‏ 
ص ۲۲۱ 

asl)‏ الألباءء ص4۸ ومعجم الأدباءء Te‏ ص۰۷4 

)4( إكمال تهذيب الكمال. ج؟, TET ge‏ والأعلاب ج۲» ص>۳۱. 
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ile vile‏ ص/اده, 


(۷) سير اعلام النبلاء, Ve‏ ص4۳۰. 

.۵۳۷ معرفة علوم الحديث» ص‎ (A) 

)4( التاريخ للكبيرء ۰۲ ص۱۹۹. و الجرح والتعديل» ج۳ ص ۳۷۰. وتهذیب الكمال؛ ج۲؛ ص4۰۰ 
وسير أعلام الفبلاء. ج۷ء ص4۳۰. والوافي بالوفیات» TAS Ga Mg‏ 

(۱۰) تهذيب الکمال. ج١ء‏ ص>۳۱. وإكمال تهذیب الكمال؛ ج۲: ص ۳۲۱. وتهذیب للتهنیب, 
۰۱ ص ۳۹۷. ونقریب التهذیب» ص ۰۱۱۷ 

(۱۱) سير أعلام النبلاء. ey‏ ص۲۰. وتهذیب الکمال. ج۰۲ ص4۰۰. واکمال تهذیب الکمال, 
ج۲ ص ۳۲۹ 

(۱۲) تهذيب الکمال. ج۲ ص٠٠‏ 5. 

)17( طبقات النحويين» ص4۸. ومعجم الأدباء» ج۰۲ ص ۰۷۳ وتهذيب الکمال, ج۲» ص 4۰۰. 
و إكمال تهذیب الكمال؛ ۰۲ ص۲۲۰. وتهذيب التهذیب؛ ج۳: ص۳١١‏ . 

(۱۶) تهذیب الکمال. ج۲. ص4۰۰. وتهذیب التهذیب» Te‏ ص۱14- 

)10( نزهة الألباءء ص۰4۸ ومعجم الأدباء. Ng‏ ص٤۷.‏ 

)13( التاریخ الكبير؛ ۰۳ ص۱۹۹. والجرح و التعدیل: Ng‏ ص۳۷۰. 

(۱۷) کتاب الثقات. ج5؛ ص۱۸۵. وانظر: سیر أعلام الثبلاءء ج۰۷ ص4۳۰ وتهذیب التهذيب» 
hg‏ ص ۱۱4 

(۱۸) انظر ؛ تهذیب التهذیب» ج۰۳ ص۱34 وتقریب التهذیب؛ ص۱۹5. 

)14( التاريخ الكبيرء ج؟؛ ص۱۹۹. ولجرح والتعديل: ج۰۲ ص۳۷۰. وتهنیب لکمال, ج٠‏ 
ص ٠١‏ 4. وسير أعلام النبلاء؛ جلاء ص4۳۰. والوافي بالوفیات» NT‏ ص۳۸۵. 

(۲۰) تهذيب الکمال؛ ج۰۲ ص٠١‏ 4. وانظر: نزهة الالباءء ص57. 

(۲۱) انظر: نزهة الألباءء ص۲٩‏ و85. وتهذيب الكمال» جلاء ص۳۲۰. وتقريب التهذيب» 
ONT Ge‏ وبغية الوعاق tg‏ ص595. 

(۲۲) انظر؛ معرفة علوم الحديثء ص۲۹5. والتقریب والئیسیر» ص۸۷. والتقييد والایضاح؛ 
ص۲۷۰ 

(۲۳) انظر: طبقات النحویین. ص75١.‏ ونزهة الألباء» ص۱۰4 والبلفة. ص۲۹۵ وبفية 
tg ale gl‏ ص45 7. والحطة» ص۹5. 


(۲6) انظر: علوم الحدیث. ص VET‏ ولنقیید و الایضاح» ص۰۲۷ وتدریب للراويء Ne‏ ص٥۸٠٠‏ 


“ove FE 


الاستشهاد بالحديث على اللغة في کتاب العين د سمير محمد عبید نقد 





هة الألباء» ص ۱۲-۱۱۲ وتیذیب ثکمال. ج4» OTN ge‏ وتهذيب للتهنیب, 





: انظر‎ (Toy 
ج ص٩۱٤ وتقريب التهذیب» ص>۳۹.‎ 

(15) طبقات cou al‏ ص ۰13 ونزهة الألباءء ص11. وانظر: البداية والنهايةء ج٠٠٠‏ 

ص ۱۸۲. dally‏ ص۲۲۲. وبغية الوعاةء Ng‏ ص ۵۸4. 

(۲۷) طبقات النحویین؛ صس77. وتدریب الراوي؛ ۰۲ ص۱۰7. 

(۲۸) طبقات النحويين» ص۵۱. ونزهة الألباءء ص4۰ وبغية الوعاقه ج۰۱ ص‌54۸. 

)14( تهذيب التهنیب. og‏ ص۰۱5 

۳۰ طبقات النحویین. ص 1۷. ووفیات الأعيان» Te‏ ص ENT‏ 

(۳۱) طبقات النحویین؛ ص55. ووفیات الأعیان؛ ج۲» ص4586. 

(۳۲) طبقات النحويين» ص ۵۲. ونزهة cell‏ ص WY‏ وبغية الوعات ج۲» ص۲۲۹ . 

(TT)‏ نزهة الألباءء ص5؛. وتهذيب الکمال. ete‏ ص ۰4۰۱ وبفية Ne dle gh‏ ص588. 
وكشف الظنون؛ ج۰۲ ص ۰۱4۲۷ 

VAY الوافي بالوفیات؛ ج۰۱۳ ص‎ (FA) 

۰۱5۲۷ ص۲۲4. وکشف الظنون؛ ج۰۲ ص‎ dally YOY a سير اعلام لنبلاء. ج۸»‎ (Te) 

)11( معجم الأدباء» ج٠»‏ ص۷4 و VO‏ والوافي بالوفيات؛ ۰۱۳ ص ۰۳۹۱ وبغية الوعاقه Ne‏ 
ص0۱۰. ely‏ ۲ ص) ۳۱. 

(FY)‏ نزهة veld‏ ص45. وتهذیب Aa‏ ج۰۱ ص۰۲۵ ومعجم الأدباء» ج٠»‏ ص 4". ووفيات 
الأعيان» Ne‏ ص۲:۱. وسیر أعلام لنبلاء» جلاء ص4۳۱ والوافي بالوفیات؛ ۰۱۳ 
ص )14 والبداية والنهاية. ج١٠ VU Ge‏ والبلغةء ATT Ge‏ وبفية للوعافه We‏ 
ص۰۵۹. وكشف الظنون» ج۲» ص47 3. 

(۳۸) البلغة» ص ۱۳۳. 

۰۳۱۷ ص‎ tz بغية الوعات‎ )۳٩( 

)+( کتاب المین» ص ۲۰5. 

(4۱) الحدیث رواه البخاري (۱۰۵۰): ومسلم .)١551(‏ 

(4۲) هکذا في المطبو og‏ ونعلها (موقه). 

We کتاب العین. ص۹۲۹ وانظر: تهذيب اللغة» ج٩: ص ۰۲۷۲ ولسان العرب»‎ (ET) 
1۱۲۱ ص‎ 

(44) کتاب المین. ص ۰5۲۳ 

)£0( کتاب للعین. ص ۹۲۵. وأنظر: لسان العرب» ج5: ET VT yea‏ والقاموس ثمحیط ص1۷٠‏ 

(7؟) الحدیث رواه البخاري (۱۱۲۶)» ومسلم (۱۷۹۲ و ۱۷۹۷)- 


3۳ 
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-)۱۷۷۲( الحدیث رواه البخاري )8799( ومسلم‎ (EV) 

.1٩ سورة یس الآية‎ (A) 

)4٩(‏ انظر: علوم الحديث» ص4۱. والتقریب والتیسیر» ص۰۳۲ وتدریب الراوي؛ جا, 
ص VAT‏ وتوضیح الأفكار: ۰۱ ص VEE‏ 

(۵۰) انظر: کتاب العین» ص۱۷۰ و ۲۷۹ و ۰۳۳۱ 

)01( انظر: المصدر dedi‏ ص۳۰ و54 و٩٤‏ و54 و3۵ و۷۳ ٩۰‏ و۱ 
و۱۸4 و۲۳۲ و۲۵۰ 

(۵۲) انظر: علوم الحديث» ص .4١‏ و النقریب والتيسيرء ص۳۳. والتقييد والإيضاح؛ ص11 
وتدریب الراوي» Ne‏ ص۱۸4. 

)01( انظر : «pall GUS‏ ص۵۳ و24 و VE‏ و۱۵۳ و ۲۸۵ ۳۰۸ و1۲۱ SEV,‏ 

)08( انظر: المصدر نفسه, ص1۲ و۷۸ و ۱۰۰ و ۱۱۳ و۱۷۷ و۲۷ و۳۳۹ و ۳۱۲ ERS‏ 

)22( انظر: المصدر نفسه ص۱۰5 و۱۰۹ و ۹۲ و ۲۱۲ و۳۱۰ و ۳4۲ و۱۲۵ AVL, TOTS‏ 





۶ و۲4 و۱۱۹ 


و۸۱۵ و۸۷۹ و۹۰۵ 

)0%( انظر: المصدر نفسه» ص۲؛ و۱۲۵ و ۱۳۱ و۱۸۳ VATS‏ و۳۷۰ و4۱۵ و۵۷۸ و٤۸۰‏ 
و۸۷۱ 

(OV)‏ علوم الحدیث. ص47. والتقريب والئیسیر. ص 4". والتقييد و ال(یضاح» ص۰11 وتوضیح 
الأفکار» ج۰۱ ص ۲15. 

VAT العین. ص٤۷ و۱54 و۲۸۱ و ۲۸۹ و۲۹۵ و۳۵۰ و۵۷۵ و ۷۷۳ و‎ GUS انظر:‎ (OA) 
و۸۲۳ و۸۱ و۸۰ و۸۲ و۱۰۵۲‎ 

)08( انظر؛ المصدر نفسه: ص۰۸ و۳۳۵ و۳۳۸ و1۰1 و۸۰۱ و۹4۳ ر ۱۰۵۲ و۳۹ و٤۷‏ 
OT) aes‏ و۸۱۹ و۱۰46 

)+1( انظر: المصدر نفسه؛ ص۲۳۵ و ۲4۶ و ۳۳۲ و۸۲٤‏ و٤1۹‏ و۷۰۵ و۷۳۸ 

)11( انظر؛ المصدر نفسه, ص۲۹۸ و ۲۷۰ و ۳۷۶ LOTS‏ و ۷۹۲ و۸8۸ 

(17) انظر ؛ المصدر نفسه. ص۱۰۱ و ۱3۲ و۲۸۵ و ۳۷6و ۸۱۸ 

(59) انظر: تهذیب Halll‏ ج4١‏ ص۱۹۰ والنهاية؛ ص۱۰۷. ولسان العرب, ج۰۱ ص؟4۲. 

)14( انظر: اختصار علوم الحدیث. ste‏ ص4۰5. وتوضیح IS‏ ج۰۱ ص ۷). والحطةء 
ص۱۷۱ 

)10( کتاب العين» ص ۲۷۱. والحديث رواه البخاري (VEU)‏ ومسلم (۲۱4۳). 

)14( کتاب العین» ص4 44 
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(19) انظر : غریب الحديث: ج۲» ص 193-156 وتهذیب اللفة. ج۰۱ ص۱۱۲. ومقاييس للفة. 





ص۲۱۵ و ۹۸۱. والقاموس المحيط ص۲۳٩‏ و ۰۹۸۹ 

)14( كتاب العينء ص۱۷۰ و۱۰۷ و۱۹۵ و۲6۵ و ۳۹۷ و۲۹۹ REMY‏ 

)14( لحدیث رواه البخاري (F800)‏ ومسلم ATEN)‏ 

۳ انظر: تهذيب ald‏ ج۳: ص ۰۲۷۲ والنهاية؛ ص ۰۱۸۳ ولسان العرب. ۰۲ ص۳۹۸ 

(۷۱) انظر: کتاب المین؛ ص ۲۵۰ Fog YEA‏ و۰۱ و۱ و۱۰۲4 

٠٠ج و0۷۸ و064. ولختصار علوم الحدیث؛‎ LOTS انظر: کتاب العين» ص۲٤ و۱۲۹‎ (VY) 
۰۲۱۲ ص‎ Ae وتدریب الراري»‎ .١١ ص‎ 

(۷۳) انظر : کتاب العينء ص۲۵ و ۲٩‏ و۸۲ و ۲۱۱ و۲۵۰ و۲۹۸ و9۷۸ ۸۳۸ و۸۵ 

(۷4) انظر : هة الألباءء ص ۳۲۳. 

4۷ ج۰۱ ص 74-4 وص‎ all تهذيب‎ (vo) 

(VA)‏ انظر: كتاب العين»ء ص۱۲4 و 3۰۹ وتهذیب اللغة» Ney NOs geile‏ ص۰4۳ والنهلية؛ 
ص۱۳۳ و ۰۵۸۰ ولسان العرب؛ ج۱: ص08۳ وج4؛ ص NAW‏ 

hd (0)‏ کاب الین سی کوک وه 1 و۲۱۸ SEARS A‏ ر 
ر ٩۳۰‏ و۸۱۹ و۹۷۹ و۱۱۱۷ و۱۰۳۵ 

٠٠٣ص انظر: طبقات النحویین؛ صس1۹۹. ونزهة الألباء»‎ (va) 
۰۲۵۴ ص‎ +۲ ihe gh 

(v4)‏ انظر: مفاییس اللغة؛ 
جا ص TOY‏ والاعلام؛ ele‏ 

و 








والبلغة» ص۲۳۳ وبفية 


Gleb وبغية‎ Ase ald, ۰۳۲۰ ص‎ UN ص۰۲ ونزهة‎ 
1۹۳ 

(۰) انظر: اسان العرب؛ ج١٠‏ ص۱۱ 
(۸۱) انظر بغية ile gl‏ ج ۰۱ ص ۳۷۱. والحطة» ص۰۹۸ 
(AN)‏ نرب 

(۸۳) انظر: بغية ale gh‏ ج۲» ص۲۲۹ 
(At)‏ انظر: فهارس کتاب سیبویه: ص ۳۰-۷ وص 7۳۰ 
)40( انظر: المصدر نفسه؛ ص۰۲۹ 

(۸۱) انظر: لکتاب: ج۰۲ ص۱۵۰ TE‏ ص۸: 

Mae انظر: المصدر نفسه: ج ص۷۹ وج ص۱۳۲ و۰4‎ (AY) 
اتظر : المصدر نسه: ج۲: ص۸۰‎ (AA), 

۰۳۹۳ انظر: المصدر تفسه؛ جاء ص‎ (A4) 

)٩۰(‏ انظر: المصدر تفه ج؟: ص2۲۸ 


Ew 





ية الوعات ج۰۲ ص۰۲۹ والحطة We‏ 








۰۱۰۳-4۲ وص‎ Th 
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)41( انظر: المصدر ئفسهء Ng‏ ص ۳۲۷. 

)41( انظر: خزانة الأب Vg‏ ص5-4. 

)٩۳(‏ انظر: البلغة» ص‌۲۱۸. وبغية الوعاقه Ne‏ ص ۲۰4. وکشف الظنون؛ Ne‏ صس+۱۰. 
ومعجم المؤلفينء ج۲» ص 5۲۰. 

)44( انظر: بغية Mega ite dle gh‏ والاعلام Og‏ ص۱۸۰. ومعجم لمزلفین؛ ج۰۲ 
ص14۷ 

)40( انظر: البلغ؛ ص۲8۹. وبغية الوعات ج۰۱ ص۱۳4. والاعلام» ج٠ MT Ga‏ ومعجم 
المؤلفين؛ TE‏ ص 46۰ 

)٩۱(‏ بغية الوعاةه lg‏ ص۱۳4. وانظر : خزانة الادب؛ ج۰۱ ص7-4. 

.4۷۹۷ ص‎ le لسان العرب.‎ )٩۷( 
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قائمة المصادر وال مراجع 

-١‏ القرآن الكريم. 

؟- اختصار علوم الحديث» إسماعيل بن عمر بن كثيرء شرح: أحمد شاكر؛ 
تحقيق: على حسن عبد الحمید» مكتبة المعارف» الریاضء ط ۱ (۷١٤٠ه/‏ 
ام 

۳- الاعلام» خير الدين الزركلي, دار العلم للملایین؛ بیروت» ط ۱4 (۹۹۹ ۱م)- 

-٤‏ إكمال تهذیب الكمال» مغلطاي بن قليج» تحقیق: عادل محمد وأسامة إبراهيم؛ 
دار الفاروق الحديثة. القاهرة ط ۱ (477 (eX se Mad‏ 

۵- البداية والنهايةء |سماعیل بن عمر بن كثيرء دار الریان للتراث القاهرةء ط ١‏ 
fa £ 6A)‏ 1۹۸۸م( 

-١‏ بغية الوعاة في طبقات اللغویین والنحاةه عبد الرحمن بن آبي بكر السبوطي؛ 
تحقيق: محمد أبو الفضل ایراهیم» المكتبة العصرية؛ بيروت؛ بدون تاريخ. 

۷- البلغة في تراجم Jal‏ اللغة» محمد بن يعقوب الفيروز آبادي» تحقيق: محمد 
المصريء دار سعد الدين» دمشق؛ ط ۱ (۰۰۰/۸۱۹۲۱ آم). 

۸- التاريخ الكبير» محمد بن إسماعيل البخاري؛ مطبعة مجلس دائرة المعارف» الهند. 

4- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي» عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطيء 
مكتبة دار التراث» القاهرة ط ۲ (۹۷۲/۵۱۳۹۲م). 

۰- تقريب التهذيب» أحمد بن علي بن حجر العسقلاني» تحقيق: محمد عوامة؛ 
دار lil‏ بیروت؛ ط۳ )809 (pS 449 Jay‏ 

-١‏ التقريب والتیسیر لمعرفة سنن البشير النذيرء محيي الدين بحیی بن شرف 
النووي» تحقيق: محمد عثمان الخشت. دار الکتاب العربي؛ بیروت؛ ط ۱ 
fad tse)‏ ۱۹۸۰م). 

۲- التقييد والایضاح شرح مقدمة ابن الصلاح» عبد الرحیم بن الحسین العراقيء 
تحقیق: عبدالرحمن محمد عثمان» دار الفكرء بیروت (۱۹۸۱/۸۱4۰۱م)- 

۳- تهذيب لکمال في آسماء الرجال؛ بوسف المزي» تحقيق : بشار عواد معسروف»ء 


34۱۷: 
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موستة الرسالة بیروت» ط۱ (4۱۸ APSA JAN‏ 

-١4‏ تهذیب التهذيب» أحمد بن علي بن حجرء مطبعة مجلس دائرة المعارف» الهند 
(مككام)ء 

6- تهذيب اللغةء محمد بن أحمد الأزهريء دار إحياء التراث العربي؛ بيروت» 
طا fay ts)‏ ۲۰۰۱م)- 

5- توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار» محمد بن إسماعيل الأمير الصنعاني, 
دار إحياء التراث العربي؛ بیروت؛ ط١ AANA)‏ 

۷- الجامع الصحیح؛ محمد بن إسماعيل البخاري؛ دار أبي حیان؛ القاهرة طا 
fav Era)‏ تفكلم)ء 

۸- الجامع الصحیح؛ مسلم بن للحجاج؛ تحقیق: محمد فواد عبد الباقي» دار 
الحدیت» القاهرة؛ ط۱ (۱۲ ۹۹۱/۸۱ ۱م) 

۹- الجرح والتعديل» عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي؛ مطبعة مجلس دائرة 
آلمعارف» الهندء ط۱ (۵۱۳۷۱/ ٠١۲‏ ١م).‏ 

۰- الحطة في ذكر الصحاح الستة» صديق حسن خان القنوجي؛ دار الكتب 
العلمية» بيروت؛ ط۱ (۱۶۰۵ه/ ۹۸۵ ۱م). 

-١‏ خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب على شواهد شرح الكافية» عبد القادر 
ابن عمر البغدادي» المطبعة الأميرية ببولاق؛ ط ۱ بدون تاریخ. 

۲- سير أعلام النبلاء» محمد بن أحمد الذهبي» تحقیق: شعيب الأرنؤيط ونذير 
حمدان» مؤسسة الرسالة ۳ (۱۰ه/ 186 ام). 

۳- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» عبد الحي بن العماد الحنبلي؛ دار إحياء 
التراث العربي؛ بيروت. 

4-- طبقات النحويين واللغويين: محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيء تحقیق: 
محمد أبو الفضل ایراهیم دار المعارف» مصرء ط ۲. 

Yo‏ علوم الحديث (مقدمة ابن الصلاح): لو عمرو عثمان بن عبد الرحمن 
الشهرزوري؛ تحقيق: نور الدين عترء المكتبة العلمي بيروت 50١1‏ 1ه/541ام- 
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الاستشهاد بالحديث على اللفة في كتاب العين د سمير محمد عبيد نقد 


-۲٩‏ غريب الحديثء أبو عبيد القاسم بن سلامء تحقيق: حسين شرف ومحمد 
مهدي dle‏ الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة (۱۶۰4د/ 
4 ام 

۷- فهارس کتاب سیبویه» عبد السلام محمد هارونء مكتبة الخانجيء القاهرة؛ ط 
۲ زع لهم ۹۸۳ (es‏ 

۸- القاموس المحيطء محمد بن یعقوب الفيروز آبادي مؤسسة الرسالةء بيروث» 
ط ۲ (۱6۰۷ه/ ۱۹۸۷م). 

4- اکتاب؛ عمرو بن عثمان (سیبویه)» تحقیق: عبد السلام هارون» مکنبة 
الخانجيء القاهری ط ۲ (۱4۰۳ه/ ۱۹۸۳م). 

۰- کتاب الثقات» محمد بن حبان البستي» دار الكتب العلمية» بیروت؛ 
ط۸۱۱۹(۱/ ۱۹۹۸م)- 

۱- کتاب العین» الخلیل بن أحمد الفراهيدي» دار |حیاء التراث العربي؛ بیروث؛ 
بدون تاریخ, 

۳۲- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ حاجي خليفة, دار الفکر» بیروت 
fav ess)‏ ۱۹۹۰م)- 

۳- لسان العرب؛ محمد بن مکرم (ابن منظور الإفريقي)؛ دار المعارف, القاهرة» 
بدون تاریخ. 

۶ - معجم الادبای ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت. 

“Te‏ معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ مزسسة الرسالةء بیروت؛ ط ۱ (4 ۱۶۱ه/ 
۳ مر 

۷- معرفة علوم الحديث» الحاکم محمد بن عبد الله النيسابوري؛ تحقيق أحمد 
السلوم» دار ابن حزم؛ ط ۱ (۱4۲6ه/ ۲۰۰۳م)- 

۷- مقاييس اللغة» أحمد بن فارس؛ تحقیق: محمد مرعب وفاطمة أصلان؛ دار 
إحياء الثراث العربي؛ بیروت؛ طا JAY EV)‏ ۲۰۰۱م). 

۸- نزهة الألباء في طبقات vel‏ عبدالرحمن بن محمد الأنباري؛ تحقیق : محمد 
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الاستشهاد بالحدیث على اللغة في کتاب العين د سمیر محمد عبید نقد 


آیو الفضل إبراهيم» دار نهضة مصرء لقاهرةء بدون تاریخ. 

4 النهاية في غريب الحديث والأئرء المبارك بن محمد (ابن الأثير الجزري)» 
بيت الأفكار الدوليةء عمان» الرياض» بدون تاریخ. 

۰- الوافي بالوفیات, خليل بن أيبك الصفدي, مركز الطباعة الحديثةء بيروت 
(۸۱۰/ ۱۹۸۶م). 

۱- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ أحمد بن محمد (لبن خلکان)» تحقيق: 
إحسان عباسء دار صادرء بيروت (۹۷۰ ۱م)- 


Qin EB 


چاه هه 


الصنعة الحدينية في کتاب العین 


للخليل بن أحمد الفراهيدي 
Fats. Caen.‏ قد قود 
د. حسين على حسين بطي 


الجامعة التطبيقيّة - البحرين 


,بیع الحديثية في کتاب العين للخلیل بن أحمد الطراهيدي د حسین علي حسين بطي 





vy 


الصنعة الحديثية في کتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 





د حسين علي حسين بطي 





الفراهيدي: الخليل بن أحمد العماني» نزيل البصرة الإمام العالم» صاحب 
العربية؛ آزهد الناس وأعلاهم نفسأء ولد سنة مائة ومات سنة بضع وستين ومائسة 
من الهجرة» وقيل بقي إلى سئة سبعين ومانة( 

حدث عن أيوب السختياني وعاصم الأحول والعوام بسن حوشب وغالب 
القطان؛ وعنه النضر بن شميل وغيره؛ وثقه ابن حبان!). وله حديث في سئن ابن 
ماجة ووثقه الحافظ ابن حجر (. 

لم بحظ إمامنا العلم بترجمة وافية لحياته ونشاطه العلمي شأن الكثيرين مسن 
الأعلام الجهابذة؛ ولعل العوض بما خأفه هذا الإمام من ثروة علمية متميزة؛ فهو 
فارس أصيل» وإمام متقتم من أئمة العربيةء وصاحب مِلَكَة وسليقة a hgh Sy‏ قل 
لظيره؛ يظهر ذلك في تعامله مع اللغة العربيةء واقتباسه للنصوص؛ كما أنه يحظى 
بثقافة واسعة أهلته لان يتعامل مع نصوص القرآن والسنةء وبيان آلمعاني بدقة 
وإحكام. يضاف إلى ذلك أن كتابه العين ag‏ وبحق» شروة لا نظين لها فسي 
العر يبين: غريب القرآن وغريب الحديث وذلك لوفرة ألفاظ الغريسب سسواء فسي 
القرآن أو السنة؛ فله أكثر من خمسمائة شاهد من الحديث. يضاف إلى ذلك تقتمه: 
فهو من أعبان القرن الثاني لهجري عصر الرولية ally‏ وفوق کل ذلك تسه 
الواسع من اللغة» واستيعابه لمصادر المعرفة على اختلاف أنواعهاء وإجادته لفن 
التعامل مع تلك المعارف والفنون. 

دمن الأمور المهمة التي تميّز بها لفراهيدي ae‏ الحديثيّة عند استدلاله 
الحنيثه فهو لم يستشهد بالحديث فحسبء بل اختار مسلك المحدثين في الاستدلال 
غ الأناء؛ مما يدل على أنه متتبع لمناهجهم؛ وعلى عم ودراية بعلوم الحديث 
AES‏ التعامل مع الرواية الحديثية . وللكشف عن ald‏ لصنعة الحديث كان هذا 


aE 


الصنعة الحديثية في كتاب العين لاخليل بن أحمد الفراهيدئ د حسين على حسين بطي 
یتح EE ee eee‏ 


البحث؛ الذي يحمل عنوان: الصنعة الحديثية في كتاب العين للخلیل بن أحمد الفراهيدي. 

وساعرض في هذا البحث أبرز السمات التي تميّز بها الفراهيدي في تعامله 
مع النص النبوي؛ ومدى إتقانه لصنعة المحدثين في إيراده للنصوص Bel‏ 
وطرق أدائه لحدیث التبي 4# فمن ذلك: 





الترجمة للحدیث: 

هي التوطنة لنص الحدیث بآية أو أثر عن الصحابة أو التابعين» وتارة يكون 
بجملة من الحديث» وفي بعض الأحيان تكون الترجمة اجتهاد صاحب الکتاب 
بننسه, فيصدر الحديث بالمعنى الذي يراه مناسبأء مستنبطاً ذلك من الحسديث؛ شم 
يورد الحديث المراد. 

وقد اشتهر البخاري - رحمه اش بتراجم الأبواب في كتابه الجامع الصحيح 
حتی عرف بذلك؛ وشاع عند العلماء فقه الإمام البخاري في تر اجمه(؟, 

وقد سلك الفراهيدي في كتابه العين هذا المسلك الذي سلكه أمير المؤمنين 
في الحديث البخاريء ومن الأمثلة التي تدل على ذلك قوله: 

المثال الأول: ومن الحديث کل لمری مُرتهن 
رسول الله 6 عق عن الحسن والحسين بزنة شعرهما ورفا. 

المثال الثاني: وفی الحديث في الفننة: YS‏ حلس بيئك حتى تأتيك يذ خاطية 
۳ 





أو Kes‏ قاضية 
المثال الثالث: في قوله: والإرفاة: الادهان كل يوم وقد نهى رسول الله صلى 
الله عليه وعلى أله وسلم عن الإر: 








بيانه سبب ورود الحديث: 

وهو فن مهم يعين على فهم المعنی» وقد أف فيه السيوطي كتاباً سماه اللمع 
في أسباب ورود I a‏ وقد سلك الفراهيدي منهج المحدثين في بيانه لسبب 
ورود الحديث: والأمثلة توضح ذلك: 





المثال الأول: ومن للحديث كل امرئ مرتهن بعقيقته. وفي aa‏ رسول الل ل 


د 





المنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد المراهيدج د حسین علي حسين بطي 
عق عن الحسن والحسين بزنة شعرهما وركال"). 

لمثال الثاني: في قوله: : وقد كانوا shed‏ امرأة سل فكانت تأبى إلا أن تستعصي 
عليهم peels‏ بغير ما پُریدون؛ فقال النبي 28: : غوها WB‏ 08 وقلبا لجتار 
الذي قد ali‏ لکبر لا يقبل موعظة(:'). 

المثال الثالسث: وجاء في الحديث أن (pl‏ # مر بامرأة سوداء رقص ace‏ لها وهي 
تقول: 





BS‏ » يا ابن dail‏ با ذؤالة 

- فقال عليه السلام: لا تقولي ذوال» فإته شر السباع(). 
تقطيع الحديث واختصاره: 

يقصد به إيراد جزء من الحديث» جوزه بعض العلماء ومنعه آخرون منهم» 
واستقر الأمر على جوازه وقد فعله البخاري في صحيحه. 

قال ابن الصلاح( ": وأما تقطيع المصنف الحديث الواحد على الأبواب فهو 
من الجواز أقرب ومن المنع أبعد وقد فعله مالك والبخاري وغير واحد من أئمة 
الحديث ولا يخلوا من كراهة. ولعل الأمثلة توضح صنيع الفراهيدي ومسلكه. 
المثال الأول: وفي حديث الإفك: نما ISL‏ العف من الطعام۳۲, 
المثال الثاني: ومنه الحديث: "لا نجش في POS‏ 
المثال الثالث: فهو في الحديث: لعن آكل الربا Poms gay‏ 





دقته في شرح الحديث: 
وهي ملَكَة لا يقدر عليها إلا من أوتي فقهأ ومعرفة وتوفيقً. ولفراهيدي جهد 
واضح في ذلك. ومن أمثلته على ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: ائيس نعرق ظالم حق' وهو الذي يَغَرسُ في PET‏ 
ot‏ ون أن ار ٤‏ بیغ إلى أرض قد أخياها رَجل قله یخرس فيها غرلا أو 
7 ض03. 





الصنعة الحديثية في کتاب المين للخلیل بن أحمد الطراهيدع د حسين علي. ven:‏ 
المثال الثاني: وفي الحديث: "يأتي على الناس زمان ليس فيهم ! ee‏ أو بترم 
يعني راذلة الناس الذين لا دين لهم. قال سليمان: قد باشر الخد منه الأصعر ON ab‏ 





المثال الثالسث: والشناق في الحديث: ما بين الفريضتين فما زاد على العشرة و 
يؤخذ منه شيء حتى تتم الفريضة الثانيةء قال الشاعر: 
قرم تعلق آشناق الثيات به إذا المثون أُمرت فرق جملا 

وشقّت رأس الدابة إذا شددته إلى أعلى شجرة أو وتد مرتفم(*. 
استخراجه الأحكام من الأحاديث: 

وهذا أمر يحتاج إلى فقه لأحاديث الأحكام؛ وللفراهيدي age‏ ملحوظ فمن ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: "جرح العجماء جبار" يقول: إذا أفلتت الذاقّة فقتلت 
إنسانا فليس على صاحبها دی وجبارء أي: باطل؛ هدر دمه. والعجماء كل صلاة لإ 

را فيها. والأعجم: کل كلام ليس بلغة عربيّة إذا لم ترد بها Ol‏ 

والمثال الثاني: وفي الحديث: Gf"‏ حواء خلق خلقت من i aca‏ القصیری من ضلوع 
آدم عليه “DUM‏ والالتواء في أخلاق النساء وراثة Welle‏ من الضللّعء لأنها 
hung‏ 
المثال الثالث: وخلاف رسول الله # مخافثه في القرآن. ورجل وخالف وخالفة أي: 
ils)‏ ذو خلاف. وخلفة. واختلفت اختلافة واحدة. والخلاف بمنزلة خد ومنه 
قوله تعالی: "لا يلبثون خلافك" أي بعدك ویقرا: Oa‏ 
التثبت من الرواية: 

منهج تميز به المحدثون في فحص الرواية والتثبت من الرواة؛ وقد برز في 
ذلك أئمة ا أمثال المديني والبخاري والإمام مس9 

قال الفراهيدي: وفي الحدیث: ا تتمشع بروث ولا عظم” قال أبو ليلى: لا 

آعرفه. ولکن يقال لا تمتش بروث وعظم أي: لا تستنتج Lage‏ 


Book 


النعة الحديثية هي كتاب العين للخليل بن أحمد الطراهيدي د حسين علي حسين بطي 
استشهاده بالبلاغات: 

وقد اشتهر مالك - رحمه الله- في كتابه الموطأ لك(" » ونجد الفراهيديَ 
يستشهد بها في كتابه العينء ومثال ذلك: وبلغنا أن النبي يل كان مقبلا على رجل 
يعرض عليه الإسلام فأتاه ابن أم مکتوم» فسأله عن بعض ما كان يسأل فشغله عن 
ذلك الرجل فعبس رسول الله صلی الله عليه وآله وجهه. ولیس من التهاون به؛ ولكن 
لما كان يرجو من إسلام ذلك الرجلء فأنزل rt‏ "عبس وتولی أن جاده Mh ae‏ 
والمثال الثاني: Ua‏ أن بني إسرائيل حیث قيل لهم: وقونوا حطّة ما قبل لهم 
ذلك حتی نحطو بها أو زانهم Li‏ عنهم(۳. 
بيانه اختلاف اللطظ في الحديث الواحد: 

وهو مما يدل على معرفته وطول باعه بألفاظ الحديث وطرقه؛ مع علمه 
بدلالة المعاني. واختلاف ألفاظ الحديث أمر شائع عند المحدئین. تلقوه بالرواية 
فأثبتوه في مصنفاتهم". 


+ 2 سم و هت 3 
المثال الأول: وفي الحدیث: 'محاش النساء حرام" ویروی: مُحاسن بالسين 


MMs 
إل حصا‎ fae والمثال الثاني: وفي الحدیث: وهل يُكَبُ الناس على مناخرهم في‎ 
Ixus ألسنثهم ويقال:‎ 


وهو من GF‏ علوم الحديث» ومن أئمة هذا الشان الشافعي وان قتيية 
والطحاوي؛ ويعرف السرخسي في أشكاله على وجه لا یعرف المراد إلا بدليل 
يشير به من بين سائر الاشکال(۳. ۱ 

aul,‏ الذي جاء في الحدیث: الحم Habel‏ بالعرش» تقول: الم صل 
من وصلني واقطع من pa Bd‏ القرابة تج بني لب ۳ 


Qo BE 


الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسين علي حسين بطي 
تضسيره للحدیث بالآثار: 

وهو أجود أنواع البيانء وذلك لقرب العهد بالحديثء وتذوق معانيسه, 
والوقوف على دقائقه ومراميه. وللإمام البخاري في صحيحه باع طويل في هذا 
الشأن في تراجم أبواب جامعة. ونرى الفراهيدي في العين يصنع ما صنعه ألمة 
الحديث في شرح الحديث بأقوال السلف - ومن الأمثلة على ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: "في الصالحين كل خلف عدوله". قال الضرير: يقول: 
يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله. يعني من كل قوم يحمله العدول من كل خلف 
من LAM‏ 
والمثال الثاني: وفي الحديث: "إن جهنم لا تسكن حتى يضع الله قدمه فيها؛ قال 
الحسن: حتى يجعل الله الذين قدمهم من شرار خلقه فيهاء فهم قدم الله للنار والم‌سلمون 
قدم الجند*۳. 
تسیر الآية بالحديث: 

وهو آجود التفاسيرء لان الحديث شرح لكتاب الله العزبز» فتارة تفضيل 
وبيان» وتارة تخصيص وتقييدء وهو مسلك سلكه عامة أهل العلم من المحدثين 
والمنسرین» واشتهر من صنف ذلك الإمامٌ السيوطي في كتابه القيم الدر المنثور في 
التفسير بالمأثور؛ ولم يُخل إمام العربية كتابه من هذا اللون من التفسير. فجاء * 
والمضاهاة: مشاكلة الشيء قال الله عز وجل: 'يضاهون قول الذين كفروا"؛ وربما 
همزواء 'يضاهئون قول الذين کفرو!" أي: يقولون مثل قولهم. وفي الحديث؛ 'أشد 
الناس عذابا الذين يضاهئون خلق اند" APY‏ 
تعريطه بالأعلام: 

وإن كان على وجه الندرة» لكن استعماله في وقته له دلالسة على صحة 
المنهج» وهو بیان الاسم وإظهاره وللمحدثين age‏ ملحوظ في التعريف بالأعلام 
كالذهبي وابن عبد البر وابن حجرء فنرى من ذلك في كتاب العين: وهالسة: أم 
حمزة بن عبد المطلب LOY‏ 


* E 


الصنعة الحديثية في كتاب العين للخليل بن أحمد الطراهيدي د حسين علي حسين بعلي 
إيراده لسند الحديث: 

والسند عند المحدثين يعبر عنه علي بن المديني بقوله الإستاد من CD yah‏ 
ونرى الفراهيدي لم يخل كتابه العين من هذا النمط المهم- ومثاله: ' قال الضرير: 
سمعت أبا عمرو يقول: البلغ ما يبلغك من الخبر الذي لا يعجبك القول: اللهم سمع 
لا بلغ أي اللهم نسم بمثل هذا فلا تنزله (Gy‏ 
اهتمامه با مغازي والسير: 

وقد أولى المحدثون هذا الجانب اهتماماً كبيراً لارتباطه بأحداث السيرة النبوية 
المطهرة؛ ولا أدل على ذلك من كتاب المغازي والسير للإمام البخاري الذي ضمنه 
كتابه الجامع( ۳ فنرى الفراهيدي يعرف ... فيقول: 
المثال الأول: وذات السلاسل: أرض من أرض الشام غزاها عمرو بن العاص على 
عهد النبي- صلى الله عليه وعلى آله وسلم(*, 
والمثال الثاني: والحوأب: موضع بئر وذلك حيث نبحث الكلاب على عائشة مقب 
إلى البصرة“. 
المثال الثالث: فدك: موضع بالحجازء مما آفاءه الله تعالی على رسوله محمد صلی 
الله عليه و آله وسلم("*, 
ذگره خر ج الحديث: 

مخارج الأحاديث مهمة جداء وهي تحدد بدقة مصدر الحديث من جهة 
الصحابي أو التابعي» ولذلك صب المحدثون جل اهتمامهم لمعرفة مخارج الحديث» 
وفائدته معرفة طرق الحدیث إضافة إلى الوثاقة بالحديث إذا علم مصدره. ول ذلك 
نرى الروايات الصحيحة المعتبرة يتصدرها اسم من أخرج الحديث من الصحابة 
رضوان الله عليهم. قال الحافظ أبو بكر بن ثابت: المرفوع ما أخبر فيه السصحابي 
عن قول رسول الله 5 أو فعله فخصصه. فيخرج مرسل التابعي عن رسول الله 
و( ونرى الفراهيدي يهتم بهذا الجانب في كتابه العين» ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: وقي حديث ابن مسعود: كنا عند النبي كلك ذات ليلة فأکرینا الحديث 
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آي: لطلناه*). 
والمثال الثاني: وفي حديث ابن عمر أنه دخل صور MVS‏ 
المثال الثالث: وحديث عمر: "لا یعجل الرجل بالبيعة تغرة أن يقتل' أي لا یضرن 
نفسه تغرة بدخوله في البيعة قبل اجتماع الناس في fy‏ 
عنایته با لماظ الحدیث و ایراده للحدیث کاملا: 

وهو دب المحدثين في المحافظة على النص وإيراده OLS‏ وقد بدا ذلك 
واضحاً في کتاب العين وأنَ نفس الفراهيدي طويل في ذلك فنراه لا یقتصر علسی 
اللفظة الغريبةء ولكنه يورد النص بأكمله؛ مثال ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: يخرج رجل في آخر الزمان يُسمى أمير الغضب له 
أصحاب منحون مطرودون مقصون عن أبواب السلطان يأتونه من كل أوب؛ كأنهم 
قزع الخريف» يورثهم الله مشارق الأرض ومغاربها؟ 
والمثال الثاني: وفي الحديث: "إذا صلى أحدكم فليلزم جبهته وأنفه الأرض حتی 
يخرج منه الرغم' أي حتى يخضع ويذل ويخرج منه كبر UV Heath‏ 
المثال الثالث: وفي الحديث: لتركبن سنن من كان قبلكم ذراعا بذراع وباعا بباع 
حتى لو سلكوا خشرم دبر Lyd‏ 
استشهاده بالحديث الموقوف: 

ومطلقه يختص بالصحابي؛ ولا يستعمل فيمن دونه إلا مقيدأء وقد يكون 
إسناده متصلا وغير متصل وقد یطلق عليه البعض PI‏ ومن الأمثلة التي 
ذكرها الفراهيدي: 
المثال الأول: وفي الحديث: "أن ابن عمر نظر إلى رجل فقال: به سفعة مسن 
لشیطان" يريد به الأخذ بالناصية. وقال: 'لنسفعا بالناصية"؛ أي: لنأخذن بها 
ولنقيمنه('. 


والمثال الثاني: وكان ابن عباس سئل عن قوله Je‏ وجل: #وحلائل أبنائكم الذين 
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من اصلابکم* فلم يبين أدخل بها أم لاه 





ققال: أبهموا ما أبهم 
المثال الثالث: قال زيد بن ثابت: كنت آجمع القرآن من اللخاف وصدور case)‏ 
ایراده لأخبارالعلماء والقضاا: 

هو مما يدل على سعة إطلاعه؛ وهو أمر في غاية الأهمية وفيه دلالة 
واضحة على معرفة أحوال الرجال» ومن أمثلة ذلك: 
المثال الأول: وكان عبيد الله بن الحسن قاضي البصرة مولعا بأن يقول: اسفعا بيد 
أي: خذا بيده فأقیماه(*؟ 
والمثال الثاني: وأمر معاوية الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام أن 
يخطب ناس رجاء أن بحصر فيسقط من أعين الناس لحدااشهء وصسعد المنبرء 
وحمد الله وأثنى le‏ وصلی على النبي صلی الله عليه وآله وسلم. ثم قال: نکم 
لو طلبتم ما بين جابلق وجابلص رجلا جده نبي ما وجسدتموه غي ريء وان أدري 
لعله فتتة لكم ومتاع إلى حين» وأشار بيده إلى معاویةل*. 
جمعه بين الأحاديث في موضع واحد عند الاستشهاد: 
من ذلك: 
المثال الأول: وفي الحديث: 'تعقم أصلاب المشرکین" أي تب تيبس وتسد. والريح 
العقيم: التي لا تلقح شجرا ولا تنشئ سحاباً ولا مطراً. 
والمثال الثاني: وفي الحدیث الاخر: "العفل عقلان: فأما Jie‏ صاحب الدنيا فعقيم» 
وآما Jie‏ صاحب الآخرة فعشر ۲, 
استد لاله بالحدیت العلق: 

وهو ما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثرء وقد فعله الامام البخاري وخاصة 
في تراجم الأبواب7””), وقد سلك الفراهيدي هذا المسلك في استشهاده من أمثلة ذلك: 
المثال الأول: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله: 'ومازالت أكلة خيبر 
تعاودني فهذا أوان قطعت Og gl‏ 
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اس ا انح 


والمثال الثاني: وفي الحدیث عن النبي صلی الله وعلیه وعلی آله وسلم: "أن رجلا 
قص عليه رؤيا فاستاء ONG‏ 


المثال الثالث: قال رسول الله صلی الله عليه و على آله وسلم يوم حنين: شساهت 
Ohya‏ 


صلاته على النبي 28 كلما ذکر: 
الصلاة على النبي 5 سنة ماضيةء وهي دأب الصالحين إلى يوم الدين. قال 
الخطيب: "ثم يذكر النبي # ويصلي عليه» فان ابتاع ذكر الله ونکره واجب 
والصلاة عليه في تلك الحال أمر gy‏ وهذا أمر لا يخفى على عالم 
كالفراهيدي» فقد التزم بالصلاة على النبي غك في جميع كتابه من أوله إلى آخره 
عند ذكره للنبي BB‏ 
صيغ الأداء عند المراهيدي: 
اهتم المحدثون كثيرأ بصيغ أداء حديث رسول الله ## y‏ واستعملوها في الرواية 
cual‏ وأثبتوها في مصنفاتهم وفاضلوا بين تلك الصيغ؛ والفراهيدي استعمل كثيراً 
منها في تعامله مع الرواية الحديثية فمن هذه الصيغ: 
وفي الحديث: وقد أكثر من استعمال هذه الصيغة. من ذلك: قوله: وفي الحديث: 
إني أخاف عليكم الجنادع والمربات؟ يعني البلايا والآفات. والمربات؟: الدواهي 
الشدیدة! "). وقوله: وفي الحديث: 'إذا ذكر الصالحون فحيهلا بعمر" أي فأت بذكر 
عمر(. وقوله: وفي الحديث: "إن بيننا وبينكم عيبة PORE gi‏ 
وجاء في الحديث: ومثاله: قونه: وجاء في الحديث: من غرس شجرة فما أكلت 
العافية منها كتبت له صدقة!"). وقوله: وجاء في الحديث: إن الله ليبغض البیست 
النحم وأهلهل'"!. وقوله: وجاء في الحديث: اللهم أشدد وطأتك على مضرا. 





صيغة التمريض: وهو ما ليس فيه حزم» كيُروى ويُذكر Say‏ ويقال» وروی وحکسی 
عن فلان فليس حكم بصحته إلى المضاف إليه). وقد استعمل الفراهيدي هذه الصيغة 
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مما يدل على معرفته بدلالتهاء وهذا له اعتبار عند أهل الصنعةء فتأمل مثاله: يقولسونة 
إسماعين في إسماعيل وإسرافين وقد روي في الحديث Oy gh‏ وقوله: ويروى في 
الحديث. 'وأشرب فأتقنح' aly‏ برویان جمیعا( "4 وقوله: ويروى عن النبي 8 سه 
قال: ' إذا أبردتم إلي بريدا فاجعلوه حسن الوجه حسن Le‏ 

بلغنا: والبلاغات مصطلح استعمله المحدثون؛ وعلى وجه الخصوص الإمام مالك 
في الموطأء والبلاغات مأخوذة من قول المحدث بلغني( ۳ مثاله: وبلغنا أن النبي 
صلی الله عليه aly‏ وسلم كان مقبلا على رجل يعرض عليه الإسلام فأناه بسن أم 
مکتو» فسأله عن بعض ما كان يسأل فشغله عن ذلك الرجل فعبس رسول الله 
صلی الله عليه ally‏ وجهه؛ وليس من التهاون به؛ ولکن لما کان برجو من الام 
ذلك الرجل؛ فأنزل الله: 'عبس وتولی أن جاءه الأعمى' وان رأیته مع ذلك مغضبا 
قلت: بسدل". ومثال آخر: "وبلغنا أن بني إسرائيل حيث قيل لهم: وقول وا حطس 
إنما قیل لهم ذلك حتى يستحطوا بها أو زارهم فتحط Pe‏ 

ومنه الحديث: يستعمل الفر اهيدي هذه الصيغة عندما يريد الدلالة على اللغة من 
الحديث ومثاله: " ومنه الحديث: 'يعتصر الوالد على ولده في ماله" أي: يحبسه عنه»؛ 
ويمنعه OY‏ و 'ومنه في الحديث: من نظر في صير باب فقد دمر أي دخلا . 
وهي طريقة مستعملة وخاصة عند شرا 


العزو إلى موضوع الحديث: 

بکثر OMG‏ ومثاله: آوفي حديث الإفك: "وإنما يأكلن العلقة من الطعام" ٠‏ 

ومن الحديث: يستعملها الفراهيدي في اختصار الحديث؛ مثاله: 'ومن الحديث كل 
۳ 





امرئ مرتهن بعقیقته 
وفي حديث النبي :8٩‏ ومثاله: آوفي 
قيامه باليل» وصيامه بللنهار: إنك إذا فعلت ذلك هجمت عيناك» ونفهت نفسك 
فال صلى الله عليه وسلم: صيغة استعملها الراهيدي أيضاً مثال: أوقال رسسول 
الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله : أومازالت أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت 


30 


حديث النبي 6 أنه قال لعبد الله بن عمر حين ذكر 
۳ 


الصتعة الحديثية 





هي كتاب العين لاخلیل بن أحمد الفراهيدي د حسین علي حسين بعلي 
are‏ ا ن ae‏ ارس إن 
أبهري"7'*). قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوم حنين: 'شساهت 
OM gn gl‏ و'قال رسول الله صلی الله عليه وسلم: “خمروا شرابكم ولو بعود۳۳, 
يذكر الحديث من غير نسبة: ومثاله: 'و'يحشر الناس يوم القيامة غرلا بهما” أي: 
ليس بهم شيء مما كان في الدنياء نحو العمی والعرج» والجذام والبرص. ويقمال: 
بل عراة ليس معهم شيء من متاع الدنيا؟. 
صيغة الحكم: كقوله نهى رسول الله cB‏ ومن أمثلته: وحرم رسول الله صلى الله 
عليه وعلى آله وسلم يوم خيبر لحوم الحمر الأهلية"“. وأوقد نهي أن يجمر غزاة 
المسلمين في ثغور LOMB pla‏ 
استعماله العنعنة: وهي مستخدمة كثيرا عند OM baa all‏ ومثاله: وعسن النبي 
صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ail‏ هممت ألا أتهب إلا من قرشيء أو أنصاري. 
أو ثقفي": أي: لا أقبل هبة إلا من هزلاء OY‏ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وهي صيغة مستخدمة عند مشاهير المحدثين 
في مصنفاتهم» ومثاله: 'وقال رسول الله صلی الله عليه وسلم وعلى آله: ومازالت 
أكلة خيبر تعاودني فهذا أوان قطعت OS pd‏ 

وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. 


48 


الصنعة الحديثية في کتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي د حسین علي حسین بطي 





الخاتمة وفيها نتائج البحث بنقاط محددة. 


.١‏ سعة علم الفراهيدي وطول باعه في شتى العلوم والمعارف. 

؟. أهمية كتاب العين وأنه مصدر رئيس في فنون العلم والمعرفة. 

۳. غزارة المادة الحديثيّة في كتاب العين حيث بلغث النصوص الحديثيّة والآثار 
أكثر من خمسمائة حديث وأثر. 

؛. صنعته الحديثيّة المميزة في التعامل مع الرواية الحديثيّة. 

ه. دقته في عرض الحديث وطرق أدائه. 

.١‏ براعته في بیان معاني الأحاديث. 

۷. يعتبر كتاب العين أهم مصدر في معرفة غريب الحديث. 

۸ تنوع أسلوبه في عرضه للأحاديث. 

٩‏ عنايته الفائقة بنصوص الأحاديث. 

۰ تمرسه في الاستدلال والاستتباط. 
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الباعث الحثيث شرح اختصار علوم للحدیث للحافظ ابن كثيرء تألیف: أحمد 
محمد شاكرء ط دار الفكر - بيروت. 

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي للحافظ السيوطي؛ ط مكتبة دار 
التراث - بيروت. 

تهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاتي» مؤسسة الرسالة - بيروت. 

تهذيب الكمال للمزي» ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 

توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار للعلامة الصنماني: ط دار إحياء التراث 
العربي - بيروت. 

الجامع الصحيح بشرح فتح الباري؛ ط دار الفكر - بیروت. 

الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب البغدادي» تحقيق : د. محمود 
global‏ ط مكتبة المعارف - الرياض. 

سير أعلام النبلاء للذهبي» ط مؤسسة الرسالة - بيروت. 

صحيح مسلم بشرح النووي؛ ط دار الفكر - بيروت. 

علوم الحديث لابن الصلاح. المكتية العلمية - بیروت؛ تحقيق: د. نور الدين عتر. 
فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر العسقلاني» ط دار الفكر- بيروت. 
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» ط موقع الوراق - الشبكة العنكبوتية 
الكفاية في معرفة أصول علم الرواية للخطيب البغدادي» تحقيق: إبراهيم 
الدمياطي ط دار الهدی - مصر. 

المحدث الفاصل بين الراوي والواعي للراميرمزي» تحقیق: د. محمد عجاج 
الخطيب؛ ط دار الفکر - بیروث. 

معرفة علوم الحدیث للحاكم النيسابوري» ط. دار ابن حزم. 

نزهة النظر شرح نخبة الفکر في مصطلح أهل الأثر لابن حجر العسقلاني» 
الناشر مكتبة الإرشاد - صنعاء. 
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اانجزالعروضي الخليلي: حدوده وملامحه وأبعاده د ناصر لوحيث 


المنجز العروضي الخليلي: حدوده وملامحد وأبعاده 


د ناصر لوحيشي 





المقدمة: 

يعد الشعر- بعامة- أحد الأساليب الإبلاغيةء وأهمٌ الفنون القوليّة: GY‏ مائته 
هي الأصوات اللغوية التي إذا اتحدت في صورة ماء وفي انتظام معيّن» نتج من 
ذلك جرس خفيٌ Shans‏ الدلالة؛ ويقوي الأثر. ولذا كان الشعر موسیقا ومضموئا ذا 
طبيعة خاصتة!", 

ولعل ذلك هو الذي حمل القدماء وكثيرأ من المحدثين على اشتراط الوزن 
في القول الشعري: فجعلوا الوزن من أعظم أركانه وأولاها به خصوصيّة!". 

ويبدو أن تعريف ابن خلدون للشعر كان تلخيمنا للتعريفات السابقةء فهو 
يرى أن الشعر؛ "هو الكلام البليغ المبني على الاستعارة والأوصاف» المفصتل 
بأجزاء متفقة في الوزن والروي» مستقل كل جزء منها في غرضه ومقصده عتا 
قبله وبعده؛ الجاري على أساليب العرب المخصوصة به*". 

والظاهر أن الشعر في نسان العرب يختص وينماز بصفات كان ابن خلدون 
قد اختصرها في عبارة: "غريب he jal‏ عزيز المنحي' ثم قال: "هو كلام مفصتل 
قطنا قطعاء متساوية في الوزن؛ متّحدة في الحرف الأخير من كل قطعة. ونستی 
كل قطعة من هذه القطعات عندهم بیاه ويسمّى الحرف الأخير الذي تتفق فيه روا 
وقافية؛ ویستی جملة الكلام إلى آخره قصيدة وكلمة*. 

لذلك ألفينا العروضیین والنقاد يضعون موسيقى الشعر في المحل الاسمی» 
ويعتون ذلك من أهم عناصر التشكيل الفني في النص الشعري؛ فليس الشعر عند 
أكثرهم إلا CS‏ ممما موقعاء تنفعل لموسیقاه النفس فتهت ونتائر ا . 

كان ذلك من أبرز السّمات والخصائص التي تميّز بها الشعر من غيره 
فحين تتآزر تلك الموسيقى مع العناصر الأخرى في التشكيل الشعري» فإن التعبير 
Qe‏ مقصده ole yay‏ وينتهي إلى وجدان املقي؛ فيملك الحواس كلهاء ولعل هذه 
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St‏ العروضي الخليلي حدوده وعلامحه وأبعادد د ناصر لوحيشي 
القيمة الفنية هي التي آعانت على حفظ الشعر وتناقله. وكشف الجوانب الجمالية 
فيه» وتعميق رؤية الإنسان إلى الكون tea‏ 
وإذ كانت أواخر القرن الأول الهجريء وبداية القرن الثاني هي المرحلة 
الأولى في التدوين والتقنين في مختلف العلوم والمعارف» وبخاصة علوم الدين 
واللغةء فان الشعر - بدة! من ذلك- قد حاز سهمًا من اهتمام العلماء الأوائل؛ ولا 
غرو في ذلك لأنه الف الشريف عند العرب وديوان علومهم وأخبارهم. وشاهد 
صوابهم وخطئهم والأصل الذي يعدلون إليه في كثير من المواقف والاحوال 
والوعاء الفنّي الجمیل لفکرهم وحضارتهم. لذلك نجد Alp‏ من العلماء يولون الشعر 
اهتماما عجيناء يكاد يساوي اهتمامهم بالدر اسات القر آنية'". 
ولما كان الشعر ديوان العرب وترجمان الأدب. فقد كان علم العروض ينزل 
منزلة الأساس من البناء قمرصوص, والأصل لكل متشتبات الفروع؛ إذ به يعرف 
المستعمل والمهمل Atal y‏ والمشطور والمنهوك؛ وبه يجبر الخلل ويقام الوزن. ومنفعته 
ليست باليسيرة؛ إذ ليس العروض هذياناء وليس ذکر فضله إلا المعادي المكابر". 
فالعروض إذا ملكةٌ تعين على التذوّق الشعري: وعلى إدراك ضوابط اللغة 
لتتأكّد لنا صحة الشواهدء ونتحقّق من العزو والنسبة. فلقد تعهد علماء اللّغة العربية 
العروض شرخا وبسطا واختصاراً ونظما وتنبيهأ على خطورته وخنای!), 
ولقد Ub‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ وهو العالم اللغوي العارف بالنغم 
والرياضة مشغولاً بحماية اللغة والشعرء وكان الدافع إلى ذلك صون كلام الله وحديث 
النبي صلى الله عليه وسلم من اللحن والفساد. فقد سارع الخليل وتلاميذه إلى وضع 
الأسس والقواعد التي تحفظ للعربية بناءهاء وللشعر العربي خصوصيته وتميّزه. فكان 
علم العروض علمًا مكتمل القواعد. ثابت الأساس OMS‏ أو يكاد يكون كذلك. 
والذي لا خلاف فيه» تميّز الخليل بن أحمدء بسعة اطلاعه» ودقة ملاحظته» 
وثقوب فطنته. وبداهته وحذقه في مسائل المقارنة والمقايسة والاستدلال 
والاستتباط! "ء وذلك الذي مکنه من وضع أسس العروض وقواعده. 
ولقد أجمع كتاب التراجم والسير والأعلام والطبقات7"'! على ثلك؛ وذهبوا في 


Rok 





بنیز لعروضی الخلیلي حدوده وملامحه وأبعادم د ناصر توحیش 


پیش المواضع مذاهب فیها بعض المغالاة والمبالغةء ممّا لا يقبله لعتل ولمنطق. 

ولعل ذلك يخفي شذة إعجابهم بهذا العلّم الف والعقل التفاذ. 

قال عنه مهدي المخزومي: شب الخليل فشب معه ذهن SS‏ وفطرة co poli‏ 
وعقل مستوعب فاحص» فاستخدم كل هذه الأدوات كأحسن ما يكون الاستخدام؛ فتفجر 
عقله نبوا وعبقرية؛ وتدققت نفسه زهذا وورغاء وخلقا سمخاء وتواضفا OME‏ 

ومن ثم فان المنجز المعرفي الخليلي لا يمكن الا أن يكون إنجاز! ذاتيًا فرديًا 
كما يقول صلاح يوسف عبد Osi‏ على الرغم من آن بعضهم يرى أن الخليل 
كان مسبوقاً إلى العروضء Gly‏ العرب كانت على علم ببعض أجزائه. 

وقد استدلو! على ذلك بنص لابن فارسء ومفاده؛ "فان قال قائل فقد تواترت 
الروايات بان ابا الاسود أول من وضع العربيةء وأن الخليل أول من تكلم في 
العروضء قيل له؛ نحن لا ننكر ذلكء بل نقول إن هذين العلمين قد LAS‏ قديما وأتت 
عليهما الأيام في gal‏ الناس؛ ثم جددهما هذان الإمامانء وقد تقدم دليلنا في معنی 
الإعراب. وأما العروض فمن الدلیل على أنه كان متعارفا معلوماء اتفاق أهل العلم 
على أن المشركين لما سمعوا القرآن قانوا أو من قال منهم: إنه شعر فقال الوليد بن 
المغيرة منكرا عليهم: لقم عرضت ما يقرؤه محمد على أقراء الشعر» هزجه 
ورجزه» وكذا وكذاء فلم آره يشبه شيئا من COV relly‏ 

فعلي يونس" يرى أن ed‏ النابغة النبياني حين أقوى ولم يدرك الإقواء 
إلا بعد زمن ماء دليل على أن العروض كان معروفا في العصر الجاهلي؛ وأ 
الجاحظ يحدثنا عن معرفة العرب لبعض جوانب ذلك العلم. 

غير أتنا لا نرى رأيه هذاء Cl‏ قصتة إقواء النابغة» فواجبة المراجعة 
cally‏ واللظر, Gly‏ رأي الجاحظ فليس فيه إشارة إلى أن الجاهليين كانوا على 
علم بيعض جوائب او 

وها نحن ننقل اللص كما هو قال الجاحظ: "وكما وضع الخليل بن أحمد 
لأوزان القصيد وقصار الأرجاز tl‏ لم تكن العرب تتعارف تلك الأعاريض بتلك 
الألقابء وتلك الأوزان بتلك الأسماءء كما ذكر الطويل والبسيط والمديد والوافر 
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a‏ سا م ES,‏ بي 
والكامل وأشباه ذلك, وكما ذكر الأوتاد والأسباب والخرم PASS‏ 
a‏ الجاحظ: "لم تكن العرب تتعارف الأعاریض..." وهذا توكيد صراح, 
ودليل على أن الخليل هو المؤمتس الواضع؛ على الرّغم من أنه ذكر بُعيد ذلك أن 
العرب تذكر في أشعارها الستناد والإقواء والإكفاء. 
ويبدو لنا أن العرب تعرف لذلك الدلالة اللغوية (المعجمية) دون الاصطلاح 
نم إن استناد والإقواء والإكفاء مما يختص به علم القافية وهو علم مستقل عن 
تروش وان Us‏ متكاملين متداخلين أحيانًا. 
وإذا كان من المتقتمين من حاول أن ينقض عروض الخليل ویبطل نظام 
الدوائر مثل بُزرئخ7) العروضي» وأبي الحسن علي بن هارون بن 8 الذي ألف 
كتابًا في الرة على الخلیل» . فان أكثر المتقتمين حاول أن ينصف الرجل وینکر 
فضله وتصتر(* ومن هؤلاء الزجاج» وتلميذه العروضي (أبو الحسن) الذي 
اعترف بفضل الخليل ونباهته فقال: قما أحسبك تحشر الخليل في الرواية؛ ولا 
تتقتمه في الدراية» از كان هذا الرجل قد أظهر من علمه وبراعته؛ ما قد بان به 
فضله عند العامّة والخاصتة من أهل العلم والنباهة والفضل والریاسة۱۲٩,‏ 
وإذا كان بعض المحدثين المعاصرين يعتقد -بحسن نية أو بخلافها - أن 
العروض العربي لا يزال بحاجة إلى دراسات متريّثة ثابتة؛ تقوم على العرض 
والتحليل والنظر فيما أنتجه القدماء""ء وذلك من أجل وضع قواعد جديدة وتعديل 
أخرى» فان هناك فريقا يتخذ من ذلك ذريعة ومسوغا لاتهام الخليل وتقويض 
نظریته؛ ونعتها بما لا يليق بالباحث المنصف الأمين. 
فكمال أبو ديب يصف عمل الخليل بالمعقد المعرق لكونه يخفي النوی 
الإيقاعية الموسسة بتركيزه على التفعيلات الوزنية الكبيرة التي تضل الباحث. 
وعلى الرّغم من اعترافه بعبقرية الخليل وريادتهء الا أنه يؤاخذ الخليل 
بإضاعة "أرابيسك” التشابك والكثافة والانعتاق» وبتقييد الإبداع Oy judy‏ 
والتراث- في نظر كمال gf‏ ديب- يعلّمنا الإخلاص لذواتناء ولفكرناء فلماذا 
نصر" على خيانته بالإخلاص له AO, Sly‏ 
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سس 
وهذه النظرة نجدها عند بعض من كتبوا عن العروض وموسیقی الشعرء 
فمحجوب موسی() یری أن علم العروض من أيسر علوم العربيةء ولکنه نکب 
بلمررض لمعّد. فهو كالتبع الصتافي الذي تغطيه طبقة كثيفة من الشوائب» وإن 
موقفنا - پرایه- لتكتنفه قدسيّة مبالعٌ فیها. 
والعروض الخليلي قاصر- في نظر مدحت الجيار- عن احتواء ما يحمله 
الشعر من نغم لغوي وشعريء لاه يقف عند مجرّد التقسيم المعتاد إلى حركة 
وسكون» مغفلا قيمة الصتوت المفرد في مساحته الصتوتية ومدته الزمنية؛ متغافلاً 
عن طرق الإنشاد". 
ومن الذين يشاطرون الجّار هذا الرأي؛ محمد توفيق أبو علي" حيث 
يرى أن العروضبين لم يدركوا مسألة التوازن الإيقاعية. فزرعوا بذلك شرخا كبيراً 
بين الواقع الإيقاعي والمعيار الافتراضي؛ ومن ثم وقع العروض الخليلي في 
مغالطات كبرى. 
ومن الذين رأوا أن هناك تعستا في الافتراض» وفساذا في التاویل» في 
الدرس العروضي؛ حسين ابو النجاء إذ يرى أن الباحث أو العروضي المعاصر 
يقف أمام جملة من التعقيدات التي أوجدها التعستف في الافتراض وفي التأويل» 
والتي عمّقها اختلاف العروضیین؛ مما جعل الرؤية غائمة والمدخل إلى العروض 
صعبًا عويصاء حيث یتلاشی الوضوح؛ ويشتة التعقيد BEM y‏ 
ويظهر لنا أن في تلك الاراء والاتهامات كثيرا من التعستف ولشطط إذالا 
يستند أغلبها إلى المنهج العلمي الموضوعي. فالذي ينبغي- بدءا- هو أن فرق بين 
المعرفة العروضية الخليلية وبين طرائق إيصال تلك المعرفة وتعليمهاء أو ما سمّاه 
أحمد كشك" الاعتبارين التعليمي والعلمي في الترس العروضي. أضف إلى ذلك أن 
جملة من الأحكام التي أطلقها كمال أبو ديب وغيره كانت مبنية على أساس رخوء إذ 
إن هناك أبيانًا كثيرة مصحفة محرفة في 'العقد لفرید"؛ لابن عبد ربه كان یو ديب قد 
اعتمدهاء كما أنَ هناك أخطاءً كثيرة لم يصوّبها المحققون في الطبعات - التي اطلعنا 
عليها- والتي ریما يدركها المبتدئ بله الباحث لمتخصنص. 
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i‏ 
ثم إن تقسیم كمال ایو دیب كان غريباء فلم تكن فرضيته مسحیحاه ذلك أنه 

كان منفعلا متحصّا - كما قال عنه مصطفى حرکات- 7" وربما عاد إلى المنطلق 
الخليلي بصيغة أخرى وأسماء سمّاها هو. 

وأما محجوب موسىء فريما استخفته فورة الحماسة؛ واستبد به الشطط 
والتكلف- - كما قال الباحث حسين بركات-: فانبعث معا الأحكام» محاولا أن يتفي 
ثابتاء أو بهدم قائما أو يجحد واقعاء ولم يترو أو AE‏ فكان صوته من 
الاصوات العجلة التي تفعل هذا مستترة بستار التيسير و التجدید("۳. 

wee‏ الباحثين من ينسى أن الخلیل بن أحمد الفراهيدي هو صاحب لول 

معجم في العربية يرقب ترتيبًا صوتئاء وهو العارف بمدارج الاصوات ومخارجها 
ومواقعهاء معا أكده البحث العلمي اليوم. ومعرفة الخليل بالإيقاع والذغم لا ينكرها 
لا جاح مكابر باتفاق Jal‏ العلم وأصحاب التراجم و الطبقات؛ وهل هناك فرق بين 
صناعة العروض وصناعة الإيقاع؟!. فكيف إذن نتهمه بأنه غفل عن أمور 
عروضية إيقاعية صوتية, أو لغوية تركيبية: وتراثنا العربي كان مبنيًا على أذن 
مرهفة مميّزة؛ ولغة قويمة؛ وفكر صاف بستند - أساسا- إلى امعم لتممي, 
والذائقة العربية AY Fatal‏ 

فلقد كان الخليل يتبع مسالك الرصد والاستقراء» مستندا في كل ذلك إلى 
السماع والنقل والرواية AY‏ فلم يكن مدوّنا سانجا لظواهر خاصة بوزن الشعر؛ 
وإنما كان منظرا بل هو أكبر منظر عرفه التاريخ في ميدان العروض ۳ 

ولذلك فا الإضافات التي طرأت على العروض العربيء لم تمس الجوهر؛ 
ولم تقتم اي بديل جذري» ولقد كشف هذا قول إبراهيم المنامرائي: "جاء الخليل بن 
أحمد الفراهيديّ نابغة العرب فوضع بما رازق من ذكاء في الذهن وصفاء في 
التفس "عام العروض" ولم يستطع من خلفه من العلماء» أن يزيدوا على ما أصل 
من أصول هذا الف الذي أحكمه... لقد صار نا متا أبدعه الخليل بن أحمد ماذة 
كاملة في موضوع جديد يشتمل على أصوله وفروعه ومصطلحاته الدقيقة7"". 

وهو الذي له في كل معرفة سهم ومجال (في النحو والتصريف - والشكل 
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والنقط- والمعجمية- والنغم والإيقاع - والحساب والفقه والفرائض...). 
إن الخليل بن أحمد الفراهيدي هو مؤستس ذلك النظام العروضيء وقد 
استطاع أن یحتد معالمه تحديذا هندسيًا وإيقاعيًاء من خلال معطيات شعرية أساسها 
yy‏ اء(" والمقايسة والموازنة والمتماع؛ ولا ريب في أنه كان مدرک -الإدراك 
کله- ما يحيط بذلك النظام من أمور جزئية بسيطة؛ وربّما سكت عن أمور رفقا بنا 
ورحمة. ۱ 
إن الأسس التي آقام عليها الخليل نظريته العروضية أسس دقيقة ثابتة تسق 
أجزاؤها وأبعاضها بشكل لافت مثير ومن هذه الاسس: 
-١‏ الاستقراء اللغوي الشامل؛ وإدراكه طبيعة اللغة والأسس التي تقوم عليها في 
أصواتها ومقاطعها وآوزان صینها كما يقول: د. زهير غازي زاهد ۳9 
؟- القباس وأبعاده اللفوية. 
"- التعليل والتسويغ بالاستناد إلى المقايسة والاستقراء وإلى البناء آر الواقع 
الشعري والاستعمال. 
¢~ التحليل الرياضي المنطقي لظواهر العروض والإيقاع المختلفةء ومن ذلك: 
أ- المقاطع الوزنيّة ولا سيما ظاهرة الوتد. 
ب-نظام الدوائر 
ج- الزحافات و العلل, أو التبئلات الإيقاعية. 
دقة عروض الخليل: 
كل شيء في النظام الخليلي مرب ترتيبا دقيقاء ومن أوجه الإعجاز 
والإعجاب ذلك التوافق الفريد المؤمتس اللافت. 
۱ الترتيب الصعدي في النظام العروضي الخليلي: 
الاهتزاز (الصوت)- المتحرك والساکن-* الأسياب والأوتاد-الفولصل“التفعيلات -* 
الوزن - الشطر (القسيم) -+ البيت -* القطعة - القصيدة... إلى غير ذلك. 
٠‏ مبدأ الاتساق والتواطؤ بين النظامين اللفوي والعروضي: 
* مبدأ الثلاثي: (العروض- المعجم): 
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أ. التفعيلات التي تبندی بالوتد لمجموع ثلاث ۳ [فعولن - مفاعيلن - مفاعلئن]. 

ب. التفعيلات السباعية التي تبتدئ بالوتد ثلاث ۳ [مفاعيلن- مفاعلتن - فاع لاتن). 

ج. الوتد المفروق يتكون من ثلاثة ۳ أحرف (فهو مسكن بين محركين)؛ /۰/. 

د. التفعيلات التي تشتمل على الوتد المفروق ثلاث۳ إفاع لاتن- مستفع لن-مفعولات]. 

ه. كل تفعيلة من هذه التفعيلات الثلاث ۳ نجدها في ثلاثة ۳ أبحر: 

. فاع لاتن- المنسرد - المضارع - المطرد‎ -١ 

1- مستفع لن- المتند - الخفيف - المجئث. 

۳- مفعولات - السريع - المنسرح - المقتضب. 

و. التفعيلة السباعية هي ثلاثة ۳ مقاطع [مقطع ثلاثي؟- ومقطعان ثنائبان- أي وند 
وسببان]. 

ز. ضوابط الإيقاع الخليلي في الأوزان ثلاثة ۳ [المعاقبة - المراقبة - المكائفة]. 

* مبدأ ۳-۲ : ويسميها الأستاذ مصطفى MEAS ya‏ مبدأ الاقتصاد والصعود. 

التفميلة الخماسية: 

فعولن: 0 

فاعلن : 000 

التطعيلات السباعية: 

OOO) مفاعیلن:‎ 

ONO مفاعلتن:‎ 

MOO)  :نتال فاع‎ 

MOM) متفاعلن:‎ 

)005(00(  :نلعفتسم‎ 

(POO) مفعولات:‎ 

فاعلائن: )00 

مستقع نن: ۰ AOE)‏ 
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ana enn 
(هناك‎ gh joy ظاهرة الوتد: يحافظ الوتد في العروض الخليلي على موقعه‎ * 
ثلاث ۳ مراتب) في كل البحور: أمثلة:‎ 
بحر الطویل . : المرتبة الأولى (الابتداء ) فعولن - مفاعیلن...‎ 
المرتبة الثانية (التوسط) فاعلائن - فاعلن...‎ : ٠ بحر المديد‎ 
بحر البسیط . : المرتبة الأخيرة (التطرف) مستفعلن- فاعان...‎ 
بحر الخفيف : المرتبة الثانية (التوسط) فاعلاتن - مستفع لن...‎ 
قاعدة لا يتجاور في الشعر وتدان؛ ولا يتجاور أكثر من سببين.‎ 
نظام الدوائر: يمثل نظام الدوائر المنطلق النظري الذي انطلق منه الخليل بن‎ * 
أحمد -عليه رجمة الله- لحصر الأوزان» وكشف المستعمل والمهمل مثلما كان‎ 
shat شانه في حصر لغة العربية وذلك في معجمه "العين'. حيث اعتمد مبدأ‎ 
والقلب والاحتمال.‎ 
ولا شك في أن الدوائر العروضية بإحكام نظامها ودقته تعد ملمحا ودليلا على‎ 
وليست الدوائر العروضية عبثا أو لغوا كما ین بعض‎ (Mails ألمعية الخليل‎ 
المستشرقين وأتباعهم.‎ 
فأوزان الشعر العربي لم تنشأ متناثرة منعزلة بل إنها نشأت متألفة منسجمةء‎ 
وهي تسبح في فلك إيقاعي واحدء وفي بنية كبرى» ومن عناصر هذه البنية الدائرة‎ 
العروضية التي تمثل أصناف التكافؤ وفق العلاقة الدورانية بين سلسلة من‎ 
الرموزا””) كما یری مصطفى حركات.‎ 
عدودة) يفضل اختيارات‎ Roubaud) وهذا الذي جعل الفرنسي "جاك روبو"‎ 
الخليل على كل الاختيارات» ويعجب بتقنين الخليل للغة العربية (تركيبا ووزنا)»‎ 
انطلاقا من السواكن والمتحرکات!*۳.‎ 
واللافت أن الدائرة الخليلية لم تستند إلى التجريد والتنظير فحسبء بل إنها‎ 
راعت البناء والاستعمال والواقع الشعري ويظهر ذلك في:‎ 
تقديم المركب على البسیط ومثال ذلك: (الدائرة الاولی ۱) دائرة المختلف» حيث‎ * 
يتقدم الطويل وهو ذو تفعيلتين أصليتين (فعولن - ومفاعیلن) وهو الوزن الذي كان‎ 
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شائغا في الشعر العربي القدیم. 
* مسألة البحور المجزوءةء (المدید - الهزج - المضارع - المقتضب- المجلت). 


د ناصر لوحيشي 


* تبتدئ الدوائر العروضية بالوتد إلا الدائرة الرابعة (المشتبه؛ السريع). والعلّة في 
ذلك أن السريع أشيع من المضارع (الذي تبتدئ تفعيلته بالوتد)ء وأن المضارع 
بحر مجزوء وجوباء وأن (مفاعيلن) لا ترد بحسب الواقع الشعري سالمةء بل لابد 
من المراقبة [زحاف أحد السببين وسلامة الآخر ]. 
* نظام الزحافات والعلل (التبتلات الإيقاعية): إن القواعد الإبقاعية- عموما - لبسث 
قواعد خرافیة!*) وهمية وإنما هي جبلة وفطرةء فطر الإنسان على تحمتسها وإدراكهاء 
ولا شك في أن إدراك تلك القواعد هو مما يتفاوت الناس فيه غير أن هناك ملامع 
عامة يدركها عامة الناس بالسليقة والذوق» وخفايا أخرى لا يدركها الا الخاصّة. 

لذلك قسم الخليل بن أحمد - رحمه الله - تلك التبتلات الإيقاعية؛ وميّز بينها 
وفق بعض القوانين التي تتحد مع النظام العروضي جملة (نظرية واقغا). 

فقد جعلها 'وهو يحدد العلاقة بين الوحدات المختلفة وسيلة لتميز إيقاع بحر 
عن آخر. لا وسيلة لخلط إيقاع هذا بذاك وإدماجه (ag‏ 

والزحافات ليست أوبئة - كما كان يرى ميخائيل نعيمة- وليست عبئا على 
العروض ثقيلاء كما يرى بعض الباحثين والدارسين» وإنما هي تنویعات؛ أو كما 
أسميناها تبتلات إيقاعية"؛ تغني الشعر العربي وتثريه؛ حيث إِنّ متأنلها يدرك تلك 
الفوانين الدقيقة التي تحكمهاء وبظهر ذلك من خلال: 
* ضبط المفاهيم والأسس التي بنيت عليها: 
A‏ الزحاف يصيب تواني الأسباب. 
ب. العلة تصیب الاسباب والاوتاد. 
ج. لا یلتزم الزحاف غالبا. 
د. العلة تلتزم غالبا ولا سیما في النهایات (الاضرب). 
ه. تقسیم الزحافات والعلل وترتيبهاء وفق الذائقة الخليلية التي لم تخرج عن الأسس 
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ty‏ الإيقاعية التي أثبتها دارسو الموسیقی والایقاع الآنء فکان منها: السانغ» 
والحسن؛ والصالح؛ و المقبول؛ والثقيل» والقبیح... 
بل إن بعض الزحاف یکون آفضل من السلامة والتمام؛ کالخبن» في الخفيف 
والطي في المنسرح» وهذا ما يؤكد استناد النظرية الخليلية إلى الواقع الشعري؛ 
واذلك يرى ابن واصل Oi geal‏ أن "بعضها إذا لم يزاحف نبا الطبع السليم عن 
cal ys‏ وإذا زوحف قبله واستحلاه'. 
و- تحديد الضوابط التي تحكم نظام الزحافات والعلل COE)‏ الإيقاعية) كالمعاقبة 
والمراقبة والمكائفة» استنادا إلى البناء أو الاستعمال والواقع الشعري. 
ولقد أنصف أحمد كشك - برأينا- الخليل بن أحمد الفراهيدي» حين نظر إلى 
العروض العربي: نظرة كلية شاملة (غير تجزيئية)» فقال في كتاب آخر؛ تبدو 
براعة الفكر الإنساني في نتاج من أخذوا على عاتقهم» أن تكون رؤيتهم رؤية تسیر 
تجاه الشمول» es‏ إلى الوعي يكل أطراف موضوعاتهم ونظرياتهم؛ والخليل بن 
أحمد- الذي یحق للحضارة العربية أن تجعله مفخرة لهاء ومصداقاً على نضوجها 
ووعيها- رائد من رواد الفكر الإنساني الذي وعى في نتاجه طاقة الشمول» 
ومصداق ذلك أن رؤيته لنظام الإيقاع الشعري تجمع بين جانب المثال وجانب 
الواقع» » أي تجمع بين النظام والاستعمال, في صورة تنبئ عن نفاذ بصيرة تؤكد 
الإحساس بما هو موجود. والتطلّع إلى ما يمكن وجوده» وفي سبيل هذا الجمع» لم 
يك نظام الخليل في رصد يقاع الشعر وتفسيره معتمذا على منظور واحد فحسبء 
بل بان حد العروض عنده منوطاً بفهم يأخذ من الرياضة تجريدهاء ومن اللّغة 
واقعهاء ومن الموسيقى فته" . 
تفیل نقول بعد هذا؛ لح الخليل قد غفل عن أشياء كثيرة في العروض CBMs‏ 
الشعري؛ وهو الذي ترك المجال ولسعا فسيحًا لمن أراد أن يمد الشعر العربي بایقاعالت 
وأنغام aes sl‏ يسيغها وق ولا ينبو عنهاء ولعل ذلك قد جلب له عتاب قوم ولومهم؛ 
وکان ابن عبد ربّه قد أخذه بذلك وعاتبه في اختصار JEON a‏ 
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ولا نقول غير ما قد IgG‏ لأنه من قولنا محال 
وإنه لو جاز في الأبيات ‏ خلافها لجاز في للغات 
وقد أجاز ذلك Sat‏ ولا أقول فيه ما يقول 
لأنه ناقض في معنااه والسیف قد ينبو وفیه ماه 
وقد يزل العالم yall‏ والحبر قد یخونه التحبير 
وليس للخليل من نظير في كل ما يأتي من الأمور 
لکنه فيه نسيج وحده مامه من قبله وبعده 


وكذلك الزجاج )2 کتابه العروض المحقق أخيراً. 

وهل يمكن أن نقول بعد هذا cals‏ إن زولیا كثيرة في النظام العروضي ما 
زالت مجهولة خفيةء وهل أخطأت "جولیا کریستیفا" حين ذكرت الخليل بن أحمد في 
كتابها "للغة ذلك المجهول" فقالت: "لم يكن الخليل بن أحمد الفراهيدي عالم أصوات 
وعلامة فحسب, بل كان أيضا عالما منظّرا بارعا في الإيقاع الموسيقي".؟ 


الحواشي. 


(۱) يراجع: حسين نصنار؛ القافية في العروض والأدب» طاء مكتبة الثقافة الدينيةء الفاهرةه ج. م. 
ع ۵۱1۲۲ ل 

)1( براجع: أبو علي الحسين بن رشيق لقيرواني؛ لعمدة في محاسن قشعر وأدابه ونقده تحقیسق: 
عبدالحميد هندلوي؛ Ne‏ ط١ء‏ المكتبة العصرية؛ بيروت؛ لبنان؛ ۲۲٤۱ه/‏ ۲۰۰۱م؛ ص۱۲۱. 
ومحمد بوزواوتي. تاريخ العروض من التأسيس إلى الاستدراك؛ دراسة في نشأة عم العسروض 
وتطوره. دار هومةء الجزائر: ۲۰۰۲م؛ ص ۱۲. 

(۳) عبد الرحمن المغربي؛ تاريخ العلامة ابن خلدون؛ کتاب العبر وديوان المبتداً والخبر» ما٠‏ 
ج۲ دار الكتاب اللبناني» مكتبة المدرسةء بيروت» لبنان؛ ص6 ۱۱۰. 

.۱۰۹۸-۱۰۹۷ المرجع السابق» ص‎ )٤( 

(ه) پراجع: إبراهيم أتيسء موسيقي الشعرء ط۰۳ مطبعة لجنة البیان العربي؛ لقاهرةه مصيرء 
6 ام» ص ۰۱۷ وكذلك: سيد البحرلوي؛ موسيقى الشعر عند شعراء أبوللو» طاء دار 
المعارف؛ القاهرة. ج. م. ع ah AN)‏ ص۳. 

)1( براجع: شعبان صلاحء موسيقى الشعر بين الاتباع والابتداع» We‏ دار الثقافة العربيق GWG‏ 


E‏ د 





الخليلي: حنوده وملامحه وأبعاده 





المنجز العروه د ناصر لوحيشي 
ج. م۰ ع ۸ AA AJA‏ ام ص 4: وكذلك: محمد حماسة عبد اللطین, البناء ow‏ 

لنقصيدة العربيةء مكتبة آلزهراء؛ عابدین: ج. م. sg‏ ص۷. 

(۷) يراجع: صلاح يوسف عبد القادره قي العروض و الایقاع الشعري؛ دراسة تحليلية تطبيفی ت, 
مزا شركة الأيام؛ دار الملكيةء الجزاتر» ۱۹۹۷-۱۹۹۲م. ص ۰۲۱ وكتلك: اين خلسدون؛ 
تاريخ العلامة ابن خلدون» Ye‏ ۰۱۰۹۸ 

(A)‏ يراجع: المحلي: محمد بن علي؛ شفاء الغليل في علم للخليل؛ تحقيق: شسعبان صصلاح؛ طا دار 
الجيل؛ بيروت,؛ لبنان 41١‏ ۱۹۹۱/۸۱م» ص47 وكذلك: محمد العروضي: لو الحسن أحمد بن 
محمدء الجامع في العروض والقوافي؛ تحقيق: زهير غازي cal‏ هلال ناجي؛ ط۱؛ دار الجیل, 
بيروت؛ لبنان» ۹۹1/۸۱۶۱۳ امء ص76 

)٩(‏ يراجع: أحمد محمد الشيخ. دراسات في عم العروض والقافية؛ ط۰۱ المنشأة العامة للد.شر 
والتوزيع؛ طرابلس» الجماهيرية الليبيةء ۱۹۳و. ر/۱۹۸۵م» ص ۹۰: وكذلك محمد حماسة 
عبد اللطيف» البناء العروضي للقصيدة العربية؛ ص ۳. 

(۱۰) يراجع؛ الأخفش» بو الحسن سعيد بن مسعدة؛ كتاب العروضء تحقيق ودراسة: سسيد 
البحراوي؛ م۱ دار شرقيات لانشر والتوزيع؛ القاهرة؛ مصرء ۹۹۸١م‏ ص8١‏ (المقامة). 
وكذلك: شكري محمد عیاده موسيقى الشعر العربي- مشروع دراسة علمية؛ طا دار 
المعرفةء القاهرة. ج. م. ع ۱۹۸م» ص YO‏ 

(۱۱) يراجع: مهدي المخزومي» عبقري من البصرة ط۰۲ دار الرائد لعربي: بيروت لبنان» 
۲ ام ص AE‏ 

(۱۲) براجع: ابن النديم؛ محمد بن إسحاق أبو الفرج؛الفهرست. الشيخ راهيم رمضان؛ طاء 
دار المعرفة بيروت: لبنان, 5١14١ه/5544١مء؛‏ ص۰15 15. ويراجع: القفطيء الوزير جسان 
ont‏ أبو الحسن علي بن يوسف. إنباء للرواة على أنباه افنحاة؛ تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم» 

Ne‏ طا دار الفكر العربي: القاهرة. مصرء مؤسسة الكتاب الثقافية؛ بیروت؛ لبنسان؛ 
مم صل777: ۳۸۱. ويراجع: ابن خلكان, أبو العباس شمس للدين أحمد بن محمد 
بن أبي بكرء وفيات الأعيان وأنباء لبناء الزمانء تحقيق: إحسان عباس دار صادرء بیسروت د. 
ته د. طء ص 540 147. ويراجع: لبو الطيّب اللغويء كتاب مرتب النحویین؛ تحقيق: محمد 
زینهم محمد عزب. دار الأفاق العربية: القاهرق ج. م. ع ۱6۲۳ه/۲۰۰۳م: OREN se‏ 
«یراجع كذلك: الذهبي. الإمام شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمانء سير أعلام النسبلاء؛ ج۷٠‏ 

۱۱۹۸۱/۱۰۱ مؤسسة الرسالق: بروت لبان‎ ag) تحقيق: شعيب الأرنؤوط. علي بو‎ ٠ 

۳ ويراجع: ياقوت الحمويء شهاب قدین عبد لله الرومي ليغدادي معجم الا 

توف ب (إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب). ط١‏ دار الكتب الطميةء بيروت» لبنسان» 
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النجز العروضی الخلينيء حدوده وملامحه وأبعاده د ناصر لوحيشي 





۱ ام ص 

(۱۳) عبقري من البصرة. ص۳۰. 

)19( یراجع: في العروض والإيقاع الشعريء ص ۲۳- 

)10( أبو الحسن أحمد بن زکریاء الرازي اللغويء الصاحبي في فقه اللغة العربيسة ومسائلهاء 
وسنن العرب في كلامهاء تحقيق: د. عمر فاروق الطباع؛ ط۰۱ مكتبة المصارف بيروت, 
لبنان؛ cal 55178154١5‏ ص .47-141١‏ 


)١1(‏ يراجع؛ النقد الأدبي وقضايا الشكل الموسيقي في الشعر الجديد؛ دار الهيئة المصرية العامة 
للکتاب, القاهرة» مصرء ۱۹۸۵م ص۱۹۹. 





(۱۷) أبو عثمان عمرو بن بحره البيان والتبيينء تحقيق: درويش جويدي؛ ج٠‏ المكتبة العصرية, 
بيروت؛ لبنان؛ ۲۰۰۳/۸۱4۲۳م» ص ۹۲. 

(*) هو بزرخ: وليس برزج كما أورده المحقق... ويقال إنّه كان GAS‏ لا يؤتمن. 

(۱۸) يراجع: العروضيء الجامع في العروض والقوافي» ص۷ (الرأي للمحقق). 

)14( المرجع السابق» ص50. 

(۲۰) يراجع: صفاء خلوصي. فن التقطيع الشعري والقافية؛ طه. مكتبة لمشی, بنداد. العراق» 


۷ کم ص٩٤٤‏ . 





(۲۱) يراجع: في البنية الإيقاعية للشعر العربي؛ نحو بديل جذري لعروض الخلیل ومقتمة في عم 
الایقاع المقارن؛ طا دار العلم للملایین» بیروت. لبنان» كانون الأول (ديسمير) ۹۸۱١م‏ 
ص۸ ONY‏ ۵۱۳ 

(۲۲) المرجع السايقء ص؛ ۵۲. 

(۲۳) يراجع: مشکلات عروضية وحلولهاء ط١؛‏ مكتبة مدبوليء القاهرة؛ چ. م. ع ۱۹۹۸مه ص:۷. 

(۲4) يراجع: موسي قى الشعر العربي» قضايا ومشكلات. ط۳؛ دار المعارف؛ القاهرق 
ج م۰ عه ۱۹۹۵م ص14 

ale )۲۵(‏ العروض ومحاولات التجديد. Nb‏ دار النفائس. 


بيروت. لبنسان. fav eed‏ ۱۹۸۸م۰ 
ص۰۲ ۲۷. 


۱۱-4 براجع: في أصول العروضء نشر خاصء البليدة؛ الجزائرء ۱۹۹۸م» ص‎ (OY 

۲0 يراجع: الزّحاف وانعلة؛ رؤية في التجرید والاصوات والإيقاع؛ مكتبة النهضة الم صریقه 
القاهرة؛ ج. م. ع. ©154م؛ ص۱۰ 

(۲۸) يراجع: مصطفی حرکات: نظرية الوزن» الشعر العربي وعروبه. دار Jal gui‏ 
م ص۳۱۷ ۳۱۹ 


(۲۹) يراجع: بحثه. العروض.. المشكلة والحل» - عرض وتقد. مجلة الدراسات اللغوية المجلد 


217۸ 


ينجن العروشي PA‏ واا لے د ناصر لوحيشي 


سابع ote‏ شوال» ذو الحجة AVON‏ نوفميرء ديسمبر ١٠٠٠م‏ الرياض المملكة العربية 
السعودية: ص۹۵ 53 

۳ يراجع: محمد طارق الكاتبء موازين الشعر العربي باستعمال الأرقام الثنائية» ط۱: مطبعة 
مصاحة لموانی العراقية: البصرة العراق: ۱۹۷۱/۸۱۳۹۱م» ص۲۰. 

۳۱( يراجع: حسين برکات: العروض... المشكلة والحل» مجلة الدراسات اللغوية؛ ص۲٠۲‏ 
ص۲۳۱ 

۳ پراجع: مصطفی حرکات. نظرية الوزن» ص‌۳۰۸. 

(۲۳) محمد طارق الکاتب؛ موازين الشعر العربي: ص۰۱5 

)14( يراجع: أحمد كشك» الزتحاف والعلة؛ رزية في التجرید والأصوات والإيقاعه ص». 

(Te)‏ يراجع: لغة الشعر وعروضه. 

(۳۱) يراجع: نظرية الوزن» ص۳۲۵ 

realy (TY)‏ حسين بركات؛ العروض... المشكلة» والحل» VT Ope‏ وكسذلك: عبد الحميد 
ار gical‏ شرح تحفة الخلیل» مطبعة العاني؛ بغداد ۹1۸/۵۱۳۸۸ ۱م» ص۱۳۸ ۲۹ . 

(۲۸) براجع: نظرية الوزن؛ ص ۰۱۷۱۰ 

)14( لمرجع لسابق؛ ص ۰۱۱ ۰۱۲ 

(4۰) يراجع: المرجع سابق» ص۰۲۱ 

)£4( محمد العلميء العروض رلقافية: دراسة في التأسيس والاستدراك؛ طاء دار المعارفء 
alll‏ چ‌م.ع ۱۹۸4م» ص ۰۱3۳ 

)£1( الدر النضيد في شرح القصيدء ص۱۸ 1۹ نقلا عن: حسين برکات؛ العروض.. المشكلة 
والحل؛ ص‌۲۰۸, 

)£1( محاولات للتجديد في إيقاع الشعرء طاء مطبعة المدينة؛ القساهرت ج.م. ع ۸۸۱4۰۵ 
ap Ah?‏ ص۷. ويراجع كذلك: خلفان بن ناصر الجايري؛ رؤية خاصة حول الدوائر 
العروضية؛ مجلة نزوی؛ ع۰۳۱ مؤسسة عمان» مسقط سالطنة عُمان؛ ربيسع SN‏ 
۳ اه پوليو ۲۰۰۲م ص۱۰۹ VAN‏ 

)#4( براجع: ابن عبد ربّه؛ أبو عمر احمد بن محمد الأندلسي؛ العقد لفریده شرحه وضبطه أحمد 
coed‏ أحمد الزين, إبراهيم الأبياريء جه ظ۰۳ دار الكتاب العربي؛ بيروت» لبان 
۳ کم ص EO‏ £6 . 





(*4) تراجع: الزجاج؛ کتاب العروضء تحقيق: سلیمان أبو contin‏ 590 تنس فلع مد 
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الخلیل بن أحمد عروضياً 
Geek‏ جا تعد هد 


د. أحمد بن عبد الله السالم 
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ‏ السعودية 


is‏ وضيا د أحمد بن عبد 
jus‏ بن أحمد عروضيا بن عبد الله السالم 





توطئة: 
7 الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين 
نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد؛ 

فإن لعلم العروض أثره البالغ في تذوق الشعر العربىّ والتأثر بموسيقاهء وفي 
توجيه الذوق إلى السليم من وكشف صحيحه ومكسوره ثم هو أيضأء من أهسم 
أسلحة النقد فلا غنى لناقد الشعر عنه. 

يقول الدكتور محمد ابو حمدة: ان في علم العروض وأسراره من البدهيات 
والنظريات ما يجعله يداني هندسة إقليدس انساقاً ومنطقاً وترابط هواد وأعجاز إن 
لم يكن یوازیها , 

لقد أعجبتني هذه الكلمة المنصفة بحق هذا العلم وواضعه الذي أبدع وضيعه 
وتأصيله اّما پداع. Le‏ بأن لغة الإنصاف يجيدها كل من GES‏ بأخلاق العلماء. 

الخليل نسيج وحده في الذكاء والفطنة والإبداع والورع؛ لقد فطن - وهو 
الموسيقي البارع - إلى الإيقاع الشعريء وأنه مبني على مقاطع آشسبه بالمقاطع 
الموسيقية وأن هذه المقاطع بتضامها تكوّن أجزاء هي ما يسمى بالتفعيلات 
العروضية. 

لد قام الخليل باستقراء ما وصل إليه من لشعر العربي فوجده لا یخرج عن 
Mate‏ عشر وزنا؛ تجمعها خمس دوائرء ثلاث بسيطة تتركب من تفسیلات مت شابهة 
خماسية أو hele‏ وشتان مركبتان تفعيلات کل منها خماسية وسباعية في آن 
7 ومع أن الخليل بن أحمد لم يذع الكمال لما وضعه وأبدعه؛ إلا أنني أؤكد كما 
أكد كثيرون غيري أن عمله عليه مآخذ يسيرة جداً ليست من الكثرة بحيث يؤلف 
عروض غير عروض الخليل!). 

مهما قيل ly‏ اعتراضاً فإن عروض الخليل القادح الأول لأذهان کل مسن 


ow E 





ولحد. 





الخليل بن أحمد عروضيا د أحمد بن عبد اللهالسالم 
يأتي بعده إذ لولاه لما فطن أحد لما أتى به أو بعضه. 
وفي الختام؛ لا أدل على تمكن الخلیل من علم العروض وضعف كل من 
اعترض عليه من تألیفه المتصلة cay‏ ومنها: كتاب النغم» وکتاب العروضء وکتاب 
الإيقاع» وكذلك معجم العين الذي ad,‏ على مثال ما رتب به الدوائر العروضسیث 
حتى إن القارئ لهذا المعجم إذا كان قد قرأ عن الدوائر العروضية ليكاد يجزم بان 
مؤلفهما واحد. 
الخليل بن أحمد في نظر من جاء بعده من العلماء. 
أوثر أن أبدأ هذه الأقوال الئي هي قليل من كثير قيل في عبقرية الخليل 
وكلها بسبب علم العروض؛ - لان العلوم الأخرى يشاركه فيها علماء آخرون- 
أوثر أن أبدأها بقول أحد الرهبان وقد ناظر الخليل فأعجبته عبقريته: 
يقول: نك لأوحد الدهر حقًا*. وهذه العبارة لم تأت من أحد تلامذة الخليل 
أو أقرانه من العلماء. 
ويقول أبو سعيد السيرافي: آوهو أول من استخرج؛ وحصر أشعار العرب بها(. 
ويقول القفطي: 'نحوي» لغوي» عروضيء استنبط من العروض وعلله ما لم 
يستخرجه أحد ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم7©. 
فيل لابن المققع: كيف رأيت الخليل؟ فقال: رلیت رجلا عقله أكبر من Mra‏ 
يقول حمزة الأصفهاني: "إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند 
علماء العرب أصول من الخليلء وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض 
الذي لا عن حكيم آخذه ولا عن مثال تقدمه احئذاء7. 
وقد نقل القفطي عن ابن خلكان قوله: "إن الخليل كان يقطّع بيت من الشعر 
فدخل عليه ونده في تلك الحالة» فخرج إلى الناس؛ وقال: إن أبي قد ee‏ فسدخل 
الناس عليه وهو يقطع البيت فأخبروه بما قال ابنه فقال له: 
لو كنت تعلم ما أقول عذرتتي أو كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
لكن جهلت مقالتي فعذلتتي وعلمت أنك جاهل "Si jad‏ 
وهو شعر العلماء تلمس منه العقل الراجح, والنظر الصائب وآية tial‏ 
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د أحمد بن عبد الله اسالم 


والحكمة قوله: EP‏ تعرف بهن الآخرة: الصفح قبل الاستفاله وتقدیم حسن الظن 
قبل التهمة؛ والبذل قبل المسألةه ومخرج العذر قبل العتب OM‏ 

ويقول ابن العماد: استتبط علم العروض وحصر أقسامه في خمس دوائر 
واستخرج منها خمسة عشر LO jas‏ 

ويقول صاحب دائرة المعارف الإسلامية: 'يتفق ES‏ السير جميعاً على أن 
الخليل بن أحمد هو واضع علم العروض hase By‏ 

ويقال: إن أبا إسحاق الموصلي لما وضع كتابا في النغم عرضه على 
إبراهيم بن المهدي فقال له: أحسنت يا أبا محمد وكثيرأ ما تحسنء فقال الموصلي: 
بل حسن الخليل؛ لاله جعل السبيل إلى الإحسان('. 
الأسس: 

هناك من يقول بأن أسس علم العروض كانت موجودة من قبل؛ وأن الفضل 
برجع إلى الخليل في إبرازه تلك الأسس والقراعد وصقلها والتقنين لها حتى خرجت 
لنا علما ذا أصول OV seh By‏ 

ومهما يقال فالمعروف أن الوزن العروضي كان موجودا قبل الخليل لكنه لم 
يُعرف بهذا الاسم ولم توزن به الأوزان العربيةء والحكايات التي تفال عن الفادح 
الأول لهذه الأوزان في ذهن الخلبل بعضها لاايصثق؛ فحكايات مروره بسسوق 
الصفارين والحدادين رويت أيضا عن (فيثاغورس) وأنه اخترع نسب النغم من 
أصوات المطارق وكذلك قضية طلبه من الله أن يعلمه عم لم يعلمه أحدأ من فبله. 
وكذلك نستبعد اعتماده على ما ذكره له الشيخ الذي يعلم غلاما بيث التنعيم أو 
التنغيم نعم لاه تعم لا لاه نعم لا. 

وهذا أمر مستبعد؛ لأن معاصري الخليل أجمعوا على أنه أول واضع لعلم 
العروض, يقول الشاعر: , 1 5 

قد كان شعر الورى صحيحا من قبل أن يخلق الخليل 

یقول ابن خلكان: "إن دولة الإسلام لم تخرج أبدغ للعلوم التي لم يكن لها 

عند علماء العرب أصول من الخليل؛ ویس على ذلك برهان أوضح من عم 
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الخليل بن أحمد عروضيا اد أحمد بن عبد الله السالم 
تا س 


العروض؛ الذي لا عن حكيم آخذه ولا على مثال تقدمه احتذاء اء 


يقول الشيخ جلال الحنفي: : "قد يكون علم الخليل بالأوزان الصرفية هو الذي 
نبه إلى اتخاذ أوزان تمائلها في قياس ملفوظات آشعر ومقابلة OMe‏ 

استنبط الخليل من علمي العروض واثقافية ومن علل الندو والتصريف مسا 
لم يستنبط أحده وأتى منهما ما لم يسبقه إلى مثله سابق؛ يقول عنه لسن EBD‏ 
"ریت رجلا عقله أكثر من علمه". 

والخليل هو القائل: 

اعمل بعلمي ولا تنظر' إلى عملي خو رف ( 

كذلك بصره بالمعجم وتقليبات مواده اللغوية فده كثيراً في ترتيب المق اطم 
الصوتية على الدوائر العروضية. 

كل هذه العولمل ساعدته على أن بضع علمه الجديد على نظام التفعيلات 
العروضية التي كل واحدة منها تتكون من مقطعين صوتيين فأكثر» وكل مقطع يتكسون 
من حركة وسكون فأكثر حيث إن مجموع التفعيلات في البيت الواحد تلحقه يبحر دون 
آخر ويختلف إنشاد هذا البحر أو ذاك بحسب ما بداخله من التفعيلات العروضية. 

ولان الخليل - رحمه الله- يدرك أن مثل هذه المقاطع الصوتية وما يعتريها 
من التغيير لا يمكن أن نترسخ في الأذهان إلا إذا قبست إليهسا بربطها بالبية 
العربية؛ ربطها بجعل بيت الشعر في مقابلة بين الشعر ففیهما العروض والضرب 
والأسباب والأوتاد والفواصل والصدر والعجز/””. وهذا أقرب إلى الذهن رالصق 
من مقاطع لا يجمعها جامع ولا يمكن أن يدركها مدرك. 

وقد أحسن أبو العلاء Neg small‏ " في وصف التقارب بين بيت pall‏ وبیست 
الشعر بقوله: 

والحمن يظهر في شيئين رونقُة بيت من الشّعر أو بيت من الشعر 

وكذلك فيما يتعلق بعلم القافية فقد رب الخليل بيت السشعر ترتیسب بيست 
الشعرء فالإقواء وهو اختلاف إعراب حرف الروي مأخوذ من أقوى الفائل الحبل 
إذا جاءت قوةٌ منه تخالف ساتر القوى وسمي السناد سنادا من مساندة بيت إلى بيت 
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الخليل بن آحمد عروضيا د أحمد بن عبد الله السام 


إذا كان كل واحد منهما ب على A‏ والإيطاء من طرح بيت على بيت وأصله 
أن يوطى شینا شینا وهذا كله في لسان PM pl‏ 

ولا لت إلى قول من قال إن واضع عام لقوافي هو مهلهل بن ربيعة خال 
امرئ القيسء فالخليل هو رل من أصله بدءأ من لتعريفين المشهورين لعلم 

لكل ما سبق قوله من تأسيس الخليل وتأصيله سند من مكونات شخصية 
الخليل التي تنطوي على قدر كبير من الحس المرهف والفطنة والذكاء وصفاء 
الذهن» يضاف إلى ذلك بصره بالنغم والإيقاع والكتابة فيهما. 
طرف من دفاعي عن عروض الخليل: 

الاعتراض على الخليل كان منذ القدم وهو إذا كان له وجة يكون مقب ولاه 
والخليل بن آحمد نقسه لم بذع الكمال, فالأخفش اعترض عليه في بحري المضارع 
والمقتضب. ويقال: إنه زاد المتدارك» والجاحظ يقول في وصف العروض: کلام 
مجهول بستکت العقل بمستفعل OPS pny‏ 

ويقول السكاكي: "إن هذا الفن لكثرة ما اخترع فيه من الألقاب وأنشی فيه 
من الأوضاع يتصور الكلام فيه من جنس التكلم بلغة I ike‏ علا بسان 
السكاكي أف في العروض على نهج الخليل. وقد سى الخليل البحر الزاخر وعلى 
من وجد شعراً لم يحصره الخليل إلا یمه من نقص الحصر"". 

ومن المحدثين الذين اعترضوا على منهج الخليل: الحساني حسن عبد الله 
والأستاذ كمال إبراهيم؛ والأستاذ معدوح حقي؛ والدكتور عبد الرزاق محبي اللین» 
والدكتور إبراهيم السامرائي» والدکتور شكري محمد عياد. والدکتور إبراهيم أنيس 
وغيرهم كثير". وسأعرض في هذا الدفاع لبعض الاعتراضات على الخليل مما 
أريد بها وضع بديل لعروض الخليل دون ذكر أصحابها محاولا تقنيد ما جاسب 
الصواب؛ وما كان من الضعف بحيث يكتب عليه بعض النقوض. 


* أحدهم يرى أن تقطيع od‏ 
لیس کل من أراد حاجة ثم جد في طلابها قضاما 
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فاعلات فاعلات فاعلا ٠‏ فاعلات فاعلات فاعلاتن 
قاعلن فاعلن 

فيه من التعسف والثقل ما يدعو إلى رفض هذا التصور شم يقطّعه علسى 
الشكل الائي: 

olXollolt اوالم<//۵//۵‎ off off X of/olfXollof 

ويثني على طريقته بقوله: لیس هنا من زحافات أو ثقل أو hed‏ وهذه 
ميزة لا تنكر لهذه لطریقة", 

وأعجب شديد العجب هل الزحافات إلا نقص صوت أو زيادته فرضسته 
طبيعة الإيقاع. 

هذا البيت يعده من الرمل وتفعيلاته عنده: 

فاعلن فا فاعلن فا فاعلن فا 

فهل تنطبق على البيت؟ ثم إذا نا إلى التفعيلة الثانية عند الخليل صسوايا 
بانتهاء مقاطع التفعيلة نجد أنها (فاعلات) ويقابله من حروف السشاعر (من أراذ) 
وعند المجدد (لمن أرا) انظر الثقل الشديد الحاصل من المتحرك الأول الذي هسو 
ثاني اللامين من (كل) ثم (دحاجئن) هذا هو التعسف بعينهء فالخليل يقول (حاجتن) 
والمجدد يقول (دحاجتن) وللسامع الحكم. 

ثم هذا السبب الخفيف الذي برز في آخر البيت (/0) هل يعقل أن يحصل 
هذاء وماذا نستي هذه التفعيلةء وإذا افترضنا ضمها إلى ما قبلها لتكون التفعيلة من 
ثمانية أحرف جدلا فماذا يكون اسم التفعيلة هل هي (علن علن فا) وهل هي تفعيلة 
وهل وردت في أصل وزن المديد عنده أرى أنها من باب: لا AB‏ عن خَلّق.. 

ألسنا عربا نريد تفعيلة ذات حروف لها معنى؛ ما معنى (علن فا) أو (فافا 
(ge‏ (أو (فافافا) أو (علن علن). 

ثم إن الخليل في البيت قطع الصوت الذي ورد عن لشاعر؛ الشاعر لم يحسن 
في آخر البيت إذ لو انتهى البيت عند (قضى) وليس قضاهاء لكانت الموسيقى جيدة/ 
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ادخلیل بن أحمد عروضیز د أحمد بن عبد الله السالم 
فاعلات فاعلات فاعلن قاعلات فاعلات فاعلن 
أي حذف غير ما حذفه الخليل فهو أمين على أصوات الحروف. 
* البيت: 
قدعوا آبا سعید Lyte‏ وعلیکم ala‏ فاضربوه 
یقول: بتصور وجود زحاف في (كاف) (علیکم) ثم إشباع ميم جمع الذكور 
بعدها والهاء في (أخاه) وفي کل ذلك ثقل واضح. 
ما تبعا للطريقة الجديدة فليس هناك من زحاف. ولا حاجة لاشباع (الهاء). وتبقى 
ضرورة واحدة هي إشباع (الميم) ويكون قرمل في البيت مثله مثل الرمل السابق. 
أقول: ما الذي يبعد الزحاف ويبقيه هل هي رغبة الکاتب أم السصرت 
الإيقاعي الذي فرضته قراءة البيت قراءة صحيحة أو إنشادا منغماً. 
إن إشباع ميم الذكور (عليكم) واجب ولا بتصور إلا هو؛ لأنها منطوفة 
جسب قاعدة الخليل العامة ما ينطق يكتب أما حذفه لهاء أخاه فهذا أيضأ لا يجوز» 
كيف تحذف صوناً موجودا ليس عند الخليل وإنما عند قراءة البيت كما أرادها 
الشاعر ويقول: قراعته بطريقة الخليل تفترض تحليله كما يلي: 
ol/ollolXolollol lot! Xol/ofXolollo/X/os/‏ 
مع أن تحليله على طريقة الخليل هو الصواب؛ والدليل على أنه بقع في مسا 
وقع فيه الأوائل قوله: ويكون الرمل في البيت (11) مه في البيت )٩۰(‏ مع أن 
تفعيلة الرمل الأولى في البیت )٩۰(‏ ليس كل.... الثاني منها ساكن وتفعيلة البيدت 
(41) الأولى الثاني منها متحرك فدعوا.. یس هذا هو الزحاف» ثم لیست التفعيلة 
الأولى ستختلة عن الأولى في البيت الآخر مع أن البحر هو الرمل أم أنه سيتمخل 
تفعيلة لیس فيها زحاف وكان هذا هو همه في تجديده وهل هذا هو التأصيل للعلوم؟ 
* في البيت: 7 
يا US‏ أريعا فاستخبرا رسما بعسفان 
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الخلیل بن أحمد عروضيا د أحمدين عبد الله السالم 


هذا النموذج ذكره أحد المجددين وقد قرأه قراءة خاطئة حيث يحتمله على 
أحد القراءتين: يا خليلي آربعا.... بهمزة أو يا خليلي أربعا Lead‏ بهمزة والثانية لإ 
اتتأتى؟ إلا بحذف الهمزة وهو قد ذكرها في احتماله لقراءته على نظام الخليل مسم 
أن البيت على قراءة التشديد (يا GUE‏ اربعا فاستخبرا) وهذا هو Gall‏ الموسيقي 
الذي ينقص هذا المجند. 
على افتراضه الخاطئ قطعه: 
يا خليلي يأربعا 
oltollolallol‏ 


وبدايته على هذا النحو نجعله من الخفيف في تفعيلتيه الاولی والثانية فسي حسين 

أنه بيت من الرمل ولا يجعله منه في أوله وآخره إلا على تقطيع الخليل وقراءته. 
يا خليلي/ يربعا فاس/ تخبرارس/منبعسفان 

فالهمزة لا وجود لها shad‏ لأنها وصل كما هو حكم الشاعر نفسه وهو نفسه 

على القراءة الأولى. 
يا خليلي اربعاض/ تخبرارس/ منبعسفان 

أما الخطأ الآخر فهو تحريك النون في آخر البيت بالفتج ليمذها إشباعاً كما 
هي قاعدة الخليل في آخر البيت إلا أنه أخطأ في قراءة آخر البيت فهو بعسفانة 
بالسكون لتکون التفعيلة (منبعسفان) فاعلاتان وقد دخلها التسبيغ ينظر الیبت في 
الإرشاد الشافي (١1)ء‏ وبغية المستفيد (Er)‏ والعقد الفريد (4۸۷/9)» ولسسان 
العرب (۳۳/۸؛) (عسف). 
* يقول آحد المجددين: التتابع )/00( يرد في موضع أخرى من لبیست الشعري 
ویعتبره الخليل Wye‏ من (/0). 

أقول: لا وإنما هو من (/0/) الوتر المفروق ثم زحف ویطرح قضية قصور 
نظر الخليل فلم يعترف بالمتتابع (/00) والذي مثل بوجوده في اللسان العربي بالآية 
الكريمة (ولا الضالين) حيث سكون الياء والنون. 
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الخليل بن أحمد عروضية د أحمد بن عبد هله السالم 


الرد عليه بالاتي: 

ورد هذا التتابع في نصف بحور الخليل وهي سبعة على النحو الآتي: 

ضرب المديد المقصور (فاعلات) وضرب للكامل المذال (متفاعلان) وضرب 
الرمل Ghee‏ (فاعلاتان) وضرب السريع الموقوف (مفعولات) وضرب المنضسرح 
الموقوف (مفعو (ON‏ وضرب المتقارب المقصور (فعول) وضرب المتدارك المذال 
(فاعلان) والأخفش تلميذ الخليل إذا قلنا إنه زاد المتدارك. 

وورود هذا في الأضرب وفي النادر جدا من الأعاريض دای ل على أن 
الخليل لم بتمخل وإنما ورد هكذا سجية وطبعاً كما ورد عن الشاعر والذي يفرض 
الإيقاع على صانم القاعدة. 
* أحد المجددين يريد أن يلزم الخليل ما لم يلزمه الخليل نفسه يقول: 

ما دام الخليل بجمل المتحرك آخر البيت يشبع وجوبا فينشأ بعده ساكن مثل؛ 
فحومل فحوملي. ر 

فلماذا مفعولات لا تشبع؟ 

والجواب عن هذا الاعتراض واضع وهو أن مفعولات لم ترد عن العرب لا 
في آخر الشطر الأول ولا في آخر الشطر الثاني وانما ورد مفعولا (منصولن) أو 
(مفعو 2( (GY gate)‏ 

والاول کسف والثاني وقف وهذا دلیل دقة عمل الخلیل رحمه الله والمؤألف 
أم یمثل ببيت واحد عن العرب ورد في آخره مفعرلات المتحركة وحتی لو صنعنا 
بيت ووضعناها فيه لكان إيقاعه بارداً لا تطريب فيه كما لو كان مفعولا أو مفعولات 
مثلاً لو قلنا: 

إبيوتنا بيوتنا مهجورات] ثم أنشدناه لكان غير سائغ بخلاف أو قلنا: 

آبيوتنا بيوتنا مهجورات] مفعولات أو Ged‏ بيوتنا مهجوره] مفعولا (مفعولن). 
فالأخير يقبله الذوق والأول hy‏ لثوق» ولا أدل على ذلك من إنشادهما ليرى صاحب 
الحس المرهف دقة عمل الخليل وعدم فتكلف والتمحل وللتعسف كما يدعي كثير من 
المجددين. 
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الخليل بن أحمد عروضیا د. أحمد بن عبد الله السالم 

كذلك فنظام الخليل قائم على أن الإشباع في الموزون وليس الميزان وهذا 
النظام لا يتعارض مع الذوق العربي الذي لا يمكن بحال أن يقبل (مفعولاتو) وإنما 
الساكن عن طريق الإشباع يقابله حرف النون من الميزان أو الألف من الميسزان 
بعد حذف النون أو تسكين أحد حروف الميزان. 
* يقول أحدهم: 

لسبب ما ينيع من تصور الخليل للميزان الصرفي؛ فرض حذأ أقصى على 
التفعيلات وهو أن تكون سباعية. 
وأقول: 

المسألة في هذه مسألة ضبط أوزان ينطلق من نظام اللغة التي يتبعها النص 
الموزون والتقعيد الذي لا يرتكز على أساس وأصل يعد ضعيفاً والتفعيلات العسشر 
متضمنة حروف الزيادة ف(فاعلاتن) فيها من الزوائد الألف والألف الثائية والتاء 
والنون ثم في العروض الزيادة أكثر من ذلك لا يقبلها الذوق ولا يستقيم معها الوزن 
لو قلنا في الشطر الذي افترضناه: 

[بيوتنا بيوتنا مهجورات) (مهجورائن) وحاولنا إنشاده لما استطعنا ذلك ولما 
جرى على وتيرة واحدة وبالتالي فالشطر يعد مكسورا وسببه آخر التفعيلة الثالثة. 

إذن المسألة ليست بان نقول ما نشاء ومن أجل هذا خرج من الأوزان مسا 
cay‏ بالأوزان المولدة إلى أن انحدرت موسيقى الشعر حتى وصلت إلى ما يعرف 
بقصيدة اللش . 

Wy‏ أن نقبل مثل هذه الأوزان لكن لا يقال: إن ذلك هو عسروض الخليل 
بصورة أخرى أو هو بديل عن عروض الخليل وإنما تقبل على أنها ia ja‏ تاليبة 
للشكل الخليلي يقبله من يقبله ويرفضه من يرفضه. 
* يقول أحد cull‏ يضعون Shs‏ لعروض الخليل: 
آن الشكل: /0//0/۵ X‏ أولواله off} X‏ 
يمكن أن يرد في قصيدة بهذا لشکل: 
X ollolll = ¥‏ لوأواله oflf‏ 
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الخايل بن آحمد عروضيا د أحمد بن عبد اله تسام 
X olfolol - y‏ أوأواله colli X‏ 

والخليل یعتبره في الاولی من الکامل وفي الثانية من السریم. مع أنه هو هو 
لم Sey‏ وأقول: 
الأول من الكامل: متفاعلن متفاعان متنا (فعأن) 

alli 2 أماواله‎ off offf 

ولا يجوز أن يكون من السریع بأي حال لوجود (متفاعن) ///0/0 التي لم 
يدخلها الإضمار. 

أما الثاني فهو من السريع بوزن: مستفطن مستفعان فعلا (hl)‏ ولا يمكن أن 
يريد هذا الوزن (الثاني) في قصيدة وفيها تفعيلة واحدة بوزن (Cell)‏ وأكثر ما يأتي 
الثاني على المشطور من السريع والكامل وهو للنموذج الأول لا يأني مشطوراً. 

وهو بهذا يريد البيت الذي مثل به الخليل وهو لأبي العتاهية: 

الموث بين الخلق مشترلك لا سوقة يبقى ولا مل 





فهو: متفاعان متفاعلن من 
إلا أن في القصيدة ما لا يمكن أن يجعله من السريع؛ لأن أبا العتاهية يقول بعده: 
ge‏ شا أهل ذي الدنيا وما فبها لهم رل 
والتفعيلة الأولى متفاعلن بثلاثة متحركات في التفعيلة الأولى ولا يمكن أن 
بکون من السريع. 
بل بعده أيضا من القصيدة نفسها: 
طلبوا فما نالوا الذي طلبوا ‏ منها وقاتهم الذي دركوا 
فالتفعيلة الأولى من الشطر الأول والثانية من الشطر الثاني (///0//0) فكيف 
یری هذا المجد جواز أن تكون من السريع وهذا دليل أن الخليل لا يؤسس على 
بيت قدر الإمكان وإنما على قصيدة كاملة فهو يذكر الأبيات على أنها نماذج لأنه لا 
يمكن أن يأني بالقم يدة الكاملة فهل قرأها المجند ليعترض على عروض الخليل. 
را ما مل به الخليل للشكل [/0//0/0 × /0//0/0 × ///0] فهو بيت 
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النشر مسك واتوجوه دنا نين وأطراف الاکف نز 
من قصيدته التي مطلعها: 
هل تعرف الدار عفا رسمها إلا الأثافي ومبني اليم 


حيث يدعي المجدد بل يفترض أن الخليل يعده مرة من الكامل ومرة من 
السريع فهو يم بهذا البيت (النشر مسك) فقط؛ لاه لا يمكن أن يأتي بق صي 
عدد أبياتها ستة وثلاثون بيتاً وإنما أخذ ما بتردد على ألسنة الناس بعد أن رجع إلى 
القصيدة التي هو منها وقد قرأتها من أولها إلى آخرها فلم أجد فيها ماعن 
وجدت ما يعضد نسبة الخليل إياه إلى السريع وهو ورود بعض تفاعيل الحشو على 
(مستعان) التي تحول إلى (مفتعلن) والتي لو أردنا جعلها بقية من تفعينة الكامسل 
(متفاعلن) حيث تكون على (متفعان) أن تفعيلة الكامل بهذه الصفة تكون مخزولة 
وهو ما أنكره كثير من العروضيين؛ والمجدد نفسه یطالب بطرح مثل هذا الزحاف 
المزدوج وهو ينتهي إلى تفعيلة غير مقبولة إلا أن يحور إلى (مفتعان) فكيف AB‏ 
الفاء؟ أما لو جعلناها بقية (ستفعلن) لدخلها الطي فقط وهو حسن؛ كذلك دليل آخر 
وهو وجود التفعيلة (//0//0) ومعلوم أنها لا يمكن أن تكون بقيسة تفعيلة الکامل 
(متفاعان) Lay‏ تفعيلة السريع (مستفعان) والغريب أنه يحاكم الخليل حيث بقول: 
رف ob‏ القصيدة تنتقل من بحر إلى بحر؛ القصيدة موضوع الحديث 
من بحر إلى بحر مع أنها سنة وثلاثون بيتا. 
أما وزن المجدد وهو فاعلن من سبب ووتد ومقلوبه الذي هو فعولن. 








فأقول عنها: 

-١‏ هذا وزن مأخوذ من تفعيلتي الخليل. 

؟- هذه الأسباب والأوتاد التي راح يكررها دون أن يكون لها معنى من خلال 
تفعيلة لها مثل من GLAD‏ العربي هي نفسها بيت التنغيم أو التتعيم الذي لعي 


:۲ د 


تا 


الخليل بن أحمد عروضيا د أحمد بن عبد الله السالم 
بعض المعترضين على الخليل أن شیخا كان يعلمه لغلام وهو: 
انعم لا نعم لا لا نعم لا نعم لا لا 
ويظهر ذلك جلي في بحر المتقارب فهو عنده 
علن فا علن فا علن فا علن فا 
انعم لا نعم لا تعم لا نعم لا 
ويظهر أكثر فأكثر بل هو dal‏ منه في بحر الطويل الذي هو عنده: 
علن فا علن فا فا علن فا علن فا فا 
انعم لا نعم للا نعم لا نعم لالا 
فهو بيت التنغيم أو التنعيم تضه وهو بالجملة وزن الخليل إلا أن الخليل أتى 
بتفعيلة لها وزن موجود في البنية العربية ويؤدي معنى وإيقاعاً مطابقاً للحسروف 
الموزونة ف (طموخ) عند الخليل (فعولن) وعند المجاد (علن فا) فأيهسا أرب 
وکین للمتعلم المبتدئ أن يحفظ وزنا مختلفا عن إيقاع موزونه. 


والهزج الذي هو عنده: 
Hoe‏ علن فافا علن فا فا 
نعم VY‏ انعم لالا نعم لالا 


إذن أوزانه هي بيت التنعيم نفسه أو معكوسه والدليل أنه احتذى عسروض 
الخليل أنه لم ob‏ بالهزج تام وإنما على الصور التي وضعها الخليل وقال عنها 
بان الهزج يأتي عليها. ۲ ۲ 
إن ما اعترض به هذا لمعترض لا يرقى بأية حال إلسى أن یکسون بسدبلاً 
العروض الخليل لعدة أسباب: 
الأول : أن التميز والأصالة في وضع قواعد العلوم لا نظهر في هذه المحاولة 
التي لم تنجح كعشرات المحاولات. 
ath‏ لا يمكن أن يحفظ المنعلم الأوزان التي وضعها لتشابهها من جهة وبعدها عسن 
الموزونات في الإيقاع والتصويث وهذا يضعف الثقة بالعروض الجديدة. 


RE 


الخليل بن أحمد عروضیا د. احمدین عبد الله السالع 
tei‏ 
الثالث : إن اعثماد إلغاء الزحافات والعلل يتعارض مع ما طالسب به وهو أن 
تكون القصيدة على أكثر من بحرء ثم إن بعض ققصاند الواحدة منها ريما 
تكون من عشرة أبحرء وهذه فوضى في الوزن وإضاد للذوق؛ مع أن إنشاذ 
القصيدة وغناءها يجعل أبياتها على نمط واحد, 
الرابع : هل وثقت الجامعات والمعاهد بهذه العروض الجديدة فاستبدلتها بعروض 
الخليل وهي التي رأت النور قبل ثلائين سنة؟ أم أن لبقاء للأصلح. 
الخامس : إذا ألغينا الزحافات والعلل تمت المساواة بين الشعراء في الملكة الشعرية 
حين أن عروض الخليل تميز بينهم فالذي لا يرتكبها أو يرتكب SAD‏ 
منها أقوى ملكة من الآخر فهي من أدوات النقد الرئيسة. 
* ردود على الدكتور أحمد سليمان ياقوت في که (عروض الخليل ما لها وما عليه 
مع أن الدكتور أحمد سليمان ياقوت خنيلي المذهب وهو الذي دافع كثيرا عن 
ل ل 
على عروض الخلیل؛ ولي معه وقفات منها: 
- في Ms‏ إن عروض الطويل لم تجئ عند الخليل إلا في صورة واحدة وهي 
(مفاعلن) وقد أنتجتها الدائرة (مفاعيلن) دون قبض. 
أقول: مفاعلن ليست تفعيلة كاملة من التفاعيل فهو يقول: إن الأصل مفاعيلن 
وهي وان كانت (مفاعلن) فهي لن تخرج عن الطويل» وقد بنی الدوائر على 
التفعيلات التامة وهذا دليل على أصالة علمه؛ لانه برتکز على ما فسي اللسان 
العربي وليس أذواق الشعراء ولا لبلغت الدوائر ثلاث وثمانين دائرة أو تزيد. 
* يقول*": إن الدائرة أنتجت البحر السريع وهو مكون من (مستفعلن مستفعلن 
مفعولات) ولكنه لا يأتي إطلاقاً على هذه الصورة بل إن عروضه وضسربه لا 
تخرج عن فاعلن PEL)‏ أو فاعلان (مفعلات) Pad) hs‏ 
أقول: 
-١‏ الثلاثة متفرعة عن AEM pis)‏ 
۲- الذي يدل على أصالة (مفعولات) في أصل وزن البحر السريع: أن المشطور 
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الخليل بن أحمد عروضيا د أحمد ين عبد الله السالم 
منه وزنه مستفعلن مفعولا مفعولن 
والمشطور تصف بيت التزم حرف رويّه في جمیع أبيات القصيدة فصار 
الشطر پیت كاملا و(مفعولا) لا يمكن أن تكون تطوراً ل (فاعلن) لو فترضنا على 
رأي الأستاذ أن وزن السريع: 
مستفعلن مستعلن فاعطن 
ما قيل!'') عن الطویل يقال عن المنسرح فاتفعلات التي هي تطور عن مستفعلن 
في الضرب والعروض لم تخرجه عن المنسرح وهذه التطورات لا يمكن أن تكون 
تفعبلات جديدة؛ OY‏ التفعیلات كما قلت مرتبطة بلسان العرب ف(مفتعلن) المحولة 
عن (مستعلن) السطوية لا بمکن أن تكون تفعيلة مستقلة يقبلها لذوق السليم. 
وبرغم هذا فالدكثور باقوت لا يع محاولات المجددين 
الخليل فضلاً أن نكون بديلاً عنه كما أنه فد کون الخلیل أخذ علمه وم صطلحاته 
عن الهنود وهو ما ادعاه البيروني. 
كما أنه فند ادعاء الجوهري الذي يرى الاستغناء عن (مفعولات) مفروقة 
الوتد بقوله إن (مستفع لن) مفروفة الوتد تماثلها في الكم الصوتي فهما يتكونان من 
سببين خفيفين ووند مفروق والرد عليه من وجهين: أحدهما تكفل به الدكتور ياقوت 
بقوله: إن الوتد المفروق في (مفعولات) في الآخر وفي (مستفع لن) في الوسط. 
وأضيف: ان الفارق الأهم هو أن إيقاع كل تفميلة يختلف عنه في الأخسرى 
فإذا ضمت إلى مثيلتها في بيت كامل اختلف إنشاد كل بيت عن الآخر وهذا دطيل 
الافتراق بين التفعليتين. 
مف إعوإلات مس /تقع ان 
fol of fol of of‏ له 





بازاء عروض 


رؤية في عروض الخليل. ١‏ 

إن لعروض الخليل من القوة ودقة التأصيل ما جعل كل المحاولات في 
نقضه وتفدیم بديل عنه لا يكتب لها النجاح أمام القدماء فضلا عن المحدثين؛ ولعسل 
إجازة الأخفش جواز أن تأتي عروض الطويل محذوفة ثم سقوط هذا الرأي أمام 
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الخليل بن أحمد عروضيا د احمد بن عبد الله السالم 
un‏ ین امد ie‏ 
قوة رأي الخليل هو الدليل القاطع على علو كعب الخليل في علم العروض. 

المثال المستشهد به على ذلك هو قول النابغة الذبياني: 

جزى الله عبساً عبس آل بغيض جزاء الكلاب العاويات وقد فعل 

جز للا / هعبسنعب/ سأال/ بغيضي 
الوه ola! loll ofololl‏ 

فمع إمكان تحویل (مفاعي) إلى فعوان إلا أن موسيقى الشطر تكون عند 
باردة لا حرارة فيها ومما يؤكد قوة رأي الخليل أمران: 
١‏ - رواية الديوان مفاعلن كما هو رأي الخليل؛ لأن البيت فيه: 
جزى الله Lge‏ في المواطن كلها فالعروض (نكللها) مفاعلن. 
۲ - ندرة وروده فالوارد منه لا يمكن أن تبنی عليه قاعدة وإنما يمكن أن يحمل 
الشاعر هذه المخالفة. 
* ومع كل هذه القوة والتميز في عروض الخليل - رحمه الله - فإنها لا تسلم مسن 
بعض المآخذ التي لا يمكن أن تلغيها أو تجعل متعلميها يطلبون البديل الأقسوى ولا 
أظنه متحققاً. 

ومع ذلك فان إهمال البحور السنة (المستطيل» الممتدء المتوفر؛ امطرد؛ 
atl‏ المنسرد) مع أنه اعتبرها في تشكيل دوائره العروضية یم ملحظأً. 

إن اتساق الدوائر بوجود هذه البحور التي أهملها من بحوره الخمسة عسشر 
أو الستة عشر لدليل على أن بين النوعين من البحور روابط وصلات فإما ح ذفها 
من الدوائر أو احتسابها لتكون عدة البحور لثنتين وعشرين بحرأ 

مع أن الدرائر فيها الدليل على حذق الخليل لعلمه ودقة تأليفه وقوة ملكته؛ 
لأنها ليست ترقا فكرياً فحسب وإنما هي دليل على أن بين بحور الخليسل وشائج 
قربی تربط بعضها بعض. 
* كنت أظن أن يوجد الكامل مع الرجز في دائرة واحدة لقربهما من بعضهما بل 
إن البيت من الكامل إذا أضمرت جميع تفاعيله جاز عده من الرجزء وكذلك لم يأت 
الوافر والهزج في دائرة واحدة مع شدة التقارب بينهما فإن الوافر التي عصبت 


one 


جمیع تفاعيله يجوز عده من الهزج إذا كان البيت مفرداً ولکن التحاكم إلى القصيدة 
لكاملة من الكامل والرجز والوافر والهزج. 


* أن (فاعان) إذا دخلها تغير بحيث تصبح لسن يجلا بعضهم مقطوعة: 

وبعضهم أن ذلك من التشعيث وبعضهم أن ذلك من الخين رال ار 
وعلی أنه من وضع الخليل ترك هذا مر للاجتهادات وأرى أن يكون من 

القطع للأسباب التالية: 

١‏ - أن القطع يدخل فاعلن والإضمار لا يدخلها؛ لان ثانيها ليس متحركاً. 

۲ - أن لتشعيث قليل الحدوث والقطع كثيره فطع بدخل أربعة من بحور الشعر هسي: 
البسيط والرجز والكامل والمندارك وثلاثة منها كثيرة الاس تعمال؛ أما التشعيث 
فيدخل الخفيف والمجتث مع أن المجتث فيل الاستعمال وما بدخله التشعيث من 
صور البحرين هو ما لا يعتد به وإنما ينكرون ذلك على أنه من باب الجواز. 

۳ - حتى وان كان التشعيث تغييرأً ولد كما هوققطع: إلا أن (فاعلن) بعد قطعها 
تؤول إلى تفعيلة مقبولة مستساغة موجودة في البحور الأخرى ف (فاعل) 
مقطوعة في البسيط» أما (cA)‏ قتي تحول إلى (Bi)‏ فهي قبل قتحويل ELEY‏ 
وبعد التحويل لا توجد إلا في المتدارك على وجه لا يعد صورة من صوره. 

؛ - أن فاعان بعد القطع تصبح (Jeli)‏ قفيها بعد لقطع محافظة على تسق 
الحروف في التفعيلة الأصل أما في لتشعیث والخبن والاضمار ففيها بعد عن 
نسق الأصل. 

ه - أن المحذوف في التشعيث (العين) وفي القطع النون؛ والعين أكثر أصالة من 
النون. فحذف النون كثير حيث تحذف في جمیع التفعيلات العروضيةء أما 
العين ففي التشعيث: وهو موطن خلاف بين المشتغلين يلم العروض. 

+ - أن الزحاف المزدوج Med‏ بابه (هو أن يجتمع زحافسان مفردان قفي 
dais‏ واحدة) فكيف به تا كان باجتماع زحافين لا يجتمعان أصلا. 

acy‏ الزمخشريا" حصر (ey) sie‏ من Lae‏ یقرت 
الخين إفعأن) والقطع (فاعل) وتحول إلى (فطن). 


Honk 


at 


الخئيل بن أحمد عروضيا د أحمد ين عبد الله السالم 


۸ - أن المبرد جعل التشعيث في فاعلاتن قطعأء وذلك بحذف ساكن الوتد لمجموع 
(علا) وإسكان الام فتصبح (CHEW)‏ فتحول إلى (مفعولن) ولم يذكر (فالاتن) 
حبث قال: وأما التشعيث فهو دخول القطع في الوتد من (فاعلاتن) التي من 
الضرب الأول من الخقيف فيعود مفعولن". 

وهذا يدل على أن من العروضبين من يجعله قطعاً إذا كان الوتد ليس آخرأء 
ومنهم من يجعله حذف أول الوتد المجموع. 

ومهما يكن من أمر عروض الخليل فإنها تبقى الإبداع الأمثل الذي يحتذيه 
كل من كتب في العروض حتى وان كان معترضاً عليه والسدليل الأقسوى أن 
الجامعات والمعاهد العلمية لم يرق للقائمين على مناهجها سواه» ولذلك لم يجدوا 

عند من ola‏ بعده كبير فائدة فبقي الأصلح الأصح. 

الحواشي. 


(۱) محمد علي أبو حمدة؛ نظرية العروض كما وردت في العقد الفريد؛ دار عمان للنشر 
والتوزيع طا ٤١١‏ ه.ا ص5. 

(۲) على اعتبار أن الخليل هو الذي وضع المتدارك؛ لأن له صيدة عليه لا أنه الأخفش كما يزعم 
بعض الباحثين ولیس في الرأيين ما يغير وضع الخليل للعروض. 

(؟) يراجع: كمال أبو ديب؛ في البنية الإيقاعية للشعر العربي (نحو بديل جذري لعروض للخليل)» 
NAV‏ 

(4) عبد النعيم علي عبد الل أوزان الشعر العربي وقوافيه؛ تشر جامعة الأزهرء ص۱۱ 

)0( عبدالحميد السيد عبد الحميد؛ الطريق المعبد إلى علمي الخليل بن أحمده نشر المكتبة الأزهرية 
il sl‏ ط۰۱ ۲۰۰۰م + ص4. 

)4( المرجع تقسهء ص ۰۱۱ 

(۷) المکان تفسه. 

(A)‏ انظر هوامش إنباه الرواة على على أنباه النحاق للقفطي» تحقيق: محمد أبو الفضل إيراهيم؛ نشر: 
دار الفكر العربي (القاهرة)» مؤسسة قکتب الثقافية (بيروت) ط۱ء ۹۸۲ امه ج1؛ ص۳۷۷. 

(4) المصدر نفسه» ج۰۱ ص STAY‏ 

(۱۰) ابن العماد الحنبلي؛ شذرات الذهب. ط۱: ۱۳5۱هه ج۱: ص۲۷۵. 


SE 





الخديل ین أحمد عروضیا 

)1١(‏ دائرة قمعارف الإسلامية (ناشرون) Ag‏ ص۳۹ 

)14( أبو سعیدالسبرافي.آخبار النحوبين البصريين» لطبعة الأرلى. TA ge‏ 1۰ 

(۱۳) محمد أبو القتوح شریف» العروض دراسة تطبيقية؛ تشر مكتبة الشيلب, 1486م Vega‏ 

(۱4) ابن خلکان؛ وفيات الأعيان؛ تحقيق: إحسان عبسء دار صادرء بيروت, ۱۳۹۷هه چ۲ 
Toye‏ 


)10( الشيخ جلال الحنفي؛ لعروض تهتیه وإعلاة كنوينه: مطبعة العاني. العراق, ۱۳۹۸ه ص14 
)19( الصاحب بن عبادء لقاع 


د أحمد ين عبد له السالم 





في العروض وتخريج القولفي؛ تحقيق: محمد حسن آل ياسين» 

مطبعة لمعارف, بنداد. ٠146م‏ ص 4. 

٠۷ص م»‎ ۹۸٩ هاشم صالح مناع؛ الشاقي في العروض والقولفي؛ بيروت؛ ط۲:‎ (AV) 

(۱۸) الفاضي التنوخيء القوافي. تحقيق: عمر الأسعد. ومحي الدين رمضان» دار الارشاده 
یروت ط۰۱ +197 ص۱۳۷ 

)14( حاشية الدمنهوري على مثن الكاقي؛ صس۱۸. ( محمد الدمنهوري؛ الإرشاد BES‏ على متن 
الكاقي؛ مطبعة مصطفی البابي الحليي؛ ط ۰۱ ۹۵۷ fed‏ 

(۲۰) الشيخ جلال الحنفي؛ للعروض؛ ص1. 

(۲۱) السكاكيء مفتاح لعلوم. طبع دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ (د. ت ص ۱۲۱. 

(۱۷) المسدر تفسه. ص‌۲۱۸. 

(۲۳) الشيخ جلال الحنفي؛ للعروض؛ ص1 - ۱۵ 

(۲4) إبراهيم أبو الخشب بغية المستفيد من العروض الجديد. 

(۲۵) ديوان أبي ail‏ دار صائر؛ بيروت: ٠94١م‏ من ۳۱۰ 

)۲١(‏ ديوان المرقشين الأكبر والأصغر. تحقيق: کارین صادر؛ دار صادر؛ بيروت؛ طا 
۸ اې ص1۷ = NY‏ 

(۲۷) أحمد سليمان ياقوت عروض الخليل ما لها وما عليهاء دار المعرفة الجامحية. طا 
٩‏ ص1 





199, المرجع نضه:‎ (YA) 

[9؟) المكان تفسه. 

(۴۰) الطريق المعيدء ص5ه. 

(1؟) جار الله الزمخشري» الاس في عام العروض. تحقيق: فخر الدين قبوته مكتبة 
المعراف» بيروت» Ot‏ ۹۸۹ ام مس۴۷ ATP‏ 

(FY)‏ ابن عبد ربه LVN‏ العقد الفريدء تحقيق: محمد سعيد العريان؛ طبعة دار الفكره بيروت 


و 
Bok‏ 





قول في نظريّة الفراهيدي 
العروضية 


ada Bors ons. 


د. محسن ملي عريبي السويدي 
جاممة sais‏ العراق 


قول في نقئرية المراهیدي العروضية د محسن علي عريبي السويدي 


نظرية الفراهيدقي aya‏ 





د. محسن علي عرييي السويدي 

المقدمة: 

لا يختلف اثنان قي أن الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ العماني المولدء العراقي 
النشأة. الذي وضع أول معجم عربي هو مؤسس علم العروض. OS‏ الآراء تتعدد 
في بحث بواعث تأسيس هذا العلم. وفي كيفية ظهوره؛ وفي تحلبل كنهه؛ حتی 
وصل الأمر بیعضهم إلى التشكيك في أصالة نسبته للعرب» والتلميح إلى تأثر 
واضعه Ly‏ لدى الأمم الأخرى من علوم آفاد منیا!). وهو أمر لا أعتقد أن من 
المفيد إعادة بحثه الان» لأني لست بصدد الموازنة بين الآراء التي قيلت في الخليل 
ومنجزاته العلمية لترجيح أحدها أو مناقشتهاء كما إني لست بصدد الدفاع عن هذا 
العالم. أو علمه. فعبترية الفراهيدي أمر مفروغ منهه ومن يبحث في أولية علوم 
اللفة العربية aay‏ ما بشاء من الأدلة عليهاء ققد كان إمام علماء عصره. وسواء 
أكان مرد ذلك إلى قدراته الفردية وما حباء اته به من حدة ذكاء ونباهة!) أم إلى 
طبيعة عصره التي غلبت عليها سمة الإبداع والتأسیس فان المحصلة النهائية 
تلخص في أننا نتحدث عن رجل أهدى العربية علمين لم يسبقه إليهما عربي» هما 
علم العروض ومعجم العين. 

والقاسم المشترك بينهما هو قيامهما على نظام رياضي دقيق؛ هو التفلیب. 
الذي اتفقت كلمة الباحثين على وجوده في العين؛ وأغفلوا ذكره في العروض؛ على 
الرغم من أن الخليل وضع العروض قبل أن يضع العين. فإذا كانت أيواب المعجم 
ومادته العلمية قد رتبت على وفق ترتيب نطق الأصوات؛ فان حسصر المفردات 
جاء نتيجة تتليب حروف جذورها. فقد رتبت الحروف بحسب مخارجها ابتداء من 
حروف الحلق» فجاء العين أولها لأنه يخرج من أقصى الحلق يليه الحاء 
والهاء, ثم الحروف الأخرى حتى يصل إلى ما ينطق منها من الشفتين. 


د 


فقول في نظرية هیدج العروضياة د محسن علي عريبي السويدي 


ثم خصتص بابا لكل حرف منهاء ورب الكلمات فيه بحسب أبنيتهاء معتصدا 
في ذلك تقليب حروفها. 

فكلمة (Gal)‏ مثلاء تذكر في باب الهاء» وهي تقلّب إلى (بهذ) و(هبن) 
و(بذه) 9 )45( و[هذب)ء وكل تكوين منها يمثل جذراً تتفرع منه مفردات متعسددةه 
بعضها مستعمل, ذكره وذكر ما يدل عليه؛ وبعضها الآخر مهمل. 

وقد مكنه هذا النهج العلمي الدقيق من حصر المفردات والوقوف على کسل 
li‏ فأحصى جميع كلام العرب وألفاظهم ولم يخرج منها عنه Lag‏ 

ونعلل هذه الدقة في تأليف العين» بان الأساس الذي قام عليه تأليفه (النقليب) 
فد سبقت الإفادة منه في ابتكار علم العسروض؛ بدليل ورود أسماء البحسور 
ومصطلحات العروض في أكثر من موضع في Megat‏ 

إذ إن الخليل وضع نظريته العروضية في قلب رياضي هو (الدوائر العروضية). 
وأساس بناء كل دائرة من هذه الدوائر هو التقليب الذي جاء بثلائة مستويات» أولها 
تقليب التفاعيل الذي بؤدي إلى تكوين البحور: وهو يقوم على تقليب آخر يسبقه هو 
اتقليب مكونات كل تفعيلة من أسباب وأوتادء الذي يؤدي إلى قيام التفاعيل؛ والذي 
بقوم على مستوى أدق؛ هو تقليب الحروف بحسب نطقها الذي يسودي السی قيام 
الأوتاد والأسباب. 

فالمرنکز الأول صوتي US)‏ هو في العين)» ويقوم على حصر الأصوات 
بساكن رمتحرك» وتقليبهما الذي ينتج عنه تحديد المقاطع الصوتية؛ التي AG‏ 
بنوعین هما؛ المقطع القصير(ن)؛ وهو الحرف المتحرك الذي ينطق به منفردأء 
والمقطع الصوتي الطويل (س) الذي يعني النطق بحرفين مندمجين أولهما متحرك 
والآخر ساكن. 

وهو إعادة ترتيب للحروف بحسب نطقهاء ولكن باعتماد سكونها أو حركتهاء 
وهو يقابل ترتيب الحروف بحسب مخارجها في العين» مع فارق المعيار. ثم رتب 
تلك المقاطع على وفق ما يؤدي إليه تقليبها. فان تجاور حرفان متحركان GQ)‏ 
فذلك سبب LE‏ وان اندمج المتحرك بساكن فهو سیب خفيف (س). ون تجاور 


Kick 





قول في نظرية الفراهيني العروضية. اد محسن علي عريبي السويدي 
حرفان متحركان وتلاهما ساكن (ن ) فهو وتد مجموع: وان توسطیما Shion‏ 
فذلك وتد مفروق (- ن). 

ریقود تقليب الاسباب والأوتاد إلى تكوين التفاعيلء وهي على نوعين: 
خماسية وسباعية. 

فالخماسية تفعيلتان» هما (فعولن) وإفاعان) وتتألف كل منهما من وقد 
مجموع وسبب خفیف؛ ولكن بترتيبين مختلفين. 

إذ إن (فمولن) وئد مجموع وسبب خفيف إن -- )» و(فاعلن) سبب خفيف 
ووتد مجموع ( ن .)» فالثائية هي ناتج تقليب الأولى؛ والعكس صحيح. 

والسباعية ست تفاعيل, ثلاث منها تتألف من سببين خفيفين ووتد مجموع» 
وبترتبب مختلف لكن تفعيلة» حيث (مستفعان) تتالف من سببين خفيفين وود 
مجموع (- ن س) و(مفاعيان) تتاف من وتد مجموع وسببين خفيفين إن 
م) و(فاعلاتن) تالف من سببين خفيفين يتوسطهما وتد مجموع a)‏ 

وواضح أن كل تفعيلة من هذه التفاعيل الثلاث هي نتيجة لتقليب أختهاء وهن 
جميعا نتيجة زيادة سبب خفيف على تكويني التفميلتين قخماسيتين (فاعان) و(فمولن). 

والتفعيلة الرابعة من التفاعيل السباعية هي (مفعولات) التي تتألف من سببين 
خفيفين ووتد مفروق (- -- ن). 

والتفعيلتان الخامسة والسادسة (مفاعلتتن) وإمتفاعلن)» وتتكون كل منهما من 
سب ثقيل وآخر خفيف ووتد مجموع» وترتيب ينم عن أن كل واحدة منهما هي 
لتيجة لتقليب الأخرىء إذ تالف (Gel)‏ من سبب ثقيل وآخر خفيف ووتد 
مجموع إن ن ان س)» وتتالف (مفاعلتن) من وتد مجموع وسبب تفیل وسبب 





خفیف إن ن ن -). 


ولو أعدنا قراءة مكونات هذه التفاعيل بحساب ما هو متحرك وساكن منیا 








الوجدنا أنها في نمطين من أنماط التفقيب؛ الأول منهما يقوم على تقلیسب 
ساكنين وثلاثة متحرکات فينتج عنه (فعولن وقاعلن)» أوخمسة متحركات فينتج 
عنه (مقاعلتن ومتفاعلن)- 


RE 


اقول هي نظرية الطراهيدي العروضية. د. محسن علي عرييي السویدتو 
فترتيب المتحركات والسواكن في تلك التفاعيل على النحو الآتي: 
۱- فعولن: متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن 
؟- فاعلن: متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن 
۳- متفاعلن: متحرك متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن 
؛- مفاعلتن: متحرك ساكن متحرك متحرك متحرك ساکن 
ويقوم النمط الثاني على تقليب ثلائة سواكن وأربعة متحركات؛ فينتج عله 
(مستفطن) و(مفاعيان) و(فاعلاتن) و(مفعولات). 
وترتيب المتحركات والسواكن في هذه التفاعيل على النحو الاتي: 
-١‏ مستفعلن: متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك مثحرك ساكن. 
-١‏ مفعولات: متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك. 
۳- مفاعيلن: متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن متحرك ساكن. 
٤‏ - فاعلائن: متحرك ساكن متحرك متحرك ساكن متحرك ساكن. 
أما المستوى الثالث في التقليب فهو المستوى الذي تقوم عليه الدوائر 
العروضيةء ويمثل المرحلة الأخيرة من مراحل ابتكار العروض عند الخليل. 
إذ انتظمت التفاعيل في خمسة أنماط تسمى الدوائر؛ نتج عنها ستة عشر 
تشكيلاً هي بحور الشعرا. 
أول دائرة من هذه الدوائر هي دائرة المختلف وتضم خمسة أبجرء ثلاشة 
منها مستعملة؛ هي الطويل والمديد والبسيط؛ واثنان مهملان هما المستطیل() (رهو 
مقلوب الطويل) والممتد وهو مقلوب المدید(, 
وتتألف هذه الدائرة من أربعة أجزاء يمثل كل منها تفعيلة من تفاعيل هذه 
الأبحر» وأولها الطويل الذي يقوم بناؤه على تفعيلتي (فعولن) الخماسية و (مفاعیلن) 
السباعية» وصورة كل شطر منه: 
فعولن مفاعيلن فصولن مفاعيلن 


ن ن ن ن س 


ink 


قول في نظرية الطراهيدي العروضيية 





وبتقليب مكونات هذه التفاعيل تخرج إلى صور أخرى, لتشكل بحرأ آخره 
وذلك بنقل سبب خفيف من آخر كل تفعيلة إلى أول للتفعيلة التي تليهساء فق صبح 
التفاعيل الخماسبة سباعية؛ والسباعية خماسيةء على النحو الأتي: 
فاعلاتن فاعلن فاعلاتن فاعلن 


سا سن سن دن 


2 
7 


وهي صورة تفاعیل المديد. 

وبتكرار التقليب نفسه تصبح: 

ممستفعان فاعان مس تفعان فاعلن 
سن اسان ساب ان دن 


وهي صورة البسيط. 


3 


قول في نظریةالفاهیدعالمروضیا د محسن علي عريبي السويدي 
قول هي نظریه یدیم لے 


آما الوزنان المهملان» فأحدهما مقلوب الطویل: وب‌سمی المستطيل» 
وصورته: 
مفاعيلن فعولن مفاعيلن فعولن 
ن ننن 

والثاني مقلوب المديد» ویسمی الممتده وصورته: 
فاعلن فاعلاتن فاعلن فاعلاتن 

وتضم دائرة المؤتلف (وهي الثانية في ترتيب دوائر الخليل) ثلاثة أبحسر؛ 
هي الوافر والكامل. وهما بحران مستعملان والمتوفر (أو المستوفر) وهو بحر 
هل( 

وتتألف الداثرة من ثلاثة أجزاء يمثل کل منها تفعيلة؛ إذ يقوم بناء کل بحر 
من هذه البحور على تكرار التفعيلة ثلاث مرات في كل شطرء وأولها الكامل؛ 
وصورة التام منه: 
gh elite gl lite ol clita‏ 


نن ن نن ن نن ن 





وتفعيلته تبدأ سیب ٿقيل ونتتهي بوند مجموع. 








وبتغيير أول كل تفعيلة وآخرهاء باسقاط أولها (رهو هنا السبب التقيل) 
وإضافته إلى آخر التفعيلة التي تسبقهاء تصبح التفاعيل: 
فاعلائك فاعلائٌك ناماد 
ن نن ننن ن نن 
وهي صورة المتوفر: وهو بحر مهمل, 





وبتكرار التقليب السایق. أي نقل مبتدأ كل تفعيلة إلى آخسر التي تسبقهاء 
تصبح التفاعيل: 
مفاعلتن مفاع تن مفاعئتن 
ن نن ن-نن- ند نن- 


وهي صورة AS‏ 


BoE 


قول في gual allay tes‏ العروضية. د. محسن علي عريبي السويدي 
قول في et‏ 

وبتکرار لیب تعود التفاعيل إلى صسورتها الأولى؛ أي متفاعلن» لأن 
مفاعلتن تبدأ بوتد مجموع (أي بما تنتهي به متفاعلن). وهي تبدأ بسبب خفيف (أي 
بما تنتهي به تفعيلة الوافر) وتنتهي بسبب ثقيل. 

ما الدائرة الثالثة فهي دائرة المجتلب التي تضم ثلاثة أبحر مستعملة؛ هي 
الهزج والرجز والرمل. 

وتقسم هذه الدائرة إلى ثلاثة أجزاء» مثلها في ذلك مثل الدائرة الثانيةء يضم 
كل جزء منها تفعيلة من تفاعيل هذه الأبحرء وأولها الهزج وصورته: 


ن سا تن باس الا ام 





وتقلب تفاعيل هذه الدائرة بنقل أول كل تفعيلة إلى آخر التي تسبقها. وأول 
(مفاعيلن) وتد مجموع, وبنقله إلى آخر كل تفعيلة تصبح التفاعيل: 


ن 





ن سن 


وهي صورة الرجز التام. 


ok 


قول في نظرية الطراهيدي العروضية اد محسن علي عريبي السويدي 


وبتكرار التغيير عینه. أي نقل أول التفعيلة (وهو السبب الخفيف الأول في 
مستفعلن) إلى آخر التفعيلة التي تسبقهاء تصبح التفاعيل: 
فاعلائن فاعلاتن فاعلاتن 
سن لس سان سامت بت لب مت 


وهي تفاعیل بحر الرمل. 


والداثرة الرابعة هي دائرة المشتيه؛ وتضم تسعة أبحرء ستة منها مستعملة 
هي: السريع والخفيف والمنسرح والمضارع والمقتضب والمجتثء وثلاثة مهملة 
هي: المتئدء والمنسرد والمطرد. 

وتقليب تفاعيل بحور هذه الدائرة لا يختلف عن تقليب تفاعيل الدوائر التي مر 
نا ذكرها. فأول البحور المستعملة السريع» وصورته: 

CM pple hate تمان‎ 


سا سن ساسا سدق 
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قول في th‏ نید المروضية د. محسن علي هروبي السویدی 





وهي صورة تتغير بتغير موضع سیب الخفيف الأول في كل تفعيلة مسن 
أونها إلى آخر التي تسبقهاء لتصبح التفاعیل: 
فاعلاتن فاعلاتن مستفعان 
كان هق ت باس 


وهي تفاعيل وزن مهمل يسمى (المتند). 





وبتکرار الأمر نفسهء أي تغيير موضع سیب خقيف من أول كل تفعيلة إلى 
آخر التي تسبقهاء تتكون تفاعيل المنسردء وهو وزن مهمل أيضاًء صورته: 





قول في نظرية الفراهيدي المروضية د محسن علي عريبي السويدي 





ولان أول التفاعيل في هذا الوزن أوتاد فالتتليب هنا يقوم على تغییسر 
مواضعهاء فينتقل الوتد من أول كل تفعيلة إلى آخر التي تسبقهاء لتصبح: 


مستفمان مفصولات مستفسان 
س سن تددن ن 
وهي صورة بحر المنسرح. 


ويتكرر الأمر نقسه. أي نقل أول التفعيلة إلى آخر التي تسبقهاء وهو مسبب 
خفيف» تصبح التفاعيل بتغيير موضعه: 
فاصلاتن مستفعان فاعلاتن 
ان سان ن 


وهي تفاعيل بحر الخفیف. 


Broo 


د محسن على عريبي السویدی 


قول في نظرية الغراهيدي العروضية. 





وبنقل سبب خفيف من أول كل تفعيلة إلى آخر التي تسبقهاء تصبح التفاعيل: 
مفاعیلن فاعلاتن مفاعیمان 
ن نن 3 


وهو صورة انتظام تفاعيل بحر المضارع» التي تتبدل بنقل ثلاثة أحرف (أي 
ما يوازي وتدأ) من أول کل تفعينة إلى آخر التي تسبقهاء لتصبح: 
مفعولات مستفمان مس تفع ان 
س سن سن دن 


وهي صورة المقتضب. 
ثم بعود التقلیب إلى تغيير مواضع الأسباب مرة أخرىء وذلك بنقل السبب 


الأول من كل تفعيلة إلى آخر التفعيلة التي تسبقهء لتكون التفاعيل: 
فق قاس لا تاك 





قول في نظرية الطراهيدي العروضية د محسن علي عريبي السويدي 
eee‏ سس 


وهي صورة المجتث. 

وبتكرار التغيير نفسه في هذه التفاعيل؛ نتکون صورة جديدة لانتظام تفاعيل 
وزن مهمل آخر يسمى المطرد. على النحو الآتي: 
فساعلاتن مسفاعیان مفاعیان 


انس اون ساب بل سس بر 


س سے 


ریما عیلیم 


وبتکرار التغيير ذائه» تعود صورة انتظام التفاعيل إلى ما كانت عليه في 
بحر السريع؛ أول بحور هذه الدائرة. 

وخامس الدوائر العروضية التي وضعها SD‏ دائرة المتفق؛ وتضم 
بحري المتقارب والمتدارك. 


د 


قول في نظرية الفراهيدي العروضية د محسن علي عريبي السويدي 
وهما بحران يقومان على تفعيلتين خماسيتين» تتكران آربع مرات في كل 
شطر منهماء هما (فعولن) في المتقارب» و(فاعلن) في المتدارك. 
والدائرة مقسمة إلى أربعة vel jaf‏ يمثل كل منها تفعيلة من تفاعیسل شسطر 
البيت؛ إذ إن صورة شطر المتقارب: 
فعولن فعولن فعولن فعولن 


ن دن دن ن 


وبتغيير موضع السبب الخفيف الأخير في كل تفعينة» من آخرها إلى أول 


التي تليها تصبح التفاعيل: 
فاعلن فاعلن فاعان فاعان 
ن سن نن 


إن استقراء أوزان الشعر العربي؛ قديمه وحديثه» ومقابلتها بما تسضمنته 
الدوائر العروضية يؤكد حقيقة أن تلك الدواتر هي الإطار النظري العام لعدد من 
القوالب التي تمثل أصول أوزان الشعر العربي التي تتشكل بصيغ يزيد عددها على 
تلك الأصول بمئات الآلاف من المرات» اعتماداً على ما يطرأ على تفاعيلها من 
زحافات وعلل (يلجأ إليها الشعراء لتعديل إيقاعات الأوزان ونغماتها)!". بل إن 
الأمر يصل إلى أبعد من ذلك بكثيرء حين يفترق الوزن المستعمل عن صورته في 
الدائرة العروضيةء كحال الوافر والمتدارك والسريع مثلا. 
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وقد دفعني كل ذلك إلى التفكير بمنجز عروضي يستحضر الأساس العلمسي الذي 
قامت عليه نظرية الخليل العروضية؛ ويفيد من معطيات تقانة الحاسوب لرصد ما 


يمكن أن يؤدي إليه تقليب تفاعيل العروض LAD‏ فوجدت أن تلك ! 





ات تصل 


إلى (1۷6۸۲۳) ستمائة وأربعة وسبعين Lil‏ وثمائمائة وثلاثة وثلاثين وزنا مستعملاً. 
وقد توزعت تلك الأوزان على طاتفتين» تضمنت الأولى منهما أوزان الشعر العمودي 
التي بلغت (VEN NC)‏ مائة وأربعة وعشرين ألا وماتين وخمسة عشر وزنا. فقد جاء 
te‏ مثا بألف ومائتين وستة وتسعين وزئأء منها: 


نحت 




















Say Se.‏ جم ودج اوور ا ی کے 
فعولن os Sele‏ مقاعيلن فسولن مفاعيان 
- ا TEST ST ah‏ ا 
in‏ مفاعیان 
rte‏ ود 
فعولن مفاعیان 
sera cre‏ 
فمولن dee‏ 
ند ون ف > core‏ 
oS‏ مقاعيان 
ات تن اس ون 
dele‏ فمولن متاعيان 
وعدت ان تن اند 
مفاعان Bele Spb‏ 
تنج ura‏ اند 
مفاعان  Sh‏ مقاعيان 
- نان تن ان 
مفاعیل فول مفاعيان 
ند ere‏ ن == ی کج کو د سس 
مقاعان Ui‏ مقاعيان pl‏ متاعيان pd‏ متاعيان 
ن تن - وحن نت ماه و2 ند ورن شرع 
Ue et‏ مفاعيان db‏ مفاعان ‏ فعولن مقاعيان 
o--g‏ اج حدق :ود نس نت strug tre‏ 
Ue de‏ مفاحيان aed‏ مفاعيلن ‏ فموئن ‏ مفاعيان 


AoE 


۳ 


د محسن علي عرييي السويدي 








قول في نظرية الطراشيدئ العروضية. 
ای و Trap‏ ما 
فعولن ‏ مفاعيان فعولن مقاعيلن 
نت E O MOET‏ 
ai kl yd‏ مقاعيلن 

Sarg MOS? orzo) 

قموئن مقاعيل فعولن مفاعیلن 
ان -ن ان ن <= 7 
yd‏ مفاعيلن nt‏ مفاعیلن 
Tere ora‏ ودع او 
Syl‏ مقاعلن Seb‏ مقاعیلن 
2a are‏ و 


Ui‏ مقاعيل فعولن مقاعيلن 
إن با ري بسح بدن CIR a‏ 
فعولن ‏ مفاعيلن فول مفاعيلن 
چ ن-- ن -ن- ن 


فمولن2 ee‏ مفاعيلن 





۳9 ی ا 


فعرلن مفاعلن فعول مفاعیلن 


olay‏ لبسیط بأنواعه كلها: التام والمخلع والمجزوء» بثلائة عشر ألفاً 
وخمسمائة وخمسة وثلاثين وزئأء من أمثلتها: 








ند ند ن 7 
مستقطن فاعان ‏ ستفطن oe‏ 
ل ن انهه i‏ 
hb Satine‏ مستقطن او 
بک و 7 
ale‏ ماعن مستفطن oe‏ 
Sg‏ ين رقي > .تن ia‏ 
متقطن Shh‏ مستقملن ont‏ 
eae‏ لعن “oP ter‏ 
مستطن - فاعن ‏ مستفعن فاعلن 
Ts‏ ان Bs‏ 
مستعلن | فعلن مستفعن oe‏ 
قوق من ق ج 
متعلن ‏ فاعلن ‏ مستفعلن فان 





فول في نظری2؛لنراهیدع العروضية. 





د محسن علي عريبي السويدي 

زوع لوو« مه و ويه دو وم اس 
تن . فلن مستفعلن قاعلن ghia‏ قاعلن مستقطن ‏ فاعان 
ن دنه نت دنه و حو ی Shs)‏ 
مستفعلن ‏ فاعن ‏ متفطن ‏ فاعلن yh Gel) ght‏ فاعلز 
eye‏ ٺن- سنج اعنم Aske‏ دوه 58 
مستفعلن قطن متفعلن فاطن hie‏ فاعلن مستفطن قاطن 
ندن- ند ن-ن- vor‏ دوش + ا مود 
مقعلن ‏ قاطن متقعلن فاعلن hile el hes‏ فاطن 
ن-دن- نن- ن تن دنه ده + الو دوع age‏ 
متدلن ١‏ فلن latin‏ قاعلن مستنطن ‏ فاطن > مستفطن قاعان 
«ننه -ند ن “ن- دنه ل دنه ود ن 
مستطن ‏ فاطن متفطن ‏ فاطن eli alana egies‏ 
war‏ ان“ ن -ن- دنم عم دنه تنم دن 
مستملن . lia glad‏ قاطن مستفعطن ‏ فاعان مستفعان ‏ فاعان 
وو mss SS “gel ange are Ur‏ 
Gelb gait OMe Geb oh‏ مستفطن فاطن 
نان نن- So Tore‏ دید دنت 
bh Se‏ متفلن مستفعلن ‏ فان مستفطن فاعلن 
we‏ :ده sour‏ عنم ا 
Sold aie‏ مستطلن مستقطن فاعلن ستقطن فاطن 
rs‏ ٺن- دنن نه سنه له a a‏ 
مستفلن ‏ فلن مستطن ‏ فان a‏ مستفطن ‏ فاعلن 
نحن - اديه دونه ند tae‏ تن نیت دنم 
متفعلن ‏ قاعلن ‏ مستعلن فاعلن ot at‏ مستفملن ‏ فان 
ندند ون“ لوقه دنه نیت تن دوو "ديت 
تقطن فلن مستطن قاطن مستفطن  Gain Gelb‏ فاعلن 
نن دنه ند دنه موده کو کو دنت 
مستعلن ‏ فاعلن  hie‏ فاطن aie‏ قاطن ستقعن فاعلن 
“ننه نن - نت ند کک و 
gts‏ فلن تلن فاطن مستقطن _ قاعلن مستفعان ‏ فاعلن 
ننن“ دنه ند نه د تن نی کو 
تن فاعن ‏ ستطن لالح ae‏ قاطن مستفطلن ‏ قاعلن 
ومن ونه ند ند کو a‏ كت 





نن - 





و 





و 
فاعان 


انان > 


EERERE FEE 


۷ c 
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قول في نظرية المراهيدي المروضية 

















د محسن علي عريبي السويدع. 
“a‏ بو “or Fog oy‏ 
hts‏ قاطن ghd‏ ان فاعلن 
mor‏ دنه دنه نن var‏ 
kite hh hits‏ فان gett hb hin‏ 
ن -ن- دنه نن“ دنه حي نن - وه 
ota‏ فاطن ‏ متفطن | فاعلن ak‏ فطن فاعان 
ن تن نن - ان -ن- sr‏ نن“ ن“ 
hte‏ فلن متفلن استفطن ١‏ فلن قاطن 
دون دنه tere‏ دنم 0-1 نه 
مستمان Chie‏ استفلن .قطن فاعان 
wee‏ نن - نن - له نی ان یمد ند 
مستعلن فلن متفعلن قاعلن مستفعلن فلن مستفطن فاعلن 
نون- دنه ندن- دنه ند نن“ ند دنت 
تلن فاعلن متفعلن قاطن مستقطن . قطن مستفعلن فاهلن 
نن“ نن- ن-ن- دن عن نن = دود دنه 
gh‏ فلن hte‏ فاطن استفطن ‏ فطن ‏ ستفطن ‏ فاعلن 
و عند Tor yar‏ دن نن“ ar‏ دنه 
استفلن ‏ قاطن تلن فان مستفطن .قطن مستفطن ‏ فان 
دن ین“ -نتة دنه عن ئن“ دود ديد 
استفطن ‏ فلن ستطن فاطن من فطن ‏ ستفطن فاعلن 
بدن we‏ نن له نن- ادليه اعت 
te‏ فاعان مستملن ‏ لاعن استفطن | فلن | مستفلن ‏ قاطن 
ore‏ نن- eae‏ منم فت 3 
من فان سستملن فاعلن مستفطن ‏ قطن مستقطلن فاعلن 
ند ادنم دنله دنه نیم نن“ منم دنه 
استطن ‏ فاعلن ستللن ‏ فاعلن مستفطن .قطن ستفطن فاطن 
نن“ نن“ دنن دنه دوه نن“ دود دنم 
مستطان فلن مستلن فاعلن طن مستفطن | فاعلن 
نن - دنه ند له 00 ادن دن 
تعن فان تلن قاعان hae‏ فلن Sane‏ فاعلن 
آما المتدارك فقد بلغت أوزانه )۸1۳١(‏ ثمانية وخمسسین فا وستماا 


وثلائین وزناء ومن أمثلتها: 


Sok 


قول في نظرية الطراهيديالهروضبة د. محسن على عريبي السويدي 








نذن- دنن دن نن 
قطن قاط eli‏ قطن 
د نن ن نت 
فالن اعد قاطن قطن 
نزن لون دن نت 
فاعل فاعل فاعلن 
sss Soe‏ )255 
ghia eld‏ فطن 
ان دن دن نان 
فن held‏ فلن قطن 
سد ان نند ین 
ots‏ فاط فلن فعا 
نن دند نت نن 
فا فاعن ‏ قطن قطن 
سن نزن نن ننس 
tlt‏ قان فطن 
نن- نزن نن نت 
قطن قطن قطن | قطن 
ات | نت نت ونت 
فلن فلن فلن فملن 
سنن زنت نن نن 
فاعل قطن فلن فلن 
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نان | فلن | قطن قطن 
سس س نن ون 
فلن فلن قطن قطن 
لوق سس فن نت 
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فاعل‎ 
فاعلن‎ 
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نن 
فاعل 
سنن 


قاعل 
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نت دوق 
فلن فال 
الإتوعه و 
hk‏ فاعل 
نن سنن 
ad‏ فاعل 
ننس نن 
قطن قاعل 
ان نن 
فسن قاعل 
ننس سنن 
قطن قال 
نن نن 
قطن فاط 
نن سنن 
قطن فاع 
نن سنن 
فلن فاعل 
نت سنن 
فلن قاعل 
ان سنن 
hd‏ قاط 
نند دنن 
فط فاعل 
ذنم سنن 
فطن فاط 
ننس سنن 
قطن قاعل 
نن سنن 
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د محسن علي عريبي السويدي 


قول في نظرية الطراهيدي العروضية. 
قول فى تخ م لك 


سس لن س ین نن نن دنن تن 
فلن فال فالن قطن فلن فاعل فاع فعلن 
نن تن س قف Lag‏ نن دنن نن 
Bee‏ . قطن فلن قاعل 0 قال فعلن 
دن ن دنن نن- نن سنن دنن نن- 
gk‏ فاعلن فاعل ot‏ فعلن فاعل فاعل فعان 
نن- ند سنن نن نن دنن دنن ات 
geld‏ فال قطن فلن فاعل فال قطن 
د سن نن ینن نن سنن ددنت نن- 
فالن فاعلن فاعل قطن فعان فاعل فاعل فعلن 
سنن سن دنن نن- نن دنن دنن نن 


فاعل lb‏ فاعل فعلن فاعل قاعل فعلن 


فلن 
نس ننس سنن نن نن- دنن لنت نن- 
oe‏ 


ok‏ فعلن فاط os‏ فاعل فاعل فعلن 
وجامت آوزان الشعر الحر بطائفتین؛ إحداهما الاوزان التي تقوم على 
IS‏ تفعيلة واحدة وتضمنت الثانية الأوزان التي يقوم بناؤها على تفعیلتین مختلفتين. 
وقد کانت هذه الأوزان مادة نامج حاسوبي؛ یضع بين يدي مستخدمه كل 
الاحتمالات التي يمكن أن ترد بها أوزان الشعر العربي. 
وما عليه Aah‏ هو كتابة البيت الذي يريد معرفة وزنهء فيقوم الحاسوب 
بتقطیعه عروضياء ومقابلته مع ما أودعته فيه من احتمالات. 
ويحمل البرنامج اسم الفراهيدي» عرفانا بجميل هذا العبقري علسی كل 
مهتم بالعروض. 
الحواشي. 








(۱) يعتفد مؤلفو كتاب لعروض بين التنظير والتطبيق (سس 6 ن دافع الخلیل إلى وضع عام 
رودي بورد لكان ی ری بر رم أحكام التقسيم.... 
وا eer‏ في بناء لنظم» فیما يرى إبراهيم أنيس في کتابه (موسیقی الشعر) 
مرا إن الخليل لما رأى ما اجترأ عليه اشمراء المحدثو في عصره من الجري على 
أوزان لم تسمع عن العربء هاله ذلك فاعتزل التاس في حجرة يقضي فيها الساعات 
والأيامء برقع بأصابعه ويحركهاء حتى حصر أوزان الشعر العربي). ١‏ 
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فول في ذظرية الغراهيدي العروضية. اد محسن علي عريبي السويدي 
فور کے 


وقد ذكر الشيخ جلال الحنفي رحمه الله في كتابه (لعروض تهتيبه وإعادة تدوينه) طائفة من 
هذه الآراء» ورد على بعضهاء انظر تفصيل ذلك في ص5؟- ۳ 

(۲) كان الخليل عالماً يساعده ذكاء عجيب وفقطاع تام إلى لطم: وتسعفه ثقافة ولسعة متوعةر 
رتهیمن عليه تقاليده الحقة قيما يقوله لو يفعله. انظر ص55 وما يليها من كتاب (مكانة 
الخليل بن أحمد في النحو العربي) للدكتور جعفر تايف عبابنة. 

(۳) العين؛ تحقيق: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامراني» ج۱» ص۷) بتصرف. 

(؛) انظر على سبيل المثال: مادة بسط التي يشير فيها إلى البسيط ومادة سرع؛ وهزج.... 
وغيرهاء 

)2( لست من المؤيدين لفكرة أن الخليل اكتشف خمسة عشر بحرأ زاد عليها الأخفش بحر 
المتدارك فصارت ستة عشر؛ لان الخليل اكتشف البحور كلهاء واختار منها ما هو مستعمل؛ 
ولآن المتدارك لم يكن مستعملاً في عصره فقد أهمله كغيره من البحور التي يمكن 
استخراجها من الدوائر العروضية و لم ينظم عليها أحد. 

(1) معجم مصطلحات العروض والقافية؛ د. محمد علي الشوابكة ود. أنور بو سوبلم ص76. 

(۷) معجم مصطلحات العروض والقوافي د. رشيد عبد الرحمن للعبيدي؛ صس85. 

(A)‏ المصدر السابق؛ ص۰۳۱ 

(A)‏ الفن ومذاهبه في الشعرء د. شوقي ضیف ص۷4 
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قول في نظرية الفراهيدج العروضية د محسن علي عريبي السويدي 

اقول في نظرية لخر اهيدي وت سس سبي 

مصادر البحث ومراجعه 

- دراسات في علم أصوات العربية د. دأود عبده» مؤسسة الصباح للنشر 
والتوزیع» الکویت د. ت. 

- العروض بين التنظير والتطبيق» د. محمد الكاشف ود. أحمد هريدي ود. محمد 
عامرء مكتبة الخانجي بالقاهرة ۱۹۸۰- 

- العروض تهذيبه وإعادة تدوينهء الشيخ جلال الحنفيء مطبعة الإرشاد - بغداد 
spl ۵‏ 

- العروض القديم» د. محمد علي السمان؛ دار المعارف؛ القاهرة ۰۲ ۹۸۱ ام. 

- العروض والقافية: د. عبد الرضا علي؛ دار الکتب؛ الموصل؛ ۹۸۹ ام. 

- العمدة في محاسن الشعر ونقده ابن رشیق؛ تحقیق: محمد محي الدين عبد 
الحميد. ط۴ء مطبعة السعادة؛ القاهرت ٩۱۳‏ ام. 

- فن التقطيع الشعري والقافية» د. صفاء خلوصيء مكتبة المثنى» بغدادء Ode‏ 
۷۷ 

- معجم مصطلحات العروض والقافية؛ د. محمد علي الشوابكة رد. أنور أبو 
سويلمء دار البشیر» عمان ۱٩۱۹م.‏ 

- معجم مصطاحات العروض والقوافي» د. رشید عبد الرحمن العبيدي؛ مطبعة 
جامعة بغداده بغداد ۹۸۶ ام. 

- موسیقی الشعرء د. إبراهيم أئيس؛ مكتبة الأنجلو المصريةء القاهرت ط؛ء 
۳ م 


- نظرية في العروض العربي: سلیمان لو سته؛ دار الایداع للنشر والتوزيع» 


عمان. 1147م 
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بحر التدارک وقضية تدارکه على 
الخلیل بن آحمد الفراهيدي 
حدقا Goes‏ دهد 
أ.د. علي ارشيد معاسنة 
جامعة مؤتة - الأردن 


بجر التدارك وقضية تدارکه على الخلیل بن أحمد الضراهیدع أد. علي ارشید محاسنة: 


بحر التدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي 


أد. علي ارشيد محاسنة 





الملخص: 

يرى أكثر المصنفين ORAS‏ في العروض أن بحر المتدارك لقب بهذا 
اللقب لان الأخفش سعيد بن مسعدة تدارك البحر على الخليل دون استناد إلى دليل 
يذكر. وبتتبّع هذه المسألة تاريخباً وبدءا من الأخفش» الذي يُعد کا في العروض 
من أوائل ما وصل إلينا من كتب العروض» وبالنظر في كتابه فإننا لا نعثر على 
إشارة من قريب أو بعيد تفيد أن الأخفش تدارك البحرء ولو فعل هذا لما توانى في 
سبة هذا الشرف إلى نفسه؛ بل نج Lal‏ عندما نری أن حديثه عن البحور 
الشعرية يختلف عمّن جاء بعده من العروضيين إذ يتم الحديث عندهم عن أعاريض 
البحر وأضربه؛ يعقبه حديث عن زحافاته ASA‏ 

وبالنظر في كتب العروضيين القدماء نرى أن أقدم إشارة إلى هذا اللقب 
"لمتدارك" غرفت بعد زمان الأخفشء وأول إشارة إليه كانت عند ابن رشيق 
القيرواني (ت455ه) والإشارة ليست منه؛ ولكنه يحيلها على الجوهري وفي كل 
الإشارات هذه لم يذكر Sal‏ منهم أن اللقب جاء لأن الأخفش تدارك هذا البحر. 

رهناك Guth‏ أخرى اطلقها العروضیون على هذا البحر فهناك ركض الخيل 
وقطر الميزاب» والغريب» والمحدث؛ والشقيقء والمتسقء والخببء والمخترع؛ 
والمثقاطر, والركضء والمتدارك. ودق الناقوس. فلماذا الوقوف عند لقب المتدارك 
لنخترع بعد ذلك تعليلا لا يصمد أمام الدليل» وهو أن الأخفش تدارك البحر. يضاف 
إلى هذا أن لقب المتدارك: والألقاب الأخرى جاءت بعد زمان الأخفش. 

ويبدو لي أن عدم ورود شواهد شعرية على هذا البحر حتى زمان الخليل 
هو السبب الذي جعل الخليل بن أحمد الفراهيدي يهمل ذكر هذا البحر مثله مثل بقية 
البحور الشعرية المهملةء والتي لم يجد الخليل تماذج عليها في زمانه. 

إا أن الخلیل كان على علم بهذا البحر فهذا مما لا شلك قیسه؛ لأن الدوائر 


Boe 











بجر اتدارنك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الطراهيدع 
العروضيّة هي من ابتداع الخليلء ولان المتدارا 
وذلك بعد أن نحذف الوتد المجموع من بداية المتقارب؛ ونبدأ من السبب الخفيف» 
ونفك المتدارك. 

وقد يقول قائل إذا كان الخليل - رحمه الله - على علم بالبحر ولكنه أهمله 
فلماذا لم يذكره الخليل» وينص على أنه يفك من دائرة المتفق ؟ 

أقول: هناك بحر ثالث في دائرة "لموتلف" وهو بحر "لمتواقر" ويفك من 
ثاني بحور الدائرة وهو الکامل؛ لم يذكره الخليل» وضرب العروضيون عنه صفحاًء 
ولا يتعرضون له من قريب أو بعید. باستثناء إشارة ابن عبد ربه الأندلسي الذي 
قال عنه: 

ينفك منها “ily‏ وكامل رثالث قد حار فيه الجاهل 

وبالإضافة إلى ما سبق كلّه؛ هناك أيضاً جملة من الملاحظات؛ فد تكون هي 
وغيرها سبباً لإهمال الخليل لهذا البحر من جهته كما قد تكون سببأً في اختلاف 
العروضيين حول ورود بعض الصور الشاذة من هذا البحرء وإلى اختلافهم في 
التسميات والألقاب الكثيرة التي أطلقت عليه؛ وهي: 
أولاً: إن إيقاع هذا البحر إذا جاء تامأء نلحظ فيه سماجة في الإيقاع تذهب عنه 
روئق الشعر الذي نحس به عادة عند إنشاء الشعرء وقد يلحظ القارئ لنمائجه هذا 
الشيء کقول الشاعر: 

لم يدع من مضی الذي قد غبر فضل علم سوی أخذه TAY‏ 
أو قول الشاعر: 








لدواع 


يا بني عامر قد feet‏ ثم لم تدفعوا الضيم إذ جر 
أو قول الشاعر: 
جاینا Las ball Sle‏ بعد ما کان ما كان من عامر 
٠‏ ولذلك نص أكثر العروضيين القدماء على أن استعمال صورة المتدارك 
التام ع شاذة. 


د 


آد علي ارشید محاستق 





ثانیا: وردت صورة للمتدارك المجزوءء ولها آضرب ثلاتة هي: الضرب الصحيح: 
Slay‏ والثرقل. وهذه الصور جميعها عد شاذة عند العروضیین. وبعد إيراد هذه 
الصور عند الخزرجي الژنجاني قال: وجمیع هذا غريب وكأنه محدث". وقد آشار 
الإسنوي إلى هذه الصورة الشاذة شعرا فقال: 

وشذ فيه تمام يا بني Sy‏ مجزوه بثلاثة أتت ذلا 

دار مرفلها هذه مذيلها قف مثلها واقطعن مالي إذن قبلا 
ثالثاً: هذا البحر في بعض صورق وهي دخول القطع في حشوه غ شذوذا أيضاًء 
وخروجا على الأصول التي وضعها الخلیل. إذ إن القطع لا يدخل الحشو؛ بل هو 
dle‏ تدخل على الأعاريض والاضرب, والعلل لا تكون حشوا أبدأء ولا يحدث هذا 
إلا في هذا البحر ولهذا حاول بعض العروضيين أن يتجهوا في تنُويغ هذه الصورة 
بطريقة مفترضة خيالية وغير منطقبة, وذلك عند عدم إقرارهم بدخول القطع في 
حشوه» سنوه مضتمرأً بعد الخبن. وسماه بعضهم تشعيثا . ولدخول القطع في حشو 
هذا البیت رأى بعض العروضيين أن هذا البحر يقوم على إيقاعين يختلف كل 
منهما عن الآخر ثمام الاختلاف؛ فالإيقاع الأول يتوم على توالي الأسباب والأوتاد 
كما هو الحال في البحور الأخرى والآخر يقوم على النبر ولذلك يرى عبد 
الصاحب المختار أن "لا علاقة للمندارك ببحري دق الناقوس وا 





رابعاً: وردت بعض صور جديدة لهذا البحرء وهي Fat‏ تفعيلة De‏ (/۶//9) 
التامة أو glad‏ (///5) المخبونة إلى صورة جديدة أخرى هي؛ (fof) Selb‏ كما 
حدث عند نازك الملاتكة وغيرها من الشعراء» وهذا يزيد ریما في صورة البحر 
الشاذة والخارجة على قواعد الخليل. 

خامساً: إن اختلاف إيقاع البحر في تشكيلاته المختلقة ما بين الصحيح oD‏ 
والمقطوع الأجزاءء والمخبون الأجزاء؛ هو السبب في كثرة الألقاب التي أشرنا 
إليها سابقاً. at dee‏ 1 
مادساً : إن إيفاع هذا البحر لا يكون متجانسا ومقبولا إلا إذا جامت أجزاؤه مقطوعة 


RoE 


بحر التداراک وقضية تدارکه على الخلیل بن أحمد الطراهيدج at‏ علي ارشید محاسنة 
لاعس سس سه ا سس ا سدس سح 


ومخبونة معأء أي على خلاف الأصلء كما في الكثير من القصائد الشعرية المغناة 
بينما يأتي إيقاعه سمجاً خاليا من الرونق ‏ على حد تعبير ابن رشيق القيرواني = 
إذا جاء صديحا تلماء كما نص على ذلك كثير من العروضيين. لذلك كله “لا جرم 
أن الخليل رحمة الله عليه لم يذكر المتدارك في البحور البتة". "ولم يجزه الخليل 





ودفعه مرّة ولحدة'. 
3-0-0035 

سمي بحر المتدارك بهذا الاسم - على رأي أكثر المصنفين BAD‏ في 
العروض - لان الأخفش تداركه على الخليل» واستقر هذا الرأي على شكل مه 
من المسلّمات بين الناس دون استناد إلى دليل يذكرء ودون تتبع لهذه المسألة. 
وسنحاول تتبع هذه المسألة Gay fo‏ لطبيعتها التي سنحاول دراستها؛ لنصل بعد ذلك 
إلى رأي بمکن أن نركن إليه في هذا الجانب. 

وعندما نصل إلى أول المصنفين تاريخياً ممن وصلت إلبنا كتبهم؛ وهو 
الأخفش» سعيد بن مسعدة (ت 6١5ه)ء‏ الذي زعم الباحثون أنه صاحب الاستدراك» 
فإننا لا نعثر على إشارة من قريب أو بعيد تفيد أن الأخفش تدارك البحر على 
الخليل؛ وكتابه يخلو خلوأ تامأ من ذكر بحر المتدارك. ولو قام بهذا العمل لبادر 
بإسناد هذا الشرف إلى نفسه» حتى إن المطالع لهذا الکتاب بری أن معالجة الأخفش 
للبحور تأتي مختلفة عن معاصريه ومن جاؤوا بعده؛ فهو لا يتناول البحر؛ ليئحدث 
عن أعاريضه وأضربه ثم يتحدث عن زحافاته؛ كما نرى عند الصاحب بن عاد 
وابن جني؛ والتبريزي؛ وغيرهم. وقد فعل هذا مع بحر المتدارك الذي جاء آخرأً 
في Maes‏ ولم يأت على ذكر المتدارك البثّة. مما دعا أحدهم أن يدعي أن كتابه 
ما زال مفقوداه وان ما وصل إلينا منه هو بعضه وليس LPS‏ 

وبعد الأخفش يأتي ابن عبد ربه الأندلسيّ (ت ۳۲۷ه)» الذي أفرد في كتابه 
'العقد' بابأ للعروض ستاه “الجوهرة في أعاريض الشعر وعلل القوافي .يشير 
ابن عبد ربه إلى أن هذا البحر (المتدلرك) يفك من دائرة المتقارب. وأنه لم ترد 
شواهد شعرية تبنى على هذا البحر حتى عهده وهو يقتفي أثر الخليل في هذا 


Bw 


بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل ن أحمد الفراهيدي د عي ارشيد محاسنة 


الأمرء فهو لا يقبل به له لم يكن من بحور الخليل مع أن الخليل أجاز أن يكون 
هناك بحور غير البحور التي أشار إليهاء فما لا يذكره الخليل» لا يعت به ابن عبد 
ريه وهو يعترف للخليل بالفضل الكبير وبالسبق في هذا الامر, یتول*): 

وبعدها خامسة المدواتر للمتقارب الذي في الآفر 

ينفلك منها شطره وشطر لم يأت في الأشعار منه الذكر 


هذا الذي جربه المجرب من كل ما قالت عليه العرب 
Ji dept JG‏ .عليه فإإنا لم تتفت إلبه 
وقد أجاز ذلك Stat‏ ولا أقول فيه ما اقول 


ويأتي الصاحب بن عناد (ت ۲۸6ه) بعد عصر الأخفش ولا يذكر أن 
الأخير تدارك بحرا على أستاذه الخليلء وذكر أن العرب لم تفك من دائرة المتفق 
غير بحر المتقارب؛ ويذكر أن بعضهم قد تعاطى الفك فأخرج منه (فأعأن) بتقديم 
السبب على الوتدء وسموه الغريب؛ والمتسقء وركض الخيل؛ وأورد بيت شعر منه 
Sy‏ أنه Gall‏ مما يطعن في روايتهله). وكأن الصاحب بن عباد لا بعترف به 
بحرأ مقتفيأ بذلك أثر السابقين عليه ممن صنفوا في هذا العلم. 

ولم يُشر ابن جني (ت ۵۳۹۲) إلى هذا البحرء وختم حديثه عن بحور الشعر 
العربي؛ بالبحر المتقارب؛ ولكن مُحقق الكتاب ذكر أن دائرة المتفق» تضمنت 
رموز البحر السادس عشر في كتاب ابن جني على الرغم من أن شخ الكتاب 
جميعها لم تتحدث عنه» وسمي الغريب". 

وبعد ابن جني بأتي أبو الحسن علي بن عيسى الربعي (ت ١47ه)‏ الذي تحدث 
عن دائرة المتفق, فذكر البحر المتقارب وأعاريضه وأضريه وزحافاته» وشواهده 
الشعرية فيها هي الشواهد نفسها التي رأيناها عند الصاحب بن عباد. لكنه لم يذكر 
فيها المتدارك البتة. وقال: "... ودائرة المتقارب وفيها على ما زعم الخليل باب واحد 
هو المتقارب(" وقد علق الدكتور محمد gf‏ الفضل بدران على ذلكء یقول:مما يوحي 
أنه غير راض Le‏ ذكره الخليل إذ إن لفظة زعم تدل على ذلك وتوضح لنا أنه مخالف 
الخلبل*". وإذا كان الرجل مخالفا لخلیل - على حد قول الممحقق - فلماذا لم يذكر 


ve 








بحر التدارنک وقضية تداركه على الخلیل بن أحمد الغراهيدي آد. علي ارشید محاسنة 
بجر التدارگ وقضيةتداركه على اليل ا ا 


البحر المتدارك؟ ولماذا لم يوضح لنا عدم رضاه عن ذلك؟ 

Ul‏ ابن رشيق القبرواني(ت ator‏ فقد أورد اسم المتدارك وبذا بعد أول 
المصنفين الذين يوردون هذا الاسم للبحر ولكنه لم يذكر أنه مستدرك على الخليل 
من قبل الأخفشء وقد جاء حديثه عنه آخراً بعد الحديث عن المتقارب» يقول 
عنه:مشین قديم» مستس محدث» أجزاؤه (Gel)‏ ثماني مرات". وذكر من 
زحافاته: "الخبن والقطع والإذالة "Sa a,‏ ولكن ابن رشيق القيرواني يذكر 
في مكان آخر من كتابه أن الخلیل بن أحمد عد آجناس البحور خمسة عشر BUY‏ 
يذكر من بينها المتدارك(۱. ويتحدث - نقلاً عن الجوهري- أن الأخير جعل 
أجناس الشعر اثني عشر باباً خلافاً للخليل ومن بينها المتدارك» وأن بحر 
المتدارك يأتي بعد بحر الرجز وبعد المتدارك المديدء وأن المتدارك الذي ذکره 
الجوهري مقلوب من دائرة المتقارب!"". 

وما أن نصل إلى بداية القرن السادس الهجريء حتى نصادف أبا زكريا 
يحيى بن علي الخطيب التبريزي (aoe)‏ يذكر لنا اسمأ lane‏ للبحر هو 
"المحدث" وأن البحر لم ينفك من دائرة المتفق عند الخليل الفراهيدي Silly‏ من 
الدائرة عند غيره» يقول: 'ومن أصل الخليل أن هذه الداثرة لم ینف منها من 
المتقارب غيره فأفرده في دائرة ومن أصل غيره أنه لمّا انفلك منه المُحدث وهو من 
موضع إن من فعولن(" وذكر من أسمائها: الغريب والمتسقء وركض الخيل؛ 
وقطر المیزاب(*, 

ومن علماء القرن السادس الهجري ابن القطاع» أبو القاسم علي بن جعفر 
١6 3‏ ) الذي قصر دائرة المتفق على المتقارب وحده(" ؟» وبعد أن تحدث عن 
زحافات المتقارب قال: وقد أخرج بعضهم من بحر المتقارب جنساً يسمى 
المخترع؛ ويسمى الخبب» وركض الخيل» وهو يبني على فاعان ثماني مرات" ٠"‏ 
وبعد حديثه عن بعض ما شد من أوزان هذا البحرء قال: "ولم يجزه الخليل ودفعه 
مرّة Maly‏ ثم يؤكد مرة ثانية أن دائرة المتفق متركبة من جزء واحد ينكرر 
ثماني مرات -وهو فعولن- وأنها للمتقارب وحده(*). ونلاحظ أن ابن القطاع يذكر 
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أسماء أخرى لهذا البحر هي: المخترع والخبب وركض الخيل. ومع أن ابن القطاع 
لم يثبت بحر المتدارك بحرأ مستقلاء وأسنده إلى 'بعضهم”-أي بعض العروضيين”- 
وأوضح أن دائرة المتفق هي للمتقارب وحده في موضعين من OVS‏ لكنه أثبت 
Leal‏ بحر المتدارك على الدائرة وانفكاكه من بحر المتقارب من أول السبب 
الخفيف بعد حذف الوتد الجموع وهو بداية المتقارب(. ويبدو لي أن هذا الذي 
أثبته ابن القطاع قد نقله عن غيره من العروضيين. 

Lil‏ الزمخشري: جار اش ابو القاسم محمود بن عمر (ت (aA‏ 3 فقد أثبت 
بحر المتدارك وأقر بوجوده» يقول: ثم إن من تعاطى التصنيف في العروض» من 
أهل هذا المذهب» فليس غرضه الذي یمه أن يحصر الأوزان الثي إذا بني الشعر 
على غيرها لم يكن شعرا أ عربيأء وأن ما برجم إلى حديث الوزن مقصور على هذه 
البحور الستة عشر لا يتجاوزها"” "). وعندما يتحدث عن تركيب البحور الشعرية 
يذكر البحر ويطلق عليه اسم "لرکض" يقول: وقد سلكوا في تركيب بحور الشعر 
من هذه الأجزاء الثمائية أربعة طرق أحدها آنهم كرروا الجزء الواحد بعينه كما هو 
من غير أن يُصحبُوه غيرهء وذلك في جميعهاء ماخلا واحدأً وهو'مفعولات'» 
وغعولن" ثماني مرات وهو المتقارب؛ و فاعلن‌تماني مرات یسمی فرصت 
وبعد حديثه عن أعاريض المتقارب وأضربه وزحافائه ذکر (الركض)؛ وذکر من 
أسمائه Lead (Gta)‏ وأنه في البناء de‏ كما هو في الدائرة أیضاء وأثبت أنه 


قد يأتي مخبوناً أو مقطوعاً أو مخبوناً cals‏ أو مقطوعاً aS‏ وأورد الشواهد 


الشعرية على ذلك"'. 

ومن علماء القرن السادس الهجريء بو بكر بن الشراج faces)‏ وعند 
ائر جعل دائرة المتفق أولى الدوائرء لأنها من الدوائر البسائط حسب 
Alay‏ الدوائر المحيطة 


حديثه عن الدو 
9" ويطك منها بخران: المتقارب وللمتدارك؛ يقول: 


تعبیر ه 
ثلاث منها بسانط واثنتان مرکبتان. أما البسانط فأولها 


بهذه الأجناس خمس دوائر: 
دائرة المتفق ولها من الأجزاء فعولن مکررا ثماني مرات. وهو مركب من ود 
مجموع وسبب خفیف. فأول الوتد مفك المتقارب وأول السبب مفل المتدارك“". 


ا هد 





بحرالتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الطراهيدي أد. علي ارشيد محاسئة 
ويبدو من كلامه أن بحر المتدارك غير مستعمل عند الخلیل؛ ولكنه مستعمل عند 
غيره» ثم ذكر من أسمائه المخترعء والخبب» وركض الخيل. وهو ليس شعراً عند 
الخليل؛ ويُروى أنه نص على طرحه وتحدث عن علله وزحافاته وما Ba‏ منها(۳) 
ومن علماء هذا القرن أيضاً: نشوان الحميري (ت ۷۳٥ه)ء‏ الذي أطلق على البحر 
Le!‏ جديداأ لم يتكرر عند غيره» وهو المتقاطرء ومن أسمائه أيضأً: الخبب 
والمخترع» وينسب إلى العروضيين OF‏ منهم من جعله من المتقارب؛ ثم يتحدث عن 
علل البحر("). 
وفي القرن السابع الهجري يبرز اسم الخزرجي الزنجاني ATT)‏ الذي 
يذكر اسم المتدارك والمتداني؛ والمتسق. وأشار إلى أن العرب لم تستعمله تامأ 
والبيت الذي أورده على تام البحر أشار إلى أنه مصنوعء وأن الصور المستخدمة 
فيه هي (فأعن) المخبونة أو المقطوعة في جميع أجزائه؛ فله إذن عروضان 
وضربان: المخبون cold‏ والمقطوع (Mobi‏ ويتقل عن أبي زكريا أن الصورة 
التامّة المقطوعة يمكن أن تجعل(مَفْمُولانن) أربع مرات» وهو خطأء لان فيه إخراجاً 
للبحر عن طريقة أجزائه؛ وأن العرب لم تولف من مفعولائن شعرأء وأشار أيضاً 
إلى بعض صوره الغريبة والشاذةء وهو أول من يشير إلى أن ابا العتاهية صنع 
على هذا البحر Mat‏ ويلاحظ المرء أن الخزرجي الزنجاني» نص على أن 
الأخفش أثبت البحر ولم 8 لخلیل» ولم يقل تداركةء مع العلم أن الأخفش لم یات 
على ذكر المتدارك كما أشرنا سابقاً. 
وفي نهاية القرن السابع الهجري Sod‏ اسم محمد بن علي المحلي (ت 
۳ الذي يتحدث عن الدوائر العروضية؛ ويذكر الدوائر البسائط والمركبة» 
وهي كما نلاحظ من مصطلحات أبي بكر بن السراج ويذكر دائرة المتفق» يقول: 
"ثم جعلوا هذه الأجزاء الثمانية - تفعيلة فعولن- دائرة لا يعرف أولها من آخرها 
بل أي جزء بدأوا به ختموا بالذي قبله. وسموها دائرة المتفق... ثم فكوا منها 
بحرين: المتقارب والمتدارك” وبعد أن يتحدث المحلي عن بعض صور 
المتدارك الشاذة عقب قائلا: " لا جرم أن الخليل رحمة الله عليه لم Sy‏ المتدارك 
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ت 
في البحور OVD‏ 

ومن علماء القرن الثامن الهجري جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي الشافعي 
(ت ۷۷۲ه)» ففي شرحه لعروض ابن الحاجب الذي يقول فيه: 

وخمسة عشر بحرا دون ما مُنَدَا رك وما عده الخلیل بل عَدلا 

يذكر الاسنوي - في شرح کلام ابن الحاجب أن بحور الشعر "عند الخليل 

خمسة عشر وعند غيره ستة عشرء ومنشأ الخلاف أن المتدارك هل هو منها أو من 


السجع؟ فالخليل لم oe‏ بل منعه(" A‏ 
وعن دائرة المتقارب يقول المصنف ابن الحاجب-(۳, 
والمتقارب مفرد بدائرة فالدائرات إذأ خمس لمن عقلا 


وفي حديثه عن المتدارك قال: "هذا هو البحر الذي لم يذكره الخليل» 
وتداركه غيره» ولهذا سمي المتدارك*. ثم يُورد بعض ألقاب البحر عند ابن 
الحاجب وعند غيره فهو المخترع عند ابن الحاجب» وهو الخبب وركض الخيلء 
والمُحدث؛ والغریب» وقطر الميزاب عند غیره(*۳. 

ونلاحظ أن الاسنوي لم يقل بعدم علم الخليل بالبحر؛ بل قال" لم پذکره" 
وعدم الذكر لا يعني عدم العلم بالشي»» ثم قال 'وتداركه clo ye‏ وهذا الكلام وان 
كان متناقضاً مع قوله الم یذکره" لكن على كل حال لم ينص على هذا "لغیر" الذي 
تدارك البحر على الخليل. 

ثم يرى أن بحر المتقارب "هو آخر دائرة المتفق» وسميت بذلك لاتفاق أجزائهاء 
لأنه لم يوجد فيها الا المركب من فعولن على مذهب الخليل... وأمَا على رأي 
الجمهور فلأن البحرين متفقان في أن كل جزء من تلك الأجزاء خمسة حرف ۳۱۲, 

ومن علماء القرن التاسع الهجري محمد بن أبي بكر التُماميني (ت ۸۸۲۷) 
الذي يذكر لأول مرة أن المتدارك هو من عمل الأخفشء يقول: 'وبقي المتدارك 
الذي زاده الأخفش مدرجاً له في دائرة المتفق كما قتمته ويسمى بالمحدث 
والمخترع ut,‏ وهذه الإشارة الوحيدة لا تنهض Subs‏ على أن الأخفش 
تدارك هذا البحر. كما نلاحظ أيضاً أن التماميني نفسه يذكر ألقاباً أخرى للبحر هي 
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المحدث والمخترع والخبب؛ يضاف إلى هذا أن التماميني لم یوضتح لنا كيف تدارك 
الأخفش هذا البحر؟ 
ثم ذكر التماميني أعاريض البحر وأضربه. فتامّة له عروض وضرب 
مخبونان. ولمجزونه عروض صحيحة وثلاثة أضرب: صحيح ومرقل (Sey‏ 
وزحافه الخبن والإضمار تشبيهاً لثانيه بثاني السبب القیل(۳. 
أما (acon) sul‏ فذكر بحر المتدارك بهذا اللقبء وأشار إلى 
أعاريضه وأضربه؛ كما أشار إلى بعض زحافاته؛ وأجاز القطع في حشوءا"”. 
ومن علماء القرن الحادي عشر الهجريء ياسين الشهابي المصري. الذي 
يذكر البحر بلقب (المخترع)ء ويشير في منظومة أنه مُثتن الأجزاء» ay‏ يستعمل 
تام وان كان شاذأء كما أشار إلى وروده في أجزائه جميعها مخبوناء وإلى ورود 
القطع في حشوه وخبن باقي الاجزاء وأشار كذلك إلى عروضه الثانية المجزوءة؛ 
وأضربها EO‏ مشیرا إلى أبيات شواهده على شكل بيت شعري: بقول: e‏ 
فش الاجزاء بحر المخترع ‏ له عروضٌ = ضرب = 
وخبنها جميعها مُستعمل Leys‏ نحو فاعلن 
والقطع في عروضه قد معا والخبن في الباقي منها وقعا 
وقد أتى abl a BL‏ بالجزء أيضا والعروض قد غرف 
لها ثلاثة من الأضرب قد جاء ص حيحاً أول وقد ورلا 
الثاني مخبوناً La a‏ ثلثهاأع كل بالتذبيل 
ويدخل القطع LS‏ جزء من ه إذالم يتصف بجزه 
قل كر فأنت عامر Liesl‏ .دار زيورُ درهمٌ قد انقضى 
ما الصبّان (ت ۱۲۰5ه): فقد ذكر البحر بلقب (المتدارك)» وأشار إلى 
عدم ذكر الخليل له "ما لأنه لم clay‏ أو لأنه مخالف لأصوله بدخول التشعيث في 
حشوه وهو مختص بالأعاريض ay pally‏ وأورد ألقاباً أخرى للبحر وردت 
عن سابقيه مع ذكر سیب التلقيب7”*). وأشار إلى الجائز والشاذ من أعاريضه 


وأضربه وزحافاته("*, 
A. 2‏ 2 


بحر التدارگ وقضية تدارکه على الخليل بن أحمد الطراهيدي oi‏ علي ارشید مجاسنة 
gi,‏ المحدثين: 
تنقسم آراء الباحثين المحدثين في هذا الجانب إلى قسمين» قسم يتعلق بقضية 
النسبةء والثاني يتعلق بوزن بحر المتدارك وإيقاعاته. وفيما يتعلق بالقسم الأول 
موضوع بحثناء فان أكثر المؤلفين في العروض قالوا بتدارك الأخفش للخليل ببحر 
المتدارك دون استناد إلى دليل وهم الجمهرة Ly is‏ 
وذهب بعضهم الآخر إلى عدم قبول هذا الرأي لأن الخليل نظم عليه 
as‏ 0%( والحقيقة أن هذا الكلام ليس صحيحاً على علأته» وسوف نناقش المسألة 
لاحقأ بمزيد من التفصيل. بينما يرى آخرون أن هذا البحر وصل إلى علم الخليل 
الفراهيدي» ولكنه عافه وأهمله لأنه يغاير أصوله بدخول القطع أو التشعيث في 
حشوه وهي من العلل التي تدخل الأعاريض والأضرب7"). وذهب فريق آخر إلى 
أن الخليل كان على علم بالبحر» ولكنه لم يثبته لأن العرب لم تكتب عليه ON ik‏ 
Ld‏ ما رواه أبو الطيب اللغوي (ت م و فيه ي .إن أنباه aly gh‏ من 
"أن للخليل بن أحمد قصيدة على عن" ثلائة متحركات وساكن؛ وأخرى على 'فعلن” 
بمتحرك وساكن فالتي على ثلاثة متحركات قصیدته التي فيها: 
سئلوا فأبوا فلقد بخلوا فلبئس لعمرك ما فعلوا 
أبكيت على yh dh‏ فشجاك وأحزنك الطلل 
والتي على فعلن' ساكن العین» قوله: 
هذا عمرو يستفعي من زيد عند الفضل الكافي 
فاستخرج المحدئون من هذين الوزنين وزناً سموه: المخلم: وخلطوا فيه بين 
el gal‏ هذا وأجزاء هذا“). 
ونحن نر هذا الكلام بأدلة خارجيّة وأدلة داخليةء وما يدخل تحت الأدلة 
الخارجية أقول: إذا كتا على يقين أن الخليل كان على علم ببحر المتدارك لكنه 
أهمله لعدم ورود شواهد شعرية عليه إلى زمانه وبعد زمانه أيضاً فكيف يستقيم هذا 
مع ما أورده أبو الطيّب اللغوي؟ وإذا كان الخليل على علم بالبحر ولكنه أهمله لأنه 
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خارج على الأصول الئي وضعها الخلیل نفسه بدخول القطع في حشوه فكيف 
يضع الخلیل أصول العروض ویخرج هو نفسه علیها؟ 

والأبيات التي أوردها أبو الطيّب اللغوي وتابعه فيها القنطي» على روي 
الضاد وعلى روي اللام. وزعما أنها للخليلء لم ترد إلا في هذين الموضعين 
يضاف إليها مصدر ثالث وهو نور القبسء وهذا قد يطعن في صحة نسبة هذه 
الأبيات للخليل. كما أن شهرة الخليل لم تكن بالشعرء بل کان يقول الشعر فينظم 
البيتين والثلائة "hagas,‏ وهاتان المقطوعتان هما الوحيدتان اللتان تأئیان 
متوافقتين مع وزن المتدارك في مجموع شعر الخليل بن أحمد PY pagal ah‏ 
والحقيقة أن في كلام أبي الطيّب اللغوي السابق الذكر ما يستوجب الوقوف عنده؛ 
يروي أبو الطيّب اللغوي وأحدث الخليل أنواعاً من الشعر ليست من أوزان 
العرب"7””). والعبارة فيها تعميمء فلا ندري ما الأوزان التي يتحدث عنها أبو الطب 
اللغوي والتي أحدثها الخلیل» وليست من أوزان العرب؟ 

ثم يقول في آخر العبارة 'فاستخرج المحدثون من هذين الوزنين وزناً ستوه 
المخلّم» وخلطوا فيه بين أجزاء هذا وأجزاء هذا017). والعبارة فيها ضبابيّة وعدم 
وضوح Laat‏ فوزن المتدارك وإيقاعه يختلف عن إيقاع مخلع البسيط؛ وهذا 
الوصف يطلق على البسيط عندما يكون مجزوء: وعروضه وضربه مخبونین 


مقطوعين» ومثاله: 
أصبحت والشيب قد علاني يدعو حثيثاً إلى الخضاب 
9 إهإهإز هزه[ هإأهه 


فأين هذا الإيقاع من إيقاع المتدارك؟1 
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الضراهيدي أد علي ارشید محاستة 





بحر التدارك وقضية تداركه على الخليل 
مناقشة الآراء السابقة: 

بالنظر إلى موقف العروضيين القدامى بدءأً من الأقدم منهم وهو الأخفش 
سعيد بن مسعدة وبالنظر في کتابه "لعروض" فاننا لا نعثر على أية إشارة تفيد أنه 
استدرك هذا البحر على الخليل . فلو كان الأخفش هو الذي تدارك هذا البحر لما 
تأخر في نسبة هذا الشرف إلى نفسه؛ بل نفاجأ إذا طالعنا کتابه لنرى أن حدبثه عن 
البحور الشعرية يختلف عمّن جاء بعده من العروضیین» إذ يتم الحديث عندهم عن 
البحر وأعاريضه وأضربه. يعقبه حديث عن زحافاته كما نرى عند ابن عبد ربه 
وابن جنيء والتبريزي والصاحب بن عباد وغير هؤلاء أيضاً. لكننا لا نرى شيا 
شبیها بهذا عند الأخفش وقد يشكل هذا صدمة لمن يظن أن الأخفش تدارك البحر 
على أستاذه الخليل. 

وبالنظر إلى موقف العروضيين القدماء أيضاً والألقاب التي أطلقها 
هؤلاء على البحرء نجد أن ألقابأ أخرى كثيرة للبحر إلى جانب المتدارك؛ 
فهناك:'ركض الخيل» وقطر الميزاب» والغریب, والمُحدث والشقیق؛ 
والمئدارك: والمتسق» والخبب۳۲, والمتقاطر والمختر Pe‏ والرکض(*. 
ويبدو أنه اختصار للقب 'ركض الخيل'. 

فهناك اثنا عشر Lal‏ لهذا البحرء فلماذا الوقوف عند لقب المتدارك لنختلق 
بعد ذلك تعليلاً لا يصمد أمام الدليل وهو أن الأخفش تدارك البحر على الخليل؟ 
يضاف إلى هذا أن لقب المتدارك والألقاب الأخرى جاءت بعد زمان الأخفش. 

ويبدو أن تجاهل الخليل لهذا البحر وعدم إطلاق لقب مُخدد له» هو السبب 
في كثرة ألقاب البحر التي تصف alle‏ وزحافاته؛ ولهذا قال الصبّان: اولما لم يسمه 
الخليل لعدم ذكره له ستاه كل قوم من العروضيين OMe‏ 

أما أن الخليل كان على علم بالبحرء فهذا لا شك فيهء CY‏ الدوائر العروضية 
من ابتداع الخليل» ولان المتدارك یلك من المتقارب أصل دائرة المتفق؛ وذلك بعد 
أن نحذف الوتد المجموع من بداية المتقارب» ونبدأ من السبب الخفیف ونفك 
المتدارك. كما في الشكل الاتي: 
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بعر المتدارك وقضية تدارکه على الخلیل بن آحمد الطراهيدي آد. علي ارشيد محاسند 





وإذا حذفنا السبب الخفيف من بداية المتدارك ونبدأ بالوتد المجموع فإننا 
نعود مرة ثانية إلى المتقارب وبذلك تُغلق الدائرة: ونعود إلى أصلها كما بدأنا. 

وقد يقول قائل» إذا كان الخليل -رحمه الله- على علم بالبحرء لكنه أهمله 
لدواع كثيرة» فلماذا لم يذكره الخليلء وينص على أنه يفك من دائرة المتفق؟ أقول: 
هناك بحر ثالث في دائرة المؤتلف وهو بحر المتوافرء Wy‏ من الكاملء ثاني 
بحور الدائرة لم يذكره الخليل» وضرب العروضيون عنه صفحأء ولا يتعرضون له 
من قريب أو بعیده وهو الذي قال فيه ابن عبد ربه: 

ينفلك منها واف وکامل وثالت قد حار فيه (Natal‏ 


ويبدو لي أن سبب هذه الحيرة التي تحدث عنها ابن عبد ربه هو أن هذا 
البحر هو البحر الوحيد الذي ينتهي بسبب ثقيل » على خلاف البحور الأخرى التي 
تنتهي ما بوتد مجموع؛ أو سبب خفیف. أو وتد مفروق. ولتوضيح الأمر ننظر في 
تشکیلات هذه الدائرة (داثرة الموتلف): 


ac BE 
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سسحصمحس — 





إن أقدم إشارة إلى لقب المتدارك- على ضوء ما اطلعنا عليه- هي عند ابن 
رشيق القيرواني (ت 455ه)» والإشارة ليست منه؛ ولكنه یحبلها على الجوهري. 
وقبل هذا وتحديداً في عصر الصاحب بن she‏ (ت ۳۸۵ه) وعن حديثه عن دائرة 
المتفق وبحر المتقارب ذكر أن العرب لم تفك من المتقارب شعرأء وقال: 'وبعضهم 
قد تعاطى الفك فأخرج منه ((فاعلن)) بتقديم السبب على الونده وسموه الغريب 
gual,‏ وركض الخيل“. فنحن نرى أنه لم يذكر المتدارك من ضمن هذه 
الألقاب. وهناك جملة من الملاحظات قد تكون هي وغيرها مما ذكرناه سیب لاهمال 
الخليل لهذا البحرء وهي: 
-١‏ لعل اول إشارة إلى لقب المتدارك كانت عند ابن رشيق القيرواني؛ لكنه لم 
يشر إلى مسألة تدارك هذا البحرء وقبله أشار الصاحب بن عباد وابن جني؛ أن 
بعضهم تعاطى الفك من دائرة المتفق, بحرأ آخر سمّوه الغریب» والمتسق؛ ورکض 
«Ja‏ ولم يكن لقب المتدارك من بين هذه الألقاب: وما أن نتقدم إلى القرن 
السادس الهجري حتى نحصل على آلقاب أخرى من مثل قطر المیسزاب؛ وليس 
المتدارك من بين هذه الالقاب كما نرى عند الخطيب التبريزي. 
۲- أن إيقاع هذا البحر إذا جاء C6‏ نلحظ فيه سماجة في الإيقاع» تذهب عنه رونق 
الشعر الذي نحس به عادة عند انشاد الشعرء وقد يلحظ القارئ هذا الشيء: كقوله: 


و 


بجر التدارک وقضية تدارکه على الخليل بن أحمد الفراهیدی al‏ على ارشيد محاسند 
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لم يدغ من مضی للذي قد غبر فضل علم سوى أخذه بالثر 
أو قول الشاعر: 
يا بني عامر ثم لم تدفعوا الضيم إذ جئتم 
أو قول الشاعر: 


جاعنا عام سالماً صالحاً بعدما كان ما كان من عامر 





ولذلك نص بعض العروضيين على أن استعمال صورة المتدارك التام تعد شا 
۳- وردت صورة للمتدارك المجزوء ولها أضرب ثلاثة هي: الضرب الصحيع؛ 
olny Eyal aly‏ الصورة جميعها CAL‏ شاد أوردها بعض المتأخرین, 
والأكثرون لم يثبتوه. 
وبعد إيراد هذه الصورة SL‏ من قبل الخزرجي الزنجاني:توجمیع هذا غريب 

وكأنه محدث۲. وقد أشار الإسنوي إلى هذه الصورة الشاذة شعراه فقال(۱: 

وشذ فيه تمام يا بني وكذا موه بثلاثة أتت تلا 

دار مرقلها! ") هذه مذلها قف مثلها واقطعن مالي إذن قبلا 
؛- هذا البحر في بعض صوره وهي دخول القطع في حشوه يُعْدُ شذوذا أيضاً 
وخروجا عن الاصول التي وضعها الخليل؛ إذ إن لقطع لا بدخل الحشوء بل هو 
علة تدخل على الاعاریض والاضرب والعلل لا تکون حشوا. ولا يحدث هذا الا 
في هذا البحر. ولذلك حارل بعض العروضيين أن یتجهوا في تسویغ هذه الصورة 
بطريقة خاطئة وغير منطقية؛ وذلك أنه عند عدم إقرارهم بدخول القطع في حشو 
هذا البحر؛ "أنكر بعضهم أن يكون مقطوعأء وسمّاه مضمرأً بعد الخبن» فزعم أن 
الألف من (قأعأن) سقطت للخينء بقي فعن على صورة سیب ثقيل وسبب خفيف 
فأسكنت العين للإضمار لأنها الثاني المتحرك بقي ohh‏ وهذا مشکل ایضاه لأ 
العين على الحقيقة في وند. والإضمار زحافا: والزحاف لا يدخل الأوتاد ۳٠ء‏ 
ونحن نرى أن هذا التعليل غير مقبول وغير منطقي؛ وهو خروج بالتفعيلة عن 
أصلهاء فالمدى الذي يمكن أن تَتَحَّْه التفعيلة (فاعلُن-/0//)؛ هي الخین- حذف 
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الثاني الساكن (-/5). والقطع في العروض pally‏ وهو حذف الخامس الساكن 
وحذف حركة الرابع في الوتد المجموع» فتصبح التفعيلة (/9/9)- 

أما زحاف الإضمار فهو ما يدخل على ثاني السبب الثقيل في تفعيلة مُتفاعلن 
(/]ه//دحب ب حب-) في بحر الكاملء وهو زحاف يكون بحذف حركة هذا 
السبب الثقيل فتتحول التفعيلة (متفاعأن) إلى (متفاعلن -/5//9/9). 

وقد علل آخرون ما يجري على هذه التفعيلة وقالوا بدخول التشعيث على 
أصل التفعينة(54)» وهذا التعليل غير صحيح وغير مقبول أيضأء لان التشعيث علة 
تجري مجرى الزحاف وتدخل على الأضرب في بحر الخفيف فتتحول التفعيلة 
فاعلاتن (/5/0//2) إلى فالاتن )/2/0/0( وهي عله جائزة لكنها لا تلترم. أما في 
تفعيلة Geld‏ عندما يصيبها ما زعمه العروضيون أنه تشعيث فتتحول فاعلن؛ إما 
إلى (فالن) أو (فاعن)؛ وتدخل الحشوء فهذا مخالف لأصول العروضء الذي وضعه 
الخليل» ثم أن تعليل ما يحدث من صور البحر الشاذة بالقطع أو التشعيث في 
حشوه؛ هو تعليل افتراضي أيضاً. 

ولحدوث القطع في حشو هذا البيت رأى بعض العروضيين أن هذا البحر 
يقوم على إيقاعين بختلف كل منهما عن الآخر تمام الاختلاف فالإيقاع الأول يقوم 
على توالي الأسباب والأوتاد كما هو في البحور الاخری, والآخر يقوم على النبر» 
النوع الأول يمثل الصور المستخرجة من الدائرة الخامسةء دائرة المتفق؛ والتي 
ذكر العروضيون أن لها عروضين صحيحين ومجزوءة والأولى لها ضرب صحيح 
مثلهاء والمجزوءة لها أضرب ثلاثة ذكرناها قبل قليل. والنوع الثاني الذي لا 
يخضع لصور العروضيين وقواعدهم؛ ولم ينبه عليه القدامى من العروضيين؛ 
silly‏ أعطى للإيقاع حدة وسرعة» وستماه بعض القدامى والمتأخرين أيضاً ب 
'ركض الخليل"*'). ولذلك يرى عبد الصاحب المختار أن "لا علاقة للمتدارك 
بحري دق الناقوس ally‏ ولعل اعتبارهما من المتدارك مما جعل الخليل يترك 
وضع اسم للمتدارك بين البحور لأن وزنه لا يجتمع مع وزني الخبب ودق 
الناقوس'(07, 
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وترى نازك الملائكة أن ما يحدث من قطع في حشو المتدارك هو سلوك من 
الشعراءء ليتخففوا من تقطع النغم في تشكيلة الخیب؛ بسبب توالي الحركات في الفاصلة 
الصغرى وهي تحول تفعيلة (cell)‏ (/۰//) إلى (فعان» (fff‏ بعد خبنها؟. 

ومن الصور الجديدة في ايقاع المتدارك» وهو تحول تفعيلة (فاعلن) التامة؛ أو 
(فعلن) المخبونة إلى صورة جديدة هي (فأْعل)- كما حدث مع نازك الملائكة- وقد 
اعترفت أنها وقعت في هذا الخطأ الذي لم تنتبه إليهء الآ بعد أن نبهها إليه خالها 
جميل الملائكة وقد اعترفت أنها وقعت في هذا الخروج من غير تعمدء وجرت في 
هذا على وحي سلیقتها(1۸). وكانت نازك الملائكة لا نقر" بهذه الصور الجديدة كما 
يضح من اعتذارها وإقرارها بان تفعيلتها دخيلة ولكنها مع ذلك ترى إن ذلك تطوير 
سارت إليه وهي غاظة. وهو تحول تقبله الأذن الموسيقية وكأن نازكأ ترکن إلى 
ذائقتها الموسيقية. لكنهاء من جهة ig sal‏ تساءلت: هل من حقي أن أثبت تفعيلة 
جديدة في بحر عربي ضبط منذ عصور طویلة؟() وتترك أمر تفعيلتها الجديدة رهن 
بموافقة العروضيين» تقول: "لواقع أنه ليس من حقي» كما أنه ليس من حق أي 
شاعر أن يفعل ذلك. نما يقدر القواعد القبول العام. نعم لقد قرر الخليل قواعد جديدة 
غير أن تقريره ذلك لم يكن هو الذي إلى انتهاء؛ وإنما تثبت حين تقتلها الشعراء 
المتمكنون والعارفون في عصره. وكذلك لن تثبت تفعيلتي الجديدة إلا إذا ثبتت موافقة 
العروضيين. وبعد تحلیلها تفعيلتي قعلن وفاعل» رأت "أن إقرار ذلك قاعدة في بحر 
الخبب يضيف سعة وليونة إلى هذا البحر الذي يطيق بفواصله الصغرئ'". 

وقد جاء بعد نازك الملائكة أحد الشعراء ليتحمس للتنويعة الجديدة على بحر 
المتدارك؛ ولكن بإقرار تفعيلات جديدة غير موجودة أصلاًء ولم يقرها الخليلء 
ويحتاج إلى موافقة العروضيين» وذلك بتغيير مواضع الأسباب والاوتاد في 
التفعيلة» فتفعيلة (فاعلن-/2//5)» التي تتشكل من سیب خفيف (فا) ووئد مجموع 
(علن). يمكن أن تتحول عنده إلى (فاع لن)؛ فتتشکل عندئذ من وتد مفروق» وسبب 
خفیف. وفي رأيه عندما يحدث فيها القبض فتتحول إلى (فاع ل). 


ook 


بحر التدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمد الفراهيدي أه علي نرشيد محاسئة 
و سس وق م ا ام س 
وبذلك يمكن قبول هذه التنويع على بحر المتدارك. على غير ما قررت 
نازك الملائكة'. ولكن هل يحق لهذا الشاعر أو لغيره أن يقرروا ما شاء لهم من 
قواعد عروضية» ليسوغوا لأنفسهم الخروج على غير ما قرر العروضيون: أظن 
أن الإجابة بالنفي. 
0- إن اختلاف إيقاع البحر في تشكيلاته المختلفة ما بين الصحيح التام والمقطوع 
الأجزاء والمخبون الأجزاءء هو السبب في كثرة هذه الأسماءء والالقاب الكثيرة 
التي أشرنا إليها سابقا. 
١-إن‏ إيقاع هذا البحر لا يكون متجانسا ومقبولاء إلا إذا جاءت أجزاؤه مقطوعة 
ومخبونة معاء أي على خلاف الأصلء كما في كثير من القصائد الشعرية السغناة» 
قديما وحديثاء بينما يأتي إيقاعه سمجاً خالياً من البهاء والرآونق» -على حد تعبير 
ابن رشيق القيرواني- إذا جاء صحيحا تاماء كما نص كثير من العروضيين. 
ومن أجل ما سبق كله ولاجل غيره أيضاء لا عجب أن رأى فيه المصنفون 
القدماء بعد عرض صئوره الشاذة: "لا جرم أن الخلیل رحمة الله عليه لم يذكر المتدارك 
في البحور البتة" وقال عنه ابن القطاع: oly‏ یجزه الخليل ودفعه مرة واحدة". 
الحواشي: 


)1( العروض, الأخفش» سعيد بن مسعدة: تحقيق: الدكتور أحمد محمد عبد الدايم عبد الله مكتبة 
الز هراء, القاهرت ۱۹۸۹م ص54١1- .٠١١‏ 

)1( شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقافية. أبو العرفان محمد بن علي الصبّان؛ دراسة 
وتحفيق: د. فتوح خلیل, دار الوفاء لدنيا الطباعة والنشرء dy ail‏ طا ۰۰۰ام: 
ص۳۶ (مقدمة المحقق) . 

(۲) العقد الفريدء ابن عبد ربه الأندلسيء تحقیق: أحمد أمين؛ وأحمد الزين؛ وایراهیم الابياري: 
دار الکتاب العربي: بیروت؛ ۱۹۸۲م» ص54 ۸-۶۷۲ 5۱. 

(؟) العقد الفريد. Og‏ ص 44۲-44۱ 

(*) الإقناع في العروض وتخريج القوافي» الصاحب بن ole‏ تحقيق: د. إبراهيم محمد أحمد 
الادكاوي: طا ۱۹۸۷ LNW ga‏ 
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بحر اللتدارك rN‏ 


)0 العروض, ابن جني ابر الفتح عثمان» تحقيق: د. أحمد فوزي آلهیب. دار القلم للنشر 
والتوزيع؛ الکویت؛ ط۲: 584 امء ص۱5۹-۱۵۸. 

(۷) الإقناع في العروض» الصاحب بن عباد» ص ۰۱۷۷-۱۹۸ 

(A)‏ العروض» علي بن عیسی الربعي؛ تحقیق: د.محمد أبو الفضل بدران؛ دار الکتاب العربي. 
بیروت؛ ١٠٠٠م‏ ص FMM‏ 

۰ المصدر السابقء صن؛ ۳۹-۳ (الهامش)‎ )٩( 

۰ ۱) العمدة» ابن رشیق القيرواني» ج۲» ص ۰۳۰4 

(۱۱) المصدر السابق: ۰۱ ص۱۳۹. 

(۱۲) المصدر السابق» ج۰۱ ص۱۳۷-۱۳۹. 

)17( الكافي في العررض والقوافيء الخطیب التبريزيء أبو زكريا یحبی بن علي تحفیق 
الحساني حسن عبدالك» مكتبة الخائجي بمصر ؛ ص8؟١.‏ 

)١4(‏ المصدر السابق؛ ص۱۳۹. 

(۱۰) البارع في علم العروض, ابن القطاع: أبو القاسم علي بن جعفرء تحقيق: د.أحمد محمد عبد 
الدايم» دار الثقافة العربية؛ طاء pV RAY‏ ص۷۲: 

-١5٠ص المصدر السابق»‎ )١1( 

(۱۷) المصدر السابق» ص ۰۱۹۲ 

(YA)‏ المصدر السابق؛ ص۱۹5 

)14( البارع في علم العروض. ابن القطاع؛ ص۰۷۲ ص ۰۱۹5 

(۲۰) المصدر السابق» ص۱۹5. 

(۲۱) القسطاس في علم العروض, الزمخشريء جار الله» ابو القاسم محمود بن عمرء تحقیق: 
فخر الدين قباوة مكتبة المعارف» بیروث: ۰۲ ۱۹۸۹م» ص ۲-۲۳. 

(۲۲) المصدر السابق؛ ص۱۲۸. 

(۲۳) المصدر السابق؛ ص ۱۲۸- ۱۲۹ 

(۲4) قم آبو بكر السراج الدواثر العروضية إلى قسمین: بسائط ويعني بها البحور التي يدخل 
في تركيبها تفعيلة واحدةء ویسمیها بعضهم البحور الصافية, آما المركبة فهي التي يدخل في 
تركيبها تفعيلتان؛ ویطلق بعضهم علیها البحور الممزوجة. 

(Ye)‏ المعيار في أوزان الأشعار, ابن act ial‏ أبو بكر محمد بن عبد wlll‏ تحقيق: دمحمد 
رضوان الداية» بيروت؛ لبنان؛ طاء ۹۳۸ a)‏ ص15 

(11) المصدر السابق» ص88-84. 





د 


بحر التدارك وقضية تداركه على الخلیل بن أحمد الفراهي 5500 
الت ل د على رشيد معستع 


(۲۷) الحور العين» تشوان الحميري أبو سعيد.ع: كمال مصطفىء المكتبة اليمنية صنعاء؛ دار 
آزال للطباعة والنشر وقتوزیع؛ بيروت» لبنان؛ ط۰۲ 585 cg)‏ ص ۰۱۲۲-۱۲۱ 

(۲۸) معیار النظام في علوم الأشعار. الخزرجي الزنجاني. عبد الوهاب بن إبراهيم بن عبد 
الوهاب» تحقيق: د.محمد علي رزق الخفاجي: دار المعارف؛ ١159م‏ ص٤۸.‏ 

)44( المصدر السابق» ص‌۸5. 

(۳۰) شفاء الغلیل في علم الخليل» محمد بن علي المحلي؛ تحقیق: د.شعبان صلاح؛ دار للجیل؛ 
پیروت: ط۱: ۱٩۱۹م»‏ ص) ۱۲۵-۱۲ 

(۲۱) المصدر السابق: ص185. 

(۳۲) نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب, جمال الدين عبد الرحیم الإسنوي؛ تحقیق: 
د.شعبان صلاح؛ مطبعة التقدې ط۰۱ ۱۹۸۸» ص۰۹۱ 

(۲۳) المصدر سایق ص۲٩.‏ 

(۲4) نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب» جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي؛ تحقیق: 
د.شعبان صلاح» مطبعة التقدم» ط ۰۱ ۱۹۸۸م» ص .٩۲‏ 

(FO)‏ لمصبر قسابق؛ ص۲۳4. 

(1؟) نهايةالراغب. الإسنوي ص1۳۸- ۲۳۹. 

(FY)‏ العيون الفاخرة على خبايا الرامزة» التمامينيء بدر الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكرء 
المكتبة الأزهرية للتراث؛ القاهرة؛ ص ۸۱. 

AY المصدر السابق؛ ص‎ (TA) 

)۲٩(‏ الإرشاد الشافي الكافي على متن الكافي في علمي العروض والقوافي؛ لأبى العباس أحمد بن 
شعيب القنائيء السيد محمد الدمنهوري شركة مكتبة ومطبعة مصطفى الباني الحلبي 
وأولاده بمصر. ط؟, ۹6۷ ام ص ۰۱۹۵-۱۹4 

(4۰) الجوهرة في المروض والقافيةء ياسين بن حمزة الشهابي المصري (كان a‏ سنة ۱۰۸۲) 
تحقيق: عبدالصين علك المبارك؛ وفاخر جبر مطرء مركز دراسات الخليج العربي 
۷ ام 1710-1537 

)#9( شرح الكافية الشافية في علمي العروض والقوافي؛ أبو العرفان محمد بن علي الصبان» 
تحقيق: د.فتوح UR‏ دار الوفاء لدنيا لطباعة وانشره الإسكندرية طا ٠٠٠٠م‏ 
ص۲۲ 

() المصدر سایق ص۲4۳ 

(؟) المصدر السابق» ص4۳ STEVEN‏ 


34۲۰ E 


بجر التدارک وقضية تدارکه على الخليل بن آحمد الطراهيدي أد علي ارشید معارنر 
بعر الت درك اق ا تسم 


(44) انظر: الإرشاد الشافي الكافي في علم العروض والقوافي (حاشية الامنهوري)» ص7١٠.‏ 
قضايا الشعر المعاصرء نازك الملائكةء دار العلم للملايين» بيروت» لبنان» ط۰4 ۹۷4ا 
ص١۲.‏ معجم مصطلحات العروض والقافية د. محمد ASL LD‏ د. أنو أبو سويلم, دار 
الیشیر» عمان» الأردن؛ 44١‏ ١م؛‏ ص۲۳4. دراسات في علم العروض والقافية؛ أحمد محمد 
الشيخ, المنشأة العامة للنشر والتوزيع والإعلان» طرابلس؛ ليبياء ط۰۱ ۰۱۹۸۵ ص۱۸۲. 
موسیقی الشعر العربيء إبراهيم toad‏ مكتبة الأنجلو المصرية؛ القاهرة طه, م 
ص۱۰۳. العروض الجديد؛ محمود المتمان؛ دار المعارف بمصر؛ ۱۹۸۳م» ص1۵ 
العروض والقافيةء د.عبد العزیز عتیق؛ دار النهضة العربية؛ بیروت؛ ۱۹۸۷م» ص ۱۲۷. 
میادی العروضء د. زیان أحمد الحاج ابراهیم» مكتبة الفلاح؛ الکویت» ط١‏ ۰۱۹۸۲ 
ص ۰۷۷ التسهیل في علمي الخلیلد.ایاد إبراهيم الباوي» مركز الکتاب الاكاديمي, عمان, 
الأردن؛ طاء ۲۰۰۳ ص۸۱. العروض والقافية» دراسة وتطبیق في شعر الشطرین 
والشعر الحرء د. عبد الرضا عليء دار الکتب للطباعة والتشرء الموصل» ۱۹۸۹م» 
ص‌1۸. العروض والقافية؛ د.یوسف بکار, دار الفکر للتشر والتوزیم» عمان» الأردن» 
۶ ام ص۰۱۹ ۰۱۱۹ علم العروض التطبيقي؛ د. تايف معروفء د. عمر الأسعد؛ دار 
النقائس؛ بيروت؛ ۰۱ ۱۹۸۷م۰ ص۱۷۱. ميزان الذهب في صناعة شعر العرب. السید 
أحمد الهاشمي» دار الکتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان؛ ۰۱٩۷۳‏ ص ۹۷. المرشد إلى فهم أشعار 
العرب وصناعتهاء عبدالله الطيب المجذوب؛ Jal‏ السودانية. الخرطوم» ط۲؛ بيروت» 
لبنان» ١510امء Ne‏ ص۰۱ Av‏ العروض العربي(صياغة جديدة)» زین کامل 
الخويسكيء دار المعرفة الجامعیة. 1195١مء‏ ص VAT‏ الصوت القديم الجديدء عبدالله 
الغذامي» الهينة المصرية العامة للكتابء القاهرةء ۹۸۷١مء‏ ص٩۰۸‏ أهدى سبيل إلى علمئي 
الخليل»محمود مصطفىء» دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ لبنان» ص۱۳۲. المنهل الصافي على 
فاتح العروض والقوافيء نور الدين السالمي المُماني. وزارة التراث القومي والقافته طا 
۳م ص157. ale‏ العروض والقوافي؛ د.حميد ثويني؛ دار صفاء للنشر والتوزيع؛ 
عمان» ط؛ء ۲۰۰۱م» ص777. القوافي: الأخفش» سعيد بن مسعدة؛ تحقيق: د.عزة حسن» 
وزارة الثقافة والسياحة والإرشاد القومي؛ دمشق: ١۹۷١م‏ ص1- ۷. العروض ولقوافي» 
أحمد عبد المنعم اترصد؛ دار الطباعة المحمدية القاهرةء ط۰۲ 1۹۸۹ ص۱۱۵. قول 
متدارك على البحر المتدارك, صالح عبداش الجيتاوي» دار الفرقان» ط۱ pV AAT‏ ص۰۱4 

)١(‏ انظر: مراب اتحویین.آبرالطیب اللغويء عبد الواحد بن عليء تحقیق: محمد أبو لقضل 
إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة والنشرء القاهرت» pl AVE‏ ص04. old‏ الرواة على 
أنباه النحاةء القفطيء جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسفء تحقيق: محمد أبو لفضل 


Qik 


بحر التدارلگ وقضية تدارکه على الخلیل بن آحمد القراهيدي oi‏ علي ارشید محاسنة 
جرا س 


إبراهيم» دار الفكر العربيء القاهرة» مؤسسة الكتب الثقافية بيروت» طا 1147م 
ص ۰۳۷۸-۳۷۷ الدليل إلى البلاغة وعروض الخليلء د.علي جميل سلُوم؛ د. حسن محمد 
نور الدین» دار العلوم العربية» بيروت» لبنان» ط۱ ۱۹۹۰م» ص525. الشافي في 
العروض والقوافي؛ د. هاشم صالح مناع» دار الفكر العربي؛ بيروت؛ لبنان؛ طا 1984م 
ص ۰۲۱۳ العروض, الأخفشء سعيد بن مسعدة» ص7۹۸ ۹٩‏ 

)£1( حاشية الامنيوري: ص8 .٠١‏ العروض الجديد؛ د.محمود علي الستمان» ص۰1۵ فن التقطيع 
الشعري والقافية» صفاء خلوصيء مكتبة المثنى؛ بغداده طاهء ص۱۹۹ 

(tv)‏ انظر على سبيل المثال: العروضء جلال الحنفي؛ مطبعة العاني؛ بغداده ۱۹۷۸م۰ ص۲۱۹ 
العروض الواضح؛ جعفر ماجدء رحاب المعرفة؛ تونس» ط۰۲ ۱۹۹5م» ص۰۳۰ العروض 
بين الأصالة والحدائةء د. إبراهيم عبد الجوادء دار الشروق لنشر والتوزیم؛ ط١ ٠٠١‏ "م٠‏ 
ص۹۹ 

(tA)‏ انظر: مراتب النحویین؛ أبو الطيّب اللغوي عبد الواحد بن علي؛ تحقیق؛ محمد أبو الفضل 
إبراهيم» دار نهضة مصر للطباعة والتشرء لقاهرة NAVE‏ ص04. إنباه النحاة على أنباء 
الرواةء القفطي. جمال الدين علي بن یوسف؛ تحقيق: محمد أبو لفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي» اتفاهرةه مؤسسة الكتب الثقافية: بیروت؛ ط۰۱ ۹۸3 امء ۰۱ ص 7۳۷۷ ۰۳۷۸ 

)£4( معجم الأدباء» ياقوت الحمويء دار إحياء التراث العربي؛ بیروت» لبنان» طا ۰۱۹۸۸ 
Veiga ۷‏ 

)+0( انظر: شعراء مقلون؛ د.حاتم صالح الضامن» عالم الکتب» بیروت- لبنان؛ مكتبة النهضة 
dy jal‏ طا ۱۹۸۷م من۳۱۸-۴۳۵. عشرة شعراء مقلون؛ د.حاتم صالح الضامن؛ 
وزارة التعلیم العالي والبحث العلمي: بغداد ص۲۱۹- ۰۲6۰ 

)01( مراتب النحوبین؛ ص٩9‏ 

)01( مراتب النحويين: ابو الطيّب اللفوي؛ ص OR‏ 

(۳*) معبار لنظام في آوزان الأشعارء ص۸4. الإقناع في العروض؛ ص۱۷۲ الكافي في 
العروض القرافي» ۰۱۳۹ و اتقسطاس» ص۰4۷ 8. شرح الكافية الشافية» ص۲4۳. نهاية 
الراغب. ص ۲۳- ۲۳۵. 

)28( الور العين. ص۱۲۱. الجوهرة في العروض والقافية» ص ۰۱۲۲ 

AY YA القسطاس. ص‎ (00) 

)0°( شرح الكافية الشافية» الصبّان» ص ۲4۲- 

)0¥( العقد الفریدء ابن عبد ayy‏ ج ص 4۳۹- 

)04( الإقناع في العروضء YW ge‏ 


3۰ 





بحر التدارك وقضية تدارکه على الخلیل بن أحمد الطراهيدي آ.د. علي ارشید محاسئة 
که تنس رس جاح سای a‏ 


)04( انظر: البارع» ص ۰۱۹۲ المعیار في آوزان الأشعارء ص AE‏ معیار النظام» ص۸4. شرح 
الكافية الشافية» ص47 ۲. نهاية الراغب في شرح عروض ابن الحاجب. ص۲۳۹ 

)+1( معیار النظام: ص‌۸۵. 

(۱۱) نهاية الراغب. الاسنوي؛ ص ۲۳۹. 

(1۲) هذه إشارة إلى الشواهد الشعرية على صور البحر الشاذةء وهي على الترتيب: 

-١‏ دار ge‏ بشحر غمان 2 قد كساها البلى الملوان 
۲- هذه دارهم أققرت ‏ أم زبور محتها لور 
۳- قف على دارهم وابكين بين أطلالها ولا من 
4- مالي مال إلا gaye‏ أو برذوني ذلك pal‏ 

(۱۳) شفاء الغليل» ص۱۸۳ . البارع في علم العروض: ص ۰۱۹۱ العيون الغامزة؛ ص ۰۸۱ 

(14) شرج الكافية الشافية. ص547-747. العروض الجدید. ص15. فن التقطيع الشعري. 
ص1۹5 

(V0)‏ شرح الكافية الشافي» ص۳۸-۳۵. 

(17) دائرة لوحدة في أوزان لشعر العربي؛ د. عبد لصاحب المختار, المنظمة العربية للتربية والثقافة 
والعلوم» تونس» 19179م؛ ص۸۵. وانظر أيضاً: قضية الشعر الجدید. محمد النويهي؛ مكتبة 
الخانجيء دار الفکر؛ القاهرة؛ ط۲» oA) AVY‏ ص44 7. موسیقی؛ الشعر العربي؛ شكري عيادء 
دار المعرفة, القاهرة ط۰۲ cal AVY‏ ص ۵۳-۵۲, 

(VV)‏ قضایا الشعر المعاصر , ص۱۲۷. 

.۱۲۹ المرجع السابق» ص‎ (1A) 

(V4)‏ المرجع السابق» ص۱۲۹. 

(۷۰) قول متدارك» صالح الجيتاويء ص 15-۱۸ 


ac و‎ 


جمالية التماثل بين بيت الشعر 
وبيت الشعر 
جع جك A‏ 
د. خلف خازر الخريشة 
جامعة البرموك . الأردن 


جمالية التماثل بين بيت الشعر وبیت الشعر د. خلف خازرالخریش2 
ج س 


جمالية التماثل بين بيت الشعر وبيت PN‏ 


د. خلف خازر الخريشة 





المقدمة: 

يحاول الباحث استجلاء العلاقة التي تربط بيت الشعر - بكسر الشين - 
ببیت الشعر - بفتح الشين - مراعيا طبيعة العلاقة التي تربط هندسة بناء البیست 
الشعري بهندسة بناء البيت المبني؛ وهذه الهندسة تتضح معالمها إذا ماقمنا بدراسة 
البيئة التي أحاطت بالإنسان العربي منذ بزوغ فجر القصيدة العربية وارتباطها 
بالبيئة والإنسان معاء وتتجلی طبيعة هذه العلاقة حينما يتحول المكان إلى زمان» 
والرسم إلى صورة وحيتما تتراسل جمالية الحواس من الصورة - عبر الخيال 
والمحاكاة - إلى الحاسة الذهنية التي تحولها بدورها إلى حاسة سمعية. 

وحينما يلتقي الرسم بالشعر من خلال الصورة الذهنية؛ يتمكن الشاعر 
كمهندس لبنية البيت الشعري من بناء البيت الشعريء وهذا البناء لا يمكننا فهسم 
مضامينه ما لم نفهم طبيعة العلاقة التي تربط الإنسان بالبيئة؛ وكيفية توظیسف 
الإنسان لمعطيات البيئة ذاتها. 

وإذا كان الإنسان ابن بيئته. فالإنسان العربي كذلك» تود مع بيه بكل 
تفاصيلهاء ولا غرابة أن تأتي مصطلحات علومه مستمدة منهاء ومن هنا يجب أن لا 
يغيب عن بال دارس عروض الشعر العربي أن مصطلحات هذا العلم مسستمذة مسن 
بيئة الإنسان العربي في باديته: من خيمته التي تقيه غائلة الحرء وسطوة القر» وناقته 
التي يجوب على مثنها القفارء وما يستخدمه في يومه من أشياء'7'). فالخليل بن أحمد 
لفراهيدي (۱۷۰-۱۰۰ه) حينما قام باستقراء الشعر العربي لم يغب عن بالسه أن 
مصطلح بيت الشعر مستمد من بيت الشعر- بفتح الشين - وقد كان عمل المشابهة 
والتمائل هذا يمثل وعبا دقيقاء وتكاملا في النظرة المعرفية للفضاء المكاني و الزماني 
الذي يحتله بيت الشعر في النقد العربي duly‏ وفي عروض الشعر العربي بوج 
خاص؛ والفراهيدي هو القائل حينما اصطدم بالبنية الوزنيّة لبيت الشعر: "رتبت البيت 


23 


من الشعر ترتيب البيت من بيوت الشعر- يريد الخباء-(). وترتيبه هذا قساده إلى 
وضع مجموعة من المصطلحات في الشعر العربيء ظلت مفزع التقاد في نظرتهم 
النقدية للشعرء ومثال هذه المصطلحات: الاقواء. والإسنادء والإيطاء؛ " قال: فسميت 
الإقواء ما cla‏ من المرفوع في الشعر والمخفوض على قافية واحدة... وإنما سميته 
إقواء لتخالفه» لان العرب تقول: أقوى القائل إذا جاعت قوة من الحبل تخالف سائر 
لقوی...۰(, وستكون هذه السنة التي سنها الخليل في الوصل بين لمصطلع 
آلشعري وشئون الخباء البدوي» والحياة البدوية عامة» مرجعا يستوحي منه علمساء 
النقد والعروض كلما حاولوا وضع مصطلح (gry‏ 
وهذا الأصمعي في فحولة الشعراء" عندما آراد نقسیم الشعراء امتشق 
تقسیمه من البيئة المحيطة به؛ فقسم الشعراء إلى فحول» وغير فحول, قاصدا من 
وراء ذلك انتخاب الالفاظ اندالة على الشعر من صميم الحياة البدوية. فالفحل من 
الطبيعة - جملا كان أو فرسا أو شاعر! - يتصف بسمات مستمدة من الطبيعة بسا 
يناقض صفة “all”‏ التي یکرهها الاصمعي في الشاعرء GY‏ الفحولة كصفة تجعله 
يتفوق على من al ye‏ 
ويتناول النقاد بعد ذلك ذات المصطلح إذ يتبع الأصمعي ابن سلام في 
اطبقات فحول انشعراء» وابن قتيبة في الشعر والشعراء» وقدامة في نقد الشعر“ 
ويحاول ثعلب في قواعد انشعر" استيحاء روح الخليل في صياغة مصطلح مبتكر؛ 
ويرى أنه إذا كان الفراهيدي قد نظر إلى الخباء عندما وضع المصطلح العروضي: 
ونظر الأصمعي ومن تبعه من النقاد إلى الفحل من الإيل فسي تصور شاعريّة 
لشاعر, فما أجراه هو أن يتف عند الفرس مستوحيا قول ابن الأعرابي في وصف 
القافية الشعرية بأنها آشرف ما في البيت؛ لآن حوافر الفرس هي أوثق ما فيه؛ وبها 
نهوضه؛ وعليها اعتماده(), إن الفرس حينما توقع بحوافرها أشاء سيرها على 
الأرض اما ترسم بذلك مجرى متوازي الجانبين» حالها حال القوافي التي ترسم 
مجرى الأبيات حینما تتكرر في العروض والضربء وتحدد بإيقاعاتها التكرارية 
تساوي شطرين من البیت الشعريء وينشأ من ذلك خطان متوازيان هما خط 
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الصدر وخط العجزء فكأن الشاعر يتفز من بيت إلى بيت كما تقفز الفرس بين كل 
خطوة والتي تليها. إن حافر الفرس يوحي بإيقاع منتظم أثناء سيرهاء والقافية توحي 
بإيقاع البيت الشعريء وتهيئ لبيت L958‏ 

وهائحن نلحظ أن طريقة العرب في البحث عن مصطلح جاعت مستمدة من 
بینشهم: 'فالعرب أودعت أشعارها من الأوصاف والتشبيهات ما أحاطت به معرفتهاء 
وأدركه عيانهاء hey‏ به تجاربها ‏ وهم Jal‏ وبر فصحونهم البوادي؛ وسقوفهم 
السماء؛ فليست تعدو أوصافهم مارأوه منهما وفيهما... فشبهت الشيء بمثله تشبيها 
صادقا على ما ذهبت إليه في معانیها التي أرادتها"“. فهذه الإيماءات التي أوردها 
ابن طباطبا والنقاد العرب سوف تكون الباعث للقرطاجني في 'منهاج البلغاء 
وسراج ابا" لوضع بنية نظرية متكاملة للمقارنة بين بيت الشعر وبيت الشعر . 
بيت الشعر وبیت الشعر: 

كانت طريقة الخليل أن يشبه بيت الشعر ببيت ٠ ot‏ 'وأما البيت فسمي 
بذلك تشبيها ببیت البنیان لانه على سمت معتدل؛ ونظم مستقيم؛ » وله ابشداء 
يقصدونه» ويوقف ose‏ ۳ افکما أن بيت الشعر لا يقوم إلا بالاسباب وهي 
الحبالء والأوتاد وهي الممسكة للأسباب» والفواصل وهي حبال طوال يضرب منها 
حبل أمام البيت» وحبل وراءه؛ يمسكانه من الريح؛ فكذلك بيت الشعر تركب من 
الأسباب والأوتاد والفواصل. ولهذا لا تكون الفاصلة الكبرى إلا بيست شلا من 
الشّعرء وقال الأفوه الاودي: 

والبيت لا يبتنى إلا باعمدة ولا عمود إذا لم ترس أوتاد 
فإن تجمع Gua‏ وأوتاد وساكن بلغ الأمر الذي كادوا 


وقال المعري: 
حسنت نظم كلام توصفين به ومنزل منك معمودا من الخفر 


والحسن يظهر في شيئين رونقه بيت من الشعر أو بيت من الشعر ON‏ 


Min 
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ووجه التسمية في هذه أنهم شبّهوا البيت من الشعر با من المشعر؛ لان 
بيت الشعر لا يقوم إلا بأسباب وهي الحبال؛ وأوتاد وهي خشبة تضرب في الأرض 
تربط فيها الحبال » قال الشاعر: 








وبيت على ظهر المطي بنيته 2 بأسمر مشقوق الغياشم يرعف 
(الأسمر: القلم. ولبیت: واحد بيوتات العرب؛ وهي OM (sh‏ 
ولان بيت الشعر يشتمل على الأسباب والأوتاد؛ نوا الأسباب والاوشاد 
التي يتركب منها ابیت الشعري: بأسباب الخباء سواء أكانت من وبرء أو شعرء أو 
صوف. gly‏ الأوتاد بأوتاد الخباء» وهي ما دق في الأرض من خشب» وذلك 
لاضطراب الأسباب» وثبات الأوتادا”'). فان كان السبب مركبا من حرف متحرك 
بعده ساكن سمي سیبا خفيفا لخقته. وان كان من متحركين سمّي ثقيلا لتقل حركته؛ 
وقد يسشى الأول: المضطربء والثاني: الثقيل المنتشر.وإن كان على ثلاثة أحمرف 
سمي وتداء لان الوتد أعظم حجما من الحبل وسمّي الأول: مجموعا؛ لاله جمع فيه 
بين متحرکین؛ وسمّي الآخر: مفروقا؛ لأنه فرق بين متحركين بالساكن!؛'". 
وهكذاء نرى أن البيت من الشعر مشئق من بيت الخباء؛ وهو يقع على 
الصغير والکبیر؛ كالرجز والطويل» وذلك لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله 
ولذلك سموا مقطعاته أسبابا وأوتادا على التشبيه لها بأسباب البيوت وأوتادها. فإذا 
كان البيت من الشعر مشبها بالبيت من الخيام وسائر البنيان لم يمتنع أن يكمثر على 
ما کسر عليه؛ وقد سمي بيتا لأنه كلام جمع منظوماء فصار لبيت جمع من شقق» 
وكفاء» وأعمدة؛ ورواق(". فسمي البيت من انعر لضمّه الحروف والكلام كما 
يضم البيت أهله . 
وسمّت العرب النصف الأول من البيت مصراعا؛ تشبيها له بمصراع البيت 
الذي تسکنه؛ ثم سمت نهاية المصراع الأول عروضاء OY‏ شبيه بعمود البيت في 
ثباته وقلة cals‏ والعروض هي العمود المعترض في وسط الخباء» قوام الخباء 
وثباته بهاء وسمّي آخر البيت ضربا؛ لاله ضرب عن ضروب العروضء ونوع من 
أنواعه لكثرة اختلافه alas,‏ ونؤكد هنا أنه إنما مسي وسط البيت عروضا؛ لأن 
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العروض وسط البيت من البناء - لا كما ظن كثير من أبناء العربية - ووسط 
البيت هو العمود الذي يقوم عليه بناء البیت لانه يتوسيّط الخباءء وقوام البيت من 
الكلام عروضهء فلذلك يجب أن تكون العروض أقوى من الضرب*. 

ولمًا یت العربٌ البيت من الشعر بالبيت الذي تسكنه قسّمت أشعار العرب 
في البناء على ثمانية أقسام: مثمّن؛ ومسدسء ومرع» Cakes‏ وهو المشطورء 
انی وهو المنهوك. أمَا المثتن؛ فقد یتوستط بين صدره وعروضه جزءان» وكذلك 
بين ابتدائه وضربه؛ WY‏ على ثمانية أجزاء: فالاول: صدرء والشاني والثالث: 
حشوان؛ والرابع: عروض» والخامس: ابئداء» والسادس والسابع: حشوان» والثامن: 
ضرب؛ ومثاله من الطويل: 

إذا ما غدرتم عامدين لأرضنا بني عامر فاستوثقوا بالمرائر 

إذا ما (صدر)؛ غدرتم عامدين (حشو)» لأرضسنا (عروض)؛ بني عا 
(ابتداء)؛ رفستوثقوابل (حشو)؛ مرائري (ضرب) كالآتي: 

إذا ما غدرتم عامدين لأرضنا بني عا مر فاستوثقوا بل مرائري 
(صدر) (حشو) (عروض) (ابتداء) (حشو) (ضرب). 

وأما المسدس؛ فلا يتومتط بين صدره وعروضه إلا جزء واحد؛ وكذلك بين 
ابتدائه وضربه؛ لأنه على ستة أجزاء» وأربعة أخر لها أسماء؛ فيبقى جزءان. وأما 
المربع فلا يمكن فيه الحشو؛ لأنه: صدرء وعروض وابتداءء وضربء كقوله: 

لمن طلل بذات الرمى أمسى دارسا خلقا 
وأما المشطور, وهو المثلّث؛ فيكون على ثلاثة cel jal‏ كقول الحجاج: 
يا صاح ما هاج الدموع الذرفا 

دأما المنهوك؛ وهو المثتى الذي يكون على جزأين» كقول هند بت عتبة: 


نحن بنات طارق 
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جمالية التمائل 

فالجزء الأول: صدرء والجزء الثاني: قيل عروضه وضربه؛ ولا یمکسن أن 
يكون له ابتداء إذ لا واسطة Og‏ ويرى العروضي في جامعه: ' أن الصرب إذا 
بت بناء من lll‏ واختارت نوعا من الوزن؛ وجب أن نقتدي بهاء ونسلك 
طريقهاء ولا نخالف ما لفت ولا نقص ما بنت إذ كانت الأسماء إنما تؤخذ عنهاء 
ونستعمل الأشياء كما استعملت؛ ونقف حيث ONG‏ 

لاحظنا مما سبق أنه لما كان بيت الشعر كبيت الشعرء وكلاهما يتئم مسن 
اتحاد الأسباب والأوتادء ثم الألفاظ والشقق؛ ثم المصاريع التي تحدها الأعاريض 
والأضرب؛ قامت العرب ببناء بيت الشعر على شكل بيت الشعرء وقد قصد الشاعر 
العربی من وراء ذلك الارتماء بين أحضان الطبيعة ببعديها: المكاني والزماني 
ودخول النص الشعري في إهاب بيت الششعر. 
بيت الشعر: 

يعد "بيت الشعر" الموطن التفليدي للانسان العربي في العصر الجاهلي ولابن 
البادية في عصرنا الحاضره ويعني بالنسبة له المنزل والسسکن» أضيف إليسه 
"الشعر' al‏ عن مادة صنعه؛ وابیت الشعر" يعد رمزا حضاريا للحفاظ على هوية 
«gl‏ وجزءا لا يتجزأ من تراڻهم» وهو خيمة أفقية الطول تصنع من شعر الماعز 
أو وبر الجمال على شكل شقق شتق" 'مفردها ORS‏ والشقة تنسج من شعر الماعز أو 
وبر الإبل الصافية من خلال ما يُسمَى عند البدو ب "لنول"» وقد يدخل القطن فسي 
مادة صناعة الشقّة كي يوشح شعر الماعز بلون أبيض يسميه البدو المرب“ 
والخيمة العادية تحتاج إلى ثماني I GES‏ وتصف الشقق بجانب بعضها بعضاء ثم 
تقوم النساء بضمها مع بعضها بخيط من شعر الماعز؛ و تقوم بخياطة "لطرانسق: 
مفردها: طریقه" على أطراف البیت» ومن خلال "لخرب" تربط الطرائق بحبال 
حتى يتم تثبيتها GU‏ بناء البيت بالأوتاد. والحبال التي تمسك جوانب الخيمة تسمی 
لطباي Susi a‏ اني تسلا لطراف اه الأدامية ت تسمّى 'أيدي" والتسي 
تمسك الأطراف الخلفية تسمّى "أرجل*". 

أما كيفيّة بناء ابیت فإنه بعد نسج لشقق؛ وضمها » وتهينة الرواق والأعمدة 
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د حلف خانر الخريشة 
تمديد الحبالء تلف حول الأوتاد. ويؤخذ بشنها 
أولا بأول في الوقت الذي يتم تثبيت الأوتاد ب "الميجمة" فإننا نبدأ بالمقدمة بشة 
الحبال بادئين بالجزء الأمامي “المجدم” ثم بالجزء الخلفي “القفا ثم بالجزء الجانبي 
"لکاسر"؛ وبعد تهيئة الحبال وتثبيتها بالأوتاد أولياء بزتی بعد ذلك بالعمدان الأماميّة 
أولا حيث يبدأ بعمدان "المجادم" أو "المقادم"» وذلك لرفع البيت» وبعد رفع البیست 


والحبال والأوتادء يقل الب 


يوثى بعمود "الواسط' حيث يثبّت ب "القطب" في وسط إلبيت » وأخير توضع ف 
الزوايا الخلفية للبیت أعمدة "الكواسر"؛ وعندما تقف الأعمدة ANS‏ تكرب "الأطذاب" 
أي 'الحبال"؛ ويوضع "الرواق" أخيرا ليحمي البيت من حركة الرياح» شم تثبت 
أجزاؤه العلوية بجرير من “الأخلّة: مفردها خلال" بينما تثبت أجزاء الرواق السفلية 
بأوتاد حتى لا تستطيع الرياح اقتلاعه. ثم يؤتى أخيرا ب 'القاطعة' أو 'السّاحة" ما 
بين الطرائق الأمامية والخلفية؛ لتفصل البيت إلى جزأين: الجهة اليمنى للنساءء 
وتستی "لمحرم» والجهة اليسرى للرجال وتستی "نشق" أو 'الربعة'77". 

واللافت للانتباه أن بيت الشعر يصدف تبعا لمكانة أعمدته وعسددها حیسث 
توجد سنّة أنماط لبيت الشعر: النمط الأول (الواسط) أو (العروض) حبث يحل 
المرتبة المركزية للبيت؛ ويقاس بيت الشعر بعدد (الومتط)ء والنمط الثاني (الكاسر) 
حيث يحتل الجائب الأوسط لجانبي بيت الشعرء و النمط الثالث (المجدم) أو (المقدم) 
حيث يحتل الأجزاء الأمامية للبيت؛ والنمط الرابع (الرجل) حيث يحتل الجهسة 
الخلفية cual‏ والنمط الخامس (الإيد) أو (الدافع) حيث يحتل الزاوية الأمامية 
للبيت» والنمط السادس (الميخر) أو (المؤخر) حيث يحتل الجهة الخلفية". 

ويكتسي بيت الشعر مكانته تبعا لعدد (الوستط) أي (الأعاريض)؛ ومنها 
يأخذ مسمیائه: 

فالخيمة العادية تتكون من (واسط واحد) تسمّى (قطبة) تتكون من جزأين؛ 
والخيمة الثي نتکون من (واسطين) تسمّى (مدوبل) تتكون من ثلائة col jal‏ والخيمة 
لني تتكون من (ثلاثة ومتط) تستی (مثولث) نتکون من أربعة أجزاءء والخيمة التي 
أكون من (أربعة ومتط) تستی (مروبع) تتكون من خمسة أجزاءء والخيصة التي 
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تتكون من (خمسة وستط) fa‏ (مخومس) تتكون من ستة أجزاء» والخيمسة اي 
تتكون من (سبعة ومتط) تسى (مسوبع) تتكون من ثمانية أجز اء 
وتنصب الخيمة تبعا لاتجاه الريج» فالجزء الذي يقابل حركة الريح يكون 
مغلقا تماماء ويطلق عليه (قفی البیت) أي قافية الببت؛ ويحميها الرواق؛ والجمة 
المقابلة للرواق: وهي الجزء الأمامي من البيت؛ ويطلق عليها اسم (الحجال)؛ وهي 
الجهة التي تحمي البيت من اتجاه الرياح الأماميةء وتستر الجهة الأمامية للبيت؛ أما 
الأجزاء الجانبية؛ فتتم حمايتها ب (الرفة) التي تفي جانبي البيت؛ وتسمّى هذه الجهة 
(کسور LV cash‏ 
وکما لاحظنا یتکون بناء بيت الشعر من سقف وحیطان وأعصدة وحبسال؛ 
والستف يتكون من مجموعة من الشقق المكونة لبيت الشعرء تسسند في وسطها 
بمجموعة من الاعمدة وتثبت بدورها بمجموعة من الحبال التي تعمدها مجموعة 
من الاوتاد. ومعظم سطوح بيت الشعر نتکون من (7- 8) شفق موزعة بسلسسلة 
متساوية على جانبین متساويين؛ وتتوسط البيت (عارضت) خشبية بطلق عليها اسم 
(الواويّة) أو (القتب)؛ وهي قطعة خشبية يسندها الواسط کعمود البیست الرئيس 
كونه عمود الارتكاز يتناغم مع مجموعة من الأعمدة المركزية في البيت؛ وتسستند 
هذه الأعمدة على مجموعة من الطرائق (مفردها طريقة) تمنع البيث من الانف‌ساخ 
عن بعضه؛ وتربط مقدمة الطريقة بحبل أساسي يسمى (الطنب(. 
وحينما يتابع المرء هندسة بناء بيت الشعر يجد نفسه أمام سؤال طالما حير 
الباحثين: أهو أمام هندسة بيت شعرء أم أمام هندسة بيت شعر ؟!. ولعل الإجابة 
تكمن في نظرية الفن ذاتها. ۱ 
التماثل بين بيت الشعروبيت الشعر: 
بدأ الإنسان رواه الفنية بمحاكاة الطبيعة وفق مبدأ التمائل والتشابه لإدراك 
كنه العلاقة التي تربط الواقع بهذه الرؤى. ومن هنا یمکننا أن نفهم كتاب هوراس 
الذي جاء بعنوان: الشعر هو التصویر" ليؤكد جوهر العلاقة الي تربط بين 
“الصورة" و الشعر" ولایمانه بان الرسم هو الشعر الذي يكتب على شكل قصيدة 
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چمالیة التماثل بين بيت الشنعر وبیت الشنمر د. خلف خازر الخريشة 
ذات قافية تشکیلیة(*. فالشعر صورة ناطقة» والرسم هو الشعرء وأول رسم كان 
نوعا من الكتابة یتمثل بالخط الهيروغليفي الذي سمي بالخط الصوري لاعتماده في 
أبجديّته على الصورة فالرسوم المكانية تمددت داخل الكتابة الهجائية حتی خطوط 
الرمل الستة عشر التي انتشرت بين الكهنة في أفريقياء قامت بالاعتماد على رسم 
النقاط كصور تشكيلية حتى تؤدي معانيهاء مثل: 
e‏ 
۰ © 


ه © شكل Ju‏ على معنی السلطة والحکم. 


© شکل يدل على معنی الاخاء والمساواةء 
9 


9 
٠‏ 9 شكل يدل على معنى النفس والحياة. 

9 
إن هذه الأشكال البصرية حالها حال الكتابة؛ هي الهادية لنا لفهم التقسارب 
بين بيت الشعر والبيت المبني حيث تفستره ظاهرة التلقي للنص الشعري إذ ييداً 
التلفي من الصورة الكلية للتشكيل (البيت) عبر الرؤية البصرية التي تقوم بتحريك 
الطبقات الإرادية المحفزة لخيال الشاعرء ومن ثم ستحرك الرؤية للتفكيرء وهي 
خصيصة جديرة بإعلانها كمكسب مبكرء ثم إن المعاني الشعرية المجازية ستحرك 


2 


۳ د خلف خازرالخریشږ 
جمالیة التماثل بين بيت الشنعر وبیت الشعر 


ها التخبيل والتفكيرء وفي الحالتين تتم إثارة الاتفعالات للتشکیل السشعري, 
0 ۱ 13 أول رد فعل للقوة المفكرة» فإعمال البصر والفكر معا إنما هو 
وسیکون التأمل اول را تفع ار ريخ تخر م 
تحريك لحواس الإنسان البيولوجية التي 
الخلية إلى عمل شعريا"". فن الكتابة الشعرية بشكل خاص - هو اننقال الإنسان 

إن الفن ~ بشكل sale‏ وفن الكتاب 0 
خلال محاكاته الطبيعة من عالم المادة إلى عالم الصورة؛ أو بالأحرى من عالم المادة 
الجامدة إلى عالم المادة المرنة المتكيّفة مع الرغبات الانسائیة(. وهو يشكل بهذا 
إدراكاته البصرية للأشياء الموجودة خارج عالمه بينما يجمئد في نفس الحين والآن ما 
يجري في حياته الذهنية الداخلية؛ وعند ذلك يتحول الشاعر إلى عقسل يشارك في 
تشكيل الطبيعة ذهنيا عندما يتحول المظهر البصري - المادي إلى عملية ذهنية. 
وقد حاكى الشاعر العربي "ليت المبني" محاكاة شكلية جاءت متآلفة مع أساسيات 
الجمال الفطري في الفن إبان تساوي الثنائيات الشكلية وتوازيها في للفن» لإيمانه بأن 
الشعرية مادة مشتركة لجميع الفنون» وعليه فالشعر من خلال الشعرية موج ود في 
الطبيعة والكون والأشياء» والشعرية عامل مشترك بين الفنون تتشكل بینسی مختلفة 
حسب طبيعة كل فن» وتقنياته؛ وأدواته الخاصة(", 

لقد تمكن الشاعر العربي من إذابة الثنائية بين بيت الشعر والبيت المبنسي؛ 
ule‏ وحدة انسجامية للصورة الذهنية حتى لا يحدث أي تنافر للثنائية الشكلية 
ال المعمار الفني» وقد اعتمد الشاعر العربي على تقل الحيز المكاني إلى يان 
خيالي من خلال البيت الشعري. ويجب أن لا يغيب عن بال الناظر إلى بنية ی 
الشعري أن المكانية التي أفرزت بيت الشعر هي ذاتها التي أفرزت صور LLL‏ 


والناقة» IO‏ وهي ذات المكائي التي صبغت مكونات صوره الشعرية إذ جاعت 
لوحات ابیت 


المبني مرسومة بامتزاج عالم الألوان بمداد الكلمسة السشعرية عبر 
الحس البصري والمخيلة التي اكتفت بإبراز إيقاعية اللونین: Gay VI‏ والاسوده 
لین عملا على تشكيل الحس العربي نحو الإلوان”. وإنما قصد الشاعر العربي 
من وراء هذه المحاكاة الثثائية إلى محاكاة البنية الظلسفية للثائية الجمالية في آفدنه 
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جمالیة التمائل بين بيت الشعر وبیت الشعر ی 
والتي حاكاها كما يحاكي 5 محاكاة شكلية تستجيب لأساسيات الجمال الفطري في 
تساوي الثنائيات وتوازيها (*". 

إن الشاعر العربي كان واعيا بالطريقة التي نظر من خلالها إلى العالم 
الخارجي؛ فقام باستخدام أقصى معانیه البصرية؛ مؤكدا دور الصورة المكانية 
البصرية لاستيحاء وعيه الرؤيويء مؤكدا أن الدافع لكتابة بيته الشعري تأنّى من 
رؤية بنيوية متوحدة مع البيئة والحياةء فصمم بيته الشعري محاكيا بيست السشعر 
كفن بصري ارتأى من خلاله رسم فضاءات تشكيلية تتداخل بانسجام مع النص 
الشعري. قفي بيت الشعر يظهر الانسجام التام بين شطريه 'المحرم؛ والشق" 
فهناك تساو بين الجزأین؛ وتواز يشبه تماما التساوي والتوازي بين الشطر الأول 
والشطر الثاني في البيت الشعريء وكما أن هذه الأجزاء تجمعها علاقة وطيدة في 
بيت الشعر تتمثل في علاقة الأجزاء بعضها ببعض "الأوتادء والحبال؛ والاعمدةه 
والشقق» والرواق» وهي ذات العلاقة القائمة في البيت الشعري الذي يتكون مسن 
"الأوتادء والأسباب» والاعمدةء والأفاعيل؛ والقافية"» فبهما معا يتحقق المعضی 
الجزني لوحدة البيت: ثم بعلاقة الأبيات معا يتحقق المعنى الكلي". of‏ هذا 
التساوي والتشابه يؤكد نا أن الشکل التقليدي للبيت الشعري في القصيدة العربية 
cle‏ محاكاة صادقة لأساسيات الجمال الفطريء وكأن العربي يحاكي الطبيعة 
بنوع من الجمال البحت» البعيد عن تحكم القوانين والغايات الخارجية» وهو جمال 
ندركه بالحواس (البصر والسمع) لمن ينتمي إلى حقبة زمنية ومكانية واحسدة 
تحقيقا لأبعاد الذوق OS gy‏ ونتج عن هذا التساوي والتماشل لأساسيات 
الجمال الفطري ظهور البيت الشعري وحدة متساوية الأبعاد مشكلة تناسبا زمنيا , 
ومكانيا ممثلا في تساوي الوحدات العروضية والتفعيلات؛ clad‏ البيت الشعري 
محاولة لكتابة أساس القصيدة العربية بنقل البيت من بعده المكاني المرئي إلى 
بعده الزمني المنطوق» فاتخذ الشكل التقليدي في بنائه بتوازي الصدر والعجز 
HY‏ وحدات متساوية» وعلى خط أفقي أسود يفصله البياض الذي يعبر عن فاصل 
الصمت. ولازمة التنفس ليمثل كالآتي: 
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1 
لقد رسخ البيت الشعري للقصيدة العربية في ذهنية الشاعر والناقد معا بهذا 
الشكل الكتابي كترجمة مادية لصورة عقلية ذات تصور مسبق؛ فاكتسب صسورة 
الثبات والاستمرار. وهذا الشكل إنما هو نتاج فلسفة جمالية حاكت الفطرة عندما 
اعتمدت التناسب والتمائل الثنائي كوسيلة جمالية؛ وهذا التناسب والتماشل الشائي 

يستمد مادته من تآلف الطبيعة والإنسان معا ضمن أساسيات تغتمد على: 

أولا: التساوي بين شطري البيت وتوازيهما. 
ثانيا: التكرار للوحدات العروضيةء والقافية» والروي. 

ثالثا: التنظيم لشكل الإطار الخارجي (خط أو مربعء أو مستطیل)(۳), 
إن هذا التساوي» والتكرارء والتنظيم هو الذي يدفع مؤلف الكلام أو الشاعر 
أن يكون " elas‏ أو الاح والصورة الذهنية المنطبقة كالقالب الذي بيني فيه أو 


المنوال الذي ينسج عليه.... وتلك الصورة ينتزعها الذهن من أعبان التراكيب 
الصحيحة عند العرب۳۱۲, 


| ەه 





ويرى ابن طباطبا أن الشاعر قبل مباشرته عملية الصنعة الشعرية؛ 
يعد الأدوات اللازمة تلصنعة الشعرية حيث يقول: نو 1 
مرامه» وتكلف نظمه... فعنیا: 


يجب أن 
أدوات يجب إعدادها قبل 
التومتع في علم al‏ والبراعة في فهم الاعرابه 
والرواية لفنون الأدب» والمعرفة بأيام الناس وأنسابهم ومناقبهم ومثالبهم» والوق وف 
على مذاهب العرب في الشعر؛ والتصرف في معانيه في كل فن قالته العرب فيه 
وسلوك مناهجها في صفاتهاء ومخاطبائهاء وحكاياتهاء وأمثالهاء والمسئن المستعملة 
منهاء وتعریضها وتصريحهاء وإطنابها وتقصيرهاء وإطالتها وإيجازهاء ولطفها 
وخلابتهاء وعذوبة ألفاظهاء وجزالة معانيهاء وحسن مباديها وحلاوة مقاطعهاء وإيفساء 
كل معنى حظّه من العبارة؛ وإلباسه مايشاكله 


(hg 


من الألفاظ Ao‏ يبرز في أحسن زي 
وأبهى صورة 


فالشاعر هنا كالسًاج الحانق لاجزاء بيت الشعر 'الشقق” الذي 
يكون ندیه الإحساس العميق يكيانات العناصر المشكلة لمادة صناعته بحيث يجب أن 
تصاغ وفق مبدأ التآلف وانتاسق وهذا المبدأ ينسحب على أبيات القصيدة كاملة دون 


.د 


جمالية التماثل بين بيت الشعروبيت الشنعر د خلف خازو الخريشة 
أن یتجاوز كيان البيت الواحد). فالشاعر 'يكون Gilad gals‏ الذي یفوف وشيه 
بأحسن التفويفء ویسئیه وينيره» ولا يهلهل شيئا منه فیشینه(۳*), 

إن آلية بناء البيت الشعري التي أوردها ابن طباطبا في معياره شبيهة بآلية 
بناء بيت الشعر حيث يقول: “فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد 
بناء الشعر عليه في فكره نثراء وأعدٌ له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه» 
والقوافي التي توافقه» والوزن الذي يسلس له القول عليه» فإذا اتفق له بيت يشاكل 
المعنى الذي يرومه أثبته وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني... 
فإذا كملت له المعاني» وكثرت الأبيات» وفق بينها بأبيات تكون نظاما لهاء وس لكا 
جامعا لما تشتت OQ‏ وهذه الآلية شبيهة بآلية بناء البدوي Sal‏ الشعر: فإذا 
أراد لبدوي بناء بيت الشعر؛ مخض المعنى الذي يريد بناء بيت الشعر عليه فجمع 
ما تناثر من شعر الماعز أو وبر الإبلء وقام بغزله خيوطاء وأعدٌ من تلك الخیوط 
لحمة و سدى» ونطوا أو 'شقق' لكي يلبس بيته بهاء فاختار منها مايطابقه: ثم اختار 
أشكال الزخارف والألوان للرواق» واختار الأعمدة والحبال والأوتاد كي يزن بها 
بيئه حتى يسلس بناؤه» فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته ونسصبه؛ 
وأعمل فكره في شغل الرواق Ley‏ يتناسب وحجم البيت. فآلية عمل البيتين تفوم على 
مراحل متعاقبة أولها: مرحلة التفكيرء وثانيها: مرحلة الصياغة والصناعة. 
(أجزاء بيت الشعر) 
الإيد أو الدافع. ب: المجدم (المقدم). ج : الكاسر. د: الواسط. ه؛ الرجل. وا 


الميخر (لموخر). ز: الرواق. ح: الحجال. ط: الرفه“ 
تراسل الحواس بين التماثل والتشابه: 

لعل أجمل وصف للتماثل والتشابه بين بناء البيت الشعري والبيت المبني؛ هو 
ذلك لوصف الذي add‏ حازم القرطاجني في 'منهاج البلغاء وسراج الأدباء' حينما 
كشف عن أساس التمائل والتشابه بين ابیت الشعري والبيت المبني في عرضه لمفهوم 
و والتخييل الذي يتأتى بإنشاء صورة أو صور في ذهن المتلقي ترتبط بالنفس» 
تحرك فعاليئها. فالتخييل عند حازم هو المعتبر في صناعة الشعرء فإذا حصل التخييل 
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جمالية التماثل بين بيت الشعر وبیت الشنعر د خلف خازرالخریشة 
جا 


والمحاكاة كان الكلام قولا شعريا؛ لأن الشعر لا تعتبر فيه الماد بل يقع في الملاة مسن 
التخبيل. ويحدث بان تتمثل للسامع من لفظ الشاعر المخبل أو معانيه؛ أو أسلوبه. أو 
نظامه وتقوم في خياله صورة أو صور ينفعل لتخيلها وتصورهاء وينبغي أن يمل 
حسن المحاكاة في القول بأحسن ما يمكن أن يوجد من ضروب تصاوير الأشسياء 
وتماثلها'”“). ويقود التخبيل القرطاجتي لتصور التلازم بسين البناء الفضائي للبیست 
الشعري؛ والبناء الفضائي لبيت الشعر من خلال تصوره أن كل شيء له وجود خارج 
الذهن» وحين يدرك تكون له صورة في الذهن تطابق ما أدرك منه» ول ذلك فإذا راد 
الثشاعر أن يعبر عن تلك الصورة الذهنية أقام باللفظ هيئة تلك الصورة في فهسام 
السامعين وأذهانهم؛ فالبيت المبني في الطبيعة له معنى ومفهوم في الذهن يتطابق مع 
المعنى المرني حين تقیم الكتابة في الأفهام هيئات الألفاظ في الأذهان بتحول المفهوم 
إلى Mba‏ وانطلاقا من مفهوم المحاكاة والتخييل؛ يعرض القرطاجني في رؤية ثقبة 
خفايا بناء البيت الشعري للقصيدة العربية حينما يؤكد أن القصيدة الشعرية تق شكل مسن 
وحدات متمائلة من "لأبيات» وحينما يقوم بتفكيك البيت الشعري محاولا استخراج 
العناصر المكنة cad‏ آخذا بعين الاعتبار الأسس النفسية والتاريخية التي جعلت من 
الشاعر العربي بانيا لقصيدة؛ ومشبها لها بتلك الوحدة البنائية “بيت الشعر"؛ ولا كان 
أحق البواعث بأن يكون-هو السبب الأول - الداعي إلى قول المشعر- هو- الوجد 
والاشتياق والحنين إلى المنازل المألوفة وألاقها عند فراقهاء وتذكر عهودها وعهودهم 
الحميدة فيهاء وكان الشاعر بريد أن يبقي ذكرا أو يصوغ مقالا يخيّل فيه حال أحبابه» 
ويقيم المعاني المحاكية لهم في الأذهان مقام صورهم وهيئاتهم؛ ويحاكي فيه جمیسع 
أمورهم حتی يجعل المعاني أمثلة لهم ولأحوالهم؛ أحبوا أن يجعلوا الأقاويل - التي 
يودعونها المعاني المخيلة لأحبابهم - المقيمة في الأذهان/ صسورا هي أمثلة لهم 
ولأحوالهم- مرتبة ترنیا يتتزل من جهة موقعه من السمع منزلة ترتبب أحويتهم 
وبيوتهم. ويوجد في وضع تلك بالنسبة إلى ما يدركه السمع شبه من وضع هذه بالن-سبة 
إلى ما يدركه البصر ‏ فظ AB‏ أن المسموعات تجري في الأسماع مجسری المرئیسات 
من البصر؛ وتوجد لحال حال من هذه أشياء من حال حال من تلك.... فقصدوا أن 
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هی ا اف زيط Ae‏ 
بحاکوا البيوت التي كانت أكناف العرب ومساكنهاء وهي بیوت «al‏ لكونهم یحنسون 
إلى ISI‏ ملابسة أحبابهم لهاء واستصحابهم لهاء واشتمالها عليهم بالأقاويل التي يقيمون 
المعاني المنوطة بها في الأذهان مقام صورهم وهيناتهمء ويجعلونها أمثلة لهسم 
ولاحوالهم. فيكون اشتمال الأقاويل على تلك المعاني مشبها لاشتمال الأبيات لمضروية 
على من قصد تمثيله بهاء وآن تجعل تذكرة له. ويكون ما بين المعنى والقول مسن 
الملابسة مثل ما كان بين الساكن والمسکن» ومتی أمكن أن يهيئ الشيء الذي يجعل 
تذكرة لشيء آخرء ويقصد به تمثيله في الأفكار بهيأة تشبه هيأة ذلك الشيء المقصود 
تذكرة من وجوه كثيرة يتسق بها الشبه كان أنجع في التحريك إليه والانصباب في 
شعب Mag bel‏ 

إن تراسل الحواس هو الذي مكن لشاعر العربي بنقل المدرکات البصريّة مسن 
مجالاتها الطبيعية؛ ليضعنا إزاء صورة بعض عناصرها حقيقية وبعضها وهمية» 
واستطاع أن يمتاح من رؤاه البصرية المختزنة في الذاكرة ضمن سلسلة من الأحاسيس 
ترجمها ابیت الشعري؛ فجاء تراسل الحواس بوصف مدركات حاسة من الحواس 
بمدركات حاسة آخری, فأبست الأشياء التي تم إدراكها بحاسة السمع صفات الأشياء 
التي تم إدراكها بحاسة البصرء فأصبح البيت الشعري أنمونجا تتسزاحم فيه الصور 
القائمة على تراسل مجموعة من الحواس. وتعد حاسة البصر من أكثر الحواس أهمية 
بانسبة للإنسان في تشكيل الصورة الشعرية لاسما شبیه السذي يعد أكشر أنماط 
الصور البيانية انتشارا في الشعر القديم؛ لان الشعراء كانوا يعتمدون على المشاهدات 
المرئية أمامهم في تكوين طرفي التشبيه““ء فلشکل البصري لعرض البيت السشعري 
على الورق يتصل مباشرة بشكل العرض الإنشادي الشفوي للبيت الذي يستمد مقوماته 
من جوهر اللغة عندما تتابع حركاتها وسكناتها وأصواتها المتناوبة وفق نظام مرشب 
متمائل ومتناسق اصبحت معه الصيغة الإنشادية نمطيّة؛ ومن هنا جاءت المماة 
النموذجية لشکلین: البصري والسماعيء أي أن تجري المسموعات مسن الاسماع 
مجرى المرئيات من الأبصار("'). ويكشف القرطاجني في ثنائية المرني والممسموع 
عن ظاهرة التمائل والتقابل بين بيت الشعر وبيت الشعر حينما يمضي في تحليله لكيفية 
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شاه بيت لشعر: 'ولمَا قصدوا أن يجعلوا هيئات ترتيب الأقاويل الشعرية ونظسار 
أوزانها متنزلة في إدراك السمع منزلة وضع البيوت وترتيباتها في إدراك البصر؛ 
تأملوا البيوت فوجدوا لها كسوراء وأركاناء وأقطاراء وأعمدة؛ وأسباباء وأوتادا. فجطوا 
الأجزاء الثي تقوم فيها أبنية ییوت مقام الك سور لبيوت الشعر. وجعلوا اراد 
الحركات فيها الذي يوجد الكلام به استواء واعتدالا؛ بمنزلة أقطار البيوت التي نمند في 
استواء. وجعلوا ملتقی كل قطرين وذلك حيث يفصل بين بعضها وبعض بالسواكن 
ركنا؛ لان الساكن لما كان يحجز بين استواء القطرين المكتنفين له صار بمنزلة الركن 
الذي يعدل بأحد القطرين اللذين هما ملتقاهما عن مساواة الآخر ومساوفته, ولأن 
الساكن له حدة في السمع كما الركن في رأي العين. وجعلوا الوضع الذي يبنى عليه 
منتهى شطر البيت وينقسم البيت عنده بنصفين بمنزلة عمود البيت الموضوع وسطه. 
وجعلوا القافية بمنزلة تحصين منتهى الخباء والبيت من آخرهماء وتحسينه من ظاهر 
وباطن» ويمكن أن يقال: إنها جعلت بمنزلة ما يعالى به عمود البيت من شعبة الخباء 
الوسطى التي هي ملتقى أعالي كسور البيست وبها مناطها... وجعلوا العروض 
والضرب - وهما نهايتا نطري البيت - في أن وضعوهما وضعا متناسبا متقابلا؛ 
منزلة القائمين في وسط الخباء التي يكون بناؤه عليها. وجعلوا الاعتماد على السواكنه 
وحفظ نظام الوزن بانبثاثها أثناء متحركاته على النحو المناسب» وتحصين وضعه مسن 
الاختلال باعتراضها في المواضع المقترة لها وإمرارها سلك الكلام وتلافيها له Lag‏ 
فيها من القوة والجزالة عند توقع وقوع الفترات بتضاعف الحركات وتواليها بمنزلة 
الأوتاد التي تحفظ وضع الخباء وتمسك Peal gp‏ وحسب وصف القرطاجني يصبح 


البيت الشعري شبيها ببيت لشعر وفق التقابل الآتي: 

(بيت الشعر وبيت الشعر) 

- أجزاء أبنية البيت = كسور بيوت الشعر. 

- اطراد الحركات - أقطار البيوت المستوية. 

- ملتقى الحركات المطردة - الركن الرابط بين القطرين. 
- منتهى الشطر الأول > عمود البیت الموضوع وسطه. 
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- القافية في آخر الشطر الثاني = تحصین منتهی الخباء من انظاهر والباطن. 





وبهذا التساوي یکون القرطاجني قد لمس بدقة عجيبة الستلازم بين البناء 
الفضائي للبيت الشعريء والبناء الفضائي لبيت الشعر المبني كما لمس الثلازم بين 
ما هو بصري (إدراك العين)» وما هو سماعي (إدراك السمع) مما أدى إلى 
الترتيب المكاني coll‏ والترتيب الزماني لبيت الشعرا', 
دائرذ البيت: 1 
عاش الإنسان العربي داخل بيت شعره في صحرانه التي تفسر الشعور 
باللامحدود و اللانهائي» 'فالسائر فيه يرى الأفق على مرمى النظر محيطا بها من 
كل جانب» دائرا حوله كما تدور الدوامة الهائلةء وهو يحس بهذه الدائرة العظيمة 
المقفلة حوله؛ ولكنه لا يستطيع أن يبلغ مداها أو يصل إلى طرف منهاء إنه يسير 
ولكن الدائرة ما تفتأ تدورء وينظر في كل لحظة حوله. ينظر أمامهء ووراء» وعن 
يمينه» وعن شماله؛ فيجد الدائرة مطبقة حوله. تتغير المناظرء وتذهب المعالم» 
والدائرة هي الدائرة» وهو هو على أبعاد متساوية من محيطهاء وإن كان هناك مسن 
امتداد أمامه؛ فلم يكن في تلك الصحراء إلا ذلك الخط المستقيم (البيست)؛ محاطا 
بالأفق الدائري دائماء وكأن هذا الإنسان مركز هذه الدائرة. هذا الإحساس بالدائرة 
الخالدة هو الذي انطبع في نفس العربيء فكانت كل وقفة له تحصيط بها الدائرة؛ 
ويتحرك فتتجدد وقفاته» وتتجدد معها الدائرة» فإذا بكل موقف له دائرته الخاصة» 
وعلى هذا النحو كانت القصيدة رحلة تتعدد فيها al gall‏ ولكل موقف إطار خاص 
الأبيات: وكل بيت دائرة مستفلة (وحدة) تتضمن 
موقفا بعينه (معنى أو شعورا أو صورة)» ووحدة البيت إذأ مرجعها إلى ذلك الأفق 
الصحراوي الدائريء ذلك الأفق الذي يستفل فيه كل موقف بدائرة خاصة بلققسي 


يدور حوله أو لنقل مجموعة من 


طرفاها حوله؛ ومن هنا يمكننا أن نفهم كيف حئد الخليسل بسن أحمد المدوائر 


العروضية؛ وكيف حذد البلاغيون الدوائر POR‏ 
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إن حركة العربي من البيت المحدود الجانبين بداية ونهاية هو الذي یسشکل 
لديه الأفق الدائري في أي وجهة تحرك» فإذا هو تحرك منه لا يلبث أن يجد تفه 
في دائرة أخرى كما يتضح في الشكل الآتي: 


5 


فالحركة في الصحراء معناها الانتقال من دائرة إلى دائرة» فالدائرة ظاهرة 
دائمة تحيط بالإنسان العربي أينما اتجه» ولذا يمكنه التمييز في حركته بين دائرة 
وأخرى لأن الوجود أمامه يتكرر في دوائر غير متشابهةء وليس التكرار إلا تكرارا 
للوحدة المستقلة للبیت المبني للدائرة المغلقة(”). وعليه يمكننا أن نفهم أن القصيدة 
الشعرية ليست سوى دوائر متشابهةء كالآتي: 


۱ ۱ 


۰ 
فالقصيدة الشعرية تتأتی وحدة آبیاتها من وحدة البیت» وهذه الوحدة ما هي 

إلا وحدة دواثر متشابهة بل متطابقة ومتماثلة في موسیقاها ونسقهاء والتكرار هنا ما 
هو الا تكرار لوحدات متشابهة لخط مستقیم داخل الدائرة» ففي الشکل السابق نلحظ 
أن علاقة كل من الخطوط بالاخر مختلف في كل دائرة عنها في الأخرىء ولذا 
راعى الشاعر نظم ألفاظه بطريقة خاصة راعی من خلالها وحدة البیت في حسدود 
الدائرة؛ آخذا بعين الاعتبار أن التوازن أو التعادل عنصر إيقاعي لازم في بنیسة 
الوحدق أو الدائرة» أو البيت» وهذا صدى لطبيعة إنسان الصحراء الذي یسری 
الدائرة تتجدد دائما حوله؛ ففي كل لحظة ينظر يميناء أو شمالا؛ يجد GAN‏ بقع منضسه 
على مسافة متعادلة؛ فإحساس التماثل والتساويء والتوازن والتعادل نابع من طبيعة 


Qn 
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ay‏ وموقف السائر فيها حيث يحس دائما بأن أبعادها بالنسبة له متسساوية0*. 
وهذه الدائرة تحتل مكانة مقدسة بالنسبة للعربي؛ فهي حرم بيت انشعر الخارجي, 
ومجموعة البيوت هي الثيرة أو حرم العشيرة» ومن هنا يمكننا أن نفهم التتاسب 
الذي أقامه القرطاجني بين حركة الدوران حول بيت الشعر وحرکسة لتماوج 
الصوتي في أبيات القصيدة. فإذا كانت حركة الدوران متصلة حول "بيت لش" أو 
بيت الشعر" أي أنك ترجع في كل دورة إلى النقطة التي انطلقت منها؛ لتب دا من 
جديد حركة مماثلة للحركة الأولى؛ لأن الانفصال الحاصل في آخر البيت هو 
اتصال مقدر على استدارةل””). كالآتي: 


ia 





وهذا الذي آشار إليه الترطاجني بتوله: ویجب أن تعلم أن أبيات الشعرء 
وان كانت آوانلها منفصلة عن أوائلهاء فإن لنظام فیها في تقدير الاتصال على 
استدارة إذ كان وضع الأوزان الشعرية وترتيبها ترئيبا زمانيا لا يمكنك فيه أن 
ترجع بالنهاية إلى زمان المبدأء بل تكون بينهما فسحة من الزمان ولا بد. وترتيب 
البيت المضروب ترتيب مكاني إذا بدأت بأي موضع شنت منه ثم درت عليه تاتی 
لك أن ترجع إلى الموضع الذي بدأت منه بنقلة مستديرة على اتصال من غير أن 
يكون بين المبدأ والنهاية فسحة؛ والاوزان وان لم يكن أنؤ يعاد بالنهاية فيها بلسی 
زمان المبدأ فإنها في تقدير ذلك؛ إذ نسبة سرد الشطر الأول من أي بيت وقع تاليا 
لبیت بعد الانت ء إلى قافية البيت المتقثمء وإعطاء كل متحرك وساكن منه Aa‏ من 
التلفظ نسبة سرد الشطر الثاني وإعطاء متحركاته وسواكنه حقوقها من التلقظ بعد 
الانتهاء إلى مقطع الشطر الأول. فلذلك يجب أن يجعل ساكن القافية الأخير مع ما 
يتقدمه من السواکن أو يتلوه من ذلك في أول البيت التالي له أو على ohm‏ ركنا 
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فاصلا بين ما وقع في صدر جزء القافية الذي هو قیها من اطراد المتحرکات الذي 
هو بمنزلة بعض آقطار البيت التي تمتد بين بعض آرکانه وبعض» وبين ما وقسع 
من ذلك في صدر الجزء المفتتح به البیت الذي يليه أو وسطه أو Ea aT‏ 

أما قافية البیت؛ فالأمر ليس كما ذهب إليه القترطاجني حيث يحسن في 
القافية أن يقال فيها أنها جعلت بمنزلة آخر ما يستر به الخباء» فهي الرواق الذي 
يحيط بالبيت " لان البيت يساق إلى القافية سوقا لطيفا حتى تكون لفقه وطبقه مما 
يجعلها مستقرة غير قلقة ولا نافرة» فهناك سوق لطيف للبيت باتجاه القافيةء وسوق 
لطيف للقافية باتجاه البيت» كأنما صناعة الشعر نوع من الخياطة يلصق فيها نسيج 
البيت جميعا بكلمة ثابتة هي القافية؛ بوساطة أنامل بارعة وخيوط دقاق امتزج فيها 
اللونين الأبيض والأسودء فلا ينمزق النسيج؛ ولا تظهر الخبوط, ونظرة لصورة 
الرواق في بيت الشعر المبني تدلل على أهمية القافية في البيت الشعري كما تظهر 
أهمية الرواق بالنسبة لبيت الشعر: 


شكل الرواق أوالقافية للبيت 





وفي الختام؛ فان تصور القرطاجني للبيت في القصيدة العربية يقودنا إلى 
اعتبار القصيدة العربية واحدة من مطولات الشعر العربيء وموطنا يحوي مجموعة 
من الخيام» تستقل كل واحدة منها عن الأخرى بینما نتقارب في مجموعها داخل 
بنية واحدة؛ فالقصيدة مجموعة من الأبيات قسمت أبياتها أو خيامها إلى مجموعات 
متقاربة» عددها يساوي عدد الموضوعات أو الأفكار الرئيسة؛ GY‏ عدد الخيام في 
كل مجموعة يساوي عدد الأبيات» مع أن كل بيت منها مستقل بذاتها”*! ."إن الفكرة 
البنائية في القصيدة العربية تعبر أحسن تعبير عن ذلك النظام الاجتماعي القبلي 
الذي كانت حياة العرب مرتبطة بهء فالوحدة التي تمثلها القبيلة تتمثل لنا في البيست 
من الشعر. فإذا كان المجتمع كله عددا هائلا من القبائل المستقلة في كل شستونها 


on 
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,وني لا يربطها بغيرها إلا الدم؛ فكذلك الشأن في القصيدة العربية؛ فهسي كما 
رأيناها - مجموعة من الوحدات (الأبيات) - المستقلة بذائهاء الي لا يربطها 
نير ها الا القافية. والوحدة المستقلة في القصيدة (البيت) تتكون من مجموعة مسن 
العناصر المتشابكة المتعاونة التي تعمل جميعها في تفاعل وانسجام داخل إطار هذه 
aa‏ تماما كما يعيش أفراد القبيلة الواحدة داخل قبيلتهم» وإذا كانت القبيلة هسي 
الوحدة المتكررة في المجتمع البدوي» فكذلك كان البيت الوحدة المتكررة في 
القصيدة. وعليه يمكن أن يقدم لنا نظام الحياة الاجتماعية عند العرب في العصر 
الجاهلي تفسيرا لنظام القصيدة أو لطريقة بنائها حيث يفسر ظاهرة الوحدة 
والتكرار, فالأفراد المتعاونون في القبيلة هم الذين یسشکلون مجموعة الوحدات 
المستفلة لبناء المجتمع أو القصيدة. 

"إن الخضوع للعرف العام في الخلق الفردي والاجتماعي؛ وفي محاسن الأشياء 
وعيوبها هو الحكم الذي كان يفيء إليه النقاد العرب في دراستهم للشعرء وكانوا لا 
بزالون يتساءلون عن أمدح بيت وأغزل بيت وأهجى بیت؛ ولم يكن هذا السؤال -علسی 
سذاجنه- وليد اعتقاد بان البيت هو الوحدة الشعرية؛ وإنما كان وليد البيئة التي تعتمد 
على الحفظ وعلى الاستشهاد والتمثل بالأبيات المفردة السائرة مثلما هو ناج 
المفاضلة السانجة في نطاق الموضوع الواحد» وسيكون النظر إلسى-البيست المفسرد 
السائر- أو الأبيات المفردة السائرة محكا للجودة مادام الحفظ لا يسمح بتصور القسصيدة 

جمعاء(. ولذا عقد العرب مشابهة بين بيت لش وبيت PED‏ ال بيست انشعر 
بو على معيه كما يحتوي بيت ih‏ على ما فيه» فالعروض عمود الشعر 
وعمود ed‏ والضرب ما يمائل العروض من بيت الشعر أو ما يماثل الوااسط في 
بت الشعرء والأسباب هي الحبال ما دامت الأوتاد هي الأوتادء والضابط لهذه وتك 
الدائرة. آملا أن يكون هذا البحث نافذة نعود منها لإعادة النظر في هوية الشعر 
العربي؛ وأن نفكر لبعض الوقت لماذا ركر النقاد العرب على وحدة البيت الشعري بدلا 
من تركيزهم على وحدة القصيدة؟ ألا تتحقق وحدة القصيدة الموضوعية والعضوية مسن 
خلال وحدة لبیت, سواء أكان بيت الشعر أو بيت الشعر؟! 
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حوسبة اللفة في فكر الخليل: القافية أنموذجً 
دراسة ونحليل ونقد 


A 1‏ 
.د. صادق عبد الله أبو يمان 





الملخص. 

يشكل اختراع الحاسوب وتطوره إحدى معجزات القرن العشرين؛ ركان 
لانتشاره الواسع في أكثر مناطق العالم أثره في أن غدت كلمة الأمية أو الأمي 
تشمل إلى جانب معانيها المعروفة من يجهل ثقافة استعمال هذه الآلة المعجزة. 

ومن البدهيّ القول إن لهذه الآلة العجيبة فوائذ جمة في مجالات المعرفة 
المتنوعةء وليست علوم اللغة العربية وأدبها إلا واحدا منهاء ورأينا في هذه الدراسة 
أن نعود إلى تراثنا العربي لنبين OF‏ فيه دراسا ؛ يمكن تسليط الأضواء عليهاء 
وبيان ما فيها من جوانب يمكن أن تشكل مادةٌ ثرية لعلماء الحاسوب لبرمجتهاء 
وإفادة الدارسين والعلوم منهاء وذلك من خلال ما يقدمه 'الحاسوب من إمكانات 
السرعة في الوصول إلى المعلومات» والدقة في البيان والإحصاء؛ واطراد المنهج» 

ورأينا في دراسات الخليل بن أحمد اللغوية والموسيقية شواهذ واضحة يمكن أن 

ز التوجه إلى ما نصبو إليه في ابتكار مجالات أو تخصصات دراسية جديدة في 
فو إيجاد ما يمكن الاصطلاح عليه ب" ' علم اللغة الحاسوبي"؛ أو 
ale”‏ حو سبة اللغة "Computational Linguistics‏ 

وعليه فاننا ندعو في هذا المجال إلى ضرورة إيجاد جيل من دارسي اللغة 
العربية- وغيرها من العلوم الإنسانية والطبيعية- يجمع بين التخصص في علومها 
وإمكانات التعامل مع جهاز الحاسوب ولاسيما مجالات البرمجة؛ الأمر الذي 
سيوجذ جيلاً Gaye‏ جديدا يجيد Gall‏ في علوم اللغة العربية؛ ويمتللن القدرة 
الفائقة على تسخير إمكانات الحاسوب لخدمتها في مجالاتها المتنوعة» وذلك دون 
الحاجة إلى وسيط يمتلك مهارات الحاسوب ولا يمتلك الشيء الذي يريد إفادته منه. 


الدراسة لتشكل بداية 2 متواضعة لتأسيس تخصص مزدوج يجمع 
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وتجي؛ هذه 





أصحابه بين المعرفة المتعمقة في الحاسوب والدراية المتمكنة في أسرار اللفة 
العربية؛ فهي- فيما نزعم- jab‏ القافية أنموذجا من خصائص العربية وعلومها. 
وتنبة على النواحي التي يمكن للالة الحاسوبية التعامل معها وتحليلها والوصول إلى 
نتائج دقيقة؛ فان آنس العلماء فيها فائدة مرجوة لعربيتناء وطريقاً آمنا للوصول إلى 
حقائق ونتائج سليمة فليلجوا- على بركة الله وابتغاء توفيقه- هذا الباب الجديد في 
الدراسات اللغوية العربية. 

مدخل: 


يشكل البحث في فكر الخليل fp ill‏ اساسا حيويًا ومهتا في مجال الدراسات 
اللغوية العربية» حيث یل مصدراً رئيساً من مصادرها الاولی» ودالاً نید على 
تقامها ونضنجها منذ بداياتها الأولى؛ الأمر الذي يكشف عن قدرة Wilde‏ الأوائل 
ولاسيما الخليل على امتلاك لغتهمء واستطاعتهم الغوص في أعماقهاء واستكشاف 
أسرارهاء والتقعيد لها على أسس منهجية نز عن 5 خصائصها ‏ 

ونحن في هذه الدراسة نسعى إلى اللفت إلى جانب مهمٌ من جوانب الدرس 
اللغوي العربي: وهو الجانبا Upon‏ الط الذي يمك للآلة المبرمجة تام 

ja‏ ننائج سليمة دالّة على خصانص اللغة العربية بسهولة «Say‏ وذلك من 
خلال تغذية هذه الآلة بما تحتاج إليه من معطیات مطردة تستنة إلى منطفية اللفة 
وقواعدها النظرية . 

إن ولوج ج علماء العربية في هذا المجال من الدراسات اللغوية سيزية من 
تعمقهم في عربيذ م واعتزازهم بهاء وسيكشف لهم فيها عن خصائص وجوالب 








للمنافسة؛ كما Hie‏ للعربية ذاتها خدمات جليلة في الحفاظ على خصائصهاء 
وتوفير مسالك جدیدة تسهم في تنميتها وارتقائهاء وتیسیر التعامل معهاء سواء 
لاصحابها أو لغيرهم من أبناء اللغات الأخرى؛ الامر الذي سیجلب لها متحذثين 
وأنصاراً جئدا من غير أبناتها. 


Sey القدين أن‎ Splat و الله‎ aan aE Oe 





2. 


حوسبة اللقاة في فکر الخلیل. القافية نموذجا د صادق عبد الله آبو سلیمان 





الخليل" يمكن أن یصلح أساساً أو نواة لدرلسات لغوية وموسيقية آخری تکون أكثن 
عمقاء ویجمغ أصحابها بين تخصصي الحوسبة واللغة العربيةء وهو ما ندعو إليه: 
by,‏ لجامعاتنا ومعاهدنا العالية ة أن توجذ مكاناً لهذا التخصص المفيد في برامجها 
التطويرية» Oly‏ ينشغل مستنيرو أساتذة العربية وطشافها في مؤتمراتهم وندواتهم 
ومحاضراتهم في الدّعاية لهذا الاتجاه الجديد- الذي دغوتا إليه في غير مقام- في 
دراسة العربيةء وتقديم دراساتهم الجادة؛ وأفكارهم المنيرة فيه للترسيخ له بين أبناء 
العربية ودارسيها A‏ عليها بصفة ake‏ 





مطهوم القافية 

تعددت مفاهيم علماء العربية لمصطلح" القافية", فمن قائل: إنها الحرف 
الأخير الذي يلتزمه الشاعر في أواخر أعجاز أبيات القصيدة كلها؛ ومن قائل: نها 
الحرفان أو الكلمتان من أخر البيت؛ ومن قائل: إنها RS‏ البیت؛ ومن قائل: إنها 
التفعيلة الأخيرة من البيت؛ أي تفعيلة الضرب؛ ومن قائل: إنها آخر كلمة في 
البيت؛ ومن قائل: إنها كل ما يلتزم الشاعر تكراره من حرف وحركة في أواخر 
أبيات القصيدة. 

وقد ناقشنا في مقام علمي سابق( هذه iad‏ التي خالف فيها أصحابها ما 
جاء عن الخليل بن أحمد في تحديده لماهية القافية؛ وخرجنا فيه إلى أن مفهوم هذا 
الرجل هو المقبول عندنا؛ لأنه يتماثل بدقة وطبيعة الشعر العربي الذي التزم فيه 
شاعره بتكرار كمية صوتية محددة من الأصوات المتحركة والساكنة في جميع أواخر 
أبيات القصيدة؛ الأمر الذي ينتج عنه ختمٌ أبيات القصيدة الواحدة بخاتمة موسيقية 





موحد أو إن شئت فقل: : ضبطٌ إيقاع القصيدة» وتوحيذ إيقاع خواتيم أبياتها. 
ولقافية عند الخليل هي: "ما بين آخر حرف من البيت إلى أول ساکن یلیه< من 
مع المتحرك الذي قبل الساكن*" وإذا تفحصنا تعريف الخايل للقافية فسترى أنه 
نارح یقت الأوات PISS pd‏ تت بها يت ید 
Lily‏ ابن رشيق rere)‏ ”ء وأبو يعلي التنوخي (ت. بعد 4410ه)!؛), 
والشنترینی (ت aces‏ وابن منظور (ت ۷۱۱ Ma‏ - تعريقا آخر إلى الخليل 


E‏ د 


أ.د. صادق عبد الله آیو سلیمان 





القافية من آخر حرف في البيت إلى أول ساکن يليه- من قبله- 


ابن أحمد» وهو أن 
مع حركة الحرف الذي قبل- هذا- الساكن . 


أ الخليل وعلماء القافية من بعده قد 





ولل من خجج من قال بهذا الك 
اصطلحوا على كل حرف وحركة في قوافي الشعرء ولكنهم في هذا ما أعني 

في الحرف الصامت الذي يسبق سک القافية/الأول صمتوا فلم وه باي 
مطل ما رجام تون ja‏ 8 : فأطلقوا” الرس" على حركة ما قبل الساكن 
الأول إذا كان fas, Mal‏ إذا كان Jigs‏ امین أو ی 

ونحن في هذا لمق ل تریآن الخليل بن أحمة يمك أن يق oa‏ أن تبدأ القافية 
بحركةة وك لله لا يمكن نطق الحركة دون WAL‏ بصامت؛ فليس من 
خصائص المقطع الغوي أو الميزان الصرفي في العربية الا بحركة؛ الام الذي 
یی بوضوح في همزة الوصل التي تُنطق فطع عند عدم ينها بحرف متحركه 
وكذلك ليس من خصائص التفاعيل أو تقسيماتها المقطعثة- ال في السبب 
ولوند والفاصلة - التي ile‏ الخليل اد بالحركة. 

على أننا وجدنا من علماء العربية من GI‏ بين الحركة والمتحرك؛ فها 
هو الإمنوي یسب إلى ابن جِنَي' أنه قال: نما ay Ue‏ عن الخر: 
وُوْضتُح الأماميني فقال'وبعض العروضيين iad‏ عم قبل الساكن الأول بالمتحرك 
كما فعل Ou‏ وبعضنهم يعبر AS ally‏ فيقول: من الحركة التي قبل الساكن 
الأول yy‏ ابو الفتح ابن جني قول من Yio‏ بالحركة بان القصذ ألا سمى قافية 
إلا ما Kale} Jat‏ من كل وجه» والحركة التي قبل الساكن بهذه المثابة» بخلاف 
حرفها فن له أن يأتي بمثله أو بحرف 3 متحرك» واعترضة الصتفاقسي بان هذه 
الحركة التي قبل الساكن الأول OMY aS‏ وقوغ هذا الاختلاف من خلال 
ما لحظه في لامية امرئ القيس» حيث جاء الاختلاف في الحرف GS jay‏ 

Sits‏ يكن GLI‏ اتفاق أجناس الأحرف والحركات التي تسبق ساكن 

الأول» فإ احتكامنا إلى المنهج العروضي العام الذي وضع َصوله الخليلٌ 
سیر أنه لم يكن يعنيه من الحركة أو الحرف إلا مجرد الحركة أو الحرف» فلا 


هد 


























الق 





حوسبة اللقة هي فکر الخليل القاهية تمونجا 1د سادق عبد الله آبو سلیمان 
فرق قبه بين القيم الإيقاعية بل العروضية للحركة سواء آکانت ضمة أم كسرة أم 
فتحة؛ وكذلك حال الصامت فيه فالجيم أو Gat‏ أو الغين أو Ube‏ كلها ذات قيمة 
غروضية واحدة؛ DAN‏ الذي یجعل ما نسب إلى ابن جني من توجیه اعتمدة 
التماميني" غير دقيقء ويجعلنا-هذا المنهج- لا نری أهمية للالتفات إلى جنس 
الحركة أو الحرف في علمي العروض والقاقية. 

ووجدنا أبا يعلي التتوخي يضيف تعريقاً ثاثا یذ للخليل» وهو أن ما بين 
الساكنين الأخيرين من البيت مع الساكن الأخير فقط(*) هو القافية؛ وعلق الدكتور 
عوني عبد الرؤوف محقق كتابه على هذا التعريف بقوله: "لم يرذ نکر هذا الرأي» 
فیما رجعت إليه من مظان؛ إلا Pr uy‏ 

والحق أني رجعت إلى مادة (قا) في لسان العرب" فلم أجد هذا التُمريف 
فيهاء حيث جاء فيها قولة: وقال الخليل: القافية من آخر خراف في البيت إلى وال 
ساكن يليه مع الحركة التي قبل الساكن؛ ويقال: مع المتحرك الذي قبل الساکن. كان 


القافية على قوله من قول لبيد: 
من فتحة القاف إلى آخر البيت؛ وعلى الحكاية الثانية من القاف نفسها إلى 
آخر i heat)‏ 


وكما هو واضحٌ من هذا النص فإن لبن منظور لم شر إلى ما فهمه الدکتور 
عوني عبد الرؤوف. 





ونسسب ابن كيسان (ت ۲۵۹ه) إلى الخليل هذا التعريف الذي قرأئة في غيره 
منسوباً إلى الفراء وأكثر الكوفيين وقطرب ON‏ حيث يقو 
القافية الحرف الذي يلزمه الشاعر في آخر کل بيت حتی يفرع من شعره.... و كان 
الخليل يسمي الكلمة التي فيها القافية الضترب والرأري ل 

ونحن نرى أن هذا الذي نسبه اين كيسان إلى الخليل ليس صحيحا؛ لأنه لو كان 
أمر القافية عند عالمنا الخليل كذلك لما وجدناه يجعل للقافية حروفا وحركات من روئ 





ج وردف وتأسيس ودخيل ومجرئ ونفاذ وحذو ورس وإشباع وتوجيه. 


ووصل وخروج 
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ولا يكن الأمرء فاننا نستطيع القول بآن الخليل بن آحمد الفراهيدي قد أقام 
فهمه لمصطلح القافية على أساسين مهمين : 

الأول صوتي: حيث جعل الصوت ساكنا ()» أو متحركاً أو حركة (-) 
حدودا day‏ به القافية . 

ahs‏ كمي أو رياضي» وقد اعتمد فيه على منهج 
كمية لق (Poke BG epee‏ إيقاعية» وهو التحديذ 
الذي جعلة معيارأ يتيز من خلاله بين قوافي الشعر» وذلك على النحو الذي SARE‏ 
tic,‏ في السُطور ١‏ 
المعيار الكنئ آوالزياضي : 

استقرأ الخليلٌ القوافي وفق هذا المعیار فصتفها باعتبار" وجود د أصوات 
متحركة بين ساکنیها وعدمه' إلى نوعين عاملین : 

أقام أولهما على معيار عدم وجود أي صوت متحرك بين ساكني القافية؛ 
وف في نمط واحده هو: (-00) HE,‏ القافية الترادقة- 

أما الآخر فأقامه على معیار عدد ما فيه بين ساكني القافية من أصوات 
متحركة؛ وأحصى امه على هذا النحو: ١‏ 


الإحصاء في تحديد 





القافية المتکاوسة: (-۵ - - - - ©)» وعددٌ أصواتها المتحركة بين الساكنين أربعة. 
القافية المتراكبة: (-ه - - - 5)» وكميةٌ متحركاتها التي بين آلساکنین ثلاثة ‏ 
القافية المتدارکة: (-۵ - - 2(« وفيها بين ساكني القافية متحركان ليس غير . 


اتر فيها بين الساكنين نکرار متحرك واحد. 

ة الخليل المتفتخة التي منرت المنهج الرياضي 
التجريدي لخدمة قواعد الشعر العربي هذه المواءمة بين الإحصاء لاصوات القافية 
المتحركة والساكنة وما ينتخ عنة من قیم موسيقيةء حيث لم یفن في هذا المقام 
يوخدة الكلمة ودلالتها المعنوية أو إن شئت فقل: لم Ge)‏ باكتمال الكلمة ومعناها في 
القافية وإنما ih‏ عنايئة على تين ما نج أصوات القافية من إيقاع موسيقي؟ 
Shy‏ لابيات القصيدة» حيث وجدنا القافية تجيغ أحياناً جزءاً من كلمةء كما في: 


23147 Ee 


















) في كلمة (دمشق). وكلمة وجزءا مما قبلها. 
- ه - - - 3) في (من الأدب). وكلمةء كما في: ea)‏ 
وكلمتين» كما في: (من أتى = - و - 









القول: إن 
المنهج الرياضي الإحصائي ال ي رقع عليه تخد sa‏ ط الإبقاع الشعري لخواتيم 
أبيات القصائد العربية بدقة. حيث تمكن من تعيين حدود القاقية. وا 
أنواعهاء وحصر أشكالها على نحو مُحونيب نمك للألة الحديثة التعامل مع 
معطياته بسهولة؛ وتقديم النتائج السليمة الدقيقة دون أي" خلل أو خروج على القاعدة 
الشعرية , 
مواقع القوافي في التطاعيل: 

وجدنا الخليل يختص كل تمط منها بعدد من الأوزان؛ وصل عنده" في 
الجملة- كما يروي الأخفش عن غيره إلى- ثلاثين قافية. ولم بذک في التفسير إل 
تسما وعشرين» فلا أدري ما كان مئه القاط إلا أنهم رورا هذا هكذاء وقد ذكروا 
0% 











ما أخبرتك ب 

وقد ذكرها الأخفش على هذا لنحو:" للمتکاوس منها واحدة... وثلك 
ed‏ والمتراکب أربع.... وهي: مفاعلتن قطن فعن؛ لأن في فعلن نوتاً 
ساكنةء وآخر الجزء الذي قبله نون ASL‏ وفعل إذا كا 
متحرك نحو فعول فعل...: وللمتدارك ست قواف...» وهی: متقاعان مستفعلن 





يعتمد على حرف 





مفاطن ot‏ وفع ابا على حرف ساكن؛ نو فعولن فطل ... وإذا adel‏ 
على حرف متحرك» نحو فعول فا .... ee sally‏ وهي: مفاعيلن فاعلائن 
فعلاتن olla‏ وفعولن. By hd‏ إذا اعتمد على حرف ساكن. نحو فعو Ola‏ 
فل. وللمترادف انتا be‏ وهي: متفاعلات مستفعلان مفتعلان مفاعلان فعلتان 
رن al‏ ی 
ولا بصدد متا hy‏ الذي جاء عن الخليل أهو تلاشون أم تسح 


Ane 











آ د صادق عبد الله أبوسليمان 






حوسبة اللغة في فكرالخليل. القافية: 





وعشرون» Wy‏ نرى الأخفش 
الوزن الذي أضافه إليهاء أو هل أنها جميعاً أوزان الخليل إلا لقوق الذي أضافد؟ 


وإذا كان لنا أن نجتهد قي هذا المقام فإننا نقول: : إن الأخفش قد أضاف صورة (عيل 
= - ۰ ) في القوافي al ad‏ وهي من (مفاعيل) صورة ضنرب الطويل التي 
استدراك بها الأخفش على الخليل!'') الذي اعترف من قبله بثلاث صور لهذا البحر 
فقطء وكذلك رأيناهُ يذكر قافيتين أخريين في بحر المتقارب؛ هما: القافية المتراكبة 
(لن فعل- - ه- - ۰ والقافية المتداركة (لن » - م» وكلتاهما لا يجيزهما 
الخليل في هذا البحر» وجوزهما الأخفقش حين نراه یقول:" وأما المتقارب فذهاب 
نون فعولن فبه أحسن.... إلا أن يكون بعدها فعل أو إلقاؤها؛ OY‏ الحرف 
الذي بعدها قد آخل به. وهو مع قبحه جائز لم نر شيا امتنغ من الزّحاف الإخلال 
بما ae‏ وأشار الأخفش في كتابه" القوافي" صتراحة إلى أن" الخليل لا بجیز 
سقوط نون فعولن بعدها فل" مُعللاً لذلك بقوله: "لا الحذف قد أجل به؛ فلا بل 
ما قبله الزحان۳۲. 

وبذا تكون القوافي التي يمكن أن يكون الاخفش قد ذکرها عن الخلیل سبعاً 
وعشرين صورةٌ فقط؛ ولا ندري لماذا لَمْ يذكر الأخفش الصور التسع والعشرين أو 
الثلاثين التي نسبها إلى الخليل» أو بح ما جاء عنه فيهاء ثم يضيف ما يريد 

على أن الأخفش نراه في موضع Al‏ یذکر أن الخليل" قد وضع... أسماة 
من الأفعال للقوافي؛ منها: Jb‏ وفاعل وفال by‏ فجعل كل واحد من ذا قافية", 
وهذا يعني أن الخليل في تصنيفه لهذه الأنماط من القوافي على هذا النحو قد خالف 
منهجذ الأول الذي ربط فيه بين القافية وضرب القصیدةه أما في هذا المقام فا 
یختص القواقي يصيغ أو أوزان مستقلة عن ضروبهاء وينحى في تشكيلها- في 
من المطابقة بين poe‏ أصوات القافية وما 
















الاغلب- منحی صوتيًا صرقا ب 
Lyin‏ من هذه الأوزانء وان تطبيق هذا المنهج الصوتي المحض في التمثيل 
لأوزان القوافي سيتيخ للدارسين-في الأغلب- تفاعیل صوتية؛ الأمر الذي ينتج 


aE 
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عنه التفريق بين (فال و قيل)» وبين (فاعل) (JSS)‏ وذلك على هذا النحو : 
أ- فال و فيل: 

وتختص هاتان التفعيلتان بالقافية المردوفة المطلقة- أي المتحركة الروي 
المسبوقة Sey‏ أو لين ونظیرتها أي الساكنة الروي-» Sy‏ الفرق بينهما 
كن في أن )3( ستختص' باقافية المردوفة بالف سواء المقيدة كما في: : اب 
فال“ - ٠‏ م)! أم المطلقة؛ أي الموصولة» وهي على صنفين: 
-١‏ الموصولة بمذ أو هاء ساکنة: وذلك كما في: MLL)‏ فالاء ثابو- فالوء ثابي- 
فالي: بابة- قالة= - seme‏ 
"- الموصولة بهاء متحركة: وهي- كما هو معروف عند علماء الشعر- المتيوعة 
بالخروج؛ مثل: (بابهً- فالهأ. ای فالين بای" فالهي= foo‏ 

أما (فيل) فتختصٌ بالقافية المردوفة بالواو أو الياء؛ وذلك أجواز المعاقبة 
بينهما في قوافي القصيدة الواحدةه كما في: (عوذ أو عيذ = فيل -- « م) القافية 
المردوفة الموصولة بم أو هاء ساكنة؛ و (عودأ أو عيدأ de‏ عودو أو عيدو 
فيلو عودي أو عيدي- فيلئ؛ عودة أو عيدة- فيلة- - ۰ - tf‏ و (عودها أو 
عيدها- فيلها. عودهو' أو عيدهوا- eld‏ عيدهي أو عيدهيا- فيلهي = - , - - م 
الفافية المردوفة المتبوعة بخروجء وذلك بخلاف القافية المردوفة بالالف؛ وهي 
التي لا يجوز أن تتعاقب مع أي من الواو أو الياء في قوافي القصيدة . 

على أننا نلحظ أن الخليل قد رجع- في هذا المقام- إلى منهجه sell‏ 
التجربدي؛ وذلك لأنه لم يفرق الولو والياء ولو قعل ذلك لوجدناة اختص القافية 
المردوفة بالواو بالصيغة: (فول- فولاً- قولو- قولئ- فولة- lds‏ فولهوا- 
فولهئ), والمردوفة بائياء بالصيغة التي تعر عن الياءء وهي: Sa)‏ 
فيلي...إلخ)» ولوجدناه أيضا يقرق بين المد واللين في الواو والياء؛ فليس من شنا 
في أن هناك فرقا Ge‏ بين (فرل و فيل) مفتوحتي الفاء ذاتي الواو والياء اللينتين 
و (فول (Say‏ ذاتي الواو والیاء المذيتين المتلمتين لضمة الفاء وكسرتها؛ الأمر 
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تسایس ای سج 





الذي یجعل هذا المنهج الصوتي غير مُطردء وقد يدفعنا إلى أن نتشكك في مصداقية 
نسبة هذه الأوزان إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي صاحب العقلية المنطقية. 1 
ب- فاعل: 

وتختصٌ على افتراض سکون رويّها بالقافية العقيّدة المؤستسة غير 
الموصولة؛ مثل: (صادق- فاعل- - ه - Le‏ على افتراض تحرك Leds‏ فإنها 
Lats‏ بالقافية المؤسّنة الموصولةء وهي على صنفین : 
-١‏ موصولة har‏ أو cla‏ ساكنة» وذلك مثل: (صادقا- فاعلأء صادقو- فاعلو؛ 
ee‏ فاعلي» صادقة- فاعلة= - ه = ). 

- موصولة بهاء متحركةء وذلك مثل: (صادقها- فاعلهأء صادفهو" فاعهوء 

ee‏ ا 
چ“ فیعل : 

وتختصٌ هذه الصيغةٌ على val al‏ سکون لامهاء- أوا إن شئت فقل : سکون 
“lesa‏ بالقافية المقيدة لمجردة من الردف والتأسيس» مثل: (جندل- زورق- 
صَيْعْمْ- فيعل- - ه - 0)؛ أما على افتراض تحرك لامها فتختص بالقافية له 
المجرادة كسابقتها من الردف وللتأسیس» وهي صنفان : 
۱- القافية الموصولة Bey‏ هاء ساكنة: وذلك مثل: (جندلا- فيعلاء ‘yin‏ فیعلو؛ 
جندلئ- فيعلي» جندلة- فيعلة- - ه - - مه ومظها المتبوغ رويّها بزائد کنون التوکید 
الخفيفة أو التنوين أو كاف لخطاب أو ميم الجمعء كما في: جندلن iar‏ ۰2 ۳ م۰ 
۲- القافية الموصولة بهاء متبوعة بالخروج: وذلك كما في: (جندلها- فيعلها 
جندلهوا- فیعلهو- جندلهئ- فيعلهي- - م - - - oe‏ 

chat,‏ في صيغتي (فاعل) و (فيعل) سنلحظ أن هناك MBLs‏ بين ألف 
(فاعل) وألف التأسيس في أصوات القافيةء وذلك على النحو الذي لمسناه تقريياً في 
أصوات الردف» حيث مات ألف الردف في القافية الألف في الصيغة (فال)؛ 
وجاءت یا (فيل) مشاكلةً للردف ياء كان أم واوا؛ وذلك- كما أشرنا- لمجيء 
الجمع بينهما في قافية القصيدة الواحدة. 


rE 
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Ul‏ صيغة OP‏ فستلحظ آن لياع الينة فيها جامت لتقايل اصئوت الصحيخ 
واستل في القافية المجرئة من راف أو ٠ sok‏ كما في: (کوثر- ضیغم- متجم- 
خنجر- فلفل- سودد...لخ)» وكان الأولى بحسب ۰ المنهج الصئوتي أن تكون هنال 
oes‏ ارت الصحيح في أصوات ية وما يناظره في الصيغةء فتكون 

مثلا: (فعلن)» وكذلك بين بين المعتل في القافية وما يشاكلة في الصيغة فتکون الصيغةٌ 

مثلا: (as)‏ إذا كان صوت للقافية ی و (فوأعل) إذا كان صوت القافية ولو 

وإذا كان المنهح الصُوتيئ- كما هو معروف- Cy‏ الممائلة بين fall‏ 
ورمزه الكتابي فان صورة (فیعل) لا Se‏ أن ] iby tals‏ لأنها لا Bh‏ عن 
أجناس الأصوات الصحيحة والمعتلة في القوافي التي تندرج في إطارها؛ Sat‏ 
الذي یکشف عن عدم عدم اطراد هذا المنهج على جميع صيغ القوافي التي نها 
الاخفش إلى الخلیل . 

على أن معرفة بسيطة بتحليل أصوات القافية وق منهج الخليل الإيتاعي 
التجريدي aad‏ مثل هذه الممائلة الصوتية غير ضرورية؛ لأنها ستكشف عن 
خروجها عن المنهج الإيقاعي المطّرد لعلمي العروض والقافية» ولأنها ستوضحٌ أن 
هذا الصوت الصحيح أو المعتل وإن JS‏ صوتاً من القافية لا Case‏ تكراراة 
بنفسه؛ لذا فان Bind‏ تكمن- عند العروضیین وعلى رأسهم الخليل- في إيقاعه 
نانچ عن سکونه لیس غبر؛ الأمر الذي التفت إليه الخلیل- رحمه اف نه 
باسم كباقي أصوات القافية التي يتوجب تکراها- في الأغلب Me‏ بنفسهاً 
وحركتها أو سكونها . 

وعليه فان لنا في المنهج اليقاعي الذي وضع الخليل اصوله وب بإحكام 
واطراد في استقرائه لموسيقا شعرنا العربي ما ُمکن أن نير به هذا التباين بين 
صوت الياء في هذه الصيغة وما يقابل في القافية؛ فالنظريةٌ الخليلية وجدناها في 
فاعيل البحور قد رمت للصوت الساكن في كلمات أبيات ره سواء أكان 
صحيحاً أم معتلاً بالمقابل الصحيح والمعتل دون تمييزء فأصوات السين أو الفاء أو 
النون السواكن في (ممنتفعلن أو فاعلن أو فاعلاتن أو مفعولات أو فاعلأن...إلخ.)» 
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والألف أو الواو في (فأعلن أو مفعولات أو فاعلان أو فعوتن أو مفاعين ار 
مفأعلتن...إلخ)؛ وذلك لأنه لم يكن يُعنيه من الرمز إلا قيمتة الإيقاعية فقط 

وطی هذا فيس غريا أن بتجة نا قطر إلى اش في تسبة هذه الصور بر 
الخليل؛ لأننا- كما لاحظنا- تعتمذ على منهج صوتي يكاذ يوافق- في الأغلب- بين 5 
الوزن والمنطوق» وهو بهذا یتعارض ومنهج الخليل الايقاعي التجريدي المعتمد في 
علمي العروض والقافية؛ حيث لا عنيه من الصئوت المتحرك إلا أنه متحركك بحركة, 
یا كان clade‏ ور له- كما هو معروف- بشرطة سواءً أكانت مائلة أم مستقيم 
وكذلك GLY‏ بين أجناس الصوت الساكن سواة أكان مدأ أو لینا أو صامتاء جرد 
Se‏ لهذه الأنماط المتنوعة جمیعها بدائرة مفتوحة من عل؛ الأمر الذي ظهر abe‏ 
الأوزان التسع والعشرين- التي ذكرها الأخفش عنه- صورأ للقوافي . 

ويا يكن الأمررء فسنتولى في هذا المقام بط صيغ القوافي By‏ الصور 
الصنُوتية؛ فقد يجد بعضننا في منهجها فائدة تتجة به نحو التيسير أو التجديدء أو 
يُستفاد منها في تصنيف صور القافية بحسب طبيعة الأصوات التي تتكون منهاء 
وإمكان تغذية الحاسوب بها Calpe‏ عليها في قوافي الشعرء وذلك على هذا النحو: 
١‏ - الصيغ المنسوبة للخليل : 

ae 























وباحصاء محتويات هذا الجدول من القواقي فسنجد أنه يحتوي على اثنتين 
وثلاثين صورة؛ (۳۲-۸«6), ولكي تكتمل صور آوزان ملاحظانتا وق المنهج 
الصوتيّ المحض. ٠‏ فان سنضيف هذا الجدول لنخرج بحصيلة صور القافية المحتملة 
في شعرنا العربي وفق المنهج الصوتي : 
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,- صبغ مستنبطة وفق المنهج الصوتي: 
ويمكن عرضنها على هذا النحو : 























ويحتوي هذا الجدول- كما هو واضخ- على أربعين صور؛ (4۰-۸«۵): 
وهذا يعني أن مجموع الصور الصوتية اثنتان وثمانون صورة؛ على أن تمعنأ في 
هذه الصور أو الأوزان المنسوبة إلى الخليل أو التي استنبطناها وق منهجها 
لصوتي بين كيف أنها لم تشمل أنواع القوافي الخمسة التي صتفها الخليل نله 
فبينا تذكر' المتراكبة والمتداركة ة والمتواترة والمترادفة نراها All Lig‏ المتكاوسة 
)~= فافعلئن)» وقد تكون ندر وقوعها في الشعر سبباً في إغفانها؛ وهذا 

يعني أن المجموغ هو ثلاث وسبعون صورة. 

وإذا سرتا مع الزمن خطوات إلى الأمام لنتتبع Hi‏ الخليل في الخالفین من 
بعده فلا نجد- في مصنفات من اطعا عليهم- من التفت إلى هذه الصور الصوتية؛ 
ولكننا وجدنا السكاكي يستفيذ من منهج الخليل التجريدي؛ فذراء يستقرئ على سم 
قوافي بحور الشعر الخمسة عش التي اعترف بها AL‏ الخليل» وحصي انا ثمانيئ 
وخمسين تفعيلة شكلت مواقع القافية في قصائد شعرنا العربي» وهي على هذا النحو: 


القوافي المترادفة : 

ولها كما ذکر 'سبعة عشر موقعا'ء وهي: فاعلان في فاعلاتن إذا فصر؛ وفي 
مفعولات إذا طوي ووقف؛ ومستفعلان مذالاً لا غير» ومضمراً Vike‏ مفاعلان» 
ومخذولاً مذالاً؛ وفعلتان متفاعلان وفاعلييان وفعلييان وفعلان ومفعولان وفعولان 
مقصور مفاعيلن في الضرب الرابع للطويل عند الأخفشء ومخبونا موقفاً في غير 
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ذلك وفعول(۳. 








ویمکن عرضها في هذا الجدول: 
صورها في القوافي المترادفة 
فاعلان (مقصور)- فعلانن (مخبون مقصور)- فاعليّان (مسيّغ)- فعليان 
























(مخبون مسبغ). 
مفعلان تحول إلى فاعلان (مطوي موقوف)» مفعولان (موقوف), 
فعولان (مخبون موقوف). 

مستفعلان (مذال)-مفاعلانن (مخبوناً مذالاً)-مفتعلان (مطوي مذال)- 
فعلتان (مخبول مذال). 

متفاعلان (مذال)- شتفعلان (مضمر مذال)- مفاعلان (موقوصٌ 
مذال)- مفتعلان (مجزول مذال). 
فعول (مقصور). 

مفاعیل (مقصور)» وهذه صورة أضافها الاخقش إلى صور الطویل 
الثلاث التي ذكرها الخلیل. 


القوافي المتواترة : 

ولها آحد وعشرون موقعاً. وهي: “مفاعيلن» وفاعلاتن» وفعلاتن؛ ومفعوأن: 
مقطوعاً لا غيرء ومضمراً مقطوعاًء ومکسوفا(» ومشكتأء؛ وفعولن: Lae‏ 
ومحذوفاء ومخبوناً مقطوعاء ومقطوفاً ومخبونا مكسوفاء أو مخبوناً مقصوراً؛ 
وفعلن: مقطوعاً وابتر» وأحذّ مضمراًء وأصلم؛ وفل: في نحو فعولن» فل وتن في 
متفاعلاتن» وفروعه الثلاثة: مستفعلاتن ومفاعلاتن ومفتعلاتن"". 

وكما هو واضح فان هناك غموضاً في نص السكاكي يمكن توضيح مواقع 
القافية المتواترة من خلال الاستفادة من نص السكاكي وما جاء في کتب العروض» 
ومنها كتاب مفتاح العلوم في هذا الجدول: 
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حوسبة اللغة في قكرالخليل القافية نموذج د. صادق عبد الله أبو سلیما 
J‏ بد الله آبو سلیمان 












ب صورها في القوافي Rl‏ 

مفاعيلن | مفاعيان (صحيح)ء مفاعي التي تحول إلى فعوان (محذوف). 

فاعلاتن Del)‏ (صحيح). فعلاتن (مخبون)ء فالاتن تحول إلى مفعولن 

(Sith)‏ فعلن (محذوف مقطوع). 

فاع لاتن فاع لاتن (صحيح). 

|مفعولات | مفعو تحول إلى فعلن (أصلم)ء مفعولا تخل إلى مفعولن (مكسوف)» 
فعولن (مكسوف مخبون). 

فعولن | فعولن (صحيح). لن فل (أبتر). ۱ 

فاعلن _ | فعلن (مقطوع). 

مستفعان | مستفعل تحول إلى مفعولن (قطع)ء فعولن (مخبون ومقطوع 7 

۱ (eles 

متفع ل تحول إلى فعولن (مقصور مخبون). 























مفاعلتن | مفاعيان (معصنوب)» مفاعل نحل إلى فعولن (مقطوف). 
gen‏ امتفاعل تحول إلى فعلائن (مقطوع)» متفاعل تحول إلى مفعولن 
(مقطوع مضمر)؛ مها تحول إلى فطن Si)‏ مُضمر)؛ متفاعلاتن | 
(i)‏ مستفعلاتن (مرفل مضمر)» مفاعلاتن (مرفل موقوص)؛ 
مفتعلائن ([مرقل a‏ 

هذا لجدول سيكشف أنها خمسةٌ وعشرون 








إن إحصاء لمواقع القافية المتواترة في : 
cade‏ وليس ولحدا وعشرين كما جاء في نص السكاكي» وهي زيادة قد به لها 
اي نا حين أعقب حصره لمواقع القفية في الشعر بقوله: هذه ثماية وخمسون 
ga abe‏ القافية الخمسة وعساك إذا شنت عنها نت على he‏ 

ولا نعل هذه الزيادة في أ لجل قد Sy‏ بين (فعولن) المتفرعة من 
(مفعولات) بعد كسفها وخبنهاء والمتفرعة من (مستفع لن) بعد قصئرها وخبنها"» 
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حوسبة انلفة في فكرالخليل. القافية نموذجا 4 he‏ عبد الله آبوسایماز 
ولعل ما يعضلذ هذا التعليل قوله:" وفعولن... مخبونا مکسوفا أو مخبوناً مقصورا 
ووخذ Lal‏ بين (فعلاتن) المتفرعة بالخبن من (فاعلاتن)ء و المتفرعة بالقطع من 
(متفاعلن). 

وكذلك وجدناه لم يلتفت -في هذا المقام- إلى تفرع (مفاعیلن) بالعصب من 
(مفاعلتن) تفعيلة الوافرء واكتفى بالإشارة إلى ورودها سالمة في بحر الهزي 
وكذلك اكتفى ب (فاعلاتن)» ولم يلتفت إلى (فاع لاتن) المنفصلة. 
القافیه المتداركة: 

وقد ذكر السكاكي Uf‏ لهذه القافية" Sal‏ عشر موقعا: متفاعلن ومستفعلن سائماً 
ومضمراء ومفاعلن مخبوناً ومقبوضاً وموقوصاً ومعقولاء وفاعلن سالما ومحذوفأء 
وفعل في نحو فعولن فعل؛ وفل في نحو فعول فل على قول من Jed‏ قبض ‘syed‏ 
قبل We‏ 

وکما سبق Gf‏ أوضحنا أن الخليل لم يكن Deed‏ وقوع (فعول) قبل (فل)؛ 
وعلى هذا يكون عدذ صور القوافي المتداركة وَفق مذهب الخليل عشراء ووفق 
مذهب الأخفش إحدى عشرة صورة» وكذلك GL‏ السكاكي لم "Say‏ تفعيلة (مستفع 
لن) المنفصلة التي تقع ضرباً للخفيف المجزوء الصحيح Lite‏ بنظيرتها المتصلة 
(مستفعلن) و (مفاعلن) الناتجة بالخبن عنها. 

ولم يذكر أيضا صورة (فاعلن) المتفرعة من (مفعولات) بعد كسفها وی 
في بحر Car pall‏ ونراه SS)‏ ببحر المتدارك أو ما أسماه المتداني الذي أغفلة 
الخليلء وذلك حين وجدناة يذكر أن (فاعلن) تجيء في القافية سالمة بل صحيحة 
ورأینا؛ يستشهد لها- في مقام حديئه عن صور البحور- بقول Mus‏ 

زارني زورة طیقها في os‏ فاعتراني لمن زارئي ما اعتری 

فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن . فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن 

ولعله قصد هذه الصورة السالمة والمحذوفة من (فاعلائن) حين قال: 
توفاعلن سالماً ومحذوفا*. 
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حوسبة اللفة في فکر الخلیل. القافية نموذجا ai‏ صادق عبد الله آبو سلیمان 


وستسعی في هذا الجدول إلى استقراء إحصاء صور القافية المتدراكة كما 
فعلنا في الجدول السابق : 











صورها في القافية المتدارکة 
متفاعلن (صحیح)» مستفعلن (مضنمر) مفاعان (موقوص). 
مستفعلن | مستفعلن (صحیح): مفاعلن (مخبون). 
مستفع لن | مستفع لن (صحيح) 

مفاعيلن | مفاعلن (مقبوض) 

فاعلائن | فاعلن (محذوف). 

منعولات | فاعلن (مطوي مكسوف). 

فعولن لن فعل (محذوف). 

فاعلن (صحيح) أغفل الخليل بحر المتدارك. 








LS,‏ هو واضخ فقد حصلنا على عشر صور وفق مذهب الخليل؛ وإحدى 
عشرة صورة وفق غيره. 
القافية المتراكبة: ۱ ۱ 

ذكر السكاكي أن" للمتراكب ثمانية: مفاعلتن ومفتعلن: مطويًا ومخزولاء 
وفعان للساكن قبله مخبوناً لا غير» ومخبونا محذوفاء وأحذء ومخبولا مكسوفاء 
وفعل في نحو: فعول MOU Sad‏ 

وكما هو واضمٌ فا السكاكي يكرر صورة فعول فعل التي لم يقرها الخليلء 
وأقرئها الأخفش. وهذا يعني مجيء صور القافية المتراكبة سبعا على مذهب 
الخلیل, وعلی مذهب الأخفش ثمانياء وذلك على النحو الذي أورده السكاكي. 

على أنه يمكن توضيح صور القافية المتراكبة على هذا النحو: 
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حوسبة اللغة في فکر الخليل. القافية نموذجا آرد. صادق عبد الله أبو سليمان 
التفعيلة | صورها في القافية المتراكبة 

متفاعلن | مفتعلن (مجزول)؛ فعلن (sl)‏ 

مستفعلن !| مفتعلن (مطوي) 

Deli‏ | فعلن (محذوف مخبون). 

مفاعلتن | مفاعلتن (صحيح) 

مفعولات | فعلن (مخبول مكسوف) 

فعولن | فعول فعل (محذوف)ء مذهب الأخفش. 

فاعلن فعلن (مخبون). 











القافية المتكاوسة: 
وقد جاعت المتكاوسة في 'موقع واحد فعلئن للساكن فبله(٩۳.‏ 
1 

| فعلتن (مخبول) 


وهكذا فإنه يمكن جع صور القفية الصوتية على هذا النحو: 












الخليل السكاكي 
نوع القافية | العدد | العدد 
المترادفة ١١|‏ ۱۷۱ 
المتواترة Yo]‏ | ۲۱ 
المتداركة ۱۰۱ yy‏ 
المتراكية | ۷ ۸ 
المتکاوسة | ۱ ۱ 
المجموع |٩ه oA]‏ 


















































حوسبة اللغة في فکر الخليل القافية تموذجا أله صادق عبد الله آبو سلیمان 
ان 

ولکننا إذا ما استفدنا من منهج الخليل التجريدي الذي يعتمد القيمة الموسيفية 
للصوت بغض النظر عن جنسهء iby‏ ت في صنور القافية من هذه الزاوية 
الإيقاعية: فسنجد هذا المنهج لا تغنيه كمية العدد الناتجة عن تكرار صورة القافية 





في ضروبٍ بحور الشعرء ولتوضيح هذا الأمر نقول: 

تشکل القافيةً- ايا كان نوغها: : متواترة أَمْ متراكبة إلخ.- شستقا إيقاعياً واحداً 
یل في ضتروب الشعر بعد من الصور أو الأشكال التي كثيراً ما ینکرر وأروذها 

في البحور والبحر الواحد أیضاء وهي صور ناتجةٌ عن الزحافات والعلل التي 

تصيب التفاعيل العروضية العشرة عند الاستعمال؛ الأمر الذي 1-5 ۳ 
الواحد للقافية المتواترة مثلاً fase‏ من الصورء وکذلك للمتراكبة 1 المترادفة و هل 
جراء ولکن الخليل وقق منهجه-وهو Geil‏ الإيقاعي- بخ 
المتعددة للقافيةء ویعترف بها في منهجه الاحصائي لمرة وا 
لتمثّل قافية واحدة؛ لأنها تشكل عنده نسقاً Getis‏ واحداً: ‏ ” 

وللتمثيل على ذلك YG‏ التفعيلة (فاعلاتن) تشکل إحدى التفاعیل العشرةه 
وهي تجيء وما يتفرغ منها من صور في أضرب المدید والرّمّل والخفيف 
والمضارع والمجتث» حيث تأتي على فاعلاتن وفعلاتن وفالاتن أو مفعولن وفعلن؛ 
وفاعلن؛ وفعلن؛ وفاعلان وفعلان وفاعليّان وفعليان. 1 

وهذا يعني بحسب منهج السكاكي- إذا غضنضنا الطراف عن مرّات تكرار 
هذه الصور في البحور- أ ل" فاعلائن" وصورها phe‏ صور: La)‏ متواترة» 












وأربعا مترادفة» وواحدة AS) jis‏ وأخرى متداركة . 

وبحسب ما ورد في الجداول السابقة- وهي المبية نتانجها على منهج 
السكاكي- سنجد أن فاعلاتن وصورها- بغض النظر عن تكرار بعضها- فد 
وردث أربع عشرة مرت أما بحسب منهج الخليل فسنجد أن ل" فاعلاتن" نفسهاء 
وصورها أربع صور فقطء هي: المتوائرة والمتداركة والمتراكبة والمتردافةء وهو 
الأمر الذي سنوضحه في الجدول DN‏ 


ro E 


حوسبة اللغة في فکر الخلیل. القافية نموذجا أ د. صادق عبد الله أبو سليمان 
التفعيلة افيها بحورها ts‏ عد | ق.إ 





القافية_ |ورودها 
مفاعيلن |الطويل- مجزوء الوافر- الهزج _ امتواترة ۵ ۱ 
مفاعيلن آفعولن |الطويل- الهزج 
امفاعلان |الطويل -مجزوء الوافر- الهزج امتداركة |" ١‏ 


امفاعلتن |الوافر ومجزوؤه متراكبة |؟ ١‏ 
مفاعلتن |مفاعیان ‏ |الوافر ومجزوزه متواترة ٣|‏ ۱ 
فان قوافر 
فعولن __ | انمتقارب ومجزوزه متوترة |4 ۱ 
EX r‏ . المتقارب ومجزوزه 
5 فعول المتقارب ac a PH‏ 
فعل _ |المتقارب رمجزوزه متداركة ۲۱ ١‏ 
متفاعلن_ |الكامل ومجزوزه متداركة أ [۱ 
مستفعلن _ |الكامل ومجزوؤه 
مفاعلن _ |الكامل ومجزوؤه 
كان" | الكامك vias‏ متواترة |۱۳ ۱ 
مفعولن |الكامل - ومجزوؤه 
امتفاعلاتن | الکامل - ومجزووه 1 
متفاعان |مستفعلاتن |الكامل - ومجزووه 
مفاعلاتن_ |الكامل - ومجزوؤه 
مفتعلاتن |الكامل - ومجزوؤه 
فعلن الكامل 
مفتعلن الکامل ومجزوؤه متراكبة ۲۱ ۱ 
فعلن الکامل 
حك | لسوت مترادفة |4 ۱ 
مستفعلان أمجزوء الكامل 1 











JAS |مجزوء‎ Geli 


2134۳: 


























































































































حوسبة اللغة في هك رالخليل القافية نموذجا 


فاع لاتن 





مستفع 3 











مجزوء الکامل 

المديد- الرمل ومجزوؤه- 
المضارع- المجتث 

المدید- الخفیف- الرمل 
ومجزووه- المجتث 

المدید - الرمل - الحفيف- المجتث 
المديد 

المديد-الرمل ومجزوؤه الخفيف 
المديد 

المديد- الرمل 

الرمل 

مجزوء الرمل 

مجزوء الرمل 

أالمضارع 

مجزوء البسيط- الرجز ومجزوؤه 


مجزوء البسيط- الرجز ومجزوؤه 
مجزوء البسيط- الرجز. 


5 
امجزوء البسيط- الرجز. 


مجزوء البسيط-الرجز-المنسرح” 
المقتضب 


مجزوء البسیط 
مجزوء البسیط 
مجزوء البسیط 
الرجز 

مجزوء الخفيف 


rr 





ومشطوره ومنهو که 8 


13 د. صادق عبد الله آبو سلیمان 


متواترة 


مجزوء البسیط اتراي 


متکاوسة 
متداركة 






































































































































اترة |1 [۱ ] 
متراكبة ١|‏ 1 
متدارکة ۱۱ mn‏ 
متدارکة ١|‏ ۱ 
متواترة |5 ۱ 
مفعرلن ‏ |مشطور السریع- منهوك المنسرح 
افعولن |مشطور السریع- منهوك المنسرح 
مفعولات |فعكن 2 |السريع متراكبة_ ١|‏ 
فاعلان” لسربع مترادفة أده ۱ 
nds‏ _ امشطور السریع- منهوك المنسرج | 
فعولان _ |مشطور السريع- منهوك المنسرح 


وبإحصاء قوافي التفاعيل بحسب قيمها الايقاعية نجد هذا الجدول يعزز 
منهج الخليل-الذي استفدنا فيه من تفصيل السكاكي الذي سار فيه أيضاً وفق منهج 
عالمه الأول الخلیل-» حيث SS‏ إحصاءه لقوافي, فجاء عددها فيه lend‏ وعشرين 
قيمة إيقاعية لقوافي الشعر العربيء لیس ثلاثين قافية كما جا في كلام الأخفش . 
وإذا كان لنا من إضافة أو تعليق في هذا المقام فاننا نوة أن نقف عند هذين 
الأمرين: الأول- ويتمثل في أن إثباتنا لصحة العدد الذي جاء عن الخليل لا يُعني 
إنكارنا لصور إيقاعية أخرى استدركها العلماء على الخليلء أو أبدعتها قرائح 
الشعراء» ومن ذلك صور بحر المتدارك وین لم تخرج في أشكالها عن قوافي 
البحور الأخرى» وكذلك الصور التي اعتنى بها الأخفش ومن لف لفه وهلمٌ جر 
الأمر الآخر- ويتمثل في هذا المنهج الذي سار عليه الخليل في معجمه 
"العين" الذي نأى فيه عن OLS‏ حيث وجدناء مثلاً ینک JS‏ الجذور وتفرعاتها 
لمجرد اشتراكها في صوت الاب الذي تتدرج في إطاره, ولكنة لا يعاود تكران ما 
سبق له ذكرة في gi‏ باب سابق؛ ۽ Cus‏ وجدناهُ في باب صوت العين مثلاً SY‏ 
جمیع جذور اللغة ومفرداتها التي اشتملت علیه وفي باب الحاء الذي يليه لا 
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حوسبة اللقة في فکر الخلیل.الَافیة نموذجا آد. صادق عبد الله بو سلیمان 
بتعرض لأية مفردة فیها صوت العین؛ ولو اشتملت على صوت الحاء» ونتج عن 
هذا المنهج- US‏ هو معروف- AB‏ عدد مقردات الباب التالي عن سابقه» وهو ما 
لمستاه من خلال الجدول السابق الذي استعرضنا فيه قوافي ضروب بحور الشعرٍ 
العربي» وسیظهر بوضوح في هذا الجدول الذي سنحصر فيه الصور" الإيقاعية 


لقوافي شعرنا العربي(: سیم 
القوافي الإيقاعية للتفاعيل العشرة 
58 لقاففة المجمو 
التفاعيل نوع القافية ۱ ع 
rw as 4 ae‏ دفة 
ترة ركة : و ss‏ 
i * | onl‏ 
ee‏ ل ا 
مفاعياز 
* ۲ 
ا 5 ۳ 
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حوسبة اللفة في Sa‏ الخليل. القافية تموذجا د صادق عبد اله أبو سليمان 
حوس ة اللفة في SD‏ سار 
الحواشي. 


(۱) انظر كتابنا: دروس في موسیقی الشعر العربي (العروض والقافية)؛ ص ۱۷۷-:۱۸. 

(۲) كتاب القوافيء ص1. مختصر القوافيء ص9١.‏ كتاب في علم العروض. ص ۲۷۰. الكافي 
في العروض والقوافيء ص؟5١.‏ مفتاح العلوم» ص578. شرح قصيدة ابن الحاجب في 
علم العروض وعلم القوافي وعيوب الشعرء ص۹۹. العيون الغامزة على خبايا الرامزة. 
ص۲۳۸ 

(۲) العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» ۰۱ ص VOY‏ 

)£( کتاب القوافي» ص AW‏ 

(*) المعيار في آوزان الأشعار والكافي في عام القوافي؛ وللجز» الخاص بالقوافي من هذا الكتاب 
تحقيق آخر بعنوان: كتاب الكافي في عم لقوافي؛ ص54 

VNC ص‎ VV» (قفا)»‎ Bale العرب.‎ ghd (3) 

(۷) نهاية الراغب؛ الاستوي» ص ۳4۱. 

(A)‏ أطلق علماء القافية على هذه الألف مصطلح "لتأسیس* كما في: (منازل)» الالف تتاسیس؛ 
وحركة الفتحة التي تخيّلها القدماءً قبلها AN‏ 

)0 فا القوافي على DY‏ مصطلح' رنف" على الواو والياء؛ كما في: (مسلمون- 
ر مسلمین- (lb‏ وحركة الضمة أو الکسرة أو الفتحة التي تسبقهماء هي الحذو“ 

(۱۰) نهاية الراغب» الإسنوي» ص ۳4۱. 

(۱۱) يقصد ضیاء الدين عبدالله الخزرجي الذي أقام شرحه "لغامزت" عليه. 

(VY)‏ العيون الفامزة, ص۲۳۸. 

(۱۳) لسابق: ص۲۳۸. 

)14( کتاب القوافي؛ ص1۸. 

)10( السابق؛ هامش ص1۸ 

)11( لسان العرب. مادة (قفا) ۰۱۱۸ ص ۲1۵. 

(۱۷) العمدة ج۱» ص۱۵۴. المعیار: ص4۸ کتاب الكافي 
القوافي» ص 1 نهاية الراغب. ص ۳4۲. 

(۱۸) تلقيب القوافي وتلقیب حركاتهاء ص LAY‏ والکتاب منشور 
رسائل ونصوص في اللغة والأدب ولتاریخ. 

)14( کتاب القرافي ص؟. 

(۲۰) لسابق. ص۹-۸. 


في علم القوافي» ص4؟. کتاب 


رد في كتاب محققه د. السامرائي؛ 
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حوسبة اللغة في فکر الخلیل. القافية نمونجا ad‏ صادق عبد الله آبو سلیمان 


(ry‏ البارع في علم العروض: ص86. الكافي في العروض والقوافي» ص۰۲۵ ۲۰۷. نهاية 
الراغب, ص۱۲۵- ۱۲۹ . مفتاح العلوم» ص۵۲۹. 

(۲۲) کتاب العروض» ص ۰۷۰۱۹ 

(۲۳) کتاب القوافي؛ ص۰۹ 

(14) قلت في الاغلب الأعمّ احترازا من صوت الأخيل في اقا 





» حيث لا يُششَرْطُ SS‏ بنفسه 

ولعل وقوعة بين ألف التأسيس وحرف yd‏ واشتراط كونه متحركأ كان الب في 

اختصاصه بهذا المصطلح؛ واختصاص حركته بمصطلح الاشباع ولعل ما يرجح هذا 

التعليل أننا وجدنا الخليل والعروضيين من بعده لا يُسْمّي الحرف الذي يسبقّ ساكن القافية 

الأول بمصطلح؛ لأنه لا یلم تكرارة بنفسهء وكذلك كان الحال في الأصوات الواقعة بين 

ساكنئ القوافي المجردة من الردف أو التأسيس؛ لأنه لا يلزمٌ تکرارها بنفسها أيضا؛ الأمر 

ره مصطلخ التوجيه الذي أطلقه الخلیل على حركة الحرف الذي یسب الروئ 
اتید والمطلق. وهو الحرف الذي Gian)‏ تكريرٌ حركته بنفسهاء ولاسيما إذا كان الروي 
sla‏ واشترط بعضئهم تكرارها في هذه الحالة؛ انظر على سبيل المثال: كتاب القوافي 
للتنوخيء ص ۰۱۳۸-۱۳۹ ۰۱۹۰ 

.۵۷ ۰ مفتاح العلوم؛ ص‎ (YO) 

(11) يسمى الکسف عند العروضیین بالکشف ایضاء 

.۵۷ ۰ السابق: ص‎ (YY) 

.0۷ ۱ مفتاح العلوم» ص‎ (YA) 

)۲٩(‏ الکسف أو الکشف هو الحرف السابع حالة كونه ثاني سبب» والقصر حذف الحرف السابع 
من التفعيلة حالة كونه ثاني سبب, وإذا كان هذا الحذف نم في الوتد فهو القطعء آما الخین 
فهو حذف الحرف الثاني حالة كونه ثاني سبب. 

(۲۰) مفتاح العلوم» ص ۰ OV‏ 

(۲۱) نظر حديثه عن هذه الصورة في أثناء حديثه عن صور بحر السریم. انظر: ص ۵4٩‏ في 
مفتاح العلوم. 

LOTT ye لسابق.‎ )۲۷( 

vt) 





) السابق, ص 5۷۱. 

(4؟) لسبق. ص Lov)‏ 

)۳٩(‏ (ق. ! ) = القيمة الإيقاعية التفعيلة. 

۳( لدواعي الجدول سنكتفي بالمقطع الأخير من أسماء أنواع القوافي» وذلك على هذا النحو: 
لمتواترة” )69 المتداركة- (ركة)» المتراكبة- (كبة)؛ المتكاوسة- (كسة)؛ المترادفة= إدفة). 


rev EE 


nae 3‏ 2.1 صادق الله ا 


المصادروالمراجخ: 

-١‏ الأخفش» أبو الحسن سعيد بن مسعدة» كتاب القوافيء تحقيق: د.عزة حسن, 
مطیو خات عبر إخياء التراث القدیې دمشقء ۹۷۰/۸۱۳۹۰ ام. 

۲- الاسنوی؛ جمال الدين عبد الرحیم» نهاية الراغب في شرح عروض ابن 
الحاجب» تدقيق: د. شعبان صلاحء مطبعة النقدم» الناشر؛ دار الثقافة 
العربية- القاهرة؛ طا ٠119م.‏ 

۳ التبريزيء الخطیب. الكافي في العروض والقوافي» تحقيق الحساني حسن 
عبداش دار الجيل للطباعة» الناشرء مكتبة الخانجي بمصرء ۱۹۷۷م. 

4- ابن التركماني؛ أبو العباس تاج الدين أحمد بن عثمان بن إبراهيم» شرح قصيدة 

ابن الحاجب في علم العروض وعلم القوافي وعيوب الشعرء تحقيق: د.محمود 

محمد العامودي؛ دار المقداد للطباعة غزق طا 478 ١ه‏ /۲۰۰4م. 

التتوخي؛ أبو يعلي عبد الباقيء القوافي» تحقيق د.عوني عبد الرؤوف الناشر: 

مكتبة الخانجي بمصرء طلاء AVA‏ ام. 


ه- | 


5- ابن جنيء أبوالفتح عثمان» مختصر القوافي» تحقيق حسن شاذلي فرهود؛ دار 
المعارف- السعوديةء الریاضء ٩۷۷/۸۱۳۹۷ Ve‏ ام 

۷- أبو الحسن العروضيء أحمد بن محمد» کتاب في علم العروضء حققه وعلق 
علیه: د.جعفر ماجد؛ دار الغرب الإسلامي- بیروت؛ ط۰۱ ۹۹5 ۱م. 

8- الدماميني؛ بدر الدين أبو عبدالله محمد بن أبي GS‏ العیون الغامزة على خبایا 
الرامزة تحقيق الحساني حسن عبدالله؛ الناشر: مكتبة الخانجي بمصرء طا 
68 ۸ ام 








4- ابن رشيقء القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده» تحقیق: محمد 

محيي الدين عبد الحميد؛ دار الجيل للنشر والتوزيع والطباعةء بیروت. لبنان» ط؛ 
pave‏ 

۰- السكاكي» أبو يعقوب يوسف بن gel‏ بكرء مفتاح العلومء ضبطه وشرحه: أ. 
نعيم زرزورء دار الكتب العلمية- بيروتء لبنان» طا ۱۹۸۳/۸۱:۰۳م. 
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۱ بو سليمان» صادق عبدالله محمد مبارك؛ دروس في موسیقی الشعر العربي 
(العروض والقافية)» مطابع الهيئة الخيريةء غزق طا fad ٤١١‏ 1558م. 
۲ الشنتريني؛ أبو بكر محمد بن عبد الملك بن السراج, المعيار في أوزان 

الأشعار والكافي في علم القوافي» تحقيق: د. محمد رضوان الداية» دار 
الأنوارء بيروت؛ لبنان» طا JAN TAA‏ ۱۹7۸م. 

- كتاب الكافي في علم القوافي» تحقيق: د. علاء محمد رأفتء الناشر: دار 
الطلائع للنشر والتوزيع و التصدیر ط. ۲۰۰۳م. 

۳- ابن القطاعء أبو القاسم علي بن جعفرء البارع قي علم العروض: تحقیق 
د.أحمد محمد عبد الدایم» مؤسسة الوفاء للطباعة دار الثقافة العربية القاهرة 
طا ۱۰۲ه/ ۱۹۸۲ 

6 - ابن كيسان» gf‏ الحسن محمد بن أحمدء تلقیب القولفي وتلقیب حركاتهاء 
تحقیق د. ابراهیم الستامرائي» والکتاب منشور" في کتاب للسامرائي يحمل 
عنوان: رسائل ونصوص في اللغة والادب والتاريخ» دار اقراه طا 
wad 44) fav ۱‏ 

65- ابن منظورء لسان العرب» موسسة التاریخ العربي- دار إحياء التراث 
العربي» بیروت؛ لبنان؛ ط۳؛ PAV 4١‏ ۱۹۹۳م- 


rc 





مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند 


الخليل بن أحمد الفراهيدي 
متا عبت قب قبجر 
أ.د. محمد (tlt‏ 
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مدخل لدراسة اللفة الشعرية عند الخلیل بن أحمد الفراهيدي 


أد. محمد القاسمي 





مقدمة. 

يتفق كل المهتمين بالخليل بن أحمد الفراهيدي (ت ۱۷۰-۱۰۰ه) على أنه 
عبقرية لغوية وعروضية. فتح أمام العلوم العربية آفاقا رحبة في مجال التصور 
والإنجاز. ورغم تسليم الجميع بهذه الحقيقة العلمية فإن معارفنا عن الخليل لا تكاد 
تراوح مكانهاء لأن الباحثين اكتفوا بجعله أنموذجا مثاليا في اللغةء وإطارا مرجعيا في 
العروض. وتهدف هذه المداخلة إلى الكشف عن أبعاد جديدة في اهتمامات الخليل 
الأدبية والنقدية وخاصة ما يتصل بموقفه من اللغة الشعرية. فالخليل بن أحمد لم يكن 
لغويا عروضيا فحسب» بل كان شاعرا متميزاء وطبيعي أن تكون له مواقف وآراء 
خاصة بالشعر لغة وإيقاعا وتركيبا. وهذا ما حدا ببعض النقاد اللغويين القدماء إلى 
تصنيف الخليل ضمن العلماء الشعراء. ومن ذلك قول ابن بسام الشنتريني معلقا على 
شعر العلماء: "على أن أشعار العلماء على قديم الدهر وحديثا بين التكلف» وشعرهم 
الذي روي لهم ضعيف». حاشا طائفةء منهم خلف الأحمر... والخليل بن أحمد له 
أيضا بعض ما یحمد"(. فما هو موقف الخليل من لغة الشعر؟ 

مما لاشك فيه أن موضوع اللغة الشعرية في التراث اث النقدي العربي قد حظي 
باتما الدارسين والمنظرين اللغويين والنقاد والبلاغيين» سواء في محاولتهم تحديد 

مفهوم الشعر أم في المفاضلة بين الشعر والنثر أم في التمبيز بين اللغة الشعرية 
واللغة النثرية وكذا مقاربة بعض القضايا النقدية والبلاغية الكبرى. وكانت 
تصوراتهم ومواقفهم إزاء تلك القضایا الکبری تختلف باختلاف مواقفهم ومنطلقاتهم 
الفكرية وأسسهم المعرفية. 

وقد شكلت الضرورة الشعرية مدخلاً آساسیاً للتمييز بين اللغة الشعرية 
واللغة النثرية أو ما يسمى باللغة المعيارية. وهكذا حاول النحاة.منذ البداية الکشف 
عن خصائص اللغة الشعرية وتحديد خصائص الجملة في الشعرء وبيان أشكال 
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مدخل لدرسة الف الشعرية ee‏ 
الاختلاف بينها وبين خصائص الجملة النثرية. وتبدو البوادر الأولى لهذه المحاولة 
منذ القرن الثاني الهجري» حيث نص الخليل بن أحمد الفراهيدي» وهو يضع قانونا 
نقديا في مجال اللغة الشعرية عامة والضرورة الشعرية بصفة خاصة إلى أن 
'الشعراء أمراء الكلام يصرفونه أنى شاءواء ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهم من 
إطلاق المعنى وتقييده ومن تصريف اللفظ وتعقيده ومد المقصور وقصر الممدود 
والجمع بين لغاته والتفريق بين صفاته واستخراج ما كلت الألسن عن وصفه 
ونعته» والأذهان عن فهمه وایضاحه؛ فيقربون البعيد ويبعدون القريب ويحتج بهم 
ولا يحئج عليهم ويصورون الباطل في صورة الحق؛ والحق في صورة الباطل*.() 
ويستفاد من تتبع هذا النص النقدي الدال أن الخليل بن أحمد كان واعيا أشد الوعي 
باختلاف لغة الشعر وتميزها عن لغة النثر من حيث كونها لغة خاصة تقوم على 
مخالفة قوانين اللغة المعيارية وذلك لبناء لغة فنية وإبداعية تسمح لشاعر بالنفاذ إلى 
جوهر الأشياء وبالجمع بين أعناق المتنافرات: الحق/ الباطل. وبذلك استطاع 
الخليل أن يضع قاعدة متقدمة في الشعرية العربية وهي أن نظام النحو في الشعر 
بسح بما لا يسمح به نظام النحو في النثرء ألم يقل الخليل الشعراء أمراء الكلام 
يصرفونه أنى شاءواء ويجوز لهم ما لا يجوز لغيرهمء بل إنه يذهب أبعد من ذلك 
عندما يقر بجواز تصوير الباطل حقا والحق باطلا وكأنه يمهد لفكرة أعذب الشعر 
أكذبه التي أثارت جدلا كثيرا في تراشا النقدي. 
وقد تلقف النحاة بعد الخليل هذه الإشارات والمبادئ اللغوية والنقدية العامة 
وتعاملوا معها على أن للشعر ضرورات بدلا من أن يكون له نحوه الخاص ونظامه 
المخصوص في تأليف جمله وبناء تراکیبه. مع العلم أنه لم يجر لمصطلح 
الضرورة ذكر في تعليقات الخليل وملاحظاته النقدية والبلاغيةء وكان يميل إلى 
استعمال مصطلحين أساسيين هما: الجواز والاضطرارء وذلك من قبيل: “ويجوز 
في الشعر" و"نشاعر مضطر" و'وإنما جاز في الشعر" وأواضطروا في “path‏ 
اعتقادا منه أن قضية الضرورة الشعرية مسألة أسلوبية يلجأ للیها الشاعر لابراز 
موهبته وطاقته الشعرية قبل أن تكون استجابة لمتطلبات الوزن أو القافية. 
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مدخل لدراسة اللغة الشحرية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي ت 
١‏ اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد من خلال مفهوم الضرورة الشعرية: 

مما لاشك فيه أن الخليل بن أحمد قد أسهم في إثارة كثير من قضايا اللغة 
الشعرية تتصل بظواهر اللغةء وتركيب الكلام؛ وتأليف الجمل, وکثیرا ما يختلف 
مع النحاة والبلاغیین في الحكم على بيت من الشعر أو بیان قيمته الفنية ومزيته 
الشعرية أو في الموازنة بين شاعرين كبيرين. ومن ذلك ما ذكره القاضي 
الجرجاني أن الخليل بن أحمد ويونس بن حبيب: ذاکرا الأشعار والشعراء فأكثر 
يونس من ذكر زهير وتقدیمه» وذكر الخليل النابغة وقدمه؛ فقيل للخليل بم تذكر 
النابغة؟ فقال للنابغة سهولة السبق وبراعة اللسان ونقاية الفطن لا يتزعر عليه 
الكلام لسهولة مخرجه وسلامة مطلبه".() 

وللخليل آراء نقدية وبلاغية متنوعة تستحق التسجيل والمتابعة» فهو ليس 
صاحب عروض ولغة ونحو فحسب كما يعتقد الكثير من الدارسين؛ وإنما جمع إلى 
ذلك بعض الإشارات البلاغية والنقدية الدقيقة التي أحرز بها قصب السبق. وكان 
سيبويه ينقلها كما هي في الكتاب من دون مناقشتها أو أن يرد منها شيئاء باستثناء 
بعض الحالات النادرة. ولا يشكل "لکتاب" المصدر الوحيد الذي جمع آراء الخليل 
في قضايا اللغة الشعرية وفي مقدمتها قضية الضرورات؛ بل هي موزعة في بعض 
الکتب النقدية الهامة كالوساطة والنكت في إعجاز القرآن والعمدة وسر الفصاحة 
والعقد cay ll‏ ومنهاج البلغاء وغيرها من المصادر النقدية. ومع ذلك يبقى كتاب 
سيبويه المصدر الأساسي الذي جمع آراء الخليل المتصلة بقضايا اللغة الشعريةء 
وخاصة ما يرتبط بالضرورة الشعرية ومكوناتها المختلفة. فكيف تعامل الخليل مع 
فضية الضرورة في لغة الشعر؟ وكيف تلقفها النحاة والبلاغيون بعده؟ 

سبقت الإشارة إلى أن الخليل لم يستعمل مصطلح الضرورة أو الضرائر في 
تعليقائه على بعض الظواهر اللغوية والقضايا لشعرية وإنما كان يؤثر استعمال 
مصطلحين أساسبين هما الجواز والاضطرارء لاعتقاده أن مسألة الضرورة لا 
ترتبط دائما بعنصري الوزن والقافية كما يرى الكثير من النقادأ. ومن ذلك مثلا 
قول الشاعر الهذلي: "الوافر" 


33) roo خا‎ 


مدخل لدراسة الئفة الشعرية عند الخليل بن أحمد الفراهيدي si‏ محمد القاسمي 


أبيت على معاري واضحات بهن ملوب كدم العباط(۴ 

الشاهد في بيت المتنخل الهذلي في قوله "على معالي" حیث أجرى ‘glee‏ 
وهو الاسم المنقوص الممنوع من الصرف لكونه على صيغة منتهى الجموع 
مجرى ما كان على هذه الصيغة وهو صحيح» فأبقى لامه وهي "لیاء" في حالة 
الجر وأظهر عليها علامة الإعراب وهي الفتحة النائبة عن الكسرة وكان 
الاستعمال يقتضي حذف الياء والإتيان بالتنوين بدلا منها. فالضرورة عند الخليل ما 
یقع في لغة الشعر ولو كان للشاعر عنه مندوحة كما هو الشان في هذا البيت. فلو 
أن الشاعر قال: على معيار كما يقتضيه القياس النحويء ما كسر وزنا ولا أثر في 
القافية ولا ارتكب ضرورة غير أنه يصير مزاحفا GY‏ بيث الهذلي من الوافرء ولو 
جرى فيه الشاعر على القياس النحوي لتحولت 'مفاعلتن بتحريك الخامس إلى 
مفاعلتن بئسکینه» ويسمى هذا الزحاف-وهو تسكين الخامس المتحرك- عصبا وهو 
زحاف جائز. أما ما ذهب إليه بعض النحويين من أن الذي حمل الشاعر على 
مخالفة الأصل هو تجنب الزحاف- زحاف العصب- فقد رده المعري بقوله: "وهذا 
قول ينتقض» لأن في هذه الطائية أبياتا كثيرة لا تخلو من زحاف. 

ومن الجرازات الشعرية التي لا يتدخل فيها عنصر الوزن عند الخليل» 
إجراء تغييرات على بعض الظواهر اللغوية لاستقامة التركيب النحوي؛ ومن ذلك 
تعليقه على قول الفرزدق: الطويل 

أتفضب إن أذنا قتيبة حزتا ‏ جهارا ولم تغضب لقتل ابن حازم 

الشاهد في بيت الفرزدق هو قوله إن بدلا من أن . ويعلق الخليل على هذه 
الظاهرة اللغوية بقوله:' لأنه قبيح أن تفصل بين أن ولفعل» كما قبح أن تفصل بين كي 
ولفعل» فلما قبح ذلك ولم يجز حمل على إن: لأنه قد تقدم فيها الأسماء قبل الأفعال7". 

الواقع أن فكرة الحمل التي دافع عنها الخليل لضمان سلامة البناء النحوي 
تضحي بالمعنى الشعري المقصود لأن تحويل أن إلى إن وحملها على معنى الشرط 
لتقديم الاسم على الفعل يقتضي أن أذني قتيبة لم تحزا بعده في حين أن الشاعر لم 
يقل هذا الكلام إلا بعد قتله وحز أذنيه. غير أن ما يهم الخليل في تعليقه على بيت 
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مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد الضراهيدي أد. محمد انقاسمي 
الفرزدق هو إثبات أن فكرة الضرورة ليست خروجا عن القياس النحوي» وإنما هي 
ضرب من معاودة الأصول ومراجعة القياس. وفي هذا السياق ينص أنه يجوز 
تسکین الياء التي هي في موقع النصب تشبيها لها بألف المثنى حيث عروها من 
الرفع والجرء ومن ذلك قول روبة: 
سوى مساحيهن تغطيط الحقق 
وقول أحد الشعراء: 
يا دار هند عفت إلا أثافيها 

الشاهد في المثال الأول هو تسكين ياء "مساحي" للضرورة لأن قول روية 
من الرجز التام وتحريك الياء في 'مساحيهن" يؤدي إلى خلخلة الوزن وعدم 
استقامته. ومع ذلك فإن الخليل يشترط عدم خرق القاعدة النحوية الأصلية قبل 
الحكم على قبول الضرورة أو رفضها. ولهذا يعلل الخليل تسكين الياء في 'مساحي" 
وفي 'أثافيها" بقوله: 'وإنما اختصت هذه الياءات في هذا الموضع لأنهم يجعلون 
الشيئين Liga‏ اسما واحدا فتكون الياء غير حرف الإعراب» فيسكنونها ويشبهونها 
oly‏ زائدة نحو ely‏ دردبيس ومفاتیح*. 

غير أن بعض الضرورات الشعرية أو الجوازات والاضطرار حسب الخليل لها 
Wie‏ مباشرة بعنصر الوزن» إذ يتدخل الوزن الشعري في بناء بعض الضرورات 
الشعرية؛ دون اعتبار لفكرة الرجوع إلى الأصلء وخاصة عندما يتعلق الأمر بالحذنف 
أو الزيادة. ومن مظاهر ذلك حذف فاء جواب الجزاء للضرورة مثل قول حسان: 

من يفعل الحسنات الله يشكرها والشر بالشر عند الله مثلان 

الشاهد في البيت هو حذف فاء جواب الجزاء للضرورة:؛ OY‏ تقديم الكلام 
هو “من يفعل الحسنات فالله يشكرها7). وإذا كان القياس النحوي يقتضي اقتران 
الجملة الاسمية بالفاء عند وقوعها جوابا للشرط فان إثبات الفاء يؤدي إلى خلخلة 
الوزن الشعري» وخاصة الوحدة الإيقاعية الثالثةء وقد حاول الأصمعي تفسير هذه 
الظاهرة بقوله إن النحويين غيروا الشطر الأول من البيت ووضعوا الحسنات بدل 
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مدخل لدراسة اللفة الشعرية عند الخلیل بن آحمد الفراهيدي آدمعمدانقاسي 
"yall"‏ وذلك GY‏ الرواية الأصلية هي "من يفعل الخير فالرحمن بشکره بإثبان 
الفاء of‏ جواب الجزاء لا يتم إلا بفعل أو بالغاء('', 

بناء على القياس النحوي الذي ينص على ضرورة ربط جواب الشرط بالفاء 
إذا كان Gl gall‏ جملة اسمية أو فعلا جامدا أو Mad‏ طلبيا. 

ومن مظاهر الضرورة الشعرية الأكثر شيوعا عند الخليل ظاهرة الحذف 
التي نتوزع بين حذف حرف واحد أو جزء من الكلمة أو الكلمة كلها. ومن ذلك 
حذف حرف الشأن في “أن" و"إن" والکن"» كقول الراعي: “الطويل" 

فلو أن حق اليوم منكم إقامة 

وقول الأعشي: 





وان کان سرح قد مضى (Ne judd‏ 


إن من لام فسي بني بنت حسا ن ألمه وأعصه في OV gba‏ 


الشاهد في البيتين حذف ضمير الشأن في "أن" وان" OY‏ تقدير الكلام هو 

"فلو أنه حق اليوم' وأوإنه من لام في بني بنت حسان ألمه'. ولا شك أن كلا 
الشاعرين قد ضحيا بالبنية التركيبية في البيتين السابقين لإنقاذ الوزن الشعري 
ولذلك جعل الخليل من حذف ضمير الشأن خصيصة أسلوبية مميزة للقول الشعري 
دون الكلام النثري. ويعلق ابن عصفور على هذه الظاهرة بقوله: 'فحذف هذا 
الضمير يحسن في الشعر ويقبح في الكلامء إلا أن يؤدي حذفه إلى أن تكون إن“ 
وأخواتها داخلة على فعل» فإنه إذ ذاك يقبح في الكلام والشعرء لأنها حروف طالبة 
للأسماء؛ فاستقبحوا لذلك مباشرتها للافعال*"'). 

وقد يتجاوز الحذف الحرف الواحد مثل همزة الاستفهام وضمير الشأن إلى 
حذف جزء من الكلمة أو الكلمة بأكملها لعلم المتلقي بالشيء المحذوف» وبوجود 
قرائن لغوية في السلسلة الكلامية تشير إلى ذلك ومن صور ذلك حذف جواب 
آرب" كقول الشاعر: 

ودوية قفر تمشي نعامها كمشي النصارى في خفاف الارندج 

فالشاعر لجأ في هذا البيت إلى الحذف مرتين » مرة بحنف أرب" في مقدمة 
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مدخل تدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد الطراهيدي أد. محمد القاسمي 
البيت ومرة ثانية بحذف الجوابء لان تقدير الكلام ورب دوية قطعت" اعتمادا على 
علم المتلقي بالشيئين المحذوفین. ويعلق الخليل على هذا النوع من الحذف بقوله: 
"إن العرب قد تترك في مثل هذا الخبر الجواب" في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء 
وضع هذا الکلام» وقد جاء في القرآن الكريم: 'حتى إذا جاءوها وفتحت آبوابها(* 0" 
فهذا النوع من الحذف وان كان فيه ضرورة فان المقصود من استعماله في اللغة 
الشعرية هو قوة الإيجاز ومراعاة حال المتلقي الذي بإمكانه معرفة بقية أجزاء 
الكلامء ولهذا لم يرد الشاعر أن يثقل على المتلقي بتكرار ما يعلم وإرهاقه بألفاظ لا 
تضيف شيئا إلى المعنى المقصود. وكأن الشاعر لم يلجأ إلى هذه الضرورة 
الشعرية إنفاذا لتركيب الكلام أو حفاظا على قاعدة نحوية أصلية أو استقامة للوزن 
gg‏ وإنما ظاهرة أسلوبية يسعى الشاعر من خلالها إلى نوع من التميز 
والتفرد ومخالفة اللغة المعيارية. 

LS,‏ كان للحذف موضعه وبلاغته عند الخليل بن أحمدء كان للزيادة قيمتها 
وبلاغتها. فالشاعر قد يلجأ إلى زيادة كلمة أو جزء منها في البيت لتوكيد المعنى من 
جهة والاستقامة من الوزن الشعري من جهة أخرى. ومن ذلك قول جرير: 'البسيط" 

يا تيم تيم عدي لا أبا لكم لا يلقينكم في سوءة عمر 
وقوله أيضا: "الرجز" 
يا زيد زيد اليعملات الذبل تطاول الليل عليك فانزل 

فالشاعر لجأ إلى تكرار "تیم" في البييت الأول و زید" في البيت الثاني لإتقاذ 
الوزن الشعري؛ والعمل بفكرة العودة إلى الأصلء ذلك GY‏ إقحام زيد الثاني بين 
الأول وما أضيف إليه لا يخل بالتركيب النحوي لأن تقدير الكلام يا زيد الیعملات 
زیدها" فحذف الضمير اختصاراء وقدم زيدا فاتصل باليعملات. ويعلق الخليل على 
هذا النوع من التكرار اللفظي بقوله إن النحاة "قد علموا أنهم لو لم يكرروا الاسم 
كان الأول نصبا فلما كرروا الاسم توكيداء تركوا الأول على الذي كان يكون عليه 
Lh 8s‏ 
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خلامة da‏ ان فهم الخليل بن أحمد لقضايا اللغة الشعرية ومنها 
aks ۲‏ 0 5 ت ليق ولغته الشعرية» فليست هناك 
الضرورة الشعرية نابع من 8 
قواعد حتمية يمكن تطبیقها على اللغة الشعرية واللغة النثرية على حد سواء. 
فالضرورة الشعرية وفق تصور الخلیل قد يلجأ إليها الشاعر تحت ضفط التقنيات 
العروضية ومتطلبات القافية» وقد يتصرف وفق ما يهديه إليه طبعه وحسه الفني, 
فيختار التعبیر الشعري الذي يفي بالمعنی المقصود في ذلك الموقف أي إنه بختار 
التعبير الذي يبدو له أكثر مطابقة لمقتضى الحال. 
۲ موق النحاذ والبلاغيين من الضرورذ الشعرية. 

يبدو من تتبع مواقف النحاة من الضرورة الشعرية بعد الخليل بن أحمد 
الفراهيدي أن آراء الدارسين النحاة تراوحت بين الجواز في اللغة الشعرية على وجه 
الإطلاق وبين الاضطرار الناتج عن متطلبات الوزن وضرورات القافية. وهذه 
المراوحة بين الجواز والاضطرار أدت إلى ظهور الاختلاف بين أوساط النحاةه فهناك 
من وضع للضرورة شروطا ومن آهمها ضمان العودة إلى الأصلء ويمثل هذا الاتجاه 
سيبويه الذي يبدو متأثرا بآراء أستاذه الخليل بن أحمد الفراهيدي» ومن اعتبرها أخطاء 
لا يجوز ارتكابها في لغة الشعر لان ارتكابها يقلل من القيمة الإبداعية والفنية للمنجز 
الشعري» ويمثل هذا الاتجاه بصفة خاصة ابن فارس. بالنسبة لسيبويه؛ فقد حاول في 
کتابه" أن يكشف عن خصائص الجملة الشعرية ويبين الفرق بينها وبين مميزات 
الجملة النثريةء وتظهر سمات هذه المحاولة في الصفحات الأولى من كتابه وذلك عندما 
عقد بابا سماه 'باب ما يحتمل الشعر” ذكر فيه سلسلة من التراكيب التي يجوز استعمالها 
في الشعر دون النثرء من دون أن يشير إلى أن شيئا من ذلك يسمى ضرورة. غير أنه 
أشار في نهاية الفصل إلى قانون عام يؤطر مبدأ الجواز بقوله: ولیس شيء يضطرون 
یه إلا وهم يحاولون به LF gay‏ 

ومعنى ذلك أن اللغة الشعرية محكومة يقوانين لقوية خاصة تسمح بالعدول 
عن الاستعمالات العادية» وليست ضرورة شعرية خاضعة لإكراهات الوزن 
ومتطلبات القافية كما يعتقد كثير من النحاة الذين حاولوا حصر فكرة الجواز- التي 
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آمتلها الخلیل ودافع عنها سيبويه- في مبداً الضرورة الشعرية. وقد كشف أبو 
سعید السيرافي- أكبر شارحي کثاب سیبویه - ذلك بقوله: "اعلم أن سيبويه ذکر في 
هذا الباب جملة من ضرورة الشعر لیری الفرق بين الشعر والكلام» ولم ینقصه. 
لأنه لم يكن غرضه في ذكر ضرورة الشاعر قصدا إليها نفسهاء وإنما أراد أن 
بصل إلى هذا الباب للأبواب التي تقدمت فيما يعرض في كلام العرب؛ ومذهبهم 
في الكلام المنظوم والمنثور"". 

وقد استغل ابن جني هذه الإشارات والمبادئ العامة فأشار إلى أن ارتكاب 
الشاعر للضرورة الشعرية دليل على اتساع أفقه الشعري ورصيده الفني لان القول 
الشعري في نظره 'موضع اضطرار وموقف اعتذارء وكثيرا ما يحرف الكلام عن 
أبنيته» وتحال فيه المثل عن أوضاع صيغها Ula‏ 

إن هذا الموقف الذي عبر عنه ابن جني يشكل امتدادا لآراء الخليل وسيبويه» 
ولا يمكن تفسيره إلا بإعجابه الشديد بالنص الشعري المحدث؛ وخاصة شعر آبي ثمام 
والمتنبي. فصلته بالشاعر الكبير أبي الطيب المتنبي قد علمته أن للشعر والشعراء 
مجالا واسعا للمغامرة مع اللغة في تشكلاتها المختلفة. غير أن هذا الاتجاه العام الذي 
رسمه الخليل عن الضرورة وسار على نهجه سيبويه (ت۱۸۰ه) ودافع عنه كل من 
الأخفش (ت (ato‏ وابن جني (ت ۳۵۸ه) - لم يصمد ald‏ ظهور مواقف مغايرة 
تعبر عن رفضها المبدئي لفكرة الضرورة الشعريةء والتماس الأعذار للشعراء تارة 
بالتوسع الفني وتارة أخرى بالمزية الشعرية؛ إلى درجة أن ابن فارس فضل استعمال 
مصطلح "لخطا" بدل "الضرورة" للدلالة على رفضه المطلق لهذه الظاهرة اللغوية في 
اكلام الفني وغير الفنيء ولذلك جامت رسالته المعروفة اذم الخطأ في الشعر ۲ ) رغم 
صغرها عبارة عن رفض نقدي لكثير من آراء الخليل وتلمیذه سيبويه. غير أن إلمامه 
بللهجات العربية جعله يلين من موقفه في كتابه "لصاحبي في فقه ORD‏ مقسما ما 
اعتبره النحاة ضرورة شعرية إلى ثلاثة أقسام: 
-١‏ قسم يباح للشعراء دون غيرهم» وفي هذا السياق ينص على أن 'الشعراء أمراء 


ewe ۱‏ ل 
الکلام يقصرون الممدود ولا یمدون المقصور ویقدمون ويؤخرون” *» وهنا 
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يعود ابن فارس إلى المبدأ العام الذي سبق للخليل بن أحمد أن أقره في القرن 
الثاني للهجري عندما نص على أن الشعراء "أمراء الکلام" يصرفونه أنى 
شاءوا". وهذا التأثّر المباشر بالخليل جعل موقفه من الضرورة الشعرية غير 
دقبق. وخاصة ما يتعلق ببعض الظواهر اللغوية She‏ قصر الممدود' الذي 
اعترف بإمكانية ارتكابه في اللغة الشعرية على اعتبار أن لغة الشعر تجيز 
بعض الظواهر التركيبية؛ وهذه الإشارة تناقض ما سبق أن أشار إليه في 
رسالته السابقة "ذم الخطأ في الشعر" حين قال: "... لا يجوز قصر. الممدود 
لأنه نقص في A ual‏ 
۲ قسم يتناوله على أنه من خصائص اللغة العربية ومظهر من مظاهرها 
المتتوعة. 
۳- قسم ode‏ خطأ غير مقبول» وهنا خص هذا القسم برسالته السابقة. 
خائمة: 
إن هذه المواقف المتشددة لبعض النحاة من الضرورة الشعرية لم تمهد 
الأجواء للمرور بسلام إلى ميدان البلاغة والنقده ولم تجد طريقا نحو الصياغة 
الفنية في مجال النقد الأدبي وظلت الضرورة بعد ذلك تحيل على جانب الاضطرار 
المخل بالبنية اللغوية دون ظهور المزية الشعرية. بل إن النحويين الذين تلقفوا 
إشارات الخليل بن أحمد he ital‏ تعاملوا معها على أن للشعر ضرورات بدلا من 
أن يكون له نظامه المخصوص في تأليف جمله وبناء تراكيبه» ثم ما لبثوا أن افوا 
في ذلك كتبا عرفت بكتب ضرورات الشعر أو الضرائر الالوسی"؛ أو ما يجوز 
للشاعر في الضرورة 'القزاز القيرواني" وغير ذلك. فمالوا بذلك عن طريق الخليل 
وتلميذه سيبويه؛ وانصرفوا إلى استخراج الضرورات بدل تطوير الإشارات القوية 
للخليل ومبادئه العامة المتعلقة باللغة الشعريةء ولو قيض للشعريين العرب الأوائل 
توظيف هذا المبدأ العام في تصوراته النقدية لقدموا إضافات نقدية جمّة وخاصة ما 
يتعلق بالتمييز بين اللغة الشعرية واللغة العادية. 


347 


Ls‏ لدراسة اللقة الشعرية عند الخلیل بن أحمد المراهيدي آد. محمد القاسمي 
کے 


الحواشي: 





)1( الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشتترينيء تحقیق إحسان عباس» القسم CDA‏ 
المجلد الثاني» ص FAYE‏ 

؟) منهاج البلغاء وسراج الأدباء؛ حازم القرطاجنيء ص4۳ ۱44-۱. وانظر: ابسن فارس 
الصاحبي» ص۲۷۹. والسيوطيء المزهر في علوم اللغةء تحقیق: جاد المولی ورفيقيه ط١ء‏ 
دار إحياء الکتب العربية. القاهرة Ye‏ ص LEV)‏ 

۲) الوساطة, القاضي عبد العزیز الجرجاني: تحقیق وشرح: محمد أبو الفضل إبراهيم وعطي 
محمد اليجاوي؛ مطبعة عیسی البابي الحليي وشركاه. 

؛) انظر: الأصول لابن سراج» ج۲» ص VAT‏ وتأويل مشکل القرآن» ص۱54. 

)0( کتاب سيبويه؛ تحقیق وشرح: عبد السلام محمد هارون؛ عسالم الکتسب للطباعة والنشر 

والتوزيع؛ بیروت» ج۰۳ ص ۰۳۱5 

)5( لکتاب» he‏ ص ۰۱۷۱ 

۷) نفسه, 

(A‏ الكتاب» lg‏ ص۳۰۱ 

4) لکتاب, ihe‏ ص 54. 





۰) نفسه. 

(۱۱ الکتاب؛ fe‏ ص ۰۷۲۳ 

(۱۲) نفسه. 

(۱۳) ضراثر الشعرء لابن عصفورء وضع حواشیه: خلیل عمران المنصور. دار الکتب العلمية, 
بیروت. لبنان: ۱۹۹۹م» ص ۰۱۷۹ 

(۱۶) الکتاب, ج ص ۰۷۳ 

)1( الکتاب» ج۲» ص ۲۰۱-۲۰ 

)14( الكتاب. ج١ء‏ ص ۲7 

(۱۷) شرح کتاب سیبویه أبو سعید السيرافي؛ حفقه وعلق علیه: الاکتور رمضان عبد التواب؛ 
الهيئة المصرية للکتاب د.ت» جاء ص ۲۰۰ 

)14( الخصانص. أيو الفتح عثمان بن جنيء تحقیق: محمد على النجارء المكتبة العلمية؛ د.ت, 
ج؟ ص 1۰. 

)14( ذم الخطأ في الشعر لابن فارسء تحقيق وتعلیق الدکتور رمضان عبد التسواب» مكتبة 


الخانجي بمصرء ص8١٠.‏ 
Kore‏ 


مدخل لدراسة اللغة الشعرية عند الخليل بن أحمد al PABA‏ محمد ات 





(۲۰) الصاحبي في فقه اللغة» مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بيروت» NANT‏ 
(۲۱) الصاحبي في فقه dad‏ ص ۰۲۳۱ 

(۲۲) ذم الخطأ في الشعر» ص) ۲. 

مصادر البحث. 


-١‏ تأويل مشكل القرآن؛ ابن قتيبة» شرحه ونشره: السيد أحمد صقرء دار الكتب 
العلمية بيروت» الطبعة الثالثة» ۱۹۸۱م. 

۲- الخصائص» أبو الفتح عثمان بن جني» تحقيق: محمد على النجار؛ المكتبة 
العلميةء د.ت. 

۳- ذم الخطأ في الشعر لابن فارسء تحقيق وتعليق: الدكتور رمضان عبد och gil‏ 
مكتبة الخانجي بمصر. 

4- الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة لابن بسام الشنتريني» تحقيق: إحسان عباس؛ 

0- الصاحبي في فقه alll‏ مؤسسة بدران للطباعة والنشرء بيروت» ۹۱۳ ۱م. 

-٩‏ ضرائر الشعرء لابن عصفور» وضع حواشيه: خليل عمران المنصور؛ دار 
الكتب العلمية» بیروت. لبنان» 1955م 

۷- كتاب سيبويه؛ تحقيق وشرح: عبد السلام محمد هارونء عالم الكثب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ بيروت. 

۸- المزهر في علوم اللغةء للسيوطي» تحقيق جاد المولى ورفيقيه ط۲: دار إحياء 
الكتب العربية» القاهرة. 

- منهاج البلغاء وسراج الأدباءء sf‏ الحسن حازم القرطاجنيء تقديم وتحقيق: 
حازم القرطاجني» دار الغرب الإسلامي. الطبعة الثالثةء بیروت. لبنان. 

-٠١‏ الوساطة. القاضي عبد العزيز الجرجاني؛ تحقيق وشرح: محمد أبو الفضل 
ابراهیم وعلي محمد البجاوي» مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 


Qo EE 


الخلیل بن أحمد وعلم اللعمية 
بت Foes‏ تبج هد 


أ.د. جاسر آبو صفية 
الجامعة الأردنية - الأردن 


,رخئیل بن احمد. وعلم التعمية Tacks‏ 
د. جاسر آبو صطية 


الخلیل بن أحمد وعلم النتعمية 


a‏ جاسرأبو صفیة 





فرش: 

عندما صدر الجزء الأول من GUS‏ "علم التّعمية واستخراج المعمّى عند 
العرب" بتحقيق د. محمد مراياتي ومحمّد حمتان الطيّان ويحيى میرعلم کثبت مقالة 
قتمت فيها عرضنا للكتاب وأهمّية موضوعه وما بذله المحققون من جهد في 
التُحقيق وبيان أهمّية هذا العلم. وقتم للكتاب الاستاذ الذكتور شاكر Mesa‏ 

وذكرت في مقالتي ثلاثة آنواع من التعمية هي: al‏ والإلغاز والرنمز. 
وضمنت المقالة نقولات عن ابن وهب الكاتب في تعريف هذه الفنون وبيان 
الفوارق بينها. 

وبعد أن شرت المقالة» وقفت في خزانة الأدب على أنواع من التعمية غير 
ما جاء في المقالةء ذكرها قطب الدين المكي في رسالة المعمّى الموسومة ب 'كنز 
الأسما في كشف المعمّى". وقد نقل منها البغدادي عدة نقول!'). وهذه الأنواع هي: 
الأحجيّة؛ كما منمّاها الحريري» والمعایا:1) والعويص وأبيات المعاني و المرموس 
والتأويل والكناية و التعريض والاشارة والتّوجيه والشتل٩.‏ 

وكان ما قلته في المقالة بعد بيان أنواع التعمية: والتعمية واستخراج 
المعتّى من العلوم العربيّة التي كادت تضيع في متاهة العلوم Re A‏ لولا أن 
قيض الله لهذا العلم ثلاثة من الباحثين المحققين» فنفضوا عنه غبار السنين؛ وألبسوه 


dined CB‏ وشرحوا أسراره ودقائقه شرحاً وافيا.. ا 


clay‏ في مقذمة التكتور شاكر الفحام: 'لقد استطاعت هذه التراسة أن تميط 
لام عن كنوز العرب في علم التّعمية» وأن Fat‏ طرقها للواردین» وأن تبيّن ما 
عرب من مبتكرات ومنجزات قبس منها المشتغلون في علم التعمية. ولم يكن 
لغرب في هذا لاب مما وآخذاً لما سبقت إليه الحضارة OMA GD‏ 


وليس غرضي هنا أن أعيد ما 6S‏ في تلك المقالة » ولكني سأشير إلى مس 
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جاء فیها مما له صلة وثيقة بالخليل بن أحمدء وهو منقول عن مقتمة محققي الكتاب 
تقلأ عن كتاب الجلدکي كنز الاختصاص Tay‏ الغواص في معرفة أسرار عم 
الخواص". قال الجلدكي: "... وهذا من أحسن الأبواب الاثني عشرء الذي هو تمام 
الكتاب» وغنيمة لین في كشف المدغم» وحل المبهمء مما أدغم بکل لسان؛ وما 
أبهم في کل زمان» وما ستره الأولون وساثر الاعوان. .. وجعلت هذا الباب مفتاعا 
لكل كنز كنزوه Lay‏ كل ما رنمزوه... وهذا النوع يكشف كل مهم من المُفطيان 
والأشكال والطلسمات والحروف والفلقطاريات ودوائر الكواكب وافلزات» وجميع 
أنواع الرّموز والمخبات. وسائر الخطوط القديمة والمصطلحات» وجميع العلوم 
والمستترات» وما نقش على الأحجار والتربات من كهانة وسحر وطبّ وفلسفةء وما 
وذعه الأؤلون في توابيتهم من العلوم وأنواع الخطوط مما ذكره كل واحد منهم7". 

ويُفهم من قول الجلدكي Gf‏ هذا العلم الذي وضعه العرب» يمكن استخدامه 
في استخراج كل أنواع المعميات في مختلف العلوم وفي جميع الألسنة. وقلت في 
المقالة: 'وعلى هذا يمكن القول ان العرب قد سبقوا الغربئین في قراءة الخطوط 
القديمة (اللّغات) والتقوش الحجريّة. ولا يُستبعد أن يكون شامبليون الفرنسي قد 
اطلع على ما كتبه العرب في علم التعمية واستفاد منه في حل رموز الكنابة 
الهيروغليفيّة على حجر رشید۲". 

كان هذا سنة 1۹۸۸م» ولم أكن حينها قد حصلت على مخطوطة ابن وحشيّة 
شوق المستهام في معرفة رموز الأقلام'. وعندما كنت أستاذا زائراً في جامعة 
برنستون ستة ۱۹۸۹/ ۰ ام حصلت على مخطوطة ابن وحشيّة ومخطوطة 
آخری مجهولة المولف بعنوان 'رسالة في الاقلام القديمة"ء وهي تشبه مخطوطة 
ابن وحشيّة leat‏ كبيراً. وبعد قراءة المخطوطتين تأکد لي أن شامبلیون قد اطلع 
على مخطوطة ابن وحشيّة وغيرها من المخطوطات العربيّة التي بحثت في 
الرّموز والأقلام والطلسمات. 


aL,‏ الثالية تؤكد ذلك: 





۱- نشر جوزيف همر مخطوطة أبن وحشيّة مع ترجمة إلى اللّغة الإنجليزيّة سنة 
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ام تحت عنوان[ 
Ancient Alphabets and Hierogiophic Characters Explained, With an Account‏ 
of the Egyptian Priests, their Classes, Initiation and Sacrifices in the Arabic‏ 

Language by A.b. Abu Bekr b. Wahshih and in English by J. Hammer, 

ومعروف أن الاعلان عن حل رموز حجر رشید كان سنة ۱۸۲۲م؛ أي بعد 
أن نشر كتاب ابن وحشيّة بعدة سنوات. وسبق شامبليون في محاولة حل الرنموز 
الباحث البريطاني توماس GB‏ 
۲-نشر المستشرق الفرنسي دوساسي مقالة حول ابن وحشيّة وكتابه سنة ١١١م؛‏ 
أي قبل الإعلان عن حل الرّموز الهيروغليفيّة و التيموطيقية' . 
۳-مخطوطات كناب ابن وحشيّة "شوق المستهام" موجودة في المكتبات الأوروبيّة 
مثل: لندن وفینا وميونخ وبرلين. وباریس وفي أمريكا في مكتبه برنستون؛ مما 
يسهل أمر حصول شامبليون على هذه المخطوطة وغيرهاا'". 
الخليل بن أحمد وعلم التعمية: 

أشار محققو GUS‏ "علم التّعمية واستخراج المعمّى عند العرب" إلى ما ذكره 
بو بكر الزبيدي في طبقات النحويين واللغوتین" عن وضع الخليل كتاباً في علم 
لتسبةء Sig‏ عن igh‏ ابن نباتة المصري في "مرح العيون”. 

قال الزبيدي: 'ويروى أن ملك اليونانية كتب إلى الخليل WES‏ باليونائيّة. 
فخلا بالكتاب شهراً حتّی فهمه. فقيل له في ذلك» فقال: قلت: إنه لا بد له من أن 
ی الكتاب ببسم الله أو ما أشبهه. فبنیت Sf‏ حروفه على ذلك؛ فاقتاس لي. فكان 
هذا الأصل الذي عمل له الخليل كتاب المعمی۳۳, 

ما ما جاء في "سرح العیون" فيتفق في مضمونه مع ما جاء في كتاب 
آزتيدي؛ ولكنّه يختلف في الألفاظ قال: ثم استخرج المعمّى» وهو أيضاً لول من 
نظر فيه؛ وذلك Gf‏ بعض اليونان كتب بلغتهم US‏ الخليل» فخلا به شهرا حتى 
فهمه. فقيل له في ذلك, فقال: علمت أنه لا بد وأن بح باسم الله تعالی» فبنيت على 
oan‏ وقست؛ وجعلته أصلا ففتحته. ثم وضعت كتاب ٠ anal‏ . 


ru EE 











وت اد چاسرابو صمیر 
الخلیل بن آحمد: وعلم التعمية 


ا ا وت و و سس سات 

ووجه الاختلاف بين نص الزبيدي Cats‏ ابن نبات أن ابن نباثة نسب الکتار 
باليوناتيّة إلى بعض اليونان وليس إلى ملك اليونان» وهو أقرب إلى الواقع. ونصٌ 
ابن نبائة على أن الخليل لول من استخرج المع ونظر فيهء ونسب القول بوضع 
كتاب المعمى إلى الخليل؛ لا إلى غير وهو أمر يصعب التحقق منه؛ ولا سيّما أن 
القدماء لم يذكروا ذلك. 

وعلى ما تقتم Lay‏ سؤال ذو شقين: 
أ- هل عمل الخليل US‏ في المعمى؟ 
ب- هل كان أهلا لعمل ذلك؟ 

قبل أن أجيب عن المتوال بشقيه لعل من المفيد أن أعرض لما ذكره 
أصحاب التّعمية حول SE‏ المترجم في استخراج المعمّىء والامور التي يستعان بها 
على حل المترجم. والعلوم اللازمة لذلك. 

قال الكندي: نما نحتال به لاستنباط الكتاب المعمّىء إذا عرف بأي لسان؛ هو 
أن يوجد من ذلك السان كتاب قثر ما يقع في جلد أو ما آشبهه فنع ما فيه من كل 
نوع من أنواع حروفه؛ فنكتب على أكثرها عددا SIM‏ والذي يليه في الكثرة الي 
والذي يلي ذلك في الكثرة الثالث؛ وكذلك Ge‏ نأتي على جميع أنواع الحروف... 
وستشهد في البحث في کل لسان بالحروف التي يكثر اقترانهاء مثل ما في العربي من 
اتصال الألف SU‏ واللآم بالألف في قولنا (لا) وقولنا (الكتب) OP,‏ 

نم قال: ومنا یمین في الذلالة أيضأً أن يُعرف في كل لسان ما يُقتمه أهل 
ذلك اللسان من التمجيدء فيستشهد بتلك الحروف في جميع الكتاب؛ كبسم الله 
الرحمن الرحیم في الكتاب العربي» وهذه الشهادة؛ التي هي فوائح الكثب؛ ليست 
بأليفة في كل كتاب؛ لأنها رما عري منها الکتاب...۱۳. 

ويفهم من كلام الكندي Gaal‏ تواتر ورود الحروف في استخراج التعمية 
gal,‏ تواتر التائیات التي سفاها استعمال الأكثر والأقل من الحروف التي تتصلا“. 

وعرض ابن عدلان في رسالته الموسومة ب "المولف للملك الأشرف في 
حل التراجم" للأمور التي يُستعان بها على حل المترجم فذکر منها: الآكاء وجلاء 
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الخاطر والتشاط والّغة والتحو والتصاريف Silly‏ المستعملة في اللّغة وغيرهاء 
ومعرفة العروض والقوافي» وما يكثر استعماله من الحروف ویتوستط ويقلء وما 
يتنافر ويتوافق من تراكيب الحروف؛ ومعرفة كلمات يكثر استعمالها ویقل 
ويتومتط ثنائيّة ADU,‏ ومعرفة الفواصل وذكر التمجيداتء وكثرة الرياضة 
بحصول التمرين والتربة بدلك(*. 

LS‏ عرض ابن الذريهم في رسالته الموسومة ب "مفتاح الکنوز في ایضاح 
لمرموز" Rd‏ المترجم فقال: "ولا بُ لمن يُعاني هذا العلم من: معرفة اللغة التي 
يروم حل قلمها أو ما يُتَرجِمُ باسانها وقواعدها. وما هو من الحروف أكثر inky‏ 
ودوراناًفیها كحروف المد واللّين في سانر الْغات وكالألف في العربي والستین في 
الرّومي والأرمني» والتون في المغلي...". 

واستخراج المعمّى عند ابن sald‏ من وجهين» أحدهما: المعرفة بالحروف 
التي تكثر وتقل في الكلام» والمتقارية من الحروف. والوجه الثّاني: المعرفة بما 
اف من الحروف وما لا يأتلف» وما يأتلف بالتقديم والتأخير» وما GLY‏ بالتقديم 
ولا ust‏ وما يأتلف بالتفديم دون التأخيرء وما يأتلف بالتأخير دون AO gail‏ 

ثم قال: 'وينبغي للرّجل الطالب لهذا العلم أن يكون ESS‏ دقيق النظر» لطيف 
الحس» قوي الحدسء نق الفكرء صائب الظن. وان لم يكن على هذه الصتفات 
المذكورة لم ينتفع بشيء من الطرق التي ذكرتها في الاستعانة على 
الاستتباط, ۱۳.۰ 

ثم عرض لما يستعان به على استخراج المعی في الشعر من كثرة 
الحروف وقلّتهاء ونص على صفات السْمتتبط وهي: أن يكون عالما بعلم العروض 
والقوافي وعلم الشعرء بصيراً بالكتابة» كثير الحفظ للشعرء مکارا بالمعمی. فإذا 
كان كذلك فلا يعر عليه استنباط ما صنعْب aie‏ 

وشبيه بهذا ما ذكره ابن طباطبا العلوي1) وصاحب "رسالة في استخراج 
المعقى من الشعر "7" 

ويستخلص مما تقتم آن علم التعمية وثيق الصلة بعلوم A pall‏ ولصروض 


ev ۹ 
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ولشعر. وأضاف line‏ رسائل التعمية علما آخر يعد أساسا في استخراج المعتى, 
هو علم الرتباضیات؛ إذ قالوا: قمن العمليّات التي استعملت في استخراج المع 
عملیّات حساب لتباديل والتوافيق» وعمليّات الضترب والقسمة التي استخدمت في 
إحصاء تواتر الحروف وفي تقاليب إمكانيّات انتلاف الحروف مع ae‏ “ 
ثنائيّة أو ثلاثيّة أو رباعيّة أو خماسيّة؛ وما إلى ذلك من العمليّات الحسايية” سك 
واستدلوا على ذلك بنص مهم للخليل بن أحمدء قال: 'إذا أردت أن تستقصي 
كلام الغرب وما كان على حرفينء مما تكلموا به» أو رغبوا عنه؛ مما يأتلف أو لا 
يأئلف» مثل: قد» وكمء وعن» و أخواتها. فانظر إلى حروف المعجم, وهي ثمانية 
وعشرون حرفاء فاضرب بعضها في بعض تبلغ سبعمئة وأربعة وثمانين حرفاء ولا 
يكون الحرف الواحد كلمة. فإذا أؤجتهن حرفين صرن ثلاثمئة واثنتين وتسعين 
بناغ» مثل: دم وما أشبهه. فإذا قلبته عاذ إلى سبعمئة وأربعة وثمانينء منها ثمانية 
وعشرون بنا مشتبهة الحرفين» مثل: هه قله y‏ وغير قلبه لفظ واحد. ومنها ستّمئة 
بناء صحيحة AGU‏ لا لا واد فيها ولا ياء ولا همزة. یجمعها ثلاثّمئة قبل لب 
ومنها مئة وخمسون بناء ثناتيّة ممزوجة الاحرف KEN‏ المعتلّة: eu:‏ والواو 
والهمزة ویجمعها خمسة وسیعون lis‏ قبل القلب. ومنها ستة تة ial‏ اه 


أبنية قبل القلب. . ومنها ثلاثة أبنية مضاعفة؛ و 
بلاغ صحاحاً مضاعفة. فافهم فقد th‏ لك عذة 








خمسة وعشرون 
ما یخرج من (tl‏ مما تکلموا به 
أو رغبوا عنه. 

dig أن‎ Gof وإذا‎ 


DA‏ فاضرب ثلاثة أحرف معتلآت في التّسعة 
الشائیه المعتلّة ٠‏ فتصير' 


سبعة وعشرین بنا ih‏ خرف منها معتل وحرف 
صحيح» تصير أربعمئة وخمسین بناء ثلائیا, حرفان منها معتلان وحرف صحیح؛ 


وتضرب الثلاثة المعتلآت في مت نام صحيحة الحرفين» فتصير الفا وثمائمئة 






بناء ثلانين» حرفان منها صحيحان وحرف ina‏ وتضرب خمسة وعشرين حرفا 
في ستمئة بناء 3 صحيج الحروف؛ فتصير خمسة عشر أا وستّمئة وخمسة 


وعشرين بناء ٠ AG‏ فهذا أكثر ما البناء الثلائي. 
يخرج من 
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فإذا أردت أن تولف الرباعيء فعلى هذا القياس» تضرب الثلاثة المعتلات 
في الستبعة والعشرين بناء ثلاثيّاء ثم تضرب في آربعمنة وخمسين نم في الألف 
و اللمانمئة ثم تضرب الخمسة و العشرین الصتحاح في الخمسة عشر ألف بناء ثلالي 
صحاح المروف. فما بلغ فهو مبلغ عدد الابنية الرباعيّة. وكذلك سبيل الخماسي. 
قاتا المتداسي فلا یکون الا بالزو اند" ". 
وبعدء 
فعلى ضوء ما ذكره أصحاب التعمية من الاحتيال لاستنباط الكتاب seared‏ 
والأمور التي پُستعان بها على حل المترجم؛ والعلوم اللآزمة لذلك: وما نصّوا عليه 
من الصتفات التي ينبغي أن یتحلی بها مستتبط المعمى؛ ٠‏ أجيبْ عن Spall‏ ذي الشقين 
مبتدئا بالشق الأخير» وهو: : هل كان الخليل بن أحمد al‏ سمل كتاب في التعمية؟ 
أورد فيما يلي ما قاله العلماء القدامی في الخليل ابتداء من القرن الثاني 


الهجري إلى نهاية القرن الخامس الهجري: 


- ابن Saad‏ (155١ه):‏ "كان الخليل بن أحمد أعلم الاس بالنحو والغريب» 

وأكثرهم دقائق في ذلك. وهو أستاذ الناس» وواحد so ya‏ وأوك من اخترع 

العروض وفتقه. وجعله Ul jue‏ للشعرء وكان ESS‏ فطنا. وهو صاحب كتاب 
'العين" الذي جمع فيه أصول الكلام للعرب MIS‏ 

۳- ابو الطَيّب اللفوي (۳5۱ه): کان أعلم التاس وأذكاهم". 8 ذكر أبو الطب 
اجتماع أدباء كل أفق» وتذاكرهم آمر العلماء» وأنهم أجمعوا على أن الخلیل 
أذكى العرب, وهو مفتاح العلوم ومصرفهال"". 
نز نقل أبو الطيّب ما قاله محمد بن سلام في الخلیل» . قال: 'سمعت مشايخنا 
يقولون: لم يكن للعرب بعد المتحابة آذکی من الخليل بن أحمد ولا آجمع( ۳ 
قال أبو الطيّب اللغوي: Eads!‏ الخليل بدائع لم Ghd‏ إليها؛ فمن ذلك تأليفه 


Few E 


كلام العرب على الحروف في الکتاب المسمَی بکتاب "العين؛ فانه هو الذي 
رئب لبوابه» وتوقي من قبل أن We stay‏ 
؛- حمزة الأصفهاني avs)‏ وبعده فا دولة الإسلام لم تخرج أبدع للم 
التي لم تكن لها أصول عند علماء العرب من الخلیل. وليس على ذلك برهان 
أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم أخذه» ولا على ما نقامه احتذاه, 
uy‏ اخترعه من مر" له بالصتفارين من وقع مطرقة على طمنت... ومن 
تأسيسه بناء کتاب العين الذي بحصر فيه لغة كل tal‏ من الأمم قاطية. ثم إمداده 
سيبويه في علم le sail‏ أصتفنة کتابه الذي هو زينة لدولة الاسلام۳۳, 
۰- أبو سعيد التيرافي (714ه): کان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح 
القياس فيه. وهو أوّل من استخرج العروض» وحصر أشعار العرب LM gs‏ 
olga -‏ أبو بكر (4575): كان الخليل Sd‏ فطناً شاعرأء واستنبط من 
العروض ومن علل النحو ما لم ستنبط أحد؛ وما لم يسبقه إلى مثله سابق"(۳۳. 
be Gag -۷‏ بن مسلم (القرن الخامس الهجري): 'وهو صاحب كتاب "لمین" 
الذي هو إمام الكتب في الْخته وما سبقه إلى تأليف مثله أحد وإليه يتحاكم أهل 
العلم والأدب فيما يختلفون فيه من abl‏ فیرضنون به» ويُسلّمون له 
صاحب التحو وإليه cd‏ وهو ول من بوبه وأوضحه Ab yy‏ وشرحه. وهو 
صاحب العروض Lily‏ والشکل؛ والناس تب له» وله فضيلة البق إليه, 
gly‏ فیه(*۳. 
ويُستخلص من أقوال العلماء القدامى في الخليل بن أحمد أمران ميد 
ult‏ من الأسس التي يقوم عليها علم التعمية واستخراج المعمی. أو 
الخليل في أبتداع العلوم الثي يُسئعان بها في استخراج المعمّى» وهي: النحو اة 
والعروض. 
ویندرج تحت هذا الامر التص الذي أثبته محقّقو کتاب التعمية نقلاً عن 
مجموع التعمیق؛ وهو إحصاء الخلیل ما جاء في کلام العرب على الثنائي 
والألاثيّ والرباعي والخماسي. مما يدخل في باب علوم الریاضیات(۳. 


BE‏ د 


الخايل بن أحمد وعلم التعمية a‏ ةا 

ثم يضاف إلى ذلك حذق الخليل بانشعر؛ فلفظة الشعر مشتقة من العلم 
والإدراك Maly‏ وسمّي الشاعر شاعراً لعلمه رفطننه!۳. قال ابن الفضل 
sg al‏ ردا على من خالف الأصمعي والخليل في التفريق بين الجناس والطباق: 
'وهل مثلهما في علم الشعر وتمییز خبیثه من طییه؟۳۹۳, 

والأمر الثّاني: الصتفات التي ينبغي أن يتحلّى بها مستبط المعتی» رآهنها 
الذكاء و لفطنة والعلم ودقة النظر وغيرها. وقد أجمع القدماء على وصف الخليل 
بالذّكاء والفطنة والعلم. 

وقد WA‏ على ما قاله يونس بن حبيب عن ذكاء الخليل وفطنته في 
الاستدلال بالعربيّة على سائر اللغات؛ واه كلام يجانب المنطق. 

ويجاب عن هذا الاحتجاج بما يلي: 

عندما كنت أعد برنامج الكل سؤال جواب" في إذاعة لندن سنة ١54١م‏ 
جاءني سول عن الخليل بن أحمدء فذكرت في إجابتي أن من عجائب عبقريّة 
الخليل أنه كان يستدل على معاني المفردات في a‏ الأخرى بسعة اطلاعه على 
جنور العربية. ثم فلت ide‏ على قول يونس بن حبيب: آوهي قضيّةء إن صحت» 
تدعو إلى إعادة النظر في كثير مما كتب عن اللّغة العربيّة وعلاقتها باللّغات 
الأخرى القديمة". 

ولم اکن وقتها قد اطلعت على كتاب محمد أحمد مظهر: “Arabic the Source‏ 
(la cof all the Languages”‏ قر أته تأكدت ممّا کان قد وقر في نفسي من أن العربيّة 
هي أصل اغات جميعها. فکتبتٌ بحثاً عنوانه "معرب القرآن عربي أصبل" فَتم في 
ندوة 'الأصيل والتخيل في التراث العربي الاسلامي"» التي عقدت في تونس سنة 
wel ۸‏ 

وذکرت في هذا البحث ما قاله الزبيدي عن الخلیل وعمله کتاب المعمی. 
كما ذکرت أن فك رموز المبهمات وقراءة الخطوط القديمة والتقوش الحجريّة جزء 
مهم من علم التعمية الذي Sb‏ عربئ المولد والتشاة والتطویر كما قال ديفيد کاهن» 
eles‏ مفصلاً في کتاب fiscal‏ 
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أت ما جاء في كتاب wad‏ القرآن عربي أصیل" بمعجم رست فيه 
قرابة خمسمئة لفظة في 'لسان العرب» زعم ابن منظور ومن نقل عنه أنها Kugel‏ 
فرددتها إلى عروبتها متكناً على القواعد التي ذكرها محمد أحمد مظهر في كته 
فمشار إليه آنفأء في كيفيّة استرداد الجذور العربيّة من اللّغات Msi‏ 

وعليه ليس مستفرباً ممن أوتي ذكاء الخليل وقطنته أن يستدل بالعربيّة على 
سائر اللّغات. 

وقد Lal RAS‏ على ما ذكره أبو بكر Aly GSN‏ ابن نباتة من أن 
الخليل بن أحمد فهم رسالة مكتوبة باللّغة اليونانّة. فلمًا سئل عن ذلكء ab‏ عمله 
oly‏ على افتتاح Cust‏ بالبسملة. وهو قول يفتقر إلى الدقة؛ OY‏ الونانتین لا 
يفتتحون كتبهم بالبسملة كما يفعل المسلمون. وعبارة الكندي أكثر دقة من قول 
الزبيدي وابن نبائه؛ إذ قال: "...أن يُعْرف في كل لسان ما يقتمه أهل ذلك اسان 
من التمجيد؛ فيستشهد بتلك الحروف في جميع الكتاب...". 

وذكر هذه التمجيدات ابن عذلانء» فقال: تومعرفة الفواصل» وذكر 
التمجيدات...”. والتمجيدات لا تكون الا في افتتاح الكتب. 

فإذا جاز لي أن أجتهد في تفسير هذا الأمر أقول: ذكر الخليل في كتاب 
"العين' أن الكنعانيّين كانوا ینکلمون بلغة تقارب MM aD‏ وفي تهذیب ال" 
و لسان العرب": تضارع Vag yall‏ 

ويُفهم من هذا أن الخلیل كان يعرف حروف الكنعانيّة. ومعروف عند US‏ 
الباحثين العرب والغربيّين أن الحروف الكنعانيّة» التي أطلق عليها اليونانون خطأ 
قد انتشرت في كل أرجاء العالم شرقاً وغرباً. وأخذها الإرميّون عن 
الكنعانيتين» وعن الإرميّين أخذها اليونان. وبفعل هذا التأثير كان اليونان يكتبون من 
اليمين إلى اليسار كما يكنب العرب. وليس لأبجديّتهم معنى في لفتهم. ولها معنى 
في Va all‏ 

والألفاظ تتكون من الحروف» وهذه BUY)‏ ليست مفرغة من حضارة الأمّة 
التي اخترعثها. ولا ننسی ما قاله هیرودتس عن جيل اليونان بالكتابة قبل قدوم 
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tin‏ قال: "كان اليونان GH‏ جاهلة إلى أن جاء الفینیقیون: فأدخلوا معهم 
الحضارة والكتابة وفنونا fh g sal‏ 

ويشير بيبر روسي إلى تقارب الإرميّة العروبيّة واليونان 
مكتوبة ومتخاطب بها قد انتهت إلى فرض نفسها... نها اللغة الإرميّة والإغريقيّة 
تابعتها والملحقة بهاء الثي كانت تقترب كل منهما من الأخرى بصورة دقية 
نطوارت الا She‏ منذئذ» طبیعیّا دون معار ارضة إلى العربیّف التي وجدت نفسهاء منذ 
ذلك الحین؛ وارثة الماضي المصري والكنعاني والحثي والبابلي. ها هو ذا المعیار 
الاقیق للثقافة العربيّة aan A‏ الهيلينستيّة والموحية بهاء والتي صاغت وشکلت 
عقلها وقوانينها"7 *). وهذا ما أكدته التراسات الحدیفة(*), 

to,‏ كانت الأبجديّة اليونانيّة مطابقة للأبجديّة الکنعانية شكلاً ومعنی» كما 
يتضح من صور الحروف المدرجة في نهاية المقالة» فليس عسيراً على الخليل أن 
پنهم مضمون الكتاب الذي جاءه باليونانيّة. 














وبعدء 

اتح و بن ا ن 
يتحلى بالصفات التي ينبغي أن تكون في مُستنبط المعتی؛ أي أنه كان Saal‏ لذلك. 
ولکن يبفى الشق SM‏ من Yad‏ قائماً: هل وضع الخليل Liss‏ في التعمية؟ 

أقول: مما يؤسف عليه أنه ليس بين أيدينا ما يثبت ذلك سوی ما قاله أبو 
بكر paul‏ ونقله ابن نباتة المصري. ولعل مما يرجح ذلك النقول التي نقلها 
أصحاب التّعمية عن الخليل في العلوم التي تتعان بها على استخراج المعمّى؛ كما 
mt‏ من Gall‏ الذي أثبته محققو کناب التعمية في الجزء الأول» وأثبت في 
موضعه من هذا البحث. على صلة علم التعمية بعلوم الریاضیّات. والنص منقول 
عن مخطوطة آمجموع التعمية". وشبیه بهذا ما قاله ابن طباطبا العلوي: "علم أن 
ع ما پترجم ویْعمی من الکلام المنتور أو المنظوم محصور في ثمانية وعشرین 
على صور مختلفة» لا تخرج عنهاء ولا يُستغتى فيها عن تكريرهاء وتبيين 
اطع كلماتها.. :. وتکریر" الحروف Hey‏ مقاطع الكلمات يوقف على ما يرجم من 
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الكلام لمنثور والمنظوم. وقد عرف أهل اللّخة العربيّة تأليف حروف اكا 
وازدواجهاء وما ينبو عند التأليف من الحروف» وما يستعمل منها وما بل على 
ما یله الخليل بن أحمد في كتاب العین ON‏ 

فلعل المستقبل يكشف نا عن كتاب الخليل في التعمية في إحدى المكتبان 
التي تحوي کنوزا غير مكتشفة. 
لحق: م 

بعد أن أنهيت كتابة هذا البحث» اطلعت على ما جاء في ترجمة الخليل بن 
أحمد في كتاب تاريخ التراث العربي" لفؤاد سزكينء فوجدت فيه ما يلي: ثم نعود 
إلى ما نسب إلى الخليل بعد کتاب العين": 
۲- كتاب المعمّى ولعلّه هو عينه باب المعمّى في كتاب العين. ويوجد مخطوطأ في 
فاتح ۵۳۰۰ (1۸۷- (IAA‏ من القرن GD‏ للهجرة". 

ولا لم أجد باب المعمّى في كتاب العين» سارعت إلى الاتصال بالمكتبة 
الستليمانيّة في تركياء Cia‏ صورة من المخطوط. وأنا الآن في انتظار وصول 
المخطوط لأتحقق من الأمر. 
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الحواشي. 

ا 

)1( صدر الكتاب عن مجمع اللغة العربيّة بدمشق؛ سنة ۱۹۸۷م؛ والمقالة نشرت في المجلّة 
الثقافّة» عدد ١١ء‏ ۱۹۸۸م۰ ص ۹۵-۸۹ وصورة منها مدرجة في نهاية البحث. 

0 خزانة الأدب 4017/5 فما بعدها. 

() عندي رسالة في التعمية لابن فارس بعنوان: شرح أبيات المعاياة. 

(4) خزانة الأدب ۲-۵۹/۲ 4۱ 

)0( المقالة» ص ٩۱‏ 

)0 مقتمة كتاب "علم التعمية واستخراج المعمّى عند العرب“ صه. 

۱ المصدر نفسه» ص۲۹/ الحاشية. 

AT ص‎ Ais (A) 

03( أهديت المخطوطتین إلى الأخ الباحث د. علي فيمي خشيمء وهو بصدد دراسة حولهما وحول 
اللّهجة الهيرو غليفية. 

)١ 0‏ بروکلمان» تاريخ الأدب العربي» ۳۲۲/4 

.۳۲۲/4 المصدر نفسه.‎ (0Y 

(11) تسه 4 وقد أشار محققو رسائل التّعمية إلى هذا في ج-0۸-۵۷/۱؛ ثم نشروا Woy‏ 
على الإنترنت حول الكتاب وفصوله وقيمته وصلته بعلم التعمية والحروف الهيروغليفية؛ 
رفي سنة ۳٠٠٠م‏ نشر إياد خالد الطبَاع كتاب شوق المستهام" ضمن كتابه "منهج تحقيق 
المخطوطات“ وفيه إشارة إلى سبق ابن وحشيّة في حل رموز الكتابة الهيروغليفيّة. وفي 
امن والعشرين من شهر شباط سنة at ٠١4‏ نشرت صحيفة الشرق الأوسط؛ الصنادرة في 
لندن لقاء مع الاکتور عكاشة الداليء ذكر فيه أن العرب فكوا رموز الكتابة الهيرو 
شامبليون. وذكر التكتور التالي أنه حصل على نسخة من كتاب ذي التون المصري» أحد 
علماء الكيمياء؛ الموسوم ب حل الرموز وبري الأقلام في كشف علوم أصول لغات 
الأفلام'. ونشرت صحيفة الرأي الأردنيّة في عددها VETTE,‏ بتاريخ ١/١٠/٤١٠٣م؛‏ 
خبراً عن التراسة التي عملها د. يحيى ميرعلمء أحد محققي كتاب التعميةء حول كتاب ابن 
وحشيّة. كما تناقل هذا الخبر عدة مواقع على الانترنت. 

11 طبقات ogy ll‏ ص01. 

cw‏ العيون في شرح رسالة ابن زیدون» ص۲۱۸ 

Gat ۳٩‏ رسالته في استخراج المعمي في كتاب "علم التعمية واستخراج المعمّى عند 
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)11( المصدر تقسهء ص۲۱۸٠‏ 

(۱۷) نفسه؛ ص۰۱۲ 

(۱۸) نفسه ص ۰۲۷۱-۲۷۰ 

)14( نفسه ص ۳۲۲- 

(۲۰) مقاصد الفصول المترجمة عن حل الترجمةء في كتاب 'علم ga‏ ج؟ ص ۲۳. 

(۲۱) المصدر نفسه ۰۲۳/۲ 

۲۲ المصدر نفسه ۰۲۱۷/۲ 

(۲۳) نقسه ۰۲۹۹/۲ ۰۳۱۳ ۰۳۲5 ۰۳۳۷ 

.۳۳۷/۲ نفسه‎ (YE) 

۰1۸/۱ نفسه‎ (YO) 

۳1 علم التّعمية ۷۰-۹۸/۱ نقلاً عن 'مجموع التعمية" تحت عنوان: آمن کتاب العین". وذكر 
محققو الکتاب أنهم لم یجدوا هذا alll‏ في المطبوع من کتاب "لعین" وأنّه بتمامه في 
"جمهرة اللّئة' ۵۱6-۵۱۳/۳. ونقله عنه الستيوطي في المزهر ۷4-۷۳/۱ ونصه فیهما 
أتمّ وأقوم. 
أقول: جاء الكلام في “الجمهرة" و "لمزهر" منسوبا إلى ابن دريد وليس إلى الخليل» مع 
مضمونه البق بالخليل من ابن دريدء ولا سيّما إذا قبلنا الشعر الذي يتّهم ابن دريد بسرقة 
كتاب 'العين'؛ كما جاء في ترجمة الخليل عند الصتفديّ في "الوافي بالوفیات" ۳۹۱/۳ 

(۲۷) طبقات الشعراء» ص ۹۷. 

(۲۸) المصدر نفسه؛ ص ۹5 

(۲۹) مراتب النحوتین. ص۵4. 

,۵۷ المصدر نفسه» ص‎ (T+) 

(۳۱) نفسه, ص۷٥‏ . 

(۳۲) التنبيه على حدوث التصحيف. ص؛ ۱۲. 

gual )۳۳(‏ اللحویین Kat wall‏ ص۰4. 

)1( طبقات النحويين واللغوتين» ص4۷. 

.۳۷-۳5/۱ في اللغة العربيّة‎ BLY! (TO) 

1۸/۱ التعمية‎ ale (7) 

(۳۷) نضرة الإغريض في نصرة القريض» ص۷. 

(FA)‏ المصدر نفسه, ص۸. 


(TA)‏ تفسه, ص۹۸ 


الخلیل بن آحمد. وعلم التعمية a i‏ چاسرآیو صفی 


(4۰) معرب القرآن عربي أصيل. ص۲۵. 

)£1( العربيّة أصل اللغات جمیعها (بالإنجليزيّة)؛ محمد أحمد مظهرء ص4 AVY ARS‏ 

(4۲) كتاب العين ۲۰۵/۱. 

)47( تهذيب اللّغة ۱۳۱۹/۱ لسان العرب: کنم. 

)£4( معرب لقرآن عربي أصيل» ص۱۱-۱۰ وما في حاشيته رقم ۲۵ من مصادر ومراجع. 
(ه؛) -Herodotus, Book ۷, pp.214-215‏ 

)£9( مدينة ایزیس, تاريخ العرب الحقيقي» ص۱۹-۱۸. 

(4۷) معرب القرآن عربي أصيل» ص۱۰ رما في حاشيته رقم ۲۲ من مصادر ومراجع. 
(4۸) علم التعمية ۳۱۳/۲ 


المصادر والمراجع. 
-العربية: 


ا 


aN 


2 


an) 


الإبانة في daly‏ العربيّة: سلمة بن مسلم التوتبي» تحقيق الجزء الأول جاسر 
آبو Sine‏ وزارة التراث القومي والفاف مسقط عمان. 

آخبار النحويّين البصریین: أبو سعيدء الحسن بن عبد الله السيرافي» تحقيق 
محمّد إبراهيم «Lia‏ دار الاعتصام القاهرةء ط۱: ۹۸۵/۵۱4۰۵ ام 

بحوث ندوة " الوحدة والتنوع في اللهجات العروبية القديمة ": تقديم د. علي 
فهمي خشیم» مركز الحضارة العربيةء القاهرةء ۰۰۵ ۲م- 

تاريخ الثّراث العربي: كارل بروكلمان؛ ترجمة Sill‏ يعقوب بكر ورمضان 
عبد التّواب: دار المعارف بمصرء ۹۷۵ ۱م. 

التنبيه على حدوث التصحيف: حمزة بن الحسن الأصفهاني» تحقيق محم 
أسعد طلس» راجعه أسماء الحمصي وعبد المعين الملوحي؛ دار «pla‏ 
بیروت» طلاء ۲٩۱۹م.‏ 

تهذیب اللغة: أبو منصور محمّد بن أحمد الازهري» تحقيق عبد السسلام 
هارون وآخرين, المومنسة المصريّة العامّة للتأليف والأنباء والنشر» القاهرة 
اه 6 م. 

جمهرة الفسة: أبو بكر بن دريد الأزدي» ط١ء‏ دائرة المعارف العتمائيّة › 
حیدر آباد التکن» ۱۳46ه. 

خزانة الأدب: عبد القادر بن عمر البغدادي» تحقيق وشرح عبد الم 
هارون؛ مكتبة الخانجيء القاهرق ۰۱ ۹۸۱/۸۱4۰ م. 

سرح العيون في شرح رسالة ابن زیدون: جمال التين بن نباتة المصريي» 
تعقيق - أبو الفضل إبراهيم؛ منشورات المكتبة العصريّة صيدا- بیروت. 
طليقات cbse i‏ المت تحقيق عبد Gl!‏ أحمد فراج» دار المعارب 
بمصر؛ د.ت. 


طيقات النحوتين واللغويين: أبو بكر ig SY‏ تحقيق محمد أبو الفضل راهيم 
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ارخليل بن أحمد: وعلم التعمية اجار 
( د gat whe‏ صطية 
ااا جسرابوصفية 


دار المعارف بمصرء طلاء ۹۸4 ام. 

۲ عم اغبي واستخراج المعمی عند العرب (الجزء الأول): د. محمد مراياتي 
ومحمّد حستان الطیان» ویحیی میرعلم مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» 
seh VAY‏ 

۳- علم التعمية واستخراج المعمی عند العرب (الجزء الثّاني): د. محمد مراياتي 
ود. يحيى میرعلم ود. محمد حمتان الطيّان؛ مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة 
بدمشق طا ۹۸۷/۵۱۱۷ ام 

:- کتاب العين: الخلیل بن أحمد الفرهوديء تحقيق د. مهدي المخزومي: 
ود.إبراهيم السامرائي» دار مكتبة الهلالء د.ت. 

۵- لسان العرب: ابن منظورء دار صادر؛ بيروت. 

- مرائب النحويين: أبو الطیّب «ig gil)‏ تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم دار 
نهضة مصر للطبع والتشرء القاهرةه aN AVE‏ 

۷- المزهر في علوم اللّغة وأنواعها: عبد الرّحمن جلال الذين الستيوطي؛ تحقبق 
محمد أحمد جاد المولی وعلي البجاوي ومحمّد أبو الفضل إبراهيم؛ دار إحياء 
الكتب العربيّة» عيسى البابي الحلبي وشرگاه» د.ت. 

۸- معرب القرآن عربي أصيل: جاسر أبو صفیّةه دار أجأء الرتياض؛ ۱4۲۰ه, 

-٩‏ منهج تحقيق النصوص: إياد الطبّاع؛ دار الفكرء دمشق؛ ۲۰۰۳م. 

۰- نضرة الإغريض في نصرة القريض: المظفر بن الفضل العلوي» تحقيق نهى 
عارف الحسن, مطبوعات مجمع اللّغة العربيّة بدمشق» ۹۷۹/۸۱۳۹۹ ۱م- 

۱- الوافي بالوفیات: صلاح التين خلیل بن أيبك الصنفدي» ج۱۳ باعتاء 
محمد الحجيري؛ ط۰۲ ۱۱۱ه/۱۹۹۱م- 

* الفربیة: 


1- Muhammad Ahmad Mazhar: Arabic the Source of All the Languages. 
Germany, 1972. 


2- Herodotus, Book V. Vol ID, Cambridge, 1963. 
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الخليل بن أحمد. وعلم التعمية .د چاسرآیو صمیږ 
NN‏ يزجي و een‏ 


* القالات: 
١-علم‏ التّعمية واستخراج المعتی عند العرب: جاسر آبو Hike‏ المجلة | 


الجامعة الاردنیّف عدد ۰۱ ۱۹۸۸م ص ۰۹9-۸۹ 





*الصنحٌ: 

gote عمان» عدد ۰۱۲4۳۲ بتاریخ‎ a WI صحيفة الرأي‎ -١ 
.4۲ ص 44؛ وعدد ۱۲۷۹۸ بتاریخ ۲۰۰۵/۹/۲۷م: ص‎ 

۲- صحيفة الشرق الأوسط؛ لندن» عدد۰۹۲۲۳ بتاريخ ۸ TA AV EV Og ae‏ فبرایر 
ام 


juss,‏ بن أحمد وعلم التعمیق أ د. جاسر آبو صطية 
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1] 


اس 


Taj 


Is 


1 


Ie} 


(s} 


fal 


بن آحمد. وعلم التعمية 


۱۵۵۶۸ 


mem 


nun 


samekh 


sayin 


pe 


sade 


qoph 


res 


ia 


taw 


rl 4 
ام‎ 
lai 4 
let + 
th} 0 
lu! 2 
Ut ۳۳ 
mı 9 
Wu 4 
ly} WwW 
it x 


B‏ هد 


‘aieph 
beth 
anime 
daleth 
he 
waw 
gavin 
heth 
eth 
vodh 


kaph 


أ د. چا 


۲ شا لح للد مه بال © تر عد 


سرابوصمیو 


دخدیل بن آحمد. وعلم التعمية 


al 1‏ چاسرآبو صطية 


ABGDEFZH IKLMN OF QRST 


ARCDEFTH kn or o97 


جعجه on‏ 34101 8و ده 


۴ 79 ۰ 77 19914۲ هر , 


Modem 
Roman 


Early Latin 


Greek 





PISO PSE ees PS OnE Ie 


BINIUTI ALS TIO IVY SPRITE 


دسر و صو LaxeaguNbgbjoj uc‏ 


Early 
Aramaic 


Nabatian 


Arabic 


الخلیل بن آحمد: وعلم التعمية 


The place of ‘early Greek fetter forma in the development of Phoenician letter forms 

























] [| 
از‎ 
0 | a 
43 2 
mi 32 To) 
i ۹ + aa 
e 2 thé 
rota | 2 [afew | "* | 
| | | « ری‎ | | eee | 
|] 1 | ل‎ | > | > | £ [antes | 
۱ |" 5 | 5 |99 2] | 
نا‎ |" | 5 | 5 fs |" | 
| | | اسلا ع | ع‎ 
fete fe fete |= | 
a“ pig | an 
م‎ | | p | em 
ا‎ 
63h] ~ [we lve | som 
x سل | فضا‎ aw 





Pil slans are draws from یام‎ 1970: end table. 
Table of Phoenician and Greek letterforms from Powell 1996. 


The character names are taken from Theodore ۵ 


reconstruction are shown in the first column. 


ea Be 





























نظرات في معجم العين 
کت عبت و هدر 
أ.د. محمد البوقاعي 
جامعة سيدي محمد بن عبد allt‏ ا مغرب 


۱ العين‎ Cass 





مقدمة عن الخلیل ومکانته العلمية: 

إن الحدیث عن الأثار اللغوية لهذا العالم الجليلء وعلی رأسها آثاره المعجميةء 
المتمثلة في معجمه العين يقتضي مناء أولا لتعریف بشخصيته وبأهم المجالات 
المعرفية التي أبدع فيهاء فمن هو إذن الخلیل؟ وما هي مجالات إيداعه وابتکاره؟ 

هذا الرجل العظیم الذي جعل مدارا لكل بحوث هذه الندوة العلمية المبارکة 
وخلد اسمه في ذاكرة كل الحاضرین هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الأزدي؛ ولد في البصرة حوالي ١٠٠ه؛‏ وتوفي بها حوالي ١١٠هء‏ عاش 
فقيرا زاهدا راغبا عن الدنياء منقطعا كليا إلى العلم والمعرفة؛ وقد كان رحمه الله 
عبقريا بعيد الافق» عليما واسع العلم والثقافة فهو مبتكر علم العروض, ومخترع 
علم النحوء ومخترع علم الموسيقى: وهو أول من جمع اللغة وأول من ابتكر 
المعجم العربي؛ وبعض العلوم الرياضية. وبهذا الذي ذكر يكون السيوطيّ صادقا 
في ما قاله عن الخليل فهو بحق "أوحد العصر وقريع الدهرء وجهبذ الأمة» وأستاذ 
أهل الفطنة» الذي لم ير نظيره ولا عرف في الدنيا عديله7". وقد تكررت مثل هذه 
العبارة عند الكثير من أهل الذكر من علماء العربية قديما وحديثاء وهذا أكبر دليل 
على أن الخليل كان "أكبر علماء زمانه في العربية ومختلف علومها وأشدهم ذكاء 
وأخصبهم عبقرية""ء فهو إذن من العباقرة الكبار الذين قلما يجود الدهر بأمثالهم» 
وسنقف عند بعض مظاهر عبقريته في معجمه العين الذي جعلته محورا لهذم 
النظرات المتواضعة. 
١‏ نظرف في منهجية معجم العين وأهدافه: 

يعتبر مجال الدراسة اللغوية عموماء والدراسة المعجمية خصوصا من أهم 


مجالات الإبداع العلمي عند الخليل؛ فإذا كان لبن عباس ثم أبان بن تغلب هما 
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محمد البوق: 


واضعا النواة الأولى للمعجم العربيء وكانا الفاتحين الرائدين» فإن الخليل ين أحمر 
لفراهيدي يعد بحق وبدون منازع أول من صنف معجما جديرا بهذا الا aye‏ 
جمع ألفاظ اللغة وشرح معانیها ورتبها ترتيبا علميا محكما'". ولذا كان هناك من 
يريد أن يبخس هذا العالم حقه بالقول: إنه كان مسبوقا في عمله من قبل بعض الأمم 
كاليونان والهند: 'فإنه من Gall‏ أن نذكر أنه لم يكن مقلدا أحدا أو ناهجا على طريق 
سابق» بل كان مبتكرا ومخترعا في الفكرة والمنهج والترتیب؛ ومعجمه معجم حق, 
أما المعاجم التي عرفت في اليونان والصين وعند الآشوريين فتعد معاجم خاصة لا 
عامةء وما كان شبه عام لا يصل إلى مرتبة كتاب الخليلء وفوق هذا لم يقصد أحد 
من مؤلفي تلك المعجمات ‏ باستثناء الصين ‏ إلى حصر اللغة وشرح كل ما 
استطاع من مفرداتها كما صنع الخلیل(٩),‏ 

وقبل الخوض في مجمل القضايا التي آثارها هذا العمل المعجمي نرى أنه 
من المفيد الوقوف أولا عند منهجيته وأهدافه. 
أ منهجيته: 

يعرف المنهج الذي سلكه الخليل في ترئیب مداخل معجمه بالمنهج الصوتي 
وهذا المنهج يقوم على الأسس الآتية: 
* مراعاذ الحروف الأصلية للكلمة دون الزوائد: 

وقد أصبحت هذه الطريقة معتمدة في جل المعاجم العربية العامة التي جامت 
بعد الخليل» باستثناء بعض المعاجم الخاصة. 
* ترتيب الكلمات بحسب مخارج الحروف: 

إن الخليل لم يرتب أبواب كتابه بحسب الثرتيب الهجائي المعروف: db‏ ب» 
ت ث...» ابل بحسب تر 
فالاسنان. فالشفتين إلخ... وختم كتبه بحروف العلة مما أدى إلى جعل ثرتيب 
oli‏ علی الشکل الم ع ح مرخ وي فى تن ض ص س ز ط دات ظ داش 
د ل ز فنا ب م و أ ي. كما أنه ابع الطريقة نفسها في ترتيب مفردات كل باب 


2 د 


تيب مخارج آلحروف؛ lad‏ بحروف الحلق» فاللسان» 


نخلرات في معجم العين أ. د. محمد البوقاعي 
على حدة» فلفظة (عقل) مثلا نجدها في باب العين قبل (عقف) وهذه اللفظة قبل 
(عفب)....إلخ. 
* وضع الكلمة ومقلوباتها في dale‏ واحدة: 

فهو لذا نکر مثلا مادة (عقل) في باب العين وشرحها انتقل بعدها إلى المواد 
الآتية: (Ge)‏ و(لقع) و (لعق) و(قلع) و(قعل)» وهو ما اصطلح لغوبو العرب على 
تسميته بالاشتقاق الكبير. 
* ترتيب الكلمات المندرجة في dale‏ لفوية واحد؛ ترتيبا داخليا على أساس 
الأبنية: 

فمادة (عق) ومقلوبها (قع) نجدهما في حرف العين في باب سماه 
المضاعف» وهو ما کانث عينه ولامه من جنس واحدء ومادة (عجل) وتقالیبها 
(علج» جعل. لجع جلع إلخ) نجدها في حرف العين نفسه في باب الثلاثي 
الصحيح؛ وقد جعل في كل حرف أبوابا أخرى للثلاثي المعتلء وهو ما كان أحد 
حروف أصله حرف علةء واللفيف» وهو ما كان في حروف أصله حرفا علةء 
وللرباعي؛ والخماسي. 

هذه باختصار هي الأسس التي يقوم عليها الترتيب الصوتي الذي ابتدعه 
رائد المعجمية العربية الخليل بن أحمد؛ وقد سار على نهجه - مع اختلاف يسير - 
مجموعة من اللغويين منهم: 
-١‏ أبو علي القالي (ت (ator‏ في معجم "البارع'. 
۲- الأزهري (ت ۲۷۰ه) في معجمه تهذیب اللغة". 
ای الصاحب بن عباد ) ت4۳۸( في معجمه "المحيط" 
*- ابن سيدة الأندلسي (ت 458ه) في معجمه "لمحکم و المحیط الأعظم". 
ب في آهدافه: 

لقد سعى الخليل في معجمه العين إلى حصر اللغة وجمعها على أساس 
علمي مقبول واستقصاء الواضح والغريب منهاء وقد كان يقصد من ذلك كله 
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حراسة القرآن من أن يقتحمه ths‏ في النطق أو الفهم» وحراسة العربية من أن 
يقتحم حرمها دخیل لا ترضی عنه» وصيانة هذه الثروة من الضیاع بموت العلماء 
ومن یحتج بلغتهم» فکما أن كتابة المصحف كانت بسبب كثرة القتل في الصحابة, 
حفظة القرآن» والخشية من أن يضيع شيء منهء فكذلك دونت اللغة بواسطة 
المعجمات والكتب اللغوية خشية أن يضيع بعض موادهاء أو يندس إليها غريب 
تنبو عنه أصولها وقواعدها. وللإشارة فان الهدف الذي تحدثنا عنه لم يكن خاصا 
بالخليل وإنما كان هدفا مشتركا بين كل اللغويين الأوائل. يقول رمضان عبد التواب 
مبرزا هذه الحقيقة: “وقد بدأت الدراسات المعجمية في العربية ‏ ككل الدراسات 
الغوية عن العرب - لخدمة الدين الإسلامي ولغرض فهم القرآن الكريم؛ المصدر 
الأول للتشريع الإسلامي ودستور المسلمين؛ فالقرآن الکریم» هو محور الدراسات 
العربية كلها كما عرفنا من قبل وهو الأساس الذي من أجله قامث هذه الدراسات(. 

وإذا كان أمر هذه النظرة التي خصصناها للمنهجية والهدف قد تم عقله ولم 
يعد في حاجة إلى فصل خطاب فلنقصد إلى النظرة الموالية لنعرف موقف العلماء 
"١‏ نظر؛ في نسبة العين إلى الخليل: 

all‏ اختلف علماء اللغة في حقيقة كتاب العين» gal‏ للخليل أم لغيره؟ فمنهم من 
أنكر هذه النسبةء ومنهم من وقف منها موقفا وسطاء ومنهم من أيدها. وستقصر حديثنا 
على الفئة الأولى والثانية آما الثالثة فسنغض الطرف عنهاء YAY‏ جامت على الأصل؛ 
ومن جاء على أصله لا يسأل عن علته كما يقول Jal‏ الذكر من علماء النحو. 

فأما الذين أنكروا النسبة فأكثريتهم من القدماء ومنهم: النضر بن شميل؛ وأبو 
حاتم؛ والأزهري: وابن فارس» وابن جنيء وأبو علي القالي» وابن النديم» وأبو 
الطيب اللغوي؛ والفخر الرازي7. 

وبما أن أقوال هؤلاء متقاربة وتشير كلها إلى أمر واحد وهو الإنكار فسنكتفي 
هنا بإيراد قولين فقط تجنبا للإطالة والتكرارء فأما الأول فهو لابن النديم ونصه: لم 
يرو هذا الكتاب عن الخليل أحدء ولا روى في شيء من الأخبار أنه عمل هذا 


:۰ د 


| وأما القول الثاني فهو لابي عبد الله فخر الدين الرازي الذي يقول فيه ما 

بام : "أصل الكتب المصنفة في اللغة كتاب العين وقد أطبق الجمهور من رجال اللغة 

على الطعن فيه ومن الأدلة التي ساقها هؤلاء لإثبات دعواهم ما يأتي: 

- إن الخليل من نحاة البصرة وما في العين مما يتصل بالنحو على مذهب 
الكوفيين. فكيف يتفق أن يترك مذهبه إلى مذهب آخر يختلف عنه. 

۲- إن نسخة العين تحتوي على أوهام» وسقطات. وأغلاط لا يقبل بحال أن تنسب إلى 
عالم كعبه عال في معظم علوم عصره وعلى رأسها علم النحو واللغة والشعر. 
۳- إن كتاب "العين" لم يظهر إلا بعد موت الخليل بحوالي ستين سنة» فلو كان له 
لكان في أيدي الناسء ولعلم به العلماءء وللهج به تلامذته» ولروی عنه 

الأصمعي وابن السكيت وغيرهما. 

تلكم إذن هي أهم الأدلة التي اعتمد عليها المنكرون؛ وهي في نظرنا قابلة 
للنفض لأنها لا تصمد كثيرا عند النقد العلمي الرصين: Ud‏ الدليل الأول؛ الذي يفيد 
بان مذهب العين يخالف مذهب الخليل Lad‏ يتعلق بالمسائل النحوية فقد يكون مرده 
إلى تلك الخصومة التي كانت بين الكوفيين والبصريين» فهذا عبد الغفور عطار لا 
يستبعد أن يكون بعض الکوفیین هم الذين غيروا في العين بعض القضايا النحوية 
لیکون حجة لهم على البصريينء عندما يستدلون على تأييد آرائهم بقول رائد 
مدرسة البصرة الأول الخلیل بن أحمد'. 

وأما الدليل الثاني الذي يفيد بأن في العين من الخطأ والتصحيف والتحریف 
ما لا يتفق مع علم الخليل فقد يكون مرده إلى النساخ؛ بدليل اختلاف النسخ بعضها 
عن بعض» وقد يكون مرده إلى أن الخليل لم يحش كل عمله بيده وإنما ترك بعضه 
أو جله لبعض تلامذته لعجز أو مرض أو موت ...إلخ. 

أما الدليل الثالث القاضي بعدم علم تلامذة الخليل بالعين فينقضه أن للنضر 





ابن شميل كتابا اسمه "المدخل إلى کتاب العین" وهو من أخلص طلبته وأن للمفضل 
أبن سلمة ردودا على العين واستدراكات وقد توفي المفضل سنة AY Os‏ وينضاف 
إلى ذلك أن المبرد كان يرفع من شأن قدر كتاب العين» وأنه لا توجد لأبي إسحاق 


Qo 


أ. د. محمد البوق 
نظرات في معجم العين fo‏ 


سس | 
الزجاج حكاية في اللغة إلا منه ثم إن أبا علي القالي قد أتى في كتابه 'البارع' بكل 
ما في العين وزاد عليه . 

وإذا كان موقف هذه الفئة قد اتضح فلنقصد إلى بیان موقف الفئة الثانية حئى 
تكتمل الصورة للقارئ الكريم. 

هذه الفئة تتكون من ثلة من العلماء الأخيار العارفين بمسالك الدراسة 
المعجمية ومهالكها ومعظمهم من أبناء عصرنا ومنهم: حسن ظاظاء ورمضان عبد 
التواب» وأمجد الطرابلسي؛ وعبد الغفور عطارء ومهدي المخزومي؛ وإيراهيم 
السامرائي؛ وغيرهم كثير. 

وإذا كان هؤلاء العلماء قد اختلفوا في العبارة؛ فان موقفهم واحد وهو القول 
بان الخليل هو صاحب الفكرة والتصميم» والناسخ لجزء من الکتاب» وأن المتمم 
للعمل هو أحد تلامذته؛ يقول عبد الغفور عطار:'وموجز القول: إن العين للخليلء 
Uy‏ مطمئن إلى ذلك كل الاطمتنان» ويجوز أنه ألفه ولم يستطع إتمامهء فأئمه 
غيره؛ ويجوز أن يكون أتمه كله فاضاف إليه الناسخون ما وجدوا من تعليقات 
وروايات عن متأخرین أدخلوها على متن الكتاب جهلا منهم» وقد أثبت الدكتور 
عبد الله درويش في رسالئه التي ألفها عن GUS‏ العينء وقدمها لجامعة لندن ونال 
بها إجازة الدکنوراه- أن العين للخليل"" ويقول محققا كتاب العين: بعد الوقوف 
على أهم نسخ العين الموجودة ومقابلتها بما في التهذيب والبارع والمقایس والمحكم 
أو بما حكته أمهات المعجمات هنا وهناك نصل إلى النقطة الآتية: إن کتاب العين 
بتأسيسه وبحشوه؛ وبيانه وتفسيره واستشهاده. إنما هو کتاب الخليل لأنه بعلمه 
وعقله آشبه۳۳, 

ونظرا لما في هذه الكلمات الأخيرات من دلالات وبينات» فإنها قوية الإثبات 
وتغنينا عن التعليقات» ومن ثم جاز لنا متابعة النظرات بالحديث عن الفوائد والثمرات. 
"نظ ره في القيمة العلمية والحضارية لعجم العين: 

من الأمور المسلم بها عند أهل العلم من علماء العربيةء أن المعجم يعتبر من 
المصادر الأساسية» التي يحتاج إليها الباحث بين الفينة والأخرى “فهو المرجع الذي 
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لا غنى عنه في كل بحث مهما كان نوعه» وهو المرجع الذي يستوي في الحاجة إليه 
الناشئ المتعلم والباحث لمنقب" Lally‏ كان أمره كذلك لاله عظيم الفائدة. وسنقف عند 
بعض منافعه انطلاقا من معجم العين؛ باعتباره أول معجم عربي. 

من فوائد هذا المعجم ما يأني: 
-١‏ المساعدة على ضبط الألفاظ والاطلاع على تطور معانيها من عصر إلى 
«jai‏ وتحقيق كثير من الشواهد والروايات المتضاربة. 
۲- التعرف على خصائص بعض اللهجات العربية؛ ذلك لأن الخليل قد اعتنى 
باللهجات عناية كبيرةء فقد "آشار إليها في نيف وخمسة وثلاثين موضعا من الجزء 
المطبوع قديماء وسمّى ثلاث لغات عنعنة تمیم» وكشكشة ربيعة وقطعة طيء؛ 
وأورد بعض اللغات التي نسبها إلى اللغات المعروفةء دون تسمية معينةء مثل لغات 
هنیل» وتمیم» والخفاجيين من بني عقيلء والیمن» بل أورد أشياء من لغة 
المعاصرین له في إقليمه العراق» أو بلدته البصرة PLS‏ 
۳- التعرف على الحياة الحضارية للامة العربية في العصور الاولی» ذلك لان هذا 
المعجم يضم ثروة لغوية هائلة ولیس في مقومات حياة الشعوب ما يؤرخ لها بقدر ما 
تزرخ لها لغتهاءإذ اللغة هي المرآة الصادقة التي تعکس حياة الشعب الذي صنعهاء 
فهي کنزه الذي یخزن تجاربه في الحياة» ومشاعره. ومشاهداته وبینته» الجغرافية 
والاجتماعية ومبدعاته ونجاحاته وفشله...إلخ» ومن هنا يكون معجم اللغة بدلالته هو 
التاريخ النفسي والحضاري والبيئي للشعب الذي صنع هذه FR‏ وبكلمة واحدة 
فان المعجم كما يقول أمجد الطرابلسي -رحمه mail‏ هو فكر الأمة ومنطقها 
وتاریخها! .٩‏ وبناء عليه فان معجم "لعین" للخليل يمكنه أن يساعد في إعادة كتابة 
آثاریخ الجاهلي للامة العربية؛ خاصة وأن المؤرخين يقرون بأن "تاريخ الجاهلية هو 
أضعف قسم كتبه المؤرخون العرب في تاريخ العرب» يعوزه التحقيق والتدقيق» 
والغربلةء وأكثر ما ذكروه على أن تاريخ هذه الحقبة هو أساطیر» وقصص شعبيء 
وأخبار أخذت عن Jal‏ الكتاب ولاسيما اليهودء وأشياء وضعها الوضاعون في 
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الإسلام نمآرب اقتضتها العواطف والمؤثرات الخاصة*""ء ثم إن علماء اللغة العربية 
الذين تعرضوا للآداب الجاهلية بالدراسة والتحليل» حاولوا أن يفصلوا هذه الآداب عن 
محيطها الاجتماعي والثقافي ظنا منهم أنهم بصنيعهم هذا يخدمون الإسلام. ولحال 
أنهم کانوا يسيئون إليه من حيث لا يحسبون. 
ذلكم بعض ما يحققه هذا المعجم من الغايات. وبالحديث عنها نصل إلى آخر 
نظرة من هذه النظرات» وقد خصصناها لأهم ما سجل على هذا الكتاب من هنات. 
۶ نظرا في بعض هنات معجم العين: 
يما أن هذا المعجم من عمل الإنسانء والإنسان يعتريه الخطأ والنسيان؛ إذ 
الكمال لله وحده, وبما أن هذا المعجم قد جاء في أصعب الفترات ألا وهي مرحلة 
البدايات» فقد سجلت عليه جملة من الملاحظات نعرض لأهمها في ما يأتي: 
۱- صعوبة النهج: رغم أن معين هذا المعجم لا ينضب لكون ثماره زكية 
وقطوفه دانية: فان صاحبه بتعقيد طريقته قد صب على الباحث بلوغ ضالته وبهذا 
يكون رحمه الله قد وضع للناس موردا عذبا وخلاهم عنه وارتاد لهم مرتعا مريعا 
ومنعهم منه فقد أخر وقتم وقصد أن يعرب فأعجم» فرق الذهن بين الثناني 
والمضاعف والمقلوب وبدد الفكرة باللفيف والمعتل والرباعي والخماسي؛ فضاع 
MG‏ ۰ وش در ابن دريد كم كان صادقا حینما قال إن الخليل قد ألف 
معجمه لثقوب فهمه وذكاء فطنته(. 
ولعل الناشرين يحسنون صنعا لو فكروا في إعادة نشر هذا المعجم نشرا 
حدیثا يقرب مأخذه دون أن يمس جوهره بأذی» وذلك وفاء تروح الخليل الطاهرة؛ 
وتشجيعا لجمهور المثقفين على الإقبال على معجمه عذب المورد. وما ذلك على 
أولي العزم من هؤلاء المخلصين بعزيز. 
۲- عدم الاعتناء بالترتيب التاريخي لعاني الألطاظ. 
إن هذا المعجم كغيره من المعاجم القديمة؛ لا يعنى كثيرا بالجائب التاريخي 
لمعاني اللفظ الواحد. فكثيرا ما يشير إلى المعاني المختلفة للفظة من الألفاظ مؤيدة 
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پشواهد كثيرة من القرآن والشعر الجاهلي والحدیث النبوي» لکن لا یحاول أن 
يضبط هذه المعاني بانضوابط الزمنيةء مع العلم أن المعاني المختلفة للفظة الواحدة 
كثيرا ما تكون نتيجة تطور تدريجي ولو أن معاجمنا اصطبغت بالصبغة التاريخية 
إستطعنا بفضلها أن نعرف متى ظهرت اللفظة على وجه التقريب» ومتى أهملت» 
ومتی بعثت حية من جديد» وفي أي عصر اکتسبت كلا من معانيها المختلفة» ذلك 
أن اللغة كائن حي في تجدد وتطور مستمرین فمن المفردات ما يهمل ثم ینام نومه 
الابدي» ومنها ما يهمل ثم يبعث حياء كما أن هناك ألفاظا تفد على اللغة من طرق 
شتى أجنبية ومحلية؛ ومعاني جديدة تكتسبها الألفاظ القديمة: والمعجم لا يكون حيا 
إلا إذا كان صورة دقيقة لحيوية اللغة"'. 
۳- قصورالتعریف وغموضه. 

لقد اشترط المناطقة في التعريف المعتبر أن يكون جامعا مانعاء وقد وجدنا 
بعض التعاريف في معجم العين التي لا يتحقق فيها هذا الشرطء ذلك أن هناك 
بعض التعاريف التي قدمت لبعض النباتات أو الحيوانات أو الحشرات لا تزال في 
حاجة إلى تعريف؛ ومن أمثلة ذلك قول الخليل في مادة 'دع' والدعاعة حبة سوداء 
تأكلها بئو فزارة والدعاعة: نملة ذات جناحينء شبهت ally‏ الحبة(۲۱. 

ولعل بعض هذا القصور الذي لاحظناه على بعض التعاريف قد يكون بسبب 
استعماله لبعض التعاريف المحظورة كالتعريف بألفاظ العموم مثل قوله الكوسعه"" 
معروف أو قوله Nay‏ حي من العرب أو استعمال كلمة ضد أو نقيض أو 
خلاف أو عبارة تفيد النفي أو المثل وكل هذا موجود في هذا الکتاب. 
؛- التصحيف. 

وقد اتهمه بهذا الأمر معظم الباحثين» وقد أورد السيوطي في المزهر نماذج 
كثيرة منها (حوالي سبعين مأخذا)ء وقال عقب سرده لها "هذا غالب ما ذكر أنه 
۲ وهذا الكلام يوحي بأن هذا العد من قبيل التقريب لا 
من قبيل الضبط. وقد عزا الدكتور أحمد أمين هذا الأمر إلى كون الكتابة في ذلك 
العصر لم تكن تنقط. أما حسين نصار فيرى أن ذلك التصحيف راجع إلى كون 
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الخلیل قد توفي قبل أن يتم عمله(*؛ ومن ثم فالذي وقع في التصحيف فضلا عن 
باقي الأخطاء الأخرى تلامذة الخليل وليس الخليل إمام Jal‏ اللغة والنحو في زمانه. 


خاتمة: 

وخلاصة القول فان كتاب العين رغم ما أخذ عليه من مؤاخذات وسجل عليه 
من ملاحظات يبقى كنز! ثمينا من أثمن كنوز الثراث العربي» وموردا عذبا لكل 
الباحثين والدارسين. والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. والسلام عليكم ورحمة 
الله تعالي وبركاته. 


الحواشي. 


(۱) السيوطيء المزهر» ج١؛‏ ص۸۰. 

(۲) آمجد الطرابلسي, نظرة تاريخية في حركة التألیف عند العرب» ص ۲۲. 

(۳) يقول أمجد الطرابلسي في هذا الصدد: 'يكاد يتفق المزرخون على أن أول من جمع اللغة ار 
حاول جمعها في معجم هو الخليل بن أحمد الفراهيدي": نظرة تاريخية في حركة التأليف عند 
العرب» ص ۲۲. 

(4) أحمد عبد الغفور عطار» مقدمة الصحاح؛ ص 45. 

)0( مقدمة کتاب الصحاح ص 4۲. 

)1( فصول في فقه Ap all‏ ص ۲۳۰ 

(۷) مقدمة الصحاح: ص١5‏ 

EV الفیرست. ص‎ (A) 

)4( المحصول في علم الاصول نقلا عن مقدمة الصحاح» ص 1۳. 

(۱۰) مقدمة الصحاح: ص1۹ 

(۱۱) مقدمة الصحاح, ص1۸. 

(۱۲) مقدمة الصحاح؛ ص۰۷۰ 

(۱۳) مقدمة المحققین: Ng‏ ص۰۷ 

(۱۶) حسین نصارء المعجم العزيي» ج۱: ص ۲۰۲. 

)12( محمد نجیب البهبيتي المدخل إلى در اسة التاريخ والأدب العربیین؛ ص۱۲۹ 

)1( نظرة تاريخية في حركة الثألیف عند العرب» ص ۱۰. 

(۱۷) جواد علي» المفصل في تاريخ العرب. ج۰۱ ص47 
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)4( انظر: مقدمة اسان العرب. 

)44( مقدمة الجمهرة؛ ص ۳. 

۳ أمجد الطرايلسي, نظرة تاريخية في حركة التأليف عند آلعرب: ص 26 
)14( انظر العين حرف العين باب الثاني كتاب العين والدال. 

)1( "لین" حرف الكاف» الثلاثي الصحیح. الکاف والسين والجیم. 

)14( لین حرف لهاء الثلاثي agama‏ الهاء واللام لاه 

NAY ص‎ ete لمزهره‎ )14( 

(te)‏ المعجم العربي» ۱: ص۲۱۹. 


مراجع العرض: 

. فصول في فقه العربية: رمضان عبد التواب» مكتبة الخانجي القاهرة ط۰۳ ۱۹۸۷م. 

۲. کتاب العین: الخلیل بن أحمد الفراهيدي؛ تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرالي» دار الرشید للنشرء العراق» ۹۸۰ ام. 

؟. المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء السيوطي, تحقیق: محمد أحمد جاد المولی 
ومن معه؛ دار الجيل. بيروت (د.ت). 

. المعاجم العربية؛ “بوشتى العطارء مطبعة النجاح الجديدة البیضاء: طا 
ام 

5. معجم العربية الجاهلية: محمد البوقاعي» رسالة جامعية مرقونة بكلية الاداب 


جامعة محمد الخامس» الرباط, وقد نوقشت سنة ۹۹۵ ام. 
1 المعجم العربي نشأئه وتطوره» حسین نصارء دار مصر للطباعة: ۱۹۸۸م. 
۲ مقدمة تاج اللغة وصحاح العربية: عبد الغفور عطارء دار العلم للملایین لبنانء 
ط۳ ۹۸4 ام 
٠‏ نظرة تاريخية في حركة التأليف عند العرب: أمجد الطرابلسي دار قرطبة 
للطباعة pil y‏ طم wp AAT‏ 
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ثر مقذمة کتاب العين في العاجم 
العربيّة 
Gos Bek‏ قد هید 


د.عیسی عودة برهومة 
الجامعة الهاشمية ‏ الاردن 


يثر مقدمة کتاب العین في العاجم العربيئة 


د.عیسی عوده برهومة 





القدمة : 

نحن في عصر أبرز ما يميزه الثورة الكميّة والكيقيّة في مجال العلمه 
فاتسعت أكمامه إلى حد هائل» وتنوعت مداخله التقنيّة تنوعا أمسى المرء عاجزا 
عن اللحاق برکبها؛ نظرا للتسارع الذي اصطبغ به هذا العصرء فحلّت الحواسيب 
في كل مناشط الحياة وتشكلاتها. 

ولعل التقدم والرقي لم يكونا منصبین على المنجز المادي حسب» بل شملا 
الجوانب الثقافية والاجتماعية على مستوى الجماعة والفرد» وأخذ التغيير والتطور 
بان إلى معاقل اللغةء كونها منشطا حيويًا يتأثر بمعطيات الحضارة» فصار 
درسها متكا على ما أنتجته التقنيّة من أدوات ووسائل تمنح النتائج دقة Bley‏ 
ولكن هذه التحققات الکبری في الدرس اللغوي لم تغض من قيمة ما خلقه القدماء 
من جهود كانت القاعدة التي استوى عليها البحث العلمي الحديث» ولعل من 
الطريف أن نبحث الظواهر العلمية واللغوية القديمة برزی حديثة للوقوف على 
تجليائها وكشف هذا المخبوء من تفكير القدماء» وفي هذا الصنيع خدمة للتراث 
والعلوم في العصر الحديثء لئلا تبدأ خطوها من الصفر. والمستقرئ لترائنا 
العربي عامة والدرس اللفوي خاصة oth‏ بهذه اللظرات الثاقبة التي قشمها علماؤنا 
في محاكمة النصوص وسبر أغوارهاء ولعل من القامات التي يكاد ينعقد الإجماع 
على Gad‏ ونباهتها الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ الذي أوتي رجاحة عفل وعمق 
مكناه من أن يخوض في مسائل اللغة وغيرها من ضروب المعرفة» فتتبدی له 
الأسرار الكامنة في أعطافهاء وتتخلق الدهشة من أنظاره السابرة فاقترن بهذا 
العبقري علم الغروضء ويزوغ أول معجم في العربيةء ناهيك عن جهوده في 
الموسيفى والرياضيات والندو كما هو ماثل قي الكتاب لسيبويه؛ وما شرعه في 
الدراسات اللغوية العربية من نهج احتذى أثره انلاحقون. 


ge وأثره فيمن خلفه راین‎ Perr aaa 
ألمع إلى أثر مقدمة كتاب العين في المعاجم العربية؛ وذلك أن الباحث حين زلي‎ 
النظر في مقدمة المعجم يجدها قد انطوت على معرفة دقيقة في الأصوات العربية‎ 
لمستعمله» فراح اللغويون من بعده يتمثلونها في‎ Lola التي تعد رافدا للمعجم ودليلا‎ 
مصنفاتهم اللغوية ولاسيما المعجمية؛ لذا ارتأيت أن أتتبع هذا الملمح في المعاجم‎ 
العربية؛ لما أؤمّله من تجليات قد تشف عنها هذه المُدارسة.‎ 

تنبه الخليل إلى أن الصوت هو جوهر الكلام ومادته؛ وقد شغلته هذه المسألة 
i as‏ فخط لنفسه منهاجاً خاصاً مميزاً قائما على ذوق رهيف وخبرة تمت من 
معارف متنوعة؛ كالموسيقى والرياضيات والفلك والجبر علاوة على المعارف 
الدينية واللغوية؛ وهذا ينم على سعة أفق ورؤية نافذة وعن شعور بالمسؤولية تجاه 
هذه اللغةء فكان الرائد في جمعها وتصنيف أول معجم عربي متكامل؛ فبتطر 
منهجية رائدة في المعجميّة العربية العربية. 
مقدمة كتاب العين والخليل بن أحمد الفراهيدي. 

للمقدمة مكانة مرموقة في اللغة؛ طرح فيها الخليل مقولاته الصوتية الرائدة 
التي تعد أساس الفكر الصوتي عند العرب» فكانت غايته من هذه الآراء الکشف عن 
مغزى تلك الظاهرة الصوتية في تداول الناس وتواصلهم اللساني؛ وتلش السبيل 
الأنجع في تصنيف حروف المعجم وترتيبهاء فأوحى إليه تفكيره الثاقب إلى التقسيم 
الصوتي Gy all‏ مبتدئا بأقصى الحلق ومنتهيا بالشفتين» ثم مضى يحلل هذه 
الأصوات وفقا لأحيازها وصفاتهاء والحكم على المفردات أصيلها من دخيلها تبعا 
للمعابير الصوتية التي قررها الخليل بعد استقراء عميق لكلام العرب وسئنهاء وقد 
أحسن الخليل بن أحمد حين ضمن معجمه مقدمهٌ صوتية الحروف العربيّة؛ وذلك 
أن إدراك كله المفردة يعوزه مهاد صوتي لأن الصوت أصغر وحدة لغوية: فكان 
التصنيف الصوتي مدخلا رتب على أساسه معجمه ليكون عليه مدار كلام العرب 
وألفاظهم ولا تن عنها شيء؛ وأسعفت فكرة التقاليب الخليل في إحصاء جميع 
مفردات اللغة المستعملة والمحتملةء فنلحظ توظيفه لمعارفه الرياضية في ابتداع هذه 
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sa‏ 4 فأدرك أن هذه العملية التي يسير عليها لابد أن تحفظ اللغة دون تكرارء وقد 
رای أن الترتيب الصوتي وفق مخرجها ابتداء من آقصاها في الحلق إلى الشفتين 
هو ازترتیب المنطقي العلمي الطبيعي. 

وستتبین فضل الخلیل في المعاجم والاثر الذي خلّفه في اللغوبين 
والمعجميين» ونبيّن أن المحاولات المعجمية التي جامت بعد كتاب العين نما 
احتذت حذوه وترسمت سيماء منهجه الذي كان قبلة التف حولها التلاميذ المخلصون 
لمواصلة الإبداع لفكري وليحفظوا مسيرة الأستاذ المعلّم» فما من معجم. عربي إلا 
وكان لكتاب العين فيه نصيب نهجا أو مادة. 

لقد شغل الخليل نفسه بعلوم اللغة العربية وتراكيبها وأوزانهاء واستنبط لنفسه 
وسائله وأدواته الخاصة شأن كل صابغ ماهر وعالم حصين يعكف على تطوير ما 
بين يديه؛ ليبقى ما يقوم به مخلّدا ومعمقا في العلم» فوقف وقفة العالم المجدد الذي 
لم تكبله قيود المتقدمین» فظلت روحه تتوق إلى اجتراح إبداعات لم يستطعها 
الأوائل على Gaul‏ علمية مسواغة تحرص على استنباط أسرار العلم واستخلاص 
النتائج» فجاء بأفكار سرعان ما غدت قواعد تمتها أصحاب المعاجم من بعده. 

وبالنظر في معجم العين نجد أن الخليل قد أبدع طريقة لتسجيل جميع 
مفردات اللغة» وأثرت طريقته وطموحه في أجيال متعاقبة من المعجمیین» من 

خلال الترتيب المخرجي؛ والتقاليب والكمية والجذرية» وبهذا يكون الخليل أرسى 
قواعد المعجمية والأصوات والنحو. 

وعلى الرغم من أن نظام الخليل في العين sine‏ وصعب ll‏ فإنه أسهم في 
تعميق التفكير في طبيعة اللغة وكيفية علمهاء . وشجّع على إرساء البحث الصوتي 
والمعجمي على أركان مكينة» فأثر في صناعة المعاجم وإنتاجها لأحقاب ممئدة. 

وبابتكاره لمعجم العين رمم نهجا جديدا للدرس الصوتي والمعجمي في 
لعربية فيه إلى مثل هذه العلوم وألمح إلى فكره الوقادء وهذا الفكر أزال ما ران 
حول نسبة كتاب العين: أهو للخليل J‏ لتلاميذه على رأسهم Sal‏ بن المظفرء وقد 
أخذت هذه المسألة نصیبا وفيراً من تفكير جمهور من العلماء كالمبرّد والسجستاني 
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والقالي والزبيدي؛ وغبرهم. ولا يسع هذا المقام أن نخوض في مسئنداتهم والرر 
عليهاء ولكن المتأمل في مقدمة كتاب العين لا يساوره شك في أن هذه المقولان 
اللغوية تنبئ عن عقلية فذة لا تتوافر الا للخلیل الذي ابتدع ale‏ العروض وفلق کم 
gail‏ وعلله وکان له سهم وافر في العلوم العقلية والموسيقى؛ فلا ضاضة أن يصفه 
معاصروه -لاجل هذا- أنه رجل JR‏ من المسك والذهب؛ وقد قال عنه اللضر بن 
شميل: ما رأى الراژون مثل الخلیل ولا رأى الخليل مثل نفسه. وستل ابن المتفع 
كيف رأيت الخئیل؟ فقال: رأيت رجلاً عقله أكثر من علمه(". 
ومن فرط إعجاب المستشرق برونلش بنظريات الخليل صرح بأن نظام 
العين ليس غريبا أن يكون من عمل الخليل؛ بل الغريب ألا يكون منسوبا إل 
ونشر هذا المستشرق مقالا طويلاً في مجلة إسلاميات بعنوان الخليل وكتاب العين. 
فإذا كان من الشاق إلى حد بعيد أن يتوصل إنسان في عصر الخليل إلى مثل ما 
توصل إليه في محاولته البارعة عصر مواد Gall‏ فثمة صعوبة اعترضث هذا 
الذهن المتوقد حين أراد بدء تدوين مواد اللغة تدوينا علميا سليما لا يتوجه إليه نقد 
فكانت دراية الخليل الرياضية مُعينا في تذليل الصعوبة الأولى» وكانت خبرته بعلم 
الأصوات مرشدا إلى الطريق في الثانیة() . 
إن هدف الخليل بن أحمد من إنشاء المعجم وابتكاره إياه ضبط اللغة 

وحصرها دون تكرارء فاللغة تعد من أبرز السمات التطورية لحياة الإنسان؛ ومع 
ظهور الدين الإسلامي واختلاط الناس بعضهم ببعض؛ ظهر اللحن وشا بين العامة 
والخاصة ففسدت سلائق الناس» فنهض قوم من اللغويين يصلحون للناس أمر لغتهم 
ويصوبون ما داخلها من لحن» ويقعدون لهم أصولا تقيهم من الخطأ وتحفظ لهم 
لغتهم السنيةء وراح فريق آخر يجمع ألفاظ اللغة خشية أن تضيع مع تقادم الأزمان» 
فعكفوا على تصنيفها وتبويبها في صورة رسائل لغوية ومعاجم؛ وكان قصب السبق 
في المعجمية العربية لكتاب العين. 

الأسس التي قام عليها كتاب العين. 

الأساس الصوتي: رتب الخليل الحروف حسب مخارج الصوتء وقد عده JULY‏ 
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ندر مقدمة كتاب العين في نلعاجم العربية رشن مود 
أساساً في ترتيب مواد اللغة وهي: (ع ح ه خ غ - ق ك ج ش ض - ص س ز 
-طدت - ظ ذث - ل ران فاب م -و اي (ja‏ 
التقاليب: وهو حصر جميع مفردات اللغة في موضع واحد وبيان المستعمل 
والمهمل. "وقد حاول الخليل أن يظهر ضروب المعاني مع تقليب المادة وترتيب 
حروفها في موضع واحدء ومعنى هذا أن الخليل استطاع عندما وضع معجمه بهذه 
الطريقة أن يحصي عدد الكلمات المعجمية العربيةء وأن يشير إلى الصيغ المهملة 
في كل التقليبات الثلائيّة والرباعيّة والخماسيّة). 
الأبنية: وهي أربعة؛ ثنائيةء ADE‏ رباعيةء خماسيةء على عدد حروف المادة 
الأصلية. 

إن مقدمة العين تدل على أن الخليل كان على علم بالجهاز الصوتي وتركيبه 
وأجزائه» وما اشتمل عليه من أحياز ومدارجء فاستطاع بذلك أن يحدد مخارج 
الأصوات وأن يبتكر علم الأصوات والتفالیب؛ ولكن لم يرد مصطلح صوت عنده 
بل ورد حروف الكلمة وتعني أصواتهال). وقد استعمل الخليل في توصيفه 
لأصوات اللغة ألفاظا عربية تؤكد أصالتهاء 'وتنتمي هذه المصطلحات إلى مجال 
الدلالة الحسي لارتباط معظمها بالمعطيات الحسية لا esa‏ 

وقد جعل الخليل للحروف العربية ستة عشر مخرجاء كما عني باللغات عناية 
كبيرة؛ إذ أشار إليها في نيّف وخمسة وثلائين موضعاء كما اتبع الخليل القياس في 
معجمه» واعثمد في أقيسته على الاشتقاق» وقد أولع الخليل بالقياس ولعا شدیدا. 

وقد اختار الخليل في ترتيب معجمه حسب مخارج النطق من أقصى الحلق 
إلى الشفتين مبتدئا بالعین» ومن هنا جاعت تسمية المعجم» وقد وزّع العين على 
أبواب؛ باب لكل حرف من حروف الهجاءء وفي داخل كل باب عرضت تقليبات 
ذلك الحرف مع جميع الحروف الآخرى لتسجيل الجذور التي تشتمل على ذلك 
الحرف. وبعد ذلك يقسم كل باب إلى فصول طبقا لعدد أصول الجذور ثنائيء 
ثلائي رباعي» خماسي؛ وفي داخل كل فصل Ol‏ الجذر الواحد لاستعارض 
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sages 
أشر مقدمة کتاب العين هي المعاجم العربيق مود هوند‎ 


فالخليل قد أنشأ علم ty‏ توییدو أنه كان محتاجا إلى إظهار هذا cpa‏ 
والحاجة J‏ الاختراع؛ لمبلخ الاعتماد عليه في إنشاء معجم شامل للعربية؛ ولي 
بين أيدينا دليل يشير إلى أن اعد تدم على الخليل في هذا المجال؛ لذلك يعد راد 
لهذا Mabel‏ والمصطلحات الواردة في مقدمة العين مصطلحات عربية المصدر 
لغة ومعرفت وهي مصطلحات حية تداولها العلماء على اختلاف مجالات 
اختصاصهم وجعلوها عدتهم في الدرس الصوتي وطبقوها على النحوء وتجلى الاثر 
في علم التجويد خاصة7). فمصطلح المخرج: من مصطلحات الخليل؛ فقد استعملها 
محددا في مواضع خروج الاصوات فالأصوات الذلقية تخرج من ذلق اللسان, 
والشفوية مخرجها من بين الشفتين» وهذا المصطلح لم يكن مستقرا عنده استقرار 
تاماء فقد استعمل Usd‏ آخر وهو "لمبدا" ومع اختلاف معنى اللفظين إلا أن معنى 
المخرج ومصطلحه كان واضحا محددا لدیه(). 

وذكر الأحرف Ga‏ والکحرف ALY, il‏ والهوائية؛ 
والانفجاریة. وحددها ضمن الترتيب الذي بيناه آنفا. والتزم الخليل ترتيب 
الحروف المخرجي في أبواب معجمه» ولكنه لم يلتزمه في بعض الفصول, وهذه 
المخارج الصوتية ميزت العين من غيره من المعاجم. Bad‏ من أوائل العلماء 
العرب الذين حددوا بدقة مخرج الصوت» وهو الذي ابتكر المصطلحات الصوتبةه 
نحو: مخرج؛ حیز؛ موضع؛ jae‏ ج( . 

ثم نقد الخليل الصيغ الرباعية والخماسية» وبيّن الأصيل منها والدخيل في 
اللغةء وأقام نقده على الناحية الصوتية فيهاء كأن اللغة تحولت عنده إلى أصوات 
وأنغام فالمتناسق عنده عربي صحيح: والنشاز مولد دخيل(''). 

ونظّمت الكلمات عند الخليل تبعا لحروفها الأصلية بقطع النظر عن 
الأحرف الزائدة فيهاء وهذا المبدأ ظل متبعا في كل مراحل تطور المعجم العربي 
من وقت الخليل إلى يومنا هذاء كما أن تبويب الكلمات خضع لنظام الكميّة» وكان 
التقسيم عنده كالآتي: الثناني؛ الثلائي الصحيح» الثلاثي المعتل اللفيف؛ الرباعي؛ 
الخماسي» المعتل. 
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- عیسی عودة برهو 


ولاحظ الخليل أن الكلمة إذا کثرت حروفها فبلفث أريعا أو خمساء وجب أن 
کون بعضها من الحروف الذلق أو الشفهية؛ فإن وردت عليك رباعية أو خماسية 
مير من الحروف الذلقية أو الشفویة» ولا یکون من تلك الكلمة من هذه api‏ 
حرف واحد أو اثنان أو فوق ذلكء فاعم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة ليس من 
کلام لعرب» (مقدمة كتاب العين). Sey‏ الخليل نحو عشرين كلمة مستثناة من تلك 
اعد وهذا يضاف إلى الجهد الذي ذل في معجم العين. 

وحين النظر في كتاب العين نجد أن الخليل قد وصف المادة وصفا دقيقا 
لندارج حروف الهجاء» وهذا دليل واضح على علو كعب الخليل ودقة ملاحظته. 
ورغبته الأكيدة في أن يأتي معجمه على مثال مشاكل لبراعته وذهنه الثاقب 
وعبفریته الفذة. 

ويختم الخليل مقدمة العين بالتقالیب» وعددها في كل بناء وكيفية الوصول 
إلبهاء ويضرب الأمثلة وفرآق بینهما على أساس المستعمل والمهمل؛ ويظهر الأثر 
لرياضي في هذه النظرية» ليحقق بتوظیفها حصر جميع المفردات وإحصاءهاء 
وبناء عليه فان الترتيب الصوتي أكثر نجاعة من الترتيب العادي. 

لم يكن أثر العين في المعاجم حسب بل امتد إلى النحو فأخذ عنه سیبویه, 
فالذي يقرأ الكتاب يجد الخليل حاضراً في أغلب المواضع؛ يعرض آراءه صادرا 
في ذلك عن استيعاب لنهج العرب في كلامهم وأساليبهم؛ معضندا رؤاه بلطف النظر 
ورجاحة تفكيره في القياس» ويذهب أبو سعيد السيرافي إلى أن 'عامة الحكاية في 
كتاب سيبويه عن الخلیل, وكل ما قاله سيبويه وسألته أو ال" من غير أن SY‏ 
فله فهو للحليل. وقد حذد الاستشهاد بشعر الجاهليين والمخضرمين 
والإسلاميين ولم يأخذ من المحدثين وسار على نهجه أكثر المتأخرین. وقد ذكر 
سييوبه للخليل قدرا هائلا من الآراء الصرفية» مما يرجح أنه أول من تكلم في 
الصرف بمسائله المتفرعة؛ وأول من عمل الميزان الصرفي PGs‏ 

كما J‏ بالخليل اب حني وأخذ عنه التقاليب؛ وأقام نظريته في الاشتقاق الأكبر 
على هدى فكر الخلیل, علاوة على اقتفاء ابن جني أثر الخليل فيما تركه من تواليف. 
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آخر مقدمة کتاب العین في العاجم العربية عیسی عود؛ برهورز 


وحقيق بنا أن تأت على المعاجم التي صلنقت بعد كتاب العين اتلس أثره فيها. 
المدرسة الصوتية أو مدرسة التقاليب: ضمّت هذه المدرسة معجم البارع لابي 
علي القالي؛ وتهذيب اللغة لأبي منصور الأزهريء والمحيط في اللغة للصاحب بن 
عباد» والمحكم والمحيط الأعظم لأبي الحسن بن سیده» إضافة إلى معاجم وكتب 
أخرى اتخذت من كتاب العين موضوعا للدراسة» استدراكا وتصويبا » ومنها ما 
رای عيبا فأراد إبرازه والدفاع عنه» ومنها ما رأى إطالة فأراد الاختصار ومن 
رأى الإجمال فأراد الإيضاح» وقد عُثر على حوالي خمسة عشر كتابا منها '. 


البارع للقالي: معجم البارع في اللغة لأبي علي القالي» وسجّل محقق المعجم هاشم 
الطعان عن البارع في اللغة أنه ول معجم آندلسي من حيث مكان التألیف» اما 
المادة فهي مادة GUS‏ العين للخليل بن أحمد موصولا... وبهذا يكون البارع أقدم 
نسخة وصلت إلينا من كتاب Neal)‏ 

فلا يختلف القالي عن الخليل فيما عالجه في مواده من ألفاظ تتصل بالحيوان 
أو النبات أو البقاع أو ما إلى ذلك من موضوعاتء وكذلك المعاجم العربية 
الأخرى» فمثلا اهثم القالي باللغات اهثماما ملحوظاً وأخذ عن الخليل بعض 
ترجيحاته بين اللغات: قال الخليل: التيه والتوه لغتان؛ يقال: تاه يتيه توها وتيهاء 
والتيه أعمها". 

وائبع القالي من حيث الجذرية كما فعل جميع المعجميين وذلك بتجريد 
الكلمة من الزوائد كما فعل الخليل؛ أما الكمية البنائية فقد تابع الخليل في معجم 
العين إجمالاء مع بعض الاختلافات» وجاءت الكمية الصوتية البنائية في البارع 
كالتالي: الثنائي» الثلاثي الصحيح. الثلاثي المعتل. الحواشي (الأوشاب) الرباعيء 
الخماسي؛ وهي كترتيب المين. فانظر مثلا في باب الجيم والزاي في الثنائي: فال 
الخليل: 'الجز جز الشعر والصوف والحشيش ونحوه. والجزز الصوف الذي لم 
يستعمل بعد ما Se‏ تقول صوف جززء والجزاز بفتح الجيم كالحصاد واقع على 
الحين والأوان...» ويذكر بعدها مقلوبةء زج: ويذكر العلماء ويذكر منهم الخليل". 
وقد ملأ القالي أبوابه باتقالیب على نمط الخليل دون 
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بتصديره كلمة مقلوبة ٠‏ كما أن القالي قد اتخذ منهج الخليل في ترتيب الحروف 
بحسب 0 خارج مع تغيرات كثيرة فهي ee‏ ه ج - ع خ غ ق لك - 
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glam‏ همزة. 
ويمكن حمل الاختلاف في ترتيب مخارج الاصوات عند الخليل في المنیج 
على تذوق الأصوات والنظر إلى خصائصها ومميزاتهاء فكل عالم يقذوق الأصوات 
Lag‏ لحسه الموسيقي وإدراكه للأصوات الئي تؤدي إلى تقديم الأصوات بعضها 
على بعض» مع الأخذ في الاعتبار أن هناك جامعا مشتركا يحصر هذه 

الأصوات!"0, 

وكان الخليل في تصنيفه الأبنية أدق من القاليء مع أنه تفرد بذكر نوع جديد هو 
الأوشاب» وهو باب ذكر فيه أسماء الأصوات ومحاكاة الطيور والحيوانات. وقد ابع 
ترتیب المفردات فهو على وجه الإجمال كترتيب العين مع مراعاة التقيبات والأبجدية 

الصوئية وتفسيم الكلمات من حيث الكمية إلى ثائية ثلاثي؛ رباعي؛ خماسي:() 
تهذيب اللغة للأزهري: اتبع الأزهري في معجمه التهذيب المنهج الذي وضعه 
الخليل في مقدمة العين بحذافيره» فالتزم ترتيب المخارج الذي ابتكره الخليل في 
العين» كما أنه حشا الأبواب Ly‏ حشاها الخليل» فوضع في باب الثنائي الأبنية 
الثنائية والرباعي المضاعف وما ضوعف من قائه ولامه. والخفيف وخلط بين 

المعتل الواوي واليائي والمهموز. 1 
ويتفق الأزهري في معجمه مع الخليل في العين» في نظام التقاليب ومراعاة 
الأبجدية الصوتية ونقسیم الکلمات بحسب الكمية من الثنائي إلى الخماسيء بالإكثار 
من الروايات والنقل عن oy all‏ وقد وضح الأزهري في معجمه الطريقة التي 
سينهجها في تنظيم الكلمات فقال: إنه لم يجد أصوب ولا أوفى من مقدمة العين التي 
وضعها الخليل ولذلك سيعتمد عليها وينقلها بين يدي كتابه؛ وقد بدأ بحرف العين 

احتذاء بالخليل!"). 
ومعجم التهذيب آقرب المعاجم إلى العین» ومن أخذ عن التهذيب ان 
العين للزبيدي أيضاً فكأنه رجع إلى العين مباشرة؛ ويذهب حسين نصار في Sate‏ 
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عن الصغاني: وخلاصة لقول في العباب أنه صدر في مواده لمعظم ما نت به 
المعاجم التي قبله وخاصة الصحاح والتهذیب و المقاییس و المحیط؛ يعني ذلك العين 
والجمهرة بل كل ما فیها عدا الثاقهء فلا فرق بينه وبين التهذيب أكبر المعاجم التي 
قبله إلا في إكثار هذا من أقوال اللغويين المختلقين في الفظ الواحد ومعانيهل'". 

والأزهري في تهذيب اللغة يرتب المادة اللغوية في معجمه على نظام 
الأبجدية الصوتية التي ابتكرها الخلیل كما التزم طريقته في تقليبات المادة اللغوية؛ 
كما كان Lub‏ الخليل في معالجة المادة اللغوية تبعية ALIS‏ حتى إنه نقل مقدمة 
العين في مقدمته لمعجمه نقلا يكاد أن يكون حرقياء بل نقل مواد كثيرة برمتها من 
العين إلى التهذيب!"". 

وطريقة التقاليب هي طريقة ابتكرها الخليل وسار عليها من بعده الأزهري 
في معجمه تهذيب اللغة؛ وسار الأزهري على نظام ترتیب الحروف حسب 
المخارج الصوتية» فكتاب التهذيب يسير على نمط كتاب العين في ترتيبه وتأسيسه» 
فهو: (ع ح ه خ ASE‏ ج ش ض- ص س ز- ط د ت - ظ ذ ث- ل رن- 
ف ب م - واي ء)» وهذا يعني أن الأزهري اقتفى طريقة معجم العين» ويمكن 
أن نرجع أغلب ما في التهذيب إلى كتاب العين لاتفاقهما في كثير من التعبيرات 
فضلا عن تنظيم الكلمات وتبويب الأبواب» وهذا يجعلنا نقرر أن العين نواة لما أثى 
بعده من المعاجم. 

ومع أن الأزهري اتبع منهج الخليل وطريقته ونقل أكثر ما جاء في مقدمة 
العین» إلا أنه شكك في نسبة معجم العين للخلیل وعزاه لتلميذه الليثء وقد قال إنه 
لن يأخذ عن هذا الکتاب» ولكن حين تعقد مقارنة بين الكتابين تجد أن الأزهري نقل 
أغلب ما جاء في كتاب العين. 

كما oid‏ معجمه إلى أبواب على عدد حروف الهجاء؛ فسمّى كل حرف باباء 
وكل بناء كتاباء على نحو الآتي:- الثنائيء الثلاثي الصحیع. الثلاثي المعتله 
اللفيف؛ الرباعيء الخماسيء وباقتفائه منهج الخليل فقد نبه إلى المستعمل والمهمل 
من الألفاظ وفي ذلك ترسلم طريقة الخليل. 
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معجم المحيط في اللغة للصاحب بن عياد : وقد سمّى معجمه بالمحيط؛ توسعا وتمكنا 
من القدرة على الإحاطة بمفردات all‏ وكان أستاذه ابن فارس» صاحب معجمي 
المجمل والمقابيسء ولكنه لم يتبعه بل اتبع الخليل لاله يرى فيه قدوة حسنة في 
الإحاطة والشمول» ولذا سلك منهجه ورسم معجمه وفق نظام المخارج الصوتية 
والتفاليب» وقد اتبع منهج الخليل الصوتي والترتيب للأبواب داخل كل حرف. وسم 
منهج الخليل وعبقريته في تتبع منهجه ورسم طريقة معجم العين فقال: 'واعلم: أن 
الخليل Ld‏ هم بجمع كلام العرب أجال فكره فيما يبني عليه كتابه» ويدير عليه آبوایه, 
فنظر في الحروف كلهاء وذاتهاء ووجد مخرج الكلام كله من Glad‏ فصيّر WY)‏ 
بالابتداء أذخل حرف منها بالحلق وكان بذلك العين» فجعلها أول الکتاب!۳. وسار 
على آثر العين» وعلى ترتيب الخليل للحروف» وتأثر بالخليل تأثراً كبيرأء وقد ie‏ 
منهجه الذي سار فيه على منهج الخليل بما ذكرناه سابقاء أما الترتيب الصوتي فهو 
أبجدية الخليل وترتيبه المخرجي وهي: ع ح ه خ غ - ق ك - ج ش ض - ص س 
ز -طدات -ظذث -رلن - ف بم - واي - همزة. قشم معجمه إلى 
ستة أبواب تقسيما كميا وترتيباً صوتياً كما فعل الخليل وهي: الثنائي المضاعف» 
الثلائي الصحيح: الثلاثي المعتل. اللفيف» الرباعي؛ الخماسي» ولم يكتف ابن عباد 
باتباع ترتيب الخليل حسب» بل سعى جاهدا إلى الاستناد على تعليلات الخليل 
وحججه في ترتيب الأصوات وصرح بذلك قائلا: "إن الهمزة والهاء وإن كان لهما 
التقدم في المخرج على أخواتهما من الحروف الحلقيةء فإن الخليل إنما عدل عن 
الابتداء بهما لأن الهمزة مهتوتة مضغوطة فإذا رقه عنها لانت(*"» وبهذا يكون 
الصاحب بن عباد في معجمه المحيط في اللغة اتبع معجم العين للخليل نهجا ومادة. 

معجم المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده: لم يكن ابن سيده مختلفا في نهجه عن 
علماء هذه المدرسة فد رتب الأصوات وفق ترتيب المدرسة ولم يشذ عنهاء فكان 
بذلك خاتمة علماء هذه المدرسة في اعتماد النظام المخرجي بوصفه أساسا لترتيب 
المعجم» فضلاً عن نظام القالیب؛ وسميت هذه المدرسة عدة أسماء مدرسة العينء 
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مدرسة التقالیب. ومدرسة المعجمية الصوتية وبذلك تكون المدرسة الرائدة في 
دراسة هذا العلم؛ GY‏ الخليل هو رأس هذه المدرسة وكان الأسبق في الريادة. 

جاء ترئيب المحكم وفق ترتيب الخليل» وقد أخذ عنه ورجع إليه وقد صرح 
بذلك في مقدمته: وأما ما ضمناه كتابنا هذا من كتب اللغة: ... الكتاب الموسوم 
بالعين: ما صح لدينا منهء وأخذنا بالوثيقة ty aie‏ الحروف إلى أبواب: 
الثنائي المضاعف» الثلاثي الصحیح, الثلاثي المضاعف المعتل» الثلاثي اللفيف, 
الرباعي» الخماسيء السداسي؛ وهو مما استدركه في حروف الهاء والحاء والجيم» 
وساق أمثلته من اللغة الفارسية حيناء وآخر من أسماء الاصوات» وهي ما تطرق 
إليه الخليل بن أحمد في معجم العين وما ذكره سيبويه في الكتاب وابن جني فصله 
في الخصائص( كما يعد المعجم الأخير الذي التزم طريقة الخليل؛ كما سار على 
نظام التقاليب والأبجدية الصوئية عند الخليل. 

وفي حين ظهور معجم المحكم لابن سيده ظهر معجم الصحاح والمجمل وكانا 
على خلاف طريقة العين وهي طريقة أيسر من طريقة الخليل» إلا أن ابن سيده» رأى 
أن يلتزم طريقة العين ولا يعدل إلى الأبجدية العاديةء إذ الثانية من السهولة بدرجة 
أنه لا ينبغي للضالعين في اللغة أن يؤلفوا على أساسها في نظرءا"). في حين سار 
على نهج الخليل وأحسن تطبيقه في معجمه الكبير بعد أن رآه مطبقا على مختصر 
العين. وبذلك يكون محكم ابن سيده أحسن المعاجم التي التزمت منهج الخليل في 
العين ترتيبا للأبواب والموادء وأوجزها تعبيرا وأحفلها بالتعليلات والتخريجات 
النحوية والصرفية ومن أجمعها للصيغ والألفاظ والتفسيرات". 

وقد أخذ ابن سيده في معجمه منهج الخليل بعدما أدخل الزبيدي عليه من 
إصلاح في مختصره وسار عليه دون أدنى تغييرء ومن ثم نجد كتابه ينقسم إلى 
حروف مرتبة على ترتيب الخليل للمخارج وكل حرف ينقسم إلى أبواب -كما 
LES‏ وبهذا يكون قد اثبع من سبقه وذلك إعجابا منه لهذه المدرسة وللخليل» 
فيكون آخر معجم في مدرسة التقاليب. ولأنه جاء متأخراً عن الخليل فهو أكثر 
تفصيلاً من غيره» فالخليل رجح الهمزة في حروف العلة وابن سيده ذكرها وحدهاء 
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ىا نجد أن الخليل احتسب الألف اللينة حرف le‏ ولكن ابن سيده لم يعدها إطلاقا 
وهو في هذا يتماشى بدقة مع الصرفيين + وهذه التفرقة التي رسمها ابن سیسده هي 
الأصل الذي اتبعه المتاخرون كابن منظور والفیروزآبادي(۳, 
وتحثث الخليل عن نظرة هذه المدرسة التي اتفق علماؤها معه عليهاء وان 
اختلفوا في بعض الجزئيات؛ فعلى الرغم من اختلاف عباراتهم واجتهادهم إلا أن 
فكرة العمل والاتجاه كانت واحدةء فكانت طريقة الخليل في التذوق على مبداً 
الأرفع فالأرفع في الترتيب المخرجي؛ وهي طريقة ذوقية قد يختلف فيها علماء 
الصوت» وهو لم يختلف کثیرا عن الدراسات الحديثةء بل حملت ما جاء به الخليل 
على التطور الصوتي. 
وکان معجم مختصر العين للزبيدي من مدرسة العين» لأنه اتبع منهجية 
العين واختصر وحذف من معجم العين ليسهل على الجمهور. قال ابن خلدون: إن 
الخليل كان سابق الحلبة أول من فكر من اللغويين العرب في وضع معجم سماه 
العين وقد وضعه مفصلا مطولاء وقد اختصره الزبيدي مع المحافظة على 
الاستيعاب وحذف منه المهمل كله وكثيرا من شواهد المستعمل ولخصه للحفظ 
أحسن تلخیص(. 
مدرسة التدوير الألفبائية: ضمت هذه المدرسة جمهرة اللفة لابن دريد» ومجل 
اللغة والمقاييس في اللغة لابن فارس. 
يقوم منهج جمهرة اللغة لابن دريد الأزدي على الترتيب الهجاني؛ حيث 
رتب معجمه وفق الألفبائية العادية التي تقوم على ثمانية وعشرين حرفاء وكانت 
هذه المعاجم تختار ما بين المعاجم المادة والطريقة والمنهج. ويتبين للقاری من 
الخاطر الأول في مقدمة ابن دريد أنها لم تخرج عن الموضوعات التي عالجتها 
مقدمة كتاب العين إلا في التفاصيل والجزئيات؛ أما المعالم الكبرى فيتحدان فيها 
إلى حد كبير» ومن الباحثين من ع الجمهرة من مدرسة العين؛ فالمنهج يوافق 
الخليل جملة؛ ويخالفه في الاهتمام ببعض الفروع من مثل الملحقات والنوادرء وكما 
أنه أخذ عن الخليل نظام التقليبات وعنايته البالغة بالغات. 
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وکما آثر الخلیل في الجمهرة فقد صنف الابنية على تصنیف الخليل مع 
بعض زيادات» فهي عنده ثلاثية» ورباعية» وخماسية» فمثلا يشترك ابن درید مع 
الخليل في كثير من الظراهر التي سادت کتابیهما لتواليهماء أما في المادة اللغوية 
فيتفقان في بعض الصیغ الأساسيةء وينفرد كل منهما يبعض الصيغ؛ ويشتركان في 
بعض الشواهد وينفردان في أكثرهاء فلم يستشهد ابن دريد بأحد من المولدين إلا أنه 
ذكر بشار بن برد مرة وعده غير حجة؛ وقد اتفق مع الخليل في انشاد الشواهد 
الشعرية دون نسبة إلى قانلها( "۰ فهو متأثر بشكل واضح وشديد في صوغ القواعد 
والمادة بالخليل. 

وجميع من تبع نظام العين سار في التقاليب على قاعدة وضع المفردات 
المأخوذة من أصل ثلاثي واحد تحت الحرف الذي هو أسبقها من حيث المخرج ما 
عدا ابن دريد الذي اتبع في تقليباته نظام وضع مفردات المتحدة الأصل تحت 
الحرف الذي هو أسبقها في الأبجدية العادیت وهذا الاختلاف فرعي يجعلنا نعذ ابن 
دريد صاحب جمهرة اللغة أيضا من المؤلفين الذين اتبعوا في ترتيبهم نظام العين77. 

وتأثر ابن دريد في معجم العين تاثرا واضحاً وذلك لما شملته مقدمة 
الجمهرة من امتدادات لما دونه الخليل في مقدمته» ققد تكلم عن صفة الحروف 
وأجناسهاء فقد وضعها في سبعة أجناس: المصمتة والمذلقة» فالمذلقة ستة أحرف» 
والمصمتة اثنان وعشرون حرفاء وعلل لقسمية حروف الذلاقة بأن عملها من 
طرف اللسان وطرف كل شيء ذلقه وسميت الأخرى مصمتة لأنها أصمتت أن 
تختص بالبناء إذا كثرت حروفه لاعتياصها على اللسان» ويبين مدارج الحروف 
الستة وهي قريبا من البيان الذي ورد في كتاب العین(*۲, 

وذكر ابن دريد عن الخليل في الجمهرة: «قد ألف الخليل بن أحمد كتاب 
العين فأتعب من تصدى لغايته» وعنى من سما إلى نهایته» فالمنصف له بالغلب 
معترف؛ والمعاند متکلف» وکل من بعده له تبع» أقر بذلك أم جحدء ولكنه رحمه الله 
ألف كتابه مشاکلاً لثقوب فهمه وذكاء فطنته» وحدة أذهان أهل Mey sas‏ وهذا 
دليل يؤكد أن كل من جاء بعد الخليل تبعه وسار على نهجه وما الجمهرة إلا 
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بر واتسیط. وقد أشار إلى العلماء الذين رجع إليهم من نحو: الخليل 
الأصمعي؛ "ابو حاتم“ "أبو عبيدة".. 

واعترف ابن دريد بجهود من سبقه في المیدان اللغوي وشكر لهم صنيعهم: 
بال: "ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلمائنا ولا الطعن في أسلافناء 
وأنى يكون ذلك؛ وإنما على مثالهم نحتذي؛ وبسبيلهم نقندي, وعلى ما أصلوا 
UIs,‏ فقد اقتبس ابن دريد ألفاظ الخليل الواردة في کتاب العين فيقول: الولا 
بحة في الهاء لأشبهت العين» فلذلك لم تأتلفا في كلمة واحدة" وبعضهم يعد HES‏ 
ابن دريد تطورا تاريخيا لمعجم العين. 

كما أنه خطا على خطى الخليل لكنها تختلف عنها في الترتيب فقط فأخذ 
الترتيب الألفبائي فقد اتفق ابن دريد مع الخليل في التقاليب والابنيةا". مع أنه يعد 
تطورا عن كتاب العين إلا أنه اختلف ابن دريد عنه في التنظيم؛ فكان الخليل أحسن 
تصورا للمعجم وأحسن تفسيما وترتيباء إذ سار الخليل على نظام الأبواب القائمة على 
أساس واحد هو الأبنية في جميع كتابه» في حين اضطرب نظام ابن دريد ولم يستفد 
من نظام الخليل وترتيبه. ‏ على الرغم من التشابه الكامل بين أسلوب أبن دريد في 
شرح الكلمات وبين أسلوب الخليل» وكذلك في الشواهد والأبيات فهي في الكتابين» 
وهي ظاهرة عامة في كل كتب اللغة حيث يعتمد بعضها على بعض» وقد كان ابن 
دريد أميناء فصرح بأنه اعتمد على معجم العين. وبذلك عد نفطويه الجمهرة سرقة 
للعين فهو ما جاء بالجدید؛ فقط غيّر معجم العين ووضع جمهرة اللغة؛ لكنه رد عليه» 
ويبقى الجمهرة مظهرا واضح المعالم في رحلة تطور المعجم العربي. 
مجمل اللغة والمقاييس في اللغة لابن فارس: 

يعد هذان المعجمان من الحلقات المهمة في تاريخ صناعة المعجم العربي 
فقد رئب ابن فارس مدخلاتهما وفق نظام الألفبائية التدويرية ملتزما الحرف الأول» 
فلثاني (الترتيب العادي) وقد ألف المجمل بداية وألف آخر عمره المقاييس فكان 
المقاييس مختلفا عن المجمل ومتطورا وفيه عمق ودراسة. 
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ومن أهم مصادر ابن فارس في معجميه كتاب العين للخليلء ومعجم جمهرة 
اللغة لابن دريدء وما يوثق من اللقات؛ كمأ أنه يرد المادة إلى أصلها فهو يتعامل 
بتجرد ونزاهة وموضوعية. 

لقد أرسى معجم المقاييس دعائم فكرة الأصول اللغوية وأسهم في بیان وجوه 
التصاهر اللغوي الذي أفاد منه الصغاني في العباب والزبيدي في تاج العروس. 

وتبع اب فارس الخليلَ في أن لا يستهل الباب أو الفصل إلا بالحرف 
المعقود له مع ما يليه تحو: باب الباء مع الباء أو التاء» باب التاء مع الثاء لا 
الحروف التي قبلهاء وهذا الترتيب ضروري» فقد انتبه إليه الخليل لأنه جع 
التقاليب في موضع واحد. كما تأثر به في أبواب الثنائي المضاعف فأدخل فيها 
الرباعي المضاعف وسماه المطابق وغلب عليه تأخيره إلى ختام المادة كالخليل". 
فمثلاً برجم في شروح المادة مواده إلى الأصل وهذا الأصل يرجعه إلى الخليلء 
يقول: العين والقاف أصل واحد يدل على الشق» وإليه برجع فروع الباب بلطف 
نظرء قال الخليل: أصل العصر الشق. كما أخذ ابن فارس في معجميه المجمل 
والمقاييس عن ابن دريد في منهجه في الاشتقاق [التقاليب]» وبهذا يكون ابن فارس 
نهل من المنبع الأول وهو الفراهيدي رائد منهج التقاليب. فصرّح باعتماده على 
السابقين وذكر العين للخلیل. والجمهرة لابن دريد» وغريب الحديث والغريب 
المصنف لابي عبید. وإصلاح المنطق لابن السكيت. فيقول وهذه الكتب الخمسة 
معتمدنا فيما استنبطناه من مقاييس اللغة؛ وما بعده هذه الكتب محمول عليها وراجع 
إليها('*). واستكشف الخليل النظريات وأيدها وأثبتها الآخرون من مثل ابن فارس: 
فيقول عن النحت: والأصل في ذلك ما ذكره الخليل من قولهم حيعل الرجل: "إذ 
قال حي علی..." وفي الأصول قال: والخليل عندنا في هذا امام( * وهذا شاهد على 
تأثره بالخليل ذي العبقرية الفذة. 
المدرسة الألفبائية: ويأتلف في هذه المدرسة كتاب أساس البلاغة والمصباح المنيد 
ومحيط المحيط وقطر المحيط وحشد كبير من المعاجم الحديثة. 
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زياس البلاغة للزمخشري: سار فيه على ترتيب المفردات حسب الأبجدية العاديةء 
وزكر في مقدمته أن الناشتة في عصره بحاجة إلى معجم تبسط فيه الألفاظ العربية 
وتوضح مها المجازية والحققية. ومع أنه سهل ويسير اكن أعرض عنه 
المعجميون المتأخرون كابن منظور والفبرو زآبادي» وقد رجع إلى الخليل والجمهرة 
لابن دريد في شرح المادة مع حذف الشواهد. كما ذكر كثيرا من صيغ كتاب 
العين؛ وأثبت أنه تطرق إلى العين ونقل بطرق مباشرة وغير مباشرة. 

كما أنه قام على الاختيار والاستقصاءء وقد رجع إلى ابن فارس والمعاجم التي 
سبقته» فيكون قد أخذ مادته من العين ملمحا إلى لك(" واعتمد على غيره في المنهج 
الذي اتبعه على معجم الجيم للشيباني مقدما الحرف الأول ثم الثاني فالثالث. 
معجم المصباح المنير للفيومي: سار على منهج أساس البلاغة؛ وأكثر من 
المصطلحات الفقهية واللغوية؛ وقد كتب هذا المعجم ليشرح به ألفاظ شرح الوجیز 
الذي كتبه الرافعي على مختصر الغزالي كما ملا الفيومي المصباح بالروايات 
المختلفة نقلا عن اللغوبين وأصحاب المعاجم» ونقل وأخذ عن الجمهرة لابن دريدء 
والمجمل لابن فارسء وتهذيب اللغة للأزهريء والبارع للقالي وديوان الأدب 
للفار ابي والصحاح للجوهريء وإصلاح المنطق لابن السكيت» وقد ظهر في 
معجمه بعض الروايات عن الخلیل؛ وليس معنی هذا أنه رجع إليه بطريقة مباشرة؛ 
ومن أخذ من الجمهرة وتهذيب اللغة والبارع فكأنه أخذ عن الخليل. 
مدرسة التقطية. 

esd‏ الجوهري نظاماً جديداً اتخذ فيه الترتيب الأبجدي 
جعل ترتیب الکلمات فيه على أساس الحرف الأصلي الأخير في الكلمة؛ يستقي من 
العين والجمهرة وخيرهماء ولكنه يزيد عليها کی في حين نقل صيغه عما في التهذيب 
كيرا أيضاً وجمبع ما فيه موجود في التهذيب إلا بعض واه التي يأني بها من 
الصحاح بكل ما تقدمه من معاجم لغوية» كالعين 


العادي اساسا ولكنه 


Se, وتاثر الجرهري في‎ Msc 
جمعه من المادة اللغوية واشنقاقاتها والتقفية. ومال إلى‎ Led والجمهرة وتهذيب اللغة‎ 
النظر إلى أواخر الأول“ وظهر في معجم الصحاح‎ 
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استخدام عبارات الخليل ويدل هذا على أن الجوهري نقل عن العين بطريقة مباشرت, 
وممن أخذ عنهم أيضا الأزهري وابن دريد وابن فارس وقد صرح بأسمائهم. 

وحين امتارنة مع بعض العبارات بكتاب العين نجد اتفاقاً كبيراً بين 
التعبيرين» وهذا يدل في رأينا على أنه نقل عن العين مباشرة أو بصورة غير 
مباشرة وذلك من خلال المعاجم التي تأثرت بالخلیل. وكان يصرح الجوهري 
بأسماء من نقل عنهم مواد معجمه كابن دريد والأزهري وابن فارس. 

ومع IG‏ الجوهري بالخليل من حيث مواد معجمه بيد أنه تطلع إلى ترتيب 
لم يسبق إليه بابتكار طريقة التقفية؛ وقد ذكر في مقدمة معجمه: "ما بعد فإني قد 
أودعت هذا الكتاب ما صح عندي من هذه اللغة التي شرف الله تعالى منزلتها 
وجعل علم الدين والدنيا منوطا بمعرفتها على ترتيب لم أسبق إليه» وتهذيب لم 
أغلب عليه في ثمانية وعشرين باباء وكل باب منها ثمانية وعشرون فصلا على 
عدد حروف المعجم( وقد ذهب إلى تسجيل البنية اللغوية الصحيحة للوحدات 
oi gall‏ والتمييز بين ما يصح ولا يصح. وسار على منهج الجذرية وهذا المنهج 
من ابتكار الخليل؛ كما نهج طريق الخليل بطريقة غير مباشرة عن طريق الرجوع 
إلى الأزهري وابن دريد وابن فارس في تعريف الوحدات اللغوية وفي شرح 
المفردات والترتيب عنده ترتيب ألفبائي» فأول الأبواب الهمزة وآخرها باب الياء. 
معجم لسان العرب لابن منظور: يعد أكبر المعاجم العربية حجماً إذ تبلغ نسخته 
المطبوعة عشرين cle jm‏ وكان منهج ابن منظور كمنهج الصحاح في ترتيبه لكنه 
أكثر من ذكر أسماء الرواة؛ فهذه المعاجم التي تلت معجم العين قد نسخت الكثير منه. 

أخذ ابن منظور من الخليل الترتيب المخرجي» وقد عالج ألقاب حروف 
الهجاء عند ابن كيسان والخلیل» وفي مواده يرجع إلى الخليل وإلى ما ذهب إليه» 
كما وفاته الاطلاع على العين في كثير من الصيغ والمعاني والشواهد. 

وصرح بأنه لم يتبع طريقة العين قائلاً: إنك إذا وضعت معجما على طريقة 
الخليل» تصبح كأنك وضعت للناس مورداً عذباً ثم منعتهم أن يرتووا منه" وهو 
يرجع إلى صعوبة منهج الخليل انصراف الناس عن المعاجم التي اتبعت منهجه؛ 
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وفي هذا الكلام إقرار بعظمة ما قام به الخليل؛ ولیس كما یقول عبد المجید المر 
سيبا مقنعا في رفض ابن منظور لمنهج الخلير(). 

كما ويشير ابن منظور في معجمه لسان العرب إلى أنه أخذ عن خمسة كتب 
هي التهذيب للاززهري: والمحكم لابن سيده» والحواشي على الصحاح لابن بري» 
والنهاية في غريب الحديث لابن الأثير الجزري؛ والصحاح للجرهري قائلاً: 'وليس 
لي في هذا الكتاب فضيلة أمت بهاء ولا وسيلة أتمسك بسيبها سوی أني جمعت فيه 
ما تفرق في تلك الكتب من العلوم وبسطت القول فيه ولم أشبع باليسيرء فطالب 
العلم منهوم؛ فمن وقف فيه على صواب أو زلل أو صحة أو خللء فعهدته على 
المصنف الأول؛ وحمده وذمه على الأصل الذي عليه المعوّل؛ لأنني نقلت من كل 
أصل مضمونه؛ ولم أبدل منه La‏ فيقال: إنما إنه على الذي يبدلونه» بل أديت 
الأمانة في نقل الأصول بالنص وما تصرفت فيه بكلام غير ما فيه من النص» 
فليعتد من ينقل عن كتابي هذا أنه ينقل عن هذه الأصول الخمسة۳۳؟. 

وقد قلنا من يأخذ عن التهذيب فكأنه أخذ عن العينء ومحكم ابن سيده شبيه 
بالعين؛ وهذا نقل عن العين بطريقة غير مباشرة؛ فيعد معجم العين للخليل بن أحمد 
أصل الكتب المؤلفة والمصنفة في اللغة. 
القاموس المحيط للفيروزآبادي: انبم مؤلفه منهج الصحاح» وقد ذكر اسم الخليل 
من الرواة» وسار على نهج سابقيه من اللغويين من مؤلفي المعاجم ولم يخرج على 
إجماعهم: فصراح في مقدمة معجمه بأنه أخذ مادته مما اشتمل عليه من المحكم 
لابن سيده والعباب للصغاني واعتمد بشكل مكثف على الصحاح للجوهري؛ وقد 
أخذ عن القاموس المحيط المعجم الوسيط. ويقوم على أساس اعتماد الحرف الأخير 
من الكلمة المجردة؛ وقد أخذ عن جمهرة اللغة لابن دريدء وتهذيب اللغة للأزهري. 
تاج العروس للزبيدي: وهو شرح القاموس المحيط للفيروزآبادي» وهو من مدرسة 
التقفية؛ والتزم النظام نفسه» وأصوله الأساسية هي جمهرة اللغة لابن دريدء وتهذيب 
الأزهريء ومقاييس ابن فارس» وأساس البلاغة للزمخشري؛ والأزهري وابن دريد 
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اتبعا منهج الخليل فقد أخذ منهم شرح المادة اللغوية» وقد تنبه إلى المواد التي فاتك 
أصحاب المعاجم الأولى الخلیل, وابن دريدء والأزهري؛ والجوهري. 

وبعد هذا توالت المعاجم والمدارس الصوتية والمعجمية الحديثة على أثر 
مقدمة الخليل؛ فقد أثر العين في المعاجم التالية تأثيرا عميقاً وفعالاً وهذا أمر غير 
مستغرب. فهو كتاب افتتح التأليف المعجميء وشرع للغويين منهجا وسن لهم سنته 
حتى أضحت السمات التي اتسم بها مبادئ التزم بها كثير ممن لّوا بعده وحذوا 
حذوه في التأليف المعجمي باتباع أمارات المنهج أو بتطويره عبر مسيرة التأليف 
المعجمي. وكما تجدر الإشارة إلى أن الدراسات اللغوية حول المعاجم العربية في 
هذا العصر لم تغفل دور الخليل في ابتكاره هذا العلم. 
الخاتمة: 

بعد هذا الإطافة السريعة بين القديم والحديث في المعجمية, والتنبيه على أثر 
معجم العين فيها وما خلفه للمعجميين اللغویین نخلص إلى: 

يمل كتاب العين نواة للمعاجم العربيةء وظهرت تجلياته في النهضة اللغوية 
التي أخذت منه في مجال الدرس اللغوي» ويعبر هذا المعجم عن نهضة متكاملة 
الارکان مضت بخطى واثقة ورؤى تستجلي المشهد اللغوي بفضل ما اجترحه 
العلماء من أنظار واعية» وقد سعى الخليل في كل عمل من أعماله على وجه 
العموم يزيل الغموض عن اللغة ويبتكر فيهاء ليفيد بذلك جمهور المتأخرين. وكان 
الخليل أول من شرع منهاجا للناس في الدرس الصوتي والمعجمي بعدما كانت 
معطيات هذين العلمين موزعة بين معارف لغوية عامة ومختلطة بفنون علمية 
متباينة. فكان معجم العين نقطة البدء الحقيقية في تأليف المعاجم اللغوية؛ وكما أنه 
صاحب القدح المعلی في هذا المضمار: واللغويون كلهم له تبع. 

وتبذت في مقدمة العين نظرية متماسكة في علم الاصوات النطقي كالحديث 
عن جهاز النطق وأعضائه وتحديد المنظومة الصوتيةء وتقسيم الأصوات إلى 
صوامت وصوائت» كما ضمت مبادئ علم الأصوات الوظيفي حين عرض SOY‏ 
الحروف والصفات التركيبيةء وغيرها من نظرات صاغها من عقلية وقادة من غير 
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أن ينمه على ما للامم السايقة من إسهامات. إذ إن الخليل لم يدرك حركة اه 
بين الشعوب» وثوفي قبل عصر الترجمة الذهبي (0+ BOAT‏ وهنا تكن أسرار 
عبقريته ونبوغه. 

وشكل الخليل منعطفا مهما في تاريخ النطق باللغة العربية وصار بمثابة 
نهاية عصر وبداية عصر جديد في التعامل مع اللغة العربية عن طريق الضوابط 
التي وضعها بنتاج فكره الرصين؛ فقام منهج تأليف العين على نظرية صوتية وهي 
الأخذ بالمخرج الصوتي لترتيب الحروف في المعجم ترتيباً يبدأ من الحروف التي 
تخرج من الحلق؛ ؛ ثم تفدم شيئا فشيناً حتى انتهى بالحروف التي تخرج من الشفة ثم 
بعد ذلك حروف العلة ثم الهمزة. وشكل العين بذلك أول معجم عربي ابتدع طريقة 
جدیدة» وسميت مدرسة بأكملها مدرسة العين تأثر ب بمعجم العين واحتذاء به؛ ويؤكد 
ها اس Seas‏ تلت ميج قراس رد اج 7 التقاليب 
وأصبحت تختار المواد اللغوية وتستقصى منها ما تريد وتضعها مادة بمعجمهاء كما 
تختار الطريقة الترتيبية» فكان أيها أسهل وأيسر وأكثرها تداولا يختارها اللغوي. 

ويعود الفضل في أصول علم الأصوات وإيراز مصطلحات حديثة إلى 
الخليل بن أحمد كالموضع والحيّزء ec aly‏ وكان عمله في علم الأصوات عبارة 
عن تشريح الجهاز النطقي» ومعرفته بهذا الجهاز أعانته على اكتشاف نظام التقاليب 
وإبداعه ۰ وعرفت فيما بعد بالاشتقاق وساعده على هذا براعته في الرياضيات. 

إن الخليل بن أحمد له فضل ارتياد الطريق إلى وضع معاجم الألفاظ على 

سس علمية دقيقةء فلم يترك لمن بعده غير البحث عن تسیر السبيل ورصفهاء 
وكان منهم من تابع نهجه بإنشاء كتب كالبارع للقالي, وتهذيب اللغة للأزهريء 
والمحيط للصاحب بن عبادء والمحكم لابن سيده؛ ومنهم من لخصه كمختصر العين 
للزبيديه ومنهم من استفاد منهم بطريقة مباشرة وغير مباشرة كمدرسة القافيةء 
ومدرسة الألفبائية: ومدرسة التدويرء والمدارس المعاصرة الحديثة» إن لم يكن 
باتباع المنهج فبتمثل شرح المادة اللغوية» ومن ثم فلابد من الاعتراف بريادة 
الخليلء فقد أثبت علمه ورسخ منهجه وفكره. 
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إن المادة التي tally‏ تلمع إلى عظم ما تركته مقدمة العين في العلوم اللغوية 
عامة والمعاجم خاصة. 

وحاولت الدراسة إيراز سمات النواة الأولى للمعاجم العربية؛ وتوضبح دور 
الخليل بن أحمدء في الابتكار والإبداع في كيفية جمع مادة غزيرة» وافرة 
المعلومات ولها قيمتها التاريخية في حفظ ثروة أدبية وفكرية ولغوية» وهي المنبع 
الأساس في المعاجم العربية» وكانت الشرارة الأولى التي قدحت زناد أجيال 
متعاقبة من المعاجم العربية. فلا غرو أن يجمع العلماء قديما وحديثا على نبوغ 
الخليل ورفعة قدره وإخلاصه لدور العالم في الأمة. 


الحواشي. 





)1( جمال الدين التفطيء إنباه الرواة على أنباه النحاةء تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم؛ دار الفكر 
العربي بالقاهرة ومؤسسة الكتب الثقافية بیروت؛ ۰۱ ۲ ج۱: ص ۰۳۸۰ وانظر: حكمت 
فواز: كتاب العين» دراسة وتحليل ونقد؛ دار الكتب العلمية؛ بيروت؛ طاء 21495 ص۱۳ 

)1( عبد لسمیع محمد المعاجم العربية» ودراسة تحليلية» دار الفكر العربي؛ ص ۲۳. 

)1( ديزيرة سقال: نشأة المعاجم العربية وتطورهاء دار الصداقة العربية؛ بیروت؛ طا ۰۸۱۹۹۵ 
ص۰۳۹ 

(4) حکمت فواز؛ کتاب العین؛ ص۰۳۹ 

)0( أحمد قدورء اللسانيات وآفاق الدرس اللغويء دار الفکر المعاصرء بیروت, ودار الفكر؛ 
دمشق» طا ۰۲۰۰۱ EE a‏ 

)1( علي القاسمي: المعجميّة cy pl)‏ بين BLM‏ والتطبيق؛ مكتبة لينان ناشرون؛ بيروت» OM‏ 
۳ص 

(۷) أحمد قدور: اللسانيات وآفاق الدرس اللغوي» ص ۰4۲-1۱ 

.9۰ آحمد قدور: اللسانيات وآفاق الدرس اللفوي» ص‎ (A) 

)4( انظر: عبد العزیز الصيغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية؛ دار الفکر المعاصز 
ودار الفكرء طا tahoe‏ ص ۵۱. 

(۱۰) قظر: علاء جبر محمد: المدارس الصوتية عند العرب» دار الکتب العلميةء طا ٠٠٠١‏ 
ص ۲۱ 

(۱۱) حسين نصار: المعجم العربي؛ نشأته وتطوره» دار مصر للطباعةء ط٤ء‏ ۸ اب ص ۰۱۸۸ 
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زیر مقدمة كتاب العين في المعاجم العربية 5 مود برخ 
سس دعيسى عود؛ برهومق 


00 بر سعید السيرافيء آخبار النحوبین البصريين؛ تحقیق. طه الزيني ومحمد خفاجي؛ مطبعة 
مصطفى البابي الحلبيء القاهرة: طا 6م ص 51 

)11( جعفر عبابنة: مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي دار SBI‏ عمان؛ طا ۱۹۸4م 
hoe‏ 

(۱4) حسين نصار: المعجم العربي؛ ص ۲۳۲. 

(۱۰) القالي: البار ع٠‏ تحقیق هاشم الطعان؛ ۱۹۷5م؛ بيروت؛ ص55-14. 

)11( حسین نصار: المعجم العربي» ص۲4۸. 

(۱۷) علاء جبر محمد: المدارس الصوتية عند العرب؛ ص ۳۲. 

(۱۸) عبداثه درویش: المعاجم العريية مع اعتناء خاص بمعجم العين؛ مكتبة الشباب. (د.ط 
(Sa‏ صن ۳۱- AT‏ 

)۱٩(‏ عبدالله درويش: المعاجم العربية. 

(۲۰) انظر الأزهري: تهذيب اللغةء تحقيق عبدالسلام هارون, 5517 ۱م. 

(۲۱) حسين نصارء المعجم العربي؛ ص478-4177. 

(۲۲) صلاح راوى: المدارس المعجمية AT yo hy pall‏ وعبد القادر عبد الجليل: المدارس 
المعجمية؛ دراسة في البينة التراكيبية؛ دار صفاءء ط۰۱ ۱۹۹۷م» ص4۹ ۱۵۲-۱. 

(۲۳) الصاحب بن عباد. معجم المحيط في اللغة: تحقيق محمد حسين آل ياسين» ص ۰ 7. 

)١4(‏ السابق؛ ص4”. 

١9ص ابن سیده» المحکم»‎ (YO) 

)14( عبدالفادر عبد الجلیل: المدارس المعجميّة» ص ۰۱۸۲ 

(۲۷) عبدالله درویش: المعاجم Ay pall‏ ص ۰4۲ 

(YA)‏ انظر حکمت فراز : کتاب العین» ص A‏ وکتاب عبدالقادر بن الجلیل: المدارس المعجميّة. 

(19) حسین نصار: المعجم العربي؛ ص TEE‏ 

(۳۰) عبدالله درویش: المعاجم العربية: ص۰4۳ 

(۳ ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون؛ دار القلمء بيروت» طه, ٤1۹۸م؛ ENCE Na‏ 

۰۳۲ انظر حسین نصار: المعجم العربي: صس؛‎ (TY) 

(۳۳) عبدالله درویش: المعاجم dy pall‏ ص۰۱۸ 

(FE)‏ عبدالسميع محمد أحمد: المعاجم العربية؛ دراسة تحليلية: دار الفكر العربي» ص4۳ 

۰۳ ص‎ NG الجمهرة لابن درد‎ (T°) 

Sue ge الجمهرة‎ )۳۰( 

EN -٤٤ص ديزيرة سقال: نشأة المعاجم العربية؛‎ (IY) 
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أثر مقدمة كتاب ات ات ا 


(۳۸) حكمت فواز: كتاب العین» ص۷۷- 

(۳۹) حسين نصار: المعجم العربي: ص ۰۳٩۳‏ 

(4۰) مقدمة معجم مقاييس اللغة؛ تحقیق عبد السلام هارون؛ مطبعة الحلبي؛ القاهرة, ص74 5. 

(4۱) ابن فارس: المقاييس» ج۱» ص ۰1۶۰ 

٠۳٠۸ص الزمخشريء أساس البلاغت‎ (EY) 

)1( انظر حسين نصار: المعجم العربي؛ ج۰۲ ص۰۲۹ 

(4 4) عبد المجید الحر: المعجمات والمجامع العربیت نشأتهاء أنواعهاء نهجهاء تطورهاء دار الفكر 
المربي» ط١‏ ۱۹۶ ص۰1۱ 

)£9( انظر مقدمة الصحاح؛ تحقيق أحمد عبد الغفور عطار. 

)£4( انظر عبد المجيد الحره ص19 

Mae ابن منظور: لسان العرب؛ ج۰۱‎ (EY) 


المصادر. 
- أحمد بن فارس: مجمل اللغة؛ تحقيق زهير عبد المحسن سلطان؛ مؤسسة الرسالة. 
ned‏ : معجم مقاييس اللغةء تحقيق عبد السلام هارون» القاهرة. 


- الأزهري: معجم تهذیب اللغةء تحقیق: عبد السلام هارون وآخرون» -1٤‏ 1۷. 

- الجوهري: معجم الصحاح؛ مكتبة مشكاة الاسلامية (د. ت). 

- الخلیل بن احمد الفراهيدي: معجم العينء تحقيق مهدي المخزومي وابراهيم 
السامرائيء مطابع الرسالةء الکویت؛ ۹۸۰ ۱م. 

- ابن دريد: معجم جمهرة اللغة» تحقیق: رمزي بعلبكي؛ دار العلم للملايينء 
۷ 

- الزبيدي: معجم تاج العروس في جواهر القاموس» تحقیق عبد الستار أحمد 
فراج؛ الکویت؛ ۰۱ ۹5۵ ۱م. 

- ابن سیده: معجم المحکم والمحیط الاعظم؛ تحتیق: مصطفی السقا وآخرون؛ 
القاهرة ۹۵۸ ۱م. 

- الصاحب بن عباد: المحیط في اللغة» تحقیق محمد حسين آل یاسین؛ عالم الكتبء 
القاهرةء د.ت. 
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زنر مقدمة كتاب العين في العاجم العربية 

- اينيومي: معجم المصباح المنيرء تحقيق؛ عبد العظيم الشناويء دار السعارف, 
القاهرة Yb‏ 

- القالي: معجم aa‏ في اللغةء تحقيق هاشم الطعان؛ مكتبة النهضة؛ بغدادء دار 
الحضارة An all‏ بیروت؛ ۹۷۵ ۱م. 

- ابن منظور: لسان العرب» دار لسان العربء بیروت» ۹۸٩‏ ام. 

المراجع. 

- أحمد قدور: اللسانيات وآفاق الدرس اللغويء دار الفكر المعاصرء دار الفكر 
دمشق؛ طا ۲۰۰۵م. 

- جعفر عبانبة: مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربي» دار الفکر» عمان» طا 
۶ ام 

- حسین نصار: المعجم العربي » دار مصر للطباعةء ط٤»‏ ۱۹۸۸م. 

- حکمت فواز: کثاب العين دراسة وتحلیل ونقد دار الكتب العلمية» بیروت؛ طا 
PACTS‏ 

- ابن خلدون: مقدمة ابن خلدونء دار القلم» بیروت؛ طهء 1586م 

-ديزيرة سقال: نشأة المعاجم العربية وتطورهاء دار الصداقة العربيةء ط۱: 
بيروت» 1156ام. 

- أبو سعيد السيرافي: أخبار النحويين البصريين؛ تحقیق طه الزيني ومحمد 
خفاجي؛ مطبعة مصطفي البابي الحلبي؛ لقاهرت طا ۹۵5 ام. 

- صلاح راوي: المدارس المعجمية العربية نشأتها وتطورها ومناهجهاء دار الثقافة 
Gy pl‏ القاهرةء ط۱» ۱۹۹۰م. 

- عبد الله درويش: المعاجم العربية مع اعتناء خاص بمعجم العين» مكتبة الشباب 
(دث د.ط). 

عد نمی محمد أحمد: المعاجم العربية» دراسة تحليلية؛ دار الفكر العربي 
(دءت د.ط). 


Bare 


خر مقدمة کتاب العين في العاجم العربية د. عیسی عودز برهومة 


فثر مقدمة کتاب العين في Ee‏ 

- عبد العزيز الصيغ: المصطلح الصوتي في الدراسات العربية دار الفكر المعاصر, 
دار الفکر» طا ۲۰۰۱م. 

- عبد القادر عبد انجلیل: المدارس المعجمية دراسة البّنية لتراكبية دار صفاءء 
طا ۱۹۹۷م. 

- عبد المجيد الحر: المعجمات والمجامع العربية نشأتهاء أنواعهاء نهجها 
وتطورهاء دار الفكر العربي: ط۱ ۱۹۹۶م- 

- علاء جبر محمد: المدارس الصوتية عند العرب» النشأة والتطور؛ دار الكتب 
العلميةء طداء 5١٠1م.‏ 

- علي القاسمي: المعجمية العربية بين النظرية والتطبيق مكتبة لبسنان » ناشرون؛ 
طا pee‏ 

- القفطي: انباه الرواة على أنباه Gat‏ تحقيق محمد أبو الفضل ایراهیم» دار 
الفکر العربي» القاهرة؛ ودار الكتب الثقافية؛ بیروت؛ ۰۱ ۹۸5 ۱م- 

- نعیم سلمان البدري: کتاب العين في ضوء اننقد اللغوي» دار أسامة للنشرء 
عمان: ط ۰۱ ۹۹۹ wal‏ 


.د 


أثر کتاب العين للخليل بن أحمد في 
كتاب الإبانة للعوتبي 
عبت عب هچ هیچ 


أ. د. صلاح محمد جرار 
الجامعة الأردنية ‏ الأردن 


در کتابالعین للخليل بن أحمد هي کتاب الا بان للعوتبي آ. د صلاح چرار 


أثر کتاب العين للخليل بن أحمد في کتاب الابانة للعوتبي 


آد. صلاح جرار 





تقوم هذه الدراسة على محاولة الكشف عن تأثير معجم العين للخليل بن 
أحمد الفراهيدي في كتاب الإبانة للعوتبي؛ وبيان صور استفادة العوتبي من كثاب 
العين. وكتاب GLYN‏ في اللغة العربیه" مصنف لغوي موسوعي ضخم مرب على 
حروف المعجم يضم في تضاعيفه ثروة لغوية وصرفية وصوتية ثمينةء ويقوم على 
التتبع والاستقصاء والتوسّع والاستطراد وإيراد مختلف الأقوال والآراء في المسائل 
اللغوبة الثي يتناولها ومعاني المفردات التي يسوقهاء ولذلك نجد مولف العوتبي 
يعتمد على مختلف مصادر اللغة المصنفة قبله. 

Ul‏ مولفه فهو أبو المنذر منلمة بن سم العوتبي الصحاري العُماني الوهبي 
الإباضي المحبوبي؛ المولود في محلة (غوتب) من صحار في النصف الثاني من 
القرن الرابع الهجري والمتوفی في النصف الأول من القرن الخامس انهجری(. 

وللعوتبي عدد جم من المؤلفات في الفقه واللغة والأنساب والادب والحكم 
والأمثال» وقد حقق بعضها مثل كتاب (الضياء) في الفقه» وصدر في أربعة 
وعشرين جز Ne‏ 

ولئن كان العوتبي في هذا المعجم یتفرند بتناول کثیر من المسائل و القضایا 
الفوية ويعرض كثيرا من الآراء الخاصتة في هذه المسائلء الا أنه كان شدید 
الحرص على تتبع ما انتهى إليه من جهود السابقين في اللغة والنحو والصرف 
والتفسير والقراءات والأمثال وغيرهاء وكان بارعا في التأليف بينها والاستفادة 
منهاء من دون أن يظهر تحيزاً واضحا إلى البصريين أو الكوفيين. 

وقد كان اعتماده واضحاً على معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 
مه وكتاب مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثنى (ت ١١1ه)؛‏ وكتاب 
لفات في القرآن لعبد الله بن عباس» وكتب الفراء أبي زكريا يحيى بن زياد 
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اب العین تلخلیل بن أحمد هي کتاب الابانة للعوت 


ااشركتاب eT‏ 
(ت۲۰۷ه): معاني القرآن. والمذکر والمزنث» والمنقوص والممدودء والأيام 
واليالي والشهور. 

وأكثر العوتبي في کتاب الإبانة من الاعتماد على کتاب "آلزاهر في معاني 
کلمات الناس" لابي بكر محمد بن القاسم الانباري (ت ۳۲۸ه)» حتی إنه نقل 
معظم ما ورد في کتاب الزاهر؛ واتبع طریقته في وضع عنوانات للمادة اللغوية, 
يبدأ کل منها بعبارة: وقولهم... بحیث یشتمل العنوان على العبارة المستخدمة بين 
الناس والكلمة التي يريد معالجة معانیها. 

وذلك بالإضافة إلى كتب التفسير وغريب القرآن وغريب الحديث 
والقراءات والأمثال وكتب النحو ودواوين الشعر العربي. 

غير أن المتأمّل لكتاب الإبانة يجد احتفاءَ خاصاً بالخليل بن أحمد ومعجمه 
(العين)ء ويعود ذلك إلى أسباب Be‏ منها: 





أولاً: أن الخليل هو أوّل من وضع معجماً شاملاً للعربيّة أحصى فيه مفردات 
اللغة كلّها المستعمل منها والمهمل» باتباع منهج إحصائي دقيق (piling‏ ولم 
يستطع أي لغوي من اللغويين الذين جاعوا بعده إلا الاستفادة منه والأخذ عنه. 
ثانياً: أن الخليل بن أحمد والعوتبي غمانیان» وقد أظهر العوتبي في مقدمة كتابه 
احتفاغ خاصتاً بمن عرف من أهل GLE‏ من الفقهاء والخطباء والبلغاء والشعراء 
وعرّف بعدد منهم؛ حيث يقول: "ومن glee dal‏ الفصحاء والخطباء والبلغاء 
والشعراء الذين يُعرفون ولا يُجهلون DAS‏ غير قليل» ولهم أخبار شاهدة 
وأحاديث سائرة. 

ثم يعرف بعدد منهم مثل صلحار العبدي وصعصعة بن صنوحان Bey‏ بن 
وعرفجة بن هرثمة البارقي وبشر بن المغيرة بن أبي صفرة وأبي بكر بن 
دريد والخليل بن Casal‏ ويشير إلى أسواق العرب في عمان في الجاهلية!. 


التليد 


ثالثا: Of‏ مؤلف GUY!‏ إياضئ المذهب, وله عناية خاصتة بأهل مذهيه؛ وف 
كتاب الضياء في الفقه الاباضي وكان من الطبيعي أن يولي في كتاب الإبانة 
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أشركتاب العين لاخليل بن أحمد في کتاب الإبانة للعوتبي 5 
weet: 7‏ 


عناية خاصتة بالخليل بن أحمد الذي وصفه الاصمعي قائلاً: 
على Sia‏ 

ان هذه العوامل تفستر لنا الصورة التي قتمها العوتبي للخليل بن أحمد وهو 
برف به DM‏ 'ومن أهل عُمان: الخليل بن أحمد الازدي؛ وكان خرج إلى البصرة 
وأقام بهاء قسب إليهاء وهو صاحب کتاب (العين) الذي هو إمام الكتب في اللفته 
وما سبقه إلى تاليف مثله أحدء وإليه يتحاكم Jal‏ العلم والأدب فيما يختلفون فيه من 
اللغة» فيرضون به ويسلّمون له. وهو صاحب النحو وإليه يبء وهو أول مره 
بوبه وأوضحه ورتبه وشرحه» وهو صاحب العروض والنقط والشكلء والناس نم 
له وله فضيلة السبق إليه والتقتم rage‏ 

ويبيّن العوتبي في موضع آخر دور الخليل في النحو واللغة والعروض تالا 
« وأبو الأسود الدؤلي هو ال من وضنع نقط المصاحف» ثم فتح باب الشكل الخليلٌ 
ابن آحمده والخليل الذي استنبط من علم النحو ودقائقه ما لم يسبقة سابق» ولم يلحقه 
لاحق» ووضع علم العروض. 

وعن أبي عثمان المازني قال: سمع أبو الأسود رجلا يقرأ: ٤ن‏ اله بريء 
من المُشركين HAL LG‏ سورة التوبة: الآية ؟] بكسر اللام؛ فقال أو قد بلغ الناس 
إلى ما أرى؟ ابغوني كائباً dans‏ فجاؤوه برجل» فدفع إليه مصحفاه ثم قال له: لمل 
بيدك» واسمع كيف أقرأء فإذا رأيتني ضممت فاي فألق قذلم الحرف نقطة» وإذا 
فتحث فاي فألق على الحرف نقطةء وإذا كسرت فاي فألق تحت الحرف نقطةء 
فشكل المصحف كله على ذلك» وهي سنه باقية. ثم وضع الخليل صو الشکل, 
فجعلها مفاتح مستغلق مستغلق الكلا ومترجم معاني متشابهه؛ وهي تسا أوجه: ضمٌ وفتخ 
Ate oe ee‏ 

وأخذ ذلك لبصریون عن الخليلء فهو الإمامٌ فيهء وله فضيلة البق عليهم ". 

إن حكم العوتبي على كتاب العين بأنه: "ليه يتحاكم أهل العلم والأدب فيما 


يختلفون فيه من اللغة» فیرضون به ويسلمون له" تظهر آثاره جليّة في كتاب 
الإبانة على عرض الآراء المختلفة لعلماء اللغة في كل 
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کادت الإباضيّة تغلب 





LY!‏ حيث قام منهج 


مسألة ويبدأها أو یختمها برأي الخليل في كثير من الاحیان مسلّماً ety‏ وكأند مر 
القول الفصل في كل خلاف لفوي. 

وقد بلغ من احتفاء العوتبي بانخلیل بن أحمد أن اتخذ من شعره في أكثر من 
موضع في کتابه مادة لغوية یحتخ بهاء فمن ذلك أنه يستشهد بشعر للخلیل على 
معنی سخیت بننسي عن الشيء أي ترکته. قال الخلبل بن أحمد: 

أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنئ غير أني لست ذا مال 

سقی بنفسي A‏ لا أرى رجلا يموت مزلا ولاييقى على حال 

وورد البيتان في العين (مادة: سخو) في السياق ذاتهء وفيه:. 
أحدا... كما أورد قول الخليل بن أحمد في الحث على تَعلّم اللغة: 

أخذ النبي عليه رحمة ربه من كل ما لغة أصح وأعربا OY‏ 


۰ لا آری 


ومن ذلك استشهاده بشعر الخلیل في معنی كلمة "جاهل" حيث یقول: قال 
الخليل بن أحمد: 

لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت اجهل ما تقول عذاتكا 

cle us‏ مقالتي فعدلتني ‏ وعلمت oil‏ جاهل فعنرنک(۱ 

وقد قمت برصد عدد المرات التي ورد فیها ذكر أعلام اللغة في کتاب 
الإبانةء فکان عدد المرات التي 
ثاني أكبر عدد بعد الفراء الذي ورد مائة وتسعاً وثمانين مرة؛ بلیهما أبو عبيدة 
معمر بن المثنی الذي ورد مائة وست عشرة مرة. 

٠‏ إن عدد المرات التي ذكر فيها الخليل بن أحمد في كتاب الإبانة يعد مؤشراً 
Lag‏ على مدى اعتماد العوتبي على کتاب العين» ٠‏ لا أنه ليس bats Subs‏ على عدد 
المواضع التي نقل فيها العوتبي عن الخليل» إذ ار هناك مواضع كثيرة جدا نقل 
فيها عن العين دون أن يشير إلى مصدره. 

وربما يكون ذلك Isle‏ إلى أن العوتبي كان ينسب إلى الخليل ما ینفرد ب 
ولا يتسب إليه ما هو مشترك بين اللغويين وان كان ورد في كتاب العين. 
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ذکر فیها الخلیل بن أحمد مائة وعشرین Oye‏ وهو 


اشر کتاب العین للخليل بن أحمد في كتاب الإبانة للعوتيي bere al‏ 


* وفیما يأتي بعض صور احتفاء للعوتبي بکتاب العین: 
أ اعتماده ترتیب کتاب العین. 

ففي حدیثه عن باب الحروف ٠‏ أورد العوتبي قول الخلیل بن أحمد في تلك 
الحروف» وأتبع ذلك بالقول: 'وقد ES‏ على ترتيب تأليفه؛ وسیّت كل حرف 
منها باسمه تحته» ليكون أسهل لطلبه*. 

وفي حديثه عن US‏ حرف من هذه الحروف» اعتمد العوتبي كثيراً على ما 
ذكره الخليل في كتاب العين. 
ب الدفاع عن آراء الخلیل وتعزيزها بالأدلة والشواهد. 

ومثال ذلك حديثه عن كلمة “الفتادون" حيث يقول: "وقال الخليل: الفثادون 
هم أصحاب الابل. وقال في الحديث: هلك الفدادون الا من أعطى في نجدتها 
ورسها" يقول: لا من أخرج زكاتها في شدتها ورخائها. فالفتادون هنا هم 
أصحاب الإبل Om‏ 

ولئن كان معظم هذا الكلام قد ورد في كتاب العين إلا أن العوتبي ساقه 
بطريقة يبغي منها تأكيد ما قاله الخليل. 

ومن أمثلة دفاعه عن رأي الخليل في معنى كلمة 'وي" فقد عرض العوتبي 
آراء اللغويين في ذلك وبدأ بقول الخليل حيث يقول: نو LIS‏ تكون تعجباً ويكنى 
بها عن Syl‏ تقول وی نك لا تسمع موعظتي. قال عنترة: 

ولقد شفى نفسي وا uate‏ الفوارس» ويك عن أقدم 

هذا قول الیل" ثم يورد العوتبي أقوال الفراء لب والكسائيء إلى أن 
يصل إلى قول بعضهم: Ly‏ الكلام فيعلّق 'وهذا شاهد لقول الخليل فيي" . 
ج- اعتماد رأي الخليل قولا فصلا في بعض السائل التي يختلف فيها 
اللقويون. 

من ذلك حديث العوتبي عن كلمة (أيْش) حيث يقول: has‏ قد أميقت إلا أن 
الخليل ذكر of‏ العرب تقول: انت به من یش وأيش» ولم يستعملوا یش الا في هذه 


وم 
قط ومعناه کمعنی من tae‏ هو في حال الكينونة والحدة والوخدة 


3 ٤ vie 


آشر کتاب العين للخلیل بن آحمد في کتاب الإبانة للعوتبيِ 





ومن ذلك آیضا ما ورد في الإبائة في سياق الحديث عن ae‏ 
قوب شم له من حمتر آو من همدان؛ 5 
Wa ae‏ 
وكانوا إذا تطيّبوا بطيبها عند الحرب أشتتت بینهم 
د الاكتضاء بأيراد أقوال الخليل دون غيره من سائر اللغويين. 

ومثال ذلك ما بدا به الباب الذي أطلق عليه اسم “باب في الحروف" حيث 
يقول: 'قال الخليل: حروف العربيّة تسعةٌ وعشرون حرفأء منها خمسة وعشرون 
حرفاً صحاحاً لها أحواز ومخارجء وأربعة حروف جوف وهي الواو والياء والألف 
اه والهمزة» وسميّت جوفاً لأنها تخرج من الجوف» فلا تقع في مَدْرّجة من 
مدارج اللسان» ولا من مدارج الحلقء ولا من مدارج LM‏ 
+ البدء بأقوال الخليل ثم إتباعها بأقوال غيره من اللغويين. 

ففي الفصل الذي يتناول فيه العوتبي معنى كلمة منطق» أورد من أقوال 
علماء اللغة أوّل ما آورد کلام الخلیل "قال الخلیل: وكلامٌ US‏ شيء Urge‏ ۳ 
أورد بعده كلام آبي بكر ابن الأنباري وخالد بن كلثوم وابن الأعرابي, لكنه یمود 
في ذلك إلى الأخذ عن كتاب العين دون أن يذكر الخليل. 

ومثال ذلك أيضاً حديث العوتبي عن OY tat‏ حيث بدأ بكلام الخليل ثم 
أتبعه بكلام غيره؛ حيث بدأ Sua‏ التصغير عند العرب على clad‏ أربعة في قول 
لخليل: تقريب وق وتصغير وتحقير. وقال غيره: على ضربين: تقليل وتعظيم.... 
و الاختتام بأقوال الخلیل بعد إيراد أقوال غيره من علماء اللغة. 

مثال ذلك حديث لعوتبي عن معنى فلا خجل"؛ فقد بدأ بالحديث عن أصل 
الخجل وساق شواهد من الحديث النبوي الشريف والشعره ثم أورد ما قاله لبو 
عبيدة وابن الأعرابيء وختم برأي الخليل Jay‏ الخليل: JAD‏ أن يفعل الإنسان 
فعلاً فيستحي منه فيبقى متشور۱۲). 
ز.ایراد أقوال الخليل واتباعها بعبارة, هذا قول الخليل أو عبارة: 

وبه يقول الخليل... أو ما أشبه fay‏ 


A E 


)3 کتاب العین لاخليل بن أحمد هي کتاب الابانة للعوتبي 
ح التعلیق على قول SHAN‏ 

ومن ذلك إيراده لقول الخليل في معنی كلمة (GA)‏ وهي شجرة يُستداوى 
بورقها حيث يقول العوتبي “قال الخليل: هذا موافق لقياس العربيّة وللتأليف» وان 
كان قد ذكر في أول کتابه أن العين والخاء: عخ» خع مهملان(۳. 


آ د صلاح جرار 





ط إيراد قوال الخليل وأقوال معارضيه دون التعليق بشيء. 

وقد ملل ذلك السمة العامة في الکتاب إلاً في مواضع قليلة لم يستطع أن 
يخفي فيها نحیازه إلى رأي الخليل. 

وقد نوع العوتبي في صور النقل من كتاب العين» فائخذ النقل عدة صورء منها: 
|- دقة النقل. 

وهي السمة الغالبة على ما نقله العوتبي عن الخليل. 
ب- التصرف أحياناً بسا ينقله عن كتاب العين. 

فمن ذلك ما ورد في الإبانة: "قال الخليل: والكلمة المبتدعة التي تكون غير 
مشوبة بشيء من هذه الحروف مثل الحَضَعْتَج والكشئضّج وأشباه ذلك فإذا جاعت 
كلمة خماسية ليس فيها حرف أو حرفان من الحروف الق والشفوية وهي: ر ل ن 
ی ف ب م شفوية؛ ستة أحرفء فاعلم أنها ليست بعربيّة؛ وهي مثل: العضانج؛ 
له ليس فيه من الستة الأحرف شيء"*". 

وقد ورد هذا النص في كتاب العين ولكن بعبارات مختلفقاة'). 
ج- النقل من كتاب العين دون الإشارة إليه؛ ويزيد عدد هذه الحالات. 

عن عدد الحالات التي كان ذكر فيها مصدره. 

ومثال ذلك قوله: 'وكلام العرب مينيٌ على أربعة أصناف: على الثنائي والثلائي 
والرباعي والخماسي..." في نحو Mie‏ وقد ورد الكلام بنصته مع اختلاف 
طفيف في معجم امین" إلا أن العوتبي لم ينسبه للخليل ولم يذكر مصدره. 
د-نسبة أقوال للخليل وهي غير موجودة في الع ne gel ty gad‏ 

ومن أمثلة ذلك توقال الخليل: ضيزى: عوجاءء واضنوز: اعرج ٠‏ 
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أثركتاب!لعين للخلیل بن آحمد هي کتاب الايانة للعوتبي si‏ صلاح جرار 
ولم يرد هذا القول في کتاب العينء بل جاء في العين (جلاء ص۵۳): وقوله 
تعالی: ab)‏ اذا Lea‏ ضبزی#سورة النجم: الیة۲۲]» أي تافص 
ومن أمثلة ذلك أيضاً ما ورد في اللبانة "قال الخلیل: الرفد: القذح الصغير 


القصير Oa gall‏ إذ لم يرد هذا النص في كتاب العين مع أن الخليل أطال 
الحديث في مادة LV a)‏ 








أن 


ومن ذلك أيضاً ما ورد في الإبانة DUS‏ الخليل: والزيْقا من وصف 
الدراهم» يقال: pap‏ زائف» وقد زافت عليهم دراهمهم» وهي تزيف علیهم» وهي 
زيوف نعت له" ولم يرد في العين سوى قول الخليل ایقال: زافت عليهم دراهم 


كثيرة» وهي تزیف عليه 5 OM ay‏ 

ومن ذلك أيضا ما ورد منسوبأ للخليل في معنی کلمة aT‏ “وقال الخليل: 
Se‏ بیاض دون لبرزص يعلو البثئرة. وقال: الباق أسقاطٌ متاع بیت..۳0۰, 
وهذا القول لم يرد في العين. 


ه- نقل الشواهد الشعرية وأشطار الأرجاز الواردة في معجم العين. 

لقد نقل العوتبي مئات الشواهد الشعرية وأشطار الأرجاز مما ورد في معجم 
العين» الا أنه لم يذكر أنه نقلها من كتاب العين الا عندما كان ينسب الأقوال إلى 
الخلیل, وهذا ما يفسّر ورود بعض الشواهد غير منسوبة لشاعر في الإبانة والعين 
على السواءء من ذلك قول الشاعر: 
وما ذات طوق فوق خوط LSU)‏ إذا قرقرت هاج الیسوی قرقریر ٠9‏ 
وقول الشاعر: 
لذا خرد المكَاء في غير te‏ قويل لأهل الشاء Chat tantly‏ 
وهنالك أبيات وردت منسوبة في الإبانة وغیر منسوبة في معجم العين, 
العوتبي إلى جهود الخلیل؛ ومن ذلك قول امرئ القيس 
وإظهاره الجرذان من جحورهن بشدته: 
خفاهن من أنفاقين كأنّما ‏ خفاهن وذ من سحاب مب۴ 


A ۶ 


وهذه النسبة مما أضاقه 


یصف عدو فرسه 


زیر کتاب العين تاخلیل بن آحمد هي کتاب الابانة للعوتبي jerks!‏ 
وفي أحيان أخرى ترد الشواهد منسوبة لقائلها في الإبائة والعينء مثل قول 
الاعشی: 
وإدلاج ايل على Spe‏ وه اجرة رها gi‏ 
وفي أحيان آخری یکون البیت منسوباً في العين وغير منسوب في الإبائةه 
مثل قول امرئ القيس: 
أعدذت للحرب صارماً ذکرا مجرلب الوقع غير ذي ge‏ 
و- إيراد روايات وأخبار رواها الخليل 
- من ذلك قوله: وعن الخليل قال: سمعت یوب السختياني cad‏ فقال: 
C8 x‏ 
- وقوله: قال الخلیل بن أحمد: دخلت على سلیمان بن علي (عم السقاح) فرآیثه 
یلح اللحنة بعد اللحنةء فقلت: Ugh‏ السيّد أبوك علي السجادء وعمك عبد الله 
Jaa‏ والعتاس بن عبد المطّلب جذك» وما ولثك الا Cubes‏ أو فصيح» واری 
في كلامك Lis‏ قال: أقليلاً أم كثيرا ؟ فقلت: بك بَقل. قال: ال لا تسمعه متي 
أبدأ بعدها. قال: فما أذن لاحد سنة. ثم دخلت علیه» فرایته أفصح الأولين 
والآخرين. ثم غبرنت عنه يومين أو ثلائقهفاتیئه بأبيات عملتها فأنشدته: 
يكون السّري مثل الدئي لا ولا ذو الذكاء مثل الغبي 





Mead (تسعة‎ alt... 
حيث یقول: وضع عیسی بن عمر في‎ Leal ومن ذلك ما ساقه من شعر الخلیل‎ - 
النحو کتابین سمّی أحدهما (الجامع) والآخر (لمکمل)» فقال الخليل بن آحمد:‎ 
بطل انح" جميعاً كلّه غير ما أف عیسی بن غمر‎ 


oa‏ إكمال وهذا ee‏ فهما للناس شمس وقمر'( 
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أشركتاب العین للخلیل بن أحمد في کتاب الابانة للعوتبي د صلاح چرار 
خانمةه: 

وبازاء هذا الاحتفاء الكبير للعوتبي بالخلیل بن أحمد وکتابه (العين)» من 
خلال الاعتماد على ترتيب معجم العين وكثرة النقل منه والتنویع في التعامل مع 
نصوص الخليل فان كتاب الإبانة للعوتبي يعد مصدراً Cage‏ من مصادر دراسة 
كتاب العين واستدراك أي نقص اعترى نسخه التي وصلتنا؛ ولا سيّما أنّ کتاب 
الإبانة يعد من أكثر معاجم اللغة اعتماداً على العين وقرباً من زمانه ومكانه. 

كما يصلح كتاب الابانة أن يكون مصدراً أساسياً من مراجع دراسة الخليل 
ابن أحمد نفسه لما يشتمل عليه من أخبار وأشعار وآراء للخليل بن أحمد. 

ويقذم كتاب GLY!‏ للعوتبي شاهداً جديدأ على مدى أهميّة كتاب العين في 
الجهود اللغوية والنحوية العربية اللاحقة ومدى تأثيره في ما ألف بعده من معاجم 
اللغة العربية, 

ولا تفوتنا الإشارة إلى آن العوتبي لم یکتف بنقل آراء الخلیل في معاني 
المفردات فقط» بل adel‏ على آرائه في GAS‏ من المسائل النحوية والصرفية 
والصوتية ومسائل في القراءات والتفسير. 
الحواشي. 





(۱) إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء غمان» تأليف: الشيخ سيف بن حمود بن جامد 
البطاشي» عمان» de‏ ص ۲۷۳. 

(۲) سلطنة غمان. 1951م 

.5١ص ج۱»‎ by )۳( 

)4( نفسه؛ ج۱: ص۳۷-۳۵. 

(*) نفسه» ج۰۱ ص ۳۲. 

)1( طبقات النحوبين و اللغوبین للزبيدي ص48 

(۷) الابانة. ole‏ ص ۳۷-۳۹ 

۲۳-۲۲ الابانف ج ص‎ (A) 

)4( الإبائةء Te‏ ص ۰۲۱۷ 
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زر كتاب العين لنخليل بن آحمد في کتاب الابانة للعوتبي 








(۱۰) اب ج۱ ص۱۳ 

(۱۱) الإبانق ج۲ ص۳۷۹. 

.۸۳ ص‎ Se ALY ۱۷ 

(۱۳) الإبانة؛ lg‏ ص۳۹۰ 

(:۱) انظر: العین» ج۸ ص ۱۲. 

۰1۸۲-4۸۱ ص‎ fg ALY! )۱۰( 

(۱۱) الإبانة. جل ص۱۷۰ 

(۱۷) الإبانة Tg‏ ص ۳۰۳. 

(۱۸) الإبانةء ج۱» ص۰۸۴ Daly‏ موجود مع اختلاف طفيف في کتاب العين؛ ج٠‏ ص0۷. 
وانظر أمثلة آخری على ذلك في: الإبانق og‏ ص۰۲۷۱-۲۷۰ ج۲؛ Wig Vege‏ 
ص۲۳۰. tg‏ ص۰۷ fe‏ ص ٥٦۰‏ . 

LLY! )۱٩(‏ ج۰۱ ص4 ۰۲ معجم العین: مادة: نطق. 

)+1( الإبانة ج۱ ص۳۳۱. 

eg ly! )۲۱(‏ ص ۰۳۷-۳۹ وانظر أمثلة آخری في: الإبانة» Ye‏ ص ۰۱۰۷ ج۲» صن 001/1 
۲5ص ۰۲۷۲ ج۲: ص1۹۲ 

(۲۲) انظر: og aby!‏ ص۰۱۰ ج۲ ۰۲4۶ ite‏ ص45 

(۲۳) الإبانة cle‏ ص۱۱۰ وقابل بالعین: ج۱ ص۱۱ Ne‏ ص٤۲۷.‏ 

(۲۶) ال 

(۲۶) کتاب العين» ج١ء‏ ص ۵۲. 

.9۸-۵۷ ص‎ Vg LY! (11) 

ste )۲۷(‏ ص4۹-4۸. 

(۲۸) الإبائة, ۲ ص4۱۸. 

۰۱4۷ ص‎ tg aly (14) 

۳ العین» Age‏ ص4 35-9 

۰۲۰4-۲۰۳ ج۳ ص‎ uy! (MY) 

۰۳۹۰ ج۷ ص‎ con (MY) 

(rs)‏ الإبانة, Ye‏ ص۰۲4 

(؟؟) الإبانة؛ ج۱ ص۹۷ العین؛ Ne‏ ص۲۱4- 

(*۳) لمصدران السابقان. 

(MY)‏ لبنت ج١ء‏ ص ۲۲۷. وقايل بالعينء ج5؛ م7۳۱4 
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Ne‏ ص‌۵9-۵۸. 


أشركتاب العين للخلیل بن أحمد في كتاب الابانة للعوتبي ا د. صلاح جرار 
(FY)‏ الإبانة, ج۱, ص TTT‏ العین» ج۰۳ ص ۰۱۸۸ 

(TA)‏ الإبانةء ۰۱ ص WV‏ العین» ج۰۲ ص۷9 

(۳۹) ال(بانق ج۰۱ ص4١‏ 

VIAN ea lg الإبانة‎ )4۰( 

(4۱) الإبانةء ج۰۱ ص ۰۲۲ 


مصادرالدراسة . 

-١‏ الإبانة في اللغة العربية fet)‏ العوتبي» سلمة بن مسلّم العوتبي الصحاري» 
تحقیق: الدكتور عبد الكريم خليفة والدكتور نصرت عبد الرحمن والدكتور صلاح 
جرار والدكتور محمد حسن عواد والدكتور جاسر أبو صفية؛ وزارة التراث 
القومي والثقافةء مسقط طا ۹۹۹/۸۱۲۰ ۱م. 

۲- إتحاف الأعيان في تاريخ بعض علماء عمان؛ البطاشي» سيف بن حمود بن 
حامد» عُمان. 

۳- الزاهر في معاني كلمات الناسء ابن الانباري؛ gd‏ بكر محمد بن القاسم. 
تحقيق: حاتم الضامن» مؤسسة الرسالة» بیروت» ۰۱ ۹۹۲/۸۱۱۲ ام. 

- طبقات النحويين som silly‏ الزبيديء أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسيء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار المعارف» مصر؛ ط۲» ۱۹۷۳م. 

۵-کتاب العين» الخليل بن أحمد الفراهيديء تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي 
والدکتور إبراهيم السامرائي» دار ومكتبة الهلال. 

-١‏ مجاز القرآن؛ أبو عبيدة معمر بن المثنى» تحقيق: محمد فؤاد سزکین» مكتبة 
الخائجيء القاهرة AOE‏ ام. 

۷-معاني القرآن؛ الفراء» أبو زکریا یحیی بن زيادء تحقیق: أحمد یوسف نجاتي 
ومحمد علي النجارء دار الکتب المصرية» القاهرت» doo‏ ام. 

۸- الدراسات الغوية في عمان في القرنین الرابع والخامس الهجريين: العوتبي 
نموذجاء د.حسن الملخ» الملتفى العلمي الأول حول تراث سلطنة عمان؛ جامعة 
آل البیت» ۰۲۰۰۲ ص ۰4۱۸-۳۹۷ 
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أثر الخلیل في مجمل ابن فارس 
عبت Boys‏ هچ A‏ 


3a‏ حنان محمد حمودة 
جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن 


Jala‏ في مجمل ابن فارس ده حنان محمد حمودز 
اها ليييح لاق حور 


أثر الخليل في مجمل ابن فارس 


دذ حنان محمد حمودد 






مقدمة: 
لا Su asl‏ جهود العرب في تصنيف المعاجم قدیماً وحديثاء وقد كانت - وما 


رلت- جهود القدماء مصدر فخر واعتزاز: ومعاجمهم المعين الذي لا ینضب. 
والمعجم العربي منذ نشأته كان يهدف إلى تسجيل المادة اللغوية بطريقة منظمة۲ 
وكانت معاجم الألفاظ ترمي إلى ترتيب الكلمات ترتيباً خاصأً يسهل على من يريد 
الوقوف على معنى أي كلمة الرجوع إليها في مواطنها""ء وجاءت المعاجم بجهود 
فردية استحق أصحابها الثناءء والوقوف عند عملهم المعجمي الفريد؛ إذ إن العمل 
المعجمي الشامل المثالي يتطلب تضافر جهود العلماء في شتى الميادين؛ في الصرف» 
والنحوء والصوتيات والدلالةء وفي كل العلوم من طب وفیزیاء» وكيمياء» وجغرافيا. 
وهذه الورقة ما هي Y‏ وقفة Dial‏ وإكبار لجهود الخليل بن seal‏ 
افراهيدي (ت War ve‏ المعجمية لبيان أثرها في مجمل اللغة لأحمد بن فارس 
Marios)‏ 
إن معجم العين من اعظم المعاجم التي وصلتنا ليس لائه الأول سایق إلى 
لیف لمعجمي وإنما لاقترانه بالخليل وعبقريته OM‏ وتتالت المعاجم من بعده 
مطورة ومنوعة ومختصرة وقد أشار إقبال الشرقاوي في كتابه معاجم المعاجم إلى أن 
المعاجم التراثية قد بلغت ill‏ وأربعمائة كتاب صنفها في تسع مجموعات متنوعة"ء 
ومعظم هذه المعاجم لم تستخدم لفظ (معجم) بل سميت بأسماء مختلفة منها: العينء 
وجمهرة اللغةء وتهذيب اللغةء والمجمل في اللغةء ومقاييس اللغة؛ ولسان العرب. وقد 
cal‏ من روية جامعة سلطها الفكر الخليلي على المعرفة عموماً والعربية 


خصوصا... تعتمد على الوصف والمشاهدة والاستنتاج 7©. 


موقف ابن فارس من العين ونسبته إلى الخليل: 
مما تجدر الإشارة إليه أن ابن فارس اتخذ من العين مصدرا من مصسادره: 


io k 


أثرالخليل في مجمل ابن فارس a‏ حنان محمد حمودز 
وأتكأ عليه في معجمه (المقاييس) مع غريب الحديث» ومصنف الغريب» والمنطقء 
والجمهرة وكان قد استمد المادة اللغوية - في معظمها- من العين والجمهرةء 
وكذلك كان في المجمل إذ روى فيه مائتين وأربعين قول عن الخليل» غبر اتفاقه 
معه في ترتيب الأبنية (ثنائي» ومضعف الثنائي» وثلائي» وما زاد على LNG GORY‏ 
مع أنه خالفه في الترتيب الصوتي فاختار الترتيب الألفبائي للحروف» ومع كل هذا 
كان دائم التأكيد أن العين كتاب منسوب(" إلى الخليل فكيف يصر على ذلكء 
ويكون العين رأس مصادره قي المجمل والمقاييس؟!! 

وهذا الشك IS‏ يختفي في المقاييس ليحل مكانه الإعجاب والتقدير ففي المقدمة 
يقول: 'وبناء الأمر في سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر al‏ 
فأعلاها وأشرفها كتاب أبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد كتاب Mend‏ 

وتناقض ابن فارس واضح في المجمل فنجده يقر بنسبة الكتاب تارة ويشك 
في ذلك تارة أخرى ويتردد بين النسبة والشك بنسب مختلفة في أجزاء الکتاب فقد 
جاءت معظم الروايات في الجزء الأول تميل إلى استعمال (الكتاب المنسوب إلى 
الخلیل) إلا القليل منهاء في حين جاء الجزء الثاني ليكون عكس موقفه في الجزء 
الأول فهو يحيل إلى الخليل مباشرة دون الشك إلا النادر الذي وقع في آخر الجزء 
الثاني» أما الجزءان الثالث والرابع فقد جاء الشك على قدر الإثبات. وصيغ النسبة 
جاءت على النحو الآتي: (وفي كتاب الخليل)ء و(كان الخليل يقول)» و(ذکر 
الخلیل)» و(قال الخلیل)» و(حكى الخلیل)» و(كذا هو في كتاب الخليل)» و(هذا 
خلاف ما قاله الخليل)» و(القول قول الخلیل)» و(كذا قال الخلیل)» و(فيما ذكر عن 
الخلیل)» WSS) y‏ عن الخليل). 

Ld‏ ما يتضمن الشك فقد جاء على اللحو الآتي: 'وفي الكتاب المنسوب إلى 
الخليلء و(كذا في الکتاب المنسوب إلى الخلیل)» و(روي في الكتاب المنسوب إلى 
الخليل)؛ و(في الكتاب الذي يقال أنه OG tat‏ فالمجمل لا يتخذ Gis‏ واحدأ فيما 
يروي عن الخليل وهذا يستدعي الترجيح في أنه قد اعتمد على ما ممع عن الخليل 
وتلاميذه بطريق المشافهة بدليل استخدامه: (يقول» حتثء ذكرء حدثنا) وبعض 
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آذر الخلیل في مجمل ابن فارس 





الأؤوال أخذها عن نسخة من العين أو أكثر تختلف عما بين أيديناء ويؤكد ذلك قوله 
في آخر المجمل اقتصرت ue‏ ما صح عندي Pekan‏ وقوله: ون بعش شخ 
لكتاب المنسوب إلى الخليل"""» وهذا يفسر اختلاف الأقوال التي نقلها ابن فارس 
في المجمل عن الأصل في كتاب العين. فهي تأتي بصيغ مغايرة حيناً ومنقوصة 
أحبانا أو بزيادة -وإن ندر ذلك- ويعود الاختلاف7”" إما لخطاً في السماع أو لإخفاق 
chat‏ وخطئهم» وقد أوضح د. نعيم البدري ما أثير حول كتاب العين ونسبته وأعاد 
الخال الذي وقع في العين إلى كثرة النسخ وتعددها خاصة في القرن الرابع؛ 'فيظهر 
أنه اعتمد على نسخة واحدة من الكئاب في تأليف معجميه (المجمل والمقاييس) هي 
النسخة التي تلقاها عن أستاذه علي بن إبراهيم القطان Leto)‏ 

ولا يبدو الأمر كذلك فإشارات ابن فارس متناقضة ومن مظاهر التناقض 
قوله: (وأما نسختي من كتاب الخليل) وقوله (وفي بعض نسخ الكتاب المنسوب إلى 
الخليل)'. إن هذا الموقف المضطرب المتذبذب بين الشك والإثبات في كتاب 
المجمل يكاد يختفي في المقاييس فلا نكاد نعثر على جمل تُشعر بالشك. ويرجع ذلك 
إلى أن ابن فارس قد نضج فكره اللغوي واتضح موقفه وانعكس ذلك على المقاييس 
الذي ألفه بعد المجمل وأشار إلى ذلك عبد اللطيف الصوفي: "إن ابن فارس ألف 
کاب المجمل قبل المقاييس AN‏ كان في كتابه الأخير أعمق نظراً وأنضج OWS‏ 

وإذا كان المقاییس LES‏ لغوياً في ثوب معجمي"' فإن المجمل معجم لغوي 
أراد له صاحبه أن يكون أكثر سهولة وبساطة من المعاجم السابقة لتيسير الوصول 
إلى المادة اللغوية» وقد علق حسين نصار بالقول: 'وصفوة القول في المجمل انه 
اختار ما في العين والجمهرة وبعض المراجع الأخرى وسرده سردأ مختصراً 
خفيف الحمل بترتيب جديد يفيد المبتدئين OM‏ 
تحلیل الواد: ۱ 1 

ولتحلیل مواد العین ومولد المجمل لابد من تتبع طريقة كل واحد في معالجة 
مراد ily‏ عند مادة عوج قال الخليل: “عوج كل شيء: تعطفه» من قضيب 
دغير ذلك. وتقول: dee‏ اعوجه ie‏ فانعاج» قال: وانعاج غودي كالشظيف 
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الاخشن cally‏ الاسم اللازم منه الذي تراه العيون من خشب ونحوء والمصدر من 
عوج AER‏ فهو cel‏ والأنثى: عوجاء حون عوج. قال آبو عبد اشر 
يقال من العوج: عوج يعوج عوجاه ومن ical‏ اعوج اعوجاجا فهو ge‏ 
وعوج الشيء فهو مُعَوّج. والخيول الأعوجية منسوبة إلى فرس كان في الجاهلية 
سابقاء ويقال: كان pial‏ قال طفیل: 

بنات الوجيه و الغراب ولاحق وأعوج تنمي تسبّة المتنشب 

ويقال: أعوجي من بنات أعوجء والعوج: القوائم من الخيل التي في أرجلها 
حنيب. والعائج الواقف. والعاج: أنياب الفيلةء لا يُسمى غير الناب عاجا. وناقة 
عاج إذا كانت مذعان pall‏ لينة الانعطاف. قال ذو الرمة: تقد بي الموماة عاج 
كأنها وإذا عجعجت بالناقة قلت: عاج عاج 
على توهم الوقف. وعججتها: أنختها. 

وعوج بن عوق» يقال إنه صاحب الصخرةء الذي قتله موسى عليه السلا 
ويقال: إنه إذا قام كان السحاب له مئزرأء وكان من فراعنة مصر LOM‏ 

فالخليل يبدأ غالباً بالفعل اللازم المجرد الماضي ثم المضارع ثم المصدر 
by‏ بالشاهد إن وجد ثم يورد الأسماء مع ذكر شاهد دون أن يفسره» ثم يذكر 
الجمع وینتقل إلى الفعل المزید بحرف مع ذكر المشتقات منهء ومن ثم يذكر الفعل 
المزيد بحرفين وما يشتق منه» ثم يتحول إلى إيراد الفعل المتعدي ومعانيه وصیفه 
والأسماء المشتقة منه مع تفسير كل ذلك وبيان الجمع وينهي بالمضاعف الرباعي. 
فالخليل كان ميالا إلى تنظيم معالجة مواده وترئیب الصيغ فيها. 

وشواهده في الغالب منسوبة الا القليل وقد بتطرق إلى الحديث عن النواحي 


الصرفية أو النحوية وقد يعرف بلغات العرب في محاولة لجعل العين معجماً 
شموليا وقد نجح في ذلك. 


اج خفض بغير تنوين» وان شنت جزمت 


أما مادة عوج في المجمل فقد جاءت على النحو الآتي: "عوج: العوج: 


عطفك رأس البعير بالزمام» تقول ُجنه أعوجة. والعائج: الواقف. وذكر ابن 


الأعرابي: فلان ما يعوج عن شيء» أي ما يرجع عنه. والقوس عوجاء. Toy‏ 


2 E 


زثرالخليل في مجمل ادن قاس دذ. حنان محمد حمودة 
في كل منتصب كالحائط والفود. والعوج: ما كان في بساط أو أرض أو دين أو 
ءاش يقال؛ في دينه عوج؛ و الرجل الأعوج: المنئ SN‏ وهو Se‏ العوج. 
sally‏ & من الخيل: التي في أرجلها تحنيب؛ والأعوجية من الخیول: نتسب إلى 
فرس كان في الجاهلية ساب" . 

رتب ابن فارس مواده بذکر المصدر ثم الافعال بصیغها المجرده ثم المزيدة 
مع ذكر الشواهد. ویستقصی صيغ الأفعال غالباء آما الاسماء فهو یذکرها مع 
الحرص على ذكر المفرد والجمع» والمذكر والمونث» ويلاحظ أن الخليل يغمد إلى 
الشمولية والتفسير والواضح في مواده في حين أن ابن فارس كان يعمد إلى 
الاختصار والإيجاز وكان ذلك على حساب وضوح المعنى في بعض الأحيان فكان 
يكنفي في مواضع كثيرة بالقول Gy ae)‏ اوهذا شرح مبهم يتناقض ووظيفة 
المعجم ويزيد الإبهام باستخدام ابن فارس حالات غير محددة مثل قوله: (سبق 
ذكره)» دون أن يحدد الموضع الذي وردت فيهء أو أن يقول: (وعامة هذا الباب 
مكتوب في موضعه)!'"). وهذا يؤدى إلى صعوبة في الوصول إلى معرفة معنى 
المادة المطلوبة. 
الشواهد: 

اتفق ابن فارس مع الخليل في إيراد الشواهد دون شرح غالبأء والتركيز 
على الشاهد الشعري» 'وقد ثارت ضجة حول شواهد العين؛ ورماه الزبيدي 
بالاستشهاد وبالمرذول من أشعار المحدثين ولكن هذا الأمر غير صحيح؛ WY‏ رأينا 
الخليل لم يستشهد بغير من وثق بهم من أمثال بشارء فإذا كان الزبيدي رأى في 
نسخته شيتا من ذلك فهو ولا شك من زيادات Mat‏ 

وتتضح صورة الشواهد من خلال الأرقام فقد اعتمد الخليل على ستة 
وتسعين ومائتي شاعر وکان النابغة آبرز الشعراء إذ اختار له مانة وشانية وثلاثين 
| القيس مائة وخمسة عشر شاهداء وبلغت الشواهد 





شاهداء واختار من شعر امرئ 
من رجز رؤبة بن العجاج خمسة وثمائين وأربعمائة» وعند استعراض أسماء 
الشعراء الذين اختار من شعرهم" نجدهم من شعراء الطبقتين الأوليين من أمثال 


oe 


E 
أشرالخليل في مجمل ابن هارس سا س ا‎ 
شعراء المعلقات» واوس بن حجرء وساعدة بن جؤيّة. ودريد بن الصمة. وأمية بن‎ 
الصلت... وشعراء الطبقة الثالثة من أمثال الأحوص والأخطل والفرزدق...‎ 
طلم‎ 
.' والرجاز المشهورين كأبي النجم والعجاج وروبف...۳‎ 


وهر في هذا لم يخرج عما كان معهوداً عند النغويين؛ اما استشهاده بشعر 
بشار فقد كان 





من أشهر المولدين فصاحة ولذلك قال أبو عمرو بن العلاء عن شعره 
لقد كثر هذا المحدث حتى هممت بروايثه» وجعله الجاحظ أشعر الشعراء المولدين. 

أما الأشعار التي لم يصرح بأسماء قائليها فقد أثارت مشكلة أوسع من السابقة 
لعدم جواز الاحتجاج بشعر لا يعرف قائله» 'فهذه الأشعار ربما لا نعرفها نحن ولكن 
الخليل عرفهاء و عرف قائليها ووثق بهم» وهو AB‏ يؤخذ بتعديله ونجریحه*, 

ثم نصل إلى الاستشهاد بالقرآن والحديث والأمثال والأقوال فنجد طريقة 
الخليل لم تختلف إلا في شرحه لبعض الآيات والأحاديث؛ ولم تكن الأحاديث على 
وتيرة واحدة وإنما كانت تختلف قوة وضعفاً والخليل في هذا ليس غريباً عن لغويي 
عصره ومن كان قبلهم ومن جاء بعدهم وكذلك كان حال الأقوال التي استشهد بها. 

أما ابن فارس فقد اعتمد على عدد أكبر من شعراء العين؛ فبلغ عندهم لديه 
أربعمائة وأحد عشر شاعرآه وكان الأعشى أبرز الشعراء إذ اختار له مائة وخمسة 
وعشرين شاهداء واهتم بشعر gd‏ الرمة فاختار له سبعة وثمانين شاهدا وكان روبة 
ابن العجاج من أكثر الرجاز الذين اختار لهم ابن فارس فقد اختار من شعره مانة 
وخمسة شواهد. 
وغالباً ما كانت الاستعانة بالشاهد الشعري كاملا وقد بستعینان بجزء 
من البيت وهذا واضح عند ابن فارس أكثر من الخليلء فقد كان يعمد إلى اختصار 
الشاهد لا حذفه كما ذكر حسين نصار وفي سبيل هذا الاجمال لجأ المؤلف إلى 
حذف الشواهد والاقتصار على المشهور منها إن oa yg‏ ويبلغ الاختصار مبلفه 
فلا يذكر الشاهد ولا بعضاً منهء وإنما يكتفي بالقول - على سبيل المثال-: المیق: 
خضرة الماء في قول روبة”؛ aly‏ للإنسان وغيره والجمع أيد والتصغير؛ إبدبة 
وجمعت في شعر عدي على الأيادي". وكان ابن فارس يهمل النسبة غالبا طلبا 
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نخر الخليل في مجمل ابن فارس 1 
لإيجاز' في te‏ أن الخليل يحرص عليها قي الأغلب الأعم. وركز العالمان على 
ba the fea‏ وکانهما يتفقان في الميل إلى المستعمل ولكنهما لا يُعنيان 
بشرح الشاهد الشعري إلا نادرا والاقوال التي أخذها ابن فارس عن الخليل تخلو 
من شواهده الشعرية إلا النادر "ء حيث وردت ثلاثة أفوال بشواهدها. 

ويشترك ابن فارس مع الخليل في طبيعة الشواهد من القرآن والحديث 
والأتوال» ودرجة التركيز على الشاهد الشعري ثم يأتي الحديث في المرتبة الثانية 
ثم القرآن والأقوال. 
اختلاف الأقوال: 

الحق أن الأقوال التي أخذها ابن فارس عن الخليل ليست على نسق واحد فهي: 
-١‏ أقوال نسبها ابن فارس إلى الخليل ولم ترد في العين. 
۲- أقوال أضافها ابن فارس ولم تكن عند الخليل. 
۳- أفوال ذكرها بزيادة Lee‏ في العين. 
-٤‏ أقوال ذكرها مع Gis‏ واختصار. 
ه- أفوال أوردها بصيغة مغايرة لصيغ الخليل. 

جاءت الأقوال المنسوبة إلى العين ولم ترد فيه قليلة اقتصرت علی: 'التفريق 
بين الحض والحث» آحدم؛ CARY‏ الضغثء نكر IG‏ وهذا يؤكد اعتماد ابن فارس 
لنسخة مغايرة لما هو موجود الآن» وأمر مستبعد أن نسم ابن فارس بعدم الدقة. 

أما استدراك ابن فارس على الخليل بذكر بعض الأبنية فهي قليلة وجاعت 
على النحو الآتي: '(أت)؛ ولم يذكره الخليل» و(رطع): لا نحفظ عن الخليل شيئأء 
و(سكم): وما أحسب الخليل ذكره و(اليمي): لم ترد في العين» و(عقس): ولم 
يذكرها الخليلء و(عقش): والباب في كتاب الخليل مهمل(۳. 

وعلى قلة هذه الأقوال التي انفرد بذكرها ابن فارس عن الخليل إلا أنها 
لسن بالخلیل, هذا الإعجاب الذي جعله حريصا على ذكر 
بإمامة الخايل في العمل المعجمي هذا الإقرار الذي جعله 
۱ الخليل وإنما 


تشعر باعجاب ابن فا 
التعليقات تلك ولكنه إقرار 
بقدم أقوال الخليا على غيره من اللغويين» وهذا الاستدراك لا يضير 


Bork 


أثر الخليل في مجمل ابن فارس د حنان محمد حمودز 
شأن طبيعي أن يكمل اللاحق مسيرة السابق وأن يعالج نقص المواد وخللها ولكن 
ذلك لم نجده عند ابن فارس فيما أخذ عن الخليل بل كان أدنى من السابق شرحاً 
وتفسيراً وتعليلاً. 

آما الاقوال التي آخذها ابن فارس من العين وزاد علیها فهي قلیلة: "(برز): 
رجل 239 طاهر عفيف» Spy‏ الرجل والفرس إذا سبقااء ووردت في العين دون 
Sas‏ الرجل والفرس لذا Cline‏ وفي مادة (يشم): ذکر عن الخلیل 'بشم: النشام 
toe‏ . وبشمت منه مثل ستئمتء ally‏ مخصوص به الدسم وبه يقال للفصيل بشم 
من كثرة اللبن" وما في العين جاء على النحو الائي: 'بشم: البشام: من شجر 
السواك والبشم تخمة من الدسم وریما بشم الفصیل من كثرة اللبن » ومادة (ویح): 
في المجمل: ولم نسمع على بنائه الا ویس؛ وویه؛ وويلء وويح؛ وويك؛ وويب" 
ووردت في العين بالصيغة نفسها دون ذکر (ويك» وویب). 

وفي مادة (حصر) cla‏ في المجمل: قال الخليل حصير الارض: وجههاء 
والخصر: الکتوم للسر. وقد جاعت في العين دون ذکر الخصرا: الکتوم للسر LM‏ 

وهذه eee‏ ليست من وضع ابن فارس وانما نسبها إلى الخلیل ولم تكن 

في العين وهذا يعني أن اعتماد ابن فارس على gle gp Land‏ نسخة مغايرة آدی 

إلى هذا الاختلاف. 

أما الأقوال التي نقلها ابن فارس عن الخليل وكتابه مع حذف واختصار فهي 
کثیرف وهذا يتوافق مع منهجه في الكتاب الذي أقامه على الحذف» 'وكان همه 
الأول يتجه نحو الجمع والترتيب والإيجازء لذلك اقتصر فيه على ذكر المشهور من 
الشواهد فقط» واختصر في التفسيرء ولم يوجه عناية تذكر للعبارات المجازية9), 
والحذف كان لبعض صيغ المادةل”'! وذلك سعياً منه للاقتصار على الصحيع"'ء 
فلا يذكر الغريب من الألفاظ مع أنه لم يلتزم بذلك*"". وقد حذف بعضاً من 
المصادرء والأفعال المضارعة والابنية القياسية» والشواهد فلم يذكر من شواهد 
الخليل في أقواله المنقولة عنه إلا AP) all‏ 

وجاءت الأقوال الثي نقلها اين فارس عن الخليل مع تغيير في الصيغة هي 


eo 


4 ابن 
زد الخايل في مجمل ابن فارس 
اثر الخلیل في ee‏ 
Js‏ حتان محمد حمودة 


3s‏ بل نادرا ما نقل القول وكان متوافا مع ما ورد في العين تماماء ولا رى 
تسیر لذلك إلا التغاير في فعل النساخ والاعتماد على السماع. وقد أخل التغيير 
والحذف بتفسير المفردات وشرحها ومثال ذلك: 

ورد في المجمل: "أحدمت الشمس الشيء فاحتدم' ووردت في العين: "الحدم: 
شدة clea}‏ الشيء بحر الشمس والنارء تقول: حدمه فاحتد. ونقل لبن فارس 
عن الخليل: "الدجال: الکذاب» وإنما دجله كذبه لأنه Jas‏ الحق بالباطل» أما عند 
الخليل فكانت: الدجال: المسيح الكذاب؛ وإنما دجله كذبهء لأنه يدجل الحق بالباطل 
أي بخلطه وهو رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة"“ء وفي مادة (دحل) 
ورد في المجمل: "الداحول: ما ينصبه الصائد من الخشب" في حين وردت في 
العين: "الداحول وجمعه دواحيل: خشبات على رؤوسها خرق كأنها طرادات فصار 
ركز في الأرض لصید MW foot‏ 

وكذلك نقل "لشخل: الغلام ووردت في العين الشخل: الغلام الحدث یصادق 
رجلا“ ومثلها: ضغت: اللوك ووضحها الخلیل بقوله: اللوك بالأنياب ولئواجذ۳؟. 

وأبرز وجوه الاختلاف والتفوق عند الخلیل الدقة في شرحه لكثير من 
الموادء الا أن ابن فارس قد أخفق في ذلك لتعمده الاختصار المخل الذي یصل به 
أحيانً إلى الخطأ ومن ذلك نقله عن الخليل: "فأما الخليل فزعم أنه للنحوص إذا 
وحمت فاستعصت على الجأب: إنها ذات شخب وضغن" وقد جاءت في العين: 'يقال 
وحمت فاستعصت على الفحل' وهكذا وردت في 





للاتان: ذات شغب وضغن إذا 
اللسان وغيره من المعاجم!*؛). 

وروي ابن فارس عن الخلیل abr‏ وسخ الظفر"؛ وقي العين: "الأف: وسخ 
الأذن؛ والتفا: وسخ الأظفار LO)‏ 

وقد اتفق لين فارس مع الخليل في اعتمادها على التفسير الاشتقاقي!”]. في 
بعض الموادء ولكنه اتتدرك على الخليل بذكر بعض الاب" وهذا أمر طلبيعيء 
ولا بضير الخليل. ويبقى كتاب العين رائد المعاجم العربية؛ ومهما قيل في نقده فان 
َه واضح في المعاجم التي تلته وتفوقه على كثير منها ّنه ولم يستطع كثير من 


o 


اللغويين بعده أن يبلغوا هامته فصغرت المعاجم أمام معجم العين ی ولا 
تنكر ما لها من خطوات في سبيل الرقي بالعمل المعجميء فابن فارس أقام معجمه 
على التفسير الدائري الألفبائي الشائع لتيسير الوصول إلى المادةء وطرح الترئیب 
الصوتي الذي حكم أبواب العين ولولا بعض الاضطراب في تقسيمه لكان متميّزا 
في ذلك» ولجأ إلى الاختصار ولكنه أهمل كثيراً من النواحي الصرفية واللغوية دون 
ذكر للغات كما وردت عند الخلیل» ولم يستطع تلافي التصحيف أو الإبهام في 
الشرح» وتمییز المعاني الحقيقية من المجازية» وافتقر كالعين إلى توضيح نطق 
المفردات إلا ما ندر. 

ومهما يكن من الأمر فقد بقي المجمل لا يُداني العين» وكان العين أول معجم 
يضم محاولة معجمية مكتملة توافرت فيها أغلب العناصر المطلوبة من معاجم 
الألفاظ من ترتيب وتعريف وشواهدء ويكفي الخليل أنه كان شاغل الناس ولا يزال. 
وويل لأمة لا تحترم أسلافهاء ولا تعتزٌ بآثارهم. 
الحواشي. 





(۱) البحث اللغوي عند العرب» أحمد مختار عمرء ص۳6۰ 

(۲) فقه اللغةء علي عبد الواحد, ص۲۷۷. 

(۲) لمعرفة ترجمة الخليل انظر: الاعلام» Ne‏ ص55 وأخبار النحويين البصريين للسيرافي» 
ص۳۸-۲4. وانباه الرواه» جا PEYOTE Ge‏ والأنساب ٤١١‏ . والبداية والنهاية؛ 
ج ص ۱۱۲-۱۲۱. وشذرات الاهب» ص۲۷۷-۲۷۹. وطبقات الزبيدي» ص 2۷-1۳ 

والفهرست» ص ۰۲۳-۲۲ وکشف لظنون؛ ص DELETED‏ ومعجم الأدباء, We‏ 

ص ۰۷۳-۷۲ والنجوم الزاهرت NE‏ ص ۳۱۲-۳۱۱ ونزهة الألباءء ص ۵5-۵4 

14 لمعرفة ترجمة ابن فارس انظر: الفهرست. ص۸۸. ويتيمة الدهرء Ne‏ ص۳۹۷. ودمية 
القصرء ج۲» ص4۸5 ومعجم Woe TE cel‏ وطیقات النحاة واللغویین, ص47. 
ولکامل في التاريخ؛ ج8؛ ص۱۱۱. ووفیات الأعيان؛ ۰۱ ص۱۱۸. والبلية وانهلیةه 
۰۱۱ ص٣۳۳‏ . wally Moly‏ ۱ ص 15. ونزهة sell‏ ص۲۳۵. 

)0( انظر: مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي» جعفر عبابنة» ص 75. 

(1) معجم المعاجم» أحمد إقبال لشرقاوي المقدمة. 

(۷) المعجم العربي المعاصر (بشکالات ومقاربات)» محمد ألحمزاويء ص ۲۲۳. 
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زیر ايخئيل في مجمل ابن فارس خا ن 

رمم إثلاثي عند الخليل ثلاثة أنواع (صحیح/ معتل/ لفيف) وجعله لين فارس راحدء وجعل الخليل 
پا مستقلً للرباعي» وآخر للخماسي؛ في جين أن اين فارس جمعها في إما 
الثلاثي) وسيتضح ذلك الاحقأ في وصف الأبنية. 

)9( وتلخص آراء اللغويين في انقسامها إلى ثلاثة أقسام: 
أ- قسم ينكر نسبة العين إلى الخليل ويرى أنه لليث تلميذ الخليل. 
ب- قسم يقر بنسبة العين إلى الخليل منهجاً وخطة ومادق.. 
ج- وقسم يرى أن الخطة والمنهج الخليل وحشو الكتاب لغيره وعزاه كثير منهم إلى الليث. 

)4( المقاييس؛ ابن فارس» تحقيق عبد السلام هارون» ص ۳. 

(,۱) انظر-علي سبيل المثال لا الحصر- المجمل؛ أبن فارس؛ مادة: برزء وبظ وجسدء وحدمء 
وجلع؛ ودقل» وخج؛ وتوف؛ وعرس. 

(۱۱) المجمل» ابن فارس» ص4 At‏ 

)11( المجمل؛ ابن فارس» مادة: أج. 

(۱۳) الاختلاف المقصود به؛ اختلاف نسخ كتاب العين؛ واختلاف المجمل عن الأقوال التي 
استقاها من العين. 

(14) كتاب العين في ضوء النقد اللغوي؛ نعيم البدري؛ ص۱۱۳. 

(۱۵) المجمل؛ ابن فارس؛ مادة : أجج. 

(۱۱) اللغة ومعاجمها في المكتبة العربيةء عبداللطيف الصوفي ص۱۵۱. وانظر المعجم العربي 
نشأته وتطوره» حسين نصار» ج۰۱ ص‌۳۹۸. 

(۱۷) انظر مجلة مجمع اللغة العربية دمشق» عدد خاص من بحوث ندوة المعجم العربي؛ مجلد 
۸ ع٤‏ سنة ۳ منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس rer)‏ 


زاد على 


محمود الجفال ص ۰۱۰۹۱ 
(۱۸) الممجم العربي نشأته وتطوره» حسين نصارء ج۰۲ ص۳۷ 
)14( العين؛ الخلیل؛ مادة عوح. 

(۲۰) المجمل؛ ابن فارس» مادة عوج. 

(۲۱) انظر المجمل» ابن فارس: 
)11( انظر السجمل, ابن فارسء مادة: قامه غذو: كحب؛ فيج صبر . ; 
(۲۳) المعجم العربي (تشاته وتطوره)؛ حسين نصار. ج۰۱ ص۰۲۱۱ ولمعرفة راي الزبيدي انظر 

المزهر. السيرطي: ج۱: ص EN‏ 
(۲4) المعجم العربي؛ نشأته وتطوره: ج١؛‏ ص ۰۲۰۹ 

)12( المعجم العربي (نشاته وتطوره) ج١ء‏ ص ۲۳۱۱ 
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مطرء مسسح؛ مرق؛ مشط؛ مدر لحم؛ أوى؛ مخ 





أثر الخليل في مجمل ابن فارسٍ te‏ حنان محمد حمویز 


)14( انظر العين؛ والمجمل: مادة : 
(YY)‏ المعجم لعربي (نشأته وتطوره)ء حسين نصارء ۰۲ ص ۰۳۹۹ 
(۲۸) انظر المجمل. مادة: مهق» لجح؛ ید. 

)۲٩(‏ المجمل؛ مادة: نهج یه طوف. 





(۲۰) انظر المجمل؛ ابن فارس: مادة: حض؛ وحدم؛ رجج؛ وصفث, وتكرع. 

(۳۱) لسابق: مادة: أتء رطع؛ وسکم؛ ويمي؛ وعقس» وعمش. 

(YY)‏ انظر العين والمجمل مادة: برزء وبشمء وويح» وحصر. 

(FF)‏ المجمل: ابن فارس» ص۹44 

(FE)‏ اللغة ومعاجمها في المكتبة العربية؛ عبد اللطيف الصوفي» صن۱9۱. 

(Fe)‏ انظر العين والمجمل مادة: wl‏ وبذرء وثأب» وجذاء وحمج؛ وحدم؛ ودقل؛ ورهد؛ ورخو. 

)1( انظر المجمل. مادة (رحب) حيث ذكر الشاذ منها. 

SEMA ga المعجم العربي نشأته وتطورء. حسين نصارء ج۲»‎ (TY) 

(FA)‏ انظر المجمل مادة: رجزه ورحبء ونأى. 

(AY‏ انظر المجمل- على سبيل المثال-: ماد حصف؛ وحشن؛ وحضف؛ ودقل؛ ودحل؛ ورن 
وسخف, وشغب؛ ونحص؛ وعرق. 

)٠١(‏ انظر العين» والمجمل مادة حدم. 

)9( السابقان مادة دجل. 

(4۲) السابقان: مادة دحل. 

(4۳) السابقان, مادة شخل. 

(44) السابقان, مادة ضغث. 

(5؟) انظر العين, المجمل؛ السان, مادة شغب. 

)£1( المين؛ والمجمل؛ أف. 

44 انظر العين» المجمل؛ ببة؛ وخدع؛ ودجل» وقضع؛ ونجث. 

(4۸) المجملء أت؛ ورطم؛ وسكم. 


المصادروالمراجغ: 


۱ البحث اللغوي عند العرب؛ أحمد مختار عمرء عالم الكتب» bali)‏ ط4؛ 


۲ 


". العین» الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم 


السامرانيء دار ومكتبة الهلال د.ت. 


Rok 


۰۳ 
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زیر الیل في مجمل ابن فاد 


Jt‏ حنان محمد حمودڈ 
ونسخة أخرى من کتاب العین» بتحقیق هادي حسن حمودي؛ د.ن؛ ANE‏ 
فقه اللغة» علي عبد الواحد؛ د. ن» طا ۱۹6۱م. 

کتاب العين في ضوء النقد اللغوي؛ نعیم البدريء دار أسامةء عمان» طا 
٩‏ ام 

اللغة معاجمها في المكتبة العربيةء عبد اللطيف الصوفي؛ دار طلاس للنشرء 
طا ۹۸۲ ام 

المجملء أحمد بن فارسء دراسة وتحقیق زهیر سلطان. موسسة الرسالةء 
بیروت؛ ط۲: ۱۹۸۲م. 

معجم المعاجم» أحمد إقبال الشرقاوي؛ دار الغرب الاسلامي: بیروت» طاء 
۷ ام 

المعجم العربي: نشأته وتطوره» حسین نصارء دار مصر للطباعةء ط؛» 
م 


. المعجم العربي المعاصر: إشكالات ومقاربات» محمد رشاد الحمزاوي؛ 


وزارة الثقافةء تونس» المؤسسة الوطنية ۱٩۱۹م.‏ 


. المقاييس؛ ابن فارسء تحقيق عبد السلام هارونء القاهرة ط۰۲ ۹۹۹ AV‏ 


. مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي» جعفر عبابنةء دار الفكر للنشر 
والتوزیع» عمانء ط۱ ۱۹۸6 


الدوریات؛ : 
۱- مجلة مجمع اللغة العربية بدمشق - عدد خاص عن بحوث ندوة لمعجم مقال 


بعنوان “منهج أحمد بن فارس في النقد اللغوي في معجم مقاييس اللغة (نقد 
الخليل وابن دريد نموذجاً)» محمود الجفال» مجلد۷۸: الجزء الرابع» عام 


۱۰۸۷ ۳ 
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لفات العرب في معجم العين 


د. ولید أحمد العناتي 
جامعة البترا الخاصة - الأردن 


وت العرب في مجم العلل اد ولید أحمد العناتي 


مقدمة في صفة البحث. 

يششبه لقول في لغات العرب أن یکون مكروراً معادا؛ فقد أكثر القدماء القول 
بيه وناقشوا المسألة من جميع جوانبها التداولية الاستعمالية وجوانبها التقعيدية 
3 التفسيرية» وتجاوزوا ذلك إلى تبيان تعالق لغات العرب بعلوم القرآن والحديث من 
حیث انهما وجهان من وجوه تحقق العربية في صورتها المتداولة آن‌ذاك؛ فحمل 
كثير من غريب القرآن والقراءات ورسم المصحف على اختلاف لفات العرب» 
وكذا القول في غريب الحديث الشريف. 

وصنع المحدثون صنيع الرواد. وتجاوزوهم؛ على ما تقتضي دورة الزمن» 
إلى جوانب بحثية جديدة کمحاولة تلمس وجوه تطور لغات العرب» وهي تصرف 
الآن باللهجات» صوتياً ونحویاً وصرفياً ودلاليأء وكذلك تلمس امتداد اللهجسات 
القديمة في الحديثة. 

ولما كان ذلك كذلك لم يسرف البحث في تناول التفاصيل الدقيقة لفات 
العرب في غير كتاب العين للخلیل الفراهيدي. ولعل هذا التصريح يثير في القارئ 
مفولة التناقض في البحث» وليس الأمر كذلك؛ ذلك أني وجدت أكثر الناس من 
المتقدمين والمتأخرين لا يشيرون إلى اعتناء الخليل بلغات العرب القدیمةء رغم أن 
كثيراً منهم؛ كالأزهري في التهذيب» قد استفادوا كثيراً من العين في هذا المجال. 
وأنا أذهب إلى أن الخليل في كتابه العين قد تقدم على كثير ممن عنوا بلغات العرب 
القديمة. وهو يحتج بها في القراءات القرآنية وغيرها من المسائل اللغوية. 

إن هذا البحث يشبه أن يكون انتصافاً للخليل ومعجمه العين في حقل لفات 
العرب القديمة؛ وسيجد القارئ الكريم ما يدعم ذلك. وقد جعلته في قسمين رئيسين: 
الأول يتناول مقدمات منهجية لدراسة لغة العرب في العین» واشتمل على: منزلة 
لغات العرب في الدرس اللساني العربي» ومنهج الخليل في دراسة لغات العسرب: 


۰۰۳ هد 


ومستويات دراسة لغات العرب في العين. وأما القسم الثاني aa‏ موارد لغسات 
ag‏ وج اسه مك 
ملحظ منهجي مهم هو أنني لم ie BS‏ ای او ام ‘ 
إنما وثقتها في متن النص جوار کل مورد؛ اختصارا وتسهیلا على القاری» وتجنباً 
لإملال القارئ من كثرة العودة إلى الحواشي. وختمت بجدول يبين تواتر القباشل 
ولغاتها في معجم العين. 
منزلة لفات العرب في الدرس اللساني العربي: 
-١‏ توثيق صورة العربية منطوقة. ۳۳ 

يشبه التراث اللهجي العربي أن يكون تمثیلا أمينا ES‏ من خصائص 
العربية المنطوقة منذ العصر الجاهلي؛ وذلك أنها حفظت لنا كثيراً من سمات 
العربية المتداولة في القبائل العربية على اختلاف مساكنها وطباعها وسجاياهاء وما 
انفردت به كل قبيلة على التعيين» وما كان مشتركاً بين اللهجات جميعها 

وتظهر الدراسات اللهجية العربية القديمة والحدیثة!؟ أن السمات الصوتية 
هي أغلب ما Bik‏ عن العرب. . وتتباين هذه السمات وتتسدرج بدءً بخقصائص 
الاصوات منفردة وانتهاء بالتنغيم ونطق الجملة كاملة. فقد أوردت لنا المصادر التي 
بحثت في لغات العرب اختلاف القبائل في نطق الأصوات مفردة؛ أي اختلافها من 
حيث المخرج أو هيئة النطق» والجهر أو الهمس؛ فأكثر أهل الحجاز يُسنهلون 
الهمزة والتميميون کانو! يحققون. وكانت القبائل تتفاوت في نطق القاف والضاد. 
وتجاوزوا ذلك إلى أثر البنية المقطعية في خصائص الأصوات وتأثرها بالمجاورة 
واختلاف القبائل في إجراء المماثلة الصوتية وتحويل الصوت إلى صوت آخر على 
التعيين» » في حين تحوله قبيلة أخرى إلى صوت آخر. ويتجاوز الأمسر البنية 
المقطعية إلى انجملة, فتفاوتت اللهجات في الامالة وعدمهاء وفي كيفية التخلص من 
التقاء الساكنين وفي حركته أيضاً. + كذلك تتفاوت في الوقف وفي حركة الضمير. 

بل إننا نجد في المصادر اللغوية العربية توصيفات قيقة لهيئة نطق 
الحروف (الأصوات) كما في معجم العين و كتاب سيبويه وكثب القراءات وأحكام 
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رفات العرب في مهجم العینر د ولید أحمد العثات 
تسس 2 دوليد أحمدالطق ‏ 


(تجويد. أما الأطباء فنجد عندهم وصفاً دیا لجهاز النطقي ومدارج الاصسوات 
العربية كما في رسالة آسباب الحروف لابن سينا 

ولعل الخليل يكون سباقاً في دراسة علم أصوات العربية؛ إذ ترمشد 
خصائص أصواتها منفردة ومجتمعةء ودل على مخارجهاء بل إنه تجاوز ذلك 
لتحديد قيود التتابع في البنية العربيةء واتخذها آلية في AS‏ العربي الأصيل مسن 
المعرّب أو الدخيل. قال الخليل: "لمهندس: الذي یر مجاري القني... وهو مشئق 
من الهندزة» فارسي صنیرت الزاي سینأه لانه ليس بعد الدال زاي في شيء من 
كلام MO all‏ 
".توجيه كثير من الوجوه النحوية. 

ولما كان بناء العربية قد أقيم على GOGH‏ عريض من اللهجات العربية 
كان طبيعياً أن يظهر هذا التباين والتعدد في الوجوه النحوية والقواعد gill‏ 
أكان ذلك في المستوى التداولي أم في المستوى العلمي التقعيدي. وصارت مسألة 
تعدد الوجوه ظاهرة شائعة في توجيه المسائل النحوية والصرفية الئي لا تتوافق 
والوجة الشائع الفصيح» وتجاوز الأمر ذلك إلى عد التعدد اللهجي وجهاً إضافياً 
Lalla‏ في توجيه ما GS‏ على النحاة من المسائل؛ وصاروا يستعملون 
عبارات تشير إلى نسبة الشاهد والتعليل إلى قبيلة ما. بل إن كثيراً من الأبيات 
الشعرية التي وردث في دواوين الشعراء؛ وكانت خارجة على الوجه الفصيح» 
حملت على لهجة قبيلة الشاعر. 

والأمثلة في هذا الباب كثيرة أهمها: ما التميمية وما الحجازية؛ ولفة أكلوني 
البراغيث» وحذف خبر لا النافية للجنس؛ ونصب خبر إن» وغيرها BS‏ وهي 
مبثرثة في الكتب الأصول. 
۴ توجیه وجوه من القراءات القرآنية. 

والمنطلق هنا الترجيح في مسألة اللغة التي تزل بها الفسرآن الكريم؛ ققد 
أختلف اللغويون العرب في هذه المسألة اختلافاً بيناء فمنهم من ذهب إلى أنه أفزل 
بسان قريش لا غيرء وذهب آخرون إلى أنه أنزل بعدة لهجات. على أن السراجح 
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الغات العرب في معجم العین د ولید أحمد العناتي 


أنه تضمن مفردات وسمات لهجية من غير لخة قريش؛ ويعزز ذلك أحد توج a‏ 
حديث الرسول 4 المشهور ٠‏ أنزل القران على سبعة أحرف كلها شاف واف» بان 
المقصود بسبعة الأحرف آنها لغات العرب. . وأشهر من قال بهذا أبو عبيد وثعلب 
و الازهري*). وقد عبر أبو عبيد عن ذلك بقوله: لین المراد أن كل كلمة تقرا 
على سبع لغات؛ بل اللغات السبع مفرقة فيه؛ فبعضه بلغة قريش» وبعضه بلغة 
ن ذلك قول ابن مسعود: 





هذيل» وبعضه بلغة هوازن» وبعضه بلغة تمیم» ومما 
إني قد سمعت القراء فوجدتهم متفاربین؛ فاقرآوا كما tale‏ نما هو كقول Saal‏ 
هلم وتعالء وكذلك قال ابن سيرين: : إنما هو کتولك هلم وتعال وأقبل(. 

وهكذا حمل كثير من وجوه القراءات على لغات العرب؛ وإليك بعسض 
الأمثلة المشهورة. 
- قال الفراء معلقاً على الآية #إذا بُخثر ما في القبور»: 'سمعت بعض أعراب 

بني أسد قرأها بُحثر وهما لغتان: بعثر وبحثر۳. 
- قرا لسبعة #ما له به من علم YI‏ اتباعَ انظن ‏ وبنو تميم يقرأونها بالرفع؛ 
یجعلون اتباع الظن Megalo:‏ 

- وقرئت ما هذا بشرأه برفع (شرا)علی لهجة تميم. 

وهذه الأمثلة صورة مصغرة عن مدی اعتماد القراءات القرآنية على لفات 
العرب. وهکذا تمثل معرفة لغات العرب شرطأ مهما لتلاوة القرآن تلاوة صحيحة» 
كما تمثل معرفتها ضرورة لتجنب تخطئة الآخرين في القراءة. 
؟ تفسير القرآن العظيم. 

لا شك أن تفسير القرآن يعتمد اعتماداً LS‏ على معرفة نظام اللغة العربية 
في أصواتها وصرفها ونحوها وتركيبها وأساليبها ومعجمهاء ولعل الشرط الأول 
فيمن يتصدى لتفسير القرآن وتأويله أن يكون عانما بالعربية وطرائقها في البيان 
حتى يتسنى له الوصول إلى تأويل وتفسير مقبول ينطلق من أعراف اللغة العربية 
وأعراف المجتمع الذي أنزل فيه؛ ولما رجح أن في القرآن لهجات متعددة وجب 
على مقر أن يكون We‏ باللهجات العربية ولا سيما في معاني المفردات: وذلك 


ا ۰۰ 4 


أن ثمة مفردات نتفرد باستعمال لهجي مخالف لما عليه العربية المشتركةء ول ذلك 
وجب التثبت من معانيها وصولاً إلى تأویل صحیح. ومما ورد في القرآن منسوباً 
إلى قبائل على التعیین» وهو مخالف للعربية المشتركة: 
- فلا رفث4. الرفث: eg Leal)‏ بلغة genie‏ 
- #فمن خاف من موص A‏ الجنف: تعمد الميل والجورء بلغة فریش(). 
phan Legh -‏ السوء». السوء: الجنون؛ بلغة هذيل!"©. 

ولك أن تتخيل الفهم الذي يتبادر إلى الذهن عند قراءة الآية ail)‏ كنت فينا 
MN‏ لا شك أن أول ما يخطر بالبال أنهم يرتجون منه الخير ويعتمدون 
ete‏ على ما تعارفنا في العربية المشتركة» ولكن النظر في كتب التفسير أو لغات 
القرآن سيق فنا على معنى مغاير تماماً؛ إذ المرجو هو الحقير بلغة حمير !© 
0 توجيه الرسم القرآني. 

وذلك أن رسم القرآن قد وجّه توجيهات cise‏ كان أحدها مبنياً على احتمال 
موافقة الرسم للقراءات» والقراءات جاءت على لغات العرب. ويقوي هذا أن مسن 
شروط صحة القراءة أن توافق الرسم العثماني". 
1.تصير غريب الحديث. 

لا خلاف أن الرسول 4 كان أفصح العرب «petty‏ وأن الله لم يمكنه من 
معرفة اللغات الأجنبية حفظاً له من الاتهام» وان كانوا اتهموه بتلقي القسرآن مسن 
الأعاجم. والثابت أن الرسول الكريم كان على معرفة واسعة بلفسات العرب؛ إذ 
تذكر كتب السيرة وكتب غريب الحديث مواقف كثيرة تحدث فيها الرسول الكريم 
إلى وفود القبائل بلهجاتهم» تسهيلاً عليهم وتقريباً لهم وتحبيباً في الإسلام. ولعل 
النظر في مثل هذه المواقف الحوارية يقفنا على مفردات غير مألوفة تستعجم عليناء 
فلابد من تفسيرها وتبيينها لان معرفتها شرط ضروري لفهم الحديث النبسوي 
الشريف وما ينطوي عليه من تشريعات خاصةء بل إن فيها دروساً وعبراً لاحترام 
الإسلام لغات الآخرين وحرصه على ألا يرهق هؤلاء في التحول عن لغتهم التي 


اعتادوها منذ الصغر. 
ov -‏ 4 
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وهذا نصٌ أورده للزمخشري في SE‏ في غريب الحديث علسی سان 
الرسول الکریم مخاطباً وافد همدان: "إن لکم قراعها ووهاطها وعزازها ما أقاموا 
الصلاة وآتوا لزکاته يأكلون علافها ویر عون عفاءهاء لذا من دهم وصرامهم سا 
|p‏ بالميثاق والأمانة: ولهم من الصتدقة الب وتاب والفصيل والاجن والکسبش 
الحوريٌ» وعليهم فبها Bad‏ والقار PS‏ ۱ 

وهو على ما ترىء نص مستغلق على a‏ لم يكن همدانیا ولا عارفا بلغات 
العرب. ولعل كثرة القبائل العربية وتعدد لغاتهاء واختلافهم في مخاطبة الرسول 
ومخاطبة الرسول إياهم؛ قد ولد حاجة علمية ودينية تتمثل في ضرورة تفسير ما قد 
يفمض على غير هؤلاء من المسامين؛ فكانت كتب غريب الحديث تدبيرا سديداً 
لتحقیق هذه الغاية. 
١.توثيق‏ الصوره التاريخية للعربية. 

وتمثل اللهجات العربية القديمة مادة حية تلعربية في امتدادها التاريغي مذ 
خمسة عشر قرناً؛ إذ يعتمد عليها المهتمون باللسانیات التاريخية للوقوف عسی 
التطورات التي طرأت على العربية في أعصرها المختلفة. وقد انتهی عدد من 
اللسائيين إلى أن التطور اللغوي من الأسباب المهمة في ظاهرة تعدد الرجره في 
العربية: ولم يتوقف الأمر عند الصورة المتداولة للعربية (صرفاً ونحوأ ودلالةً)» 
بل تجاوزها إلى الأركان الأساسية في نظرية النحو العربي كالبناء والإعراب!"". 

كما اتخذ المهتمون بالساميات المقارنة اللهجات العربية القديمة مادة للدراسة 
وصولاً إلى اللغة السامية الأم» انطلاقاً من أن العربية هي اللغة السامية الوحيدة 
التي لا تزال تحتفظ بخصائص السامية الأم. ولعل لغة "أكلوني البراغيث" تكون 
أظهر الأمثلة على هذا الجانب البحثي. فقد رأى إسماعيل عمايرة أنها ذات أصل 
قديم تشترك فيه العربية مع اللغات الساميةء وأن "أكلتني البراغیث" التي أصبحت 
المعيار والقاعدة تطور لاحق77©. 

وينضاف إلى ذلك اتجاء في الدرس التاريخي يتلمس حضور اللهجات القديمة 
وامتداداتها في اللهجات العربية الحديثة؛ رغبة في تأصيل اللهجة المحلية والبرهنة 


ع هد 





لفات العرب هي معجم العين ۳ 


على آنها ذات أصل فصيحء وأنها الأقرب إلى الفصحى. 

ويستأنس كثير من اللغويين باللهجات القديمة في مساجلات التصحيح 
اللغوي؛ إذ يعتمدون على النصوص القديمة والمصادر الأصول في عة بض 
الاستعمالات صحيحة أو عذها من باب اللحن. 
منهج الخليل في دراسة لغات العرب: 

يسهل على الناظر في معجم العين أن يتبين ملامح منهج الخليل في تتساول 
لغات العرب» ولعل هذه الملامح تكون: 
١‏ التباين بين النسبة وعدمها. 

يشبه أن يكون هذا الملمح سمة عامة في المصادر التي تناولت لغات العرب 
القديمةء وإنما ينبع ذلك من حجم المادة اللغوية المجموعة وتوزعها على رقعة 
جغرافية كبيرة؛ وعدم اقتدار اللغوي منفرداً على التثبت من نسبة الظاهرة (السمة) 
اللغوية إلى قبيلة أو جماعة على التعيين» ولعل هذا ما يفسر انفراد بعض اللغويين 
بإيراد معلومات لم يوردها غيرهم. 

فقد وجد اللغويون بين أيديهم مادة ضخمة أقلها منسوب ومعظمها غير 
منسوب» على أن المادة المنسوبة يغلب أن تمثل باب نحوياً أو صرفیاً Span}‏ معصسه 
تثبيت نسبتها إلى قبيلة تعييناء وأما المفردات والخصائص الصوتية فإنه لا یمکسن 
ضبطها أو الاعتماد على عينات لإثبات النسبةء ولذلك لا یمکن الوشوق بهذين 
الجانبین إلا ما ثبتت نسبته إلى قبيلة ما. 

ویغلب os J‏ الظواهر اللغوية غير المنسوبة معروفة بتعددها وتشعبها؛ 
بادلة السماع والتداول التي تصراح بوجود لغتين متداولئین أو أكثر. 

ولما كان الخليل صاحب أول معجم لغوي في العربية كان طبيعيا أن تظهر 
هذه الصورة بوجهيها في معجمه» الوجه المجهول النسبة وهو جل المعجم؛ والوجه 
المنسوب وهو أقله. وقد تمثلت دلالة الخليل على غير المنسوب بألفاظ صسريحة 
هر أ ثمة لغات في الكلمة أو الظاهرة اللغويةء ومن BUNT‏ التي استعملها: لغةم 
تقول العرب» بعضهم يقول» لغتان» فيه أربع لغات. يقول الخليل: 
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ار والثغر OM atest‏ 
- العدم فقدان الشيء وذهابه» Pally‏ زو( 
- والعرب تحذف الثاء من استطاع» فتقول: اسطاع يَسطيع بفتح coll‏ ومنهم من 
يضم الياء فيقول: gules‏ مثل ONG Ss‏ 
sil =‏ عنوان الکتاب» وفیه ثلاث لغات: lve‏ وعتنت» hey‏ وعنوان 
الكتاب مشتق من المعنی؛ PO) Sis‏ 
- الحواف: القرية في بعض الغات(٩".‏ 
- العبُوثران: نبات مثل القیصوم في الغبرء ذفر الریج. ane‏ 
والواو» وضم الثاء وفتحها(". 

على أنه لا يمضي بالتصریح على هذا النهج؛ فقد يورد صوراً متعددة للبنية 
الصرفية 3 الصوتية تشي بتعدد الوجوه. يقول: 
- تفج م الطيب ply‏ نفحاً May‏ 
tala sin y obs Gaby -‏ واحدا*۳. 

أما القسم الآهم فهو ما تُسب إلى قبائل على التعيين» وهو جل مادة tall!‏ 
وقد تجاوز مئتي مادة. وأكثر هذه المواضع معروفة وشائعة بين اللغويين الذين 
خلفوا الخلیل» وبعض المواضع تفرد بها الخليل دون غيره. وهكذا كانت المادة 
اللهجية التي أوردها الخليل هناء ونقل معظمها سيبويه؛ الأساس الذي بنى عليه 
المتأخرون دون أن يشير معظمهم إلى ذلك صراحة:؛ بل إن بعضهم سطا على علم 
الخليل وادعاه لنفسه» كصنيع الأزهري في A) ssl‏ 

وهذه بضعة أمثلة حسب؛ لأنني استنفات لغات العرب في المعجم في القسسم 
الثاني من البحث. 
- الضتحك: gi‏ ویقال: جوف الطلع» وهي من لغة بني الحارث“. 
- وتقول: حضبرت الصلاة لغة أهل المدينةء بمعنی حضنرت» وكلهم يقولون: 


OP) تحضر‎ 


وفيه أربع لغات بالياء 


ok 


بين العرب في معجع الا 


| يرف بلغة أهل الجوف» وأهل الشحر كالهودج وليس بهء تركب به المرأة 


لیر ON‏ 
ay‏ نسبه الخليل وأصّله الأفاظ الأعجمية والمعرية وقد وردت بكشرة؛ ومن 
أمثلته: 
- خافان: اسم لكل ملك من ملوك الترك؛ وخقنت الترك فلاناً tad‏ من قولهم 
EN tis‏ 
- طرخان اسم رجل بلغة خراسان(۳. 
- الخید: أصلها خيذ فارسية؛ فحولوا الذال دالا تعريي"). 
- المهندس: الذي يقدر مجاري القني» وهو مشتق من الهندزة» فارسي صبرت 
الزاي سينا؛ لأنه ليس بعد الدال زاي في شيء من کلام العرب. 

والكلام في الاعجمي والمعراب في العين محتاج إلى بحث مستقل لما فيه من 
أنظار لطيفة للخليل في آليات التعريب وطرائقه. 
۲ تسمية السمات اللهجية بأسمائها الاصطلاحية. 

وغالباً ما يذكر الخليل السمات بأسمائها الاصطلاحية؛ كالعنعنة والكشكشة 
والقطعة. يقول: "من ترك عنعنة تميم وكشكشة ربيعة فهم الفصحاء. أما تميم فإنهم 
يجعلون بدل الهمزة العين. قال شاعرهم: 

إن الفؤاذ على الذلفاء قد كمدا وحبها موشك عن يصدغ الكبدا 
وربيعة تجعل مكان الكاف المكسورة شينا. قال: 
تضحك مني أن رأتني أحترش ولو حرشت لكشفت عن حرش 

ويقال: بل يقولون : غلکیش ويكش. ويقال: بل يبدلون في كل ذل" 

ويقول في موضع آخر: توالقطعة في طيئ كالعنعنة في تميم"". 

ولکننا نرد على بعض السمات اللهجية المعروفة بمصطلحات خاصسة دون 
أن يخصها الخليل بتلك المصطلحاتء كالاستنطاء مثلاء فقد اكتفى بالقول: "الإنطاء 
لغة في الإعطاء”7*') دون أن يتوقف کثیرا عندها. ولعل سیب ذلك أنها لم تكسن 


on EB 


معروفة أيام الخلیل بذلك المصطلح, وأنه من وضع اللغويين المتأخرين: ویوید نزتر 
أن الخلیل لم يستعمل مصطلح " اللغات المذمومة أو المستبشعة أو المستقیحة وهي 
المصطلحات التي صارت Je Lele‏ خصائص لهجية على التعبین. 
۳التعمیم وا i‏ التخصيص 3 

وهذا خاص باللغات المنسوبة؛ وذلك أنه ينسب اللهجة نسبة فضفاضة لا 
يمكن الاحاطة بها تعييناء وأحياناً أخرى كان پنسبها نسبة محددة على التعیسین 
ويجعلها في أهل مدينة أو إقليم بعينه. وهذه بعض الأمثلة. 
- البزاخ: Gall‏ بلغة عمان(۳۳. 
- الَرح: الرخیص بلغة عمان"". 
- المخلاف: الکورة بلغة أهل الیمن(*۳. 
sa ha -‏ ضرب من السمك.... كلمة عراقیة(۳. 
- )255 طبل له وجهء بلغة أهل Aaa gS)‏ 
- الثرینة: الاحمق بلغة ناس من أهل الکوفة(*. 

ولعل أظهر 3 لذلك یکون أنه يستخدم الاسم العام (العسراق» ال یمن؛ أهل 
عمان) حين تكون الكلمة ل ج ية في لن امل يد ايلا كأنها لغتهم 
المشتركة ؛ فعندما يشير إلى أن (الشبُوط) عراقية تن هذا يعني أنها لأهل العراق 
جمیعاء وأن جميع أهل العراق يعرفونها. فان خصتص " ار" بلغة أهل الكوفة علمنا 
أن اللفظة عامة فيهم. وان خصنّص أكثر وقال: " Ay AB‏ ' من كلام ناس من أهل الكوفة 
عرفا أنها خاصة بجماعة على التعيين. ۰ فهي ليست معروفة لدى Jal‏ العراق جميعا 
ولا لأهل الكوقة جميعأء وإنما يعرفها قوم من أهل الكوفة حسب. 
؟ الاستدلال بالقراءات القرآنية. 

ثم إنك ترى الخليل ينوه بالقراءات القرآنية من حيث إنها وجه من وجوه 
اللهجات العربية المنطوقة آنذاك؛ وهذا دليل على سعة علمه وأصالة آرائه في 
اللهجات. وقد وردت الإشارة إلى القراءات في العين بكثرة يصح معها أن تفرد في 
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بحث مستقل. . وهذه بعض استشهادات الخليل: 

مكف نکن ويعكف.. ... وهو إقبالك على الشيء لا تصرف عنه وجه اه 
وقرئ ' یعکفون على أصنام لهم“ و Og iS‏ 

5 عفني حبه وشعفت به وبحبه, أي غشي الحبُ القلبً من فوق. ٠‏ وقرئ #فشعفها 
e‏ 

- وفي قوله تعالی: في عمد ممدة) ويقراً في "عمد" لغةا؛؟). 

ن. المماضلة بين اللغات. 

فاضل الخليل بين لغات العرب وفقاً للمعايير الآتية: 

أ- المعيار اللفوي. ومن أمثلته: 

- الأحجية اسم المحاجاة والأخجرة لغةء وبالياء أحسن لطول الکلمة(*. 

- العرب تختلف في زجر البغل؛ فيقول: conde‏ وبعض يقول : Qa‏ والحاء 
pal‏ 

- الاعنی: الضبع الكبيرء والأنثى عَنُواء؛ وفي لغة عثياء» والوار (yal‏ 

- القربوس: حنو السرج» وبعض أهل الشام ALS‏ وهو خطأء ویجمعه قربابيس 
وهو أشد Eas‏ 

- يقال: وعل و وعل» ولغة للعرب: وُعل بضم الواو وكسر العين من غير أن 
يكون ذلك طردا؛ لاله لم يجئ في كلامهم (فعل) اسما إلا ذئل وهو ESL‏ 

ب- المعيار الكمي. 

- الرضح : رضحك النوى بالمرنضاح أي بالحجر» والخاء لغة فلیلة( . 

- العأوض: ابن آوی بلغة حمير» ولم يعرفه الضرير ولا OMe‏ 

ج- المعيار الذاتي/ الشخصي. 

3 ويمكن أن يتداخل فيه اللغوي بالذاتي وإن كان لا يصرح بذلك. 

لصوم مصنخة acing‏ ونصب الصاد أعلى من الكسرل””. ۱ 

- وكذلك امتحى إذا ذهب أثره. الأجود اسّحىء وأما امتحی فلغة ردیئة(". 


Sov 
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- الإنجار لغة قبيحة6. 
- الطعام اسم جامع لكل ما يؤكل.... والعالي في كلام العرب أن الطعام هو ابر 
خاصف(*. 
bill -‏ لغة تميم بمعنى gil‏ وهي فیح 
- والبرث مکیل.... ولغة بني أسد مکُول» وهي لغة رديئة؛ ولغة أردا: NGS‏ 
مستویات دراسة لغات العرب في العین: 
لا شك أن التباين اللهجي في العربية القديمة شمل جميع مسستوباث اللفة 
الصوتية والصرفية والنحوية والمعجمية والکتابی على أن طبيعة كتاب العين 
تفرض غلبة الجوانب الصوئية والمعجمية. وفيما يأتي تمثيل للتباينات التي تضمنها 
كتاب العين. 
المستوى الصوتي: 
وأبرز قضاياه: 
۱- الإبدال الصوتي؛ إبدال صوت بصوت أخر أكان لذلك الإبدال داع صوتي 
(كالمماثلة) أم لم یکن. وسواء أكان الإبدال مضطرداً أو غير مضطرد. ومنه: 
Ja -‏ (س) زايا : عرطس.... عرطز. 
- إيدال (ر) لامأ : عكر.... عكل. 
- ایدال (د) تاء : مسلاع.... مستع. 
- إبدال (و) همزة: وعاء.... إعاء. 
- ادال (ض) صادا: حضب.... حصب. 
- ادال (ح) عينا: غذس: حتس. 
۲- تسهيل الهمزة مثل: عظاءة وعظاية. 
- المستوى الصرفي: 





B‏ :د 
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وقد تكون قضايا الصرف في لغات العرب هي الأكثر ورودا بعسد القضابا 
الصوتية» ومن هذه القضايا: 

- اختلاف بنية الكلمة الواحدة بين صورتين أو أكثرء وقد تكون إحدى الصورتين 
منسوبة إلى قبيلة والأخرى منسوبة إلى أخرىء وإن يغلب أن لا تنسب. ومن 
أمثلته: العذم والعذم» عشوة وعشوة وغشوت ونخاع؛ وغطلد Wie by cabs‏ 
والحجر' والخجر لغتان. 

7 فل لفط بمعنى واحد (في التعدي واللزوم). ومن أمثلته: 

عقب وأعقب» و حزن وأحزن» و رغص ee Jy‏ ونضنج gall,‏ لغتان. 

- فعل وفعل بمعنى واحد. ومن أمثلته: رسنع ورنشع. 

- تعدد مصادر الفعل الواحد. ومن أمثلته: 

- نعیت نميأ ونغیان. اماب والأهوب لغتان. 

- في التذكير والتأنيث. ومنه: أهل الحجاز یقولون: هي الذهب. وبلفتهم نزلشت 
"والذين یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل لله" ولولا ذلك لغلب 
المذكر على المؤنث... وغيرهم يقولون: هو الذهب“. 

- ومنه: عطشى وعطشانة؛ وكسلى وكسلانة. 

اختلاف بنية الفعل المضارع. ومنه: نحت يتحت وينت وضفوت أسحو 

وأسحى وأسحيء و طحى يطحو ویطحی. 

- المقصور والممدودء ومثاله: حيا الشاة؛ مقصور وممدود. 

we‏ كان واوياأ ويائياً. ومن أمثلته: طنیان وطغوان» و القيُوم والقيّامء ونهيت عنه 








توت خفن 
- القلب المكاني. ومنه: عفتفس وعقنفسء والبطيخ والطئيخ. 
المستوى النحوي: 


وقضاياه قليلةء منها: لغة Jal‏ الحجاز وتميم في (سُحق وغت)؛ وتخفيف (إن) 
وتقیلها وعملها مخففة ومثقلة؛ وتصريف (هلمٌ) في لغة بني سعد. 


Bo 


لفات العرب في معجم المين د وليد أحمد العناتي 
ای للبلا بلس سس تك 


المستوی المعجمي: ۱ 
وهو TA‏ مادة البحث التي اقتضتها طبيعة المعجم» وستأتي في بابها. 
- المستوى الهجاني. 
- وأمثلته نادرةه منها: الحيوة کتبت بالواو AB‏ أن الواو بعد الياء. ويقال: بل 
كتبت على لغة من نالف التي مرجعها إلى السواو نحو: اللصلوة 
ری ولام 
و الژکوة" '. 


لقات العرب في معجم العین: 
وهذه هي موارد لغات العرب في معجم العين: وهي مرتبة ترئیبا هجائيا 

حسب اسم القبيلة أو الإقليم بلفظ الخليل؛ وتوثيق كل موضع بازائه يبدأ بالمجلد 

ثم رقم الصفحة. 

oy 

- الذغر: الاقتحام من غير cs‏ ولغة الازد لصبيانهم: SES‏ لا صنسفی" أي: 
احملوا ولا تُصافُوا. :۳۹۱ 

- الزثقف: لغة الأزد في اتف یقولون: ازدقف» أي استفف. ۸۱:۵ 

أهل البصرة: 

- نوی العتوف: نوی. وهي من کلام أهل البصرة ولا تعرفه العرب في بواديها. 
THE‏ 

- الحرثاقات: سفن فیها مرامي نيران يُرمى بها العدو في البحر بالبصرة» وهي أيضا 
بلغتهم: مواضع للقلآئين والفحّامين. 44:۳ 

- وسمعت Jal‏ البصرة يُحَطْنُون من يقول: الجهاز» بالكسر. ۲۸٠:۳‏ 

- الخلال: بلح بلغة أهل البصرة؛ وهو الأخضر من full‏ قبل أن یقح (يحمرٌ أو 
یصفر)» الواحدة: ADA‏ 141:5 

- الستفيقة: خشبة عريضة دقيقة طويلة Gil‏ عليها البواري قوق سطوح Jal‏ البصرة 
هكذا رأيتهم يسمونها. ۸۲:۰ 


د 


بيات العرب في مهجم العين د وليف أحمد العثاق 


والكنية للرجلء وأهل البصرة يقولون: فلان یکنی بأبي عبد stl‏ وغيرهم 
يقول: يكنى بعبد الله. وهذا غلطء ألا ترى أنك تقول: يسمى زيدأء ویسسمی بزیسد: 
ويكنى أبا عمروء ويكنى بابي عمرو؟ 41١:6‏ 
Sav -‏ من eal‏ بلغة Sal‏ البصرة.78451:5 
- الفرصاد: شجر معروف؛ وأهل البصرة يسمون الشجرة فرصاداً Pie‏ دوت 


و1 


- وأهل البصرة في أسواقهم يسمون المثاقي الذي يطوف عليهم بالماء بيبا 4١8:4‏ 


أهل بغداد: 

- الكراخة: MAL‏ من البواري؛ بغدادية..... رخ سوق ببغداذ. ٠١٠:4‏ 

أهل بيشة: 

- نوی يذوي ديا وهو أن لا يصيب النبات والحشيش Ah)‏ ولغة أهل بيشة ذأى. 
1۹4:۸ 

أهل تهامة: 

- تقول: وفى يفي وفاء...... وفيت بعهدك» وأهل تهامة: أوفيت. ٤٠0۹:۸‏ 

أهل الجزيرة: 





il gh -‏ لیم على بيت النصاری الذي فيه صليبهم» بلغة أهل الجزيرة. ٠1:٤‏ 

- الفاثور عند العامة الست خانء وأهل الشام یتخنون خواتاً من رخسام يسمونها 
لفائور. وفي بعض كلام أهل الشام والجزيرة: على الفاثور الواحدء يعني: على 
البساط الواحد. 571:4 


أهل الجوف: 
- والخواف بلغة Sat Jal‏ وأهل الشّحر کانهودج وليس به. تركب به المرأة 
البعير . ۳۰۷:۳ 


- شلط: المكين بلفة أهل الجوف. ۲۳۹:۹ 
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Jal‏ الحجاز: 

- لمنحق: SRD‏ ولغة الحجاز: بعد له وسحق؛ یجعلونه Land‏ والنصب على السدعاء 
عليه أي : أبعده الله وأسحقه. ۳۷:۳ 

- الأهب: التبر. وأهل الحجاز يقولون: هي الذهب. وبلغتهم نزلت" والذين یکنسزون 
الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله" ولولا ذلك لغلب المذكر على المؤنث... 
وغيرهم يقولون: هو الذهب. 1۰:6 
والایة: ۳۶ من سورة التوبة. 

- والمذهب: المُتوضنًا بلغة أهل الحجاز. 

- وأهل الحجاز بقولون في الاجابة: هاء خفيفة. وفي هذا المعنی يقولون: ها بسدل 
من ألف الاستفهام. تقول: ها إنك زیث؟ معناه: أإنك زیذ؟ أو يقصر بعضهم فیقال: 

فإنك زید؟ :۱۰۳ 

لغة في البطيخ» حجاز 

- الخواخة: مفترق بين بیتین لم Liked‏ علیهما باب» بلغة Jal‏ الحجاز. وناس بسمون 
هذه الأبواب التي یسمیها الفرفن (بنجرقات): خوخات. 715:4 

- وأهل الحجاز يقولون: هذه الشجرء وهذه Dil‏ وهي الشعير وهي التمرء وهسي 
الذهب» لأن القطعة منه ذهبةء وبلغتهم نزل: 'والذين يكنزون الذهب والفضة ولا 
ينفقونها في سبيل الل" ولذلك لم يقل: ينفقونه» لأن المذكر غالب للمؤنثء فإذا 
اجتمعا فالذهب مذكر والفضة مؤنثة. 7١:1‏ 

- وأهل الحجاز يسمون فساطيط عمالهم: الأجواف. ٠۸۹:٦‏ 

- المشمش: وأهل الحجاز يسمون الاجّاص مشمشاً. ۲۲٠:٦‏ 

- وآهل الحجاز يثبتون الياء والواو في نحو Shea‏ وغور؛ وغيرهم يقول: صاد a‏ 
وعار ۱٤٤:۷ ab‏ 





YYo; 





- الستبط: الشعر الذي لا جعودة فیه. ولغة آهل الحجاز: bly‏ متبط «eth‏ وامرأة 
سبطة. ۲۱۹:۷ 1 i‏ 





من خوص المُقل» وهي حجازية. ٤٥۷:۷‏ 


24 ۰۷۸ 


زفات العرب في معجم الهين د وليد آحمد العتاتي 


- الذف: لغة أهل الحجاز في a)‏ الذي یرب به. ۱۱:۸ 

- الذويّة: مفازة clube‏ بلقة تميم؛ وداويّة لأهل الحجاز بلغتهم. وامرأة دوية؛ الواو 
مكسورة خفيفة على فعلةء وین lis.‏ للنعت فالواو ساكنة مع cel‏ والإشمام فيه 
mal‏ من الإسكان. وناس من أهل الحجاز يفتحون ما كان من (ذو) ويقولون: 
رجل دوی وامرأة دوی سواء. ٩۲:۸‏ ۱ 

- ومن آلعرب من يحذف لام lll‏ ونحوها حيث بظهران: فأما أهل الحجاز 


فيكسرون الظاء على کسرة اللام التي Cull‏ فيقولون: Ub‏ والمصدر الظلول... 
وفری:" calls‏ عليه...". ۱٤۹:۸‏ 


والآية ٩۷‏ من سورة طه. 

- يُحكى ب (من) الأعلام والكنى والنكرات في لغة أهل الحجازء إذا قال: رأيت زيدأً 
قلت: من زیدا؟ وإذا قال: رأيت رجلا قلت: منا يا فشی؛ وتفسول في النسصب 
والخفض إذا استفهنت عن رجل أو قوم قلت: منا للرجل وان قلست: مررت 
برجل قلت: مناه ومنین للرجلین» ومنین للرجال؛ وتقول في الرفع: منو للواحده 
ومنان للاثنين» ومنون للجمیع. ۳۹۰:۸ 

- وللعرب في (إن) لختان: التخفيف والتثقيل؛ فاما من خفف فانه لا برفع بهاء إلا أن 
ناسا من أهل الحجاز يخففون وینصبون على وهم الثقيلة. وقری :"وان Leah US‏ 
لیوفینهم" خففوا ونصبوا (3S)‏ ۲۹۷:۸ 
والأية ۱۱۱ من سورة هود. 

أهل حمص: 

- الحظ.... وناس من أهل حمص يقولون: حن فإذا جمعوا رجعوا إلى الحظسوظ. 
uly‏ النون عندهم غنة ليست بأصلية وإنما يجري على ألسنتهم في المشثد نحو: 
الرز» يقولون: رازه ald AS‏ ونحو: إجار: انجار. فإذا جمعوا تركوا 
الغنة ورجعوا إلى الصحة فقالوا: أجاجير وحظوظ. ۲۲:۳ 

آهل السنواد: 

- الكارخ: الذي يسوق الماء إلى الأرضء سواديّة. ٠١٠١:٤‏ 


ion BE 


لغات العرب في معجم العين د ولید احمد العناتي 

الخابية الصغيرة, بلغة أهل المتولد. ۲۲۸:۴ 

- السة: القرية الصغيرة بلفة السواد. ۱۲:۵ 

- الباقلي : اسم سوادي وهو الفولء وحبّه: الجراجر. ٠۷٠:١‏ 

- القاشي: Lull‏ الرديءء سوادية. ۱۸۳:۵ 

- الكشوث: نبات مج مقطوع SLA‏ أصفر يتعلق بأطراف الشوك» ویجعل في 
یذ من كلام أهل لسواد, وليست بعربية محضة. . یفولون: كشوثاء. ۲۹۱:۵ 

rehash -‏ 0 في لغة أهل السواد. 41754:8 

- الخزير بلغة أهل السواد: رجل يختاره أهل القرية لما ينوبهم من نفقات من ينزل 
بهم من JB‏ السلطان. ٠۲:١‏ 

- التراجيل: الكرفس بلغة العجم. وهو اسم سوادي من بقول البساتين. 1١7:7‏ 

- الشران؛ فعلان» من كلام أهل cal gal‏ وهو شيء تسميه العسرب: الأذى؛ شبه 
البعوض يغشى وجه الانسان؛ لا يعض. 711:5 

- الرفش والرشف» لغتان: سوادية. وهي المجرفة يرفش بها لب رقشاً. NOT‏ 

- الشيلم والشالم. بلغة أهل السواد: الزُوان؛ يكون في لب 718:5 

- سسن: اسم أعجمي يسمي به Sal‏ المتواد. ۱۹۸:۷ 

- الزئوان: LA‏ يكون في ابر يسميه أهل السولد: لشیلم» الواحدة زوانة. ۳۸۷:۷ 

- النأطر: الذي بحفظ الزّرع. سوادية غير عربية. 4۱۳:۷ 

أهل الشام: 

= الخرئوب والغروب شجر ينبت بالشام له حب كحب الينبوت» يسميه أهل العراق 
pall ti‏ وهو یابس آسود. ۳۳۷:4 

- القندأو: صحيفة للحساب وغيره» لفة Jal‏ الشام ومصر. ۱۱۸:۵ 

۲٤۹:۵ شامية.‎ cc القرسطون:‎ - 

شامية. ۲۹:۵ 















- القربوس: حنو ag ill‏ وبعض أهل الشام یله وهو خطاء ویجمعه قربابيس؛ وهو 


۲٠۲:۰ Usa asl 
Bok 


غات العرب في معجم العين ۱ 
سحت د وليد أحمد المناتي 


- الفنئق: خان من هذه الخانات التي ينزلها الناس في الطرق والمدائنء بلغة السشام. 
۷۱۰۵ 

- الاصطبل: موقف الفرس» شامية. ۱۸۰:۷ 

- الفاثور عند العامة الطست خانء وأهل الشام يتخذون خواناً من رأخام يسسمونها 
الفاثور. وفي بعض كلام أهل الشام والجزيرة: على الفاثور الواحد» يعني: على 
البساط الواحد. ۳۲۱:۸ 


sat Jal 

- الاعتزاه:.... وكلمة شنعاء من لغة أهل Jat‏ يقولون: يَعزى لقد كان کذا وکذاء 
ویعزيك ما كان ذلك. كما تقول: لعمري لقد كان كذا وكذاء ولعمرك ما كان ذاك. 
ولا 

- الخسئف: تحميلك إنساناً ما يكره. والخَسئف: الجر بلغة لشحر. ٠٠۲:٤‏ 

Jai‏ الصمان: 

- قال الخليل: سمعت أعرابياً فصيحاً من أهل الصتمّان يقول؛ كل فُرأجة تكون بين 
Cah‏ فهو AE‏ وعقر لغتان.... 181:1 

أهل الطائف: 


- الزرجون بلغة أهل الطائف» وأهل الغور: قضبان الكرم. ۱۳:۷ وأیضا: 7١1:7‏ 
- الفرزصاد: حب العنب والزبيب» والفرصيد لغة فيه طائفية. ۱۷۹:۷ 


أهل العراق: 

- أهل العراق يسمون البيت المُريّع فة. ۲۰۷:۱ ۱ 

- العز: ليس بعربية محضة. لعزها: فعل بها ذاك. ومن كلام أهل العراق: زا 
لَعْزاً: باضعها. Yoo:‏ 

- صلمع رأمئة وصلفع: إذا استؤصل شرف بلغة أهل العراق. ۳۳۸:۲ 

- الوا من the‏ الماءء عراقية. ومنهم من بهمز الألف؟ لأنه ليس في كلام قعرب 


واو بعدها ألف أصلية في صدر البناء إلا مهموزة نحو: الوألة. ۲۳۹:۵ 
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- المكوك: مكيال لأهل العراق. ۲۸۷:۰ 

- البرتكان: کساء أسودء بلغة أهل العراق. ۳۲:۵ ۱ 

- الإستاج والإستيج من كلام أهل العراق» وهو الذي يُلف عليه الغزل بالأصابع. 
تسميه العجم: أستوجة وأسجوتة أي دناجة. 48:7 

- الأنجر: مرساة السفينة: وهو اسم عراقي. ٠٠1:1‏ 

tho gl -‏ كلمة عراقية: وهو سمك بر في ماء وملح. :۲۳۸ 

- الشبُوط: ضرب من السمك.... كلمة عراقية. 710:7 

- داشن معرب من الذشن» والثاجن calle‏ وهو كلام عراقي ليس من كلام البادية 
var‏ 

- وطائر يسميه أهل العراق: ابن آصىء فعلى وهو شبیه بالباشق إلا أنه أطول 
جناحاً و cust‏ صیداء وهو Lag‏ ۱۷۷:۷ 

- التبليطء عراقية: أن تضرب فرع أذن بطرف tle‏ ضرباً يوجعه» تقول: بلطت 


أذنه تبليطاً. 
- البرانيّ بلغة أهل العراق: ASSN‏ الصغار أول ما تدرك. ۲۷۰:۸ 
أهل غمان: 





- السّئن: ظلة يتخذها Sal‏ عمان فوق سطوحهم من أجل ندى الؤطدة. ‏ ۳۳۸:۱ 

- الهييس: أداة الفذان بلغة عمان. و: هيس هيس تقولها العرب في الغارة إذا 
استباحت قرية أو قبيلة فاستأصلتهاء أي لا بقي منهم أحد. ‏ ۷۲:۶ 

- النزاخ: الجرف. بلغة عمان. ۲۱۱:4 

- لبراخ: الرأخيص بلغة che‏ والبرخ: الحرب. وأهسل عمان يقولون: كيف 
أسعاركم؟ فيقول المجيب: ele‏ هكذاء أي: رخيص. ۲۵۷:4 

- القذف: غرف الماء من الحوض, أو من شيء تصليه AS,‏ بلغة عمان. 115:8 

= الناقم: تمر بعمان» وحي بالیمن. ۱۸۱:۵ 

- الويخ: خشبة الفذان بلغة عمان. ۱۹۷:5 


Qin EB 


- لزفن: بلغة عمان» ظلة یتخنونها قوق سطوحهم تقیهم ومد الیحر: أي: حره ونداه. 
۳۷/۷ 

أهل الغور: 

- ولغة أهل الغور: هنت لف أي بت لك وبها نزلت: alll”‏ يهد لهم" الآية ۱۲۸ 
من سورة طه. ۷۸:4 
- وأهل الغور: 5 قضبان الكرم. 7١7:5‏ 

- الثقاء: الخرادل, بلغة Jal‏ الغورء والواحدة بالهاء. 757:8 

أهل الكوفة: 

- الكبرٌ: طبل له وجهء بلغة أهل الكوفة. ٠٠٠:١‏ 

الأحمق بلغة ناس من Jal‏ الكوفة. ۲۱:۸ 








YAEIA 





۱۳:۳ 

- الهديّة: ما أهديت إلى ذي مودة من بر“ ویْجمع: هدايا. ولغة أهل المدینه: هداوی 
ليف 

- وجاعت (LE)‏ لغة في الفتوى JAY‏ المدينة خاصة. ٠۸۷:١‏ 

- الزاووق: الزّئبق لأهل المدينة. ويدخل في التصاوير. ۱۹۱:۵ 

- ويقال: اليا فيه كذاء وأهل المدينة يقولون: الفتوی. ۱۳۲:۸ 

- سكبت الماء فانسكب: صببته. وأهل المدينة يقولون: SS‏ على يدي أي that‏ 
LAKES‏ 


أهل مكة: 





- وأهل مكة يسمون ضربا من الثياب أخضر: الخواخة. ۳۱۸:۶ 


BoE 


الفات العرب في معجم العین د ولید أحمد العناتي 

- البْطَة: الذايّة بلغة مكة. ٤٠۸:۷‏ 

أهل مصر: 

- فيْت: من کلام Jal‏ مصر . ۸۱:4 

- الوهين بلغة أهل مصر: رجل يكون مع الأجير في العمل ay‏ على العمل. ۹۳:۶ 

أهل اليمن: 

- والمغلاق: ما علق من العنب ونحوه. وأهل اليمن يقولون: Bee‏ أدخلوا السضمة 
والمدة كأنهم أرادوا حدُو Ai, CAUSE‏ ثم مذوا. ٠١١:١‏ 

- العذلك: الباب بلغة اليمن. 

Asad -‏ الأست بلغة يمانية. ۳۰۲:۲ 

- العنکیوت بلغة آهل الیمن : العنکبوه و العنکیاه. ۳٠۹:۲‏ 

- الففحة: الراحة بلغة الیمن. ۵۲:۳ 

ة: المرأة بلغة الیمن. ۰۳:۳ 

ب: البروق بلغة Jal‏ الیمن؛ والحبة منه كحبة. وهو الحصنرم. 19:۳ 

- الذهب: مکیال لاهل الیمن. 1۱:6 

- الهترزي: الف الجيد بلغة أهل الیمن. ۱۲۳:4 

- المخلاف: الكورة بلغة أهل اليمن. 751:4 

- الخال: ثوب ناعم من ثياب اليمن. 504:4 

- والجنبخ: Aba‏ الضخمة بلغة Gal‏ اليمن. ۳۲۸:٤‏ 

- لزد: كلمة يمانية. وزذق لغة لهم في صنذق. ۸۸:۵ 

- وبزقوا الأرض أي بذروهاء وهي يمانية. ٩۳:۰‏ 

- الإقليد: المفتاح» يمانية. ۱۱۷:۵ 

ج ‘in‏ الذنبء يمانية» وكذلك القلوب» ویقال؛ قلاب. ۱۳۰ 








Yor: 











- وما زلت أستقري هذه الأرض BB‏ والقرية لغة يمانيةء ومن B‏ اجتمعوا في 
جمعها على القری فحملوها على لغة من يقول: كمئوة وکسی. ۲۰۳:۵ 
- المقول: اللسان. والمقول بلغة أهل اليمن: القيل ٠‏ وهم المقاولة والأقيال والأقوال © 


Bake 


رورت العرب في معجم العا د.ولید أحمد العناتي 
ولو احد القيل. ۲۱۲:۵ 
- منکن كالشكر لغة اهل oad‏ یتال: هو شاکر شاكد. وذ فقن بيك ما 
أعطيت من GAS‏ عند الكيل» ومن الحرم عند الحصد. 22 

- وه لغة في الكليةء لاهل الیمن. ٤٠٠:١‏ 

- لجرین: موضع البیدر بلغة اليمن» وعامتهم بکسر الجیم؛ وتاس یسمون الموضع 
الذي بجمعون فيه التمر جرينأء والجميع الجُرّن- vt‏ 

- الويح والويل: باليمانيةء اسم الخشبة الطويلة بين الثورين. ٠٠:١‏ 
- الإنجار لغة يمانية في GY!‏ وهو السطح» وقد يجيء في كلامهم أنه BAN‏ لني 

على السطح. 1 

ضرب من العنبء ويقال: هو نفس الكرام بلغة اليمن. ٠٤٠:١‏ 

- الشراناق: ورق الزرع إذا طال وكثر حتى يُخاف فساده فیقطع؛ » فيقال: St‏ 
الزرعء وهي كلمة يمانية. VANE‏ 

- المضلد: لغة في الضتمد في بابه» يمانية من المقلوب. vey‏ 
- وناس من أهل اليمن مما يلي الشخر وعمان یکسرون (فاء فعیل) كه فيقولون 
للكثير: كثير. ۱۷9۷ 

- وأما كسر كثير وأشباه ذلك من غير حروف الحلق فإنهم ناس من أهل اليمن» 
وأهل alt‏ يكسرون كل (فعيل)» وهو قبيح إلا في الأحرف الستةء وفيها أيضاً 
يكسرون صدر كل فعل يجيء على بناء (عمل): نحو: شهد وسعذء ويقرؤون: " 
وما شهدنا إلا بما علمنا". الأية ۸۱ من سورة يوسف. ۳۱۷:۷ 

- الزب: اللحية بلغة أهل اليمن. ورب الصبي معروف؛ وهو 583 بلغة أهل اليمن. 
م 

- التظ؛ الشل بلغة Gal‏ اليمن. ۵:۸ 
رات الفأس بلغة اليمن. والرات بلغتهم ار 

مشق الكراب في الأرض بلغة اليمن. ٠١١١۸‏ 

- تقول: ag‏ فلاناً على أمره مواتاق ولا تقول: واتيته مواتاة إلا في لغة قبيحة لليمن. 
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لفات العرب في معجم العین د ولید أحمد العناتي 
وأهل اليمن یقولون: واتيت وواسيت وواکلت ونحو ذلك ووامسرت من آمرت, 
وإنما يجعلونها واوا على تخفيف الهمزة في يؤاكل ويؤامرء ونحو ذلك. ٠٤١:۸‏ 

بلغة اليمن نظير البركة. ۳۸۸:۸ 

- وتكون (أم) مبتدأ الكلام في الخبرء وهي لغة ب 
الناس af‏ يطعم الطعام أم يضرب لهام.... وهو یخب. ٤١١:۸‏ 

- قال الخليل: مدة الواو منهامُيات) تصير إلى أصلهاء وكذلك ألف الياء من SB‏ 
لا تهمز إنما متوا في dad‏ اليمن ياء فعلى ذلك يى ویحتذی. 451418 








بنو أسد: 

- قعن. اشتق مئه اسم فُعَيْنَء وهي في أسد وفي قيس أيضاً. ويقال: أفصح المرب 
had ad‏ أو Cid‏ نصر. 178:1 

- كال ابر يكيل OLS‏ ول مكيل. ویجوز في القياس: مكيول. ولغة بني أسد 
مكولء وهي لغة ردیئة؛ ولغة أردأ: مُكال. 407:6 





بنو الحارث: 
- الضتحك: الثلج. ويقال: جوف الطلع؛ وهي من لغة بني الحارث؛ يقال: ضسحکت 


إذا انشق كافورها. 68:1 





ula -‏ القارورة بلغة بلحارث» وهي بالنبطية بالتاء. 4۲:۸ 

بنو سعد: 

- هلم كلمة دعوة إلى شيء والتثنية والجمع والوحدانء والتأنيث والتذكير فيه سواءء 
إلا في لغة بني سعد فإنهم يحملونه على تصريف الفعل؛ فيقولون: هم ولشوا 
ونحو ذلك. ٠٦:٤‏ 

بنو عدي: 

- ولغة بني عدي: كدت أفعل كذاء بالضم. ۳۹۵:۵ 





م: لحم إذا نضج واحمر" لونه فسال وآذكهء الواحدة قشمة بلغة تغلب. 4۷:0 


Qin ۳ 


رعات العرب في معجم العين د.ولید أحمد العناتي 

تمیم: 

- من ترك عنعنة تمیم وكشكشة 
الهمزة العین. قال شاعرهم 
إن الفؤاد على الذلفاء قد کمدا 


ربيعة فهم الفصحاء. Ld‏ تميم فإنهم يجعلون بدل 


وحبُها موشك عن بصدغ الكبدا. ays‏ 
eal‏ : الخبء في لغة تميم. يجعلون بدل الهمزة عيناً. '. وخبع الصبي tle yi‏ أي 
pal‏ من شدة البكاء حتی انقطع Aldi‏ ۱۲۳:۱ 

- والعقب: : مؤخر القدم؛ تؤنثه العرب؛ وتميم تخففه. 17۸:1 

- ولذا انه لما نزل به من Be gan‏ 





بُعدا cal‏ كما قال: Cites‏ ثمود". ونصبه فتال: 
بعد له لأنه جعله مصدراً ولم یجعله اسماً. وفي لغة تميم يرفعون وفي لنة أل 
الحجاز أيضا. ۰4:۲ 

- للعرب في ya”‏ لغتان؛ واللغة العالية: حيث الثاء مضمومة وهو أداة للرفع برفع 
الاسم بعده. ولغة آخری: حونث؛ رواية عن العرب لبني تمیم. قال: 
ولكن قذاها واحد لا تريده أتتنا بها العيظان من حوث لا ندري 

وقد نسب المحققان هذا البيت للأخطل 785:7 

- احولّت عينه احولالاً وإحوالت احويلالً» ولغة تميم: حالت عينه تحال خولاً. 
TAGE‏ 

- ولغة تمیم: شهد بکسر السين؛ يكسرون قعیلاً في كل شيء كان ثائیه أحد حروف 
الحلق. وكذلك سفلى مضر. ولغة شنعاء يكسرون كل فعیل": والننصب اللفة 
العالية. ۳۹۸:۳ 

- الغراجلة: القطيع من الخيلء وهي بلغة تميم: الحرجلة. ۳۲۰:۲ 

- الهيف دقة الخصر, وصاحبه: أهیّف وهيفاء. والفعل: هیف BG‏ . ولغة تميم: 
هاف يهاف lie‏ 45:4 

- الصتماخ: aK‏ الأذن إلى الدماغ والسماخ لغة فیه. والصناد تميمية. :۱۹۳ 

- وانظر أيضاً: :۲۰۹ 

- يقال: خراب وثلاثة أخربةء والجمیع: خرب كالكلمة والكلم. ولغة تميم: خرن 


vf‏ 4د 





لغات العرب في معجم العین د ولید آحمد المناتي 
la a‏ 


٠۳۷۸:۰ الواحدة: خربة وكلمة. 100:4 وانظر أیضا:‎ Sy 
Nero لُصوقأء لغة تميم.‎ Gaal لصق‎ - 
لوق موضع ب تنقع فيه الماء يتخذ فيه حیاض تحبس الماء إذا مر بها... ویجمع‎ - 








أيضاً: وقاطاً ووجاذًء ولفة تميم إقاط وهم يصيرون كل ولو يجيء في مثل هذا 
ألفاً. ٠۹٤:٥‏ 

- لقيته Ail‏ واحدة ولقا 

- نكل JEG‏ تميمية؛ Jy‏ حجازية. 771:8 

- الاصاتم جماعة AN‏ بلغة تمي جمعوها بالتاء على هذه اللغة لأنهم كرهوا 
التفخيم (أصاطم) فرتوا الطاء إلى التاء. ۱۰۷:۷ 

- رجال صنیّام» ولغة تميم یم ۱۷۱:۷ 

- والإساد ..وهو اسم وقع على وسائدء وهي لغة بني تميم؛ وكذلك لغتهم في كل 
واو مكسورة في الأدوات على فعال وفعالةء والجميع وسائد. ۲۸4:۷ 

- أطي في لغة تم بسنی gil‏ فیح 45:0 

- التويّة مفازة ملساء بلغة تميم» وداويّة بلغة الحجاز. AYA‏ 

oN -‏ القوة» وبلغة تمیم الا ومنه قیل: آذ فلا فلاناً إذا آعانه وقواه. ۹۷:۸ 

۱۰۰:۸ الوتذ بلغة تميم فإذا صغروا ردوا للتاء فقالوا: وتيد.‎ Sh 

- الرثبذة: صوفة يؤخذ بها القطران LK‏ بها البعير... والرّئذة تميمية؛ واشلة 

1١م4‎ 


ة Gal y‏ ولغة تميم لقاع ۲۱۲:۵ 











حجازية 
- أولاء: يُقصر' في لغة تميمء وأهل الحجاز يمدون أولاء. ۳۷۰:۸ 
- فأما تميم فإنهم يجعلون ألف كل UI)‏ وأن) منصوبة من المثقل والمخفشف عينأء 
كقولك: ay J‏ عَن أكلمك؛ وبلغني عن مقيم. ۳۹۸:۸ 
- ومن للعرب من يقول: هذه ماع كبني تميمء يعنون: ASP‏ بمائها. 4۲۳:۸ 








- دافقت الرجل دفافاً [مدافتء وهو إجهازك عليه أي مبادرة إلى قتله» والأمر؛ الذي 
مر يقول: داف الرجل أي: انت عليه؛ ويخفف في لغة جهينة فيقال :ده ؛ 


Ruf 


ات العرب هي معجم العين 


ويأمر فیقول: داف یاهذا. ۱۱:۸ 





- لعلوش: الذئب بلغة حمبر. وهي مخالفة لکلام العرب؛ GY‏ الشينات كلها قبل 
اللام. ۲۵:۱ 

scaled -‏ ابن آوی بلغة حميّرء ولم یعرفه الضرير ولا غيره. ۲۷۹:۱ 

- الفکسوم: الحمار بالحميرية؛ ویقال: هر الكُسسعوم. ٠٠٠:۲‏ 

- الجمة: العَيْن بلغة حمیر. وحَجمتا الاسد: عيناهء بکل لغة. ۸۸:۳ 

بالحميرية. ۱۷۲:۶ 

: تاری لغة حمیر . ۲۳:4 








» وهي كلمة عبادية حميرية ليست بعربية محضة. 41:5 

ci -‏ كلمة ey yen‏ لهج بها صيارفة العراق في تعیر ینار ليست 
بعربية محضة. Yto:0‏ 

حمير: ثب معناه: اقعد» والوئاب الفراش بلغتهم. ۲۷:۸ 

gat +‏ بالشيرية وجمعه شنت Ft‏ 

٠٠١:۸ المضمون.‎ el: yan ات بلغة‎ - 

الخفجيون: 

- وقي لغة الخفجیین: عكبت حولهم ial‏ فهي طير عکوب أي: غكوف. ۲۰۱:۱ 





Calis -‏ الدنائير: 








ربيعة: 

- من ترك عنعنة تميم وكشكشة ربيعة فهم الفصحاء... وربيعة تجعل مكان الكاف 
المكسورة شينأ. قال: 0 

- تضحك مني أن رأتني Sal‏ ولو حرشت لکشفت عن حرش 

- قال: بل یقولون: عليكش وبکش. ویقال: بل يبدلون في كل ذلك. ۱:۱ 

- السخب: الصنخب بلغة ربيعة. ۲۰۳:۶ 


24 + EB 


- آصق... لغة دم وأزق لربيعة وهي أقبحها إلا في أشياء نصفُها في حسنودها 
مرو ١‏ 

- الكشكشة: لغة لربيعةء يقولون عند كاف التأنيث: عليكش: إليكشء بكش بزیسادة 
شين. ۲۹:۰ 

5 الذكره ليس في كلام العرب» وربيعة تغلط فتقول: الذکر" للذكرء ويقال: هو اسم 
موضوع من الذكر. ۲۷:۵ 

- المطعمون pall‏ بالغشج وبالغداة کل ill‏ يريد بالعشج: العشي؛ وبالبرنج: 
البرني» لغة لربيعة يجعلون الياء الثقيلة جيم أعجمية. ٠٠۷:١‏ 

طيئ: 

- والقطعة في (ila‏ كالعنعنة في تميم وهي أن يقول: يا أبا الحكاء وهو يريد: يا بسا 
الحكّم» فيقطع كلامه عن إيانة بقية الكلمة. ۱۳۷:۱ 

- النخو لكل شيء يذهب أثره. تقول: انا أمحوه وأمحاه وطيِّئ تقول: مه محياً 
ومحوأء وامتحى الشيء يسّحي امّحاء؛ وكذلك امتحى إذا ذهب أثره؛ والأجود: 
امَحی. والأصل فيه: انمحی. وأما امتحى فلغة رديئة. ۳۱:۳ 

- وتقول: آخیته. ولغة طْيّى: واخيته» وهذا رجل من آخائي بوزن أفعالي؛ ونقولك 
ial‏ على أصل التأسيس؛ ومن قال: واخيت» بلغة طيّء آخذه من الوخاء. 
۳۱۹۰6 





- وقفیكت» بایدال الالف ياغ لغة طيّئ. ۲۲۲:۵ 

dh -‏ لمولغ بلشي» في لغة طیِی. ۳۰:۵ 

tiga daly -‏ هذه رجلة وهذا رجل؛ وهذا رجل أي: راجل» وهي رجلة أي: راجلقه 
وقال في الرجلة التي هي المرأة: 

- خرقوا Se‏ فتاتهم لم الوا ASD belgie‏ ۱۰۱:۲ 

۲۸۱:۷ لغة طیّی.‎ rab pull - 

‘pia 

- الفخذ: وصل ما بين الورك 





والساقء ويُخفف فیقال: فخذ في لغة lle‏ مضر ۱۱۹ 


4A ۰۰۳ 


Stay‏ العرب في معجم العین 





د وليد أحمد المناتي 





الضتّخم بلغة مضرء النون قبل الباء. ٣۲۸:٤‏ 

- الفقوص: البطيخ. بلغة مضر: الذي لم ينضج. Wie‏ 

- ركن إلى الدنيا OS»‏ ركناء ورکن LSB‏ ركوناً لغة سفلى مضر. yot:e‏ 

- قالوا: نیم وبئيس..على فعيل» ولغة لسقلی مضر: نعيم وبئيس» يكسرون الفاء في 
فعيل إذا كان الحرف الثاني من حروف Glad‏ اه وبلغتهم کسر: ال طئین 
ورئيس ودهين. م قف 1 

هذیل: 

- وهذيل تقول للقصتاب: الفعقعاني. ۱۲۳:۱ 

~ والقنوع بمنزلة الهبوط بلغة هذیل» من سطح الجبل. ۱۷۰:۱ 

Ee -‏ یفراجخ عُروجاء ولغة هذیل: بَعْرِجُ ويَعكفء هم مولعون بالكسر. ۲۲۳:۱ 

- نج بلغة هذیل هو الرجل. ویقال بالغین» وهذيل نقول: غتج على شنج. :۲۳۲ 

- المعصوب: الجائع بلغة هذیل الذي کادت آمعاژه تتيبس. ۳۰۹:۱ 

Qe Se -‏ في لغة هذيل: عبد مترّف. ویقال: ترك حتی صار كالسبع لجرأته على 
الناس. ۳4:۱ 

Jabal -‏ القذح الضخم بلغة هذیل. ۳۰۰:۲ 








- سحابة خلوج: متفرقة بلغة هذیل. 151:5 

- الخموش: البعوض بلغة هذيل. ٠۷4:٤‏ 

- أخرات المزادة: غراها بینها القصبة التي AAS‏ بهاء الواحدة yA‏ هذلية ۲۳۷:٤‏ 
- الشستخمر: الشریب. هذلية. 575:6 

- وتقول هذيل: غنج على شتج» أي رجل على جمل. 791:4 

- ويقال: سمعت طفیه. أي صوته؛ هذلية. 475:١‏ 


- اقثر: سهام صغار هذلية 
والاقترار الشبع. ٠٠٠:١‏ 


. وتقول هذيل: أكل حتى OG)‏ في الناس وغيرهم؛ 
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لفات العرب في معجم العين د وليد أحمد العناتي 
ات ارب في معي renee A‏ 
- قام فلان على مقوس» أي على حفاظ هذلية. ۱۸۹۰ 
Hb -‏ : الأمةء وجری في العامة أن القينة: ... وهي هذلية. 14۹:0 
- وهذيل تسمي EEE‏ حرفا رأس لسهم؛ الفوقين. ۱:۵ 
- وقول هذيل: gb‏ على alt‏ أي رجل SS‏ فالختج هو الرجل وال هسو 
الجمل. ۳۸:۲ 
- الجرلة: قوب حلي لغة هذيل» وهذيل تقول: أبس جُردةه وأرض مجرودة ومجرة 
وجرد أي: ليس فيها سترة من شجر وغیره. ۷۷:۲ 
:۱۱۰ 









- الصنوم: “ya‏ بلغة هذیل. ۱۷۲:۷ 


- کلام نسیف: خفي» هذلية. ۲۷۰:۷ 
- الواسط: النبات هذلية. ۲۷۹:۷ 
- الأزيّب: ريح من cl‏ بلغة هذيلء آراها: الجنوب. ۳۹۲:۷ 
- رجل rey sl‏ شدید veda gt‏ هذلية. ۳۹۳:۷ 
- لقیت Lou‏ افلاطأء أي: بختة... هذلية. 4۳۰:۷ 
- الیط: gilt‏ هذلية. 40۳:۷ 
- وهذیل تقول: لد عن كذاء أي: حبسه. ۹:۸ 
- ونقول هذيل: el hab GS‏ : ختلته. 1۱:۸ 
- الذبر بلغة هذیل حَفيّة رها ذبراً. ۱۸۲:۸ 
2 ۲۲۷۰۸ 





- فریابة: خرقة تجعل فيها لقداح؛ هذلية: واشتقاقه من ربت الشيء: جمعته. ۲۵۹:۸ 
- وقال بعضهم: بل الإير: ريح الشمال الباردة بلغة هذیل. ۳۰:۸ 

- القليل: السیف... والفليل: الشعرء هذلية. ۳۱:۸ 

- کتاب مُنمّل: مکتوب» هذلية. ۳۳۰:۸ 

- الثوب: رنب خلاف البعدء هثلية. ۳۷۹:۸ 


a cay 





لمات العرب في مهجم العين دولید امد Bia‏ 


ملحق بتواتر القبائل وسماتها اللهجية في العين 
اسم القبيلة الجماعة؛ | التکرار 
الازد ۲ 
Jal‏ البصرة 4 


۱ بيشة‎ Jal 
۲ أهل الجوف‎ 


"| at | 
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لغات العرب في معجم العين ۳ 
الحواشي. 





(۱) انظر مثلا: نهاد الموسی» في تاريخ 
اللغوية العربية, 

(۲) العین: ۱۲۰:۶. 

(۲) انظر في تفصیل هذه المسائل: نهاد الموسی» في تاريخ العربية؛ ووليد العناتي: التباين وأثره 
في تشكيل للنظرية اللغوية العربية. 

(4) السيوطيء الاتقان في علوم القرآن: ۱5۸:۱. 

)0( غریب الحديث. ۱۱۰-۱۵۹:۳ 

)1( معاني القر آن. ۲۸۹:۳. 

(۷) أوضح المسالك: ۲۳۰-۷۲۹:۲. 


العربية. وولید العناتيء التباين وأثره في تشکیل النظرية 


(A)‏ أبوعبيد القاسم بن سلام» لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم: AN OV‏ ۱۹۷ من سورة ثبقرة. 

)٩(‏ أبو cane‏ المصدر السابق:۷١٠ء‏ والآية ۱۸۲ من سورة البقرة. 

)٠١(‏ المصدر نفسه: ۱۰۹ والآية ۱۸۸ من سورة الأعراف. 

(۱۱) سورة هود 1۲. 

(۱۲) لفات للقبائل الواردة في القرآن ۵ والإتقان في علوم القرآن؛ ۱۷9:۱. 

(۱۳) غانم قدوري الحمد: رسم المصحف؛ ۰۲۳۱-۲۰۵ 

)£ 1( نقلاً عن کتاب اللغة وبناء الذات :۰4۱ 

)10( لتفاصیل وافية في هذه المسألة: ظاهرة الاعراب في اللهجات العربية القديمة؛ في کتاب: في 
تاريخ العربية لنهاد الموسی. 

)1( المستشرقون والمناهج اللغوية» ۰۳۲ 

.۱۳۹:۲ العین؛‎ (VY) 

(۱۸) تسه ۵1:۲ 

.۲۱۰:۲ تقسف‎ )۱٩( 

(۲۰) تسه, ۲۵۳:۲ 

(۲۱) نفسه, ۳۰۷:۳ . 

(۲۲) نفس ۳۳۹:۲. 

۲۹:۳ تفس‎ (TY) 

.۳۳۳:۳ تسه‎ (TE) 

)1°( انظر مقدمة التحقيق. 
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د ولید آحمد ! 


لفات العرب في معجم العين ee‏ 
)1( العينء ۵۸:۳. 
(YY)‏ نفسه, ۱۰۳:۴. 
(YA)‏ نفسه ۳۰۷:۳. 
)14( نفسه» ۱5۲:6 
(۲۰) نفسه؛ ۲۱۹:6. 
(TY)‏ نفسه ۲۹۵:6. 
(PY)‏ تيه ۱۲۰:۶. 
(FT)‏ نفسه, ۹۱:۱ 
(۳۶) نفسه, ۱۳۷:۱. 
(TO)‏ نفسه 04:۷). 
(TV)‏ نفسه» ۲۱۱:6. 


(TY)‏ نفسه, 





IAS 
STV: £ نفسه,‎ (TA) 
,۲4۰:٩ تفه‎ (FA) 
۳۱:6 نفسه‎ (£ +) 
.۲۱:۸ نفسه‎ )۶۱( 
نفسه» ۲۰۵:۱ والأية ۱۸۷ من سورة‎ (£1) 
۲۹۰:۱ نفسه‎ )4۳( 





والأية ۳۱ من سورة یوسف. 
)٤٤(‏ نفسه» ۷:۲ 


)£0( نفسه» ۲۵۹:۳. 
)6%( نفسه ۲۳۱:۲. 
(4۷) نفسه, ۲۵۲:۵. 
(4۸) نفسه 817:6 7, 
)£4( تفسه, ۲4۹:۲. 
)+0( نفسه؛ ۱۰6:۳. 
)01( نفسه ۲۹۷:۱. 
(9۲) نفسه. ۱4:۳ 
)0%( نفسه. ۳۱۵:۳. 
(96) تفس ۱۷:۲ 


۲۵:۲ duds (20) 


Qin k 


)04( تشه ٩۳۰:۷‏ 
sais (0¥)‏ :۰۶۰۹ 
)04( نفسه» ۶ والاية TE‏ من سورء التوبة. 
)04( تسه ۳۱۷:۳. 


ا مصادر وا مراجع. 


- إبراهيم أئيس؛ في اللهجات العربيةء be‏ مكتبة الإنجلومصرية:؛ القاهرة؛ د.ت. 

- إبراهيم السامرائيء في تاريخ العربية» منشورات المركز الثقافي في جامعة 
الموصل» ۹۷۷ ام. 

- آحمد علم الدين الجنديء اللهجات العربية في التسراث, د.ط السدار العربية 
للکتاب» ۹۸۳ ام. 

- إسماعيل عمايرة» المستشرقون ومناهجهم إللغوية» ط۲ دار حنین؛ عمان؛ ۹۹۲ ام. 

- جامعة عدن, مركز البحوث والدراسات اليمنية؛ ندوة الالسنة واللهجات adh‏ 
طا كوكم 

- ابن الجزريء أبو الخیر محمد بن آحمد (ت ۸۳۳ه)» تقریب النشر في القراءات 
العشرء ط ۰۲ تحقيق إبراهيم عطوة عوضء دار الحديث؛ القاهرة» ۱۹۹۲م- 

- تشيم رابين؛ اللهجات العربية القديمة في غرب الجزيرة العربية؛ ترجمة عبد 
الكريم مجاهدء طا المؤسسة العربية للدراسات والنشر» بيروت» 7١٠7م.‏ 

- جميل سعيد وداود سلوم» معجم لغات القبائل والأمسصارء المجمع العلمسي 
العراقي؛ بغداد. AVA‏ ام 

- ابن جنيء أبو الفتح عثمان (ت۳۹۲ه)» الخصائصء تحقيق محمد علي النجار» 
ط۲ دار الكتب المصريةء القاهرق ۱۹۵۵م. 

- أبو حيان الأنداسيء أثير الدين (ت145ه)» تحفة الأريب بما في القرآن من الغریب؛ 
تحقيق: أحمد مطلوب وخديجة الحديثيء ط١ء‏ مطبعة العاني بغداد» ۱۹۷۷م. 

- الخليل بن أحمد الفراهيدي (ad VY)‏ العينء تحقيق مهدي المخزومي وإبسراهيم 
السامرائي؛ دار ومكتبة الهلال» د.طء د.ت» د.مكان نشر- 
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لفات العرب في معجم العین د ولید احمد العناتي 


- نفسه» الجمل في النحوء تحقيق فخر الدين قباوةء ط۰۱ مؤسسة الرسالة؛ بيروت» 
۰۵ م. 

- داود سلوم» المعجم الکامل في لهجات الفصحىء طاء عالم الکتسب ومکتبسة 
النهضة العربيةء بیروت؛ ۹۸۷ ام. 

- السجستاني» آبو حاتم سهل بن محمد (ت۲۵۹ه) فعلت وأفعلتء تحقيق ودراسة 
خلیل ایراهیم العطيةء جامعة البصرت ۱۹۷۹م. 

- ابن السکیت. آبو یوسف یعقوب (AY EES)‏ الإبدالء تحقیق حسین محمد شرف 
الهيئة العامة لشؤون المطابع» مجمع اللغة العربية؛ القاهرت ۹۷۸ ۱م. 

- سیبویه؛ أبو بشر عمرو بن عثمان (ت ۱۷۷ه)؛ الکتاب؛ تحقیق وشرح عبد 
السلام محمد هارون دار القلم» ۹۱۲ ۱م. 

- السيوطيء عبد الرحمن جلال الدين (ت۹۱۱ه)» الإتقان في علوم القرآن» تحقیق 
عصام فارس ومحمد أبو صعيليك؛ ط۱ دار الجیل» بیروت؛ ۹۸۸ ام 

- نفسه؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء شرح وضبط محمد جاد المولی ومحمد 
أبو الفضل إبراهيم وعلي اليجاوي؛ ط۰۱ مطبعة البابي الحلبيء مصر. 

- عبد الغفار هلال, اللهجات العربيةء دار الفكر العربيء القاهرة ۱۹۹۸م. 

- عبده الراجحيء اللهجات العربية في القراءات القرآنيةء دار المعارف القاهرة» 
۹ ام 

- عبد الرحمن بو درع و آخران. اللغة وبناء الذات كتاب الأمةء العيد ۱۰۱ 
vated‏ 

- أبو عبید القاسم بن سلام الهروي (ATER)‏ غريب الحديث» تحقیق حسين محمد 
شرف ومراجعة عبد السلام محمد هارون؛ الهيئة العامة لشؤون المطابع 
الأميريةء القاهرة» ۹۸۶ ۱م. 

- نفسهء لغات القبائل الواردة في القرآن الكريم» شرح وتحقیق عبد الحميد السيد 
wd‏ ٤۱۹۸م.‏ 

- غالب المطلبي . لهجة تميم وأثرها قي العربية الموحدة منشورات وزارة الثقافة 


ek 


رات العرب في معجم العين 





والفنون؛ الجمهورية AD pall‏ بغدادء AVA‏ ۱م. 

- غانم قدوري الحمد؛ رسم المصحف: دراسة لغوية تاريخية, ط۱؛ بغدادء ۹۸۲ ام. 

- کراع آلنمل» yf‏ الحسن علي بن الحسن الهنائي (١٠5ه)؛‏ المجراد في غريب 
کلام العرب ولغاتها؛ تحقيق محمد بن أحمد العمري؛ ط١ء‏ 1197م 

- لمبرد, آبو العباس محمد بن يزيد (aT AS)‏ المقتضب؛ تحقيق محمد عبد الخالق 
عضيمة:؛ القاهرت ۱۳۹۹ه. 

- نهاد الموسی؛ في تاريخ العربیة: آبحاث في الصورة التاريخية للنحو العربيء 
۷۲ ام 

- ابن هشامء gf‏ محمد عبد الله جمال الدين (AVAY)‏ أوضح المسالك إلى ألفية ابن 
مالك شرح وتحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد» المكتبة العصرية» بيروت؛ 
۸ ام. 

- ابن هشام» أبو محمد عبد الله جمال الدين (۵۷3۱)» مغني اللبيسب عن کتسب 
الاعاریب؛ ط١‏ تحقيق مازن المبارك ومحمد علي حمد الله دار الفكرء بیسروت+ 
7لام. 

aly -‏ العناتي» التباين وأثره في تشكيل النظرية اللغوية العربيةء كتاب الشهرء 

العدد ۰۱۸ وزارة الثقافة الاردنيق sete)‏ 


Beak 





الماء في کتاب العين للغلیل: 
دراسة مقارنة 
مک Bons.‏ قي قود 


أ.د. حميد لجمدانی 
جامعة سيدي محمد بن عبد الله ا مغرب 


it‏ في کتاب العين للخليل: دراسة مقارنة آد. حمید لحمدانی 


sit‏ في كتاب العين للخليل: دراسة مقارنة 


أد. حميد لحمدانی 





ملخص. 
الدراسة التي نقوم بها لمفهوم الماء في کتاب العين مقارنة مع ما ورد في 
المعاجم العربية وبعض المصادر التراثية اللغوية والأدبية اللاحقة - ليست دراسة 
مألوفة لأنها لن تكتفي بضوابط البحث المعجمي في اللغة العربية عن مدلولات 
celal‏ بل تحاول معرفة ما ol yy‏ الدلالات المعجمية للفظ الماء ومشتقاته وللكلمات 
المتصادية معه (باعتبارها تتألف من نفس الحروف ولكن بترتيب متفاوت) مما له 
علاقة بالإنسان وتفكيره وتأملاته في الكون وتراثه الديني والثقافي وطموحاته 
وأحلامه وتفكيره الأسطوري . ولن تكون جميع المنطلقات المعجمية في هذا البحث 
إلا ذريعة لارتياد هذه الأبعاد الثقافية والبحث في إمكانياتها وممکناتها. 
وقد وقفنا بالطريقة الفريدة التي وضع بها الخليل معجم العين على عدد من 
الترابطات» وما تستدعبه من إمكانيات تأويلية نتیحها المقارنة بين معاجم اللغة 
العربية؛ وهي كثيرة وغنية بالمعلومات التي تخص علاقة الإنسان بلفته؛ وارتباط 
هذه اللغة كما رأينا باحلامه وطموحاته ومخاوفه. ولعل هذا البحث سيسمح مستقبلا 
بتناول الدراسة المعجمية من زاوية وظيفيةء أي في علاقتها بالإنسان وظروفه 
الخاصة وهواجسه وتطلعاته. 
خصوصيات التأئيف في کتاب العين: 
نشير في البداية إلى أن كتاب العين هو أقدم معجم لغوي في العربية» بني 
على أساس علمي في استقراء المستعمل من الصيغ على الأوزان الآتية: الثنائي 
والثلاثي والرباعي والخماسي. اكن الخليل انطلق من البنية التشكيلية الافتراضية 
لحروف اللغة داخل هذه الصيغ الصرفية وهي تقوم على الأساس الاحتمالي 
الرياضي؛ فعلى سبيل المثال: يعطينا التأليف بين الحروف الثلاثة: (آش ت ب) سك 
إمكانيات تأليفية هي كتبء کبت؛ تكبء تكب » بتكء بكت. ولا يمكن اعتبار إحداها 
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الماء في كتاب العین للخلیل. دراساة مقارنة al‏ حمید لحمدانی 
أصلا فكل صيغة هي أصل مستقل بذاته عن الاصول الأخری. 

لذا وجب التنبيه إلى أن المأخذ المعروف لدى أحمد أمين وقد جاء فيه (أننا 
لا تعلم (لدى الخليل) ما هو الأصل وما هو المتلوب)!) لا يراعي الطبيعة 
الرياضية الاحتمالية التي أسس عليها الخليل معجمه اللغوي وهيء كما يأتي: 
- الثنائي له وجهان. 
- الثلائي له ستة أوجه. 
- الرباعي له آربعة وعشرون وجها. 
- الخماسي, له مائة وعشرون وجها. 

وأنه من الناحية النظرية جميع الاوجه أصلية احتمالیا لكن لابد من تخریج 
ما هو مستعمل منها في اللغة العربية مما ليس مستعملا. 

لذا نری أن الخلیل أولى أهمية بالغة للقوة الاستعمالية باعتبارها دلیلا على 
الوجود التداولي لبعض وجوه الصیغ المذکورة. وهذا دقع مهدي المخزومي إلى 
القول بأن الخلیل: "كان ینظر إلى اللغة على أنها ظاهرة اجتماعية» فلابد أن تخضع 
لما تخضنع له الظواهر الاجتماعية الأخرى ولاید أن يدرسها دراسة علمية طبيعية 
قائمة على الاستقراء والتجربة۲) وقد أشار إلى أن الخليل كان يعتمد على 
المرويات والمسموعات ويتجول في بوادي نجد والحجاز ليلتقط جميع الوجوه 
المستعملة في العربية. مع حرصه على التمییز بين العربي و الدخیل(۳. 

إن اعتماد الخليل على نظام التقليب أو 'التصرف"(حسب عبارته) يدل على 
القدرة التجريدية الكبيرة التي كان یئمتع بهاء وهي نفسها ما كان قد أهله لاكتشاف 
البنى التجريدية لأوزان الشعر العربي!). 

الجانب الثاني الذي نرى أن له أهمية بالغة في كتاب العين للخليل هو دراسة 
الأصوات في اللغة وتعليل ما يكون خفيفا منها في النطق» علما بأنه كان يرى أن 
معظم الصيغ المتداولة في العربية تكون مرتبة صواتيا بطريقة مستساغة؛ وما لا 
يستساغ من كلام العرب هو غالبا من الدخيل . 

فالثلاثي عموما هو أخف التراكيب العربية آما لرباعي والخماسي ففي حاجة 


A.E 


ريام في کتاب العين للخليل. دراسة مقارنق PRE ee,‏ 


a ae‏ هش٠ه*٠هعم‏ تس سس نم 
في نظره إلى التطعيم بما سماه حروف الذلاقة وهي النون واللام والراء والفاء 
والباء والمیم» وذلك لكي تصبح سهلة المخرج في اللسان. © 

وعلى العموم يستنتج من ذلك أن جعل اللغة تنساب في أعضاء النطق 
بسهولة رهين باختيار كلمات ثلاثيةء آما ما زاد على الثلاثي فلابد من أن يتصيد 
المتكلم فيه ما يحتوي على بعض حروف الذلاقة في المقام الأول أو حروف اللين 
كالسين والدال في المقام الثاني. 

كلام الخليل عن هذا الجانب الموسيقي على مستوى الصيغ الصرفية 
والاستعمالات الموجودة منها في العربية له أهمية بالغة في تأسيس دراسة خاصة 
عن الموسيقى الداخلية في الكلام العربي وخصوصا في الكتابات النثرية. ولعل 
الاهتمام بهذا الجانب سیمکننا من القيام بدراسة تعبيرية صواتية لأساليب كتاب 
العربية الكبارء خصوصا أولئك الذين تميزت أعمالهم بسلاسة ملحوظة تجعل القراء 
يزدردون عباراتهم مع الإحساس بقوة موسيقية داخلية آسرة في كلامهم رغم انتمانه 
إلى النثر. كما يمكن أن GBS‏ هذه المبادئ الصواتية المفسرة للسلاسة على ما 
يسمى في وقتنا الحالي قصائد النثر التي لا تعتمد على أوزان أو تفعيلات ولكن 
على موسيقى تنضيد الحروف في مسار العبارات. ونشير هنا إلى أن كتاب قصيدة 
النثر من التأسيس إلى المرجعية لعبد العزيز موافي حاول أن يلامس هذا 
الموضوع في الباب الرابع وهو بعنوان إيقاع القصيدة لكنه انحرف إلى جوانب 
أخرى أكثرها مرتبط بالدلالة تبعا لما كان يرى أنه الهدف الأساسي للنحو 
الوظيفي. لكننا نرى أن دراسة هذا الجانب يمكن أن تكون صواتية بالدرجة 
الأولى كما بين الخلیل؛ وبعد ذلك يمكن الانثقال إلى ما يمكن تسميته على الأصح 
نظرية النظم الوظيفي التي نرى أن مسارها انطلق في الثقافة العربية مع عبد 
القاهر الجرجاني. 
الماء في كتاب العين دراسة تأويلية مقارنة: 
توضيح أولي: : 

الدر اسة التي نقوم بها لمفهوم الماء في كتاب العين مقارنة مع ما ورد في 


3. 


المعاجم العربية وبعض المصادر التراثية اللغوية والأدبية اللاحقة ‏ ليست دراسة 
مالوفة لأنها لن تكتفي بضوابط البحث المعجمي في اللغة العربية؛ بل تحاول معرفة 
ما وراء الدلالات المعجمية مما له علاقة بالإنسان وتفكيره وتأملاته في الکون 
وثراثه الديني والتقافي وطموحاته وأحلامه وتفكيره الأسطوري ۰ ولن تكون جمبع 
المنطلقات المعجمية في هذا البحث إلا ذريعة لارتیاد هذه الأبعاد الثقاقية والبحث 
في إمكانياتها وممكناتها. 

وقد فتح أمامنا الخليل هذه الإمكائية عندما اتبع كما أشرنا طريقة الحديث عن 
جميع صور الكلمات المولدة من حروف محددة في موضع واحد في الغالب وهذا 
الاجراء قد نبهنا إلى إمكانية المقارنة بين مدلولات هذه الصيغ المختلفة» وما يكون بينها 
من ترابط أو تكامل من جهة أو ما يحصل بينها من تباين أو تناقض من جهة ثانية. 

لاحظنا أنه آشار إلى الماء في موضعين من كتابه العين: 
في الجزء الرابع في باب الهاء والميم والواو: فمن الصيغ التي ذكرها من تركيب 
هذه الحروف ‏ وهي من المستعمل ‏ صيغة: 
موه ومنه المُوفةٌ: لون الماء يقال ما أحسن موهة وجهه. ونلاحظ أن الخليل أدرك 
أن الجذر "موه" یمود بنا إلى لفظ الماء لذا قال مباشرة بعد كلامه السابق: 'وتصغير 
الماء مويه والجميع المياه والنسبة إلى الماء ماهي. وماهت السفينة تموه وتماه إذا 
دخل فيها الماء وأماهت الارض إذا ظهر فيها النز وأماهت السفينة بمعنى OO ake‏ 

ونرى هنا أنه استخلص صيغتين للفعل من الماء : ماه وأماه وان للفعل 
الأول (ماهت) صيغتين في المضارع وهما تموه وتماه. ولم يذكر ما سيرد في 
بعض المعاجم اللاحقة ومنها كتاب الصحاح للجوهري بصيغة أخرى وهي تميه 
بالياء التي رأى أنها مجرد صورة مخففة عن الواو. 

Ul‏ الموضع الآخر فهو موضع ورد في الجزء الثامن؛ حيث أشار إلى الماء في 
باب ما سماه: اللقيف من الميم. وأورد في هذا الموضع تحت مادة "ماع" ما یأتی: 
الماء من في الأصل زيادة » وإنما هي خلف من هاء محذوقة؛ وبيان ذلك أنه في 
التصغير مويه وفي في الجميع مياه (كتاب العین» ص ALYY‏ 
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ا الاد 
ونلاحظ هنا أنه شرح ما كان قد سكت عنه في الموضع الأول وهو أن 
الموهة توحي بأن أصل الهمزة في الماء هاء لكنه هنا تحدث عن Shall‏ ولا شك أنه 
يقصد أيضا امتدادها إلى الهمزة» لأنه في تصغير الماء بمويه تقع الهاء في موقع 
الهمزة. وإذا ما قارنا كلامه هذا بما قاله أصحاب المعاجم اللاحقون فإننا نجد على 
سبيل المثال في مختار الصحاح لزين الدين الرازي في باب موه: 
"لماء معروف والهمزة فيه مبدلة من الهاء في موضع اللام وأصله مو 
بالتحريك لأن جمعه أمواه في القلة ومياه في الكثرة مثل جمل وأجمال وجمال 
والذاهب منه الهاء OY‏ تصغيره مویه" (انظر موقع الوراق مادة موه). 
أما ابن سيدة في المحكم والمحيط الأعظم فيذكر الأصل وبديله على السواء 
فيقول: 'الماء والماه والماءة معروف... وهمزة ole‏ منقلبة عن cla‏ بدلالة ضروب 
تصاريفه... وجمع الماء أمواء ومياه وحكى ابن جني في جمعه لمواء" (موقع 
الوراق مادة موه). 
والواقع أن الأشكال الصرفية للفظ الماء غنية لأنها تسمح باستعمال صیغ 
ثلاث: وهي موه وماه وميه ففي المخصص لابن سيدة يذكر آنهم قالوا cal!‏ 
الركية تموه وتماه وحكى أبو زيد ماهت تميه ميها وظاهر هذا أنه من الياء لا من 
آلواو وينبغي أن يكون بدلا للياء من الواو لضرب من التخفيف وأصل هذا أن 
يكون ماه يميه من الواو كفعل يفعل...' (موقع الوراق مادة موم). 
ويتبين لنا أن لفظ الماء يغتني بالدلالات المتعددة من جهتين: 
- الجهة الاشتقاقية الخاصة بحروفه الثلاثة وما كانت عليه في الأصل وما عوض 
- والجهة الثانية ما ينتج عن التقليب أو التصرف" في حروف هذه الصيغ من 
أصول جديدة لها معان قريبة من دلالات الماء أو مختلفة كل الاختلاف بحيث 
ue‏ خة التي ثم يذكرها الخليل وذكرها 
فإذا ما أخذنا بعين الاعتبار تلك الصيغة التي 
بعض من جاء بعده وهي ميه وبحثنا عن مقلوبها عند الخليل قإننا نجده يقول تحت 
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bps 2‏ 4 ها وَانهِيَامُ من الرمل ما {alas US‏ 

الهيمان: العطشان. الهائم المتحير. هام يهيم. و 
يابسا (وقيل في معاجم أخرى دقاقا)ء والهْيامُ كالجنون من العشق... والهيماء. 
مفازة لا ماء فيها (...) وكذلك اليهماء. (كتاب العين الجزء اثرایع» ص۰۱ ۱)- 

لذا نلاحظ أن معكوس صيغة ميه إذا صحث وهو هيم يعطينا معكوس دلالة 
الماء على الارتواء وهو العطش واليبوسة والهيام كحالة جنون لا ارتواء فيها 
للعاشق» وفي النهاية يعطينا رمز الهلاك وانعدام الحياة وهي المفازة أي الصحراء. 
ألا يكون هذا التقابل العكسي بين ميه وهيم في جذري اللغة العربية دالا على 
عنصرين أساسين من عناصر الطبيعة الأربعة وهما الماء والنار؟ 

العجيب في الأمر أن الخليل نفسه يؤكد لنا صحة هذه النتيجة التي وصلنا 
إليها حين يورد تحت جذر يهم يقول الأيهمان: السيل والحريق لأنه لا يُهتدى فيهما 
Las‏ العمل؛ كما لا يهتدى في اليهماء (أي الصحراء) (كتاب العين» الجزء الرابع). 

ولا نستطيع القول بأن مقلوب صيغ الكلمات دائما يعطي في العربية معاني 
عكسية ولكننا نلحظ وجود نماذج دالة على ذلك من خلال كلمات أخرى مما ذكره 
الخليل أو غيره فإذا أخذنا على سبيل المثال الجذر كتب ومقلوبه بتك نجد في كتاب 
العين ما يأئي: 
- 'كقها: الكفبا 8 3 الشيء بسبرء ABD y‏ الخرزةٌ pin‏ السير كلا وجهيهاء والكتبا 
الخراز' بسپرین" (موقع الوراق). 
- (بتك: البتك قبضك على الشيء؛ على شعر أو ريش أو نحو ذلك ثم تجذبه إليك 
ت من أصله أي بنقطع وینتتف (...) والبتك قطع الأذن من أصلها قال الله 
تعالى: OSD‏ آذان الأنعام4" (موقع الوراق). 

فمن جهة نرى اكب يعني: الخسرز والضم؛ ومن جهة أخرى نرى المعكوس 
وهو البتك يعني القطع والانتتاف. 

ولكي نؤيد بأن المسألة واردة وملحوظة على هذا المنوال في عدد من أفعال 
العربية يمكن أن نقدم مثالا آخر من كتاب العين دائماء يقول الخليل: 
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- '.. علق بالشيء نشب به... Caley‏ فلانة أي أحبيتها...". 
ثم يقول بعد هذا في مادة قلع: 
- اقلعت الشجرة وأقتلعتها فانقلعت.... ورجل فلا يبت على السرج ..'. 
وها أنت ترى أن المعكوسين علق وقلع أحدهما يمضي في اتجاه مدلول 
الارتباط والآخر في اتجاه مدلول الانفصال. 
هذا من جهةء ومن جهة أخرى نحن واجدون أثرا للماء في أشكال التقليب 
أو التصرف" الأخرى المنبثقة من الحروف الثلاثة في موه؛ بمعنى أننا نجد على 
عكس ما أشرنا إليه سابقا تصاديا دلاليا مع الماء حتى في الصيغ الاخری التي 
تتألف من حروف الماء» ونذكر على سبيل المثال ما ورد تحت الجذر: مهو في 
كتاب العين (العدد الرابع ص2۹۹ ۱۰۰): 
- (المهو: السيف الرقيق..) 
والتشابه واضح هنا في الخصائص المشتركة: الرقة واللون اللماع. 
- (وشراب مهو: كثر فيه الماء) وهنا حضور مباشر للماء في الشراب المعني. 
- (والمهو شدة الجري وأمهيت الفرس إمهاء أجريته والمهي إرخاء الحبل ونحوه). 
وهنا نعود أيضا إلى التمائل في الخصائص, ومنها أن الماء هو مادة جارية؛ أو 
أنه يكون هكذا في كثير من الحالات. 
- (وأمهيث السكين: سقيتها ماء) هنا أيضا نجد حضورا مباشرا للماء . 
هكذا نرى أن الانتقال من صيغة إلى أخرى في التقليب أو التصرف 
الاحتمالي لترتيب حروف موه لا يلغي أبدا حضور دلالة كل صيغة في الصيغ 
الأخرى في جميع الاتجاهات» مما يدل على أن التصرف في اللغة بإمكانيات 
حروف محددة كان يدور أحيانا في نطاق حقول دلالية متقاریةه ومحور حروف 
الماء يؤكد هذه الدعوى كما رأينا. 
ولكي نبين بمزيد من الأدلة عن طريق المقارنة بين تلك التقلييات هذا 
الترابط الدلالي الموجود بينهاء نذكر ما ورد في المخصص لابن سيدة تحت جذر 
موه مع أنه يعالج أيضا ما أصله مهو: "والمها مقصور جمع مهاة وهي البلورة التي 
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تبص من بیاضها وإنما قيل للبقرة مهاة تشبیها لها بذلكك» فإذا وصفت المرأة بالمهاة 
التي هي بلورة فانما یعنی "بیاضها وصفاء‌ها" ولذا وصفتها بالمهاة التي هي البقرة 
فإنما يراد بها عيناها (...) ویدل على أن ألف مها بدل من واو أنه من معنی الماء 
لبياض البلورة وصفائها ء وقد قالوا موه علي إذا حسّن حديثه وجعله JS‏ عليه ما" 
(المخصص لابن سيدة» موقع الوراق). والعلاقة بين الماء والتمويه قائمة في 
الطبيعة- فالماء يمحو الآثار ويغير المعالم» خصوصا إذا كان سیلا. 

وهذه الدلالات تماثل ما رأيناه عند الخليل في كلامه عن الموهة التي هي 
لون الماء بحيث يقال: ما أحسن موهة وجهه...". 

وفي هذا المعنى نفسه ما ورد قي معاجم آخری» منها تهذیب اللفة 
للأزهري:... "موهت الشيء لذا طليته بفضة أو ذهب (لاحظ الاحتفاظ بصفات 
اللمعان المائي) وما تحت ذلك حديد أو نحاسء قلت ومنه قيل للمخادع مموه وقد 
موه على الباطل إذا لبّسهء وأراه في صورة الحق" (انظر موقع الوراق). 

هكذا نرى كيف تتناسل المعانيء نتقارب أحيانا إلى حد التلاقي وتبتعد أحيانا 
أخرى إلى حدود قصوى رغم احتفاظ الكلمات بصفات لها علاقة مع الماء. وفي 
هذه الحالات قد يتخذ الماء معاني متعارضة مثل الانتقال من الارتواء إلى التمويه 
أو إلى النضارة والحسن الوجه. 

ويهمنا بعد هذا أن نتأمل فيما ورد سابقا في المخصص لابن سيدة من أن 
المرأة توصف أحيانا بالمهاة أي البلورة لبياضها وصفاء لونها أو لبريق عينيها مثل 
بقر الوحش. وسنجد هذا الوصف يتنوع في صيغ أخرى في ارتباط دائم مع المرأة. 
ففي اللسان: "الموهة ترقرق الماء في وجه المرأة الشابةء وموهة الشباب حسنه 
Me a shiney‏ 

ویقول بعد هذا (ج۰۱۳ ص4۵ 2): وماوية: اسم امرأة. قال طرفة: 

لا يكن حبك داءً قاتلا ليس هذا منك » ماوي بخ 

وفي لسان العرب أيضا: ".. قال أبو منصور: ماوية كانت في الأصل 

مائية كما يقال رجل شاوي. وماوية اسم امرأة وهو من أسماء النساء..'(نسخة موقع 
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وقال ابن جني في شرحه لكلمة ماوية في اسم 'عبيد بن ماوية الطاني": 'الماوية: 
المرأة. وكأن المرأة سميت بذلك ثنقائها وماء جسمها ألا ترى أنها منسوبة إلى الماء". 

ولعل اسم ميّة له علاقة وطيدة بماوية فقد أورد الخليل في معرض كلامه 
عن الماء أن الفردة الأنثى تسمى ميّة؛ وهي اسم إمرأة أيضا. 

ولا ندري لماذا سميت القردة ميةء أما المرأة فقد تبين أنها سميت بماوية 
وماوي بالترخيم ومية لصفاء جسمها ونضارة وجهها على العموم كما ذهب إلى 
ذلك ابن جني. وقد عرفنا العلاقة القائمة حتى GM!‏ بين الماء والمرأة والمرأة 
والبلور. ويبقى أن نشير إلى مسألة هامة وهي أن لفظ ماوية له دلالة على السمكة 
أيضا وخصوصا منها تلك التي فبها لمعان الفضة فقد ورد في يتيمة الدهر للثعالبي 
قول أحد الشعراء في سمكة مشوية: 

ماوية فضية» لحمها لد ما يأكله الأكل (موقع الوراق ص۵۳۷). 

ولعل "لاک" هنا ممائل ل "الشرب" (والمقصود بهما جماعة الأكلين وجماعة 
الشاربين). 

وما بثیرنا حقا في تلك الأشياء والموجودات القريبة أو البعيدة عن الماء هو 
هذا التتاسل العجيب للدلالات والعلاقات القائمة بينها وما نجد لها من صدى في 
بعض ما ابتكره خيال الإنسان على سبيل المثال حول المرأة وعلاقتها بالماء وما 
يوجد في الماء من لؤلؤ وسمك. فقد سبقت الإشارة إلى أن المرأة توصف بالمهاة 
أي حجر البلور عند الخليل؛ أما عند الصاحب بن عباد في المحيط في اللغة فالمهاة 
هي الدر والمهو هو اللؤلؤ ومن هذه الأحجار ما يوجد في البحر أي في موطن 
الماء الاعظم. ويحق لنا أن نتساءل لماذا تصور الإنسان منذ القديم أن المرأة 
والسمكة تجتمعان في مخلوق واحد هو بالذات عروس البحر وما علاقة 2 
بالأنوثة رغم أنه مذكر؟ وان كان لا ينبغي أن يغيب عنا أن معظم علماء الغ 
أوردوا صيغة تأنيث الماء وهي ماع أو مأة كما يقول الخليل وغيره. 

وعلى العموم فالعلاقة بين الماء والمرأة راسخة في أعماق الوجدان البشري 


Hoe 


bold‏ كتاب العين للخليل. دراسة مقارنة. al‏ حميد لحمدانی 
واللغة العربية تعكس كما رأينا هذا التداخل بين الماء والموجودات الأخرى. وهذا 
لا ينبغي أن يكون أمرا غريبا في الثقافة العربية والإسلامية. 

فقد ورد في القرآن الکریم call 2 2 ats‏ کرو أن السمَاوات والأرض 
Liss‏ رثا GALE‏ وجعنا من US eth;‏ شيء حي * لا يُوَمنون)[سورة الأنبياء: 
[TAM‏ ویرجح الطبري تفسير قوله تعالی: #وجطلنا من الناء کل شيء Cp‏ 
بمن قال إن كل شيء حي خلق من الماء بدخل في ذلك ذوات الارواح وغیرها من 
الزروع والنبات والأشجار (انظر الموقع التالي: ٠) wwwaaltafsir.com‏ 

ويأخذ الزمخشري بهذا المعنى ويضيف إليه أنه إن تعدى فعل الخلق إلى 
مفعولين فان المعنى يكون (صيرنا كل شيء حيا بسبب الماء لابد له منه). (نفس 
المرجع السابق). 

وأضاف القرطبي في الجامع لأحكام القرآن معنى ثالثا أي: (وجعلنا من ماء 
الصلب كل شيء حي قاله قطرب» وجعلنا بمعنى خلقنا). (المرجع السابق)؛ وهذا 
التأويل الأخير ليس غريبا عن الحقل المعجمي العربي فقد ورد في اللسان (أماه 
الفحل إذا ألقى ماءه في رحم الأنثى) وذكره أيضا الجوهري في الصحاح والفيروز 
آبادي في القاموس المحيط. 

إن أهمية الماء في المعاجم العربية وفي كتاب العين باعتباره أول معجم 
مفصل تدفع إلى تأمل دوره الاساسي بالنسبة للكائنات وإلى حضوره الجوهري في 
الوجود. وارتباطه الدائم بالعناصر المركزية الأخرى: cel gal‏ التربةء النار. إن 
علاقة الماء إذن بمدلول الحياة قائمة على الدوام. ولهذا السبب نجد بعض الدراسات 
الحديثة أيضا قد أولت أهمية لحضوره الحاسم في الوجدان البشري. ذكر باحث من 
المغرب في بحث ثحت عنوان: 'حداثة العتيق: الماء والنار" ما يأتي: ell!‏ في 
أصليته وتلوناته» في قوته وضعفه في تكيفه مع الأشياء وتكييفه لهاء في تبادله 
المواقع مع النار العنصر المنافس له في صنع الحياة مع بقية العناصر... هذا هو 
الوجود العميق الجارف الذي يجري في أعماقناء النبع الذي يتفجر من الصخر ولا 
يتفجر منه الصخر النهر الذي يصبح شلالا أو بركة أو بحرا (...) الماء عين 
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ازاء في كتاب العين للخليل. دراسة مقارنة ند حمید لحمدانی 
...ا ااا ا سسب سب تت 


ومرآة سعة وعمق» إذن صور الزمان من الماء» لذلك هو أصل الكون والحياة منبع 
المعرفة و الوجود..)(. 

بعض هذه الدلالات التي أشرنا إليها نراها متجلية بأشكال تخيبلية في النتاج 
العربي القصصي الذي يعالج موضوعات لها مثلا علاقة بالماء والمرأة أو لها 
علاقة بالصحراء والسراب والحاجة إلى الارتواء بمعائيه المباشرة والرمزية. 

وقد سبق لنا أن درسنا بعض هذه النماذج في دراسات منشورة نذکر 
ببعضها هنا: 
الدراسة الأولى: كانت تحت عنوان: اسلطان البحر والمرأة في قصة بحران نشوان 
لسلمى مطر سیف(" وهي كاتبة من الامارات العربية. ورد في هذه القصة ما يأتي: 
"آغمض عينيه ثم فتجهما على مدی اتساعهما عدة مرات ورش على وجهه وجسده 
ماء البحرء فرأى المرأة تدخل وتطلع من البحر» كانت امرأة في لون التراب 
النجومي: “أه...آه' زعق سلطان غير مصدق (...) وتأمل الجسد الأسطوري من 
البعد "آه... ما اعظمه"...۱۲, 

لذا أشرنا إلى أن صورة المراة في مجموع القصة تجعلنا نفكر في تلك 
العلاقة الغامضة التي أنشأها الإنسان بين المرأة والبحر من خلال صورة عروس 
البحر» مما يؤكد أن خيال الإنسان قد رسم البحر وكأنه رمز للرحم الاصلي وبهذا 
امتلكت المرأة دلالة شبه أسطورية لعلاقتها الأساسية بفعل الإنجاب كما حصلت في 
الثقافة العربية على الخصوص على حق تسميتها بالماوية وأصل الكلمة Be‏ 
وهي أيضا المرآة أي العمق» لكن القصة في الوقت تسه تصور إغراء المرأة 
وكأنه تهديد حققي بفقدان الرجل لسلطته الذكورية خاصة بالنسبة لمن يعتقد من 
لذكور بان له سلطة على البحر. هكذا كانت عروس البحر في الميثولوجيا 
والفلكلور العالميين تمتلك سلطة مزدوجة: سلطة المرأة A‏ التي تغري رجا 
البحر بجمالها وشعرهاء وسلطة السمكة التي لا ترهبها الأمواج ولا أعماق الماءء 
علما بان عروس البحر كثيرا ما يحكى أنها تغري الصيادين أو البحارة بالوصول 
إلى كنوز البحرء وهذا وجه علاقة المرأة مع اللؤلؤ أو الدر. 
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أما الدراسة الثانية» فکانت تحت عنوان: دور السياق في قراءة وتأويل 
القصة القصيرة"ء في هذه الدراسة قمنا بتحليل قصة قصيرة نموذجية للكاتبة 
الجزائرية جميلة زنير وعنوانها "لسائق والطيف". وأحدائها تدور في الصحراء 
على خلاف القصة السابقة لكن جميع العناصر التي ذكرناها سابقا تستدعى في هذه 
القصة من أجل تشكيل بنية أسطورية معاكسة ومتصادية في نفس الآن مع مدلولات 
القصة الأسطورية السابقةء هناك حضور ملتبس للماء والمرأة في الصحراء هو 
ممائل تماما لوجود وهم الماء في الصحراء من خلال السراب. 

"تبيّنها جسدا عائما في بركة من الألوان» وفتح عينيه فوجدها قمرا يلتمع في 
المدى الممتد اطمأن بعض الشيء حين وجدها امرأة تبدي بعض فتنتها وهي تلتف 
في حائكها الحريري". (ص۱۱۰» عمود ۲-۱). 

وبالنظر إلى أن الرجل كان يسوق شاحنته وحيدا في الصحراء فقد وقع 
ضحية وهم مزدوج بالارتواء بالماء وبالمرأة على السواء. “كان وجهها يفيض 
عذوبة تترقرق كالماء'. نقول ضحية لأن هذه المرأة لم تكن سوى الوجه الآخر 
لعروسة البحر وهي عروسة الصحراء. وكان من الطبيعي في هذه الحالة أن 
تستبدل المرأة هنا ذيل السمكة بحافر يلائم ركوب الرمال في الصحراء» كما كان 
من الطبيعي أن تتحول عذوبة الماء في وجهها إلى شعلة من النار في عينيهاء كما 
جاء في القصة: ".. تهلل وجهه وطفحت فرحة طفولية على قسماته لولا أنها قذفت 
بحافرها نحو أنفه وتوجهت نحوه فاستدارت عيناها مثل كرتين من نار واشتملتا 
بالألوان الصارخة فبل أن تتحولا إلى عيني أفعى أهدابها مخالب...". ual)‏ 
المرجع السابق). 

لم تكن دراستتا هذه هائفة إلى حصر مجال البحث كما رأينا في نطاق 
الاشتقاق اللغوي كما درج عليه المهتمون بالمعاجمء Lay‏ كان منطلقنا هو النظر إلى 
اللغة باعتبارها مجموعة معقدة ومتشابكة من العلاقات والإمكانيات التدليلية. فهناك 
تصاد وتبلال للمواقع بين الكلمات والمدلولات: وأكثر ما يتجلى هذا الترابط في 
الاشتقاق» لكن الكلمات المختلفة المؤتلفة من حروف واحدة تبقى بينها دائما بعض 
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العلاقات» وعلى العموم فمن الناحية المدلولية فكل كلمة تستدعي مدلولات مجاورة 
لها إذا ما راعينا الحالة الوظيفية التي تعني أن اللغة مرتبطة بحياة الإنسان. 

فعلى سبيل المثال نستطيع عن طريق التداعي القول بأن الدلو يستدعي البئر 
والبئر يستدعي الماء والماء يستدعي العطش والعطش يستدعي الحر والحر 
يستدعي الصحراء إلى ما لانهاية من الترابطات الممكنة. 

وقد وقفنا من خلال الطريقة الفريدة التي وضع بها الخليل معجم العين على 
ما يقارب تلك الترابطات وما تستدعيه من إمكانيات تأويلية تتيحها المقارنة بين 
معاجم اللغة العربية وهي كثيرة وغنية بالمعلومات التي تخص علاقة الإنسان بلغته 
وارتباط هذه اللغة كما رأينا بأحلامه وطموحاته ومخاوفه. ولعل هذا البحث سيسمح 
مستقبلا بتناول الدراسة المعجمية من زاوية وظيفية أي في علاقتها بالإنسان 
وظروفه الخاصة وهواجسه وتطلعاته. 
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(۱) انظر ما كتبه مهدي المخزومي عن مأخذ أحمد أمين على كتاب العين في ضحی الاسلام في 
كتاب العين: للخليل بن أحمد للفراهيدي» أعمانه ومنهجه؛ دار الرانده بيروت؛ ط؟ء 1۹۸1م 
صهه١,‏ 

(۲) المرجع لسابق. ص84١.‏ 

(۲) نفسه. 

(4) انظر ما ذكره عبد لقادر المهيري تحت عنوان: الخلیل بن أحمد وکتاب العين؛ في كتابه: أعلام 
وآثار من التراث اللغوي؛ دار الجنوب للنشرء تونس: 455 ١مء‏ ص۱۷ و ۳۳. 

(*) مهدي المخزوميء الخلیل بن أحمد الفراهيدي؛ أعماله ومنهجه؛ دار الراند. بيروت؛ طا 
7 ام ص۱۹۰- VV‏ 

)1( انظر: عبد العزيز موافي. كتاب قصيدة النثر من التأسيس إلى المرجعية؛ المجلس الأطی 
للثقافة؛ القاهرة ۰۰4 ام. ص ۲۵۵-۲۵۱ 

(۷) أبوعبد الرحمن الخلیل بن أحمد الفراهيدي(۱۷9-۱۰۰ه-)4 کتاب العين؛ تحقیق؛ د. مهدي 
المخزومي ود. إبراهيم السامرائي, الجزء الرابع» منشورات موسسة الأعلمي للمطبوعات: 
بيروت؛ ۱۹۸۸م ص ۹٩‏ 

۱۷ ابن منظورء لسان العرب» دار صادر. بیروت. مقدم له بتاریخ هجري بقلم أحمد فارس‎ (A) 
. ٠٤٤ص‎ ۰۱۳ بقلم أحمد فارسء المجلد‎ AIT ss رجب‎ 

)٩(‏ د.الميلودي شغموم» حداثة العتیق: لماء والنارء مجلة الثقافة المغربيةء العدد ۱۷ کتوبر 
Aga ۰‏ عمود۱. 

(۱۰) انظر مجموعتها القصصية "عشبة"؛ دار الكلمة لنشر» ط۰۱ بیروت؛ 7 م ص۲۸ . 

(۱۱) نشرت بمجلة شوون أدبية؛ السنة السادسة عشرة؛ العدد ۶ ٠٠م‏ من صفحة ۲4 إلى 
صفحةه۳. 

(۱۷) شارکنا بهذا لبحث في الندوة لدولية التي أقيمت تحت عنوان "فقرامة والتأو, 
والآداب والحضارة أيام: {se‏ 





يل في اللغة 
7 أبريل ٤۰٠۲م‏ بالمعهد العالي للغات بتونس قسم اللغة 
العربية والترجمة؛ جامعة ۰۷ نوفمبر sgh je‏ المشاركة كانت بعنوان: "دور السياق في 
قراءة وتأويل القصة القصيرة ونشرت الدراسة فيما بعد بمجلة البيان؛ العدد المزدوج 
۳۸۵-۶ يوليو/ أغسطس ٠١7‏ امء ص ۱۱۱-۱۱۰ 
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صورة الخلیل الفراهیدی في التراث 


د. همر حجیع 
جامعة باتنة - الجزاثر 


صورذ الخليل الطراهيدي في التراث النقدي العربي د معمر حجیج 


لظت امه 






صورة الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربي 
د. معمر حجيج 


المدخل: 

إن صورة الخليل بن أحمد في التراث العربي النقدي من الصور الناصعة 
الأصيلة الثرية المبدعة الموسوعية حتى أصبحت هذه الصورة نفسها تجميعا لمعارف 
وثقافات» وفي الحقيقة فان مقاربة النقاد من الخليل تمثل مشهدا ثابتا متكررا عند أي 
ناقد أو مفكر له وزنه في الفكر النقدي الأدبي أو الفكر الفلسفي والديني؛ بل صارت 
مساحة نظرية الخليل النقدية المعرفية النسقية القافية تحضر عند المبدعين لهد 
حين يحاولون تحديد مساحة عطائهم العلمي والإبداعي» وأصبح تجميع هذه الآراء 
يشكل نظرية متكاملة لسانية أسلوبية عروضية يطلق عليها النظرية الخليلية عند 
بعض الدارسين بروحها المنهجي العلمي المنفتح» والمتجاوز إلى تخوم معرفية 
أخرىء الأمر الذي يمكن أن نتلمس فيها الأساس الخليلي لما يعرف بالمنهج الثقافي؛ 
لأن حضور الخليل في النسق المعرفي النقدي العربي هو في جوهره تجميع لكل 
العلوم الأدبية وغير الأدبيةء بل أكثر من هذا فان منظومة أنساقه الدلالية المعرفية 
سواء ما يرجع منها إلى نظام الشعر أو الإيقاع أو النسقية في التكوين والتوليد 
والتحايل والجمال البلاغي اللساني لأي نوع من الخطاب» بل أصبح هذا النظام يطمج 
OY‏ يكون كونيا في تصوره وتفسيره ونظريته المعرفية الإبداعية» ويمكن لنا الإشارة 
إلى نظريات نقدية عربية مشهورة أم يتم تكوينها بمعزل عن النظرية الخليليةء هي 
نظرية التصوير الإبداعي» والائتلاف» والنظمء والتناسبء وسئوول هذه النظريات 
لتصبح أساسا لمناهج نقدية حداثية. 

وفي الحقيقة فإن النظرية الخليلية تميزت أكثر في المكون اللساني الصوتي 
الإيقاعي الشعري بقابليته للتلون اللحني الموسيقي بما يختزنه من طاقة نغمية يتغير 
كل مرة بحسب نوع الأداء» ومن ثم فهو من الوسائل الرمزية التي يتجدد مدلولها 
الإيحائي في تجاذب مغناطيسي لما يموج في ذات المبدع أو المتلقي؛ ولما تستشرفه 
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صورة الخلیل المراهيدي في التراث النقدي المربي د معمر حجيج 
من عوالم روحية جمالية متحررة من الحدود الدلالية BU‏ التي يهيمن عليها العقل 
بحدود منطقه» أو الواقع برتابته في الانطلاق نحو جوهر الشعرية الحقيقية الصافيةء 
ولا عجب إن ربط بين الشعر والموسيقى والغناء والرياضيات والفلسفة والزهدء 
والتصوف ومن ثم كان منطلق الموسيقى من النظام الصارم للرياضيات لينغمس في 
التصورات الفلسفية» ويتجنح بأجنحة الخيال ليحط في غيبوبة الوجد الزهدي 
والصوفي» وفي النهاية يصارع لاكتساب ديمومة وجوده في كنف الشعرية الحقيقية. 
إن المكون الإيقاعي السيميائي بتصور خليلي يرجع إلى البدء حيث كان 
الوجود حرفا للتهجية عن حلم؛ والكشف عن أسرار رمزيته حين يصبح نغما 
شعريا بعد أن كان طلسما سحريا ومفتاحا للتنجيم وهتكا لأسرار الغيب. 
إن الرمزية السيميائيّة للإيقاع الشعري تبدأ من الحرف لتنتهي إلى سنفونية نغمية 
لا قرار لها غير نقل الروح من عالم الوجود الطيني إلى عالم النغم الشعريء هذه هي 
مجمل القضايا التي ستدور حولها المداخلة ونطمح إلى تعميقها معرفيا وجماليا. 
والصورة العامة لشخصية الخليل في التراث النقدي العربي تبدو في دوائر 
متداخلة ومتداولة في كل العصور بل يزداد وهجها كلما أتى عصر لاحق» 
وتختصر صورته في عدة دوائر منها: (دائرة السيرة الذاتيةء ودائرة جهود معارفه 
ودائرة علوم وعبقريات عصره ودائرة ابتكاره للعروض خاصف)» وكل دائرة لها 
وهجها المعرفي الخاص تجتمع قي الدائرة الكلية للخليل بما لها وما عليها في 
الإبداع والريادة العلمية» وتنتقل هذه الدائرة الكلية عبر العصور في التراث التقدي 
والحضاري العربي بفضل تلامذته والدارسين لجهوده Ayala‏ وهذه الصور 
تساعدنا على تشكيل دائرة نقدية کبری نصطلح عليها بنظريات الشعرية العربية 
الأساسية» ثم تزداد هذه الدائرة وهجا حتى تصل منتهاها عند حازم وابن خلدون» ثم 
يبعث وهجها من جديد في الخطاب الحواري الجدلي النقدي الحداثي المطعم بأحدث 
النظريات النقدية في مسائل الأسلوب الشعريء وبخاصة الإيقاع ومكوناته وطابعه 
وجمالياته في ضوء نظريات المدارس الشعرية الحديثة وبخاصة الرمزية التي 
غلبت المكون الشعري الإيقاعي على بقية المكونات الأخرى. 


هد 


اصورة الخلیل الضراهيدي هي التر اث النقدي العربي د معمر حجیج 
مورا الخليل feat‏ قي GARTEN Sal‏ جع 
دوائر صورالخلیل في التراث النقدي العربي: 
١‏ دائرة سيره الخلیل: 

تصور لنا أغلب الكئب النقدية في مختلف العصور شخصية الخليل بكونه 
عالما بارزا في مجالات المعرفة في عصره بل كان رائدا في أكثر من مجال 
معرفي» وبخاصة في العروض وما يدور في فلكه من علوم اللغة والبلاغة 
والصوتيات والإيقاع والغناء» بالإضافة إلى صورة المسلم المثالي في زهده 
وعبادته وجهاده وسلوكه الاجتماعي؛ وهذه الصورة أصبحت نمطية تتكرر عند 
أغلب التقادء يقول عنه الإبشيهي: "كان الخليل بن أحمد النحوي من أزهد الناس 
وأعلاهم نفسا وكان الملوك يقصدونه ويبذلون له الأموال فلا يقبل منها شيئا وكان 
يحج سنة ويغزو سنة حتى مات رحمه ال(" وقد أورد السيوطيّ رأي سفيان بن 
عيينة في الخليل فقال: "من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحمد*" وأورد رأيا آخر للنضر بن شميل الذي يقول عنه: 
"كنا نميل بين ابن عون والخليل بن أحمد أيّهما نقدم في الزهد والعبادة فلا ندري 
نیما نقدم(» ثم یمود فيقول عن الخليل: 'ما رأيت أحدا أعلم بالسنة بعد ابن عون 
من الخليل بن أحمد ... ثم يقول: cust‏ الدنيا بأدب الخليل وكتبه وهو في خص 
لا يشعر (Pa,‏ كما تتميز شخصيته بالوفاء والروح الإنسائية وجاء في مجمع 
الأمثال أن الخليل بن أحمد كان" يساير صاحبا له فانقطع شسع نعله فمشى حافيا 
فخلع الخليل نعله وقال من الجفاء أن لا أواسيك في الحفاء 67 

كما تبدو شخصية الخليل محبة للعلم فقال فيه: "لجع ما في كتبك رأس المال 
وما في قلبك لنفقة ومن أمثال التجار رأس المال أحد الربحين7". 

وعلى الرغم من هذه الصورة الفطرية العفوية العبقرية المثالية التي لا 
رتصف بها إلا من نهل من منبع النبوة الصحيحة والثقافة الإنسانية الصافية غير أن 
هناك صورة مقابلة أخرى هامشية تكشف لنا عن شخصية أخرى شكاكة مغرورة 
متساهلة في كسب ود ومجالسة وصحبة من هو مطعون في إسلامه وعقيدته 
أورد صاحب خزانة الأدب نصا يكشف هذه الصفات يقول: 


23. 


ومعروف بشعوییته؛ و 


صورذ الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربي د معمر حجیخ 
'إياك أن تثبت على صحبة أحد قبل أن تطيل اختباره فيحكى أن ابن المقفع خطب 
من الخليل صحبته فجاوبه إن الصحبة رق ولا أضع رقي في يدك حتى أعرف 
كيف ملکتك» واستمل من عين من تعاشره وتفقد في فلتات الألسن وصفحات 
الأوجه ولا يحملك الحياء على السكوت عما يضرك أن لا تبينه فان الكلام سلاح 
السلم وبالأنين يعرف ألم( 

وقد اهتمت أيضا كتب النقد بالكلام عن أصدقاء الخليل ومجالسه Ayala)‏ 
وقد لا تتفق مع الصورة الأولى؛ وهذا ما ذكره أبو تمام في حماسته من: “أن عبد 
الله كاتب بليغ جيد الكلام فصيح العبارة له حكم وأمثال؛ وكان الخليل بن أحمد يحب 
أن يراه وكان ابن المقفع يحب ذلك أيضا فجمعهما عباد بن عباد المهلبي فتحادثا 
ثلاثة أيام ولياليهن فقيل للخليل كيف رأيت عبد الله قال ما رأيت مثله وعلمه أكثر 
من عقلهء وقيل لابن المقفع كيف رأيت الخليل قال ما رأيت مثله وعقله أكثر من 
علمه. قالوا وكان ابن المقفع زنديقا قال المهدي بن المنصور ما وجدت كتاب زندفة 
إلا أصله ابن المقفع'7)؛ ثم يستعرض الأسماء ومن تسمى أولا حتى يصل إلى 
الخليل فيقول: "آول من سمي بعد النبي أحمد أبو الخليل واضع العروض ولذلك 
يقال فيه الخليل بن أحمد"”'/ء وروی صاحب الأغاني رأي أبي محمد: وهو واحد 
من جلسائه فقال: "صرت يوما إلى الخليل بن أحمد والمجلس غاص بأهله فقال لي 
ها هنا عندي ففلت أضيق عليك فقال إن الدنيا بحذافيرها تضيق عن متباغضين 
وإن شبرا في شبر لا يضيق عن متحابين قال: وكان الخليل لأبي محمد صافي 
الود" ثم يتكلم عن الصداقة بين ابن المقفع والخليل فيقول: كنت ألقى الخليل بن 
أحمد فيقول لي أحب أن يجمع بيني وبين عبد الله بن المقفع وألقى ابن المقفع فيقول 
أحب أن يجمع بيني وبين الخليل بن أحمد فجمعت بینهما فمر لنا أحسن مجلس 
وأكثره علما ثم افترقنا فلقيت الخليل فقلت له يا أبا عبد الرحمن كيف رأيت صاحبك 
قال ما شئت من علم وأدب إلا أني رأيت كلامه أكثر من علمه ثم لقيت ابن المقفع 
فقلت كيف رأيت صاحبك فقال ما شئت من علم وأدب إلا أن عقله أكثر من علمه 
ناظر الكسائي rate y‏ وهذه الأخبار تتناولها الكتب النقدية المشرقية والمغربية 
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صوره الخليل الفراهيدي في التراث النقدج العريي: اد معمر Samm‏ 


وتعيد تکرارها فهذا صاحب نفح الطيب» وهو مغربي يعيد كثيرا من الصور 


الخاصة بسيرة الخلیل ومواقفه وعلمه الشائم عند نقاد Oy uae,‏ 
۲ دائر؛ جهوده المعرفية: 
أ رأيه في الشعراء والشعر وملومه: 


للخليل بن أحمد آراء في الشعراء وشعرهم تناقلها النقاد وبنوا عليها بعض 
آرائهم النقدية؛ بل بعض المقولات النقدية أصبحت ترد كالمبادئ النقدية العامة مثل 
قوله: الشعراء أمراء الکلام» يصرفونه أنى شاءوا؛ وجائز لهم ما لا يجوز لغيرهم: 
من إطلاق المعنى ونقییده ومن تصريف اللفظ وتعقيده؛ ومد مقصورهء وقصر 
ممدوده» والجمع بين لغائه» والتفريق بين صفاته. 

وقال: الشعر حلية السان, ومدرجة البيان» ونظام الكلام» مقسوم غير محظور» 
ومشئرك غير pane‏ إلا أنه في العرب جوهري؛ وفي العجم صناعي*. 
ب. رأيه في حرفة الأدب والأدباء: 

قال الخليل: حرفة الأدب آفة الأدباءء وفى الكتاب المبهج: حرفة الأدب 


حرفة» وفى غيره: حرفة الأدب حرقة ويروى لنفر من الأدباء والشعراء منهم 
الخليل والحموي قولهم: 
ما ازددت في أدبي حرفا أسر به إلا تزيدت حرفا دونه شوم 


إن المقدم في حذق بصدعته ‏ أنى توجه منها فهو محروما"© 


ونقل يعقوب بن داود هذا الحوار النقدي بينه وبين الخليل فقال: "لقيت الخليل 
ابن أحمد يوما بالبصرة فقال لي يا آبا عبد الله دفنا الشعر واللغة والفصاحة الیرم 
فتلت وكيف ذاك قال هذا حين انصرفت من جنازة OG‏ وهذه العبارة النقدية 
ترددت حين موت الشاعر الفرنسي الكبير فيكتور هيجو فقال عنه واحد من النقاد: 
اليوم دفن قرن من الشعر. 

وإذا كان الكشف عن أوزان الشعر يدخل ضمن التطور الحاسم للشعرية 
العربية فإن بعض الآراء النقدية تتخذ منه حجة للطعن الديني في قيمة الشعر 


3. 


صورة الخليل المراهیدع في التراث النقدي المربي د معمر حجيع 
ووظیفته. وفي هذا السياق ينقل أحد المتأخرين بان "هل العروض مجمعون على 
أنه لا فرق بين صناعة العروض وصناعة الإيقاع إلا أن صناعة الإيقاع تقسيم 
الزمان بالنغم وصناعة العروض تقسم الزمان بالحروف المسموعة فلما كان الشعر 
ذا ميزان يناسب الإيقاع والإيقاع ضرب من الملاهي لم يصلح ذلك لرسول الله 
صلی الله عليه وسلم (. 
ج الخلیل والعلم والعلماء: 

قال الخليل: 'تكثر من العلم لتعرف وتقلل منه nial‏ وقال أيضا: "جعل 
تعليمك دراسة لعلمك واجعل مناظرة المتعلم تنبيها لك على ما ليس عندك OM‏ 

thes العلوم الشعرية تحتاج إلى معرفة الأشكال الخطية وكيفيات النطق‎ US, 
'ويشهد لذلك ما حكي أن الخليل رحمه الله قال يوما لطلبته كيف تنطقون بالجيم من‎ 
جعفر فقالوا جيم فقال إنما نطقتم بالاسم» ولم تلفظوا بالمسؤول عنه ثم قال الجواب‎ 
جه لأنه المسمى من الكتاب يريد جيما مفتوحة وإنما أثى فيها بالهاء ليمكن الوقف‎ 
علیها( ۰ ومن تلامذته "عبد الله بن هارون بن السميد مولى قريش من اهل‎ 
البصرة وأخذ العروض من الخليل بن أحمد فكان مقدما فيه... وكان يقول أوزانا‎ 
 يضورعلا من العروض غريبة في شعره؛ ثم أخذ ذلك عنه ونحا نحوه فيه رزین‎ 
فأتى فيه ببدائع جمة وجعل أكثر شعره من هذا الجنس'(7".‎ 
د معرفته بأخبارالشعراء:‎ 

وتبدو هذه في قصة 'مفاوضات امرئ الفيس وقبائل أسد...عن أبي عبيدة قال 
أخبرني سيبويه النحوي أن الخليل بن أحمد أخبره قال قدم على امرئ القيس بن 
حجر بعد مقتل أبيه رجال من قبائل بني أسد كهول وشبان فيهم المهاجر بن خداش 
أبن عم عبيد بن الأبرص وقبيصة بن نعيم» وكان في بني أسد مقيماء وكان ذا بصيرة 
بمواقع الأمور وردا وإصدارا يعرف ذلك له من گان مُحيطا بأكناف بلده من العرب 
فلما علم بمكانهم أمر بانزالهم» وتقدم بإكرامهم والإفضال علیهم. واحتجب عنهم ثلاثا 
فسألوا من حضرهم من رجال كندة فقال هو في شغل بإخراج ما في خزائن حجر 
من السلاح والعدة. فقالوا اللهم غفرا إنما قدمنا في أمر نتناسى به ذكر ما سلف» 
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صور؛ الخلیل الفراهيدي في التراث النقدي العربيٍ د. معمر حجيج 
ت س AN‏ 


ونستدرك به ما فرط فليبلغ ذلك عنا فخرج عليهم في قباء وخف وعمامة سوداء 
وكانت العرب لا pin‏ بالسواد إلا في الترات فلما نظروا إليه قامو ا" 
۸ .العروض مقیاسل نقدي: 

إن قيمة علم العروض للخليل تحولت إلى مقياس یتیس بها الشعراء أفقهم 
اا وهنا مما يمه بنا ر ماف عن اخ من "قزل لي ik‏ 
"لو شئت أن أجعل كلامي كله شعرا لفعلت... وسئل هل تعرف العروض فقال أنا 
أكبر من العروض وله أوزان لا تدخل في العروض۳۲. 

وكما اختلف الفلاسفة حول البلاغة والفاسفة Lag‏ اسبق لتكون له الريادة 
المعرفية فقد تناولوا هذه القضية بين العروض والغناء وحاولوا تحديد العلاقة 
بينهماء وفي هذا السياق کان أبو النضير يزعم أن الغناء على تقطيع العروض 
ويقول هكذا كان الذين مضوا يقولون وكان مستهزئا بالغناء حتی تعاطى أن يغني 
وكان إبراهيم الموصلي يخالفه في ذلك ويقول العروض محدث والغناء قبله 
بزمان""ء وجاء المتأخرون فاستفادو! من النظرية الخليليّة في جعلها تنفتح على 
مجال الغناء والألحان الأمر الذي طور أشعارهم فقال ابن بسام كان لأبي عبد الله 
Gf gy!‏ شعر كبير معروف وله في العروض تصنيف مشهور مزج فيه بين الألحان 
الموسيقية والآراء الخلیلة(*" وسئل ابن سريج عن قول الناس فلان يصيب وفلان 
يخطئ وفلان يحسن وفلان يسيء فقال المصيب المحسن هو الذي يشبع الألحان 
ويملا الأنفاس ويعدل الأوزان ويفخم الألفاظ ويعرف الصواب ويقيم الإعراب 
ويستوفي النغم الطوال ويحسن مقاطيع النغم القصار ويصيب أجناس الإيقاع 
ويختلس مواقع النبرات ويستوفي ما يشاكلها في الضرب من النقرات فعرضت ما 
قال على معبد فقال لو جاء في الغناء قرآن ما جاء إلا LOMA‏ 
؟دائرة عصرالخليل: 

حاول الخليل بن أحمد أن يتحدى عصره؛ وهو عصر الرواد والعبقريات في 
مختلف مجالات المعرفة فأقدم على خوض تجارب معرفية رائدةء في العروض 
والایقاع والنغم والبلاغة والنحو واللغة والتفسير والحدیث بالإضافة إلى تجارب في 


3۰. 


صورة الخليل الطراهيدي في التراث النقدي العربي د معمرحجیج 
الإبداع الشعري والأدبي جعلت منه ظاهرة متفردة في عصره وفي كل العصور 
الأمر الذي أكسبه موقعا في تاريخ المعارف العربية المليئة بالتحدي» وبخاصة في 
اتجاهه إلى الكشف عن أشكال معرفية لصيقة بالشخصية الحضارية العربية العريقة 
الدائرة في شعريته وبلاغته ولسانه بمنظار جديد يتجاوز الركون إلى الذوق العربي 
الذي كان يألف الممارسة الفطرية الفعلية ليحولها إلى نغم متخيل بوزن وإيقاع في 
مستوى الأبيات والمزج بين اللغة وأدائهاء والتفید بنظام قافوي» وكانت هذه 
الأشكال ومضات دلالية إيحائية لأنغام بأنساق جرسية مشحونة بالتجربة النفسية 
الفنية المتكاملة التي تجعل منها معادلا موضوعيا استعاريا ذوقيا للوجداني العربي. 

هذه المعرفة العروضية اللسانية الصوتية الخطية تمثل البنية الإيقاعية 
الشعرية بذهنية خليليّة مخالفة لمنطق الذوق العام غير العلمي» كما حاول تجذير 
ذلك بدوائر هندسية أساسها الأنساق الصوتية الموقعية الفضائيةء ويكون بطلها 
الحرف المتحرك والساكن الذي هو مكمن أسرار الشعرية في حضن BUNT‏ 
وهكذا يكون قد اختار الوسطية بين الحزف الطلسم الصرف في عالم الشعرية الذي 
لا یصانا منه غير أصداء ترن في آذاننا فنستعذبها أنغاماء وبين الثانية بمنطقها 
العلمي الرياضي الذي يزن بميزان الذهب» وكان بهذا التصور رائدا في استیعاب 
ما يسمى مبادئ اللسانيات الحديثة في الفونولوجية. 

وقد حاولنا تجميع هذه الملامح المعبرة عن شخصية الخليل وعصره؛ التي 
Sela.‏ في شكل إشارات مقتضبة في مجموعة من الكتب النقدية المعروفة أو بعض 
المصادر التي يغلب عليها صفة النقد ومنها: البيان والتبیین للجاحظ وبعض رسائله 
وطبقات ابن سلام وديوان الحماسة ومقدمتها ونقد الشعر لقدامة بن جعفر والاغاني 
لابي الفرج الأصبهاني» وعيار الشعر لابن طباطباء والعمدة لابن رشيق ومنهاج 
البلغاء لحازم وخزانة الأدب لتقي الدين الحموي والمثل لساثر لضیاء الدين 
الموصلي ومقدمة ابن خلدون» والمستطرف في كل فن مستظرف لشهاب الدين 
الإبشيهي: وصبح الأعشى في صناعة الإنشاء للقلقشندي» وبعض المصادر اللغوية 
الأخرى التي اقتبست من الكتب النقدية مثل المزهر للسيوطي. 
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وقدم لنا الجاحظ في رسائله صورتین عن الخلیل تبدوان متتاقضتین من جهة 
ومتكاملتين من جهة آخری» ففي الرسالة الاولی التي عقدها حول "ما بين العداوة 
والحسد" وفيها يستعرض الجاحظ بأسلوبه المعهود المبني على المنطق الكلامي» 
وملاحظة الوقائع بدقة آوجه الحسد وأسباب العداوة بين الناس ویصنفه تصنیفا سلميا 
قيميا تدریجیا نفسياء اجتماعياء سياسياء وبخاصة بين العلماء والمزلفین للكتب في 
شتى الفنون والمعارف والعلوم» وينتقل بعد ذلك إلى صورة شخصية الخليل في سياق 
مجموعة من الشخصيات العلمية المعروفة التي يستظل بوهجهم المعرفي الخصب 
كثير من ذوي الطموح العلمي قصد الشهرة بانتحال أفكارهم وعلمهم أو بالاختفاء 
ol yy‏ أسمائهم بما يجود به عطاؤهم العلمي في السياق العام الذي بطبع الحياة الفكرية 
والأدبية والثقافية زمن الجاحظ وطرق الاغتصاب كثيرة منها الطعن بغير علم أو 
حق في صحة المعرفة العلميةء أو الطعن في العمل العلمي لدى السلطة التي کلفت 
بإنجازه؛ أو تأليف كتب ونسبها إلى هؤلاء العلماء الذين ترسخ علمهم وأصبجوا محل 
ثقة في كل العصورء وفي ذأ لسیاق تأتي صورة الخليل يقول بلسان هؤلاء 
المنتحلين لعلم غيرهم: "وربما ألفت الكتاب الذي دونه في معانيه وألفاظه؛ فأترجمه 
باسم غيريء وأحيله على من تقدمني عصره مثل ابن المقفع والخليل» وسلم صاحب 
بيت الحكمةء ويحي بن خالد والعتابي» ومن أشبه هزلاء من مؤلفي AE‏ 

ويجمع في الصورة الثانية بين ابن. المقفع والخلیل في رسالة المعلمين» وهذا 
الجمع له ما.يبرره؛ يقول عن الخليل ويتخذ منه صورة بيداغوجية يستفيد منها كل 
عالم في عدم احتقاده النجاح والبزوز في أي معرفة كانت إذا كان قد نجح في 
ابتكار حقل معرفي لم يسبق إليهء وهذا لسبق قد يؤدي بصاحبه إلى نوع من 
الغرور يقول الجاحظ: كد يكون الرجل بصن الصنف والصنفين من العامء فيظن 
بنفسه عند ذلك أنه لا يحمل عفله على شيء إلا نفذ به فيهء كالذي اعترى الخليل 
ابن أحمد بعد إحساسه في النحو والعروض» أن ged‏ العلم بالكلام وباوزان 
fa‏ خوج من الجيل إلى متا لا يلفه لحد إل بخان شمه حرم 
اله تعالى عصمته ولا ابتلانا بخذلانه - 
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إن صورة الخليل تأتي ضمن مسار بعض العلوم بکونه حلقة اساسية في 
صيرورته على غرار الأخبار المعروفة التي تروى عن ظهور علم النحو بان با 
الاسود وضع شيئا ".. ثم جاء بعده میمون الأقرن فزاد عليه ثم جاء بعده یه 
"لبن معدان المهري فزاد عليه ثم جاء بعده عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وأبو 
عمرو بن العلاء فزادا عليه ثم جاء بعدهما الخليل بن أحمد الازدي وتتابع الناس 
واختلف البصريون والكوقيون في بعض ذلك فهذا ما بلغني من أمر النحو في أول 
وضعه وكذلك العلوم كلها يوضع منها في مبادي أمرها شيء يسير ثم يزاد 
بالتدريج إلى أن يستكمل AST‏ كما ذكر أحد النقاد رواد كل علم في الطب 
والنحو وعلم الكلام والنجوم وغريب القرآن والفقه حتى الوصول إلى الخليل فيقول 
عنه: "أول من عمل العروض الخليل بن أحمد وهو أول من صنف اللغة مرتبة 
على حروف المعجم صنف كتابه LO Sal)‏ 
وصورة الخليل وعصره أصبحث مجالا بلاغيا لوصف أحوال العصور 
العلمية» وهكذا يصف صاحب نفح الطيب علماء عصره فلم يجد أحسن من 
تشبيههم بعصر الخليل وسيبويه يقول: "إنهم في هذا العصر كأصحاب عصر 
الخليل وسیبویه ۳۱۲. 
۲ دائرذ المبتكر للعروض والقافية: 
یتسامل كايزر عن ماهية الإيقاع؟ ويرى أن هذا يُع: من أعقد الأسئلة» التي 
اختلفت الآراء حولها. وليست في الأدب فقط؛ قالموسیقی تتحدث عن الإيقاع أيضاء 
وتتحدث عنه أيضا فنون وعلوم آخری» وشارك في النقاش الفلاسفة وعلماء النفس 
وعلماء الطبيعة وحتى رجال السياسة» وقد تحدث أفلاطون بصفته رجل دولة عن 
إيقاعات معينة أراد أن يبعدها عن دولته» ولسنا في حاجة هنا إلى تتبع المنا 
المتعلقة بمشكلات الإيقاع منذ اليونان حتى أعماقها الفلسقية الأخيرة ولسنا في 
حاجة إلى أن نحكم» ما إذا كان الإيقاع ظاهرة طبيعية مع الإشارة في أثناء ذلك إلى 
تلاطم الأمواج» وزمجرة CU‏ وهزيم الرعد إلى آخره؛ أم أنه يشكل على العكس 
من ذلك خصيصة إنسانية مميزة مقدرة عقلية... الإيقاع مرتبط بالزمن بصفته أبعد 
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أفق وهذا الرأي؛ الذي يمثله اليوناني أرستو كسينوس الترتتي لا نزاع فيه والإيقاع 
يحتاج» لكي يكون حيويا ملموساء إلى قاعدة حسية تنتهي في الزمن واستقبال 
pay‏ 

ولا شك بأن دراسة أي مجال علمي کالایقاع له بداياته وتطوره والصورة 
التي انتهی إليهاء وهذه الريادة وتکرارها في الخطاب النقدي لها دلالة قيمية 
ومعرفية فکیف جاعت في هذا الخطاب النقدي حين تعرضها لرأي الخلیل أو ade‏ 
وفي هذه الحالة تتسم بهيمنة المعرفي عن النقدي والتاريخي عن الجمالي؛ ومن 
النقاد الذين ذكروا الخلیل بهذه الكيفية الجاحظ الذي تناوله في فصل من صدر کتابه 
في طبقات المفنین» ويرى فيه أن الفلاسفة المنقدمین حددوا أصول الآداب وما 
يتفرع عنها من علوم مثل: gle‏ النجوم أو ما يعرف اليوم بعلم الفلك وعلم الكيمياء 
والطبء وعلم اللحونء وفي هذا الأخير تظهر شخصية الخليل الفذة يقول: "ومنها 
اللحون ومعرفة أجزائها وقسمهاء ومقاطعها ومخارجها ووزنهاء حتى يسئوي على 
الإيقاع ويدخل في الوتر وغير ذلك مما اقتصرنا من ذكره على أسمائه وجمله؛ 
اجتتابا للتطويل؛ وتوخيا للاختصار.وقصدنا للأمر الذي إليه انتهيناء وأياه آردناء 
والله الموفق وهو المستعان"57. 

ولم يزل اهل كل علم فیما خلا من الأزمنة يركبون منهاجه؛ ویسلکون 
طریقه» ویعرفون غامضه» ویسهلون سبیل المعرفة بدلائله خلا الغنام» فإنهم لم 
يكونوا عرفوا alle‏ وأسبابه ووزنه وتصاریفه؛ وکان عملهم به على الهاجس وعلی 
ما یسعون من الفارسية والهندية إلى أن نظر الخليل البصري في الشعر ووزنه 
ومخارج ألفاظه؛ ومیز ما قالت العرب منه» وجمعه وألفه» ووضع فيه الکتاب الذي 
سماه العروضء وذلك أنه عرض جمیع ما روي من الشعر وما كان به عالماء على 
الأصول التي رسمهاء والعلل التي بينهاء فلم يجد أحدا من العرب خرج منهاء ولا 
دونها. فلما أحكم وبلغ منه ما بلغ» أخذ في تفسير النغم واللحون فاستدرك منه 
شيئاء ورسم له رسما احتذى عليه من خلفه؛ واستتمه من عني به. 

وكان إسحاق بن إبراهيم الموصلي أول من حذا co pla‏ وامتثل هديه» واجتمعت 


Qn 


صورذ الخليل المراهیدي في التراث النقدي العربي د معمر حویع 
له في ذلك cyl‏ لم تجتمع للخليل بن أحمد قبلهء منها معرفته بالغناء» وکثرء 
استماعه إياه وعلمه بحسنه من قبیحه» وصحيحه من AV asin‏ 

ويتكرر ذكر الخليل عند ابن سلام إما بالتصريح الاسمي أو في سياق 
القضايا النقديةء وهكذا فقد ذكر ابن سلام في طبقات فحول الشعراء الخليل ثلاث 
مرات سواء بالتصريح باسمه أو تفهم من خلال طرح بعض القضايا النقدية التي 
ترجع إلى علوم الأدب وعلمائه من النحاة واللغويين والنقاد وخص سيبويه بعلم 
النحو والخليل بعلم العروض فقال عنه: كان الخليل بن أحمد وهو رجل من الازد 
من فراهيد... استخرج من العروض واستنبط منه ومن علله ما لم يستخرج أحد 
ولم بسبقه إلى مثله سابق من العلماء کلهم۳۳ كما جاء الخليل عند ذكره لعيوب 
القافية» واستشهد بقصة النابغة المعروفة مع المغنية""ء كما تحضر صورة الخليل 
عند تعداده لعيوب القافية بلسان علماء عاصروه أو تتلمذوا عليه أو جاموا بعده ثم 
يعدد ذلك بقوله: 'عيوب الشعر أربعة الزحاف والسناد والإقواء والإيطاء والإكفاء 
وهو الإقواء والزحاف أهونها وهو أن ينقص الجزء عن ساتر الأجزاء فینکره 
السمع ويثقل على اللسان وهو في ذلك جانز والأجزاء مختلفة فمنها ما نقصانه 
أخفى ومنها ما نقصانه أشنع قال الهذلي: 

لعلك إما أم عمرو تبدلت سواك خليلا شاتمي تستخيرها 








فهذا مزاحف في كاف سواك وهو خفي ومن أنشده: 
لعلك ما أم عمرو تبدلت خلیلا سواك شاتمي تستخيرها 

فهذا أفظع وهو ON She‏ 

'والإقواء هو الإكفاء مهموز وهو أن يختلف إعراب القوافى فتكون قافية 
مرفوعة.وأخرى مخفوضة أو منصوبة وهو في شعر الأعراب كثير ودون الفحول 
من الشعراء ولا يجوز لمولد لأنهم قد عرفوا عيبه والبدوي لا يأبه له فهو أعذر 
فقلت ليونس أكان عبيد الله بن الحر يقوي قال الإقواء خير منه يعني من فوقه من 
الشعراء يقوي غير أن الفحول قد استجازوا في موضع نحو قول جرير: 
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عرين من عرينة لیس lie‏ برئت إلى عرينة من عرین 

عرفنا جعفرا وبنی awe‏ وأنکرنا زعانف آخرین۳*۳ 

وقلت لخلف من بقول: 

إذا كنت في حاجة مرسلا فأرسل حکیما ولا توصه 

قال يقال للزبیر بن عبد المطلب فتلت فالخلیل يقول هذا خطأ في بناء 
القوافي حين يقول: 

ون باب أمر عليك التوى فشاور لبيبا ولا تعصه 

لقوله ولا توصه كان يقول لا يتفق هذا فقال خلف أخطأ الخليل نراها 
جائز 5 

clas’‏ من المضارع وهو بحر قليل الاستعمال جداء ومنهم من لم یعده بحرا 
ولا“ جاء فيه شعر معروف وقیل إنه لم يسمع من العرب» وقال آبو العباس 
العتابي في کنابه المسمی بنزهة الأبصار في آوزان الاشعار: ان الخلیل جعله جنسا 
وأحسبه قاسه؛ وما آدري ما روي في کتب العروض آمصنوع هو أم مسموع من 
العرب انتهی کلام العتابي LOM‏ 
جدوى علم العروض في الابداع والنقد: 

تجعلنا هذه الحكاية عن الخلیل آمام إشكالية دور علم العروض في الإبداع 
الشعري والنقدي فقد حكي أن الخلیل بن أحمد مع تقدمه في اللغة ومهارته في 
العربية واختراعه علم العروض الذي هو ميزان شعر العرب لم يكن يتهيأ له تأليف 
الألفاظ السهلة لديه الحاصلة المعاني في نفسه على صورة النظم إلا بصعوبة 
ومشقة وكان إذا سئل عن سبب إعراضه عن نظم الشعر يقول يأباني جيده وآبسی 
رديئه مشيرا بذلك إلى أن طبعه غير مساعد له على التأليف المرضي الذي تحسن 
نسبته إلى ts‏ 

وتعد هذه القضية من أهم القضايا النقدية التي اهتم بها النقاد وكان مدارها 
عام العروض للخليلء ومن ثم تبدو صورة شخصية الخليل في أول عمل نقدي 
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منهجي في تاريخ الالب العربيء ویبدو هذا في کتاب نقد الشعر لقدامة بن جعفر 
ومن مقدمة الکتاب يأخذ حیزا مهما بحسب تقسيم قدامة للعلوم التي لها علاقة 
بالأدب ویحصرها في ple‏ العروض ووزنه. وعلم القوافي ومقاطعه وعلم غریبه 
ولغتهء وعلم معائیه والمقصد منه وعلم جید الشعر من ردیئه. ویری العناية 
بالاقسام الاربعة الاولی لا فائدة منها لا في الإبداع الشعري ولا في نقده والمهم 
عنده القسم الأخير الذي يميز به بين جيد الشعر ورديئه؛ ونعنقد أن مجهود الخلیل 
العلمي مرتبط بهذه الأقسام الأربعة التي تمثل ما يعرف بالمستويات الأسلوبية 
الشعرية ومكوناتها: النظام الوزني القافوي الإيقاعي؛ والنظام التركيبي النحوي؛ 
ونظام معجمه اللغوي ومستوياته والنظام الدلالي» وينكر فائدتها جملة وتفصیلا 
ونقف عند الوزن والقوافي التي يقول عنهما: وین خصا بالشعر وحده فليست 
الضرورة داعية إليهما لسهولة وجودهما في طباع أكثر الناس من غير تعلم ومما 
يدل على ذلك أن جميع الشعر الجيد المستشهد به إنما هو لمن كان قبل وضع 
الكتب في العروض والقوافي» ولو كانت الضرورة إلى ذلك داعية لكان جميع هذا 
الشعر فاسدا أو أكثره؛ ثم ما نرى أيضا من استغناء الناس عن هذا العلم بعد 
واضعيه إلى هذه الوقت فإن من يعلمه ومن لا يعلمه ليس يعول في شعر إذا أراد 
قوله إلا على ذوقه دون الرجوع إليه فلا يتوكد عند الذي يعلمه صحة ذوق ما 
تزاحف منه بأن يعرض عليه؛ فكل هذا العلم مما يقال فيه إن الجهل به غير ضائر 
وما كانت هذه حاله فليست تدعو إليه ضرورة. 

فأما علم جيد الشعر من ردینه فان الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في 
العلوم» فقليلا ما بصیبون؛ ولما وجدت الأمر على ذلك وتبينت أن الكلام في هذا 
الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب الأخرء وأن الناس قد قصروا في وضع 
كتاب فيهء رأيت أن أتكلم في ذلك بما يبلغه الوسع"9*). 

ولكنه بعد هذا الإنكار لأهمية العلوم السابقة ينتقل إلى حد الشعر ولم يستطع 
أن يتجاوز ما استخف به من وزن وقافية ومعنى ولغة؛ وهذه العناصر الأربعة لا 
يمكن الإلمام بها دون الإلمام بعلومها. 


Kor EB 


سور الخلیل الطراهيدي في التراث النقدي العربي د معمرحجیج 

ويتكرر هذا التهوين من دور علمي العروض والقافية في الإبداع الشعري 
ونقده» ومن ثم يتكلم صاحب البرهان في وجوه البيان الذي نسب خطأ إلى قدامة بن 
جعفر عن الاختراع اللغوي» وقي خضم ذلك يذكر اختراع الخليل بن أحمد للعروض 
ومصطاحاته يقول: Ly’‏ الاختراع فهو ما اخترعت له العرب اسما لم تكن 
تعرفه...وأخرج الخليل ألقاب العروض» فسمى بعض ذلك الطويل وبعضه المدید؛ 
وبعضه الهزج» وبعضه الرجزء وقد ذكر أرسطوطاليس ذلك وقال: انه مطلق لكل 
أحد احتاج إلى تسمية شيء ليعرف به أن يسميه Ley‏ شاء من الأسماء(**). 

ويتكلم صاحب البرهان عن ماهية أسلوب الشعرء وما يتميز به عن النثر 
وبخاصة في الجوازات اللغوية النحوية التي لها علاقة بالبنية العروضية فیقول: 
Uli‏ عذرهم الشاعر في التقصير واغتفارهم له العيوب» فقد جوزوا له من قصر 
الممدودء وحذف AS all‏ وتخقيف الهمزة؛ وصرف ما لا ینصرف. ما لم يجيزوه 
للمتكلم؛ فأجازوا له في الوزن استعمال الزحاف والتخرم في القافية والإكفاء 
والإقواء والسناد والإيطاء والتضمين. وكل ذلك عيوب وهي على من استعمل 
البديهة وقال الشعر على الهاجس والسجية أقل عيبا منها على استعمال الروية 
والتفکیر» وكرر النظر والتدبير؛ وقد ذكر الخليل وغيره في أوزان الشعر وقوافيه. 
ما يغني من نظر فيه ويغنينا عن تكلف شرح ذلك إذ كنا نرى أن تكلف ما قد فرغ 
منه عناء لا فائدة فیه. إلا أنا نذكر جملة من ذلك في باب استخراج المعمى تدعو 
الضرورات إلى ذكر ما فيه إن شاء HENAN‏ 

ويقدم ابن رشيق صورة عن الخليل بن أحمد وبخاصة في كل ما يتعلق 
بالبنية الإيقاعية الموسيقية في كتابه العمدة في صناعة الشعر ونقده يقول: إن "اللفط 
إذا كان منثورا تبدد في الأسماع وتدحرج في الطباع ولم يستقر منه إلا المفرطة في 
اللطف فإذا أخذه سلك الوزن وعقد القافية تألفت أشتاته وازدوجت فرائده وأمن 
السرقة والغصب وقد أجمع الناس على أن المنثور في كلامهم أكثر وأقل جيدا 
محفوظا وأن الشعر أقل وأكثر جيدا محفوظا GY‏ في أدناه من زينة الوزن والقافية 
ما يقارب به جيد المنثور... فان احتج أحد على تفضيل النثر على الشعر بأن 
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القرآن منثور وقد قال تعالى وما علمناه الشعر وما ينبغي له قيل له إن الله بعث 
رسوله آية وحجة على الخلق وجعل كتابه منثورا ليكون أظهر برهانا بفضله على 
الشعر الذي من عادة صاحبه أن يكون قادرا على ما يحب من الكلام وتحدى جميع 
الناس من شاعر (Pe by‏ 

وفي باب اختيار المعجم الأدبي لمتون الخطابة والشعر والرسائل والمعارف 
العلمية والفكرية يكشف ابن وهب الكاتب عما يمكن تسميته بلغة أسلوبية السجلات 
التي ترى لكل مجال أدبي أو معرفي له لغة أسلوبه الخاصة به ومن ثم كان ازدهار 
مجالات الأساليب وتنوعها في العصر العباسي لكثرة مجالات المعرفة والكلام 
والجدل والخطابة والشعر ومنها اللغة المصطلحية المفهومية الطارئة في القاموس 
التداولي العربي وبخاصة عند المتكلمين وأساليب جدلهم» والئي جلبوها من 
قراءاتهم الفلسفية يذكر مثلا من الألفاظ الشائعة عندهم الكيفية والكمية والمائية 
والكمون والتولد والجزء والطفرة وأشباه ذلك» وهذا خلق انشقاقا لسانيا وهوة 
تواصلية جديدة لم تعرفها الحياة الثقافية العربية من قبل الأمر الذي قسم المجتمع 
إلى طوائف جغرافية لسانية اجتماعية طائفة العوام والطغام وطائفة الفقهاء وطائفة 
اللغويين وطائفة المتكلمين والمتفلسفين. 

وقد ارتبط الجديد من المفاهيم بالطائفة الأخيرة التي تعرف جفوة کبری 
تصل إلى القطيعة العقائدية بينها وبين بقية الطوائف الاخری» وعلى الرغم من 
زهد الخليل وصفاء عقيدته ورسوخ أيمانه فإنه لم يسلم من الريب في عقيدته ورميه 
بالزندقة لاشتغاله بمجال معرفي جديد يستلزم منظومة مفاهيم ومصطلحات جدیدةه 
وهذا ما يفهم من هذا الخبر الذي أورده صاحب البرهان أو نقد النثر بقوله: "إن 
الطغام والعوام» ومن علم له بالكلام إذا سمعوا Untill‏ لم يعهدوهاء ولم يقفوا على 
معانيها ريما اعتقدوا في قائلها الكفرء واستحلوا دمهء ولذلك شهد بعض سفلة العوام 
على الخليل وأصحابه بالزندقة لما سمعهم يذكرون أجناس العروض, ویقطعون 
الشعر؛ فورد عليه من ذلك ما لم يفهمه؛ فظن أنه زندقةء حتى قال الخليل فيه: 

لو كنت تعلم ما أقول Jo tie‏ كنت تعلم ما تقول عذلتكا 
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لكن جهلت مقالتي فعذلتتي ‏ وعلمت أنك جاهل فعذرتك ا“ 


و حدود البيان والجمال وعلومهما: 

جاء في المثل السائر عن البيان والجمال وعلومهماء وكان عروض الخليل 
الجوهرة الوسطى لهما يقول ابن الأثير: "من أجل ذلك قيل شيئان لا نهاية لهما البيان 
والجمال وعلى هذا فإذا ركب الله تعالى في الإنسان طبعا قابلا لهذا الفن فيفتقر حينئذ 
إلى ثمانية أنواع من MENT‏ النوع الأول معرفة علم العربية من النحو والتصریف 
النوع الثاني معرفة ما يحتاج إليه من اللغة وهو المتداول المألوف استعماله في 
فصيح الكلام غير الوحشي الغريب ولا المستكره المعيب النوع الثالث معرفة أمثال 
العرب وأيامهم ومعرفة الوقائع...النوع الرابع الاطلاع على تأليفات من تقدمه من 
أرباب هذه الصناعة المنظومة منه والمنثورة والتحفظ للكثير منه النوع الخامس 
معرفة الأحكام السلطانية الإمامة والإمارة والقضاء والحسية وغير ذلك النوع 
السادس حفظ القرآن الكريم والتدرب باستعماله وإدراجه في مطاوي كلامه النوع 
السابع حفظ ما يحتاج إليه من الأخبار الواردة عن النبي والسلوك بها مسلك القرآن 
الكريم في الاستعمال النوع الثامن وهو مختص بالناظم دون الناثر وذلك علم 
العروض والقوافي الذي يقام به ميزان الشعر.. وما يجوز فيه من الزحاف وما لا 
يجوز فإن الشاعر محتاج إليه ولسنا نوجب عليه المعرفة بذلك لينظم بعلمه فإن النظم 
مبني على الذوق ولو نظم بتقطيع الأفاعيل لجاء شعره متكلفا غير مرضي وإنما أريد 
للشاعر معرفة العروض لأن الذوق قد ينبو“ عن بعض الزحافات ويكون ذلك 
جائزا في العروض وقد ورد للعرب مثله فإذا كان الشاعر غير عالم به لم يفرق بين 
ما يجوز من ذلك وما لا يجوز وكذلك أيضا يحتاج الشاعر إلى العلم بالقوافي 
والحركات ليعلم الروي والردف وما يصح من ذلك وما لا يصح؛ فإذا أكمل صاحب 
هذه الصناعة معرفة هذه الآلات وكان ذا طبع مجيب وقريحة مواتية فعليه بالنظر في 
كتابنا هذا والتصفح لما أودعناه من حقائق عام البيان ونبهنا عليه من أصول ذلك 
وفروعه على أن الذي ذكرناه من هذه الآلات الثماني هو كالأصل لما يحتاج إليه 
الخطيب والشاعر ومعرفته ضرورية لا بد OMe‏ 
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ز.من نقد جزني إلى فلسطة جمالية: 

ویبدو هذا في نصین نقدیین مکررین عند ابن سلام وقدامة بن جعفر» وموداه 
أن الخروج أو الانزياح القليل في البنية الإيقاعية أو غيرها تزید الشعر جمالاء 
والكثرة تنقلنا إلى الطرف المقابل القبح الكلي الذي ينزع أي جمال عن الشعرء 
ويعتمد ابن سلام في حكمه ودرجة استحسانه أو استهجانه على هذه النظرية الشعرية 
الجمالية الفلسفية من خلال بيت شعري دخله زحاف فأثار جدلا نقديا فیتول: 'مزاحف 
خفي ومن قال لأدين أو لغص بالماء شاربه فهو أفظعء وهو أكثر من أن يعد وكان 
الخليل بن أحمد يستحسنه في الشعر إذا قل في البيت والبيتين فإذا توالى وكثر في 
القصيدة eae‏ فإن قيل كيف يستحسن منه شئ وقد قيل هو عيب قال يكون هذا مثل 
القبل والحول واللثغ في الجارية قد يشتهى القليل منه الخفيف وهو إن كثر عند رجل 
في جوار أو اشتد في جارية هجن وسمج والوضح في الخيل بستطرف ویشتهی 
خفيفه مثل الغرة والتحجيل فإذا كثر وفشا كانت هجنة ووهنا وخفيف البلق يحتمل في 
الخيل ولم أر أبلق قط ولم أسمع به سابقا"7””) هذه بعض النماذج النقدية التي جاعت 
في طبقات الشعراء وكان الخليل بن أحمد محورها. 

وقدامة بن جعفر من النقاد المشهورين والمعروفين والرواد في كثير من 
القضايا النقدية الذين استشهدو! باقوال الخليل وآرائه في مسائل نقدية تخص بعض 
القواعد النصية وعلاقتها بالقواعد اللغوية وهذا نص نقدي اعتمد فيه على رأي 
الخليل في تحديد بعض صور عيوب القافية» ويكرر ما قاله ابن سلام ليؤكد تلك 
الفلسفة الجمالية التي تتأسس على مبدأ الندرة والقلة فيقول: "قال خالد ابن أخي أبي 
ویب الهذلي والصحيح كما أشار محقق الكتاب خالد بن زهير وأبو ذؤيب خاله: 

لعلك ما أم عمرو تبدلت سواك خليلا شاتمي تستخيرها 

فهذا مزاحف في كاف سواك ومن أنشد خليلا سواك كان أشنع. قال كان 
الخليل بن أحمد رحمه الله يستحسنه في الشعر إذا قيل منه البيت والبيتان فإذا توالى 
وكثر في القصيدة سمج قال إسحاق فإن قيل كيف يستحسن وعيب قلنا قد يكون مثل 
الحول واللثغ في الجارية يشتهى القليل منه الخفيف فإن كثر هجن وسمج والواضح 
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في الخيل يستظرف خفيفة الغرة والتحجيل فإذا فشا وكثر كانت هجنة ووهنا قال 
وخفيف البلق يحتمل ولم ار أبلق سابقا ولم أسمع Oey‏ وقدامة يعيد ما قاله ابن 
سلام» وهذا التكرار أو النقل الحرفي كثير في الخطاب النقدي العربي القدیم. 
ص. مسائل بلاغية لفوية: 

وذكر صاحب خزانة الأدب تحديد الخليل لبعض المصطلحات البلاغية مثل 
الطباقء قال الأصمعي المطابقة أصلها وضع الرجل موضع اليد في مشي نوات ey‏ 
وقال الخليل بن أحمد يقال طابقت بين الشيئين إذا جمعت بينهما على حد واحد(۳۳. 

وقد تقرر أن المطابقة الجمع بين الضدين عند غالب الناس سواء كانت من 
اسمين أو من فعلين أو غير ذلك قال الأخفش وقد سئل عنها: أجد قوما يختلفون 
فيها فطائفة وهم الأكثر يرون أنها الشيء وضده وطائفة يزعمون أنها اشتراك 
المعنيين في لفظ واحد. 

وقال الأخفش من قال إن المطابقة اشتراك المعنيين في لفظ واحد فقد خالف 
الخليل والأصمعيء فقيل ار كانا يعرفان ذلك فقال: سبحان الله من أعلم منهما بطيبه 
وخبيثه وما أحسن ما أتى الاخش في الجواب بالمطابقة...٠*ء‏ 
الخليل ونظريات الشعرية العربية في التراث النقدي: 

نحاول استعراض حتيقة النظرية الإيقاعية لسشعرية العروضية وبع ض 
النظريات النقدية أو ما يشبهها في التراث النقدي العربي التي دار في محيطها 
المعرفي: وأهمها نظرية الانتلاف ونظرية النظم ونظرية التتاسب ونظرية البنيسة 
الخلدونية ونظرية الانسجام. 
١‏ النظرية الجمالية الإيقاعية الشعرية الخليلية: 

يمكن التمبيز بين ثلاثة مستويات متداخلة في الشعرء وفي هذا التمييز يصبح 
في إمكان أي دارس تجلية القوانين العامة المتحكمة في العمليات الإبداعية في 
بنيات الشعر وأساليبه؛ وهذه الثلائية الكلية عند اندماجها تصبح كائنا بختلف عن 
بصفة تجميعية ء لأنه يتشكل بمنطق خاص به لا بمنطق 
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صورذ الخلیل الطراهیدي في التراث النقديالعربي و 
أي مستوى من هذه المستويات اللسانية أو العروضية. 

كما أن "لوظيفة الشعرية سقط مبدأ التماثل لمحور الاختيار على محور 
التأليفء ويرفع إلى مرتبة الوسيلة المكونة للمتوالية: كما يقول یاکب‌سون Re)‏ 
0ط )» ويخضع هذان المحوران في الإبداع الشعري لمحور ثالث: هو 
المحور العروضي؛ وتتشكل البنية الأساسية الموسيقية للنص الشعري العربي من هذه 
المتواليات الإيقاعية (وحدات الأوزان الصغرى والکبری)» وقوالب FB‏ 
والموازنات الصوتية ضمن علاقات الائتلاف والاختلاف» ولم يغب هذا التصور عن 
القدامى» ويظهر ذلك في مفاهيم الائتلاف7*) عند قدامة» والتتاسب( عند tae‏ 
ومعابير عمود الشعر عند المرزوقي2): ونظرية النظم عند عبد القاهر 
OY) ple,‏ وهذه الجهود مكنتهم من التمبیز بين مختلف المستويات في قواعد نظم 
الشعر» واكتشاف النظام الدوري الصوتي من خلال ple‏ العروض؛ وهذا الاكتشاف 
له أهميته؛ ولعل النقد الحديث ينطلق من هذه الدورية ليعمق فهمه للشعرء لكن نقدنا 
القديم لم يستطع بلورة هذه المكونات الأساسية للشعرية العربية بشكل كامل وواضح 
في نظريات عامة تكشف عن جوهر العلاقات بين هذه المستويات التي تميز الشعر 
Lee‏ عداه ؛ غير أن النقد الحديث يوسع ميدان نظرته للدائرية فهو يرى بان کل وزن 
دائري" في مواجهة النثر الذي هو 'امتدادي" في وزنه ويدور دائما حول نفسه؛ وقدم 
جيرارد هو بكنس Gerard Hopkins‏ هذا التعريف للوزن الذي أخذه ياكيسون... 
وتبنى هذه الدائرية على عناصر صوتية تتغير من لغة إلى Os sah‏ 

أما إشكالية الهيمنة بين هذه المستويات فيكاد يتفق أغلب المنظرين على أن 
الغلبة دائما للوزن إن وجد صراع بين هذه المستويات في الشعرء وبخاصة في 
القصيدة العربية القديمة» يقول Ose‏ كوهين: "إن البحر دائما هو الذي ينتصر 
وينبغي أن تخضع الجملة لمتطلبانه(۲۳۱, 
أ الأنظمة الايقاعية والنظام الخليلي: 

وعلى العموم فإن الدراسة الأسلوبية للبنية العروضية للشعر العربي في 
نشأته» وما تلاها من عصور تقتضي بعض الملاحظات منها: 
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-١‏ إن الدراسة الأسلوبية الدقيقة والمقنعة والملائمة للبنية العروضية للشعر العربي 
ونظامها اللساني تتوخى النظرية الكمية الخليليةء وهذا لا يمنع من الاستئناس 
بالنظريات الصوتية في المقاطع والتبر أو الارتكاز والتنغيم إن كان ذلك ضروريا 
لتفسير بعض الجوائب الأسلوبية الصوتية؛ ويمكن بفضلها تعميق النظرية الخليليّة 
أو توسيعهاء لأن النظرية الخليليّة كما يرى بعض الباحثين استطاعت أن تصل إلى 
بناء نموذج بإمكائه وصف البنية العروضية للشعر العربي؛ وكل المحاولات 
الأخرى التي اتجهت إلى بناء العروض على أساس نبري أو مقطعي لم تفلح ON‏ 
افتراضاتها مبنية على أسس خرافيةء وهذا يعود إلى "أن اللغة العربية ليست نبريةء 
ثم إن النبر وان ارتبط بالكلمات فالكلمات لا تثبت في موقع من البیت؛ وإن ارتبط 
بالتفعيلات فان النبر يكون في هذه الحالة خاصا بالأداء وليس باللغة7"©. 

وهذا شيء طبيعي فإن قواعد العروض لا يمكن أن تكون شيئا آخر مناقضا 
لخصائص تلك اللغة الصواتية؛ وتحليل هذا المستوى يحتاج ”..إلى معلومات نحوية 
وصرفية. فالنبر في الاسبانية يحتاج إلى معرفة الأزمنة» وفى الإنجليزية إلى 
معرفة المقولات النحوية. ويحتاج أيضا التحليل الصواتي إلى معرفة الحدود بين 
الوحدات"۳» ويحتاج العروض العربي إلى معرفة القواعد النحوية والصوفية 
والفنولوجية والخطية؛ وهذا الاختلاف بين اللغات في أسسها الصواتية يجعلها 
تختلف أيضا في أسسها العروضية. 

كما يمكن فهم المكون الموسيقي في الشعر بوصفه تجاوزا للاستعمال الفثري 
للغة» ومن ثم تصبح الالفاظ تتضمن دلالة إضافية تقوي الدلالة الصرفيةء والنحوية, 
وبهذه الدلالة النوعية تصير البنية اللغوية العروضية كلها سياقا أصغر حاضرا في 
حالة التجاوز الكلي للبنية اللغوية النثرية الغائبة التي تشكل السياق الأكبر بحسب 
مفهوم ريفاتير o(M.Riffaterre)‏ والذي كان مجالا للشك في تطبيقه على عناصر 
الإيقاع المقيدة بالوزن أو ذات المواقع الثابتة: (الوزن والقافية) لکونهما أنساقا 
مكررة تفتقد إلى عنصر الغرابة والإثارة اللتين ينشأ بمقتضاهما السياق الاصفر» 
وهذا الفهم يمكن له أن يساعد على تجاوز بعض الصعوبات التي تواجه هذه 
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اصورة الخليل الطراهيدي في التراث النقدي العربي د معمر حجيع 
النظرية. يقول بليث: "... إن تحديد السياق الأصغر ثم الأكبر يظل مثيرا للجدل. ثم 
إننا لا نتبين كيف نستطيع أن.ندمج في مثل هذا التصور متوالیات تكرارية (مثل 
الوزن والقافية)ء وعدا ذلك يجب أخذ مساهمات هذا التصور بعين الاعتبار PY‏ 
والنظرية الخليليّة مبنية على وحدات صوتية متكررة تبدأ بالمتحرك والساكن 
ثم الأسباب والأوتاد والفواصل والأجزاءء وهذه السلاسل الصوتية تنتهي عند 
البيت؛ وهي أكبر وحدة مكررة بالتالي» وهي: “"خصيصة مشتركة بين جميع أشعار 
العالم.. وهذا التجزيء قد أنجز بطرق متعددة منها: الصوتية؛ ومنها الخطيةء ومنها 
النحويةء ومنها الدلالية؛ والبيت الشعري العربي في القصيدة العمودية يحقق 
الاكتفاء العروضي والخطي والنظميء والدلالي في أغلب الأحيان. 
ب التوليدية والتحليلية في النظام الإيقاعي العروضي الخليلي: 
إذا كانت وظيفة الأوزان إما توليدية أو تحليليةء فان نظام الخليل تحليلي 
بالدرجة الأولى لأنه يستخلص الأنساق الموسيقية من الواقع الشعريء وفي الوقت 
نفسه فهو توليدي لأنه يعتمد على التصور النظري للوصول إلى أوزان مهملة 
ضمن الدوائر العروضیة!". 
كما أن البحر في مستوی القصيدة ليس إلا تكراراً لواحد من مجموعة من 
نماذج للبيت لها صفة مشتركة؛ وهذه الصفة كامنة في اقتصار الاختلاف بين 
النموذجين على العروض أو الضرب. ونماذج البيت وعددها هو عدد أضرب 
العروض» وهو عند الخليل ثلاثة وستونء و أصبحت سبعة وستين منذ أن ضیف 
المتدارك إلى مجموعة yall‏ 209 
هذه أهم الصور التنويعية الإيقاعية العروضية؛ وبهذه الطبيعة المزدوجة لنظام 
الإيقاع العروضي في الشعر العربي نتصوره وليد بنية ذهنية فطرية تقوم بعمليات 
معقدة من خلال تحويل عملية إسقاط محور الاختيار على محور التوزيع إلى متوالية 
صوئية متساوية في إيقاعها الموسيقي المتكرر على مستوى الأبيات» فهو من هذا 
المنظور يصير توليدا من توليدء وقريب منه ذلك التصور القديم الذي يرى أن أي كلام 
موزون هو تحويل عن النثر في الأصلء وهذا في الاتجاه الإيجابي» ويمكن أن بقع 
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مور الخليل الفراهيدي في التراث النقدي المربي د معمر حجيج 
العكس فیتحول النظم إلى OP‏ ويعنون بها نزع الوزن والقاقية من الکلام» ومن ثم 
يتغير بالضرورة محوراه التركيبي والاختياري باتجاهه نحو المماثلة» وهكذا يتم 
التقاطع والتداول بين نظامين: لغوي وعروضي؛ الأول أصلي والثاني تابع له؛ وشان 
التابع أن يستمد قواعده من الأصل؛ هذا التصور فرض نفسه على كثير من 
العروضيين؛ والثقاد القدامی» وهم يختصرون الاختلاف الجوهري الشكلي الأسلوبي 
بين الشعر والنثر في تصور كمي بحت» وهكذا تصور القدامى الشعر بأنه مجرد عملية 
تجميعية لعناصر أربعة هي: (كلام + ووزن + وقافية + ومعنى)» وهذه النظرة لا 
تقتصر على النقاد العرب وحدهم؛ وإنما هي عامة في مفاهيم النقد القدیم بحسب ما 
ذكره رولان بارت فى تمثيله لنظرة الكلاسكيين إلى ماهية الشعر والنثر بمعادلتين: 
(شعر” نثر + وزن + قافية + صورة)؛ والنثر -(شعر- وزن- قافية- uo‏ 5 26 
كما أن فرضية الارتباط بين نظام اللغة وقواعدهاء ونظام العروض وقواعده 
أدى ببعض الباحثين إلى تقرير تماثلهما في النموذجين التوليدي والتحليلي؛ يقول 

مصطفی حركات: تنقسم النماذج اللغوية أساسا إلى نوعين من النماذج: 

| النموذج المولد: وهو الذي تنتج قواعده عناصر لغة معينة أي السلاسل التي 
تركب بواسطة قاموس أو ألفباء معين. 

ب- النموذج التحليلي: وهو النموذج الذي يمكن بواسطته التحقق من أن سلسلة 
معينة تتتمي» أو لا تنتمي إلى لغة معينة. ونماذج العروض ننقسم» مثل 
النماذج اللغوية إلى صنفين: 

أ - النموذج المولد: وهو الذي ينتج بواسطة نظام من قواعد اللغة الإيقاعية التي 
ينطبق عليها الشعرء وفي هذا الصدد يلزمنا أن نشير إلى أن العروض لا 
بنظر إلى المكونات الصوتية إلا من وجهين الساكن والمتحرك. 

ب“ النموذج التحليلي في العروض ينطلق من مثال معين (بيت من الشعر) تستخلص 
منه سلسلة من السواكن والمتحركات ويحاول أن يحدد مكوناته وانتماءه إلى 
أصناف وزئيّة Otay‏ ویعنی ذلك كما يقول جون کوهین: "إن علم اللغة 

'علما" منذ أن اعتنق دي سوسير (FDeSaussure)‏ وجهة النظر الحلوليةء 
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صورة الخلیل الطراهيدي في التراث التقدع العربي اد معمرحجیع 
بأن عناصر تحليل اللغة كامنة فيهاء والشاعرية ينبغي أن تعتمد نفس لمبدا۳) 
يجب ألا يفهم الحضور المكثف للوظيفة التحليلية على أنه استبعاد كلي للوظيفة 
التوليدية؛ بل هما متلازمتان في الوجود بالقوة والوجود بالفعل حتى ون غابت 
إحداهماعلى مستوى إدراك كلية الظاهرة. 
وما نصطلح عليه بالمكون العروضي التوليدي التحويلي يجعل البنية 
السطحية للمكون التركيبي بنية عميقة ثانية لبنية سطحية عروضية ثانيةء وهكذا 
يكون الشعر في مکوناته تجاوز! لمكونات أخرى Be‏ الصور البيانية كما يعنى 
ذلك أن المكون الصوتي يمكن أن يتشكل بحسب بنيات مجردة تنشأ في بداية الأمر 
في كنف اللغة المشكلة للنص الشعريء ثم تتحرك في اتجاهات جدلية مختلفة فتأخذ 
من حقائق الفنون cs AY!‏ ومن الظواهر الأخرى بالإضافة إلى عوامل الشحن 
الدلالي الجمالي» ومن هذا المنطلق يمكن لنا تصور البنية الإيقاعية تصورا توليديا 
لكون "لوحدة الوزتية هي الموقع"» وتوالي الوحدات العروضية (أسباب وأوتاد) 
معروف سلفا لأي بحر» في العروض التقليدي» غير أنه إلى ذلك الحد لا يكون 
شيء مما هو لساني قد حددء أي أننا لا نعلم بعد ما هي الوحدات اللسانية التي 
ستحل بتلك المواقع؛ ولا الطريقة التي سيتم بها التفريق (لسانیا) بين المواقع..""» 
وكما يقول جاك روبو: 'فإن اختيار هذه المعطيات اللسانية التي» من جهة؛ والقواعد 
التي توجه استعمالها في البیت؛ من جهة أخرىء هو الذي سيحدد التحولات الممكنة 
في البنية العميقة لتصير بنية سطحية, أي تحويل الوزن إلى بيت" ء وفي الحقيقة 
فإن العملية مضاعفة في عملية الأطراف المتحاورة عند ولادة النص الشعري» 
بمعنى أن هناك بنية عروضية عميقة يكون محور اختيارها على مستوى البيت مرة 
واحدة مكررة؛ وهذا يفرض محورا توزيعيا مكررا من (الأسباب والأتاد)؛ التي 
تسمى 'مواقع'» وتمثل المستوى العمیق. والحركات والسكنات» أو المقاطع الطويلة 
والقصيرة تمثل المستوى السطحي» والانتقال من المستوى إلى الآخر يتم بقواعد 
التحقيق» وهی إما أن تكون التعاريف الخاصة للأسباب واللوتاد» أو القواعد 
الخاصة بالزحافات BOM,‏ يتقاطع المكون التركيبي؛ والمكون العروضي 
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صورة الخليل الطراهيدي في التراث النقدي العربي د معمر fume‏ 
بعد التمثيل اللساني للبنية العروضية بوحدات معجمية بداية (من الأصوات الرامزة 
لها والعديمة المعنى وانتهاء إلى الاصوات الفعلية المكونة لوحدات لسانية دالة؛ 
وهذه الحقيقة تنطبق على الاستعارة نفسها فهي كما يقول جيرار جینات 
:(G.Genette)‏ "حلمء والحلم بالنسبة لليقظة ليس أنزياحا وإنما هو عكسها وكيف 
إن نقول عما هو عكس الانزياح؟ نقول عنه إنه في علاقة ضدية؛ وهكذا يكون 
الشعر ضد النثر,' وهذا يدل على أن التواصل الدلالي السيمياني العروضي لا 
يتعرف على نفسه كاملا إلا بالتواصل السيميائي الدلالي للغة طبيعيةء وهذه ليست 
إشكالية العروض وحده وإنما هي إشكالية عامة تخص بعض الفروع السيميائية 
التي لا تمتلك الاستقلالية التامة في تركيبها ودلالتها التي تكون نتيجة للقوة 
الإبداعية الناشئة من تيار ضد النثرية أو هي "ختصار لانزياح؛ أو هي انزياح 
لانزياح سلبي(۳۱. 
۲ نظرية الائتلاف: 

لقد بنى قدامة كل تقده على قانون الائتلاف والعلاقات بين هذه العناصر التي 
تؤدي بعلاقاتها وأوضاعها مع بعضها إلى ظواهر أسلوبية شعرية قيمية ثنائية هي 
الجودة والرداءة» وتحدد كل منها من خلال صور الكمال لهذه العناصر وصور 
أخرى يعتريها النقص والعيوب فإذا كانت تامة نتج عنها الشعر الجيدء وإذا کانت 
معيبة نتج عنها شعر رديء» الأمر الذي يجعل الإنسان في حيرة من أمر هذا الناقد 
الذي حاول التنظير لشعرية عربية ونقدها العلمي المنهجي» ثم يستبعد علومها التي 
أصبحت في العصر الحاضر علوما تعتمد عليها المناهج النقدية الحديثة الشعرية 
والبنيوية و السيميائية وغيرها. 

وإذا كنا قد نتفق مع الناقد بکون الشاعر الموهوب الکامل المستوعب للمهمة 
الشعرية بفعل نشوء ذوق واضح من الممارسة والقراءات» قاننا لا نتفق معه في 
الخلط بين المهمتين: الإبداعية والنقدیة» كما أن المبدع يمكن له أن يستغني عن 
معرفة هذه العلوم ويستعيض عنها بالموهبة والذوق فإن الناقد لا يمكن له أن يجهل 
هذه العلوم ويمارس المهمة النقدية المنهجية المؤسسة على حقائق علمية. 
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gene الخليل الطراهيدي في التراث النقدي العرييز د معمر‎ age 

والحقيقة فإن منهج كتابه النقدي لم يتمكن من تطبيق تلك الخطة المنطقية 
المزاوجة بين المكونات الشعرية بذهنية كمية لولا الإنجاز العلمي لعناصر الإيقاع 
الذي أتى به الخليل. 
۲ نظرية الايقاع الشعري بين dy staal‏ والاكتساب: 

يرى الباقلاني أن التشكيل الموسيقي القديم يتولد بالفطرة والطبع» ولا ينشأ 
من التحليل القواعدي العروضي الخليلي» أو ما أضيف إليه بعد ذلكء ويكفي أن 
نؤكد هذه الفرضية بنصين قديمين يكشفان عن حقيقة تولد هذه المقدرة عند النأس. 

ويكشف النص الأول عن المكون الإيقاعي العروضي الذي كان يمثل نشاطا 
معرفيا تتكامل فيه الفطرة والاکتساب؛ وكان بتدرب عليه منذ الصغرء ویمتل تراثا 
معرفيا وفنيا تتوارثه الأجيال» ويطلقون عليه مصطلح التنعيم أو التنغيم» ويرى 
محمد العلمي بأنه هو المقصود في عبارة الباقلائي: "إن العرب تعلم أولادها قول 
الشعر بوضع غير معقول"""ء وهذا النص ينسب إلى الخليل حيث يقول: امررت 
بالمدينة حاجاء فبينا أنا في بعض طرقاتهاء إذ بصرت بشيخ على باب يعلم غلاما 
وهو يقول له: قل 

نعم لا نعم لالا نعم لا نعم نعم نعم لا نعم YY‏ نعم لانعم لا 

قال الخليل: فدنوت منه فسلمت عليه وقلت له: أيها الشيخ؛ ما الذي تقوله 
لهذا الصبي؟ فذكر أن هذا العلم شيء يتوارثه هؤلاء الصبية عن سلفهم» وهو ale‏ 
عند هم يسمى التنعيم: لقولهم فيه نعم» قال الخليل: فحججت المدينة؛ فاحکمتها۲/۳. 

ويحدد النص الثاني الذي رواه الباقلاني عن ماهية الإبداع وأشكاله ودرجاته 
التي منها السهل والوسط والصعب؛ والشعر في رأيه كله صعب لاه كلام موزون؛ 
ويكون إما عن تكلف أو طبع؛ وهذان المسلكان هما محل خلاف بين النقاد. يقول: 
"قد اختلفوا في الشعر كيف أتفق لهم؛ فقد قيل: إنه اتفق في الأصل غير المقصود 
إلبه على ما يعرض من أصناف النظام في تضاعف الكلام» ثم لما استحسنوه 
واستطابوه ورأوا أنه تألفه الأسماع وتقبله النفوس تتبعوه من بعد وتعلموه. وحکی 
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صورذ الخلیل القراهیدی هي التراث النقدي العريي د. معمر حجیح 
لبعضهم عن أبي عمر: غلام ثعلب عن تعلب: أن العرب تعلم آولادها قول الشعر 
بوضع غير معقول... ویسمون ذلك الوضع المتیر" ثم بعد ذلك یقارن بين نظرية 
الاصطلاح في اللغة والتوقیف من جهةء والعروض من جهة ثانية فلا يرى فیهما 
إلى أن "لله أجرى على لسان بعضهم من النظم ما آجری وفطنوا لحسنه فتتبعوه 
من بعدء وبنوا عليه وطلبوه ورتبوا فيه المحاسن التي يقع الاطراب بوزنهاء وتهش 
لنفوس إليهاء وجمع دواعیهم وخواطرهم على استحسان وجوه من ترثيبهاء 
واختبار طرق تنزيلها وعرفهم محاسن الکلام ودلهم على کل طريقة عجيبة ثم 
اعلمهم عجزهم OLY!‏ بمثل القرآن""؛ وهکذا ينهي کلامه لبصل إلى المدرج 
البلاغي الجمالي في الاب العربي؛ ويؤكد الحلقة المفتودة بين بلاغة القرآن 
وغيره» ويوصلنا هذا النص إلى تأكيد أشياء منها: إن الباقلاني يقرن بين المشکلات 
الفلسفية في الوجود الأول للغةء وبين مشكلة نظام الإيقاع الشعري؛ كما يؤكد وجود 
القابلية عند الإنسان لتوليد ما لا نهاية من تشكيلات الأنغام؛ وهذا يعود إلى الفطرة 
والاكتساب في آن واحدء وبهذا يكون نظام الإيقاع الموسيقي في الشعر العربي 
توليديا بالفطرة والاكتساب» وتحلییا بالتقطيع والقياس كأي شيء آخر يحلل ويقاس 
بأبعاده الهندسية المعروفة» وهذا ليس فيه أي تناقض لاله كما يقول باشلار 
(G.Bachelard)‏ 'بالواقع نتوصل.. إلى الكمية الممثول(ععتدهدة (Qantite‏ وهي في 
منزلة بين الملموس والمجردء في منطقة متوسطة حيث يدعي العقل التوفيق بين 
الرياضيات والاختيارء بين القوانين والوقائع. 

"...إن الملموس صار يتقبل الإعلام الهندسي... فهو تزاوج بين المعرفة 
العقلية والرياضية والشعورية7*)؛ وهذا الإدراك المبكر لعمليات التوالد الإيقاعي 
في النظرية العربية للنص والتي كما رأينا تساير حتى أحدث النظريات العلمية كان 
بإمكانها أن تطور البحث الأسلوبي للشعرية العربية لكن الارتباط بالمرجعيات 
المعيارية والتحليلية لم يساعد على تطوير هذه النظرية التوليدية التحويلية التفسيرية 
للمكون العروضيء وهذه النصوص تقدم لنا مراحل التشكل والتوليد والتحويل على 
مسئوى المكون العروضي الأساسي والتحوينيء والمرحلة الأولى اصطلحنا على 
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تسميتها بالوحدات العروضية الموسيقية البيضاء لأنها تكون رمزية صوتية محضةء 
والمرحلة الثانية تنشا من المكون التحويلي والتي أطلقنا عليها مصطلح الوحدات 
المنجزة العروضية اللسانية الشعرية. 

هذا من شأنه أن يحسم الجدل بين الذين يقولون باستحالة تصور وزن مسنقل 
عن المعنىء وبين الذين يرون بأن النظم يمكن أن يوجد دون معنى؛ لأن الوزن 
بحسب رأي جورج ستيورت مستقل عن المعنى» ومن ثم لنا الحق في تصور البنية 
الوزنية لأي بيت بمعزل عن cline‏ وتبدأ الأولى من النواتين الصوتيتين المتمثلتين 
في "لاسباب" و لاوتاد"؛ وكيفما كان تشكل نظامها الموسيقي الشعري. 
؛ نظرية النظم: 

وتناولت الكتب النقدية والبلاغية مفهوم النسق والنظم» وربما أكثر البلاغيين 
استعمالا لمفهوم النسق عبد القاهر الجرجاني ويكون في المعاني كما يكون في 
الألفاظ وقد يخص مستوى من مستويات النظم والاسلوب؛ فهذا عبد القاهر 
الجرجاني وهو من أبرز البلاغيين يجعل النسق ظاهرة عامة تحكم نظريته في 
النظم التي ما كان ليصوغها لولا نظرية الوزن العروضي الخليليةء وقد يعني 
طريقة في الأداء من الوجهة التداولية يقول: 'فإن زعمت أنك جعلته قائلا له من 
حيث إنه نطق بالكلم وسمعت ألفاظها من فيه على النسق المخصوص فاجعل راوي 
الشعر قائلا له فإنه ينطق بها ويخرجها من فيه على الهيئة والصورة التي نطق بها 
الشاعر وذلك ما لا سبيل لك إليه فإن قلت إن الراوي وإن كان نطق بألفاظ الشعر 
على الهيئة والصورة التي نطق بها الشاعر فانه لم يبتدئ فيها النسق والترتيب 
وإنما ذلك شيء ابتدأه الشاعر۳" ويذكر رأي بعضهم في تخصيص النسق في 
غير الوزن "إن التحدي وقع إلى أن يأتوا بمثله في فصاحته وبلاغته GY‏ الوزن 
ليس هو من الفصاحة والبلاغة في شيء إذ لو كان له مدخل فيهما لكان يجب في 
كل قصيدتين اتفقتا في الوزن أن تتفقا في الفصاحة والبلاغة فإن عاد بعض الناس 
طول الإلف لما سمع من أن الإعجاز في اللفظ إلى أن يجعله في مجرد الوزن كان 
قد دخل في أمر شنيع وهو أن يكون قد جعل القرآن معجزا لا من حيث هو كلام 
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ولا ہما كان لکلام فضل على کلام فليس بالوزن ما كان الکلام کلاما ولا به كان‎ 
کلام خبرا من کلام وهکذا السبيل إن زعم زاعم أن الوصف المعجز هو الجریان‎ 
والسهولة ثم يعني بذلك سلامته من أن تلتقي فيه حروف تثقل على اللسان لانه ليس‎ 
ولا هو بالذي يتناهى آمره إن عد في الفضيلة إلى أن يكون‎ LOS بذلك كان الکلام‎ 
SS الأصل وإلى أن يكون المعول عليه في المفاضلة بين كلام وكلام فما به‎ 
الشاعر مفلقا والخطيب مصقعا والكاتب بليغا ورأينا العقلاه حيث ذكروا عجز‎ 
العرب عن معارضة القرآن قالوا إن النبي تحداهم وفيهم الشعراء والخطباء والذين‎ 
يدلون بفصاحة اللسان والبراعة والبيان وقوة القرائح والأذهان والذين أوتوا الحكمة‎ 
وفصل الخطاب ولم نرهم قالوا أن النبي عليه السلام تحداهم وهم العارفون بما‎ 
OY fal على‎ JES ينبغي أن يصنع حتى يسلم الكلام من أن تلتقي فيه حروف‎ 
نظرية الانسجام الفتي:‎ . ۵ 

حاول صاحب خزانة الأدب أن يبلور نظرية الانسجام التي تلتفي مع نظرية 
التلاسب عند حازم وهي من النظريات التي تعد الأصول الفعلية للأسلوبية العربية 
يفول: "ولولا الإطالة لذكرت ما دخل فيما أوردته من الزحاف وقد أوردت هنا 
خمسة عشر بحراء ولم أذكر المتدارك إذ هو محدث اخترعه المتأخرون ولم تعرفه 
العرب في الزمن المتقدمء وهو خارج عن الخمسة عشر بحرا...وأما الانسجام في 
النظم فقد تقدم وتقرر..." (۳؛ وهذا النص يدرس مختلف الأنساق العروضية وما 
يدخل عليها من الزحافات والعلل المقبولة التي لا تكسر نظام الانسجام الذي يحكم 
الذوق العربي في استحسانه لأنغام واستهجانه لأنغام أخرى. 
.١‏ نظرية التناسب: 

كان حازم من النقاد الذين بلوروا نظرية التناسب في العلاقة بين نظام 
لقاع وطابعه والانفعالات والمعانيء كما کشف عن نظام البنية الإيقاعية للشعر 
ee‏ ا ی 
ا 
لا يخلو من أن یکون شینا بسيطا لا تنوع فدٍ 
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ما يكون من الأشياء المركبةء وكانت شيمة النفس التي جبلت عليها حب النقلة من 
الأشياء التي بها استماع إلى بعض, كانت جديرة أن Ls‏ التمادي على الشيء 
البسيط الذي لا تنوع فيه بنقلها من شيء إلى شيء» وتأمل غیره مما يكون تنوع 
ذلك الشيء إليه أيضا تحب النقلة من الشيء المتنوع إلى غيره من المتتوعات كلها 
تحتمل من التمادي عليه ما لا تحتمل من التمادي على ما لا نتوع له اسلا(" 
وهل يجوز لنا بعد هذه الحقائق الشك في عجز القدامى عن استيعاب عادات لغتهم 
وما يناسبها من أنظمة الإيقاع حال التعبير بها في أشعارهم؟ 

إن الخليل بن أحمد كان أقرب متا للمنابع الفطرية للغة العربية» وشعرها؛ 
وأكثر إدراكا لعادات العرب وفلسفتهم الجمالية سواء من منطق الشعور أو 
اللاشعور» ويمكن لنا أن نجزم بان نظامه الوزني كان الأجدر بوصف البنية 
العروضية للشعر العربي إلى يومنا هذاء وبخاصة إن ob‏ بحقائق اللسانيات 
والصواتة الوظيفية والنحو التوليدي» والاسلوبية البنائية السيميائية» ومن ثم فلا 
يمكن تجاهل دور المقاطع المنبورة في إيقاع موسيقى الشعر العربي. 

وهذا ما أكد عليه كريماس عند تحديده لمفهوم النغمية (PROSODIE)‏ حيث 
يقول: "يستخدم مفهوم النغمية في دراسة وحدات التخطيط التعبيري التي تتجاوز 
الفونیم؟ فهي وحدات فوق المقاطع تسمى بوجه عام وحدات تنغيمية» ولم يتم بصفة 
كافية إحصاء أصناف هذه الوحدات التي تتضمن جميع أنواع الظواهر التنغيمية 
مثل: النبر» والنغمء والجرس» والفواصل» والبدایات؛ والإيقاع وهذا الميدان ما زال 
بكراء ويمكن أن يكون مجالا للدراسات النقدية» والسيميائية» والشعرية 
والموسيقية7*")؛ والتنغيمية هي مظهر من مظاهر الدلالات الهامشية على المستوى 
القواعدي 'حيث يمكن لعبارة لغوية أن تحتوي على قدر عال من الإيحاء يتواعم مع 
مدى طاقتها على تحمل قدر كبير من التتغیمات*". 0 
۷ نظرية البنية الإيقاعية الخلدونية: 

يقول ابن خلدون: "لاسلوب عند dal‏ هذه الصناعة... لا يرجع إلى الكلام 
باعتبار إفادته أصل المعنى الذي هو وظيفة البلاغة والبيان والاعراب» ولا باعتبار 
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سس ی ی ینوگ 
إفادته كمال المعنی من خواص التراکیب الذي هو وظيفة البلاغة والبیان؛ ولا 
باعتبار الوزن كما استعمله العرب فيه الذي هو وظيفة العروضء فهذه العلوم 
الثلاثة خارجة عن هذه الصناعة الشعريةء وإنما يرجع إلى صورة ذهنية للتراكيب 
المنتظمة كلية باعتبار انطباقها على تركيب خاصء وتلك الصورة ينتزعها CAS‏ 
من أعيان التراكيب وأشخاصها ويصيرها في الخيال كالقالب أو المنوال..."(6۳. 

وأبرز الذين تعرضوا لتحليل هذا النص النقدي كشفوا عن أصالته وقیمته» 
كما ربطوا diy‏ وبين النظرية التوليدية التحويلية» ولم يروا في الصورة الذهنية 
غير البنية العميقة لشوسكي OYN, CHomsky‏ لكن ما يجب التركيز عليه أن ابن 
خلدون هنا يتكلم عن الأسلوب الشعري الذي هو محصلة لتفاعل مستويات ثلاثة 
ينتج عنها مركب بفعل نشاط ذهني خيالي نظري فطري ومكتسب في آن واحد» 
وهذا المفهوم قريب من مفهوم ياكسون في تحويل المحاور إلى متوالية لسانية ذات 
وظيفة شعريةء لكنه من جانب آخر بتجاوز كثيرا تصورات معاصريه في النظر 
إلى الأسلوب بكونه شيئا كلياء إنه العمل الشعري الذي إن فكك ماتء وهذا التصور 
نفسه هو ما يذهب إليه بعض الأسلوبين المعاصرين ومنهم داماسو آلونسو حيث 
يقول: فكرة علم الأسلوب "التي نسبها إلي رينه ويليك R.Wellek‏ يعني دراسة تتابع 
الصوت, والبحرء وما إلى ذلك" ووحدات المعنى (المعجم الشعري) والنظم أو 
الأسلوب لكن علم الأسلوب الذي لم أطبقه فحسب بل حاولت أن أعرفه دراسة كل 
شيء يبرز خصوصية العمل الأنبي ON‏ 

يقول ابن خلدون: 'وليس كل وزن يتفق في الطبع استعمله العرب في هذا 
الفن» وإنما هي أوزان مخصوصة يسميها أهل تلك الصناعة البحورء وقد حصروها 
في خمسة عشر بحرا بمعنی لأنهم لم يجدوا للعرب من غيرها من الموازين 
الطبيعية نظما"('"). 

وكما كان الشعر موجودا بالطبع في أهل كل لسان لأن الموازين على نسبة 
واحدة في أعداد المتحركات والسواكن وکتابها موجودة في طباع البشر OM‏ 

وبهذا التصور للبنيتين في الركنين التركيبي والعروضي ینش ذلك الازدواج 
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بت ل ل 

لتوالد البنيات الشعرية؛ بنيتان عميقتان: تركيبة وعروضيةء وبنيتان سطحيتان: تركيبية 

وعروضية أيضاء ومن تشاكلهما وتفاعلهما وتوحدهما تظهر البنية السطحية الثانية 

الشعرية الممثلة لهما معا؛ وهذا التصور التوليدي للبنية العروضية تجاهله بعض 

الأسلوبين المعاصرین» ومنهم ميشال شريم الذي يلغي البنية المجردة البيضاء 

العروضية؛ في حين أن النظرية المعرفية البنائية تتصور مثل هذه البنيات في كل 

الظواهر وأنساقها؛ يقول: ".إن الوزن على أهميته الموسيقية الكبرى بختلف عن 

مفهومنا للموسیقی؛ إذ إن الأوزان هي رسوم خيالية مجردة بينما الموسيقى التي نحن 

بصددها تنبع من الأصوات التي ندركها بحواسنا("" وعلى أية حال فإننا لكي نتأكد 

من هذا التلازم بين فطرية النغمة وتعلمهاء واستقلاليتهاء وتبعيتها للمادة اللسانية؛ فهذا 

الاضطراب في الفهم مصدره تغير العلاقات بين البنيتين بحيث تسود مرة فطرية 

النغمةء ومن ثم تنمحي الحدود بين البنيتين» أو نتقلص إلى أبعد حدء ومرة يبرز أكثر 

الجانب التعليمي العروضيء ومن ثم يتسع التباين بينهما. 

الحواشي. 

(۱) شهاب الدين الإبشيهي: المستطرف في كل فن مستظرف؛ جا؛ تحقيق: مفيد محمد قميحة» 
دار الكتب العلمية» بیروت؛ VAAN‏ ص ۳۰۵, 

(۲) السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ج۱» تحقیق: فؤلد منصورء دار الکتب العلمية 
بیروت» طاء ص 81, 

(۳) المكان نفسه. 

(4) المكان نفسه. 

(5) المكان نقسه. 

)6 الميداني؛ مجمع الأمثال» ج۰۱ تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار المعرفة بيروت» 
ص۲۹۷ 

(۷) الثعالبي؛ تمار القلوب في المضاف والمنسوب» Ne‏ تحقیق: محمد أبو القضل إيراهيمء دار 
المعارف. القاهرة؛ مصر؛ طا ۹2 sp)‏ ص ۳۲۳. 

(A)‏ تفي الدين الحموي» خزانة الالب» Te‏ تحقیق: عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال» بیروت» 
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(؟) المرزوقيء شرج ديوان الحماسة لأبي تمامء ج۱» تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون. 
دار الجيل؛ بيروت؛ ۰۱ ۱۹۹۱م؛ ص ۳۵۷, 

(۱۰) القلقشنديء صبح الأعشى في صناعة الإنشاء تحقيق؛ يوسف علي طويل» دار القكرء دمشق» 
طا ۱۹۸۷م» Ve‏ ص 4۹۰ 

(۱۱) أبو لفرج الاصفهاني, الأغانيء ج٠٠‏ تحقیق: سمير جابره دار الفکر» بیروت طا 
ص۲۳۹ 

(۱۲) المکان نفسه. 

(۱۳) المقري, نفح الطیب من غصن الائداس الرطيب؛ ج۲؛ تحقیق؛ إحسان عباس» دار صادر؛ 
بیروت: ۱۹۱۸م: ص ۸۲۷. 

)16( الحصريء زهر الآداب» Te‏ تحقيق: زكي مبارك» دار الجبل؛ بیروت؛ ط4» ص ۰۸۷ 

)10( ثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛ ج۱» ص15۸ 

(V4)‏ الاصفهاني: الأغاني؛ ج۰۲۰ ص۳۷۰: 

(۱۷) السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء NG‏ ص۳۹۹. 

(۱۸) الجاحظ للبيان والتبيين؛ ج۱» فوزي عطويء دار صعبء بیروت؛ طاء 974١ام؛‏ ص ۰۱۶۱ 

(15) المصدر نفسه؛ صن48١.‏ 

(۰)۲۰ القلقشندي» صبح الاعشی» جاص NYE‏ 

(۲۱) الأصفهاني؛ الأغانيء Ve‏ ص۱۱۹- 

(۲۲) المصدر نفسه» Ag‏ ص ۰۱۲۲ 

(۲۳) المصدر نقسه؛ ج4: ص۰۱۲ 

)¢( المصتر نفسه gee‏ ۰۲۹۰ 

(۲۰) المقريء نقح الطيب» Ve‏ ص۲۹ 

)1( أبو الفرج الأصبهانيء الأغاني» ج۰۱ ص ۰۳۰4 

(۲۷) الجاحظ, رسائل الجاحظء ج۰۱ تحقيق: عبد السلام هارون؛ دار الجيل؛ بيروت» لبنان, ط۱» 
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۰44 الجاحظ رسائل الجاحظه ج؟؛ ص‎ (YA) 

)14( ضياء الدين؛ المثل السائرء ج۱» تحقیق: محمد محي الدين عبد الحميد؛ المكتبة المصريةء 
بيروت؛ 156 pd‏ ص ۰۳۱ 

(T+)‏ صبح الاعشی في صناعة الإنشاء Ve‏ ص49/8. 

(۳۱) نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب؛ ج۱» ص١۲٠‏ 

» فولفغاتغ كايزرء العمل الفني اللفري: ترجمة: أبو العيد دودوء ج ۲ دار الحكمةء الجزائر‎ (FY) 
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(۳۶) المکان نفسه. 

(۳۰) ابن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء؛ تحقيق: محمود محمد شاکر» دار المدني» جدة 
ALA‏ 

(PX)‏ المصدر نفسه. صن59. 

(TY)‏ المكان نفسه. 

(۳۸) المكان نفسه. 
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Ve‏ تحقیق: عصام شعيتوء دار ومكتبة الهلال» بيروت؛ 
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(45) ابو الحسين بن إسحاق بن وهب الكاتب؛ البرهان في وجوه البیان؛ تحقیق: حتفي محمد 
شرف مكتبة الشباب» القاهرة» مصرء ص۱۲۹-۱۷۲۸. 

)4١(‏ ابن رشیق» العمدة» تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميدء دار الجیل» بیروت» ط؛ء 
۲م ص ۰۲۰-۱۹ 

(49) أبو الحسين بن إسحاق بن وهب الكاقب» البرهان في وجوه البیان؛ ص58 .١‏ 

(tA)‏ المثل الساثر» ج١ء‏ ص78. 

)£4( المصدر نفسهء VG‏ ص 4۷. 

)+0( المصدر نفسه» Ng‏ ص۸٤.‏ 

)21( ابن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء» ص ۷۰ 

)01( قدامة ابن جعفرء نقد الشعر؛ هامش ص۱۸۰-۱۷۹. 

)07( تقي الدين الحموي خزانة الأدب؛ ج۰۱ VON a‏ 

)04( المصدر نفسه» ص VAY‏ 
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رذ الخلیل الطرا تراث النقدي spa pall‏ 
صوره اهيدي في التراث النقدي العريي د معمر حجیع 


البيضاءء المقرب» tah AAA‏ ص۳۳۳. 

)01( قدامت نقد الشعرء ص77-178١.‏ إن مفیوم UDG‏ بين اللفظ والوزن عند قدامة ليس 
إلا المحور الاختياري العروضي. 

(۷*) حازم القرطاجني؛ منهاج البلغاء وسراج الأدباء, تحقيق: محمد الحبيب بن خوجة؛ دار 
الغرب الإسلاميء ط٣» eg AAT‏ ص۲۲۷ . 

(PA)‏ المرزوقي» مقدمة شرح دیوان الحماسة؛ تحقيق: أحمد أمين وعبد السلام هارون» دار 
الجيل؛ بیروت» ۹۹۹ ام ص۰۹ 

)04( عبد القاهر الجرجاني؛ دلائل الاعجاز: تحقیق: محمد رشید رضاء دارالمعرفة؛ بيروت 
لبنان؛ ۱۹۸۱م» ص1۳ 

)+( جون کرهین؛ بناء لغة الشعر؛ ترجمة: آحمد درويش؛ مكتبة الزهراء؛ ob pa‏ ۹۸۵١م‏ 
ص ۱۷-11 

(۱۱) جون کوهین» بناء لغة الشعرء ص .٩۱‏ 

(1Y)‏ د. مصطفى حرکات» قواعد الشعرء العروض والقافيةء طبع الموسسة الوطنيةء الجزائره 
۹ ص ۲۳۰-۷۷۹ 

(؟1) إدريس السغروسنيء مدخل إلى الصواتة التوليديةء دار توبقال للنشرء الدار البيضاءء طا 
ص۱۷ 

(14) هریش بليث» ثبلاغة والأسلوبيةء ترجمة: محمد العمرىء دار توبقال» الدار لبیضای ص‌۳۸. 

)0( مصطفی حرکات» قواعد الشعر» ص؛۲. 

)14( محمد بئيس؛ ظاهر الشعر العربي الحديث؛ دار العودة بیروت؛ ۱۹۷۹م» ص 1۳. 

(1۷) مصطفی حركات» قواعد الشعرء العروض والقافيق ص۰۱۸ 

(1A)‏ مصطفی حركات؛ کتاب العروض؛ ص۳۹. 

)14( أحمد بن الاثير» جوهر الكنز تحقیق: د.محمد ز ول سلام» منشأة المعارف» ص 1۰۷ 

R, Barthes , Le degre zero de | ecriture Edition du seuils paris, 1972p 33 (V+) 

(۷۱) مصطفی حركات» المعالجة الألية لأوزان لشعر العربي» حولیات جامعة الجزائرء ديوان 
المطبو عات الجامعية NG‏ ۹۸۸ ام» ص۲۵ 

(۷۲) جون كوهين» بناه لغة الشعرء ترجمة: أحمد درویش؛ ص 55. 

(VT)‏ محمد العمريء البنية الصوتية في الشعرء الدار العالمية للكتاب؛ الدار البيضاء المغرب» 
eric Geran‏ ۰۱3۹ 
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صور: الخلیل الفراهيدي في التراث 





العربي د معمر حجیج 


-G.Genette figure,2 Editoin du seuils.paris.1969,p. 152 (¥) 

,۷۳ البیضاء: المغرب» ط۱: ۱4۰6ه ص‎ Ja محمد العلمي, العروض والقافيةء دار الثقافة؛‎ (VY) 

.۳۷ المرجع نفسه» ص‎ (VA) 

(V4)‏ لباقلاني. اعجاز لقرآن, تحقيق: السيد أحمدصفيء دار المعارف» مصرء طه, ۱۹۸۱م» 
ص 1۳-1۲ 

(A+)‏ غاستون باشلارء تكوين العقل العلمی, ترجمة: خليل أحمد خلیل. المؤسسة الجامعية 
للدر اسات والنشر والتوزیع» بیروت؛ ط۰۳ ۰۱۹۸۲ ص ۰۷ 

(۸۱) عبد القاهر الجرجاني» دلائل الإعجاز» ص۲۷4- 

۰۳4۲ المصدر نفسه, ص‎ (AY) 

ENV تقي الدين الحمويء خزانة الادب؛ ج۱: ص‎ (AT) 

.7 حازم القرطاجنى» منهاج البلغاء وسراج الأدباءء ص48‎ (AE) 

sémiotique dictionnaire raisonné de la théorie du greimas „J, courtes, J A, (Ae) 
langage ,hachette, paris , 6م1979‎ 

(AM)‏ محمد محمد يونس علي؛ وصف اللغة العربية دلالياء منشورات جامعة الفاتح؛ طرابلس 
ليبياء ۱۹۹۳م» ص ۰۱3۱ 

Yh ابن خلدون؛ المقدمة: تحقیق: علي عبد الواحد وافی» لجنة البیان العربي؛ القاهرة؛‎ (AY) 
۰۱4۱۱-۱۱۰ ص‎ ۸ 

۰۲۰ شكري محمد عيادء مدخل إلى علم الأسلوب؛ أصدقاء الكتاب؛ لقاهرة ط۳, ۱۹۹۱م» ص‎ (AA) 

)۸4( مجموعة من النقاد. حاضر النقد الأدبي» ترجمة محمود الربيعي؛ دار المعارف بمصرء 
طا ١۱۹۷م‏ ص 16١‏ 

۰۱۱۱ ابن خلدون» المقدمة» ص‎ (a) 

)49( المرجم نفسه» ص۱:۳۵. 

)41( میشال شریم. دلیل الدراسات الأسلوبية» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزیع» 
بیروت؛ طا ٤۱۹۸م‏ ص ۰۱۰۱ 
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الخلیل بن أحمد الفراهيدي 
في المصادر الأندلسية 
foes.‏ جح E‏ هد 
دة.آمنة سلیمان محمد البدوي 
الجامعة الأردنيّة - الأردن 


الخليل بن أحمد الفراهيدي في لمصاد ر الأندلسية da‏ آمنة سلیمان البدوي 





الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادر الأندلسيّة 
ba‏ آمنةسليمانالبدوي 





ملخص: 


تناولت هذه الدراسة المصادر الأندلسيّة التي أوردت أخبار الخليل بن أحمد 
الفراهيدي ومکانته» ونقلت من شعره وأقواله» والتي اهتمت بكتابه العين» وبآرائه 
في بعض المسائل اللغويةء مقارنة إيّاه بعلماء الأندلس من النحاة وقد تتبعت الباحثة 
هذه الأخبار في المصادر ووقفت على هذه الاشارات عن الخليل ومكانته» وهذه 
الدراسة أقرب ما تكون إلى. التتبع الأفقي لأخبار الخليلء لقلة المعلومات المتوافرة 
عنه» ولعدم انتظامهاء الا فيما يتعلّق بكتابه العين والمقارنات والمختصرات عليه. 
مكانة الخلیل: 

مما لا شك فيه Gf‏ للخليل مكانة عند الأندلسيين» حيث يقول عنه الزبيدي في 
لحن العوام بأنه الذي :" فتح أبواب النحو ومد أطنابه» وأوضح calle‏ وبلغ أقصى 
حدوده؛ واستوعب فيه غاية مراده» وكان في علمه فا لا نظیر له» وفرداً لا قرين 
معه(. ثم كان ما ألف بعده على قدر الحاجة وحسب الضرورة تحصيناً للغة» 
وإصلاحاً لما فسد من الكلام!). 

كما يقول عنه في طبقات اللغويين: 'وكان الخليل ذكياً فطناً شاعرآء واستتبط 
من العروض ومن علل gall‏ ما لم يستنبط أحدء وما لم يسبقه إلى مثله سابق". 
'ووضع كتاباً في الألحان وتراكيب الأصوات» ولم يكن قبل ذلك قد عالج وتراء ولا 
كثرت مشاهدته للمغنین" إذ بقول: 

اعمل بعلمي ولا تنظر إلى عملي ينفعك علمي ولا یضرركت تقصيري 

وهذا الکتاب في علم الأصوات لم يصلناء ویعکس ذکره اهتمام الاندلسیین 
بالموسيقى والألحان الذي نعرفه» وانتشار الغناه ومجالس الطرب» والذي أفضى 
فيما بعد إلى ابتکار فن التوشیح. 


(t) 


3... 


الخلیل بن أحمد الغراهيدي في المصادرالأندلسية دذ Dani‏ سلیمان ۱ 
اهيدي في البدوي 


ويضاهي جاحظ المغرب الحجاري عبد الله بن إبراهيم صاحب المسهب أدبه 
الغزير بأدب الخليل» يقول مخاطبا عبد الملك بن سعيد: 
عليك أحالني الک الجمیل فجت و من شائك لي دليل 
أجل طرقاً لدي فان عندي من الآداب ما يحوي OBE‏ 


وة الخليل عند الأندلسيين من نوادر الدهرء لما أتى به من علم» من ذلك 
قول الراضي بن المعتمد بن العبّاد يجاوب أباه وقد خاطبه طاعنا عليه وهازنا بهن 
أتريذ مني أن أكون الخليل کمن غدا في الڌهر تاد 
وقد تأثر بعض الشعراء بم عائى أقوال الخليل» ونظموا ذلك شعراء حيث 
دخل الأديب غانم بن الوليد المخزومي على باديس بن حيّوس صاحب غرناطة» 
فوستع له على ضبق كان في المجلس فقال: 1 
صيّر فؤادك للمحبوب منزلة سم الخياط مجال للمحبّين 
ولا تسامخ بغيضاً في معاشرة فقلّما نع WAN‏ بغيضتين 
وهذا مأخوذ من قول الخليل وقد دخل عليه بعض أصدقائه وهو على Bod‏ 


فرحب به وأجلسه مکانه» » فقال له الرجل: إنها لاتسعناء فقال له الخليل: ما 


صغيرة» 
0 


تضایق سم الخباط بمتحابين» ولا اتسعت التنيا لمتباغضین 

وسمع ابن عبد ربه هذاء فقال أيضا: 

صل من هويت وان أبدى معاتبة فأطيب العيش وصل بين ol‏ 

واقطّع حبائل خسل لاتلائمه فربّما ضاقت YD‏ باك نينا“ 

ويذكر ابن عبد ربهء آراء الخليل ويرد عليهاء من ذلك" ما زعمه الخليل أن 
المع ما كان مخالفاً لأجزاء حشوه بزحاف أو سلامةء ولم يقل بحسن أو قبح ألا 
ترى أن القبض في مفاعيلن في الطويل حسنء والكف فيه قبيح؛ والقبض في 
مفاعیان في الهزج قبيح والکف فيها حسن "27 

ولم يقل ذلك من مكانة الخليل عنده» يقول: 

وليس للخليل من نظيرٍ في كل ما يأتي من الأمور 


HE 





الخلیل بن أحمد الطراهيدي في المصادرالآندلسية دذ آمت2 سلیمان البدوي 
يمان الب 
لكنه فيه omy ged‏ مامت من قبله وبهد( 
ولعل الأندلسيين إذا أرادوا أن ينقدو! الخلیل ولما تطالعهم مكانة الخليل: 
فإنهم يستدركون أنفسهمء ويعودون لامتداحه» لکن ذلك لم يمنعهم من الادلاء 
بآرائهم. 
ما ورد من شعرالخليل وأقواله: 
وأوردت بعض المصادر شعراً للخليل» في مناسبات» أو دللت به pad‏ 
ile aia gall‏ من ذلك ما نقله ابن عبد ربه عن أبي جعفر البغدادي أن مجموعة 
من الشعراء مدحوا جعفر بن سليمان بن عباس صديق الخليل فمطلهم بالجاتزة» 
وكان الخليل غائباء فلما قدم أخبروه» فكتب إليه: 
GLY‏ الشعر ثم dig‏ وتنام والشعراءٌ غير نيام 
واعلّم Hol‏ إذا لم Ned‏ حکموا لأنفسهم على الحكام 
وجناية الجاني عليهم path‏ وعقاهم باق على (YI‏ 
ومما نقل dic‏ في باب البخلاء » شعر لطيف في وصف بخيلء قوله: 
کفاة لم تُخْلّقا للندى ولم يك هما بدعة 
فكف عن الخير مقبوضة كما نقصت مان سبعّة 
sy‏ آلافها ‏ وتسع منیها لها 53 (as‏ 






ویورد له ابن عبد ربه قوله في الریاض: 
ياصاحب القصر نعم القصر' والوادي بمنزل حاضر إن شنت آوبادي 
id‏ به السفن والظلمان واقفة والنون والضبٌ والأنعامٌ والحادی(۳ 
ویضین صاحب العقد في آخر كل مقطعة پوردها في حديثه عن أعاريض 
الشعر وعلل القوافي بيت قديماً داخلاً في معناها من الأبيات التي استشهد بها الخليل في 
عررضه لتقوم به الحجة(*. من ذلك استشهاده بشعر الخليل في المسبّغ والمرفلة 
أقيموا بني النعمان عتاصدوركُم 2 وللاً تقيموا صاغرين OM‏ 


Bene 


الخلیل بن أحمد الضراهيدي في المصادرالأندلسية دذ آمنة سلیمان البدوي 
Shay‏ هذا على اعتبار الخليل حجّة في هذا العلم» ومدى AB‏ الأندلسيين بمعرفته 
وطول باعه في علم العروض. 
ومما نقل عنه في عدم رضاه في النظر بالنجوم» قوله: 
بلغا عني I ul‏ كاف بالذي قضتة الكواكبا 
عالمٌ بان ما يكون Bly‏ ان بحتم من المهيمن واجبا 
شاه بان من Late‏ أو یجبر" زار على المقادير OMS‏ 
ومما ورد من شعره ودل على عفة نفسه وكرمهاء ما روي عنه وقد كتب 
إليه سلیمان بن علي الهاشمي بستدعیه؛ وبعث إليه بکساً ومال وفاكهةء فقبل الفاكهة 
وصرف ما سوی ذلك. وکتب إليه: 
أبلغ سليمان J‏ عن في اس وفي غنئ غير أي لست ذا مال 
سكى بنفسي اني لا اری أحداً يموت هزلاً ولا يبقى على حال 
فالرزق عن i‏ لا العجز ينقصلة ولا hy‏ فيه حول محتال 
ولفقر في التفس لا في المال تعره ومثل ذاك الغنى في التفس لا المال 
ولمال ینشی أناساً لا اصول لهم كما تغشى اصول gst‏ 9 
وقد ار ابن اللبانة (ت 9۰۷ه) شاعر المعتمد بن عباد بالبيت الاخیر» 
بقوله: 
فالجوذ كالئزن قدا يُسقى بصيبه ‏ شولك القتاد ولا يُسقى به OM aM‏ 
ومن شعره لسليمان بن قبيصة؛ وقد أهدى إليه هدية فردّهاء وقال: 
وله يكبن الشيطان إن ذکرت ‏ منها Ca‏ جات من سليمانا 
لا تعجین لخير زل عن يده فالكوكبا النحس يسقي الارض أحيانال"" 
Tony‏ نقل من أقوال الخليل في الشعر ما جاء في كتاب زهر الآداب 
للحصري القيرواني:” الشعر حلية اللسانء ومدرجة البيانء ونظام الکلام» مقسوم 
غير محظور» ومشترات غير محصورء إلا أنه في العرب جوهري؛ وفي العجم 


a. 


Mote‏ ثم یصف الشعراء بانهم أمراء الكلام لان ما بباح لهم لا يجوز 
لغيرهم» من إطلاق المعنى وتقییده» ومن تصريف اللفظء ومد المقصور وقصر 
الممدود وغير AES‏ 

وسئل الخليل: مالك لا تقول الشعر؟ قال: الذي أريده لا أجده؛ والذي أجده لا 
أريده"". وسئل: أي بيت تقوله العرب أشعر؟ قال: البيت الذي لا يحجبه عن القلب 
شي A‏ 

ومن أقواله فيم آورده صاحب العقد في طبائع الانسان قوله: "نك لا تعرف 
خطأ معلمك حتى تجلس عند Ay ye‏ 

وللاختيارات دلالة خاصَةء حيث تحمل ذوق أصحابهاء وقد استهوت هذه 
الأبيات والأقوال الأندلسيين دون غيرهاء للطافة بعضهاء أو ربّما الإعجاب بها 
وبالخليل» أو قد يكون لإيراد بعضها دلالات لتأكيد فكرة أرادها الأندلسيون» مثل 
أبيات عدم الرّضا عن النجوم. لعلمنا بموقف الأندلسيين من التنجيم» أو رفض 
التكستب بالشعرء وعفة التفس في طلب المال. 
كتابه العين: 

وممن روى كتاب العين بمصر من الأندلسيين» قاضي الجماعة بقرطبة 
منذر بن سعيد البأوطي» حيث رحل حاجاً سنة ثمان CLG,‏ وقيل إن هذه 
النسخة من الكتاب محرّفة» ذلك آن الحكم المستنصر بالله أمر بمقابلة كتاب العين 
للخليل في دار الملك بقرطبة: أحضر من الكتاب نسخاً كثيرة؛ ومن جملتها نسخة 
القاضي» فظهر فيها التغيير والتصحيف في مواضع؛ وجاءت بعض الأبيات فيها 
مکسور:!» وقد أمر الحكم بجمعه في كتاب مختصر العين للزبيدي» حيث يقول 
في مقتمة الكتاب: "هذا كتاب أمر بجمعه وتأليفه أمير المؤمنين الحكم المستنصر 
باش أطال الله بقاءه وعناية منه بالعلم ... ذهبت فيه إلى اختصار الكتاب 
المعروف بكتاب العين» المنسوب إلى الخليل بن أحمد الفراهيدي» بأن تؤخذ عيونه» 
ویلخص لفظه. ويحذف حشوه» ويسقط فضول الكلام المتكرّرة فیه» لتقرب بذلك 
فاندته. ويسهل حفظه؛ ویخف على الطالب جمعه”7"". 
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الخلیل بن أحمد الطراهيدي في الصادر الأندلسی2 a‏ آمتة سلیمان البدوي 

ثم ينفي أن يكون هذا الخال في الكتاب من الخليل» بقوله: 'ونحن نربا بالخليل 
عن نسبة هذا الخلل إليهء أو التعرض له للمقاومة له والرة علیه» بل نقول؛ إن الكتاب 
لا يصح ولا يثبت Mase‏ 

ثم يفسّر ويعلّل سبب ما وقع فيه من 
الخلیل سیب أصله» ورام تثقيف کلام العرب به» ثم هلك قبل تمامه» فتعاطی إتمامه 
من لا يقوم في ذلك مقامه. ۲ 

وقد حذف الزبيدي الفضول والتكرارء وتخلص من الشواهد الشعريةء التي 
كان یمخ بها كتاب العين» كما تخلص من الشواهد الأخرى» ولم ia‏ إلا قليلاً من 
الآيات القرآنية» والأحاديث النبويّة الشريفةء ونجده لا یترند في نقل مواد من 
أبوابها إلى أبواب أخرى يراها Gal‏ ولجدر. ويسوق المحقق نماذج من 
التحريفات والتصحيفات التي وقع عليها في كتاب آلعین؛ وردت سالمة صحيحة في 
لقن 


الخلل بقوله: 'وأكبر الظن oad‏ 


مختصر الزبيدي 

ومتا أورده المقري Che‏ فعله الزبيدي» قوله: “وكان كتاب العين للخليل 
مختل القواعد» فامتعض له هذا الإمام» وصقل صدأه كما يصقل الحسام» وأبرزه في 
أجمل منزع» حتى قيل: هذا مما أبدع واخترع"9). 

وقد أشار ابن خلدون أن الخليل كان سابق الحلبة في تأليف كتاب العين؛ بعد 
أن فسدت ملكة اللّسان العربي في حركات الاعراب؛ وأورد ابن خلدون نظام البناء 
في كتاب العین» ثم أشار إلى ما قام به الزبيديء لكنه ذكر أنه اختصره وحذف منه 
المهمل؛ لهشام بن الحكم المسنتصر"" وقد يكون أتمّه بعد موت الحكم المستنصر. 

نم يذكر JG‏ الأندلسيين بنظام البناء عند الخليل؛ كابن سيده من أهل دائية 
في كتابه المحکم» وقد زاد ابن سيده في كتابه التعرّض لاشتقاقات الكلم وتصاريفهاء 
ولخصه محمد بن أبي الحسين صاحب المستنصر من ملوك التولة الحفصيّة بتونس 
وقلب ترتيبه في اعتبار ترتيب الكلم على غرار ترتيب كتاب الصتحاح(۳۹. 

إذن لم يقف الأندلسيون على كتاب العين الا بالتنقيح وحذف المهمل أو 
الزيادة أو الاستفادة من بنائه في الترتيب. 
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الخليل بن أحمد الفراهيدي في الصادرالاندلسية دذ آمنة سليمان البدوي 
مسائل في اللفة. 
وقد صحح الزبيدي كلمات ومسائل في النحو واللغة» مستندا في ذلك إلى ما 
روي عن الخليل من قول» أو شعرء من ذلك: 
ويقولون المتفط يكون فيه الكتبء "قَطر” والصتواب تقتطر” والجمع 
'قماطر” وأنشد للخلیل: 
ليس بعلم ما حوى لطس 
ما العلم ال ما حواه (FY sail‏ 
ومن ذلك قولهم: قادوم» والصتواب: قدوم" وأنشد الخلیل: 
ياابنة عجلان ما اصبرني على خط وب کنحت OY, soil‏ 
وهناك مسائل أخرى7”". 
-تعصب الأند لسیین. 
ولعل ما تعرّض له الأنداسيون من صعوبات حين ارتحلوا قسراً إلى 
المشرق» بعد سقوط المدن الأندلسية» جعلهم یبالفون في تعصنبهم لعلمانهم على 
حساب علماء المشرق» من ذلك مقارنة أثير التين أبا حيّان أحد علماء اللغة 
المرتحلین للمشرق» بالخليل: كان أمير المزمنین في التحوء والشمس المتافرة شتا 
في الصتحو, والمتصرف في هذا العلم فإليه الإثبات والمحو... فلو رآه الخليل لكان 
بعينه L8H‏ 
ویعتز أثير التين بنفسه وبالاندلسیین؛ من خلال حديثه عن دورهم في إحياء 
علم النحوء يقول: ۱ ۱ 
ومازال متا ال دس له جهابذ تبدي Ahab‏ وتناجذه 
آذار أثير التين للتحو كامناً ‏ وعالجة حتی تبات قواعده 
إذا مغربي حط بالغر رحلة is‏ أن الحو (aay sual‏ 
aly de,‏ في تعصتبه للأندلستين» فكيف يرى أن المغاربة أقدر على 
دراسته واستجلاء مسائله في حين أن المشارقة هم الأصل في وضع قواعده. 


3. 


الخليل بن أحمد الفراهيدي في الصادرالأندلسية دذآمنة سليمان البدوي 
الخليل بن أحمد الفراهيدي في الصادر الأندلسية See ated‏ 

ولا ننسی الفترة الزمنية الممتدة بين الخليل الذي توفي ما بين (۱۷۰- 
۰ وأثير الدين المتوفى (avec)‏ والتي تجعل مثل تلك المقارنة متجوزة 
وغير منصفة. 

ويشتطً ابن شهيد في رسالته التوابع GIT)‏ في النيل من ES‏ العین؛ 
بقوله: "هو عندي في LM Su‏ 

وقد أشارت بعض المصادر الأندلسيّة للخليل إشارات عابرة» وترجمت له 
باقتضاب0©). 

هذه بعض الأخبار التي استطاعت الباحثة أن تعثر عليها عن الخليل في 
المصادر الاندلسيّة. وهي في مجملها قليلة» وتعطي صورة تحمل دلالات على 
مكانة الخليل والاهتمام به لاسيما بكتابه العين والتأثّر به من قبل نحويي الأندلس» 
ولا تخلو تلك الاشارات من أحكام ile‏ أو أحكام فیها انطباعات Kala‏ شخصية؛ 
أو لها علاقة بظروف خاصتة. 

وهذه التراسة أقرب ما تكون إلى التتبّع الأفقي لأخبار الخلیل» AW‏ 
المعلومات المتوافرة عنه؛ وعدم انتظامهاء لا فيما يتعلّق بكتاب العين والمقارنات 
والمختصرات. 

ely‏ شهرة الخليل بن أحمد وطول باعه في هذه العلوم أغنت عن الوقوف 
المستفیض عند أخباره: وأنَ ade‏ انعكس إفادة مباشرة أو غير مباشرة فيما 
تضمنته كتبهم و آرازهم: أو في تقسیمهم لکتبهم على غرار کتاب العین» Oly‏ بعض 
هذه المواقف التي ارتجلوها ارتجالاً وحفظرها عن الخليل» نعني کثرة مطالعتهم 
لکتبه فالمرء لا برتجل الا مما كان قد تدارسه وعلق بفکره وقلبه, US‏ تعطي 
صورة عن اهتمامهم بالخليل؛ وحبهم أخلاقه؛ وتدارسهم كتبهء وإفادتهم من علمه. 

والله ولي GAD‏ 
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الخلیل بن آحمد الطراهيدي في الصادر الأندلسية دذ آمتة سلیمان البدوي 
—— 


الحواشي. 





(۱) الزبيديء أبوبكر محمد بن حسن الإشبيلي» لحن العوام؛ تحقيق» رمضان عبد التوالب» مكتبة 
الخانجي» القاهرة؛ ط۰۲ ۰۲۰۰۰ ص٠٠‏ - 

(۲) المصدر السابقء ص50 

() الزبيديء أبو بكر محمد بن حسن الإشبيليء طبقات النحویین واللخويين» تحقيق؛ محمد أبو 
الفضل ایراهیم» محمد الخانجي بمصر: ط۱ ۰ ۰۱۹۵۶ ص۳) + 

(؛) ابن سعيد المغربي؛ علي بن موسى» المغرب في حلى المغرب» تحقیق» شوقي ضیف دار 
المعارفء القاهرة, ط, ۱۹۵۵ NO a Ye‏ 

Ml (0)‏ أبو عبيد لبكري, سمط اللآليء تحقیقی. عبد العزیز الميمنيء مطبعة لجنة التأليف» 
مصر VAT NG‏ ص ۸۱۵. 

(۲) ابن الأبارء أبو عبد الله محمد بن عبد الله القضاعي؛ الحلة السيراء» تحقیق» حسین مزنس+ 
دار المعارف؛ القاهری ط۰۲:۱۹۸۵ Ve‏ ص۷۶ + 

(۷) الأزديء علي بن ظافر؛ بائع البدائه. تحقیق» محمد gf‏ لفضل إبراهيم؛ مكتبة الانجلو 
مصريّة, ۰۱۹۷۰ PV Ge‏ 

وقد أورد ابن بسام الشنتريني الأبيات وقول الخلیل في الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة تحقيق» 
سالم البدري» دار الكتب العلمية» بيروت- لبنان» ط ۰۱ ۰۱۹۹۱ ج١ء‏ ص/077. گلحبیبین"» 
وفي النفح طبعة دار صادر؛ ج؟ء ص۲15. 

5۳۷ ص‎ Ve الذخيرة»‎ (A) 

۰۳۹۱ العقد الفريدء مکتب تحقیق لتراث» دار إحياء لتراث؛ بیروت/ لبنان؛ م۰۳:۱۹۹۹ ج5؛ ص‎ (A) 

(۱۰) المصدر اسابق؛ جه ص4۰1 

(۱۱) لسابق» جه ص ۰۲3۹ 

(۱۲) السابق» Ag‏ ص ۰۲۰۲ طبقات النحویین» ص 45. 

(۱۳) العقد. جه ص TAL‏ 

(۱4) السابق؛ ج ص ۰۳۹۰ 

)19( السابق؛ 10g‏ ص ۰۳۸۷ 

(۱3) طبقات التحويين» ص4 4. وقد ورد البيتان الأول والثاني في سمط اللألي؛ ص 2۸۱5 ۰۸۱۱ 

(۱۷) المصدر المتابقء ص4۳. الدندن: أصول الشجر. 

(1A)‏ الذخيرة Fg‏ ص۰4۳ 

«gait (14)‏ أبو العيّاس أحمد بن عبد السلام التادلي؛ الحماسة المغربّة؛ تحقيق» محمد رضوان 
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الع اه سسا وس وم اسم اس وما as‏ 


الذايهء دار الفكر المعاصرء بيروت؛ ودار الفکر؛ دمشق؛ ص EVE‏ والكوكب النحس: الذي 
لا یمطر الأرض توؤه . 

(۲۰) الحصري القيرواني» أبو إسحق ایراهیم بن علي زهر الأداب وشر الألباب» تحقیق» علي 
محمد البجّاويء دار إحياء الکتب العربيةء ط۱؛ ۰۱۹۵۳ Ve‏ ص ۰۱۳۲ 

(۲۱) المصدر السابق» ج۲» ص 1۳۳. 

(۲۲) العقد» (8g‏ ص‌۲۸۸. 

(۲۳) السابق» Oe‏ ص ۲۷۲. 

NAY ص‎ Clg السابق»‎ )۲( 

(۲۵) النفح» ج۰۲ ص ۰۲۱ 

(۲۲) بدائع البدائه ص 6۲ 0۳. 

(۲۷) الزبيدي, آبو بكر محمد بن حسن الاشبيلي؛ مختصر العین» تحقیق» حامد الشانلي, دار 
الکتب: بیروت - لبنان» ۰۱۰۱۹۹ ج۱: ص EN‏ 

(YA)‏ المصدر السابق؛ ج۱» ص4۲. 

)۲٩(‏ السابق نفسه. 

(۳۰) السابق» مقدمة المحقق؛ ص۲۰. 

(۳۱) انظرء مقدمة المحقق؛ ص ۳۰-۷4. 

LEV ص‎ Te aga (PY) 

۰۳۰۹ ص‎ cal gall لحن‎ (TT) 

(TE)‏ ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمد؛ مقدمة ابن خلدون؛ دار القلم؛ ودار صادرء بیروت؛ 
le ۰۱۹۸4 ole‏ ص۵۸ 

(Te)‏ لحن العوام ؛ ص۱4۰. 

(۳۱) مقدمة ابن خلدون» ج۱» ص544. 

(۳۷) انظر لحن cal yall‏ الصفحات: ۰8۰ ۰۲۷۹ ۲۷۳ 0۲۸۷ ۰۳۰۳ ۰۳۱۱ 

(FA)‏ اللفح؛ te‏ ص۵۳۷. 

(۳۹) ديوان أبي حيّان الأندلسي؛ تحقيق؛ أحمد مطلوب وخديجة الحديشي» مطبعة العاني؛ بغداد؛ 
۲ انظر القصيدة كاملة» ص٠ه-65.‏ 

(E+)‏ ابن شهيد الأندلسيء رسالة التوابع والزوليع؛ صححها وحقق ما فيهاء بطرس البستاني؛ دار 
صادرء بیروت» ۰۱ ۰۱۹۹7 ص٤۱۲.‏ 

(4۱) انظرء أبن حزم الأندلسيء جمهرة إتساب العرب» تحقيق» محمد عبد السلام هارون؛ دار 


المعارف بمصر :۰۱۹۲۲ ص۳۸. 
د 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 
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انخلیل بن أحمد عبقري العثماء د يوسف بن محمود فجال 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 


د. يوسف بن محمود فجال 





الحمد للهء والصلاة والسلام على رسول اه وعلى آله وصحبه؛ وبعد: 
فقد خلّد تاریخنا المجید على صفحاته إضاءات مشرقة لأناس حَبّوا الائسانية 
عطاء علميا علمياً ومعرفياً عظيمأء بات رافداً لمن أتى بعدهم: ومن بين هؤلاء العالم 
الكبير الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
الخليل' بأتي في طليعة أولئك الذين تَسَدمُوا درو التميز في العلم والذين 
حفظ لهم التاريخ تلك المكانة العظمى على مر" أدواره واعترف بنبوغهم النادر 
وعطائهم الوافر . 
أخلص الخلیل للغة العربيةء وحیّاها GR‏ ومنحها اهتماائه» وصرف لها جل 
عمره» شارحاً لعلومها وموضحاً ومؤصلاً ومبتكراًء فکان له فضل السبق في إبراز, 
كثير من معالمها لیم 
وبحثي هذا إشراقةٌ Leaky‏ في دراسة طرف من شخصية الخليل بن أحمد 
الفراهيدي؛ لعلي أضيف به fags‏ جديداً في استكناه شخصيته العبقرية الفذة» ووسمته 
ب 'الخليل بن أحمد عبقري العلماء'. وهو يتحدث عن جالبین من جوانب شخصيته: 
الأول: الخليل بن أحمد في عيون العلماء. 
والثاني: طرف من أقواله وحکمیانه. 





وقد عرضت في الجانب الأول تعریفاً موجزاً عن الخلیل» ثم أتبعته بن 
العلماء إلى الخلیل, وكان ذلك فیما يأتي: ما قيل في علمه؛ ما قيل في مخترعاته؛ ما 
قيل في شعره؛ ما قيل في تعبيره للمنام» ما قيل في ذکائه» ما قيل في زهده؛ ما قيل 
في ورعه وتقواه» ما قيل في عبادته وعلمه بالسنةء ما قيل في مكارم أخلاقه؛ ما قيل 
في الثناء عليه في سوى ما سبق» ما قيل في مذهبه» الخليل بن أحمد مضرب المثل» 
ثم ختمت هذا المبحث في الذين ردُوا عليه. 


rE 


وعرضت في الجانب الثاني طائفة من أقوال الخليل وعباراته في جانب 
الحكم والمواعظ والأخلاق quail,‏ مستبعداً الأقوال والآراء اللغوية والنحوية 
والصرفية؛ من تصحيح كلمة أو تركيب» أو تدقيق عبارة أو مصطلح؛ إذ لهذا بابه 
الواسع ومجاله المستقل. 
وكان الحديث في هذا المبحث عما يأني: كلامه في أهل العلم؛ كلامه على 
ola‏ في العلم وتعليمه: في أنواع العلوم؛ عدم التعجل في الجواب» في التدين 
وأصول الدين» في الزهدء من دعاء الخليل لنفسه؛ ما يُنتفع به في هذه الدنياء في 
الأخوة والصداقة, في المحبةء حكم ule‏ تقسيمات متعددة لأمور مختلفة؛ في 
تقسيم الناس» في أكمل ما يكون الانسان عقلأء ثلاث يُنسين المصائب» وختمت 
المبحث هذا في بيانه لخمسة من الأنبياء ذوي اسمين. 
ثم ختمت بحثي هذا بخاتمة عرضت فيها خلاصة ما کتبته» وأبرز النتائج 
التي توصلت إلبهاء ثم ألحقت بالبحث المصادر والمراجع التي اعتمدت عليها فيه 
وفهرساً للموضوعات. 
والله أسأل أن يكون عملي هذا خالصاً لوجهه الکریم» وان أكون قد وق في 
تجلية جانب من صورة الخليل في ترائنا العربي الأصيلء وأن يلقى بحثي القبول 
والفائدة. والله وليي» ونعم المولى. 
الخليل بن أحمد في عيون العلماء. 
al‏ هو أبو عبد الرحمن؛ الخليل بن eal‏ بن عمرو بن تميم؛ البصرية 
الفراهيدي الأزدي الخندي» ويقال: الرمودي(), لحا 
وفراهيدء ويخمد: بطنان من الأزاد. وقراهيد جمع فُرفود. وهو ولد الأسد 
بلغة أزد شنومة» وقيل: القراهيد صغار Man‏ 1 
pal‏ من قرية SOLE‏ إلى البصرة» وولد سنة مئة هجرية» وتوفي سنة 
۰« وقيل: Marve‏ وقیل Marrs‏ وقیل غير Math‏ 
۶ وذكر في سیب وفاته أنه قال: رید أن if‏ نوعً من الحساب تمضي به 
جارية إلى التقال» فلا يمكنه ظلمهاء ودخل المسجد. وهو ممل فکره في ذلك 
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الخليل بن أحمد عبقري العلمام د یوسف بن محمود هجال 
فصدمته سارية» وهو غافل عنها بفكره؛ فانقلب على ظهره؛ فكانت سبب موته. 

وقيل: بل كان يُقطع بحراً من للعروض۳!). والله أعلم بالصواب. 
ما قیل في علمه: 

كان للخليل Tp)‏ عظيمٌ في صنیع الحياة العقلية العربية الإسلاميةء فالدارس 
لعدد من علوم العربية كاللغة والنحو والصرف والعروض وأصولها لا بد أن يقف 
بداءة عند الشخصية المؤسسة لهذه العلوم» ومن كانت له اليد الطولى والقدم الراسخة 
في رسم معالم هذه العلوم؛ فعندما نقرأ كتاباً في النحو أو الصرف فإنه نتاج اللبنة 
الأولى التي وضعها الخلیل» وعندما نبحث ونكتب في العروض فإنه - كذلك - تابع 
ومكمل لما كتبه الخليل واخترعه» والأمر ذائه ينطبق على أصول اللغة ومعانيها. 

ولا تجد LUS‏ من كتب التفسير أو الحديث أو الفقه» ناهيك عن كتب اللغة أو 
النحو أو الصرف يخلو من تعليقة أو فائدة أو لطيفة كان الخليل مرجعيتهاء من بیان 
معنی لغوي؛ أو اصطلاح نحوي أو صرفي أو عروضي أو غير ذلك. 

ولذا تتبعت كلام العلماء في الخليل؛ فستجد إسناد لفظة (الأولية) له كثيرة؛ 
فهو أول من كتب في العروض واقوافي(ا, وهو أول من ضبط OMG‏ وهو 
أول من حصر أشعار العرب!'". 

وإذا راجعنا كلام العلماء في وصف علمه فستجد أنك نقف أمام علم من 
الأعلام الشوامخ» وعبقري من عباقرة الدنياء ونادرة من نوادر الزمان» وهذا ما 
دعا الإمام الشافعي بان يقول: اوقد گنت أحبُ أن أرى الخليل بن أحمذ۱۳. 

Ul‏ علم النحو فقد تبوأ بفضل الخليل أعلى ذروة وصل إليها في القرنين 
الأول والثاني للهجرة فلم يكن في شيوخ الخليل وشيوخهم من يدانيه بما نهض به» 
ولم يكن في تلامذته وتلامذتهم من يجاريه سوى سيبويه؛ وکل من جاء بعده يعرف 

وتتضح قيمة الخليل في تاريخ النحو العربي في أنه أكمل اش التي 
وضعها النحاة منذ أبي الأسود الدولي حتى أيامه؛ فهم الذين قاموا بعملية الاستقراء» 
ووضع Spall‏ واستتباط pla‏ اللغوية» وهو الذي نظر فيما جمعوه فأكمل 
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الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود فجال 
استقراءهم» Ge y‏ أمنولهم» وف : la‏ تفسيراً يقومُ على ربط الظواهر بعضها 
بیعض» والنظر إلى اللغة على أنها صرح محكمٌ البنيان؛ منطقي التركيب. 

ولما ألف سیبویه کتابه اتكأ في معظم الأبواب على علم الخليلء مصرحاً 
باسمه كثيراء ومكتفياً بقوله: “وسأنته' أو ال" أو وقلت له" من غير أن ce‏ 
باسمه» فالخليل هو الاصل في كتاب سيبويه» لذا 'قيل ليونس بعد موت سيبويه: إن 
سيبويه صدف كتاباً في ألف ورقة من علم الخليل» فقال فقال: ومتى سمع سيبويه هذا 
als‏ من الخليل؟! جيئوني بكتابه؛ فلما رآه قال: : يجب أن يكون Ge‏ فيما حكاه عن 
الخلیل» كما صتدق فيما حكاه عني"9". 

وسيبويه لم يُظهر لنا شيمّه راوياً ومستقرثاً بقدر 
فقد جاء الخليل وبين يديه مادة مستقرأة ضخمة؛ فرأى من واجبه أن پستخدم ملكاته 
في تحليل ظواهرها وتفسيرها وقياس بعضها على بعضء ولم A‏ عن أن 
يلتمس لكلام العرب مصادر جديدة للمادة اللغوية؛ فارتحل إلى La‏ وتنقل بين 
الحجاز ونجد a ey cy‏ بحثاً عن المادة اللغوية التي يُوثق بهاء Cbs‏ 
إلى دراستها. 

وأما في اللغة فقد كانت همته فيه همة الكبار» والهمم کب زيح الجبال» فجمع 
ألفاظ أمة من الأمم» ألفاظ اللغة في معجم؛ هو أول معجم لغوي في تاريخ العربية. 

وليس من المبالغة أن نذهب إلى أن الخليل أعظم نحوي حملته أرض 
العراق» بل أعظم نحوي على مدی العصور. 

وقد نقل ابن العماد الحنبلي Sia‏ الإجماع على أنه "لم يكن أحد أعلم بالنحو 
من الخلیل(*٩,‏ 

وعن اللغة فقد صرح العلماء بأنه 'يحفظ نصف Oat‏ ويقال: لث Oat‏ 

وعن مصدر علمه في اللغة أورد العلماء إجابته للكسائي حين سأله عن ذلك 
فقال: 'من بوادي الحجاز ونجد وتهامة(* A‏ 

وقال النووي في معرض نقله عنه: "مام أهل اللغة والعربية Mae‏ 
ونصوص العلماء في الثناء على علمه مستفيضة شائعةء ومن ذلك: 


Honk 


ما أظهرة قائساً uy‏ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود هجال 

قال السيرافي: توکان من أهل البصرة جماعة انتهی إليهم علم اللغة والشعر» 
وكانوا تحويين» منهم الخليل بن أحمدء وأبو عبيدة معمر بن المثنى التيمي, 
والاصمعي عبد الملك بن قريب» وأبو زيد سعيد بن أوس الأنصاريء وهؤلاء 
المشاهير في اللغة والشعر؛ ولهم كتب مصنفة7"". 

وقال نشوان الحميري: "وق عيون النحو وخ عله وهو صاحب HS‏ 
العين الذي هو أصل لكتب اللغة ومنه تفرعت۲۱۲. 

وقال القفطي: تواستتبط أيضاً من علم النحو ما لم hd‏ إليه» وحصر علم 
اللغة بحروف المعجمء وسماه كتاب العین ۲۲۲. 

وقال أبو الطيب اللغوي: "وأبدع الخليل بدانع لم يُسبق إليهاء فمن ذلك تأليفه 
كلام العرب على الحروف في الكتاب المسمى يكتاب (العين) فإنه هو الذي ركب 
أبوابه» وتوفي من قبل أن یحشوه(۳), 

وقال ثعلب: نما وقع لفط في کتاب العين GY‏ الخليل رسمه ولم یحشنه, 
ولو كان حشاه ما بقي فيه شيئاء لان الخلیل رجل لم یر مكلة"9". 

وقد رأيت في بعض كتب التراجم”' من يروي عن أبي جعفر الرؤاسي أنه 
عمل كتاباً في النحو وسمّاه الفيصل» فبعث الخليل إليه يستعيره» فوجه به إليه» 
فقرأه الخليل وتعلم النحو منه ووضع كتابه» واستّدل على ذلك Ley‏ في كتاب سيبويه 
من ذكره» إذ يقول: قال GAS‏ ويرمي مَنْ روى ذلك إلى الاستدلال على أن النحو 
البصري تابع للنحو الكوفي. 

وكان في النفس شيء من هذا النقلء وحرّت في آمره» إذ هو يناقض ما 
عرف عن عقلية الخليل العبقرية. وكم كان سروري بالغ الغاية حينما عثرت على 
نص يجلي الحقبقة» فقد ذكر ياقوت الحموي أن هذا من تقصير الكوفيين بالبصربين 
والفض منهم والعصبية ضدهم. وأن واضع هذه القصة هو أبو بكر ابن الأنباري 
الكوفي» وقد قال ياقوت بعد روايته لهذه القصة وأمثالها عن ابن الأنباري: "وهذا 


متى ممع علم أنه لا يقولة إلا MOM ete‏ 
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الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د. یوسف بن محمود فجال 
لكك ئئ 7700157 ات كك | 





بل قال المبرد عن كتاب الرؤاسي: "وقد زعم بعض الناس أنه صنف كتاباً 
في النحو» فدخل البصرة ل نة على أصحابنا فلم بت إليه أو لم hing‏ على 
إظهاره لما مغ کلام" . 

وأما علم العروض فهو مخترعه ومبتکره ومزسس دعامته؛ ومما پروی في 
وضعه ما ثقل عن الخلیل: "أنه تعلق باستار الكعبةء وقال: اللهم ارزقني علماً لم 
يسبقني إليه الاولون ولا يأخذه إلا عني الآخرون؛ ثم رجع وعمل العروض۲. 

وقد ذکر أنه كان له عنم بالإيقاع وأن له فيه کتاب اسمه (النغم)» ون 
معرفته في الإيقاع والأنغام أحدثت له علم العروض!؟. وأوليته في هذا العم 
سائرة والنصوص على ذلك معلومة» ومن ذلك: 

قول أبي الطيب اللغوي: 'ومما أبدع فيه الخليل اختراعه العروض التي 
حضرت على أوزان العرب» وألحقت المفحمين بالمطبوعین۳۰۳, 

وقال نشوان الحميري: وکان الخليل ذكياً فطناً لطيفاً عالمأء وهو أول من 
استخرج علم العروض وابتدعه۱۳. 

وقال القفطي: 'نحويء لغوي» عروضي. استنبط من العروض alley‏ ما لم 
يستخرجه coal‏ ولم یسبقه إلى علمه سابق من العلماء کلهم۳۱۲. 

وقال السيراني: كان الغاية في استخراج مسائل النحوء وتصحیح القیاس 
فيه» وهو أول من استخرج العروض» وحصر أشعار العرب بهاء وعمل أول کتاب 
العين المعروف المشهور الذي به يتهيا ضبط اللفة(۳. 
ما قیل في مخترعاته: 

لم یقتصر اختراع الخلیل على علم العروضء بل لحدث أنواعاً من الشعر 
ليست على آوزان العرب؛ ومن ذلك اختراعه لبحر المتدارك. 

قال أبو الطيب اللغوي: " وأحدث الخليل أنواعاً من الشعر ليست على أوزان 
العرب...للخليل بن أحمد قصيدة على (فعلّن فعلن) ثلاثة متحركات وساکن؛ 
وأخرى على (فعلن فعلن) بمتحرك وساكن» فالتي على ثلاثة متحركات قصيدته 
التي فيها: 
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الخليل بن آحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 
شنلوا فأبوا فلقد بَخْلُوا قبس لسراه مافعلوا 
Libs he‏ فشجلك واحزتك الل 
والتي على (فعلن) ساكن العين قوله: 
هذا عمرو يستعفى مسن زيد عند الفضل القاضي 
فانهوا را اني أخشى صنو الليث العادي الماضي 
لس الجر الحا ألفاً مث المرء الضيم الراضي 
فاستخرج المحدثون من هذين الوزتين وزناً co foe‏ (المخلع)» وخلطوا فيه 
بين أجزاء هذا وأجزاء هذا" 
والخليل آول من جمع حروف المعجم في بيت واحدء وهو: 
صف خلق خود Jus‏ الشس إذ برغت 


يَحظى الضئجیغ بها PN‏ مس ۲ 


وقال: "نا أول من سمي الأوعية ظروفاً؛ لأنها جُعلّت ظرفاً للأدب 
والنظافة(۳. 
ما قیل في شعره: 

لم يكن الخليل بن أحمد مكثراً من قول الشعرء قال ابن النديم: 'وكان شاعراً 
SG‏ وكان TA‏ شعره البيتين والثلاثة ونحوها في الآداب» ومع ذلك فقد كان 
قوي الألفاظء حسن المعاني. 

وقد ئل عن قلة شعره فقال: "لأني آبی ردینه» ويأباني جیده۳۳. 

ووصف ابن العماد الحنبلي شعره فقال: 'وكان شاعراً مفلقاً مطبوعاً*"". 
وأما نشوان الحميري فقال: 'وكان الخليل شاعراً (agent‏ 

وعد أبو الطيب اللغوي من بدائعه في الشعر » أنه أتى بثلاثة أبيات على قافية 
واحدة يستوي لفظهاء ويختلف معناهاء وأراد بهذا أن يبين أن تكرار اللفظ في القوافي 
ليس بضائر إذا لم يكن المعنى واحدأء وأنه ليس بایطاء والأبيات: 


3. 


د یوسف بن محمود فجال 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء 
يا ويح قلبي من تواعي الهوی إذ رحل الجیران عند الغروب ! 
بهم طرقي وقد أمعنوا ودمع کش لشروبا 
بانوا وفيهم طفلة خر تك عن مثل أقاحي الفروب 


فالغروب الأول: غروب الشمس. والغروب الثاني: جمع غراب وهو الدلو 
العظيمة المملوءة. والغروب الثالث: جمع غرب» وهي الوهاد المنخفضةا'“. 
وهنا طرف من شعره: 

فمن ذلك ما روي عنه أنه كان ALE‏ العروض» فدخل عليه ولده في تلك 
الحالة» فخرج إلى الناس وقال: ان أبي قد جن فدخل GAD‏ عليه فراوه يقطّع 
العروض. فأخبروه Lay‏ قال ابنه؛ فقال له: 


لو كنت تلم ما آفول غذرتني 

لك iis ft‏ 
وروي عنه أيضاً: 

als,‏ ذازی الطبيب الممريض 

cL لدار‎ hey Ss 
وقال في عیسی بن عمر الثقفي:‎ 

kis, sb تذل‎ 

ذَاكَ LS‏ وهذا جامع 
وقال: 
وأخرى د لاك ةلافها 






أو كنت تعلمٌ ما تقول hie‏ 
وعلمت iat‏ جاهل فعذرتک(!*) 


فعاش المریض ومات الطبیبٌ 
فان الذي هو آت قري 


عير ما ne cael‏ & ات 
فیما الئاس شش شم .وقد (fe‏ 


ولم یله میا wey‏ 


وتنع مئيها لها شرع( 


ونظر في النجوم فابعد النظرء ثم لم برض بذلك فقال: 


Hae 
مايكون وماکا‎ Uf Mle 


ا و 1 
ن بحتم من المُهيْمن و 


ةا 


د 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 


mack‏ د. يوسف بن محمود فجال 


شاهذ أن ما يفسوكض أو پیج سبر زار على المقادیر (MSS‏ 
وقال: 
غذرك عند رك مَبْسُوط Lily‏ عن ملك bytes‏ 
ليس بممئخوط فال امسرئ كل الذي يفعل م نو۵ 


وروي أن سليمان بن حبيب أهدى إليه هدية لم يرضهاء فكتب إليه: 
eal‏ إلى ابو یوب فاكهة من أراض Ue‏ يا لله من طرف 
be‏ لم تكن عندي بقاشدة ولا هدیا ذوي Map, ay‏ 





قال الثعالبی( ): 'وقال الخلیل في سلیمان بن حبيب» وأجاد: 


isk زك الشيطان إن‎ SY, 
Kile et مها اتیب‎ 
لا تین لتر زل عن ده‎ 
الارض أحيانا"‎ is فالکوکب للخ مر‎ 
وقال:‎ 
Lis 3 Ah وماهي‎ 
إلى شهر‎ et وحول إلى حول‎ 
وب ین شلاة الكرام إلى الق ر‎ 
ويتقركن اواج الغيور لغسبزه‎ 
۴ ويسم ن ما يحوي الشحيح من الوفر‎ 
وقال:‎ 


لین ath‏ مسا تهوى وق ده 
5 اظر" القلب لا يفلو من النظر 


at‏ ی بصنري 


قا + | 


en 


الخلیل بن آحمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود فجال 
ما قیل في تعبیره للمنام: 

ذكر الاصمعی أن الخليل كان من el‏ من رأى للرویا. وذكر أنه ساله مرة 

عن اللؤلؤ في المنام فقال: هو القرآن9, 

ما قيل في ذکانه: 

لا داعي للتدليل على ذكاء الخليل» فذلك من باب التعريف بالمعرفه 
فاختراع علم العروضء وتأصيله لعلم النحوء شاهدان قويّان على ذلك. 

وقد بهر الأقدمون آمام عبقريته وذکانه. وعبروا عن ذلك بتعابير كثيرة 
وساقوا على ذلك القصص والأمثال» قال أبو الطيب اللغوي: وکان الخليل del‏ 
الناس وآذکاهم» وأفضل الناس وأتقاهم(*۳. 

وقد سمع محمد بن lle‏ مشايخه يقولون: : 'لم يكن للعرب بعد الصحابة أنكى من 
الخليل بن أحمد ولا أجمع؛ ولا كان في العجم GSS‏ من ابن المقفع ولا LM al‏ 

واجتمع مرة بمكة cl‏ کل أفق» وكانوا يتذاكرون al‏ العلماء. فجعل أهل 
کل بلد يرفعون علماءهم ويصفونهم ويقثمونهم» حتى جرى نکر الخليل» فلم Ge‏ 
أحذ إلا قال: 'للخليل أذكى العرب؛ وهو مفتاح العلوم ومصرفه(), 

وقال الشريشي: وقالوا: لا یجوز الصتراط بعد الأنبياء والصحابة tas GS)‏ 
من الخليل*"*. 

وحکیت عن ذكائه قصص أقرب ما تكون للخيال؛ فیقال: af‏ كان عند رجل 
دواء لظلمة العين ینتم به الناس» فمات واحتاج الناس إليه. 
فقال الخليل: أله نسخة معروفة؟. قالوا: لا. 
قال: فهل له آنية كان يعمله فیها؟. قالوا: نعم 
فقال: جيئوني بها. فجاعوه. 
فجعل يشم الإناء» ويخرج نوعاً نوعاً حتى أخرج خمسة عشر نوعاً. ثم سال عن 
جمعها ومقدارهاء فعرف ذلك» ف فعملّهُ وأعطاهٌ لاس فانتفعوا به. 
ثم وُجدت السخةٌ في كتب الرجل؛ فوجدوا الأخلاط dis‏ عشر خلطأء كما ذكر 
الخليل لم یفته منها إلا خلط واحد***. 


Bou EB 


الخليل بن أحمد عبشري العلماء د یوسف بن محمود هجال 





ويقال أيضاً: کتب إليه ملك اليونان كتاباً باليونانية» فخلا به شهرا حتى 
فهمه: فقيل له في ذلك قال: قلت: لا بد أن یفتتح الكتاب باسم الله تعالی وما أشبههء 
فبنيت أول الحروف على ذلك حتى انقاست لي 9% 
ومما ذكر في ذلك أيضاً ما رواه الخليل عن نفسه؛ قال: "اجتزت في بعض 
أسفاري براهب في صومعة؛ فوقفت عليه والمساء قد أزف in‏ وخفت من 
الصحراء» فسالته “RG‏ 
فقال: من أنت؟. 
قلت: الخلیل بن أحمة. 
فقال: أنت الذي يزعم التاس أنك وجية Bal y‏ في العلم بعلم العرب. 
فقلت: كذا «cy gl gly‏ ولست كذلك. 
فقال: إن أجبتتي عن ثلاث مسائل جواباً مقنعاً Cad‏ لك لاه وأحسنت wilde‏ 
والاً لم أفتخ لك. 
فقلت: وما هي؟ 
قال: ألسنا نستدل على الغائب بالشاهد؟ 
قال: فانت تقول أن الله تعالى ليس بجسمء ولا عرض» ولسنا نرى شیئاً بهذه 
الصفة!. 
وأنت تزع de‏ ناس في الجن يأكلون ويشربون ولا يتغوطون؛ وأنت لم تر St‏ 
ولا شارباً إلا : 
وأنت تقول أن نعيم أهل الجنة لا ينقضي» وأنت لم تر شا إلا منقضياً. 
فقلت له: : بالشاهد الحاضر ald‏ على ذلك که 
ا ال تعالى فإنما استدللت عليه بأفعاله الدالة عليه ولا مثل له؛ وقي الشاهد مثل 
ذلك وهو الروح التي فيك وفي كل حيوان تعلم أنك Lend‏ بها وهي تحت كل شعرة 
متا ونحن لا ندري ين هيء ولا كيف هيء ولا ما صفتهاء ولا ما جوهرهاء ثم 





نرى الانسان يموت إذا خرجت ولا Lied‏ بشيء خراج منه؛ وإنما استدللنا عليها 


on 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود هبار 
بأقعالها وبحركاتها وتصرفنا بكونها فينا. 

وأما قولك: أن أهل الجنة لا يتغوطون مع SY!‏ فالشاهد لا بمنع ذلك ألا 
ترى الجنين يتغذى في بطن أمّه ولا يتغوئط؟!. 

Ul,‏ قولك: أن نعيم أهل الجنة لا ينقضي مع أن A‏ موجوذ؛ فإنا نج 
أنفسنا دی الحساب بالواحده ثم لو أردنا أن لا ينقضي لما لا نهاية له لم نزل 
نکر" الواحذ ونکرر" أعداده إلى ما لا انقضاء ولا انتهاء له. 

ففتح الباب لي وأحسن ضيافتي Oh‏ 
ما قیل في زهده: 

كما لقن العلماء على اصالة ale‏ الخلیل» وبراعته» وتفننه» ونکائه؛ فقد 
أجمعوا كذلك على زهده وتقواه وورعه» بل أجمعوا على أنه كان من أزهد الناس» 





al,‏ كان فيه في طبقة لا ذرك. 

يقول عنه ابن الأنباري: 'سيّد أهل الأدب قاطبة في علمه وزهده 

وهؤلاء تلامذته يصفون زهده في الدنيا وإعراضه عنه؛ ويحكون وقائع عن 
ذلك» فيقول علي بن نصر: كان الخليل بن أحمد من أزهد الناس» وأعلاهم تا 
وأشدّهم ف . 1 

ويروي تلميذه النضر' بن شميل حيرة أهل زمانه فيمن يقدمون في الزهد ابن 
عون أو الخليل فيقول: US‏ ثمثل بين ابن عون والخليل بن أحمد؛ أَيُهما نقثم في 
الزهد والعبادة؟ فلا ندري OOS Lag‏ 

ويقول وهب بن جرير: قل مرن كان بظاهرة البصرة من العلماء والزهاد إلا 
كان في باطنتها مثله. يضعه Gal‏ البصرة حياله» وكان يُعَدُ الخليل بن أحمد في 
الظاهرة نظيرء*. 

ولم يكن زهد الخلیل عن عدم إقبال الدنيا cade‏ أو عن بد عطايا تملو 
عنه» أو عن قصور فكره وعقله عن تحصيل المال. 

فهذا تلميذه النضر بن شميل يقول: "أكلت الدنيا بعلم الخليل بن أحمد وکنبه؛ 
وهو في خص لا یر به أحة7. ۱ ۱ 


RE 


0 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود هجال 
: ويقول أيضاً: "أقام الخليل في Ged‏ من أخصاص البصرة؛ لا يقدر على 
فلس: وأصحابه يكسبون بعلمه الأموال؛ ولقد سمعته يقول: إني لأغلق علي بابي 
فما تجاوزه متي" . 
لله درك با خلیل ما أزهدك! إني لأغلق علي بابي فما تجاوزه همتي!. 

ولقد كان الملوك يقصدونه ويتعرضون له لينال منهم؛ ولم يكن يفعلء فهذا 
سليمان بن علي من الأهوازء وجّه إلى الخليل - وكان في البصرة - سليمان بن 
حبيب بن المهلب؛ لتأديب ولده وترغيبه في المال والعطاء ويستدعيه. 

فأخرج الخليل إلى رسول سلیمان خبزاً يابسأء وقال: کل فما عندي غير 
وما دمت أجده فلا حاجة لي إلى سليمان. 
فقال له الرسول: فما أبلغه عنك؟. 
فأنشا يقول: 
oie al‏ أني عله في ee‏ 
منخی A ty‏ لاازى inal‏ 
والفقره في vail‏ لا في المال قترفه 
SM‏ عن قذر لا اتج he dy‏ 
والمال يَعْشَى ناسا لا أصول لهم 


وفي غنی Woe‏ منت ذا مال 
ینوت Va‏ ولا نیقی على حال 
ومثل ذاك الغتى في النفس لا المال 
ولا زب نا فيه حول مال 
كما 2 أصول AD‏ البالي 
فلما بلغ سلیمان قطع جاريْة عليه عنه. . فقال الخلیل: 
ان الذي شق فسي ضامن لي الرزق حتسی يتوفاني 
خرشتي حيرأ کتی رآ فا زات في مالك حرضاني 
فبلغت سليمان فأقامته وأقعدته, وکتب إلى الخليل يعتذرء وأضعف جائزته؛ فقل الخليل: 


ga ty,‏ شيط ان إن کرت 
منها لتب جات se‏ 


لانن It‏ زک عن يده 
LS at‏ النضس يسقي الارض Oa af‏ 


FE‏ و 


ابن أحمد عبقرعاعلماء د. يوسف بن محمود فجال 


وقد كان مصدر” عيش الخليل من بستان له خلفه عليه أبوه بالخريبة 





ما قيل في ورعه وتقواه: 

كان الخليل ورعاً تا lbs‏ مشهوداً له Oats‏ 
في الورع والتقوى والصلاح. 

ومن ذلك ما رواه الضحاك بن مخلد: "دخلنا على الخليل بن أحمد قبل وفاته 
بأيام فقال: واله ما فعلت قط فعلاً أخاف على نفسي مته - وكان لي فضل فكر- 
صنرفته إلى غيرهاء وما علمت أني كذبت متعمداً قط وأرجو أن يغفر الله لي 
تن 
ما قيل في عبادته وعلمه بالستة: 

وصف العلماءُ الخليل بالعبادة والصدق والعلم بالسنة. قال عنه أبن حجر 
العسقلاني: 'صدوق عالم ate‏ وقال لشريشي حاكياً عن محمد بن حمید: 
eat‏ تزواجت إلى جيران الخليل» فنزلت علبهم» فكنت أسمع قرآن الخليل طول 
لليلء فقالوا ذي: ما عرفا من هذأ الرجل إلا ما ترىء وإنه ليغيب عنًا في غزرٍ 
hes‏ توش hag‏ وقال تلميذه اضر بن شميل: اما رابت رجلاً أعلم بالسنة 
الخلیل بن آحمذ۳۳. بل قد کر عنه أنه كان ead‏ سنةء ویغزو 


Me yl حتی جاءه‎ dia 


ما قیل في مکارم أخلاقه: 

كان Gust‏ صاحب GB‏ وطلف؛ وقد كي عنه في هذا قصص أقرب للخیال, 
ومن ذلك ما حكاه محمد بن مناذر» قال: كنت أمشي مع الخليل بن أحمد فانقطع 
stat‏ فخلع نعلّه. فقلت: ما تصنع؟. قال أواسيك في لحناء(۹, ومما حكي عنه 
أيضاً أنه كان "ذا استفاد من أحد شیناً آراه أنه استفاد منهء ولذا آفاد إنساتاً شيتاً لم 
ره بان أفاده شيك" 
ما قیل في الثناء عليه في سوی ما سبق: 

يكاد الأقدمون لا يتركون ثناء إلا خصوا به الخلیل» ولا يدعون وصقاً حساً 


on E 


محكياً عنه قصصاً عدة 





بعد ابن عون من 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماه د یوسف بن محمود فجال 
إلا جعلوه المتقدم فیه. وقد رأينا وصفهم له بالعلم والفضل والزهد Maly‏ والورع 
وكرم الخلق» بل لم یترکوا وصفاً حسناً في سوى ما تقدم الا خصنوه به » ومن 
أقوال العلماء في ذلك ما يأئي: 

يروى عن سفيان الثوري أنه کان يقول: من tal‏ أن ی رحل لق 
من الذهب والمسك» فلینظر" إلى الخليل بن أحمة 7" 

O‏ بر امن Gal‏ أن ینظر 
رجل صیغ من ذهب فلینظر إلى الخليل بن أحمد» ثم أنشأ يقول: 

قد صاغة الله من مسك ومن ذهب وصاغ Gal‏ من عارض هطل 


Shy‏ إلى 
as‏ 


وقال أبو الطيب اللغوي: تولم يكن في علماء البصريين من فطع عليه أنه 
منقطع القرين مثل الخليل بن أحمد . ... قال سوالر بن عبد الله بن سوار: حدثني أبي 
قال: : شهد الخليل عند سوار بن عبد لله شهادات» فقبله فيها MS‏ 

وقال يحيى بن خالد البرمكي: 'أربعة ليس في فنهم مثلهم: : أبو حنيفة في فنّه 
والخليل بن أحمد في Gd‏ وان المقفع في قله والفزاري في OO‏ 

وقال ابن النديم: قرأت بخط أبي الفتح النحوي-صاحب بني TSN Hl‏ و 


صنڈوقا 1 متقرا Bat‏ 


وقال اين خلكان: توكان الخليل رجلاً صالحا عافلاً حليماً وقور ا" 
ما قیل في مذهبه: 
Las‏ الخليل إباضيأً بحكم ما فطن له من هوى OG te‏ ثم لازم أيوب 





السختياني؛ المتوفى سنة ۱۳۱ه؛ وکان سنيًا فقيهاً ik‏ وكان من صغار 
التابعين"» ويبدو أنه كان صاحب الأثر الكبير في تحوله إلى مذهب أهل السنة. 


وبؤيد ذلك نصوص عدة عن العلماء» ومن ذلك: : قول إبراهيم الحربي: "كان 
Jal‏ العربية كلهم أصحاب cot gal‏ الا أربعة فانهم کانوا tata da‏ اب “gigas‏ 
ابن ce Dall‏ والخلیل بن أحمدء ویونس بن حب البصري؛ والاصمعي ۳۳۲ 

وقال خلف بن المثنى: كان يجتمع بالبصرة ة inte‏ في مجلس لا یعرف 
مثلهم في تضاد أديانهم» “Lan‏ بن أحمد مننّيء والسيد الحميري رافضي» وصالح 


Book 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء + یوسف بن محمود فبمال 
أبن عبد القدوس ثنوي؛ وسفيان بن مجاشع صفري» وبشار بن برد خليع ماجن, 
وحماد عجرد زنديق» وابن رأس الجالوت يهوديء وابن نظيرا متکلم» وعمرو ابن 
col‏ المؤيد مجوسي؛ وروح بن سنان الحراني ON hae‏ 

ومنه قول تلميذه اضر بن شميل: "ما رأيت رجلا أعلمَ بالسئة بعذ ابن عون 
من الخليل بن أحمد*". 

ورجح الدكتور مهدي المخزومي تحول الخلیل من مذهب السنة إلى مذهب 
MR‏ ودلل على ذلك بشبَه لا تثبت bie‏ أمام الأدلة والحجج» فمعرفة 
انتماء الشخص إلى عقيدة ما لا بد له من نص یت ذلك» والنصوص التي أوردتها 
فا تنفي vals‏ بيد أنه لم يأت إلا بنص واحد في التدليل على ذلك؛ وهو نص 
خاطی» وقد Of‏ الدكتور جعفر عبابنة في كتابه مكانة الخليل بن أحمد في النحو 
العربي(۱) خطأ ذلك فقال: "ذهب مهدي المخزومي... إلى أن الخليل كان يتشيعه 
وإنه كان من شيعة جعفر بن محمدء وذكر أن مصدره في ذلك مخطوطة ala)‏ 
الرواة) بدار الكتب. وحینما عدت إلى تلك المخطوطةء وهي مصورة برقم NOVA‏ 
تاريخ» وجدت في الجزء الأول من القسم الثالث لوحة ۲۹۰ أن الذي كان يتشيع» 
وكان من شيعة جعفر بن محمد هو حُمْران بن أعين الطائي المقرئ النحوي الذي 
تسبق ترجمته ترجمة الخليل» وأن ذلك ورد خطأً وسهواً من الكاتب في ترجمة 
الخليل (لوحة 197)» وقد شطب عليه في الأصل للتنبيه على زيادته”. 





الخليل بن أحمد مضرب المثل: 
لعلم الخليل وتقدمه فیه وإبداعه؛ وزهدهء وورعه» وشهرته ترب به 
العلماء والأدباء والشعراءٌ الأمثال. 
فقال إسحاق الموصلي يهجو الاصمعي: وحسبك بالأصمعي: 
أليس من العجائب ep a Ls of‏ بالا ب "hina‏ 
ویزعم أنه قد كان ih‏ لب عمرو ويسألة الخليل 


Goa BE 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء 





وقال خالد النجار يهجو التوجي: 
یامن يزيذتمققا 
والله لو كنت الخليلل 


وقال عمارة بن عقيل بن بلال بن جري,: 


لولا الإله وأثني Ge‏ 
ألقى مسائل في العروض Us‏ 


د یوس بن محمود فجال 


a kia ic Ls La 


مما آقول لت قبر خليل 
من فاعلن مستفعان وفعول 


as‏ رت إن ای الطائي يهجو عياش بن لببعة لحضرمی: 





مخت شه بل لمسالي 
فما حيّل الأريب بساترات 
فما je‏ الأديب بمدركات 
فلو نشر الخليل له لعفت 
فما أدري Ge‏ عن ارتيادي 
وأنشدونا عن المبرد: 

لم يدر ما عم الخليل gil‏ 


الرد عليه: 


وغالت حادتتُكَ كل ول 
وَأطْقَا تنه شرج العفول 
فضائحه ولا با الأصيل 
عجائبه ولا فكرٌ الأصيل 
List‏ على فن الخليل 
ذهاني أم dhe‏ عن الجميل 


ببیان ذاك ولا حدود المنطق(؟ 


ما رأيت أحداً ds‏ عن الخلیل في علمه أو دينه أو خلقه أو زهده أو ورعه 


إلا جعله المقدم في ذلك. 


ولم بقع هناك انتقل أو استدراك عليه إلا من خلال كتاب العين» فقد استدرك 
عدد من العلماء على مواده بالزيادة أو النقص أو الخطأ. وممن استدرك عليه: 
المفضل بن سلمة وعمل في ذلك iss‏ ومنهم عبد الله بن محمد الكرماني؛ وأبو 
بكر بن دريد» والجهضمي» « والسدوسي “» وابن درستويه". واستدرك علیه 
أيضاً- gf‏ تراپ( (a‏ وخطاه في آماکن؛ وزاد ما زعم أنه a‏ من اللغة في 


أبوابه؛ وتقص ما زعم أن 


الخليل زاده في غير بابه» وهذب ذلك تهذيباً زعم أنه 


ا مره 44 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء د. یوسف بن محمود فجال 


الصواب» وصدف في ذلك موف سماه: الاستدراك على الخليل. 

وينكشف سر ما وقع فيه الخليل من الخطأ في كتا العين ما قاله ثعلب: 
نما وقع Liat‏ في كتاب العين لأن الخليل رسمه ولم يَحشهء ولو كان حشاه ما بقي 
فيه شيء» لأن الخليل رجل لم یر مه( 

إذن فالخطاً الواقع في كتاب العين لیس من الخليل» » بل هو من غيره. وقال 

بن خلکان: واکثر العلماء العارفين باللغة يقولون: إن OES‏ العين في اللغة 

المنسوب إلى الخلیل بن آحمد ليس تصنیفه؛ وإنما كان قد شرع فيه ورب aul‏ 
وسمّاه ب (العین)» ثم مات فاکمله تلامذته النضر بن شميل ومن في طبقته؛ وهم 
مؤرج السدوسي» ونصر بن علي الجؤضميء وغيرهماء فما جاء الذي عملوه 
مناسباً لما ey‏ الخليل في الأولء فأخرجوا الذي وضعه الخليل منه» وعملوا 
أيضاً الأول فلهذا وقع فيه SU‏ يبعد وقوع الخلیل في مثله(. 
طرف من أقواله وحكمياته: 

عرضنا في المبحث السابق عن صورة الخليل في التراث» ورأينا اتفاق 
العلماء على أوليته وتفوقه في عدد من العلوم» وعرفنا أن هذا لم يكن ليصدر لولا 
عقلية علمية عبقرية. تسنمت ذروة التميز في العلم» وعالم نابغة كالخليل حباه الله 
Las‏ وقاداء ونظراً ثاقباًء علينا أن نقترئ كلامه وأقواله وحكمياته حتى نفيد منها 
علماً غزيرأء وأدباً جمّاء بل وطريقاً يُحتذى به. 

لذا تبعت كتب التراث فوجدت طرفاً عظيماً من هذه الأقوال والحکمیات؛ 
وكان مها على العلم وته وتعليمه cally‏ وأيضاً على عدم التعجل في 
الجواب» وعلى التدين وأصول الدين» وكذلك في الزهدء وبعض ما كان الخليل 
يدعو لنفسهء وما بن به في هذه الدنياء وكذلك في معرفة الأخوة والصداقة 
والمحبة» ثم عرضت لحكم ale‏ وعرضت لتقسيمات متعددة لأمور مختلفة؛ 
ولتقسيمه للناس» وكذلك رأيه في أكمل ما يكون الإنسان عقلاًء وثلاث يُنسين 
المصائب؛ وخمسة من الأنبياء ذوي اسمين. وهذا تفصيل ذلك. 


2. 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء كاوق نیقی 
في أهل العلم: 

"إن لم يكن dal‏ القرآن والحديث أولياء الله فليس لله في الأرض Oy‏ 
"إن لم تكن هذه الطائفة - يعني Jal‏ العلم - أولياء الله تعالى فليس لله ولي" . 
في كلامه على العلماء: 

'نظر الخلیل في فقه لابي حنيفة؛ له: كيف تراه؟ فقال: أرى the‏ 
وطریق جذ ونحن في هزل وطریق 5% OS‏ 

"اجتمع الخلیل وابن المقفع ALY‏ بطولها بتذاکران وافترقا؛ فمئئل الخلیل عن 
ابن المقفع؛ فقال: رأيت رجلا علمه أكثر من عقله. 

وق لاین لمقع: كيف رأيت الخلیل؟.فقال: رأیت رجلا tlie‏ أكثر من 
علمه7''). وروي أنه قال فيه: Het‏ وافن» وعقل all‏ & 

وأقبل سيبويه على الخليل فقال له: 'مرحباً مرحباً بزائر لا يُمل". قال ابو 
عمر المخزومي» وكان DS‏ المجالسة للخليل: “ما سمعت الخليل يقولها لأحد إلا 
لسییویه(۳. 
في العلم وتعلیمه: 

إن لم be‏ ناس LS‏ فعلّمهم لتدرس بتَعليمهم علملة, ولا تجزغ من تفرّع 
السؤال فإنه ينيك على علم ما لم Os‏ و"أكثر' من العلم لتفهم» واختر' قليلً 
ain‏ لتحفظ"(* ۳ و"إذا أردت أن abs‏ شا امه یه د 
أردت أن تكون رم في العلم فعليك بطريق و واحدالا”" ). و'إذا أردت أن abi‏ خطأ 
مك من صوابه» فجالس غير" '). hal ary‏ والسوالات Astin‏ 
والذركت بعض ما أنا فيه باطراح الحشمة بيني وبين المعلمين» و ره في 
طلب lad‏ رق ty, ۰ “wate‏ أخطا بحضرتك مُن نم أنه Gil‏ بإرشادك فلا 
رة عليه old‏ فان إذا نَبْهْنَهُ على خطنه أسرعت إفاذتهء واكتسبت عداوتّه۱۳۲. 
ول ما نا بيت مال» وما في صنارك A‏ و"الاحتفاظ ly‏ في صدرك 
أدلى من درس ما في کتابك ٣‏ و ذاکر بعلمك تذكر' ما عندك» وتستفذ ما ليس 
Obie‏ 


2 


د یوسف بن محمود فجال 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء 
کنر اا رت 
في أنواع العلوم: 1 

"لعلوم أربعة: فعلم له أصل وفرع وعلم له أصل ولا فرغ له» وعلم له 
فرغ ولا Gul‏ له» وعلمٌ لا أصل له ولا فرع. أما الذي له أصنل وفرع فالحساب» 
ليس بين أحد من المخلوقين فيه خلاف. Ul,‏ الذي له صل ولا قرغ له فالنجوم, 
ليس لها حقيقة يبلغ تأثيرها في العالمه يعني الأحكام والقضايا على الحقيقة. وأما 
الذي له فرغ ولا أصل له فالطبء أهله منه على التجارب إلى يوم القيامة. والعلم الذي 
لا أصل له ولا فرع فالجدل. قال أبو بكر الصولي: يعني الجدل بالباطل "٣‏ 
عدم التعجل في الجواب: 

إن الرجل ال عن المسالة ويعجل في الجواب فيصيب A‏ وال عن 
مسألة یت في الجواب plas‏ فاحمده(*۱. 
في التدين وأصول الدين: 
"ذا قلت: آنا مؤمن» فا شيء بقي؟!0”7. و'ما كان جدل إلا أتى Bae‏ 
i‏ ۲ وخب لمرئ من الشر" أن یری في نفسه فساداً لا يُصلحُه Gay‏ 
لم بفساد نفسه عام بصلاحهاء وأقبحٌ التحول أن يتحول b yd‏ من ذنب إلى غير توبة 
ولا إقلاع ace‏ وكان الخليل ES‏ إنشاد بيت الاخطل: 

'وإذا افتقرث إلى الذخائر لم تجذ ‏ ذخرأً یکون كصالح LOM Bae‏ 





في الزهد: 
Ju‏ الخليل بن أحمد عن aa‏ فقال: لا یب المفقود حتی تقذ 
OTN go gall‏ 


07 لوقيل له: ما للجوذ؟ فقال: بذل لمجهود. قيل له: فما الزهة؟ قال: أن لا 
Gk‏ المفقود حتى Sb‏ الموجود(0۳۱). 

من دعاء الخليل لنفسه: 

7 أوكان الخليل بن أحمد يقول: الهم اجعلني عندك من أرفع خلقلد» واجعلني 
في نفسي من أوضع خلقك؛ وعند الناس من أوسط OTM its‏ 0 


E 


الخلیل بن أحمد عبقري العلماء هاووسف ین ماود “fon‏ 
وقال: ثلاثة أشياء نا al‏ لنفسي. ولمن Lal‏ راشئذة: Lal‏ أن أكون بيني 
وبين ربي من أفضل عباده» وأكون بيني وبين الخليقة من أوسنطهم » وأكون بيني وبين 
تي من شرهم” "قال عبد الله بن داود: لو کلب شيءَ بالذهب لکتب POON,‏ 
ما ينتطع به في هذه الدنيا: 
روي عن سيبويه أنه قال: 'رأيت الخليل بن أحمد في المنام» فقال لي: أرأيت ما 
كنا فيه؟ فإنني لم أنتفع بشيء منه؛ إنما انتفعت بقولي: سبحان A tae‏ إلا اش aly‏ 
ost‏ ولا حول ولا قوة إلا باللهء وأمر بمعروف» ونهي عن OF Sie‏ وقيل الرائي 
هو علي بن نصر الجهضمي(۳. وروي المنام كالآتي: 'رأيت er‏ أحمد في 
المنامء فقلت له: ما فعل بك Sy‏ قال غفر لي. قلت: بم نجوت؟ قال: بلا حول ولا قوة 
إلا بالله العلي العظيم؛ قلت: كيف وجدت علمك؛ أعني العروض والأدب والشعر؟ قال: 


لهذا 


وجدته هباغ منثوراً 





في الأخوذ والصداقة: 
رب تعرف بهن الأخوة: الصفخ قبل الانتقاد <A)‏ وتقد fs‏ حسن GBI‏ قبل 
التهمة؛ وبذل الود قبل المسألة ومخرج العذر قبل oa‏ ولذلك نقول: 
أخوك الذي قبل Hy‏ وقح عند الذنب قبل التعتب 
i‏ وقبل Ke‏ المرء عند جهالنه ۷ 6 





ولا تواصلن صديقاً إلا بعد 4505 وإذا صادقتُ فلا تقاطعةء ae‏ 
صدیق خير من مومن كثير الاعداء ay LM‏ بلا صدبق کالیمین بلا 
Oat‏ واقیل له: 9 استفساة الصديق أهون من استصلاح Sal‏ فقال: نعم» 
كما أن تخریق الثوب آهون من ن نسجه( 0 
في ا محبة: 

وقال اليزيدي: gat‏ الخلیل بن أحمد علي وأنا على طنفسة» فأوسعت له 
عليهاء فأبى إلا Spl‏ معي عليهاء ثم قال: ge‏ إن الموضع الضيق يع 
بالمتحابين؛ وا الواسع من الأرض لَيْضيق بالمتباغضنين ثم أنشأ الخليل يقول: 


2. 


الخلیل بن أحمد gic‏ العلماء د یوسف بن محمود فجال 
5 ۰ ۲ 

یقولون لي دار المحبین قد دنست وانت كتيب إن ذا لعجیسب 
فقلت: و it‏ الديار” وقُرئُها إذا لم يكن بين القلوب قریب۳۱۲) 
ودخل على الخلیل بعض إخوانه وهو على نمرقة صغيرة؛ فرحب به 
وأجلسه معه في مکانه, فقال الخليل : إنها لا تحملنا. فقال له الخليل: نما تضايق 


Ome. 


منم الخياط لمحبین؛ ولا اتسعت الدنیا بمتباغضين 
حکم عامة: 

"الدنيا أمد والآخرة ید۳۳ و"الناس في سجن ما لم يتمازحوا"'. 
i gil,‏ إضاعة والحزمٌ بضاعة والإنصاف daly‏ واللجاج وقاحة"". 
ورن على مُنجب خطا فیستفید منك te‏ ویتخذك به BEIT se‏ 
الرياشي: ذکرت هذا للجاحظ فقال لي: سبحان الله هذا aly‏ فرذ» ويتيمٌ PTE‏ 
وامن نم إليك نَهُ عليك» ومن أخبرك بخبر غیرله بر غيرك بخبرك*"". ونم 
رأيت ظالماً أشبة بمظلوم من حاسد نفس دائم» وعقل هائم؛ وحزن ری وقال 
الاصمعي: "آنشدني الخلیل لنفسه: 
امل بعلمي وان قصثرت في عملي aly‏ علمي» ولا ُضنرارلن تقصيري( ۳ 
"حبك من دهرك هذا القوت ما أكأشر القوت لمن يموت“ 
تقسیمات متعدده لأمورمختلطة: 

الأمور على ثلاثة أنحاء - يعني على ثلائة أوجه-: شيءَ يكون PED‏ 
وشيءَ لا يكون البتة» وشيء قد يكون وقد لا يكون. فأما ما لا يكون فما مضى من 
الدهر لا يرجعء وأما ما يكون البتة فالقيامة تكون لا محالةء وأما شيء قد يكون 
وقد لا يكون فمثل قذ يَمْرَضُ وقد OW ig‏ 

و الناس على ثلاثة أوقات: وقت مضى عنك فلن يعود إليك؛ ووقت أنت فيه 
فانظر كيف یخرج عنك» ووقت أنت تنتظره وقد لا تبلغ Oa‏ 

رت ثلانة: فمعهود وهو أمسء ومشهودٌ وهو اليوم» وموعوذ وهو 

.'  ۳دغلا‎ 


د 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 
و"الدنيا أضداد متجاورةء واشباه ulin‏ وأقارب متباعدة» وأباعد 
Oh i‏ 

ولا خرجت من مزلي لقيت أحد ثلائة: ما رجلاً أعلم بشيء منيء فذلك 
یوم الفائدة أو مثلي فذلك يومٌ مذاكرة أو دوني فذلك یوم LONG‏ : 

و المحال: الکلام لغير شيء؛ والمستقيم: کلام لشيء؛ والغلط: کلام شيء لم 
تردهه واللغو: کلام لشيء لیس من ث شانك, والکذب: کلام لشيء Oa‏ 
في تقسیم الناس: 

"من الناس من يدري ويدري أنه يدري فذاك alle‏ فاتبعوه. ومنهم من يدري 
ولا يدري أنه يدري فذاك ضال فأرشدوه. ومنهم من لا يدري ويدري أنه لا يدري 
فذاك طالب فطموه. ومنهم من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري فذاك جاهلٌ 
yy als‏ 
و"الناس day i‏ فکلم ثلاثة وواحداً لا ails:‏ قال: رجل dle‏ وهو يعلمُ أنه 
بعلم فد ورجل sly‏ ولا بطم أنه یط فكلّمْ. ورجل لا las‏ وهو يعلم أنه لا 
يعلم فكلّئة. ورجل لا Hes‏ وهو بری أنه یعلم فلا ۱۳. 

وقال الخليل: "ناس ثلاثة: فاثنان يُعَلْمَانَء وواحذ لا ay‏ رجل عالمٌ يعلم 
أنه عالم هذا ی ورجل عالم لا يعلم أنه عالم فهذا یم ورجل لا يعلم وهو يرى 
أنه يعلمء فهذا لا OOM GS‏ 

في أكمل ما يكون الإنسان عقلاً: dash‏ ما يكون الإنسان عقلاً وذهناً إذا بلغ 
أربعين ستةء وهي السن التي بعث الله تعالى فيها محمداً# ثم یتغیر" وینقص إذا 
بلغ ثلاثاً وستين سئة؛ وهي السن التي فض فيها رسول الله #ء وأصفى ما يكون 
ذهن الانسان في السشحر 01*17 
ثلاث ينسين المصائب: 

وقال الخلیل: 'ثلاثة تسيني المصائب: مر الليالي» والمرأة الحسناء» 
ومحادثة الرجال***. 


HE 


الخليل بن آحمد عبقري العلماء د. یوسف بن محمود فجال 
خمسة من الأنبياء ذوو اسمین: 
قال الخليل بن أحمد: "خمسة من الأنبياء ذوو اسمین: محمد وأحمد نبينا ل 
وعيسى والمسيح» وإسرائيل ویعقوب؛ ويونس وذو النون؛ وإلياس وذو الكفل'7*". 
“hs,‏ أولئك العلماء الذين تُجمع كتب التاريخ على نبوغهم وعبقريتهم 
وعلميتهم بله صلاحهم وتقواهم وزهدهم. . الخليل ب deal‏ الفراهيدي أحذ أولئك. 
. أوائك الذين منطر التاريخ كل ما استطاع أن بط ه فيهم» بل الخلیل فوق ذلك که 
إذ كان محوراً لصنيع الحياة العقلية العلمية العربية الإسلامية. 
ففي النحو هو مفتق عيونه» وشارح علله» ومستنبط أحكامه» ومصحح قياسه. 
وليس بصحيح ما روي من أن الخليل استعار كتاب الفيصل للرؤاسي منه» وتعلم 
النحو منه ووضع كتابه» بل هذا من تقصير الكوفيين بالبصريين وعصبيتهم ضدهم. 
وفي اللغة هو أول من ضبطهاء وأول من حصرها في معجم اسمه (العين)؛ 
الذي هو أصل كتب اللغة ومنه تفرعت» وهو الذي يحفظ نصف اللغة أو ثلثها. 
وفي العروض هو مخترعه» ومبتكره» ومؤسس دعامته» لم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كلهم. 
"الخليل" باختصار إمام أهل اللغة والعربية مطلقاً. وقد كان الخليل شاعراً 
مفلقاً مطبوعاً فصیحاه غير. أنه مقل من الشعرء وجل شعره كان البيتين أو BNW‏ 
وقد ستل عن ذلك فأجاب: "لاني آبی رديئة ويأباني جيّده'. 
وكان الخليل أذكى العرب. حتى قيل: "لا يجوز الصراط بعد الأنبياء والصحابة 
دَق ذهناً من الخلیل» وقد حكي عن ذكائه قصص أقرب ما تكون للخيال. 
وكان الخليل أزهد الناس» وأعلاهم Ludi‏ وأشدهم تعففاء أقام في خص من 
أخصاص البصرة لا ach‏ به chal‏ وأصحابه یکسبون بعلمه الأموال» ولم يكن ذلك 
لعدم إقبال الدنيا علیه, أو بعد عطايا الملوك عنه؛ بل كان ذلك زهداً في الدنياء ققد 
كان يقول: "إني BEY‏ علي بابي» فما تجاوزه همتي". 
وكان الخليل ورعاً تقيّا ديناً صالحاً Site‏ حليماً وقورأء موصوفاً بالعبادة 
والصدق والعلم بالسنة؛ وكان الغاية في مكارم الاخلاق. 


ou + 


ati‏ بن أحعد ae‏ نار د يوسف بن محمود فجال 

ولم بترك العنماء ثناء الا خصوا به الخلیل» حتی كان مضرب المثل في 
علمه وایداعه وزهده وورعهء فهو رجل خلق من الذهب والمسك. 

ولم 8% Sal‏ بنقيصة أبدأء إلا ما انرك عليه في کتاب العین» والس في 
هذا أن Gull‏ رسمه الخلیل ولم بحشه, فوقع فيه خلل يبعد وقوعه في مثله. 

أما مذهبه الديني فهو من أهل السنة والجماعة بلا منازع ومن اأعى شيعه 
فهو ادعاء بلا دليل. 

هذا عن الخليل في عيون العلماء. ولما عرفت.. كان WG)‏ علينا أن نقتری 
كلامه وأقواله وحكمياته حتى ثفيد منها علماً غزيرأء وأدباً جماء بل وطريقاً يُحتذى به. 
ففیها فوائد وحكم عن العلم وتعلمه؛ وفوائد عن العلماءء وفوائد عن العلوم» وعن 
أصول الدين والتدین؛ وعن الزهد» وعن ما ينتفع به في هذه الدنياء وعن الأخوة 
والصداقة؛ وعن المحبة» وعن دعاء الخليل لنفسه؛ وغير ذلك. 

ولا ريب أننا نقف أمام رجل اعترف الدهر بنبوغه النادر» وعطانه الوافر» 
بل هو منارة العربية ودارسيهاء نعم.. الخليل بن أحمد عبتري العلماء. 


ow قل‎ 


الخليل بن احمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود هجال 
الس سس en‏ 


الحواشي. 


(۱) مترجم له في ارشاد الأريب» Ne‏ ص ۷۷-۷۲. ووفيات الاعیان؛ ج۲؛ ص EAN Eb‏ 
و البداية والنهایت ج۱۳» ص 01۵-۳ وشذرات الذهب» Ve‏ ص ۰۲۷۷-۲۷۵ 

(۲) انظر: أخبار النحوبین البصريين» ص۰۰4 والفهرست» ص ۱۳. وإشارة التعیین؛ ص٤‏ ۱۱. 

(؟) انظر: وفيات الأعیان, EA Ge Ye‏ وإشارة التعیین» ص ۰۱۱4 

(4) إنبا الرواق ج١ء‏ ص ۰۳۸۱ 

)0( انظر: تاريخ العلماء النحويين»ء ص۱۳۲. ووفيات الأعيان» ج۲» ص48 7. وإشارة somal‏ 
ص ؟ .١١‏ والبداية والنهايةء ONO so NTE‏ والبلغةه ص19. 

)1( انظر: نزهة الألباء ص48. وارشاد الاریب؛ ج۰۱۱ ص۰۷۷ 

(۷) انظر : وفیات الأعیان؛ Ne‏ ص48 ؟. والبداية والنهاية» NTE‏ ص91. 

(A)‏ إنباه الرواةء ج۱» ص TAY‏ ووفيات الاعیان» te‏ ص۰۲۸ 

)٩(‏ انظر: إشارة التعیین» ص۰۱۱ 

(۱۰) انظر 1 نزهة الألباءء ص45 

(۱۱) انظر؛ المکان نقسه. 

(۱۲) إرشاد الأریب» ص ۰۱۷ ص ۰۳۰۰ 

(۱۳) بغية الوعاةه Ye‏ ص۲۷۹. 

)١4(‏ نزهة cel‏ ص۰1۹ وإنباه لرواته ج۲» ص‌۲5۸. 

)10( شذرات الذهب» Ve‏ ص ۲۷۷. وانظر: مراتب النحويين» ص ۰۱۰۱ وارشاد الأریب» Oe‏ 
ص۰۱۰ 

(۱۲) آخبار النحويين البصریین؛ ص58. ونزهة الألباء. ص ۱۳۱. 

(۱۷) إرشاد الاریب؛ ۰۱۹ ص۱۹۷ 

(۱۸) نزهة الالبام» ص 19. وإنباه لرواته ج۲؛ ص۲۵۸ 

)14( تهذيب الأسماء واللغات. ج4؛ ص ۰٩۱‏ 

(۲۰) أخبار النحویین البصريين» ص59 

(۲۱) الحور العین» ص٤1٠-١٠٠.‏ 

(۲۲) إنباه الرواق ج۰۱ ص‌۳۷۸. 

0۷ مراتب النحويين» ص‎ (VT) 

(4؟) المکان نفسه. 





(۲۵) انظر: الفهرست؛ ص45 وإرشاد الأریب» ج18 ص157. 


B‏ :۰۰ هد 


خلیل بن أحمد عبمري العلما 3 
الخليل بن 0 اء د يوسف بن محمود فجال 





.,3195-1١8ص انظر: إرشاد الاریب: ج©؛‎ (Y 

1۳۷ انظر : المصدر نفسه» ج۰۱۸ ص ۱۲۳ 

(ta)‏ مراتب النحویین. ص28 وانظر: إنباه الرواةء ج١ء‏ ص ۰۳۷۷ ووفيات الاعیان؛ ج27 
Veh Ge‏ 

)4( انظر : oll‏ الرواق ج۰۱ ص ۰۳۷۸ 

(۴۰) مراتب النحویین. ص ۰5۸ 

(۳۱) انحور العين» ص ۰۱3۵-۱۹۶ 

(۳۷) إنباه الرواق Ne‏ ص ۰۳۷۷ 

47-48 اخبار النحويين البصریین؛ ص۵4. وانظر: الفهرست» ص14 ونزهة الأباءء ص‎ (rr) 

)1( مراتب النحويينء jo‏ 04 وانظر: باه الرواق Ng‏ ص ۰۳۷۷ 

2908 Ga Ve wile sh بنية‎ (To) 

(۳۰) شرح مقامات الحريري للشريشي, Te‏ ص ۰۱۸۹ 

(TV)‏ الفهرست؛ ص54. 

158 الحور العین؛ ص‎ (TA) 

(4؟) شذرات الذهب؛ ج۰۱ ص۲۷۹ 

۰۱5۹ الحور العین؛ ص‎ (f+) 

)01( مراتب النحویین: ص ۱۰ 

(41) انظر: أخبار النحويين البصريينء ص9۵. ونزهة الألباءء ص ANSE‏ 

(؟4) انظر: أخبار النحويين البصریین؛ ص۵1. ونزهة الألباءء ص ۰۶۷ 

(44) انظر: أخبار النحويين البصريين» ص 45. ونزهة الألباءء ص؟". والنجوم NE EAH‏ 
ص۱۱ 

)£2( الحور العین؛ 50 “NNO‏ 

)8( تاريخ العلماء اللحویین» ص١۲٠٠‏ 

(4۷) طبقات النحويين واللغويين» ص 4۷ 

(4۸) تاريخ العلماء النحویین» ص ۰۱۲۷ 

)£4( المصدر نفسه؛ ص۸ ۰۱۲ 

)+2( الشکوی والعتاب» ص ۰۱۱۲ 


faa 


)21( شذرات الذهب؛ ج۱: ص ۰۲۷۱ 
)21( الإخوان» ص ۰۱6۰ وانظر: پرشاد الأريب» he‏ ص۹٠‏ 


)27( مراتب النحوبین: ص ۰۱۰۱ 
و Qo‏ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء ۲ د يوسف بن محمود فجال 

الغاي كي لك 

(۵4) المصدر نفسه؛ 950 

)00( المكان نفسه. 

)0%( المكان نفسه. 

(۵۷) شرح مقامات الحريري؛ Te‏ ص ۰۱۸۷ 

9۵٩۹ ص‎ Ve بغية الوعاةه‎ (0A) 

)04( شرح مقامات الحريري» Te‏ ص1۸۸ 

(۱۰) الوافي بالوفیات؛ ج7١2‏ ص ۰۲4۳ 

)11( نزهة الألباءء ص۰4۵ 

(1۲) مراتب النحویین» ص۰21 

(۱۳) اتظر: نزهة الالباء ص۸٤٠‏ 

(14) مر اتب النحویین» ص91 

(1۰) انظر : نزهة الألباءی ص۰1۸ 

)14( انباه الرواق جاء ص ۳۸۰. وفیات الاعیان؛ ج؟ء ص ۰۲45 

(AV)‏ القصة بأبياتها وأشعارها متفرقة في الكتب الآتية: آخبار النحويين البصریین؛ 50 00 وطبقات 
التحویین واللغویین. ص ۶۷. ونزهة cell‏ ص4۷. olily‏ الرواقه cle‏ ص ۰۳۸۰-۲۷۹ 
ووفيات الأعيان. ۰۲ ص۲۱٤۲‏ 

(۱۸) انظر: مراتب النحويين» ص55. والفهرست» ص۰14 و شارة التعیین؛ ص ۱۱4- 

gall (14)‏ العين؛ ص۰۱۹۵ 

(۷۰) مراتب النحويين؛ ص9۷٠‏ 

(۷۱) تقریب التهذیب» Ne‏ ص۱۹۵. 

(۷۷) شرح مقامات الحريري: ج۲» ص ۰۱۸۷ 

(۷۳) انظر؛ نزهة الألباءء ص4۸ 

۰۱۱ انظر: مراتب النحویین؛ ص۰۵۲ واشارة التعیین؛ ص4‎ (VE) 

۰۲4۲ ص‎ Ve الراوي وآداب السامع؛‎ DAY ص۰۹4 والجامع‎ DY مکارم‎ (Ve) 

۰۲۷۷ ص‎ Te شعب الایمان»‎ (V4) 

(۷۷) انظر: نزهة الألباءء ص4۸ 

. أمثل الحديث؛ ص1۷‎ (VA) 

(VA)‏ مراتب النحويين» ص57. 

(A)‏ مراتب النحویین. ص18. وإرشاد الأريب؛ Ve‏ ص118. 

(۸۱) القهرست؛ ص54. 


24 ۰۰۰ BE 
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۰۲4۵ وفیات الأعیان: جلاء ص‎ (ax) 
انظر : الخلیل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه ص 4۷ . ومكانة الخلیل بن أحمد في النحو‎ (ar) 





العريي؛ ص۰۲۰ 
(AE)‏ نظر: شذرات الذهب» ج١ء‏ ص ۰۱۸۱ 
(۸۰) نزهة الألبای ج۰۲۷ ص ۱۲۲- 
)44( الوافي بالوفيات» ۰۱۳ ص 45. 
{AY)‏ انظر : نزهة الألباءء ص18. 
(AA)‏ انظر : الخلیل بن أحمد الفر اهيدي أعماله ومنهجه؛ TERE je‏ 
)44( ص١7‏ الحاشية. 
)٩۰(‏ انظر: مراتب النحويين» ص۷۰-۹۹. وشرح مقامات الحريري» Te‏ ص140. وانظر 


مزيداً من الأبيات التي قيلت في تشبيه ذوي الفضل بالخلیل في إنياه الرواة» Ne‏ ص PON‏ 


ج۲ ص۲۱۷ 

)4( انظر : نزهة الألباء» ص ۰۲۰۲ 

)٩۲(‏ انظر: الفهرست» ص55. 

)٩۳(‏ شرح مقامات الحريري» OVE‏ ص54ه. ووفيات الأعيان» Ne‏ ص47 7. والبداية 
والنهايق OVE Ge ATE‏ 

(44) عالم لغوي: خراساني. مترجم له في إنباه ote aly‏ ص ۰۱۰۳-۱۰۲ 

۰۱۰۳-۱۰ إنباه الرواقه ج4» ص۲‎ (a2) 

)44( مراتب النحويين» ص ۵۷. 

.۲۶۷ ص‎ Ye وفيات الاعیان؛‎ (ayy 

(AA)‏ شرف أصحاب الحديث» ص9۰ 

)44( انظر : أخبار النحويين البصریین» ص54. ونزهة الألباءء ص4۸ 

(۱۰۰) مراتب النحویین» ص 2۱۰5 

(۱۰۱) إنباه الرواقه Nee‏ ص VAY‏ 

(۱۰۲) إرشاد الاریب» de‏ ص ۰۱۱۲ 

(۱۰۳) إنباه الروات ج۲» TOT Ge‏ وإرشاد الأريب: ج07 ص ۰۱۱۸ 

(۱۰4) شرح مقامات الحريري؛ ۰۳ ص۱۸۸- 

)9+ 1( المصدر نفسه» ۱۳ ص VAR‏ 

(۱۰۳) إرشاد الأريب؛ he‏ ص ۰۷۳ 

(۱۰۷) شرح مقامات الحریري» ج۰۳ ص۱۸۹. وانظر: وفیات الاعیان» ج۰۲ ص 7148 


ow و‎ 


الخليل بن أحمد عبقري العلماء د یوسف بن محمود فجال 
الاي ل 


(۱۰۸) شرح مقامات الحريري» ج۴» ص ۱۸۹- 

(۱۰۹) المکان نفسه. 

(۱۱۰) المکان نفسه. 

(۱۱۱) المکان نفسه. ومعجم الأدباءء Ag‏ ص ۰۱۷۳ 

)1( الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه» ص ۰1۹ 

(۱۱۳) فتح الستیث ج۰۲ ص TAI‏ والجامع لأخلاق الراوي و آداب السامع» WWE Le NE‏ 

(۱۱۶) إتباه الرواق ج۱» ص ۰۳۸۲-۳۸۱ 

(۱۱۰) فتاوی ابن الصلاح» ص۰۱5 وأدب المفتي و المستفتي؛ Ne‏ ص ۸۲ 

(۱۱۰) اعتقاد أهل الستة؛ Og‏ ص !57 

(yy)‏ المصدر نفسه» NG‏ ص۰۱۲۸ 

(۱۱۸) شرح مقامات الحريري للشريشي: ج۰۲ ص1۸۹٠‏ 

(۱۱۹) انباهالرواةه ج١ء‏ ص ۰۳۸۰ 

(۱۲۰) تاريخ دمشق» Ole‏ ص ۰۱۱۹ 

(۱۲۱) شرح مقامات الحريري للشريشي. Te‏ ص۱۸۹- 

EN تسیر ابن كثيرء ج۰۳ ص444. وانظر: التواضع و الخمول» ص‎ (VY) 

(۱۲۳) شرح مقامات الحريري للشريشي؛ ج۲ ص۱۸۹ 

(۱۲4) الاستنکار» ۸ ص1۰٠‏ . 

(۱۲۵) اقتضاء العلم السمل؛ ص AY‏ 

Ne ص ۰۱۰۱ وبغية الوعاق‎ Ve اقتضاء العلم العمل» ص ۹۳. وانظر: فيض القدیر»‎ (OYY 
Olea 

(۱۲۷) جزء ابن عمشلیق» ص۵۰. وانظر: إنباه الرواق NG‏ ص ۰۳۸۲ 

۰۱۲ آداب الصحبة؛ ص‎ (1A) 

(۱۲۹) شرح مقامات الحريري: Fe‏ ص VA‏ 

(۱۳۰) المکان نفسه. 

(۱۳۱) المتحابين في اش ص74. وانظر: أدب الاملاء والاستملاءء ص ۱۳۱. وإنباه الروات. EE‏ 
ص۳۳. وکشف الخفاء» ج۲» ص 1894 

(۱۳۲) الذخيرة في محاسن أهل الجزیرت: Xe‏ ص ۸۰. 

(۱۳۳) شرح مقامات الحريري؛ ج۰۳ ص۱۸۹. 

(VTE)‏ المکان نقسه. 

(۱۳۰) المصدر نه چ Mega‏ 
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الخليل بن أحمد عبقري العلماء د يوسف بن محمود فجال 


)141( کشف الخفام: ج۲ VAT Ga‏ 

NOE الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامع؛ جاء‎ (ty) 

(۱۳۸) شعب الإيمان» جلاء ص 0۲۱. وآداب الصحبة؛ من AN‏ 

(۱۳۹) شعب الإيمان» Oe‏ ص ۲۷۳. وانظر: کشف الخفاءء ج۱» ص ۳۹۹ 
(۱4۰) مراتب النحويين؛ ج5٠‏ ۱ الحور العین؛ ص۰۱۵ 

)4( الزهد الكبيرء Te‏ ص۹۰ وانظر: كشف الخفاء؛ ج۰۱ ص۰۱۱ 
(V1)‏ لسان العرب (بتت)؛ ج۰۲ ص ۰۷ 

. المقصد الأرشدء جاء ص‌۳۸۸‎ (ver) 

(۱46) شرح مقامات الحريري» ج۳» ص‌ ۰۱۸۸ 

۰۱۰۵ مراتب النحویین» ص‎ )١45( 

ANAM ص‎ Te شرح مقامات الحريري»‎ (VEN) 

)۱٤۷(‏ لسان العرب (حول)» ج۰۱۱ ص۱۸۱- 

(۱4۸) مراتب اللحویین» ص ۰۲۱ 

)£4( العقل وفضلهء ص ۰1۷ 

)6 10( المعرفة والتاریخ» ۰۲ ص۳٠٠‏ 

)101( وفیات الاعیان؛ ج۲» ص۲4۵ 

9% بغية لوعاته ج١ء ص‎ (VOY) 

۰۳۷۰ صن‎ Ve ۰۳۰ تاريخ دمشق» ج۳» ص‎ (Vor) 
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الصادر والمراجع. 

- آداب الصحبة: لأبي عبد الرحمن السلمي؛ تح: مجدي فتحي السید. دار 
الصحابة بطنطاء الأولىي: ١٠114ه.‏ 

- أخبار النحويين البصريين: لأبي سعيد السيرافي» تح: د. محمد البناء دار 
الاعتصامء الأولى ۰۵ ۱ه. 

- الإخوان: لأبي بكر القرشيء تح: مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية 
ببیروت؛ الأولی» 509 ١اه.‏ 

- أدب الإملاء والاستملاء: للسمعائي تح: ماكس فایسفایلر» دار الكتب العلمية, 
الطبعة الأولي» ۱۰۱ه. 

- إرشاد الأريب (معجم الأدباء): لياقوت الحمويء دار الفكر العربي بالقاهرة 
الاولی» 405 ad‏ 

- الاستذكار: للقرطبي؛ تح: سالم محمد عطا ومحمد علي معوض» دار الكتب 
العلمية ببيروت» الأولى» ١٠٠1م.‏ 

- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين: لعبد الباقي اليماني» تح: د.عبدالمجيد 
دیاب مركز الملك فيصل بالریاض, الأولى؛ 507 ۱ه. 

- اعتقاد أهل السنة: لأبي القاسم اللالكائي» تح: د. أحمد سعد حمدان؛ دار طيبة 
بالریاض» 1١7‏ ۱ه. 

- اقتضاء العلم العمل: للبغدادي» تح: محمد ناصر الدین الألباني» المکتب 
الاسلامي ببیروت. الرابعة» ۱۳۹۷ه. 

- أمثال الحدیث: لابن خلاد الرامپرمزي» تح: أحمد عبد الفتاح تمام» مؤسسة 
الکتب ببیروت؛ الأولى» ٩۱4۰ه.‏ 

- إنباه الرواة على أنباه النحاة: للقفطيء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم » دار الفکر 
العربي بالقاهرت الأولى» 1505ه. 

- البداية والنهاية: لابن كثيرء تح: د. عبد الله بن عبد المحسن التركيء دار هجر؛ 
4۱٩ cdl‏ ۱ه. 


2... 


الخليل بن أحمد عبقرج العنماء اد يوسف بن محمود فجال 

- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للسيوطيء تح: محمد أبو الفضل 
إبراهيمء دار الفكرء AED‏ 555١ه.‏ 

- البلغة في تراجم أئمة النحو واللغة: للفيروزابادي: تح: محمد المصريء جمعية 
إحياء التراث بالكويت. الاولی» 4037 ۱ه. 

- تاريخ دمشق: لابن عساكر؛ تح: محب الدين العمريء دار الفكر ببیروت؛ 
6م 

- تاريخ العلماء النحويين: للتتوخي تح: عبد الفتاح الحلوه جامعة الامام محمد 
ابن سعود الإسلامية بالرياض؛ ۱6۰۱ه. 

- تفسير ابن كثير: دار الفكر ببیروت؛ LAV Ee)‏ 

- تقريب التهذيب: لابن حجر العسقلاني؛ تح: محمد عوامةء دار الرشيد بسورياء 
الأولى؛ 5057 اه. 

3 تهذيب الأسماء واللغات: للنووي, دار الكتب العلمية ببیروت. 

- التواضع والخمول: لأبي بكر القرشي؛ تح: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية ببیروت, الاولی؛ AV 4٠5‏ 

- الجامع الأخلاق الراوي وآداب السامع: للخطیب البغدادي؛ تح: د. محمود 
الطحان» مكتبة المعارف بالریاض» ۱۰۳ه. 

- جزء أبن عمشلیق: لمحمد بن إسحاق؛ تح: مجدي السید إبراهيم» مكتبة القرآن 
بالقاهرة. 

- الحث على طلب العلم والاجتهاد في جمعه. 

- الحور العين: لنشوان الحميري» تح: كمال مصطفی. دار آزال ببیروت؛ 
الثانی ۱۹۸م. 

- الخلیل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه: د. مهدي المخزومي » دار الراشد 
العربي ببيروت» AYES Agi‏ 
ذخيرة في محاسن أهل الجزیرة: لعلي الشنتريني» تح: إحسان عباس؛ دار 

الثقافة ببیروت: 47١‏ ۱ه. 
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الخلیل بن آحمد عبقر العلماه 


د يوسف بن محمود فجال 


سس سس 


الزهد الكبير: للبيهقي؛ تح: عامر أحمد حیدر؛ مؤسسة الکتب ببيروت» الثالثة, 
ام 

شذرات الذهب في أخبار من ذهب: لابن العماد الحنبليء دار المسيرة ببيروت. 
الثانية» ۱۳۹۹ه. 

شرح مقامات الحريري: للشريشي؛ وضع حواشیه اپراهیم شمس الدين» دار 
الکتب العلمية ببيروت: الأولی» ۶۱۹ ۱ه. 

شرف أصحاب الحديث: للبغدادي» تح: د. محمد سعید خطي أوغلي» دار إحياء 
السنة بأنقرة. 

شعب الإيمان: للبيهقي» تح: محمد السعيد بسيوني زغلول» دار الكتب العلمية 
ببيروت. الأولى؛ ۱۶۱۰ه. 

الشكوى والعتاب وما وقع للخلان والأصحاب: للثعالبي» نح: د. لهام 
عبدالوهاب المفتي؛ المجلس الوطني للثقافة والفنون بالكويت» الأولى» ۱4۲۱ه. 
طبقات النحويين واللغويين: للزبيديء تح: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
المعارف بمصرء الثانية» د.ت. 

العقل وفضله: لابن أبي الديناء تح: لطفي محمد الصغيرء دار الراية بالرياض» 
الأولى» ۰٩‏ ۱ه. 

العین: للخلیل بن أحمدء تح: د. مهدي المخزومي و د.إبراهيم السامرائي؛ 
الاعلمي ببيروت» الأولی: ۰۸ ۱ه. 

الفورست: لابن النديم؛ دار المعرفة ببیروت؛ دت. 

فيض القدیر : للمناوي؛ المكتبة التجارية بمصرء الاولی PAYTON‏ 

كشف الخفاء ومزیل الإلباس Lee‏ اشتهر من الأحادیث على ألسنة الناس: 
للعجلونيء دار إحياء التراث ببيروت» الثالثة PAYTON‏ 

لسان العرب: لابن منظورء دار صادر ببیروت» ۵۱۳۷۶. 

المتحابين في الله: لابن قدامة المقدسي» دار الطباع بدمشقء الأولى» ۵۱6۱۱ 
مراتب النحويين: لأبي الطيب اللغوي» تح : محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار 
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رخال بن أحمد عبقري العلماء 5 
د. يوسف بن محمود فجال 

ل سس تحت 
نهضة مصر بالقاهرت د.ت. 

5 فة والتاريخ: 9 3 5 3 
المعرفة والتاريخ: ليعقوب الفسويء تح: خليل المنصورء دار الكتب العلمية 
ببيروت: ٩۱۶۱ه.‏ 

- المقصد الأرشد: لابن مفلح» تح: د.عبد الرحمن العثيمين» مكتبة الرشد 
بالرياضء الاولیء ١51١1ه.‏ 

- مکارم الأخلاق: لأبي بكر القرشيء تح: مجدي السيد إبراهيم» مكتبة القرآن 
بالقاهرق ۵۱۶۱۱ 

- مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي: د. جعفر نايف عبابنة» دار الفكر 
بعمان الأولى» 5٠5‏ اه. 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: لابن تغري بردي» تح: محمد حسين 

شمس الدين» دار الكتب العلمية ببیروت» الأولى؛ "511 ۱ه. 

نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لابن الأنباري» تح: محمد أبو الفضل إبراهيم» 

دار نهضة مصر بالقاهرة؛ د.ت. 

الوافي بالوفبات: للصفدي تح: دوروتیا كرافولسكيء فرانز شتانیر» ۵۱۶۱۱ 

وفيات الاعبان و أنباء أنباء الزمان: لابن خنکان» تح: د.إحسان عباس؛ دار 


صادر ببيروت» د.ت. 
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شعر الخليل بن أحمد الفراهيديٌ: جمع 
وتحقيق ودراسة 
ساب قد هدر 
أ. د. سعود عبد الجابر 
جامعة العلوم التطبيقية الخاصة - الأردن 


مر الخليل بن أحمد المراهيدي جمع وتعقیق ودراسة ۳ 
).> سعود عبد الجا 
میت تسس سود ميد الجاين 


شمر الخليل بن أحمد الفراهيدي: جمع وتحقيق ودراسة 


أ.د. سعود عبد الجابر 





المقدمة: 

الخليل بن أحمد الفراهيدي لغوي وعالم وأديب عبقري؛ عاش في أواخر 
العصر الأموي وأوائل العصر العباسي. وهو واضع أسس علم النجو في اللغفة 
العربية» ومبتكر علم المعاجم» وعلم العروض. وله بالإضافة إلى ذلك شعر هادف 
متناثر بين أمهات كتب الأدب والتراجم والتاريخ. 

وكان شعره محط اهتمامي منذ عهد بعيد» وكنت أعلم أن الباحثين الدكتور 
حاتم الضامن وضياء الدين الحيدري قد جمعا شعره؛ ونشراه موزعا على ثلاث 
حلقات في مجلة البلاغ التي تصدر بالعراق سنة ۱۹۷۳م. وتضمن ما نشر اثنين 
وخمسين نصا ثبت عندهما صحة نسبتهما إلى الخليل وخمسة نصوص من 
الشعر المنسوب إليه وإلى غيره من الشعراء. 

ومع مضي السنوات لم يقل اهتمامي بشعر الخليل» ووقفت على عدد جر 
من النصوص الشعرية التي وردت في بعض الكتب المخطوطة أو المطبوعة 
cine‏ والتي لم ترد في الشعر المجموح والمنشور سابقء ولذلك عقدت العسزم 
على جمع شعره من جديد وتحقيقه ودراسته دراسة فنية. ولقد تسنى لي بحمد الله 
ستين نصا شعرياً له» وثمائية نصوص تنسب له ولغيسره من 


أن أجمع سبعة و 
الشعراءء ويقع هذا الشعر في بيتين ومئتي بيت وبه زيادة ثر من الربع عن 
tig‏ واعتمدت على هذا الشعر المجموع وأجريت 


الشعر المجموع والمنشور سا 

من خلاله دراسة فنية لشعر الخليل. هذا بالإضافة إلى الاعتماد 

المصادر التي لم سبق الاعتماد عليها في تخريج شعره. 
وأخيراً أسال الله سبحانه وتعالى التوفيق والسدادء إنه نعم المولى» ونعم 


اللصیر. 


على كثير مسن 
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شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقیق ودراسة. أ د سعود عبد الجابر 
شعرالخلیل بن أحمد الطراهيدي 

حياته: 

هو أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد بن عمر بن تميم الفراهيدي أو 
po all‏ الأزدي من أزد عُمانء من أثمة اللغة واللب(. 

لا نعلم للأسف الشيء الكثير عن حياته ونشأته وصباهء ولم تسعفنا المصادر 
الأولى في هذا المجال» ولذا سنحاول رسم صورة حياته من خلال الأخبار القليلة 
التي وردت عنه» ومن خلال قراءة شعره. 

ولد الخليل بن أحمد حسب أغلب الروايات في البصرة سنة ١٠م‏ 
وترعرع وعاش فيهاء وفي إحدى الروايات أنه ولد في عُمان في قرية من قراها ثم 
انتقل إلى البصرة. 

وتجمع المصادر على أنه كان Vibe‏ للعفة والصدقء وكان من أزهد الناس» 
وأعلاهم Luis‏ وأشدهم تعففاء وعاش حياة الفقر والتقشف» وكان يسكن في البصرة 
" ويعيش من بستان خلفه عليه آبوه"(). وكان متقللاً من الدنياء صبوراً على العيش 
الخشن الضيق7). فكان شعث الشعرء شاحب اللون» متخرق الثياب!”). لا يقدر على 
فلس» وأصحابه يكتسبون بعلمه الاموال(). وقال فيه سفيان الثوري: من أحب أن 
ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر إلى الخليل بن حمد(. 

وكان الخليل زاهدا في حباته» لم يتطلع إلى شهرة أو ثروة أو جساه» وما 
ضره ذلك» فقد بقي ذكره al‏ الدهر زاهياً زاهراً. 

ويبدو أنه أقام بالبصرة ولم يغادرها إلا للحج أو الغزوء ومشافهة 
الأعراب في الجزيرة» وقد غادرها مرة - كما يبدو- لزيارة تلميذه الليث بسن 
المظفر في خراسان(. 

وكان الخليل على قسط وافر من الذكاء والعبقرية» ولقد بهر الأقدمون بنکانه 
وعبتریته» ومما قالوا في هذا المجال: لم يكن للعرب بعد الصحابة أذكى من الخليل 
ابن أحمد ولا جمع(). ويذكر أبو الطيب اللغوي أنه قد اجتمع مرة بمكة أدباء مسن 
كل أفق؛ فتداكروا أمر العلماء. فجعل Jab‏ كل بلد يرفعون علماءهم» ويسصفوتنهم 
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شعرالخليل بن أحمد القراهيدي جمع وتحقیق ودراسة أد. سعود عبد الجابر 
ویقدرونهم» حتی جری ذکر الخلیل فلم يبق أحد إلا قال: الخلیل آنکی العرب؛ 
وهو مفتاح العلوم ومصرفها( ٩‏ ولم يكن في علماء البصريين من قطع عليه أنه 
منقطع القرين مثل الخلیل بن أحمد7”'). وکان يقول تلمیذه النضر بن شمیل: أكلست 
الدنيا بعلم الخليل وکتبه» وهو في خص لا يُشعر به(. وقال ابن المعتز: كان 
الخليل بن أحمد أعلم الناس بالنحو والغريب» وأكثرهم دقائق في cS‏ وهو أستاذ 
الناس؛ وواحد عصره. وأول من اخترع العروض وفتقه؛ وجعله ميزانا للشعر". 

وكان الخليل في بداية أمره على مذهب الإباضية؛ وتحول عنه إلى مذهب 
أهل السنة نتيجة لاقتناعه بآراء أيوب السختياني29. 
شیوخه: 

عاش الخلیل في أواخر العصر الاموي وأوائل العصر العباسي وشهد ذلك 
العصر حركة فكرية زاهرة وأدبية نشطة فنهل من الثقافة السائدة في عصره؛ حيث 
كانت البصرة آنذاك موئلا لثقافات متعددة؛ منها ما هو من أصل عربيء ومنها ما 
جاء من ثقافات الأمم الأخرى التي امتزجت مع الثقافة العربية وجاعت عن طريق 
الترجمة النشطة آنذاك. 

ولقد تلقى الخليل العلم على عدد وافر من شيوخ عصره وعلى رأسهم أعلام 
اللغويين البصريين؛ بالإضافة إلى من لقيه من الرواة وأخذ عنه. 

ولقد تلقى النحو عن عيسى بن عمر الثقفي المتوفى سنة45١ه”').‏ وضروبا 
أخرى من العلم عن عاصم الأحولء والعوام بن الحوشب وأبي عمرو بن العلاءء 
وأيوب السختياني(۱. 

وتبدى الخليل غير مرة؛ وخالط الاعراب؛ وسمع منهم؛ وأخذ شيئا كثيرا 
عنهم؛ فنبغ في اللغة والنحوء وكان له براعة في تسصحیح القياس واس تخراج 
المسائل النحوية وتعلیلها. وعنه أخذ سیبویه واستمده لکتابه الشهیر في OY) ut‏ 
تلامیده: 

كان الخليل عبقرياً فذأء وعالما لغوياًء وأديباً شاعرأء وفقیهاً محدثاء "قرأ عليه 
كثير من الناس» وعالم لا يحصى”” والتف حوله عدد من تلاميذه الذين عدوا فيما 
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شعر الخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتعقیق ودراسة. أ.د سعود عبد الجابر 
شمرادخایل بن اج فده ل سبي 





بعد من قادة العلم واللغةء ومنهم سيبويه شيخ النحاة في عصره؛ والنضر بن شمیل, 
وأبو فيد مرج السدوسي» وعلي بن نصر الجهضمي» وسعيد بن مسعدة الاخفش: 
وحنين الطيب النصراتي الذي لازمه في بیتسه لا يبرحه حتى تعلم العربية؛ 
والأصمعيء والليث بن المظفره وأبو محمد اليزيدي؛ وغيرهما"". 

ولا شك أن الخليل قد أثر تأثيراً كبيراً في علوم اللغة العربيمة؛ بمصلفاته 
العديدة القيمة التي أثرى بها اللغةء وبتلاميذه الأفذاذ الذين ساروا على نهجه. 
مصئطاته: 

كان الخليل إماماً في علم اللغة والنحوء وهو واضع معجم العين الذي هو 
أول معجم في العربية» لا بل لعله أول معجم في بابه في الحضارة الإنسانية؛ كما 
أنه كان على معرفة ودراية بالموسيقى؛ ووضع أول كتاب فيهاء ولا شك أنمه فد 
ساعده بصره بالنغم على اختراع علم العروض لما بين الإيقاع في النغم والتقطبع 
في الاجزاء من الشبه. 

ولقد ذكرت المصادر التي ترجمت له fase‏ من مصنفاته ومنها: كتاب العين 
في اللغةء وكتاب الإيقاع» وكتاب الجمل» وكتاب الشواهدء وكتاب العروض» وله 
فائت العين» وكتاب النغم» وكتاب النقط والشكل وغير AY aS‏ 


وفاته: 

توفي الخليل بن أحمد - رحمه الله- سنة سبعين ومائة للهجرة حسب أغلب 
الروايات. وقيل: إنه توفي سنة خمس وسبعين ومائة وسنة ستين ومائة. وكان سبب 
موته أنه قال: أريد أن أقرب نوعا من الحساب تمضي به الجارية إلى البقال فلا 
تظلم. ودخل المسجد وهو مشغول الفكرء فصدمته سارية؛ فكانت سبب موته؛ وقيل: 
بل كان بقطع بحرأ من العروض('. 

وسواء صحت هذه الرواية بحذافيرها أم لم تصح؛ فمن المزکند أن سبب 
وفائه لا ترجع لعلة اعتل بهاء وإنما لصدمة سارية المسجد. وذلك لانشغال (Sb‏ 
فشغل عن أن يبصر ما بين يديه. 
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at‏ الخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسج وه مت اديز 

لم يرد في المصادر أن للخليل بن أحمد ديوان شعرء ولم يذكر احسد من 
الأقدمين أنه صنع ديوانا لشعرهء أو أن أحداً قد قام بجمع شعره بعد وفاته. ولقد 
إنفرد الشيخ آغابزرك برواية ذكر فيها أن للخليل ديوانا من الشعر وأنه توجد نسخة 
منها في باریس(" . 

ولقد بحثت عن هذا الديوان بحثاً دؤوباً في دور الكتب الكبرى وفسي کتسب 
الفهارس القديمة وقوائم المخطوطات الحديثةء ولكن للأسف دون جسدوی أو طائل 
كما أن كوركيس عواد الذي أورد هذه الرواية قد نکر من قبل أنه قد رجع إلى كل ما 
يعرف من فهارس المخطوطات العربية في باريس فلم يقف على ذكر لهذا الديوان. 

لكن المصادر وإن لم تذكر ديواناً للخليل إلا أنها قد ذكرت أن له قدرا جيداً 
من الشعر؛ وأن شعره قد تناثر في كتب الأدب والتراجم والتاریخ» ولذا عقدت 
العزم على أن أجمع شعره من مظانه المختلفة» وأن أقوم بتحقيقه ودراستهء ولقد 
تمكنت بحمد الله من أن أجمع له خمساً وسبعين مقطوعة شعرية تتراوح بين تسعة 
أبيات وبيت واحد وتحتوي على بيتين ومئتي بيت. 

والجدير بالذكر أن شعر الخليل قد نال استحسان أغلب الأدباء والنقاد 
لقدامی» فهذا ابن المعتز يقول عنه: وکان فطنا عالما بأيام الناس وأخبارهم» mas‏ 
مع ذلك شاعراً مفلقا وأديباً بارعاً. . ويشير ابن المعتز إلى أن شعره قليل لان شغله 
بالعلم كان أكثر منه بقول الشعر. وذهب الزبيدي إلى القول: وكان الخليل فطناً 
تا العروضن» ومن عل ی ول ویو 
إلى مثله سابق(*". ویری السيوطي: یس معي ". ویقول 
الخوانساري عنه: وله Wall‏ آشعار رائعة کثیر:۲۹ 

بي Os‏ 
الغوي والفقيه الحافظ والمحدث. وأغلب شعره في الزهد والحكمة والقيم الإسلامية. 
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أولا: شعرالزهد: 
يحتل هذا اللون من الشعر مجالا واسعا من شعر الخلیل. وهو مسن آهنم 
المحاور الشعرية التي دار شعره حولها. فهو زاهد في الدنيا غير آبه بها فهسي دار 
زوال وليست دار قرارء حيث يقول: 
يعيش المرء في Od‏ يردده إلى الأبد 
يؤمل ما يؤمل مسن صنوف المال والولد 
ولا يدري لعل gall‏ ت يأتي دون بعد غد 
فلا يبقى لوالده ولايبقى على ولد 
وهو يصرح ail‏ عاكف في بيته؛ بعيد عن الاتصال بحكام عصره زاهد 
في الدنيا وما فيها: 
أنست بوحدتي ولزمت بيتي فطاب الأنس لي ونما السرور 
فادبني الزمان فلا أبالي فجرت فلا زار ولا ازور 
ولست بسائل ما دمت حياً ‏ أسار الجيش أم رکب الأمير 
وجاء شعره زاخراً بذكر الحياة والموت. فالدنيا مذمومة لا تدوم على حال. 
ولن تلبث أن تزول وتمضي. والموت سيلم بكل إنسان؛ ولن يصحب الإنسان معه 
من هذه الدنيا إلا صالح عمله: 
غر جهولاً al‏ حتى يوافي أجله 
ومن دنا مسن حتفه لم oti‏ عنه حیله 
لا بصحب الإنسان من دنياه إلا عمله 
وهو لا يرى من الموت فوتاً مهما عاش الإنسان في هذه الدنيا: 
عش ما بدا لك فقصرك الموت ‏ لا مرحل عنه ولا فوت 
بينا غنئ بيت Lay‏ زل الغنئ وتقوّض ابیت 
يا ليت شعري ما يراد بنا ولقلما تُني إذا ليت 


د 


شمر الخليل بن آحمد المراهيدي جمع وتحقيق ودراسة Sime‏ 
سس و 
وهو يؤكد أن الغناء غناء التفس لا GLE‏ المالء ون المال من عند الله عز 
a,‏ فهو یخاطب سلیمان بن حبیب والي فارس والاهواز الذي قطع راتبه قائلاً: 
أبلغ سليمان أني عنه في سعة وفي غنی غير آني لست ذا مال 
الرزق عن قدر لا الضعف ینقصه ولايزيدك فيه حول محتال 
إن كان Goa‏ سليمان بنائلسه فاش أفضل مسؤول لسؤال 
والفتر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النفس لا المال 
ولا شك أن هذه الأبيات تنبئ عن نفس عزيزة لا تأبه إلا بالله عز وجل» 
ولا تنتظر من البشر شيئاً. وهي تصدر عن تجربة صادقةء وأحاسيس قوية عميقة. 
ثانيا: شع رالحكمة: 

تبدو الحكمة بشكل واضح في أغلب نصوص الخليل الشعرية؛ وهي تمشل 
روحه المتدفقةء وخبرته العميقة بالناس والحياة. وهي في شتى المجالات ومختلف 
المواضيع» ومن هذه الحكم المستمدة من خبرته وتجاربه قوله: 

العلم يذكي عقولاً حين يصحبها وقد يزيدها طول التجاريب 

وذو التأدب في الجهال مغترب يرى ويسمع ألوان الأعاجيب 
فالعلم يذكي العقول وينيرهاء والتجارب تصقلها وتضيئها. والأديب غريب 
بين الجهال الذين لا يفقهون ولا يعلمون. 

وهو يرى أن اللئيم ليس أحب لنفسه عندما يشتم الكرام من الرد علیه؛ فعدم 
الرد آقسی على نفسه من الرد: 

وما من شيء أحب إلى ليم إذا سب الكرام من الجواب 

متاركة اللشیم بلا جواب أشد على اللئيم من السباب 
وعلى الإنسان أن يسعى للإكثار من الأصدقاء فهم الذين ينفعونه في وقت 
الشدائد: 

تكثر من الإخوان ما اسطعت إنهم بطون إذا استنجدتهم وظهور 
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وم بیرف جل لاقل وإن عدوا اعدا یر 
والحكيم هو الذي يغتنم فرص ولا يفوتهاء ويندم حیث لا ينفع القدم: . . 
وعاجز الرأي مضياع لفرصته حتى إذا فات أمر عاتب القدرا 
ويرى أن الغنى الحقيقي إنما هو غنى النفس الطاهرة؛ البعيدة عن السرجس 
والائای فيقول: ۱ 
رأيت غنى الإنسان نفساً زكية مطهرة من كل رجس وباطل 
والإنسان هو الذي يجعل الأمور صعبة بنظرته إليها وهو الذي يجعلها 
سهلة؛ فعليه ألا يجزع لأمر من الأمورء فما بعد العسر إلا اليسر: 
إذا ضيقت أمرأ زاد ضيقاً وإن هونت صعب الأمر هانا 
فلا تجزع لامر ضاق شيئاً فكم صعب تشدد شم لانا 
والحكمة مجالها واسع في شعرهء وهي متنوعة متعددة تتناول شتى 
الجوانب؛ ومختلف المجالات. 
ثالثا: الأخلاق والقيم الاسلامية: 
كل ما عثر عليه من شعر للخليل يتصف بالسمة الأخلاقية» ويدور حول 
القيم ال(سلامية, ولا غرابة في ذلك فهو عالم لغوي وفقيه محدثء شغلته العلوم 
الدينية واللغوية عما سواها إلا ما كان يسير في الجوانب الخلقية والقيم الإسلامية. 
فشعره شعر رجل الدين الزاهد الذي يقول الشعر موجهاً ومؤدباً. وهو يستفيض في 
هذا الموضوع بما يعمق القيم الأخلاقية والمعاني الدينية. 
وهو صبور قانع لا يتجه إلا لله وحده في طلب الرزق؛ وهو جلد قوع 
يتعالى عن آلصفاتر. فحين قطع سليمان بن حبيب والي فارس والأهواز رانبه؛ لم 
يأبه لذلك ولم يكترث؛ وكتب نه مؤكداً أن ذلك لا يضيره؛ لأن المال من عند الله 
عز وجل وليس من عند أحدء ولان الغنى والفقر في النفس لا المال: 
أبلغ سليمان أني عنه في gly‏ غنى غير أني لست ذا مال 


:د 


مر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتعقیق ودراسة i‏ د سعود عبد الجابر 
فالرزق عن قدر لا العجز ینقصه ولايزيدك فيمه حول محنال 
والفقر في النفس لا في المال نعرفه ومثل ذاك الغنى في النقس لا المال 
فهذه الأبيات تنبئ عن نفس عزيزة أبيةء تتصل بمالك الملك je‏ وجلء ولا 
تنتظر من البشر شيئاء 
وهو يؤكد أن الأرزاق من الله سبحانه وتعالی؛ وهي مقدرة والانسسان لن 
يحصل إلا على ما كتب له: 
ورزق الخلق مجلوب إليهم مقادير يقدرها الجلیل 
فلا ذو المال يُرزقه Soins‏ ولا بالمال تقتسم العقول 
وهو كغيره من العلماء من أكثر الناس حثاً على طلب العلم فشتان ما بين 
عالم وجاهل: 
لا يكون الألد ذو المقول المر هف عند القياس مثل العيي 
أي شيء من اللباس على ذي الس رور أبهى من اللسان البهي 
ينظم الحجة السنية في السل ك من القول مثل (pel Se‏ 
قيمة المرء كل ما يحسن المر ء قضاء من الإمام علي 
وهو يرى أن العلم يزين العقول وينيرهاء وأن الأديب غريب بين الجهلاء» 
فيقول: 
العلم يذكي عقولا حين يصحبها 
وذو التأدب في الجهال مغترب يرى ويسمع ألوان الأعاجيب 


وقد يزيدها طول التجاريب 


والعلم الحقيقي كما يرى الخليل هو العلم الموصول بالله عز وجل؛ ول ذلك 
فهو لا يؤمن بالمنجم ولا بأقواله: 
أبلغا عني المنجم أني LS‏ بالذي قضته الکواکسب 
عالم أن ما يكون وما LS‏ ن بحتم من المهمين واجب 
ويؤكد أن الله عز وجل» لم يهب للإنسان شيئاً من من العقل والأدب» فيقول: 
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شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. أ.د سعود عبد الجابر 
ما وهب الله لامرئ هبة أفضل من عقله ومن أدبه 
هما حياة الفتى فان عدما ففقده في الحياة أجمل به 


والموت مصير كل كائن حيء ولا ينفع الإنسان في هذه الحياة إلا عمله الصالح: 
غر جهولاً اه حتى يوافي abl‏ 
ومن دنا من حتفه لم تغن عنه حيله 


لا یصحب الإنسان من ثنياه إلا عمله 


والعفو والصفح عن المذنب صفة من صفات المؤمنين الصادقين فهو یقول؛ 
سألزم نفسي الصفح عن كل مذنب 2 وان کشرت منه علي الجرائم 
وهکذا فشعره حافل بالقيم الإسلامية والمعاني الدينية والسمات الإيجابية التي 

يجدر بالإنسان المؤمن أن يتصف بها. 

السمات الفتیة: 
شعر الخليل كما ذكرنا سابقاً حافل بالقيم الإسلامية والمعاني الاخلاقية وهي 

السمة البارزة في شعره. وشعره بنطلق من وجدان صادق وإحساس عميقء فهو 

زاهد في shall‏ الدنياء فهي دار فتاء لا دار بقاء» وهو متأثر بمعاني القسرآن الكريم 

والحديث الشريف. وأسلوبه سهل بسيط واضح بعيد عن التكلف والتعقيد والغموض. 
ومن الملاحظ أن الخليل غير منقطع للشعر كغيره من الشعراء؛ فهو مقل في 

الشعرء وشعره تعبير عن خواطره الوجدانية وأحاسيسه الذاتية التي تجيش في نفسه 

فينفثها في عدد محدود من الأبيات. 
ولقد تنبه الأدباء والنقاد القدامى لذلك فقال الزبيدي: وكان يقول السشعر؛ 

فينظم البيتين والثلاثة ونحوها"". وأكد ذلك ياقوت Mig gaat)‏ وعلل السيوطي 

ظاهرة المقطوعات في شعر الخليل بعدم تفرغه للشعرء فهو كما لاحظ بالأصل 

صاحب لغة ونحو ومعاجم وضابط لأوزان الشعر؟”. 
ولعل دعوة الخليل الفكرية إلى الله عز وجل وإلى رسوله الكريم عليه أفضل 

الصلاة والسلام. وأغراضه الشعرية التي طرقهاء قد وسمت شعره بهذه السمات الفنية. 


د 


يمر الخليل بن أحمد التراهيدي جمع وتحقیق ودراسة aja]‏ هند انار 
منهج التحقیق: 

بحثت -كما ذكرت سابقاً- عن شعر الخليل بحثأ دؤوباً في جمهرة كبيرة من 
كيب الأدب واللغة والتاريخ والبلدان والمجموعات الشعرية. 

ولقد تمكنت بحمد الله أن أجمع مجموعة كبيرة من toyed‏ موزعة على 
مختلف الأغراض الشعرية» يتصدرها شعر الزهد والحكمة والأخلاق الإسلامية. 
ولقد قمت بدراستها وتحقيقهاء واتبعت في التحقيق منهجاً يتمشل بتنسيق شعر 
الشاعر المجموع حسب القوافي على حروف الهجاءء فابتدأت بالروي المسضموم 
فالمفتوح فالمكسور فالساكن. وقمت بتخريج شعره وتصنيفه وضبطه. 

ورتبت الشعر الذي عثرت عليه مجزأ وأبياتا متناثرة» وراعيت في الترتيب 
المعنى الذهني واجتهدت في ذلك حسبما رأيت أنه صواب. 

وجعلت لكل قصيدة رقماً خاصاً بهاء وصنعت الأمر نفسه في كل مقطوعة 
وبيت. وعدت إلى مجموعة كبيرة من الكتب فاعتمدتها مسصادر لتوثيق شعر 
الشاعر. والمصدر المذكور في البداية هو الذي فضلت روايته ويكون هو الأقدم إلا 
إذا كان هنالك خلل في الرواية. وقابلت بين الروایات؛ ووازنت بينهاء 
)0( 
قال الخلیل بن أحمد: المتقارب 

۱. وقبلك داوی الطبيب المريض قعاش المريض ومات الطبيبُ 

فکن مستعداً لدار الفناء فان الذي هو أت قريب 





۰۲۸۵:۳ أخبار النحويين البصريين: 51» وروضات الجنات في أحوال العلماء والسادات:‎ -١ 
وورد‎ ٠٠١۸:١ ونزهة الألباء في طبقات الأدباء: 41 ومعجم الأدباء: ۱۱:۷۹ والزهرة:‎ 
الأول في طراز المجالس: ۵ وورد البيتان في تحفة الأديب في نحاة مغنى اللبيسب:‎ cal 
VENT وبغية الوعاة: 268:1 وقي قاموس الرجال: ۶ واعیان الشيعة:‎ ۷9: 


۲ في قاموس 








شع ر الخليل بن أحمد الضراهيدي جمع وتحقيق ودراسة. أ د سعود عبد الجاير 
a al‏ 
0 
وقال: الطویل 
.١‏ يقولون لي دار الأحبة قد دنت وأنت كثيب إن ذا God‏ 
7 فقلت قهل تُغني دیار" قريبةٌ إذا لم يكن بين القلوب قريب 
یج الأنس والعرس: 2١85‏ ونزهة الألباء في طبقات الألبساء: ۰4۱ ووفیسات الاعیان: 
۲ ومسالك الأبصار في مالك الأمصار: ۸۳:۷. 


0 
وقال: الخفيف 
.١‏ أبلغا عني المنجّم أي كافرٌ بالذي قضته الكواكب 
dle ۲‏ أن ما يكون وما كا ن بح من امن واج 
۳ شاه أن من يفوض il‏ بر زار على المقادير GUS‏ 








-١‏ طبقات النحويين واللغويين: ۰4۷ ۰4۸ ونور القبس: ١٠ء‏ وبهجة المجالس وأنس المُجسالس 
وشحذ الذاهن والهاجس: ۰۱۱۵:۳ وورد البيتان الأول والثاني في: طبقات الشعراء: PDS AA‏ 
الفريد وبيت القصيد: ۰۲۱۶:۱ وروضات الجنات: VAST‏ والتذكرة السعدیة: ۰1۵ وسمط اللألي 
في شرح أمالي القالي: ۰۲:۸۱۵ وتحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب: ۲۷۷:۱) والوافي بالوفیات: 
۳ واعیان الشيعة: TEN‏ 
۲- في طبقات الشعراء؛ وفي التذكرة السعدية: قضاء من المهمین» وفي روضات الجنات: بحكم؛ 
وفي تحقة الأديب: بأمرء وفي أعيان الشيعة: فحتم من المهيمن. 
)9( 

وقال: الكامل 

.١‏ الله ربي والنبي محمد حيبأ الرسالة بيّن الاسیاب 

۲. ثم الوصي وصي أحمد بعده کهف العلوم بحكمة وصواب 

۳ فاق النظير ولا نظیر لقدره  Mey‏ عن الخلان والأصحاب 


ok 


مر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمع وتعقیق ودراسة أ د. سهود عبد الجابر 
ید ap‏ 

.٤‏ بمناقب ومآثر ما مثلها في العالمين لعابد تواب 

5. وبنوه أبناء النبي المرتضی ‏ أكرم بهم من شيخة وشباب 

5. ولفاطم صلى عليهم رشا لقديم أحمد ذى النهى الأواب 





التخريج: مناقب آل أبي طالب: ۲4:۳. 
)°( 
وقال؛ الطويل 
.١‏ ی رفيع pall‏ من كان Sle‏ وإن لم يكن في قومه بحسيب 
۲. وإن حل أرضاً عاش فيها بعقله وما عاقل في بلدة بغريب 


التخريج: الأنس والعرس: 4۸ ونزهة الأيصار في محاسن الأشعار: .٤۸‏ 
00( 
وقال: البسيط 
.١‏ العم بذكي عقولا حين يصحبها وقد يزيدها طول التجارب 
۲. وذو التأثب في Sea‏ مغرب يرى ویسمع ألوان الأعاجيب 
التخريج: 
-١‏ نور لقبس:1۱» وشرح مقامات لحريري: TARE‏ ومجلة الحياة: ع1» ص:57. 
۲- في مجلة الحیاة: آلوان التعاجیب. 
0 
وقال: الوافر 
.١‏ وما شئ Gal‏ إلى لیم إذا سب الكرام من الجواب 
A ty‏ لیم بلا جواب أشدُ على اللثيم من السباب 





التخريج: نور القبس: ۰۱۳ آلدر الفرید وبیت القصید: :۰۳۲۸ وأعيان الشیمة: PEN‏ 


د 


شعر الخلیل بن أحمد المراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ.د سعود عبد الجایر 
aa‏ ع a Eee‏ 
) 

وقال: السریع 

۱. يا ويخ قلبي من دواعي للهوی ‏ إذ رحل الجیران عند الغروبب 

۲ أتبعتهم طرفي وقد أمعنوا ودمع Ge‏ کفیض الغروبا 

۳ بانوا وفيهم EAL‏ عن مثل أقاحي الفروب 
التخريج: مراتب النحوبين: ۰1۰ ونور القبس: 04 والمزهر: ۱ :۳۷۱ وتحفة الأديب: ۲۹۸:١‏ 
وأعيان الشيعة: 541:5, 
۱ الغروب: غروب الشمس. 


۲ الغروب: جمع LE‏ وهو الدلو العظيمة المملؤة. 
۳ الغروب: جمع غرنب؛ وهي الوهاد المنخفضة. 


)4( 
وقال: المجتث 
۱. إن لم يكن لك لحم كفاك a‏ وزیتٌ 
۲ إن لايكن ذا وهذا ‏ فكمئرة os‏ 
it‏ تظل فيه وتأوي حتى يجيئك موث 
4 هذا لعمري tay GALS‏ ليت 


انتخریج: روضة العقلاء ونزهة الفضلاء: ۱۵۳ ونور القبس: ۷۰ وبهجة المجالس وانس 
المجالس: ۳۱۲:۳. 
۱ في بهجة المجالس: خبز. 
۲ في بهجة المجالس: ورد البيت على النحو التالي: 
أو لم يكن لك هذا فكسرة ثم بيت 
۳ في بهجة المجالس: هذا كفاف وأمن. 


ue EB 


sat‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» جمع وتعقیق ودراسة أ د. سعود صبد الجابر 
)+( 
وفال: الکامل 
.١‏ عش ما بدا لكء قصراك الموت . لامرحل عنه ولا سوت 
۲ بینسا غني بيت وبهجته ‏ زال الغنئ وتقوض البيت 
۳. يا ليت شعري ما يراد بنا ولقلما تفنسي إذا ليت 
4. ول ربا محمود صنائعه اودّی فمات SU‏ والصوت 





التفریج: وردت الأبيات الثلائة الأولی في نور القبس: 14 وورد البیتان الأول والثاني في بهجة 
المجالس: ۰۳۶۲:۳ وفي رسالة الصاهل والشاحج: ٤۷۸:١‏ وفي المسصون في سر الهوی 
المکنون: ۰۳۰4:۲ وورد البيتان الأول والأخير في الزهرة: 805717 
000 
وقال: الرجز 
١‏ حبك مما تبتغيه لت ما اکثر القوت لمن يموت 
التخريج: نور القبس: ۰۱۳ وفصل المقال في شرح كتاب الأمثال: ۲۵۰. 
في فصل المقال: يكفي اللبيب خلق وقوت. 
)0% 
وقال: الکامل 
.١‏ المرء ذو صوت يعيش به في الناس ثم سینفذ الصوت 


التخريج: نور القبس: 54. 
)ہ0( 
وقال: الكامل 
Slag Ge.)‏ على امری من قومنا إذ جاز عن من السبيل وحادا 
۲ اعطی قليلائم أقلع ناادماً ولریما غلط البخيل فجادا 





التخريج: إنباه الرواة: ۳۸۰:۱ والدر الفريد: ۱7۷:۲. 


Qo E 


شعر اتخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقیق ودراست | د سعود عبد الجابر 


۱4 
وقال: الخقیف 
.١‏ نزلوا مرکز نی وذراه ٠‏ وعتتنا من دون BS‏ العولدي 
؟. غير أن الرثبا إلى سبل الأنواء أدنى he ayy‏ الوهاد 





التخريج: زهر الآداب: ANY‏ والدر الفريد: 54:0 ٠ء‏ وأعيان الشيعة: STEIN‏ 
(v9)‏ 

وقال: الوافر 

.١‏ یمیش المرء في أل يردده إلى الابد 

۲ يؤمل ما lay‏ من صنوف المال والولد 

۳ ولا يدري لعل المو ‏ ت يأتي دون بعد غد 

4. فلا ییقی لرالده ولا يبقى على ولد 





التخريج: نور القبس: 54 


Oy) 
وقال: الرمل‎ 
إنه والله لولا أنت لم ينج مني سالما عبد الصمد‎ ۱ 


التخريج: المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: .5١‏ 
0Y)‏ 
وقال: الطويل 
.١‏ تكثر من الإخوان ما اسطفت إنهم ‏ بُطون إذا استنجدتهم وظهونٌ 
۲ وما بكثير Gl‏ خل dtd‏ وإن ثوا واحدا لكثيرً 


التخريج: نور القبس: SVE‏ 


EB‏ د 





شعر الخلیل بن آحمد الراهيدي Lom‏ وتحقیق ودراسة أ د سعود عبد اتجابر 
)4( 
وقال: الوافر 
1. أنست بوحدتي ولزمت بيتي قطاب الأنس لي ونما السرور" 
. فادبني الزمان فلا أبالي هجرت فلا أزار ولا أزورٌ 
.٣‏ ولست بسائل ما دمت حياً ‏ أسارّ الجيش أم ركب DAY‏ 





التخريج: الملاحن: SAT‏ 
0٩‏ 
الرجز 


وقال: 
۱ ليس بعلم ما حوى القمطر ما العلم الا ما حواه الصدرٌ 





التخريج: جامع بيان العلم وفضله: ۸۳. 
)+( 
الطويل 
.١‏ رب امرئ يجري ويدري بأنه إذا كان لا يدري جهول بما يجري 
۲ إذا كنت لا تدري ولم نك كالذي ‏ يشاور من يدري فكيف لذا تدري 
or‏ جهلت فلم كدر بأنك جاهل وأنك لاتدري بأنك لاتدري 
4. ومن أعظم البلوى بأنك ate‏ فمن لي بان تدري بأنك لا تدري 


وقال: 





التخريج: الأبيات: GL)‏ ۰۳ ۲) في الأمالي الخميسية: ,14:١‏ والبيتان (۰۲ )١‏ في نور القيس: 1١‏ 
في نور القبس: وتجري ولا تدري بأنك من عمی. 
) 


وقال: البسیط 


.١‏ وعاجز الرأي مضياغ لفرصته ‏ حتی إذا فات مر عاتب القدرا 


التخريج: المنتخل: 471۳. 


24۰7۳ 


۳0 
és‏ و 
۱ صف خلق خود JUS‏ الشمس إذ Gt jy‏ يحظى الضجیع بها نجلا مغطار 





التخریج: نور القبس: ۰۵٩‏ وروضات الجنات: ۰۲۷۹:۳ ومرآة الجنات: ۰۳۷۹:۱ وبغية الرعان, 
۱ والوافي بالوفیات: ۳۸۸ وأعیان الشیعة: ۳۳۸:۲. 

)™( 
وقال: الطويل 
۱ کتبت بخطي ما تری في دفاتري عن الئاس في عصري وعن کل غابر 
۲ فخلفتها بعدي لفيري عتيدة ستجني يداه من ثمار الدفاتر 
۳ ولولا عزائي أنه غير خالد على الارض لا استودعتها في المقابر 





التخريج: الدر الفريد: ۱ وورد البيت الأول والاخیر في روضات الجنان: ۲۸4:۳ وفسي 
أعيان الشيعة: STEN‏ 


9( 
وقال 


۱ سرینا وأدلجنا وکان ركابنا 


الطويل 

يسرن بنا في غير بر ولا بحر 
۲ وما هي إلا ليلة شم يها وحول على حول وشی إلى شار 
؟. مطايا بقربن الجديد إلى البلئ Gaby‏ أشلاء الكريم إلى all‏ 
.٤‏ ويتركن أزواج الغيور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من HSM‏ 





التخريج: المنتخب من كنايات الأدباء وإشارات البلغاء: ۴۳ء ووردت الأبيات sf)‏ ۰۳ ؟) في 
طبقات الشعراء: ۸ ونور القبس: 14 ۳ والدر الفريد: ۶ ومسرآة الجنات: ۳۸۰:۱ 
واعیان الشیعة: ATEN‏ 


في نور القبس: ويبعدن جثمان الشحيح من الوفر. 


AE 


شعر الخلیل بن أحمد الضراهيدي جمغ وتعقیق ودراسة. أ د سعود عبد الجابر 
(ve)‏ 
وقال: البسيط 
.١‏ اعمل بعلمي وان قصترت في عملي ينفعك علمي ولا يضررك تقصيري 
؟. وانظر لنفسك فيما أنت فاعله من الأمور وشمّر فوق تشميري 





التخريج: نور القبس: ١٦ء‏ وورد البيت الأول في طبقات النحويين واللغويين: EY‏ وفي لباب 
الأداب: ۰۷۲۱:۲ وفي روضات الجنات: WATT‏ وفي الحور العین: ۰۱۲۵ وفي تحفة الألیب: 
۱ وفي سمط اللألي؛ ۸٠١:١‏ وورد البيت الثاني في: المعارف: ١۲ء‏ وفي جامع بيان 
العلم وفضله: ۱۷۸. 
۳0 

وقال: الرمل 

١‏ بطل النحو الذي جمعتم ٠‏ غير ما أف عيسى بن عمر 

۲ ذاك إكمال وهذا Bale‏ وهما للناس شمسٌ وقمر 





التخريج: مراتب النحويين: 47. ونور القبس: OA‏ وروضات الجنات: ۲۸۲:۳. وأعيان الشيعة: 
۷ في نور القبس: ما أحدث» وفي المزهر: الذي ألفتموا. 
(ty)‏ 
وقال مجزوء الکامل 
۱ افخر وكاثر بالقريح لة إنها فخر المک‌اثر 
۲ وأعلم بان العلمّ ما أوعيت في صحف الضمائر 
التخريج: ديوان المعاني ۱4۷:۱. 
(vA)‏ 
وقال: 
.١‏ لزمت البيت مصطبراً كأني أخو قبر cabs‏ بلا یس 





التخريج: مجلة الحیاة: .٠١‏ 


34 ۰:۰ 


شعرالخليل بن آحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أا د سعود عبد الجاير 
۲٩‏ 
وقال: المتدارك 
۱ هذا عمرو يستعفى من زيد عند الفضل القاضي 
۲ فائهوا عفرا إني آخشی صول الليث العادي الماضي 
۳ لین المرءٌ الحامي Lal‏ مثل المرء الضئیم الراضي 





التخریج: 
-١‏ مراتب النحویین: 54 ونور القبس: ١٠ء‏ و انباه لرواة على باه النحاة: ۰۳۷۷ وتحفة 
الادیب: AVAL‏ 


۳- في نور القبس: يعدو عمرو یستنهی من. 
۳۰ 
وقال: السريع 
.١‏ ما اتسعت أرض إذا كان من تبغض في شيء من VON‏ 
التخريج: 
-١‏ نور القبس: ۱٦ء‏ والدر الفريد: ۰۳۹:۵ 
القل 
وقال: الكامل 
.١‏ ورد sud‏ المعطشون فأصدروا ریا فطاب لهم لديك المكرغ 
۲ ووردت حوضتك ظامئاً متدفقاً ‏ فرددت دلوي شنها بتقشع 
0 وأراك تُمطرٌ جانباً عن جاب وفناءٌ أرضي من سمائك بقع 
bt‏ منزلتي Gola “AS‏ أم ليس عندك لي لخير fee‏ 


التخريج: نور القبس: AY‏ 


on EB 


ویر الخلیل بن آحمد الطراهيدي جمع وتعقیق ودراسد 
(rt)‏ 
وقال: 
.١‏ إن في دارنا ثلاث خبسالی 
ot‏ جارتي ثم هركي م شاي 
۳ جارتي للرضاع والهر il‏ وشاتي 





التخريج: اللطائف والظرائف: ۱۹۰:۱. 
۳0 
وقال: 
۱ إن الخليط تصدّغ 
۲ لولا جوار Ghee‏ 
۳ ام النبين وأسما 
۶ لقلتُ للراحل أرحل 





التخريج: 

۱- الشعر والشعراء: ۰۱۰ ورسالة الغفران: ۲۷۹. 
۲- في رسالة الغفران: مثل الجآذر أربع. 

۳- في رسالة الغفران: والبغوم وبوزع٠‏ 

؛- في رسالة الغفران: لقلت للظاعن أظعن. 


اد سعود عبد اتجایر 


قد ودثنا أن لو وضتغن جميعاً 
فإذا ما BS Gat‏ ربيعا 
إذا اش تهیت مجيعا 


المجتث 
فطر" بدائك أو ai‏ 
حور المدامع أربع 
ءُ GUM,‏ وټوغ 
إذا بدا لك أو دغ 


E‏ د 


شعر الخلیل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقیق ودراسة. | د سعود عبد الچایر 
شعرالخليل بن أحمد الاجا سس سح سر 


(rt) 

وقال: المتقارب 
.١‏ کاه لم تخلق لاتدى ولم يك بخلهما باعه 

۲ فکف عن pall‏ مقبوضة 


۳ وک ف Lae‏ لفیا 





التخریج: المعارف: ۲۳۹ و طبقات النحويين واللضویین: ۰6٩‏ ونور لقبس: 0٩‏ والمحاسن 
والأضداد: ۵۸ء وأسرار البلاغة: ۰۱۳۳ والعقد الفرید: :۲۰۲ والحور العين: 2179 ولبیتان 
الأول والثالث في کتاب الشمر والشعراء: > رالابیات في تحقة الالیب: ۰۲۷۱:۱ 
۳- في أسرار البلاغة: وتسع منیها لها منعه. 
(re)‏ 
وقال: مجزوء الکامل 
.١‏ الله ور كه مما يراه فابدعه 


۲ من تسعة في تسعة وثلاثة في أربعة 





: الحور العين: ۰۱۲۵ وأعيان الشيعة: THON‏ 

۳۰ 
وقال: الطويل , 
.١‏ أيا فرجاً من عند رب مُفْرَحٍ ‏ أمالك في الدنيا على طريق 








التخريج: الدر الفريد وبيت القصيد: 4:۳؟. 
(rv)‏ 
وقال: الوافر 
dle .١‏ يا محمد إن Les; gated‏ يا رفيقي للصديق 
۲ فلم تقبل وكم من نصح رة | ضيع فحاذ عن وَضّح الطريق 





التخريج: كتاب الأمالي لأبي على القالي: ۱۹۹:۳. 


14۰۷7] 


شهر الخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ د. سعود عبد الجایر 
ت 


(vA) 
الکامل‎ 


۱. لو كنت تعلم ما أقول عذرتني أو كنت تعلمٌ ما تقول عذلتكا 
۲. اکن جيهت فعذلتني وعلمت أنك جاهل فعذرتکا 


وقال: 





التخریج: طبقات الشعراء: AS‏ واخبار النحويين البصریین: 0< ولباب الآداب: ۷9:۲ وجمهرة 
أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: 4۳ ونور القبس: ۰۵۸ والمنصف في نقد الشعر وبیسان 
سرقات المتتبي ومشكل شعره: ۰۱۹۰ والعقد الفرید: ۲ ومعجم الأدباء: 976:1١‏ ووفيات 
الاعیان: ۰۲۷:۲ ونزهة الألباء في طبقات الالباء: 4۵ و الوافي بالوفیات: ۰۱۳:۳۹۰ وقاموس 
الرجال: ۰۲۰۳:۶ وبغية الوعاة: ۱ ومسالك الأبصار في ممالك الأمصار: ۸۲:۷ وجامع 
بيان العلم وفضله: ۲ وتحفة الأديب: VEY‏ وأعيان الشيعة: 9:5؟5. 


)۳( 
الوافر 
.١‏ ألا ينهاك شيبك عن صباکا . وتترك ما أضلك من هواكا 
۲. آترجو أن يطيعك قلب سلمى2 وتزعم أن قلبك قد عصاكا 


وقال: 





التخريج: al ja‏ الجنات: ۱ :۳۸۰ وأعيان الشيعة: ٩‏ :547. 


(t+) 
الوافر‎ 


وقال: 
ولا ينهاك شيبك عن بكاكا 


5 أتبكي بعد شيب قد علاكا 
۷ فهلا إذا بكيت على التصابي بكيت على الصبابة في صباكا 





التخريج: نور القبس: ٠٠٤‏ 


3 


شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ د سمود عبد الجاير 
)6( 
وقال: الوافر 
.١‏ وهذا لمال پرزفه رجال مناديل لذا أختب روا سول 
۲ ورزق الخلق مجلوب إليهم ‏ مقسادین يقدرها الجلیل 
OY‏ كما قى سباخ الارض را وثصرف عن کرائمها السُيول 
.٤‏ فلا نو المال یره بعقل ‏ ولا بالمال تسم العقول 


التخریج: نور القبس: ۰۷۰ 
0 
وقال: الطويل 
.١‏ وما بلغ الإنعامٌ في القع غاية من الفضل إلا مبلع الشكرٍ افضل 
۲ وما بلغت al‏ الْمنيلين FG‏ من الطول الا بسطة الشكر اطول 
۳ ولا رجحت بالمرء يومأ صنيعة على المرء إلا وعلى بالشكر Gah‏ 


التخریج: نور القبس؛ .7١‏ 
٩‏ 
وقال: المتدارك 
.١‏ سئلوا فأبوا فلقد بَخلّوا ‏ فلبئس fond‏ ما فَعلوا 
۲ كيت على طقل ated oh‏ وأخزقك ال 
التخريج: مراتب النحويين: ۹٥ء‏ ونور القبس: »3١‏ وإنباه الرواة: ۳۷۷:١‏ وتحفة الأديب: 7517:1. 
)ئ( 
وقال: مجزوء الكامل 
Sad)‏ بي وأعلمٌ أنتي بهم 8 
التخریج: الأشباه والنظائر: ۳۱۲:۲. 


E‏ د 


شعر الخلیل بن آحمد الطراهيدي جمع وتعقیق ودراسة 


أ د سعود عبد الجابر 


(( 
وقال: الوافر 
۱ كأنك كنت قد خامرت قلبي فجنت بما CH‏ به الغليلا 
۲ رأيت براعة الایجاز آشفی فصار AS‏ غيرك لي قليلا 





التخريج: شرح مقامات الحريري: 


وقال: 


nA 


FAA: 


الفلا 


أبلغ سليمان oS‏ عنه في Hae‏ 


البسيط 
وفي غنی غير أني لست ذا مال 


؟. سى بنفسي أني لا أرى أحدا يموت فزلا ولا يبقى على حال 
*. وان بين الغنضی والفقر منزلة مخطومة بجديد ليس بالب‌الي 
Git‏ عن فتر لا العجز یله ولا یزی نله فيه حول محال 





فاك Jae‏ مسوول السؤال 
ومثل ذلك الغنى في النفس لا المال 
كما تغشى أصول AL‏ البالي 
فاعمل لنفسك إني شاغل بالي 


».ان كان ضننٌ سلیمان بنائله 
5 والفقر في Gail‏ لا في المال نعرفه 
۷ _والمال يغشى LU‏ لا أصول لهم 
۸ كل أمرئ بسبيل الموت مرتهن 





التخريج: نور القیس:14. 
الأبيات )۷,٠,٤,۲,١(‏ في طبقات اللخویین والنحاة: ۰۶۷ والأبيات )5,4,5,1,١(‏ في نور القبس: 


5 والأبيات )9,959( حسب هذا للترتیب في نثر اننظم وحل العقد: ۰۱۲4 والأبيات (4,7,1) 
في اللطائف والطرائف: ٠١٠:١‏ والبيتان (40۱) في طبقات الشعراء: ۸٩‏ والأبيات 
(AY)‏ زهر الآداب: 841:7, والأبيات (۱,4,۲,۱) في الفلاكه والمفلوكون: ٠۹۳‏ 
والابیات (۱:6:۲,۱) في لنیاه الرواة: ۰۳۷۹:۱ والأبيات (AYN)‏ في الدر الفريد: 7١4:١‏ 
والبیت الثاني في أساس البلاغة: ۰۲۰۲ والأبيات )1,4,1,١(‏ في کتاب الامالي AY‏ على 
القالي: :۰۲1۹ والأبيات (4,۲.۱) في كتاب الأمل والمأمول: 1۹ء والبيتان (۲,۱) في أخبار 
النحويين البصريين: ده والأبيات (6,۲,۱) في الزاهر: ۰۱۰۱:۱ والأبيسات (1,4,1,1) في 
جامع بيان العلم وفضله: ۰۲۷۲ والأبيات (۶:0:۲,۱) حسب هذا الترتيب في نزهة الألياء: 241 


2417 E 


شعر الخليل بن أحمد الطراهيدي جمغ وتحقيق ودراسة أ د سعود عبد الجابر 
ناساس امس ييا م 
والأبيات (ET)‏ في المصون في سر ألهوى المكنون: ۳۶ والأبيات (AE)‏ في جاع 
بیان العلم وفضله: ۲۳۵» والأبيسات )5,4,7,١(‏ في وفيات الأعيان: 141:7؛ والأبيسات 
(L705)‏ قي معجم الأدباء: ۷۱:۱۱ والأبيات (1:40۲۰۱) في مرأة الجضان: ۳۷۹:۱, 
والابیات (1,۶,۲,۱) في مساتك الأبصار: ۰۸۳:۷ وفي روضات الجنات: ۲۸۹:۳ وفي الحور 
العين: ۰۱۸7 وفي تحفة الادیب: ۲۵:۱ والابیات (1,4,۲,۱) في الفلاکه والعفلوکون: ٩۳‏ 
وفي أعيان الشیعة: ۳4۰:۱. 
الدندن: أصول الشجر. 
10 

وقال: السریع 

1. ما أسمج السك بسال وأقبح لبخل بذي المال 

۲ وأقبح الثروة ما لمتكن عند أخي جود وافضال 

۳ والحرص من شر أداة الفتى لا خير في الحرص على حال 

.٤‏ من بات محتاجاً إلى أهله هان على أبن العم والخال 

©. ما وقع الواقع في ورطة أزرى به من رقة الحال 





التخريج: نور القبس: ٦۹‏ والأبيات في تحفة الأديب وهي حسب الترتيب الكتالي (0,4:۲,۳۰۱), 
والأبيات )26869( في بهجة المجالس: ۱ وفي تحفة الأديب: ما أقبح النسك. 


)#4( 
وقال: الطویل 
۱. رأيت غنى الإنسان تفس زكية ‏ مطهرة من كل جس وباطل 
”. ففي عاجل الدنيا مديح ورفعة ‏ وخير عظيمٌ dale‏ بعد آجل 





التخريج: شرح مقامات الحريري: ۶ وجاء في شرح مقامات الحريري أن ابسن مزاحم 
الشاعر قد قال: كان الخليل صديقا لي فدخلت عليه يوما؛ فقال: أجز... وأورد البيتين. 


rr E 


شعر الخلیل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ. د سعود عبد الجابر 
ل ل ف ا را 


)4٩( 
وقال: البسيط‎ 


.١‏ رزفت جوداً ولم أرزق ese‏ وما المروءة إلا كثرة المال 


۲ إذا آردت ممساماة تقاعسدني عما ین باسمي رقة الحال 


: نور القبس: ۷۰. 





)۰( 
وقال: الوافر 
.١‏ وما بقیت من اللذات إلا محاورة الرجال ذوي العقول 
۲ وقد کانوا إذا لوا قلیلاً ‏ فقد صاروا أقل من القايل 


التخريج: نور القبس: ۱۳. 


)م 
وقال: الخفيف 


١‏ حبس مالم أقل على يسين وعسيرٌ INS‏ لول 





التخريج: الدر الفرید: ۲۱4:۳. 
)0( 
وقال: مجزوء الرمل 
۱ عقل هذا المرء مرآ ةٌ يرى فيها فعَالة 
۲ فإذا أكملها الل سه صفاء وصقالة 
۳. فهو يُنطي کل حي . ناظر فيها مثالسة 





الخ : المصون في سر الهوى المكنون: ۰۳۶ وشرح مقامات الحريري: ۰۲۷۵ 


+ 


شعر الخلیل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقیق ودراسة 


(o) 

وقال: 
.١‏ غر جهولاً لبق 
۲ ومن دنا من ختفه 


۳ لا یصحب الإنسان من 


التخريج: تور القبس: 1۳. 
)4( 
وقال: 
.١‏ سالزم نفسي الصفح عن كل مذنب 
5 وما ار إلا واحة من ثلاثة 
ی gil Ul‏ فوقي ald‏ فضله 
.٤‏ وأما الذي مثلي قإن زل او Lin‏ 
Ly .5‏ الذي دوني فان قال صنت عن 


أ د سعود عبد الجابر 


حتى يوافي ال 
لم تفن عنه Hie‏ 
دنياه إلا عة 


الطويل 
ون كثرت منه على Sal‏ 
شریف ومشروف ومثل مقاوم 
وأتبع فيه Gal‏ والحسق لازم 
إجابته عرضي وان لام لام 


للتخریج: نور القبس: 57:؛ وديوان المعاني: ۱۳۶:۱ والدر الفريد: ۳)۳:۳, 


في للدر الفرید: ومثلي مقاوم. 
في الدر الفريد: صنت عن إجابته نفسي. 


44۰۳: 


شعر الخلیل بن أحمد الطراهيدي جمع وتعقیق ودراسة 
0 
وقال: 
.١‏ يا ذا الذي في الحب يلحى Us‏ 
۴ حملت من حب رخيم لما 
۳ أطلب أني لست أدري بسا 
4. أنا بباب القصر في بعض ما 
ه. شبه غزال يسهام فما 
6. عيناه سهمان له كلما 





التخريج: مفتاح العلوم: 515. 





.١‏ مازال أخذهم في النحو يعجبني 
. حتى سمعت LS‏ لست أعرفه 


۴ رفضت نحوهم والله يعصمُني 





التخريج: نور القيس: OA‏ 


أ د سعود عبد الجابر 


السريع 
وإلله لو حملت منه كما 
لمت على الحب فدعني وما 
أحببت إلا أنني بينما 
أطلب من قصرهم إذنرما 
Lal‏ سهاً ولكنما 
أراد قتي بهاسلمما 


الكامل 
وتنام والشعراء غير ينام 
حكموا لأنفسهم على الحكأم 
وعتابهُم يبقى على الأيسام 


البسیط 
حتی تعاطوا کلام الزنج والروم 
ads‏ زجل الغراب ان والبوم 
من asi‏ في تلك الجراثيم 


)°°( 
وقال: 
.١‏ لا نقبلن الشعر شم تعقه 
۲ وأعلم بانهم إذا لم يُنصفوا 
٣‏ وجنايةٌ الجاني عليهم تنقضي 
التخريج: 
نور القبس: AV‏ والعقد الفرید: © :۰۲۹۹ وشرح مقامات الحريري: ۰۳۸۸:6 
في شرح مقامات الحريري: وكلومهم تبقى على الیل 
0 
وقال: 


A rE 


شعر الخليل بن آحمد الطراهيدي جمع وتحقيق ودراسة أ د سعود عبد الجابر 
اسمس سس سس سس سس ا و کے 


)۸( 
وقال: البسيط 


Cig A‏ کل صديق وتني ثمناً إلا المومل YS‏ وأيامي 
۲ فانني ضامن الا اکاففه ‏ الا بتسويغه فضلي وانعامي 





التخریج: رسالة الصداقة والصدیق: NEY‏ 
)٩(‏ 
وقال: الوافر 
۱ إذاضيقت آمرآزاد ضيقاً وان هونت صعب الأمر هانا 


۲ فلا تجزع لأمر ضاق شيا فكمصّكب تشتذئم لها 





التخريج: نور القبس: VW‏ 


)۳ 
وقال: البسيط 
.١‏ وخصلة يكثر الشيطان إن 83 منها التعجّب جسامت من سليمانا 
۲ الا تغجين لخيسر زل عن يده فالكوكب النحس يسقي الأرض أحيانا 


طبقات الشعراء: ۸۹ء ولباب الاداب: ۲ والبيت الثاني في: خاص الخاص: AY‏ ونور 
الطرف ونور الظرف: ۰۲۲ وفي ديوان المعاني: ۱۸9:۱؛ وفي أدب الكتاب: ١٤ء‏ وكتساب 
المنتحل: ۰4۱۳:۱ والعقد الفرید: ۷۷:۳ والبيتان في وفيات الأعيان: :41ء وفي الدر الفريه: 
٠:٥‏ وفي روضات الجنات: ۰۲۸۵:۳ وفي لنباه ثرواة: ۳۹۷:١‏ ومسالك الاب‌صار: ۸۴٠۷‏ 
وفي أعيان الشیعة: 54.:5. 


aC 1T E 


شعر الخلیل بن آحمد الفراهيديء جمع وتحقيق ودراسة أ.د سعود عبد الجاير 
للق 
وقال: السريع 
۱ إن الذي شق فمي ضامن . لي الرزق حتى يتوفاني 
۲ حرمتتي خيراً كثيرآ فما زادك في مالك حرماني 





التخریج: لباب الآداب: ۰۷:۲ وإنبام قرواة: ۳۷۹:۱» ووفيات الاعیان: 147:7 وروضات 
الجنات: ۰۲۸۵:۳ ومسالك الابصار: ۸۳:۷ وأعيان الشيعة: ۳۶۰:۲. 


0Y 
وقال: الكامل‎ 
ليس المسيء إذا تغيب سوه عتی بمنزلة المسئ المعلن‎ .١ 
Coat فإنه عندي بمنزلة الأمين‎ Laat من كان یُظهر ما‎ ۲ 
والله أعلم بالقلوب وإنما لك ما بدا لك منهم بالاسن‎ .* 





التخريج: نور القبس: ۰16 
انلق 
وقال: مجزوء الكامل 
.١‏ هبني أسات كما Cue‏ فأين عاطفةٌ الأخوة 
۲ فإذا أسات كما سات فأين فضلك والمروة 


التخريج: تحفة الأديب: 777:1 وطبقات النحويين واللغويين: ۵۰ باستثناء البيت الثاني. 


هد 


Sabi pai‏ بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة 


أ. د. سعود عبد الجابر 


C9 
وقال: البسيط‎ 
ترفعت عن يد الأعماق والخقضت  عن المعاطش واستغنت ستقیاها‎ .١ 
۲ 


٠‏ فاعتمٌ بالطلخ والزيتون أسفلّها 
٠‏ وصار يحسده من كان يعذله 


أبا معاوية اشكر فضل واهبها 


وماد بالنخل والرمّان أعلاهما 
ولاقم لام فيهاقد لها 
وكلما جنتها فاغْمر مُمَنَدُها 





التخريج: 
-١‏ نور القبس: ۰۱۸ ودیوان المعاني: ۳۱:۲. 
"- في ديوان المعاني: فالتف بالزهر والريحان أسفلها. 
۳- في ديوان المعاني: وصار يحسده فيها أصادقه. 
)7°( 
وقال: المنبسط 
.١‏ ما وهب الله لامری هبة ‏ أفضل من عقله ومن أدبه 
۲ هما حياة الفتى فان عدما ففقذه في الحياة أجمل به 
التخريج: نزهة الأبصار في محاسن الأشعار: 4۸. 
(Y‏ 
وقال: 
.١‏ لا یک ون السثري مثل الشنى 
۲ لایکون الألهُ نو المقول الشر* 
۳ آي شيء من اللباس على ذي ال 
4. ینظم الحجة المنيّة في السل 
۰ وتری al‏ بالحسیب أخي اه 
۲ فاطلب النحو للحجاج وللشش. 


24۰۳۸ 


الخفیف 
لا ولا ذو الذُكاء مثل الي 
هف عند القياس مثل (EY‏ 
سرور آبهی من اسان البهي 
ك من القول مثل عقد الهدي 
اة مثل الصا على المشرفي 
ر مقیماً scaly‏ الشروي 


شمر الخليل بن أحمد الطراهيديء جمع وتحقيق ودرسة د سعود عبد الجابر 
ne‏ ا و ا اد وود يك ارين 
۷ والخطاب البليغ عند جواب ال-2 قول تزاهی بمثله في النديّ 
۸ وارقض القول من طغام جفوا عن له انوا بمضه انس 
٩‏ قيمة المرء كل ما يحسسن المر ‏ ءٌ قضاء من الإمام علي 





التخريج: بهجة المجالس: 10:۱ وطبقات النحوبين واللغويين باستثناء البيت الأ ائي. والأبيات: 
)4011( في بيان العلم وفضله: ۰۱۲۰ وقبیتان الأول والتاسع في: أدب الدنيا والدين: 4۲» وفسي 
الدر الفريد: 5410:4. 

~٤‏ في طبقات للنحويين واللغويين: ينظم الحجة الشتيتة. 

۷- في طبقات النحويين واللغويين: والخطاب البليغ عند جوار القول. 

۸- في طبقات النحويين واللغويين: فعادوه تصنبة للتبي. 


(wv) 
ag وقال:‎ 
أقول لها ودمع العين جار ألم يُخزّنك حَيْعلة المنادي‎ .١ 


التخريج: المزهر في علوم اللغة وأنواعها: CHANEY‏ 
-١‏ حيعلة: من قولة ig)‏ على). 


os E 


شهر اتخلیل بن أحمد الطراهيدي جمع وذ د سعود عبد الجابر 





الطویل 
۱ وأفضل قسم الله للمرء عله فليس من الخيرات شية يقاربه 
۲ إذا أكمل الرحمن للمرء عقله فقد كملت أخلاقه وضرائبه 
۳ يعيش الفتى بالعقل في الناس إنه على العقل يجرى علمه وتجاربه 
4. ومن كان غلاباً بعقل ونجدة ‏ فذو الجدّ في أمر المعيشة غالبه 
5. يزين الفتى في الناس Hane‏ عقله ٠‏ وان كان محظوراً عليه مكاسبة 


1. ويُزري به في الناس قلة عقله وان كرمت أعراقه ومناسبة 


التخريج: التذكرة السعدیة: ۰۲۱۷ ووردت الأبيات: ( 105۰۳,۲۰۱) في ترتيب مختلف في نزهة 
الأبصار في محاسن الأشعار: ۰4۸ ووردت الأبيات: (540:5:7) في التذكرة الحمدونية: ۰۳۵۷ 
ووردت الأبيات لابن دريد في ديوان المعاني: ۰۱4۱:۱ مع اختلاف في رواية البيتين: (HY)‏ 


لق 
البسيط 
۱ زر وادي القصر نعم القصر' والوادي 2لا بد من زورة عن غير مياد 
۲ زاره فليس له شبة يعادله من منزل حاضر إن شتت أوباد 
is .٣‏ قراقهره والعيسُ Lily‏ والنون والضبٌ والملأح والحادي 





التخريج: نور القبس: ۰۷۰ والاول والثالث في الحيوان: ۹۸:5 ورسائل الجاحظ: AY‏ والعقد 
الفريد: ۰۳۸4:۵ والأزمنة والأمكنة: ۰4۹۲ والدر الفريد: ۰۳۳۰:۳ والأبيات تروى لابن أبسي 
عبينه في مروج الذهب: ۰۲۵۸:۳ وفي معجم الشعراء: ۰۱۱۰ وديوان المعاني: ۱۳۸:۲» ويتيسة 
الدهر: ۹1:۱ 


3. 


شعر الغليل بن أحمد الفرنهيدي جمع وتحقيق ودرسة أ د سعود عبد الجابر 
-_-_ .)> سس 


© 


۱ إن كنت لست معي فالتکر منك هنا برعاك قلبي وان Sine‏ عن بصٽري 
۲ العين تفقد من تهسوى وتَبسصرهُ ‏ وناظر' القلب لا بخلو من النظار 








الآمالي: OAT‏ وقدر لفرید: ٠٠٠۲ء‏ والغيث المسجم في شرح لأمية العجم: 
۲ وديوان الصبابة: ۱۲ والمصون قي سر الهوى لمکنون: ۰0۸ وأعيان الشيعة: :۰۳1 
وجاء في الدر الفريد: أنه پروی آنهما للحكم بن قبر: ۲ 
7- في الغيث المسجم: العين تبصر من تهوى وتفقدم. وفي ديوان الصبابة: العين تبصر من 
تهری وتشقه. 








. 


(9 


الطويل 
.١‏ أقيموا بني النعمان عنا صُئوركم وإلا تقيموا صاغرين الرعُوسا 
التخريع: 
)١(‏ العفد الفريد: ۰۳۹۰:۵ والبيت في المفضليات: ۹۸:۲ وتسبه ليزيد بن الخذاف للشني» وهو 





من شواهد السکاکي ٥۲۸:‏ بدون نسبة. 
)€ 
تکامل 
.١‏ وإذا افتقرت إلى الذخاتر نم تجد ذُخراً یکون کصالح الاعمال 





لتخریج: النحويين واللغوبين: ۰4۸ وجاء في هذا لکتاب أن أكثر الناس برونه للاخطل: 4۸. 


Bok 


0 
البسيط 
a‏ ما ازددت في أدبي حرفا tid‏ به إلا تزيدت حرفا تحته شوم 


۲ إن المقدم في حذق بصنعة Gl‏ توجه فیها فهو محروم 





یج: اللطائف والظرائف: 9۸ ونثر النظم وحل العقد: ۱۰6 وهما للحسدوني في رسسائل 
الثعالبي. وللخلیل في الدر الفريد: ٠۸:١‏ وهما للخريمي في زهر الآداب: CONEY‏ وهما للخليل 
في أعيان الشيعة: 5 : 545. 
0 
المنسرح 

.١‏ يا جنة فقت لجنان فما تبُغهساقيمة ولائمن 
۲ ألفتهسا فاتخذتها وطناً إن فؤادي لأهلها وطن 
۳ _ زوج حياتها الضباب بها فهذهكنة وذا خستن 
.٤‏ انظر وفكر فيما تطيف به ان الاریب المفكر الفطن 

5. من سفن كالنعام La‏ ومن نعام كأنها سفن 





التخریج: ثمار القلوب: : ۰6۲۸ والأبيات باستثناء البيت الرابع في نور القبس: ١‏ للخليل أو 
لابي عيينة المهلبي. CUM.‏ لأبي عيينة في ديوان المعاني: ديل - والأبيات (۰۳0۲۰۱) في 
أعيان الشيعة: ۱ :۰0 لاخلیل بن أحمد وقيل إنها لأبي عيينة المهلبي. 


) 
الکامل 
.١‏ قالت أتهز أبي غداة Yad‏ يا للرجال تصبوة العميان 
۲ فاجبتها نفسي La glad‏ أذني وعيني في الهوى سټان 





التخريج: زهر الآداب: ۱ وقيل إنهما لأبي يعقوب الخريمي وکان قد غور ثم عميء وقيل 
إنهما للخليل بن أحمد. 


و ی 





(۱) قظر ترجمته في: المعارف: OE)‏ ومراتب قنحویین: Ol‏ وأخبار النحويين البصربين: 
0k‏ وطبقات الشعراء: (AY‏ وطبقات النحويين واقلغويين: AY‏ ونور ال 
الألباء في طبقات الأدباء: £0 ووفيات الاعیان: ۲ :۰۲44 ومعجم الأنباء: 
الرواة على ad‏ ۱ ومرآ: 
ومسالك الأبصار في مالك الأمصار: ۷: 
۲ وشنرات الذهب: ۱: 44۲. 

(۲) نور القبس: .0٩‏ 

(۲) مراتب النحویین: 57. 

(4) الفلاكه والمفلوکون؛ JAY‏ 

)2( شرح المقامات الجريرية: ۲: 44۷. 
)1( نزهة الألباء ف طبقات الأدباء: 47: وإنياه الرواة على أنباء النحاة: ١١۳۸ء‏ والوافي 













ولفیرست: 14. 





)91( المصدر لسیق: 5۷ 


)11( معجم انا 

(۱۳) طبقات الشعراء: AN‏ 

(۱4) طبقات النحويين واللغویین: 4۸. 
- ليوب السختياني: هو أيوب بن أبي تميمة السختياني أيو بكر البصري؛ سید الفقهاء؛ ولد 
سنة aT‏ وتوفي سنة ۰1۲ أتهذيب التهنيب”: ۳۹۸:۱. 

AY لفهرست:‎ )16( 

75:01 ela معجم‎ )13( 

(۱۷) المصدر السایق: ۷۴:۱۱. 

.۳۵۷:4 الأساب:‎ (VA) 

)14( معجم الأدياء: ۷۳:۱۱ 

(۲۰) المصدر السليق: ۷١-۷٤:1۱‏ واه قروا: SERN‏ 
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ودراسة i‏ د. سعود عبد الجابر 





ae الفراهيدي‎ 





(۲۱) طبقات اللغويين والنحويين: 0۱» ووفيات الأعيان: 
والمزهر في علوم اللغة وأنواعها: EVN‏ وروضات الجنات: ۲۸۰:۳- 

(۲۷) الذريعة إلى تصائيف الشيعة: 

(۲۳) طبقات الشعراء: .۸٩‏ 

)4( طبقات النحويين واللغويين: ۰4۷ 

(۲۵) المزهر: 4۰۵:۲. 

)18( روضات الجنات: ۲۸۶:۳. 

(۲۷) طبقات النحویین واللغویین: 6۷. 

۷4:۱۱ relat معجم‎ (TA) 

.» ۵:۲ المزهر:‎ (VA) 





Per: 


المصادروالراجع. 


.١‏ أخبار النحوبين البصريين: أبو سعيد الحسن السيرافي» تحقیسق د. محمد 
إبراهيم البناء دار الاعتصام. 

۲. أدب الکتاب: أبو بكر محمد بن يحي الصولي؛ تحقيق أحمد حسن بسج» دار 
الكتب العلمية» بیروت» ۹۹4 ام. 

۳ _الازمنة والأمكنة: علي أحمد بن محمد بن الحسن المرزوقي الأصفهاني» 
تحقیق خليل المنصور» دار الكتب العلمية؛ بیروت» ۹۹۱ ۱م. 

4. أساس البلاغة: جار الله آبو القاسم محمود بن عمر الزمخشري» تحقيق عبد 
الرحيم محمود؛ دار المعرفة؛ بیروت؛ AVA‏ ام. 

5. أسرار البلاغة: عبد القاهر الجرجاني» تحقيق محمد رشسيد رضاء دار 
المعرفة بيروت» ۱۹۷۸ 

+ الأشباه والنظائر من آشعار الصرب المتقدمين والجاهلية والمخضرمین: 
للخالدیین آبي بكر محمد وأبي عثمان سعید ابني هاشم» تحقیق د. السيد محمد 
پوسف. مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشرء القاهرة. ۱۹۵۸م. 

۷. أعيان الشیعة: محسن الأمينء تحقیق حسن الأمين» دار التعارف» بيروت» 
seh ۳‏ 


ac EE 





شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمغ وتحقيق ودراسة دسعود عبد الچایر 


۸. الأمالي: أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي؛ منشورات دار الکتسب العلميسة: 
بیروت؛ ۲۰۰۲م. 

4 إنباه الرواة على أنباه lal‏ جمال الدين أبو الحسن علي بن يوسف القفط ي 
تحقيق محمد أبو الفضل اپراهیم. دار لفکر العربي, القاهرة» ومؤسسة الكتب 
الثفافبةء بيروت. 

.٠‏ الأنس والعرس: للوزير أبي سعد منصور بن الحسين الأبي؛ تحقيق ايفلين 
فريد يارد؛ دمشق ۹۹٩‏ ۱م. 

١‏ . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: الحافظ جلال الدین عبد الرحمن 
السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المكتبة العصرية» بيروت» لبنان. 

۲ بهجة المجالس وشحذ الذاهن والهاجس؛ أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد 

بن عبد بر النمري القرطبي؛ تحقيق محمد مرسي الخولي؛ دار الكتدب 

العلمية؛ بیروت؛ ۹۸۲ ام. 

. تحفة الأديب في نحاة مغني البيب: جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 

السيوطي» تحقيق د. حسن الملخ» ودة. سهى نعجة؛ عالم الكتب الحديثء 

إربدء الأردن» ۲۰۰۵ 


۳ 


. التذكرة الحمدونية: ابن حمدون محمد بن الحسن بن محمد بن علي؛ تحقیق د. 

إحسان عباس» الطبعة الأولى؛ معهد الانماء العربي؛ بيروت» ۰۱۹۸۳ 

۰ التذكرة السعدية في الأشعار العربية: محمد بن عبد الرحمن العبيدي» تحقیسق 
د. عبد الله الجبوريء الدار العربية للكتاب. ليبياء ۱۹۸۱م. 

6. جامع بیان العلم وفضله: gd‏ عمر يوسف بن عبد الله القرطبي؛ تحقيق محمد 

عبد القادر أحمد عطاء مؤسسة الكتب AME‏ بیروت»› ©159١م.‏ 

. جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام: أبو زيد محمد بن أبي الخطاب 

القرشي» تحقيق على محمد البجاوي؛ دار نهضة مصرء القاهرة. 

۸. الحور العين: أبو سعيد نشوان الحميري؛ تحقيق كمال مسصطفى» دار آزال 

اللطباعة والنشرء بیروت؛ والمكتبة اليمنيةء صنعاء» ۹۸6 ap‏ 


BiB 


۷ 
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۳۲ 


أ د سعود عبد الجاير 


الحبوان: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق عبد السلام هارون, 
مطبعة مصطفی البابي الحلبي» مصرء ۱۹۳۸ 


- الخليل بن أحمد الفراهيدي- حياته وآثاره في المراجع العربية والأجنبيسة: 


كوركيس عواد وميخائيل عوادء مطبعة الجامعة - بغداد ۹۷۲ ام. 


٠‏ الدر الفريد وبيت القصيد "مخطوط: ابن أيدمرء صورة عسن المخطوط 


أصدرها فزاد سزكين؛ معهد تاريخ العلوم العربية والإسلامية: جامعسة 
فرانکفورت ۱۹۸۸م. 


٠‏ ديوان الصبابة: شهاب الدين أحمد بن حجلة المغربي؛ مطبوع مع کتاب تزبين 


الأشواق في أخبار العشاق لمؤلفة داود الأنطاكي؛ دار حمد ومحیو: ٩۷۲‏ ام. 


٠‏ ديوان المعاني: أبو هلال العسكريء مكتبة الأندلس؛ بغداد. 

٠‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: آغابزرك طهران» ۹۵0 ۱م. 

٠‏ رسائل الثعالبي: الثعالبي؛ دار صعب» بيروت. 

٠‏ رسائل الجاحظ: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ؛ تحقيق عبد السلام 


هارون؛ مكتبة الخانجي؛ co pall‏ ۱۹۷۹م. 


« رسائل الصاهل والشاحج: أبو العلاء المعري؛ تحقيق د. عائشة عبد المرحمن 


أبنت الشاطی" دار المعارفء مصرء ۱۹۸۳م. 


٠‏ رسائل الصداقة والصدیق: أبو حيان التوحيدي؛ تحقيق د. إبراهيم الكيلاني؛ 


دار الفکر؛ دمشق» ۹14 ام. 


. رسالة الغفران: أبو العلاء المعري» تحقيق د. عائشة عبد السرحمن نت 


اشاطی"» دار المعارف؛ مصرء 1517م 


۰ روضات الجنات في أحوال العلماء السادات» الميرزا محمد باقر الموسوي 


الأصبهاني» الدار الاسلامية, بیروت» ۹٩۱‏ ۱م. 


٠‏ الزاهر: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري؛ تحقيق د. حاتم الضامن» ۹م 
٠‏ زهر الآداب وثمر الألباب: أبو إسحاق إيراهيم بن علي الحصريء تحقيق 


علي محمد البجاوي: دار الفكر العربي, ودار إحياء الكتب العربية. 
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شعر الخليل بن أحمد الفراهيدي جمع وتحقيق ودراسة د.سعود صبد الجاير 





۳ الزن بكر محمد بن داود الأصبهاني» تحقيق د. اپسراهیم السامرائي» 
ود. نوري القيسي» مكتبة المنارء الاردن؛ ۹۸۰ ۱م. 

4". سمط اللآلي في شرح آماني قالي: للوزير آبي عبيد البكري الأونبَ» تحقیسق 
عبد العزيز الميمني؛ مطبعة لجنة التأليف والترجمة؛ والنشرء ۱۹۳۱م. 

۳۵. شرح مقامات الحريري: أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن القيسي الشريشيء 
تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» المؤسسة العربية الحديثة تلطبسع والنشر؛ 
القاهرة. 

٩‏ الشعر والشعراء: أبو محمد عبد الله بن مسلم * ابن قتیبة" طبع في لیدن» سئة 
۲ 

۷ طبقات الشعرام: بو العباس عبد الله بن المعتز» تحقیسق د. مسلاح الدين 
الهواري؛ دار ومكتبة الهلال؛ بيروت» لبنان. 

۳۸. طبقات النحویین واللغریین: آبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي؛ تحقیق محمد 
أبو لفضل اپراهیم» الطبعة الثانية؛ دار المعارف؛ مصرء ۹۷۳ ١م.‏ 

٩‏ طراز المجالس: شهاب الدين أحمد بن محمد الخفاجيء المطبعة العامرة 
الشرقيةء طنطاء مصر. 

4۰ العقد الفرید: أحمد بن محمد بن عبد ربه» مكتب تحقيق الثراث؛ دار إحياء 
التراث العربيء بیروت» ۹۹٩‏ ۱م. 

۱ الغيث المسجم في شرح لامية العجم:صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي؛ دار 
الكتب العلميةء بیروت؛ ©141م. 

۲ فصل المقال في شرح كتاب الأمثال: أبو عبيد البكري؛ قدم لسه د. إحسان 
عباس» ود. عبد المجيد عابدين» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ ۱۹۸۳م. 

۳ قاموس الرجال: محمد ag it‏ موسسة النشر الإسلامي؛ ۲٩۱۹م.‏ 

Gus ee‏ الآمل والمأمول: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق د. رمضان 
شش» دار الکتاب الجديدء بيروت: ۱۹۸۴م. 


هد 


fo 


a) 


AY 


۳ 


of 


. معجم الأدياء: 


شعر الخئيل بن أحمد الطراهيدي جمع وتحقیق ودراسة. al‏ سعود عبد 
شر اا تد ر 


كتاب المنتخل: أبو الفضل عبيد الله بن أحمد بن علي الميكاليء تحقیسق د. 
يحيى الجبوريء دار الغرب الإسلامي؛ بیروث؛ ٩1۹۹م‏ 

لباب الآداب: أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي؛ تحقيق قحطان رشسید 
صالح, دار الشؤون الثقافية العامةء وزارة الثقافة والإعلام؛ بغداد ۱۹۸۸م. 
مجلة الحياة: بحث 'رسالة همزة أمحمد وكسر نون تونس وولاية الخليل بسن 


أحمد"» تصنيف:أمحمد بن یوسف» دراسة وتحقيق د. حسن خميس الملغ. 





. المحاسن والأضداد: الجاحظ تحقيق فوزي عطويء الشركة اللبنانية للكتاب» 


۰۱۹5٩ بیروت»‎ 


٠‏ مراتب النحویین: أبو الطیب اللفوي؛ تحقیق محمد أبو الفسضل إبراهيم؛ دار 


نهضة مصر. القاهرق AVE‏ ۱م. 


. مرآة الجنان وعبرة الیقظان في معرفة حوادث الزمان: عفیف الدين عبد الله 


ابن أسعد اليافعي؛ تحقيق عبد الله الجبوري» مؤسسة الرسالة ۱۹۸4م. 


. المزهر في علوم اللغة وأنواعها: عبد الرحمن جلال الدين السيوطي؛ تحقبسق 


محمد أحمد جاد المولی» ومجد أبو الفضل إبراهيم» وعلي محمد البجاوي: 
المكتبة العصرية؛ بیروت؛ op SAT‏ 


. مسالك الأبصار في ممالك الأمصار: شهاب الدين احمد بن يحيى بن فسضل 


الله العمري» تحقيق عبد العباس عبد الجاسم. 

المصون في سر الهری المكنون: أبو إسحاق إبراهيم بن علي القيروانسي؛ 
تحقیق د. النبوي عبد الواحد شعلان» دار سحنون للنشر والتوزيعء تونسءه 
املك 

المعارف: ابن قتيبة الدينوري» تحقيق محمد إسماعيل عبد الله الصاوي؛ دار 
إحياء التراث العربي بیروت؛ ٩۷۰‏ ام. 

آقوت انحموي؛ دار إحياء التراث العربي؛ بيروت. 





. مفتاح العلوم: بو يعقوب یوسف بن أبي بكر محمد بن علي السكاکي؛ تحقيق 


نعیم زرزورء دار الكتب العلمية» بیروت» ۹۸۳ ۱م. 


هد 


شمرالخلیل بن آحمد القراهيدي جمع وتعقیق ودرسة ذد سود عبد الجاير 
اه اه اس خن et‏ کے 


coy‏ الملاحن: أبو يكر محمد بن الحسن بن درید الأزديء تحقیق ایراهیم اطف یش 
الجزائريء دار الکتب العلمية؛ بیروت؛ ۹۸۷ ام. 

۸ مناقب آل أبي طالب: أبن شهر اشوب» رشید الدين أبو عبد الله محمد بن علي 
بن شهر اشوبء تحقيق لجتة من أساتذة النجف الأشرف» المطبعة الحيدريةء 
بغداد» ۹۵۲ ام. 

٩‏ المنتخب من کنایات الأدباء وإشارات البلغاء: للقاضي أبي العباس أحمد بن 
محمد الجرجاني» مكتبة دار البيان» بغداد» ودار صعب بیروت. 

۰. المنصف في نقد الشعر وبيان سرقات المتتبي ومشكل شعره: الحسن بن علي 
بن وكيع التتيسي؛ تحقيق د. محمد رضسوان الداية» دار قتیبة» دمسشق+ 
۲ ام 

۱ نزهة الأبصار في محاسن الاشعار: شهاب الدين العناني أحمد بن محمد بن 
محمد ابن علي؛ تحقيق مصطفی السنوسي؛ وعبد اللطيف احمد نطف الف دار 
القلم» الکویت» ط۰۱ ۹۸۲ ۱م. 

۲ نزهة الألباء في طبقات الأدباء: آبو البركات كمال الدين عبد الرحمن بن 
محمد الأنصاريء تحقيق د. إبراهيم السامرائي؛ مكتبة المنارء الأردن. 

۳ نور الطرف ونور الظرف کتاب النورين": آبو إسحاق ایسراهیم بن علي 
القيروانيء تحقيق لينه عبد القدوس» مؤسسة الرسالة» بیروت» 1557م 

۶ نور القبس المختصر من المقتبس في أخبار النحاة والأدباء والسشعراء 
والعلماه: أبو عبيد الله محمد بن عمران المرزبائي؛ اختصار أبي المحاسن 
يوسف بن أحمد بن محمود الحافظ اليغموريء تحقيق رودلف زلهایم» دار 
اشر غرانتس شتايز بفیسبادن» ۹۱۶ ۱م. 

۰ لوافي بالوفيات: صلاح الدين خليل بن أييك السصفدي: تحقيق محمد 
الحجيري؛ الطبعة الثائية» دار النشر فرانزشتایتر, شتوتفارت» ۹۹۱ ام 

۲ وفيات الأعيان: لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن خلكان» تحقيق د. 
إحسان عباس» دار صادر؛ بیروت. 


Back 








المنظومة العرفية للفراهيدي: 
دراسة نقدية 


جعت وت قد Jew‏ 


د. محمد تالم سعد الله 
جامعة الوصل - العراق 


الللظومة المعرفية للطراهيدي دراسة نقدية د. محمد سالم سعد ditt‏ 
۹۹۰۰۹۹٩۰۰۰‏ نیسای ا 


المنظومة المعرفيّة لفراهید: دراسة نقدية 
د. محمد سالم سعد الله 


نسج رواد المعرفة العربية الإسلامية منظومة اشتغالهم العلمي وفقا لسلسلة 
متوالية من الممكنات المعرفية التي أسهمت في بلورة الحضاري المكتسب 
لخصوصية في الطرح» وميزة في التناول» وصبغة نمتد لجذر عقدي يحمل 
تصورات عن الكون والحياة والإنسان. 

لقد مثل رواد المعطى الحضاري الأول في الميدان العربي والإسلامي لوحة 
فسيفساء منوعة من علوم ومعارف شتى؛ وقتموا للدارس في المجال العلمي 
والإنساني معارف تمتلك رصيدا متزنا من شواغل الحضارة التي تبني ولا تهدم؛ 
تقدم ولا dal‏ تمنح ولا تستغل» وانطلاقا من ذلك منحت الحضارة العربية 
الإسلامية الميراث العالمي نتاجات انتفع منها في مسيرته الممتدة عبر عصور 
خلت» وأسهمت في بناء المستقبل الإنساني المشرق. 

إن المباحث التي قتمها رواد المعرفة العربية والإسلامية: التنظيرية 
والتطبيقية انبثقت من ترتيب بنيوي للمعرفة المكتسبة أطلقنا عليه (المنظومة 
المعرفية) وتمتد هذه المنظومة إلى فواعل عقلية أسهمت في تركيبها مسارات عدة 
منها: المسار العقدي؛ المسار الثقافي» المسار العقلانيء المسار التأثري. 

ومن الجدير بالذكر أن صناعة الذات المعرفية العربية الإسلامية مرت 
بمراحل من البناء العلمي الدقيق» وأنتجت -من AE‏ قراءات تعددية للمشهد العلمي 
الذي كان يعج في يوم من الأيام بممكنات حوار العقلانية في تشكيل لحظة الفكر 
الذي أسهم في تقدم الانسانية وخدمة مسيرتها. 

ولذلك بدا تحديد أهمية العمل على انشاء نظام معرفي إسلامي ملحا عند 
الجيل المعرفي الأول» وأخص بالذكر منهم الخليل بن أحمد الفراهيدي» وظهر 
العمل حثيثا في تثبيت بعض النقاط التي تسهم في ذلك كدراسة أسس تشكل 
الظواهر المعرفيةء وعلاقتها بالدين والفلسفة» فضلا عن علاقتها بالعلوم الانسائية, 
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ثم رسم الإطار المنهجي لاشتغال مصطلح المنظومة المعرفية الإسلامية؛ وبيان 
إمكانية الاقتر اب أو الانفصال عن المنظومة المعرفية العامة للأطر غير الإسلامية 
التي تم التأثر بیعض جوانبها بمعطيات الحضارات الاخری» ثم تحديد قاط 
المشتركة بين هذا النظام» والنظام الحضاري العقدي الإسلامي. 

لقد عمل الخليل على الاشتغال على ممكنات المنظومة المعرفيةء وقد نظر 
إلبها على أنها كل متماسك في إطار واحده ولم ينظر إليها على أنها وحدات 
معرفية منفصلة -وبها ارتسمت خصوصیته- فقد عمد إلى تتبع الاستقراء العلمي 
الدقيق في معرفة منهجية الدرس أو العلم الإسلامي في مراحل علمية مختلفةه وفي 
امتداد زمني معين؛ ومحاولة توظیف تلك المنهجية في ely‏ جدول معرفي؛ 
لاختصار الجهود رالطاقات وتكثيفهاء فجامت اکتشافاته على صعید البحور 
الشعرية؛ ونظرية لنحو العربي الذي ضم في البدء الصرف والبلاغة والاسلوب 
ودراسة تطور اللغة؛ وكيفية تطورهاء وضم المنطق. والجانب العقدي في النحو 
العربي؛ والحديث غير المفتعل عن بعض علل النحوء وانتقل إلى الممكنات العلمية 
على صعيد الرياضيات والموسیقی؛ ونحو ذلكء ولا بد أن نبين حقيقة أن عام 
الخليل ومنظومته المعرفية لا تزال غير معروفة؛ لان نتاجات الخليل وطروحاته لم 
تصل ALS Lidl‏ ولذلك تبقى الآراء النقدية أو المناقشة أو المحاورة لمنظومة 
الخليل نسبية غير مطلقة. 

سنقدم في هذا البحث دراسة نقدية حول تشكيل المنظومة المعرفية للفراهيدي 
من حيث أصولها ودورها في الابتكارات التي توصل إليهاء ثم نعالج الجوانب التي 
أسهمت في بناء هذه المنظومة» وساعدت على اشتغالها وأكسبتها امتدادا زمنيا 
اصطبغ بالخلود المعرفي والحيوي الذي لا يقف عند زمن معين. 

إننا نقف أمام موسوعة معرفية: مبتغين بيان أسس تشكلها من خلال الحفر 
في الممکنات العلمية البانية لهاء لنقدم قراءة نقدية تجنح نحو السبق المعرفي العلمي 
الذي امتاز به سلفنا -رحمهم الله جميعا- وأناروا به طريق الانسانية نحو المستقبل. 

ويمكننا نتبع المسيرة العلمية لنتاج الخليل رحمه اللهء وتحلیل عناصر البناء 
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العقلاني» وبيان آلية اشتغال المنظومة المعرفية عنده في محاور ثلاثة هي: 
.١‏ البنية العقلية / مرحلة التكوين المعرفي. 

؟. بنية الاشتغال / مرحلة التأسيس العلمي. 

*. البنية الحضارية / مرحلة النتاج والفاعلية. 


عكس التطور العقلاني العربيّ التجربة الحضارية عبر مراحل نموها في 
مسيرة تاريخية ممتدة في وعي الدرس العربي» متخذاً من معيار الابتكار ميزاناً 
دقيقاً للاهتداء المعرفي والعلمي» واتجاهاً لتبني فلسفة التطور المعرفي. 

وبذلك اتسمت تلك اللحظة بالعمل المتواصل لاكتساب وعي التقدم» وتكوين 
الواقع المعرفي الجديد؛ انطلاقاً من تجاوز صور التقليد التي كست بعض مظاهر 
الدرس اللغوي. 

يهدف هذا البحث إلى إبراز المكانة التي شغلتها المنظومة المعرفية في 
الحضارة الإسلامية من خلال مبدع من مبدعيها الأجلاءء وتتحدد غايته في بیان 
أسس تشكل هذه المنظومة التي نهضت عليها مباحث اشتغال النهج العلمي للخليل؛ 
فضلاً عن بيان مكانة الخليل (انجليل) بين معطياته وطروحاته. 

ويثير هذا البحث إشكاليات عدة انطلاقاً من طبيعة موضوعه الشائك والمتسع 
والمتداخل مع ميادين معرفية وثقافية متنوعة» فهو يدخل في إطار النقد المعرفي 
الموسع الذي يتواشج مع ميدان نظرية العلوم وتاريخهاء ومع الفلسفة ومباحثها. 1 

ويدخل البحث هنا في إطار فلسفة المعرفة التي تبحث في الأسس المُشّكلّة 
للطروحات التنظيريّة؛ وما ترتب عليها من إجراءات تطبيقية. 

al‏ بات من الضروري أن يتعامل الباحث العربي مع وعي الظاهرة 
المعرفية؛ وليس مع الظاهرة المعرفية نفسهاء GY‏ الأول يطرح طرق العقلنة في 
خصوصية الصيغ المستدعاةء في حين يقدم الثاني جاهزيات المشروع الفكري 
وممارساته. 

Gf‏ هذا البحث هو دعوة يضم نضه إلى الأصوات الداعية للخروج من ثقافة 
الاستهلاك إلى ثقافة الانتاج» ومن استیراد الاجوبة إلى مشروعية انتسازل المستمر» 
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اه دعوة إلى بناء منظومة أسئلة متحركة؛ يقدم من خلالها ذاته؛ ويبين مرجعيته 
الفائبة gle‏ الأسس المشكلة للمنظومة المعرقية البائية للحضارة الإسلامية» 
للوصول إلى تنظيمها لفكري» وكشف منطلقاتها المعرفية. 

قد يضيء هذا البحث الطريق لدراسات أخرى تأخذ على عاتقها مهمة 
التموضع خلف الظاهرة المعرفية؛ ودراسة موضوعيتهاء مستعينة بأدوات منهجية 
حدیثةه تُمهد لقراءات أفضل لمعطيات الدرس الحضاري الإسلامي» وترسم 
٠‏ مرحلة التکوین العرفي. 

تعتمد آليات التكوين في أي حقل علمي على ممکنات يستعين بها الدارس 
لتحصیل قراءات معرفية في جانب معین» وتنبني تلك القراءات بشكل منوال 
ومتسلسل في استقراء القيم المعرفية» وقد تحصلت دی الخلیل معکنات علمية مهمة 
أسهمت في تطوير تفكيره وبنائه البناء الصحيح المتسم باندقة والانسجام. 

وبأتي اختيار الخليل (ت ۱۷۰ه) نظرا لما يتمتع به من ميزات نقدية» وقدرة 
في تناول النص وتحليله وفقا لمعطيات التنظيم المنهجي الإسلامي في الساع 
والقياس والاستقراء والمشاهدة والتعامل مع الظواهر بوصفها مدرکات حية Say‏ 
استنباط القاعدة منهاء فقد انطلق تحليل هذا الناقد من داخل المعطی الثقافي الإسلامي 
العربي بغية فهمه؛ بعیدا عن إسقاطات قد تكون متوارثة أو متعارفا عليها. 

ويعد الخليل أول من حول ممکنات الدرس العربي اللغوي من مفاهيم 
متعارف عليها بالحس اللغوي إلى إمكانيات توليد مفاهيم وتهيئة مصطلحات مناسبة 
لوصف الظاهرة وترسيمها وفقا لأطر منهجية معينة؛ كما حول ميدان العمل اللغوي 
من دراسة في تحديد المسار اللغوي إلى إدراكات تقدم العلة وتمنح أفقا معرفيا 
لمسيرة الظاهرة اللغوية؛ وبهذا يمكن القول إن الخليل استطاع أن يحول الدرس 
العربي الإسلامي من الوصف إلى التحليل؛ ومن دراسة الناتج إلى دراسة المنتوج» 
ومن كون اللغة قوالب ومعابير إلى مجموعة أساليب حيوية في فهم الإبداع العربي 
الإسلامي. 
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إن مقاربات التكوين المعرفي للخليل في نتاجاته التي وصلت إلينا -ورأى 
بعضها النور- هي مقاربات ذات طبيعة رياضية بشكل دقيق» وذلك من خلال 
تحليله الذي أسند لنفسه مهمة كشف سر الطبيعة الرياضية التي تربط الظواهر 
اللغوية» وبمعنى آخر: أراد الخليل الكشف عن العلاقات الرياضية التي تحكم 
النصوص اللغويةء ويمكننا الذهاب إلى أن طبيعة هذا البحث (الخليلي) اكب 
سمة سيميائية في البحث عن جذر الظاهرة» وبيان سس تشكلهاء وبذلك فإن الدرس 
الخليلي آراد إظهار طبيعة علامية اللغةء لأنه يعدها نظاماً من الممكنات العلائقية 
التي تنظم مسيرة النص» وبهذا فان الجانب العقلي التأسيسي عند الخليل هو جانب 
ذو طبيعة رياضيةء بمعنى أن مباحث الرياضيات كانت - في الإطار المفهومي- 
بنية مؤسسة في الفكر الخليلي. 

وفي هذا الإطار برز الجانب الوظائفي في معطيات الخليل اللغوية بشكل 
كبيرء وذلك من خلال تأكيده حضور أطراف العمل الإبداعي (الحدث الكلامي: 
(speech act‏ في تحليل الظاهرة واعتنائه بالجانب النفسي لدى المتلقي؛ وإعطائه 
دوراً Yel‏ في كشف علاقات النص؛ وبهذا اقترب البحث الخليلي في حديثه عن 
السلسلة الكلامية والتركيب والنظام النصي من خلال مخارج الحروف وصفانها من 
مرتكزات البحث قلفوي الحديث» الذي سعى إلى بيان أسس ترتيب النسق اللغوي 
في النص الواحد؛ ثم علاقات الاتصال أو الانفصال بين البنى في التركيب الواحد. 
والجدير بالذكر أن عناصر مقتضيات الاشتغال التكويني لدى معطيات الخليل 
المعرفية تمنح اللغة ونصها الشعري سمته العربية المميزة؛ وأدبيته المرجوة؛ ولهذا 
ue‏ الخليل المبنى (eyntax)‏ إلى المعنى GY (meaning)‏ الدوال عنده -سواء أكانت 
الحروف أو البحور أو الإيقاع أو صفة الحرف - لا تنتج معنی الا من خلال 
الدلالات المتولدة من اتساق الکلام ونظمه» ودخوله في علاقات رياضية متمثلة 
بالتکامل و التمائل والانسجام و التوالد. 

لقد ركز التحلیل الخليلي على طبيعة اشتفال الثنائيات وما يتولد عنها من 
علاقات أخرى زوجية أو فردية» وهذا هو آساس اشتغال معجم العین» ومن 
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الملاحظ أن سمة التصنيف والترتيب والتقسيم كانت سمة مميزة لولادة العين» 
وجدولة البحور الشعرية العربية» وهذا هو أساس تكويني معرفي لفهم فاعلية 
القراءة والاستنباط. 

لقد كشف الخليل أن النص الإبداعي العربي الرفيع هو النص المنبني أساسا 
على ممكنات علمية بالتوارث والتتابع دون وعي بالية اشتغال الظاهرة كما هي في 
حاضنتها الأولى؛ ثم انفتحث فاعلية الأفق الدلالي للنقاد من بعد في كشف السلسلة 
النسقية المتوالية لاشتغال النص العربي الإبداعي. 

لم تظهر لحظة الخليل المعرفية من إسقاطات ونتبزات» إنما تكونت من 
ولادات عدة سبقت الاستیعاب المنهجي المنظم لديه؛ ثم التحديد المعرفي الذي نتج 
بعد ذلكء لقد نهض التفكير المنهجي العربي الإسلامي بشكل عام؛ والخليلي منه 
بشكل خاص على ممارسة أواليات الاشتغال العلمي انطلاقا من احترام سياقات 
المنتوج العلمي ومراعاة لمسارات الظاهرة التي ستقدم معطياتها في خدمة هذا 
الميدان المعرفي أو ذاك» وبهذا الأسلوب منحت الممارسة المنهجية علماء المسلمين 
ابتکارات عدة في شتى الميادين وقدموا للعالم إسهاماتهم في بناء الحضارة الإنسانية 
واحترام نتاجات الآخر- مهما كانت - لكن بشرط عدم تجاوزها الخطوط الحمر 
للشر ع الإسلامي. 

يعترف الباحثون العرب بافتقار الدراسات الحديثة إلى تحدید بعض المسارات 
العلمية تلعلماء العرب الأوائل» وذلك بسبب ضياع قسم كبير منه وتدمير القسم 
الآخر بسبب الفتن والحروب التي عصفت بالأمة الإسلامية عبر قرون خلت» 
وبسبب وجود قسم كبير منه على الرفء إذ لم ير النور إلى الآن كم هائل من 
المخطوطات العربية في ميادين علمية شتى. 

إننا نطمئن إلى أن ولادة الأسس التكويئية للخليل كانت سلسلة من تشكلات 
معرفية لا نعرف بداياتهاء لكننا نؤشر على بعضها ممثلة بالاسماء الآتية: 
- عبد الله بن أبي اسحق الحضرمي (ت ۱۱۷ه). 
- عيسى بن عمر الثقفي AYERS)‏ 
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of -‏ عمرو بن العلاء البصري (ت ۱۵4 
- یونس بن حبیب (ت far at‏ 


وبما أن هذا الجيل الأول من العلماء العرب المسلمين ‏ رحمهم الله جميعا - 
لم يصل إلينا من كتبهم شيء إلا ما نقله مريدوهم وطلبتهم عنهم» إلا أن تأسيس 
العام في ميدان النحو والرواية واللغة ciel aly‏ القرآنية والبناء الشرعي للحكم 
والاستبطان العلمي للمسائل المستجدة في أمر معين كان قد ارتسم على أياديهم 
المعطاءة علما ومعرفةء وقد آلت تلك المعرفة إلى نبيه من جهابذة العرب هو 
الخليل فصتف... وقمتم... وبونب... ورتّب... وأظهر نا خلاصة تفكيره الذي امتد 
نفعه إلى يومنا هذاء ولن يتوقف إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. 

إن من أهم أسس التشكل التكويني/ العقلي لدى الخليل هو الفرحة التي كانت 
تغمره عند سماعه لكلمة تضفي إلى ابتكار قاعدة أو تأسيس حكم لغوي؛ تلك الفرحة 
التي تقود العالم العربي الإسلامي إلى تقديم نتاجات هذه الكلمة نفعا ومعرفة دون 
مقابل» وقد أسهم هذا في تجدد الفكر وتطوره وتغير الأحكام بشكل متسارع دون 
اللجوء إلى التريث في إطلاق الحكم» وقد رسم هذا كله آليات اشتغال الأس 
التكويني دی الخليل في السماع والقياس التفسير والتأليف والاستقراء وإطلاق 
الحكم ثم تغييره إذا استبان أمر جديد لم يكن متصورا من ذي قبل» ويمكننا ملاحظة 
تفسير الظواهر الإعرابية - آنذاك- تفسيرا لغويا والحديث عن العامل ودوره في 
صياغة تركيب الجملة العربية والاحتجاج بلغة الأعراب بناء على السماع المرتبط 
بالتعليل والتفسير والتأويل وافتراض مسائل مشابهة انطلاقا من فرضية القياس 
والاستنباط ثم ربط ذلك كله بالمعنى القرآني. 

والحاصل فيما ذكر أن بنية التأسيس العقلي لدى الخليل ارتبطت بإرث علمي 
مهد الطريق لولادات معرفية مهمة جدا في البناء الحضاري العربي الإسلاميء 
Cady‏ مدركات ثقافية ميزت دلالات الحضارة الإسلامية؛ لأنها نتاجات: تحمل 
خصوصية غير مستنسخة من غيرهاء مما منحها رؤى حضارية وانسانية في الآن 
نفسه » يعجز المعاصرون عن الإتيان بمثلها أو محاكاتها لاختلاف التنظيم المنهجي 
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في الاشتغال العلمي والمعرفي. 
٠‏ مر حلة التأسيس العلمي. 

تتطلب مسارات التأسيس العلمي في أي ميدان تبني عناصر معينة تختلف من 
دارس إلى آخر حسب طبيعة طرائق الاشتغال المعرفيء وتتنوع هذه العناصر في 
تشكل الحضارة العربية الإسلامية بين ذوق وتوصيف واستقراء وتحليل ونقد وتقويم 
واستنباط وموازنة ومقابلة واقتباس وقياس وسماع ومشافهة ومعايير وقواعد.... 

لقد آل الخليل على نفسه أن ينتفع من المعلومة من أي وعاء خرجتء لذلك لم 
بل تناول عناصر التأسيس جميعا 
يكتسب درجة 


يحدد نفسه بجزئية معرفية على حساب أخرى» 
لكن بنسب متفاوتة» فالسماع والاستقراء عنده هو الأساسء والقياس 
as‏ ثم تأتي الموازنة واعتماد قيم یر والتأثر بين العلوم بالدرجة PRM‏ 
وتقف كل هذه العناصر على متوالية رياضية أساسها التكامل والتوافق والانسجام 
بين الوحدات الجزئية لتشكيل الوحدات الكلية. 

عمد الخليل إلى الجمع بين العناصر التي تشكل التوليف العلمي في تأسيس 
الظاهرة؛ محددا التوصيفات المعرفية التي تميز حقلا علميا عن آخرء ثم ناقش 
المشكلات التي تعتري هذا التحديد من خلال الحديث عن المفردات التي يمكن 
تشخصيها ونعتها بوصفها لا تنتمي إلى اللغة العربية من خلال ترتيب معين 
للحروف» وبذلك اكتملت سمات التأصيل العلمي لمسيرة الابتكارات الخليلية؛ 
ومنحته سمة الخلود المعرفي. 

فتح الخليل في هذه المرحلة أصول الدرس العربي اللغوي لإمكانيات علمية 
تتجاوز اللغة لتطرق ميادين الموسيقى والرياضيات والفلسفة؛ وقبل كل ذلك سس 
وإمكانيات التشكيل العقدي الاسلامي» وقتم للعالم أجمع إمكانية التضايف بين العلوم 
انطلاقا من مبدأ التحاور الذي يضيف ويمنح العلم المقصود فتوحات جديدة لم تكن 
معهودة من قبلء ويمكننا مقاربة معطيات الخليل في البحور الشعرية وتصنیفها 
وابتكار علم العروض لنتبين ما ذهبنا إليه» إذ وضع الخليل انطلاقا من دراسة 
مستويات الإدراك الموسيقيء ومعرفة القواعد العلمية البائية لعلم الموسيقى 
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والمتمثلة بمعرفة ثنانية (الحركة والسكون)» و(الثابت والمتحرك) وباستخدام العقلية 
الاستنباطية» توصل الخليل إلى معرفة البحور المؤسسة للشعر العربي؛ واصبحت 
من بعد معيارا لكتابة الشعر؛ ومقياسا لاختيارات الشاعر للبحر تبعا للمعنى المراد 
تشكيل القصيدة لأجله. هل يمكن القول الآن إن الخليل يمثل طبقة لغوية وحده في 
مرحلة التأسيس العلمي ؟ ام أنه يمثل طبقات عدة في شخص واحد ؟ 

إن ما قدمه الخليل يمثل جزئية من جزئيات رقعة الابداع العربي الإسلامي 
في تلك الحضارة الممتدة عبر قرون خلت من التواصل والعطاء والابتكار وبناء 
معرفة الإنسان» وكأننا بلوحة فسيفساء منتوعة ومكتسية ألوانا متنوعة من العطاء 
الإنساني؛ وما الخليل إلا رقعة ولبنة من لبنات تلك الفسيفساء. 

إن مظاهر الوعي والاتساع والتخطيط ومقارية العلوم والنظر إلى الامور 
بكلية» وإدراك مقئضيات الإبداع الإنساني غير المحدود في مجال الاكتشاف 
ISU,‏ ثم إمكانيات الذوق والحس بأصول الظاهرة وجنور تشكلهاء اسهم کل 
ذلك في حيوية الفكر الخليلي وبناء مرحلة التأسيس العلمي المتقدء ونهوض 
مسارات الاشتغال المعرفي» وتنهض الدوائر العلمية المبتكرة للخليل: (المختلف 
والمؤتلف والمجتلب والمشتبه والمتفق) بوصفها ثمرة من ثمار التأسيس العلمي في 
الاشتغال؛ القائمة أساسا على فكرة التحاور بين العلومء وتحديدا الحوار بين: 
الموسيقى والرياضيات واللغة. 

تعطي الطبيعة العقلية التأسيسية للخليل صورة ناصعة لمتوالية البناء العقلي 
عند العلماء العرب» التي اعتمدت على بیان كنه الأشياء وميزات الظواهرء وتفدیم 
معطيات الإجراءات التنظيرية المنضبطة بمسيرة من البحث والاستقصاء والتأويل» 
ثم تدعیم ذلك بممکنات تعرف ماذا تعطي؛ وتثق يما إنها معرفة تتسم 
بالتأصيل» وتستقي من جذور عقدية وواقعية وتبتعد عن سمات الترف العلمي الذي 
يغيب المعرفة أو يجعلها حکرا على البعض أو يسرف في تناول جوانب منهاء 
وبهذا ولدت الموضوعية العلميةء ومشروع البحث الاستقصائي الذي اقترب في 
نواح عدة من الكمال العلمي الذي يروم الوصول إليه كل باحث ومتعلم. 


2341: E 





النطلومة العرهية لافراهيدي دراسة نقدية د. محمد سالم سعد الله 
ابا _ SS‏ ل 


والحاصل فيما ذكر: أن مرحلة التأسيس العلمي اتسمت بمنهجية منضبطة 
قائمة على عناصر معينة منها؟): 
.١‏ اعتماد السماع والقياس والاستقراء أدوات مهمة وناجعة في بیان الظاهرة 
العلمية. 
. استخدام التحلیل والتركيب في دراسة العلاقات البانية لنظم الكلام. 
۳ اعتماد التصنيف والتبويب والتقسیم لخدمة الدلالة المتوخاة من الظواهر. 
4 اللجوء إلى أسلوب التحاور بين العلوم لابتكار معطياث علمية جديدة. 
*. ولغرض بيان متوالية رياضية معينة على نظم اللغة عمد المنهج الخليلي المنظم 
إلى ظاهرتي: (الافتراض والتظليب) بوصفها اسلوبا ناجعا لمناقشة اپداعات 
ذهنية طارئة بمكن أن تستجد في القابل من الأيام. وتحيل هذه النقاط وغيرها 
إلى استيعاب علمي ومنهجي تحتاج إليه التفافة العربية الإسلامية اليوم 
للمساهمة في بناء الحضارة الائسانية, 
۰ مرحلةالنتاج والطاعلية. 
إن الموازين العلمية المنضبطة بمراحل التأسيس والاقتئاع والاستتباط 
والتطبيق والتحاور» تشكل جوهر النتاج المعرفي المتسم بحيوية الطرح» وتلمس 
القيم العلميةء وتشرب أخلاقيات البحث العلمي البعيدة عن الإسراف والتقصير. 
إن العالم اللفوي الجليل: الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي غرف بالتقوى 
والزهد والورع؛ وأنه كان يحج عاما ويجاهد عاما آخر("" قتم موسوعة علمية 
شاملة من المؤلفات التي تختزن الفكرء وتعطي المعرفة؛ وتمكن طلبة العلم من 
تمس جماليات العلم اللغوي؛ واستشعار لذة الإيقاع الموسيقي في الشعرء وبيان 
الدخيل والوافد من Lill‏ في اللغة العربيةء وتحديد مواطن الوجود لكل حرف 
وتحديد صفته..؛ فضلا عن تصورات ومعطيات وابتكارات وصل بعضها ولم 
يصل الآخر لضياعه أو فقده أو عدم تحقيقه. 





هل يمكننا الآن الحديث عن إحصاء دقيق لنتاجات الخليل ومؤلفاته؟ 
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د محمد سالم سعد الله 
أجيب عن ذلك بعدم إمكانية الحديث؛ فمؤلفات مثل: كتاب العين» وكتاب 
النغمء وكتاب cg LAY!‏ وکتاب العروض. وكتاب النقط والشكلء وكتاب الشواهد. 
وکتاب «tal pall‏ وكتاب الجمل؛ وكتاب الإمالةء وكتاب المُعمى -أي الالغاز-... 
إلخ لم تصل إلينا كاملةء ولم نعرف محتوى بعضهاء وقد يؤدي هذا إلى نسبية في 
النتائج المستحصلة من دراسة نتاجات الخليل وبيان فاعلية فكره. 
يتسم الحديث عن هذه المرحلة بالجرأة والشموليةء وذلك لأنها تتجه بمسارين: 
الأول: الحديث عن المؤلفات. 
الثاني: الحديث عن الابتكارات. 


وكلا المسارين ينهل من عقلية موسوعية كليةء لا تنظر إلى الموجودات 
والظواهر إلا بوصفها el Jal‏ يكمل بعضها بعضاء عقلية تعرف من الممكنات التنظيرية 
الإجرائية أكثر من الإجراءات الواقعية المتوارثة والتقليدية؛ عقلية BEY‏ بالاشیاء إلا 
بعد دراستها وبيان أسس تشكلهاء وهذا ما فطه الخليل عندما استخدم ممکنانه المعرفية 
في دراسة الظواهر وابتكار أشياء لم تعرف عن أسلافه؛ ولهذا وصف بأوصاف شتی 
منها: (أكلت الدنيا بعلم الخليل وهو في خص لا يُدرى به)» و(لا يجوز الصراط بعد 
الأنبياء والصحابة أدق ذهنيا من الخليل)» و(لم يكن أعلم بالنحو Mae‏ 

يكتنز كل مولف من مؤلفات الخليل بؤرة تشظت منها مباحث الکتاب» 
ف(العين) ينهض على بورة التقليب والتبادل بين الحروف والمتوالية العددية بين 
الأبئيةء وآراؤه في النحو التي نقلها تلميذه سيبويه (ت ۱۸۰ه) تنهض على السماع 
والقياس وإثبات العامل» واستخدام التعليل من حيث الكشف عن العلة النحوية وبيان 
أسباب اشتغانها"ء وكتاب (الجمل) الذي لم يصل إلينا وتناقلت أخباره كتب 
التراجم- استخدم الخليل فيه الجملة بمعنى المجموعة أي تركيب العناصر اللغوية 
لبناء نسق دلاني تؤطره الجملةء وإذا صح ذلك فإنه يعد كشفا حضاريا مهما جدا 
سبق المعطيات الحديثة والدرس اللغوي الحديث في تحليل البنى المؤسسة للجملة 
في اللغات العالميةء وكتاب (العروض) القائم على بؤرة الميزان الصرفي؛ وكتاب 
(العوامل) النائم على إثبات العامل: إذ لابد - حسب الخلیل- من كل رفع أو نصب 
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أو جر أو جزم من عامل لذلك(. 

Ll‏ الحديث عن الابتكارات فهي كثيرة!'أ: يمكن إيراد بعضها كالآتي: 

.١‏ وضع أصول علم النحو من خلال الآراء التي نقلها عنه تلميذه سيبويه في 
(الكتاب)» والجدير بالذكر أن علم النحو هذا كان يشمل الصرف والبلاغة 
وفروعهما وما يتبعهما. 

۲ وضع أول معجم عربي واضح المعالم؛ منهجي علمي مرتبه قائم على لس 
علمية في تبويب الکلمات؛ ومعرفة الدخيل منها إلى اللغة العربية؛ مصنفا 
الكلمات على مخارج الحروف وترتيبها في البناء الصرفي؛ وجدير بالذكر أن 
حروف الحلق تشكل حيزا مهما جدا في هذا المعجمء وتأئي تسمية الكتاب 
لتبين ما ذهبنا إليه. 

۳ اكتشاف الإيقاعات التي نهض عليها الشعر العربي؛ من خلال استقراء علمي 
منهجي للشعر العربي في العصر الجاهلي والأموي والعباسي؛ وقد أطلق 
الخليل عليها البحور الشعريةء وقد تسنى له ذلك من خلال دراسة الدوائر 
الموسيتية وتطبيقها ومقاربنها لموسيقى الشعر. 

ot‏ وضع الميزان الصرفي (ف غ ل) الذي توزن به الكلمات» وبُعرف من خلاله 
الزوائد واللواحق الداخلة على الكلمة وليست من أصل تشكلها. 

©. أطلق تسمية Gb‏ والنصب والخفض على علامات الإعراب في الأسماء 
والأفعال» وتسمية الضم والفتح والكسر على علامات للبناء في السماء والأفعال. 
والحاصل فيما ذكر: إن الفاعلية الإنتاجية للخليل كانت حركة دائبة لم تعرف 

التوقف إلا بارتطامه بسارية المسجد عندما كان يفكر بمسألة رياضية, هذه الحركة 

الدائبة صورها ابن المقفع بقوله: (كان عقل الخليل أكثر من علمه)( مما مهد 
الطريق له لاكتساب الحس اللغوي الدقیق, والدقة الرياضية الحسابية؛ والذهن 
المنهجي المنظم ذي التصورات الافتراضية. والمدركات العلمية التي لا تمنح نفسها 

للجميع إطلاقا. 
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ومن سمات النتاج الخليلي أنه نتاج تركيبي لا يعرف التجزئة:؛ أو التقسیم إنه 
فكر يمكن تحليله بوصفه دلالة كلية على الإبداع الحضاري الإسلامي الموسوعي؛ 
وعلى عقليته المتقدة التي لم تكتف بتحليل الوقائع وبيان ممكنات تشكلهاء بل عمدت 
إلى واقع افتراضي ناقشت فيه المسائل العلمية كما لو أنها واقعة فعلاء ويعتمد 
الدرس العلمي المعاصر الآن في كثير من جوانبه على فرضيات تسمى ب(الواقع 
الافتراضي) لا سيما في ميدان المعلوماتية والحاسوب. 

والجدير بالذكر أن المعرفة وجزئيائها كانت مدار اهتمام المشتغلين في بناه 
الدرس الحضاري الإسلامي في ميادين شتی» فقد وضحوا لها طرائقهاء وبنوا 
إمكانيات علمية في سبل الاشتغال المنهجي؛ وحددوا معالم نهضت عليها مولفاتهم 
التي ملأت الارض علما وعطاء. 

ومن سمات الفاعلية المنهجية عند الخليل في هذه المرحلة بروز وضع 
المصطلح النحوي واللفوي والمعرفي المنضبط والمحدد ببنيته وإسناده إلى ميدانه 
الذي بنتمي إليه» ومن المفيد ذكره أن الدارسين العرب الأوائل رسموا معالم 
المصطلح من معطيات مبدئية» جذورها ممتدة في المسلك العقدي» من حيث مكانة 
المعرفة بين القرآن والفلسفة أولاء ثم إدراك طبيعة التحصيل المعرفي ثانياء وتعدد 
طرائق هذا التحصيل ثالثا بين مصدر معرفي أصله الوحيء ثم المعرفة الحسيةء 
فالمعرفة العقلية وغيرها'". 

ولغرض معرفة كيفية فاعلية ومسارات النتاج الإبداعي عند الخليل - وغيره 
من العظماء الأوائل- وطرائق تفكيره وتحليل ممكنات مبتکراته» يمكن متابعة 
الدراسة التحليلية النقدية لنظم المعرفة عند العلماء العربء التي قام بها المفكر 
محمد عابد الجابري في كتابه: (بنية العقل ON geet‏ 

وفي الختام يمكن القول Of‏ مسؤولية الناقد العربي المعاصر اليوم؛ يجب أن 
تتسم ببناء موقف رصين تجاه معطيات علماء الحضارة العربية الإسلاميةء فضلاً 
عن الكشف عن مفاصل إيداعاتهاء وتوجهات منهجيتهاء وتوضيح الجوانب المُغيّبة 
منهاء والانتفاع منها بما یتلاعم وطبيعة الدرس العربي المعرفي الحديث. 


oe EB 








النظومة للعرفية للفراهيدي ig‏ ي 
لابب i‏ 


الحواشي. 


AN اللامتزادة ينظر: المدارس اتحوية» شرقي ضيف دار المعارف؛ مصر؛ طلا‎ )١( 
Th ص2۳۰‎ 

(۲) ینظر: للمرجع نفسه. ص *91-4. 

(۳) للاستزادة في معرفة الضوابط المنهجية التي أقلمها الخليل في دراساته ينظر: مقدمة تحقيق 
کتاب العينء تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي» دار الرشيدء الجمهورية 
العراقية؛ وزارة الثقافة والاعلام» سلسلة المعاجم والفهارس (ET)‏ ١118١م؛‏ منزلة كتاب 
العين (۲۷-۰)» وطريقة الكشف عن الكلمات (50-54). 

(4) المدارس النحرية. ص00. وينظر: الخليل وكتاب العين؛ هادي حسن حمودي؛ خدمات 

DEY!‏ السریم؛ لندن» ٤۹۹١م‏ ص۸۱-۸۰, 

بنظر: نزهة الانباء في طبقات الأبباء؛ أبو برکات كمال الدين عبد ظرحمن بن محمد ابن 

الأنباري (OW)‏ تحقيق: إبراهيم السامرائي» مكتبة المنارء الزرقاء- الاردن؛ ط۳» 

۵ ص40 

)1( للمصدر caus‏ ص15. 

(۷) بنظر: للمدارس التحوية: AAA a‏ 

(A)‏ المرجع نضه, ص۲۸ 

(٩)_لاستزادة‏ ينظر: أعلام في النحو المربي» مهدي المخزومي» سلسلة لموسوعة الصغيرة 
(۰)۱۰ دار الجاحظ وزارة الثقافة والإعلامء ۱۹۸۰م» ص۱۷-۵. 

(۱۰) المدارس النحوية, ص۲۰ 

(۱۱) للاستزادة في هذا الجانب يمكن مراجعة كتاب: نظرية لممرفة بين لقرآن والفلسفةء راجح 
عبد الحميد الكردي؛ المعهد العائمي الفکر الإسلامي؛ فيرجينياء ومكتبة المزید. للرياض» 
طا AMAT‏ 2 

(۱۷) بنية العقل للعربي: دراسة تحليلية نقدية لنظم المعرفة في للثقافة العربية؛ دمحمد عابد 
الجابري؛ مركز دراسات الوحدة المربيةء سلسئة نقد العقل العربي (۲): بيروتء لبنان؛ ط 


°) 
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صورة الخلیل بن أحمد نحوياً كما 
رسمها جعفر عبابنة 
ع Ba‏ تدج seed‏ 
دة. خلود العموش 
الجامعة الهاشمية ‏ الأردن 


مور الخليل بن أحمد تحويا كما رسمها جعفر عبابتة ba‏ خلود العموش 


صورة الخليل بن أحمد نحوياً كما رسمها جعفر عبابنة 


Ja‏ خلود العموش 





مقدمة: 


لم يترك الخليل بن أحمد -على ما هو معروف- كتاباً خاصاً بالنحوء وما 
وصلنا من نحوه مودع في GUS‏ تلميذه سیبویه» الذي نقل نحوه بأمانة» أو منثور 
هنا وهناك في بعض الكتب الأمهات» التي وضعت في الفترة الزمنية التي تلت 
زمن الخليل مباشرة. 

ومن ثم فإن الصورة التي سترسم للخليل النحوي GY‏ أن تستند بشكل 
رئيس إلى كتاب سیبویه» وإلى هذه المنثورات في كتب النحو الأخرى؛ كما أنها 
ستتسم بكثير من الاستنتاج» وستکون محاولة للتفسير وليس للاستنطاق المباشر. 

والباحثون في الخليل -عموماً- انقسموا إلى فريقين: فريق أخذ بعلم الخليل» 
ورسم له هالة عظيمة أعمت عن تتبع تفاصيل الصورة وحقائق العلم؛ وفريق 
غمطه حقه؛ ولم يضعه الموضع الذي يستحقه في مسيرة الدرس النحوي العربي 
عموماً. وتأتي دراسة جعفر عبابنة لتأخذ محلاً وسطأ بين هذين الفريقين» على ما 
سنرى. وهذه الدراسة هي في الأصل أطروحة جعفر عبابئة للماجستيرء وكان 
عنوانها: وضع الخليل بن أحمد لأصول النحو البصري وفروعه"» وقدمها في 
جامعة القاهرة عام ۰۱۹۷۰ ثم حولها إلى كتاب عام VAAL‏ جعل عنوانه: 'مكانة 
الخليل بن أحمد في النحو العربي" لأنه وجد أنه Gall)‏ بموضوعه)!". 

وسنقدم صورة أمينة للصورة التي رسمها جعفر عبابنة للخليل نحویاً في هذا 
الکتاب؛ متوقفين عند موضوعيتهاء واستيفائهاء وما عرضها من هنات» ومحللين بعض 
الاستتاجات» وجوانب التفسيرء وبعض القضايا النحوية التي ما زالت تحتاج إلى نظر. 
-١‏ وصف عام للكتاب: 

جعل عبابنة كتابه في: تمهيدء وبابين» وخاتمة. ما التمهيد فيتألف من قسمين : 
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صورز الخلیل بن أحمد نحویا كما رسمها جعفر عبابنة da‏ خلود المموش 
الأول منهما يتحدث عن جهود النحويين السابقين للخليل» والثاني يتحدث عن Be‏ 
الخليلء وثفافته» ونشاطه العلميء وآثاره. 

Uy‏ لباب الأول فيختص بالاصول النحوية: وما اتصل بها من التعليل. 
ويقوم على ثلاثة فصول: الفصل الأول: في السماع» والفصل الثاني: في القیاس؛ 
والفصل الثالث: في التعلیل. 

Ul,‏ لباب الثاني فخاص بالحديث عن الفروع. ويقوم Lal‏ على ثلاثة 
فصول؛ الفصل الأول: في العوامل والمعمولات» والفصل الثاني: في تحليل 
الأدوات والصيغ والعبارات؛ والفصل الثالث: في المصطلحات. وجعل الخائمة 
للنتائج والملاحظات العامةء ثم أثبت قائمة المصادر والمراجع. 

وقد اقتصر هذا البحث -أو كاد- في دراسة نحو الخليل على كتاب سیبویه؛ 
وفي سبيل توضيح ما ورد في الکتاب» عاد الباحث إلى طائفة من شروح الكتاب؛. 
وفي مقدمتها شرح السيرافي على سيبويه» وشرح الأعلم الشنتمري للأبيات الواردة 
في الكتاب» وهو الشرح المسمى بستحصيل عين الذهب من معدن جوهر الأدب 
في علم مجازات العرب» وشرح الصفار. كما اقتصر هذا البحث على دراسة gall‏ 
وحده دون الصرف؛ ولم يشر إلى شيء من مباحث الصرف» إلا بالقدر الذي تدفع 
إليه الضرورة. 

وقد رجع الباحث إلى طائفة من كتب النحو الاخری» وعلى رأسها كتاب 
(الإنصاف في مسائل الخلاف) لابن الأنباري» وإلى الكتب التي تحدثت عن 
الأصول النحوية» وأهمها: (الخصائص) لابن جني؛ و لمع الأدلة في أصول النحو 
للسيوطي. كما عاد إلى طائفة من كتب التراجم النحوية» ومنها مراتب النحويين 
لأبي الطيب ap sill‏ وأخبار النحويين البصريين للسيرافي» وطبقات النحویین 
واللغويين للزبيدي. ونزهة الألباء لابن الأنباري؛ وبغية الوعاة للسيوطي. وإلى 
غيرها من كتب التراجم العامة والخاصة. 
۲- أفكارالبحث: 
.١‏ في القسم الأول من تمهيده استعرض جعفر عبابئة جهود النحويين حتی عصر 
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سور الخلیل بن أحمد نجویا كما رسمها جعظر عبايتة دذ خلودانمموش 


الخليل» فوقف عند العوامل التي أدت إلى نشوء علم النحوء ومنها ظهور اللحن, 
ووقف عند أولية النحوء وجهود أبي الاسود الدوليء وتلاميذه؛ ومنهم اين عطاءه 
وميمون الأقرن؛ وعنبسة الفيل» ونصر بن عاصم» ويحيى بن يعمرء وعبد الرحمن 
ابن هرمز؛ وذكر أن معظم نحو أولئك كأن يدور حول القراءات. 

ثم تناول طبقة عبد الله بن أبي إسحق (ت ۱۱۷ه) الذي أخذ عن تلاميذ أبي 
الأسودء وهو الذي يوصف بانه فرع النحو وقاسه؛ ونبغ من تلاميذه عيسى بن عمر 
(al £4)‏ وكان يعاصره في الفترة نفسها أبو عمرو بن العلاء (۱۵۶ه)» الذي 
يوصف بأنه امتاز عن ابن أبي إسحق بأنه أوسع Lie‏ بكلام العرب» ولغاتهاء 
وغريبها. وفي هذا الدور بدأ الحديث عما يسمى بالقياس والتعليل» يتسع مما يؤكد أن 
النحو قد تعدى طور البساطة والإبهام. ووضعت الكتب في هذه المرحلة؛ ومنها كتابا 
الجامع والإكمال؛ اللذان امتدحهما الخليل بن أحمدء وقد ضاعت كتب هذه الطبقة إلا 
أن بعض آرائهم حفظت. وما زالت نتردد في كتب النحوء ثم تلت هذه الطبقة طبقة 
أخرى من تلاميذهاء خطت بالنحو خطوات واسعة في مسيرة نضج النحو العربي؛ 
وعلى رأس هذه الطبقة الخليل بن أحمده ويونس بن حبيب (۱۸۲ه). 
۲ وفي القسم الثاني من التمهيد الذي أفرده الباحث للخلیل: حياته؛ ونشاطه 
العلمي» فقد ذكر فيه أن المصادر القديمة التي تحدثت عن الخليل أغفلت ذكر شيء 
عن طفولته. وكأن انبهارها به» کبیراً وعالماً مشهورآء أنساها طفولته؛ وما كان من 
أمرها. فراحت تتحدث عن عبقريته وعلمه؛ وأفاضت في ذلكء "حتی أصاب حياته 
الخاصة من الحيف ما أصاب طفولته» فلم نظفر إلا بقدر يسير عنها*". 

ووقف عبابنة في هذا القسم عند المرجّح في تاريخ ولادة الخليل؛ ووفاته» 
وصفاته التي أسعفت في تحديد جوانب شخصيته؛ وثقافته؛ ونشاطه العلمي» وعن 
مصادر هذه الثقافة» ومنها: بيئة البصرة العلميةء وحركة الترجمة من اللغات 
الأجنبيةء وحركة العلوم الدينية والعربية؛ كالقراءات؛ والحدیث: والتفسيرء واللغة؛ 
والشعرء والنحوء ووقف عند وجوه ثقافته المتنوعة في اللغة والنحو والصرف 
والحديث» وانقراءات؛ والشعرء والموسيقىء والحساب» والمنطقء والفلك؛ والجدل» 
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صورة الخليل بن آحمد تحویا كما رسمها جعطر عبابنة. bs‏ خلود العموش 
والعطب. والرياضيات العقلية كالشطرنجء ثم وقف عند آثاره ومؤلفاته. وأشار إلى 
أن هذه الكتب قد ضاعت باستثناء معجم OY cal)‏ 
۳ في الباب الأول من البحثء وقف عبابئة عند أصول النحو عند الخلیل» وهي 
لسماع» والقیاس» والتعليل. أما السماع؛ فقد أبرز الباحث موقف الخليل من مصادر 
السماع المعروفة: وهي: القرآن» والحدیث, وكلام العرب شعرأ ونثرأء وفيما يتعلق 
بالقرآن ذكر عبابنة أن زاد الخليل القرآني قد آمده بفيض لا ينضب من الشواهد 
والأمثلة التي امتلاً بها كتاب سيبويهء وأنه قد أكثر من تفسير الآيات وتحليلهاء 
وتوجيهها. وكان في معظم ذلك يرد على أسئلة تلميذه سيبويه. 

أما موقفه من القراءات؛ فقد وردت له في عدد من الآيات قراءات مختلفةه 
كان يأخذ بعضها مسلماً به. وكان يحمل على بعضها الآخرء وبعد استعراض 
عبابنة لعدد من الأمثلة على هذه المسألة عند الخليل قال: 'وبعد؛ فهذه هي المواضع 
التي ذكرت فيها قراءات جرى للخليل ذكر معهاء وهي ناطقة بعدم صحة ما نسب 
إليه من تخطئة بعض القراءات Ars yy‏ 

وفيما يتعلق بالحديث الشريف, فإن عبابنة ينقل عن شوقي مذ 
النحوية "أن الخليل لم يستشهد بالحدیث النبوي في تأصيله لقواعد النحو*. 

hay‏ عبابنة ذلك برواية الأحاديث بالمعنى؛ وأن بعض رواتها كانوا من 
الاعاجم(). أما المصدر الثانث من مصادر السماعء وهو كلام العرب (شعراً 
ونثرأ) فإن عبابنة يذكر أن الخليل رأى أن تؤخذ اللغة من ينابيعها الأصلية؛ ولذلك 
شد الرحال إلى مواطن العرب بالجزيرة؛ وأن اللغة لا تؤخذ من العرب الساكنين 
في الحواضر. 

كما رأى عبابنة 





في المدارس 


الخليل والبصريين إلى هذه القبائل حكمتها معايير 
خاصة تتصل بنقاء اللغة وصفائهاء إذ كانوا يرون أنها ليست على درجة واحدة من 
الفصاحة, فلا يجوز أن يؤخذ عنها جميعهاء وقد اختاروا قبائل معينةء جعلوها مثال 
الفصاحةء وهي القبائل التي قل اختلاطها بالاعاجم؛ ومن أهمها: قيسء وئمیم» 
وأسد. وهذيل» وبعض كنانةء وبعض الطائيين. أما القبائل الأخرى التي كانت 
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مور الخليل بن أحمد نحويا كما رسمها جعفر عبابنة دز خلود اتعموش 


تسكن أطراف الجزيرة» مجاورة غير العرب من الأمم قلم يصح النقل عنها 
oasis‏ وحاول عبابنة تفسير هذا المنهج في التعامل مع كلام العرب» وفسرء بأنه 
كان الخيار الأمثل تلبية للحاجة السريعة؛ وانطلاقاً من فكرتهم الخاصة عن العرب» 
ودرجاتهم في الفصاحة!©. 


4. ووقف عبابنة كذلك عند عصور الاحتجاج والتوثیق» ووقف عند الاعتبارين: 
الزماني؛ والمكاني في موضوع الاحتجاج؛ وبعد أن يذكر طبقات الشعراء الأربعة 
التي أخذت عنها اللغة يقول: "والذي يقرأ كتاب سيبويهء يجد أن الخليل قد استشهد 
بشعر الشعراء الجاهليين من مثل: النابغة؛ والأعشىء والشعراء المخضرمين من 
مثل: حسانء والعباس بن مرداس» واستشهد إلى جانب هؤلاء بشعر الشعراء 
الإسلاميين: کالفرزدق» وجريرء ولكنه لم يستشهد ببيت واحد لطبقة المحدئین» وقد 
جرى المتأخرون على هذه السنة إلا قليل منهم. وكأنه هو الذي ثبت أركانها من 
الأخذ عن الجاهليين والمخضرمين والاسلامیین؛ وعدم الأخذ عن طبقة المحدثين 
التي تبدأ ببشار بن OP‏ 

ورأى عبابنة أن الخليل قد تجمع لديه قدر هائل من ألفاظ العرب وأشعارهم 
ولغاتهم» حتى قيل إنه: 'كان يحفظ نصف اللغةء وأنه لم يكن يروي إلا الصحيح 
الموثوق به» وتتضح AD‏ بما رواه الخليل من الاحترام الذي نالته شواهد سيبويه 
ais‏ ولم يكن الخليل يتقدم خطوة واحدة دون اعتبار لاستعمالات العرب؛ وما 
يجري في كلامهم. 
5. وفي موقف الخليل من القياس: أوضح عبابنة أن القياس بدأ بعبد الله بن أبي 
إسحاق» وأما قياس الخليل فقد مضى فيه على سنة من قبله في القياس على الكثير» 
اوقد أداه عمله بتأثير نقافته المنطقي والتي لقفها وغذته بها صداقته لابن المقفع» 
وحياته في البصرة - موطن المذاهب المتصارعة- إلى أن هذه الطريقة هي 
الأنسب للبلوغ بالنحو مرتبة العلوم!''). ويضرب عبابنة أمثلة على اتجاه الخليل إلى 
القياس على الکثیر Mase.‏ ومحاولة تأويل الشاذء وقال في هذا: 'وكان أول 
انحوي يهتم بالشاذ اهتماماً كبيرأء ويحاول أن يفسر سیب شذوذه » وأن يجد له وجهاً 
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سور الخلیل بن أحمد تحويا كما رسه‌ها جعطر عبابتة. دز خلود العموش 
kt‏ بيبا 


يقبل به» فلا يطرح أو ينفى من دائرة الكلام OMS il‏ 

ویلخص عبابنة موقف الخليل من القياس بقوله " كان الخليل يبني على 
الاکش له يريد صوغ علم؛ ويؤوّل الشاذ لكي لا يبعده عن حظيرة 6 النحو» وهو 
كلام عربي أصيل. إلا أنه لم يفز بالشيوع والكثرة» ويقيس على الشاذ أحياناً قليلة؛ 
لأنه كان بدرك في قرارة نسه أن اللغة لا تخضع خضوعاً تامأ للمنطق وحقائق 
العلم» ون عقل الخليل الذي أشرب ثقافة منطقية ة لم يقبل فهر اللغة» بل كان 
يكتفي منها- في بعض الأحيان- بأدنى حظ من قبول التفنين والتفعيد. والخضوع 
hal‏ وحرص عبابنة على تتبع نظرة النحاة بعد الخليل إلى الشاذء التي 
شهدت اتساعاً كبيراً. 

واستعرض عبابنة أقسام القياس عند الخلیل؛ وجعلها أربعة: قياس الشبه في 
وجه من الوجوه؛ وقياس الاستئناس» وقياس الجدل» وهو طريق استدلالي جدلي؛ 
وقياس الافتراض. ومن الجدير بالذكر أن الخليل لم يستعمل هذه الاسماء» ولم ترد 
عنده» وإثما هي clad‏ اختارها الباحث بقصد التوضيح والتقسيم. ثم أورد الباحث 
صفات قياس الخليل العامة؛ فذكر أن قياس الخليل امتاز عن قياس من سبقه من 
النحاة بأنه كان أكثر لاه وأوسع تطبيقاء وأمتن إحكاماً. فلم يخل في معظمه من 
أركان أربعةء هي: أصل» وفرع؛ وعلةء وحكم. وأصبحت هذه الأركان فيما تلا من 
زمن عماد كل قياس(" . على أنه يستدرك على ذلك الأمر بقوله: "على أن الخليل 
وقومه البصريين لم يجروا على أسباب القياس إلى ما لا نهايةء مثلما فعل آندادهم 
الكوفيون الذين قاسوا على الضرورات: والشواذ من الأبيات المفردة المخالفة 
للأصول المقررةء ففتحوا على أنفسهم باب واسعأء وانهالت عليهم القواعد 
وانتشرت: حتى لم يعد بالمستطاع OM jee‏ كما أورد عبابنة أدلة أخرى من 
أدلة النحو وهي: الإجماح؛ واستصحاب الحال"؟. 





.١‏ وحول الأصل الثالث وهر قتعلیل. ذكر أن علل النحاة قبل الخليل كانت عللاً 
بسيطة تساعد على فهم كلام آلعرب. ويدور معظمها حول العامل» كما يدور 
بعضها حول المعنى الذي توخاه الشاعر أو القائل؛ بذهابه إلى وجه معين من 
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سن 
الإعراب» أو استعماله كلمة استعمالاً خاصاً. غير أن الذي روي من تعليلات تلك 
الفترة - وهو قليل جداً - يشير إلى أن العلة حتى عصر الخليل كانت عربية 
محضة» نابعة من طبيعة اللغة نفسهاء وليس فيها أثر للمنطق أو جموح للخيال» 
بعيدا عن الواقع اللغوي المستعمل!*0. 

أما التعليل عند الخليل فقد اتسعء نظراً لاعتقاده أن لكل ما نطق به عن 
العرب Mle‏ مرعية. ومن يقرأ أقواله في كتاب سيبويه يجس بأنه ليس عنده شيء لا 
يعلل» حتى ما جاء شذوذاً أو اضطرارآه على أن الخليل لم يتعصب لعلته التي 
اعتل بهاء بل أوضح أنها مجرد حدس وتخمین(. وأورد الباحث طائفة من 
تعليلات الخليل؛ ولاحظ من خلالها أن الخليل قد دعم تعليلاته بالأقيسة قصداً إلى 
التوضيح وتمكيناً للعلة. 

واستلهم الخليل في كثير من علله ذوق العرب في أساليبهم» وأوجه 
استعمالاتهم» وكانت بعض alle‏ تدور حول cal gall‏ وقد اتضحت مهارة الخليل في 
التعليل عندما كان يؤول ISLAM‏ 

وكان الخليل يستضعف بعض الاستعمالات مع التعليل لاستضعافه لهاء كما 
كان يستحسن بعض الاستعمالات» أو يستقبح غيرهاء موضحاً العلة في استحسانه 
أو استقباحه له" . ۲ 

وثمة علل ترد كثيراً عند الخليلء منها علة المشابهةء وقد بنی علیها معظم 
أفيسته» وعلى الاستخفاف أو التخفيف على اللسان» وكثرة الاستعمال» والتعويض» 
والاستغناء. كما تكررت عنده في تأويله للشاذ علل طريفة منها: علة التوهم. كما كان 
الخليل يسند القواعد والأحكام بالعلل التي توضحهاء وتبين وجه الحكمة Agia‏ 
وكانت تعليلات الخليل للقواعد والأحكام تتلاحق أحياناً حتى تشمل أبواباً بأكملها في 
كتاب سييويه» من مثل: باب النداءء وباب الجزاء» وغيرها من الأبواب". وریما 
كانت تعليلات الخليل نفسها تتخذ شكل القواعد والأحكام المختلفة(*). 

Lil‏ الصفات العامة لعلل الخليل فقد التقی الخليل مع من سبقه من النحاة في 
الغاية من التعليل: وهي فهم كلام العربء لكن ثقافته العميقة الواسعة طبعت تعليله 
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بطوابع هامة تميز بها عن تعليل سابقيهء وأول ما يلاحظ أنه قد وسع نطاق العلة 
حتى شملت جميع الأحكامء ذاهباً إلى أن العرب قد بنوا أحكام لفظهم على علل 
معتبرة» جعل هته أن يستخرجهاء ويبين وجه الحكمة ge‏ 

ولعل هذا هو مصدر قول القدماء: "إنه قد استنبط من علل النحو ما لم 
يستنبطه أحدء أو يسبقه إليه ON Sse‏ 

ويلاحظ كذلك أن alle‏ متينة محكمةء مدعومة بالقياس» وموضحة بالأمثلة» 
وأنه لم يكن يشترط أن يقوم الحكم على علة ولحدة؛ بل ربما أتى له بأكثر من علة؛ 
أو أتى به لعلّة مركبة من مجموع شبلین؛ وقد كان خياله يشتط به أحياناء فيأتي 
بعلل بعيدة ممعنة في التخيل والافتراض(), 

على أن الخليل - مع ذلك کله- لم يخرج عن نطاق اللغةء أو يعد ذوق العرب 
فيما يستحسونه ويستقبحونه من استعمالاتهم» ولم يختلف تعليله اختلافاً تامأ عن تعليل 
سابقيه. بل كان عنده كثير من العلل التعليمية البسيطة التي ندور حول العوامل!9". 

ويرى عبابنة أنه لا أثر واضح مباشر للمنطق في تعليل الخليل» بل يرى أنه 
حينما أباح لنفسه أن يكون للحكم الواحد أكثر من de‏ خالف عملياً ما هو 
مشهور من أمر العلّة العقلية» التي لا يثبت الحكم معها إلا بعلة واحدة» غير أن 
الذي لا شك فيه GI‏ المنطق- بطرق استدلاله العقلية- قد أعان الخليل على النفوذ 
إلى العلل؛ والتأني لها ولأحكامهال؟". 

وفي استعراضه لصورة التعليل بعد الخليل» أوضح عبابنة أن الخليل أثار 
بعمله هذا الاهتمام بالعلة» وأخذت تشغل من عقول النحاة حيزاً كبيرأء وظهرت في 
القرن الثالث كتب خاصة بالعلة. واستمر التأليف فيها بعد ذلك» ولم يخل منها كتاب 
في النحو. 
۷ وفي الباب الثاني الذي جعله الباحث تحت عنوان (في الفروع) نجد ثلاثة 
فصول: أولها (في Sal gall‏ و المعمولات)» والثاني (في تحليل الأدوات والعبارات)» 
والثالث (في المصطلحات). وفيما يتعلق بالعوامل والمعمولات وقف الباحث عند 
هذا المفهوم قبل الخليلء فقد سبق الخليل إلى القول بالعوامل؛ ولكنه كان أول من 
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توسع في تطبيقهاء ویسط ظلالها على أبواب النحو كلها تقريباًء والنحاة قبله لم 
يعرفوا سوى العوامل اللفظيةء أما هو فقد أضاف إليها العوامل Vay ginal‏ ولاحظ 
الخليل أن العوامل الافظية تعمل ظاهرة ومحذوفة» وتوقف عند دلالة الحال ولثرها 
في حذف الفعل(" . 


۸. كما عالج مسألة الحذف بسیب كثرة الاستعمال؛ ومعرفة المخاطب بالمحذوف!”. 
ووقف عند حذف المعمولات» كما وقف عند حذف العوامل» ووقف عند الإعمال 
والإلغاء في العوامل؛ وتعليقها عن العمل؛ وان الخليل أول من آوردها!۴. 

٩‏ ومن الأفكار اللافتة إشارة الباحث إلى أن الخليل یحکم المعنى وسلامته في إلغائه 
بعض الأفعال؛ كما كان الخليل - في رأي الباحث- أول النحاة الذين راعوا الموضع 
أو المحل في الإعراب". ولم يكن الخليل في أحيان كثيرة يكتفي بوجه واحد من 
وجوه الاعراب؛ بل كان يعرض في المثال الواحد كل الوجوه الممكنة*. بحيث 
بصح القول: “إنه لول من فتح في النحو باب وفرة الاحتمالات» وتعدد وجوه 
iy - Uy!‏ للباحث - كما وضع الخليل في ثنايا حديثه عن العوامل 
والمعمولات بعش القواعد والأحكام التي رسخت؛ وظلت تتردد في كتب النحو حتى 
يومنا هذاء ومنها جواز تقدم بعض المعمولات على العوامل. وعدم جواز الفصل 
بين المتضايفين بجار ومجرور أو خلاقهماء إلا في ضرورة الشعر. وأن العوض 
والمعوض لا یجتمعان!*). واهمية العامل المختص(": وغيرها. 

۰ ورة الباحث على رأي بعض الباحثين القائل إن الخليل كان يرى أن الحركات 
زوائد جيء بها ليتوصل بها إلى النطق بالحروف» وليس العامل مؤثرا فيهاء فلم 
تكن حركات مؤثرة في إفادة المعنى وایضاحه. ورأى أن الخليل كان يقصد بهذا 
حروف الكلمة التي هي قبل الحرف الأخير» فان البصريين اجتمعوا على أن 
الحركات دلالة على المعائيء ولو كان للخليل gly‏ مخالف Pes SI‏ وأورد 
أمثلة على ذلك. 

۱ وعلى وجه الاجمال فان الخليل قد تسلم نظرية العوامل من النحاة قبله بسيطة 
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سانجة» فتوسع فیها وبسط ظلالها على معظم ابواب النحوء وقال بالعوامل 
المعنوية؛ ووضتح كثيراً من شروط الاعمال» وبعض التواعد والاحکام التي رسخت 
على مر العصورء وکانت المسحة الغالبة عليه هي المسحة اللغوية الخالصة. وكل 
ما يمكن أن نلمحه من أثر للمنطق عنده هو أنه مهد الاساس للفكرة القائلة: لا 
یجتمع عاملان على معمول واحدء وهي الفكرة التي أوجدت فكرة og FH‏ ذلك 
الباب الذي يضرب Whe‏ على تعسف النحاة في تطبيقهم لنظرية العامل؛ وفرضهم 
أساليب غير عربية على الناطقين باللغة العربية. 

ومن العجيب أن لا نجد للخليل مع ذلك Uy‏ واحدأ في التنازع؛ وكأنه لم يكن 
بری أن تتحكم نظرية العوامل في النجو تحكماً (Vue‏ ولشار عبابنة إلى تطور 
نظرية التعليل بعد الخلیل؛ وكيف أساء متاخرو النحويين استعمالها بتحكيمهم إياها في 
النحو تحكيماً آليأ عقلياً. وأشار كذلك إلى ثورة ابن مضاء القرطبيء وإلى الدعوات 
المعاصرة لإلغاء نظرية العاملء وأشار إلى دراستين على وجه التعيين؛ دراسة إبراهيم 
مصطفی في إحياء النحوء ودراسة تمام حسان في مناهج لبحث في اللغة. 
۲ وفي الفصل الذي حمل عنوان تحليل الأدوات والعبارات استعرض عبابنة 
الأدوات التي تتاولها الخليل بالتحئیل» وهي: (لن؛ وكان. وکأيء وكذاء وأما؛ وألاء 
وإتماء وأنماء وكأنماء وحيثماء وأماء وإلاء ومهماء وهلا. رگوماه ولولاه و ویکانء 
وكماء ولعل» وذلك» وأنت» وإذنء وليس)- 

وعلى نحو ما كان الخليل يحلل الأدوات» كان يحلل الصيغ والعبارات» 
يسعفه في ذلك حس لغوي دقيق وخبرة بأساليب العربية» وفقاً لأسرارها التركيبيةء 
ومعرفة نامه باستعمالاتها المختلفة. ومن ذلك تحليله لاسم الفعل (هلم)ء وحبذاء 
واللهم... وتحليله للمصادر المثناة بقصد التكرير مثل (حنانيك, وسعديك...) 
ومهاراته في تفسير الآيات» وتحليله لأسلوب التعجب. وكان الخليل يلجأ إلى تحليل 
العبارات في بعض الأحيان لتثبيت القراعد» ولملاحظة الحذرف» مع إدراك لأثر 
الاستعمال في التركيب» وبناء الصيغ؛ وتكوين العبارات؛ وملاحظة الفروق الدقيقة 
في الاستعمالء وأن لبعض الصيغ والأدوات مواضع تستعمل فيها بمعنی» ومواضع 
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تستعمل فيها بمعنى مختلف» وأن لبعضها الآخر مواطن Nga BY‏ 
۳ كما آظهر الباحث إدراك الخليل للفروق المعنوية الدقيقة» التي تنشأ عن 
اختلاف حركة الإعراب في الكلمة الواحدةء أو تنشأ عن تعدد الاحتمالات في الكلمة 
نفسها؛ فالخليل كان يدرك أثر الاستعمال في التركيب» ذاهبا إلى أن الحروف إذا 
ركب بعضها مع بعض تغير حكمها الأول» وحدث لها بالتركيب حكم آخر. ولآراء 
الخليل في تركيب الأدوات قيمة خاصة في هذا الزمن الذي ترمى فيه العربية 
بخلوها من التركيب» والقدرة على إبراز المعاني من أقصر طريق» وبعجزها عن 
مواكبة التطورء واستيعاب ألفاظ الحضارة الجديدة"". 
۶ وافرد عبابنة فصلاً للمصطلحات عند الخليل» ووقف عند دلالاتها الدقيقة كما 
رآها الخليلء وذكر أن سيبويه استخدم المصطلحات التي نقلها عن الخليل بالمعنى 
(us‏ ولاحظ أن مصطلحات الخليل غير مستقرة تماماء فقد يوجد للمسمی 
الواحد أحيانا أكثر من مصطلح» ويستعمل المصطلح الواحد أحيانا أكثر من 
مسمى”*). وتناول عبابنة المصطلحات بعد الخليل وسيبويه» وکیف ثبتت 
وتطورت» وأخذت سمتها الواضح. 
ملاحظات في المنهج: 
۱. اعتمد جعفر عبابنة في تناول موضوعه رؤية منهجية واحدة وواضحة؛ وهي 
أنه أخذ في فصوله كلها بالفكرة القائلة إن النحو العربي قد نضج على يد الخليل» 
وأصبح علماً تاما بما أرسى من أصوله؛ ووضع من قواعده وأحكامه. 

ولذلك كان في كل مفردة يظهر الموقف قبل الخلیل, ثم كان يتحدث عن دور 
الخلیل, ثم يفرد حيزاً للحديث عما تلا الخليل في ذلك الموضوع. فعل ذلك في 
تناوله لموقف الخليل من السماع والقياس. والتعليل وغيرها. ليظهر ما تفرد به 
الخليل في هذه المسائلء وما توسع به الخليل حتى Se‏ كأنه واضعه الحقيقي. 
۲ اعتمد الباحث في الوصول إلى رؤيته عن الخليل النحوي على مصدر واحد 
yg‏ هو الكتاب لسيبويه» إن التوجه نحو الكتاب في بحثنا عن نحو الخليل يعد 
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خطوة منهجية طبيعية ومتوقعةء بل وإجبارية إلى حد 
التوجه, وقد ضاعت كتب الغلیل وآثاره» ثم إن سيبويه قد ورث العلم من الخليل» 
تلقى الأصلء وقد ركزه الخليل في قمة الجبل. وعكف سيبويه على التدوين 
مستوعباً جهود سابقيه» مضيفاً ما يزيده المتفرد البار إلى ما يرث 
ويتلقى*“. أو كما يصفه ابو الطيب اللغوي: "أخذ النحو عن الخليل جماعةء لم 
يكن فیهم» ولا في غيرهم من الناس مثل سيبويه... وهو أعلم الناس بالنحو بعد 
الخليل» وألف كتابه الذي سماه قرآن النحو» وعقد أبوابه بلفظه ولفظ الخليل*". 
ولعله يجدر Ly‏ الآن وقد ظهرت الكثير من المخطوطات النحوية وحققت» أن 
تحاول إكمال الصورة من المصادر الأخرى؛ ومنها كتب التراجم» وكتب الاصول؛ 
والكتب التي تمثل نحو البصرة. والا فان أسئلة هامة سوف تطالعناء وتفسد إلى حد 
ayy‏ اطمئناننا إلى النتائج التي سنحصل علیهاء فیما لو اقتصرنا على الکتاب وحده. 
ولعل أبرز هذه الأسئلة: أين الحدود الفاصنة بين ما هو للخلیل» وما هو لسیبویه, 
بل وبين ما هو لبونس بن حبیب؟ ولریما كان الاستنتاج الذي يشط نحو الخیال+ 
ونستتبطه من نصوص قليلة ثابتة النسبة للخلیل» أولى وأجدر بالتفديم من استطاق 
واستتتاج لنصوص لا نعرف حقيقة نسبتهاء أو صدورها عن الخلیل. إن جهد 
الدكتور عبابنة في حينه؛ جه كبير مقدرء لكن على الباحثين استکمال عمله فیما 
ائيسئر حديثا من مصادر . 





۳ يحمد للباحث غوصه داخل النصوص محاولاً تحليها واستنطاقها؛ نجد ذلك في 
حدیثه عن مصادر السماع وموقف الخليل منهاء ونجد ذلك في حديثه عن العوامل 
والمعمولات وغيرها. وفي الوقت الذي يكشف نا فيه الباحث عن صورة النحوي 
اللخليل؛ لم نكتشف ما منهجية الخليل في التعامل مع اللغة والکلام» هل كان 
وصفیا؟ هل كان معناربا؟ هل كان يحاول الوصول إلى نظرية نحوية متكاملة تبغي 
الوقوف على سيرورة اللغة في جانب التركيب وصلته بالدلالة؟ 

هل استطاع الوصول إلى وصف للنظام النحوي في العربية يمتاز بالتكامل 
والاستيفاء؟ ذلك أن الدارس للكتاب يضيع في خضم التفاصيل المتعلقة بالاعراب 
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المسس ساس س 
ونظام الجملةء من غير أن يصل إلى سر النظام التركيبي في العربية. الموصل إلى 
أسرار المعنى والدلالة والذي هو في خاتمة الأمر مناط كل دراسة لغوية. وهو 
الذي عبر عنه صاحب المستوفى في النحو كمال الدين علي الفرخان من أن النحو 
'صناعة علمية ينظر إليها أصحابها في ألفاظ كلام العرب من جهة ما يتألف بحسب 
استعمالهم» لتعرف النسبة بين صيغة النظم؛ وصورة المعنی؛ فيتوصل بإحداها إلى 
الأخرى"““. ولعل هذا المطلب الذي نشير إليه فوق قدرة كل باحث؛ لأن الخليل لم 
يترك لنا ما نتكئ عليه في الوصول إلى مثل هذه الأحكام. 

6 حاول الباحث كثيراً أن ينفي عن الخليل الصبغة العقلية المنطقية الخالصة» 
وحاول جاهداً أن يوضح أن من الملامح العامة لنحو الخليل أنه كان يستند في كل 
ما أتى به من آراء إلى استعمالات العرب» وليس إلى اعتبارات عقلية محضة؛ لذا 
فان أثر المنطق في نحوه كان ضئيلاً جدأء في الوقت الذي اجتهد فيه بإظهار دور 
ثقافته المنطقية في القياس؛ والتعليل؛ والعوامل والمعمولات. وأرى أن لا ضير في 
هذه الثقافة المنطقية؛ التي تعين في الوصول من الأجزاء إلى الكليات؛ أو العكس؛ 
لكن النحوي الذي يتصدى للتقعيدء خاصة في الفواتح ومواطن الريادة لابد أن 
يحتكم لواقع الاستعمال؛ فالسيرورة اللغوية في بيئة لغوية ما هي التي تصنع 
القاعدة» وليس القاعدة بحال هي التي تحكم سيرورة اللغةء وهو ما رأينا بعض 
مظاهره في نهولا ارتي واد آشار لکتور لد لبذي إن al oe‏ بول: 
إلى أن "الخلیل كان منم لماماً كافيا بعلم المنطق» إذ 
المتكلمين آنذاك» وكان هو نفسه ممن خاض في الكلام 
sat,‏ يقرر العبابنة نفسه في موطن آخر: " الخليل يستند في آدائه إلى 
استعمالات العرب؛ وليس إلى اعتبارات عقلية محضة» وبالتالي فإن أثر المنطق في 
نحوه. كان ضتيلاً لا يظهر إلا في بعض مسائل القیاس» وبعض التعليلات؛ وفي 
بعض أحكام العوامل7”). فالخليل من جهة ممارس للمنطق الذي راجت cA gue‏ 
ولاسيّما وسط المتكلمين: وبيئة الفقهاء» ولكنه من جهة أخرى Sat‏ من استخدام 
المنطق في مجاله اللغوي. ونعل إبراهيم السامراني كان يرد على هذا الرأي في 
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صورة الخلیل بن آحمد نحوياكما رسه‌ها sane‏ عبابنة a‏ خلود العموش 
المقدمة التي عقدها للدراسة المتخصصة المتعمقة التي آعدها "لعباین؛ ققال: 
وددت لو أن د. جعفر العبابنة قد تشدد في نقدهء ودرسه في فصل التعليل عند 
الخليل» فوقف منه موقف الراد لبعض تعليلاته المتكلفة التي لا تحتملها العربيةء 
وهي بنت السليقة السليمة المبدعة البعيدة عن التعسف والتكلف. ألا ترى أن هذه 
التعليلات هي التي شجعت الذين خلفوا الخليل فانساقوا في هذه الطريق المظلمةء 
فأفسدوا النحو؛ فجعلوه ضرباً من المحاكمات العقلية"“. ويبدو أن المنطق أثراً 
chy‏ وان كان مقداره "ضئيلاً وهو ما سماه السامرائي 'السير في طريق مظلمة". 
5. كان من النتائج البارزة التي توصل إليها الباحث أن من الملامح اللافتة لنحو 
الخليل أنه لم يخل من مسحة أدبية بلاغية تتمثل في تفريقه بين الأساليب» وتمييزه 
بين المعاني» وتفسيره للعبارات. 
۲ اقتصر هذا البحث على دراسة النحو وحده دون الصرف. وقد فوت هذا علينا 
(ys‏ كثيراً؛ فالصرف بقي إلى فترة طويلة ie jn‏ من علم النحوء والطبقة التي 
ينتمي إليها الخلیل. كانت الطبقة التي نظرت إلى التركيب اللغوي على أنه جماع 
لقواعد الصوت والصرف والنحو والمعجمء وبالتالي يجد الباحث في الكتاب مباحث 
نحوية» ومباحث صرفية ومباحث AS po‏ ومباحث لها صلة بالمستوى المعجمي. 
ويعزز هذا الذي نقول ما أورده الرضي في شرح الشافية» يقول: واعلم أن 
التصريف جزء من أجزاء النحو بلا خلاف من أهل الصناعة۳"؟, 
۷ في حديث الباحث عن موقف الخليل من التعامل مع القراء‌ات» اقتصر ما 
أورده على المسألة حول قضيتين: 
-١‏ رد الفكرة القائلة بان الخليل كان يرد بعض القراءات. 
۲- أنه كان يأخذ بعض القراءات مسلماً بهاء وكان يحمل على بعضها الآخر. 
لکنه لم يقف عند منهجية الخليل في التعامل مع القراءات» وكيف كان يوجه 
القراءة» ولماذا كان يحمل على بعضهاء وأين ضابط المعنى في كل ذلك؟ وقد أشار 
الدارسون إلى أن حجم الشواهد القرآنية يقل بكثير جدأ عن الشواهد الشعرية. لاحظ 
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ذلك الدکتور محمد عيد في دراسته الرواية والاستشهاد باللغة؛ ولاحظه الدکتور 
حسن الشاعر في دراسته النحاة والحدیث النبوي: ولاحظه الدكتور فخر الدين قباوة 
في دراسته تاريخ الاحنجاج النحوي بالحدیث الشريف. 
۸. كان وقوف الباحث مشابهاً لمعظم الدارسين في مسالة موقف الخليل من 
الاحتجاج بالحديث الشريف» فقد سلّم بان الخليل لم يستشهد بالحديث النبوي في 
تأصيله لقراعد النحوء واكتفى بمحاولة التفسير التي أوردها السيوطي. مع أن 
الباحث يذكر أن الخليل يرى أن تؤخذ اللغة من ينابيعها الأصيلةء ولذا شذ الرحال 
إلى مواطن العرب بالجزيرة؛ وقد كان للخليل ريادة في حقل الشواهد» 'إذ جاب 
بوادي الحجاز ونجد وتهامة؛ يواجه العرب في صحرانهاء ويستمع لأحاديثها؛ ثم 
بعود إلى البصرة ليوظف تلك المادة الوافرة في جميع أصول التعبير» وفروعه مع 
الشواهد والعلل والتفسير7””): ویتفرغ بعد ليصنف کتاباً كاملاً Gas‏ عنوان 
(aa! gl)‏ وما لم نطلع على هذا الكتاب فلن نجزم بشيء مما قيل حول موقفه 
من الحديث» بل إن ما وردنا من عبارات في كتب التراجم» يمكن أن يوصلنا لنتائج 
مغايرة فقد ثبت عن النضر بن شميل قوله: "ما رأيت أعلم بالسنة بعد ابن عون من 
الخليل بن saat‏ 

وان العالم بالسنة لا يمكن أن يغفل الاحتجاج بالحديث الشريفء أو أن يكون له 
تحفظ عليه إلا إذا كان له من الأسباب غير ما آورده السيوطيء نقلاً عن ابن الضائع 
وأبي حيان من أسباب واهية؛ كرواية الحديث بالمعنی أو وجود الرواة الأعاجم. 
5. في حدیثه عن عقلية البصريين والكوفيين ذكر الباحث أن al gall‏ التي امتازت 
بها بيئة البصرة العلمية قد أعدت جميعها 'عقول البصريين لأن تمتاز عن عقول 
أندادهم الكوفيين؛ فتكون أكثر دقة وميلاً إلى التعميم وأكثر مهارة في صوغ 
4 لكننا نجد عدداً من المحدثين يميل إلى صنيع الكوفيين بوصفه الأقرب 
إلى الوصفيةء التي هي أقرب إلى روح اللغةء ودورها كظاهرة اجتماعية تؤخذ من 
واقع الاستعمال. 
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۱۰.لم يتف الباحث عند موقف الخليل من کلام العرب نثرأء مع أنه الصوره 
التواصلية الحيّة للغة ولعل هذا الجانب؛ مع جانب موقفه من الاحتجاج بالحديث 
وهو نتره يمكن أن يشكل نافذة آخری لذرؤية الخليلية للشاهد النحوي. 
۱ يحسب الباحث وقوفه -ولو كان ذلك وقوفاً قصيرا- عند مسألة الحذف 
(النحوي) عند الخليل: وذلك في حديثه عن العوامل والمعمولات» وفي تحلیله 
للأدوات؛ ریمکننا إجمال الضوابط التي يخضع لها موضوع الحذف» وذكرها 
الباحث Led‏ یتعلق بعمل الخلیل؛ بالضوابط الآتية: 

-١‏ ضابط كثرة الاستعمال. 

؟- ضابط المتلقي أو المخاطب ومعرفته بالمعذوف. 

۳- ضابط المعنى. 

ويمكن أن نجمع من هذه الضوابط خلاصة نظرية في الحذف عند الخليل» 

وهو موضوع جدير بالدرس والتتبع؛ ویمکننا أن نشير إلى أن الضابط الأول يتصل 
بما يعرف بالعرف اللغوي؛ وقد جعله مجمع القاهرة Saal‏ ثابتأ في قبول الجديد من 
المحدثات cay yal‏ أما الضابط الثاني فبتصل بالسياق الاجتماعي للتركيب اللغوي أو 
سياق الحال, وهو ضابط مهم» لم يظفر بالعنلية التي يستحقها عند الدارسين. وأما 
الضابط الثالث فيتصل بالسياق اللغوي للتركيب: وجماع المعنى المستل من 
التركيب كله. 
VY‏ جاد الباحث في حديثه عن الحركات وأثرها في المعنى فعلامات الإعراب هي 
حرکات دوا على المعنى؛ ويمكن أن نفيد هنا من نظرية تضافر القرائن؛ وقرائن 
المعنى التي جلاها الأستاذ الدكتور تمام حسان في كتاب اللغة العربية معناها 
ومبناهاء وأن هذه الحركات قد تكون فيصلا في تحديد المعنى أحيانأء وقد تكون بلا 
أدنى تأثير في المعنى في سياقات أخرى. لكنها تبقى قرينة واحدة فقط من قرائن 
المعنى. إضافة إلى القرائن الأخرى: الصرقية؛ والمعجمية. 
۳. امتاز الباحث بما يمكن أن نطلق عليه (اللباقة الأكاديمية) إن جاز التعبير » فقد 
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عرض بالتعليل والعلل» وعرض بالشطط في نظرية العامل؛ مع أن الخليل هو بطل 
هذه الأصولء إلا أن الباحث حاول أن يبعده إيعاداً تاماً عن الصورة المعتمة لمن 
تشبث بها. يقول فيه السيرافي كان الغاية في تصحيح القیاس؛ واستخراج مسائل 
النحو Malley‏ ونری أن النحاة الأرائلء ومنهم الخليل قد أبعدوا النحو عن فكرته 
الرئيسةء وهي وصف كلام العرب لینحو القائل نحوه ويتصور سماته؛ من خلال 
تلك النظريات التي أبعدته عن روحه ولم تربط بين مستوى هام من مستويات 
النظام اللغوي وهو النحو ورأس الهرم فيه وهو الدلالة. 
4 .بثل الباحث جهداً واضحاً في استعراض مسألة المصطلحات عند الخابل» 
وتطور المصطلح النحوي عند الظلیل. وسمات المصطلح عندهء وكنا نتوقع منه 
الوقوف على مشكلات المصطلح عند الخليل كما تبدت في الکتاب» والتي ما زلنا 
نلمح بعض مظاهرها حتى وقتنا الحاضر ومنها استعمال مصطلح واحد بإزاء 
مفاهيم مختلفة؛ فالمفرد مثلاً: هو خلاف المثنى والجمع؛ وهو خلاف الجملة وشبه 
الجملة؛ وهو GDS‏ المضاف والشبيه بالمضاف. ويمكن إعادة کتابة هذا الفصل 
بالاستعانة بمفردات علم المصطلح الحديث. 
القمر والهالة *: 

وصف د. أحمد محمد البدوي الخلیل بأنه قمر وهالة؛ القمر ما صدر عن 
الرجل من عمل عظيم مهيب» والهالة استحالة شأن الرجل إلى انبهار مطلق في 
نفرس كثيرة. ومن اقتران الأمرين أو امتزاجهما تأت السيرورة نلاسطورة 
الصادقةء ما طرق الرجل LL‏ إلا نفتح أمامه على مصراعيه؛ بل بدا سباقأء ما 
دخل مضمارا إلا كانت الصدارة من نصیبه؛ لا AS‏ يلحق بغباره أحد. إن السداد 
حليفه في كل مجال طرقه!). فيل استطاع جعفر عبابنة أن يتخلص من وهج 
الهالة ليجلو القمر واضحاً من غير أن يأخذه سطوع الهالة حوله؟ 

نستطيع -بلا ريب- أن نصف صنيع الدكتور عبابنة بالموضوعية. فهو» 
وان كان قد استحوذت عليه فكرة تفوق الخليل؛ قد عرض لجوانب هذه الشخصية 
دون تهويل » يقول الدكتور إبراهيم السامرائي في هذا: “ثم إنه لم ينبهر بسطوع 
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صور: الخلیل بن أحمد تحویا كما رسمها جع عبابئة دد خلودالعموش 
الاضواء التي وجهت على الخليل مبهرة أصحابها ففاتهم بذلك علم كثير ON‏ 

وقال: “لم يكن الصدیق جعفر من هؤلاء الذين حملوا على الابتعاد عن العلم 
الموضوعيء والضياع في تيه الإعجاب والحماسة» فقد أخذ نفسه بكثير من الجد 
والصبر وهدوء الدارس المطمئن؛ فكان له من ذلك هذه الثمرة المباركة الطيبة بحثاً 
Las‏ على أسلوب Phone gale‏ 
و 

فهذه هي صورة الخلیل النحوي كما رسمها جعفر عبابنة في جهد علمي 
رصین بستحقه الخليلء فهذا الزاهد الذي قال فيه تلمیذه النضر بن شمیل: "اقام 
الخليل في خص من أخصاص البصرة لا يقدر على فلسین وأصحابه یکسبون بعلمه 
OY sah‏ وهذا العالم الذي استحوذت عليه الفكرة حتی ارتطم بعمود المسجد من 
غير أن ينتبه له لجدير بان يقرأ مرات عديدة. 
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الحواشي. 





(۱) جعفر عبابنة» مكائة انخليل بن احمد في اقنحو العربيء دار الفكر اللنشر والتوزيع؛ عمان» 
طا ۱۹۸4 Aga‏ 
() تقس ص ۲۳. 
(۲) سه ص۲4. 
)£( نفصه. ص‌4۸. 
)2( سه صن ة). 
)1( نضه» ص٩4.‏ 
(۷) نضه: ص۵۱. 
(A)‏ نضه, س 20% 
)٩(‏ نضه» ص 4ه. 
(۱۰) نضه» pe‏ 
(۱۱) تفه ص 1۱. 
(۱۲) نه صن 1۳-۹۲ 
qr)‏ نفسه؛ ص ۳. 
(۱4) تفسه؛ ص1۹. 
chai (19)‏ ص ۸۱. 
(VN)‏ نقسيه ص۸۲. 
(۱۷) نضه» ص ۸۳-۸۲ 
peda (9)‏ ۸۷. 
)94( نضه, ص۸۸. 
(۲۰) نفسه, ص .٩۲‏ 
(۲۱) نضه, ص۹5 
(۲۲) نفسه؛ صن 49. 
(۲۳) نفضسه, ص ۱۰۱. 
(۲4) نفسه, ص ۰۱۰۲ 
)10( تسه ص ۰۱۰۳ 
(11) لزبيدي: طبقات النحوبين والنغويينء تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيمء AD Nha‏ 


AY yeep AOE 
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صورذ الخايل بن أحمد نويا كما رسمها جعفر مبابنة دذ خلودالعموش 
ee Ee‏ 


(TY)‏ جعفر عبابنقه ص۱۰۳ 

۱۰۳ تفسه, ص‎ (TA) 

.۱۰ تقس ص‎ (VAY 

)+1( نضه: م۰ ۱۱. 

(1؟) تفسه, ص ۱۱۷. 

۰۱۱۷ نفسه, ص‎ (TY) 

.۱۲۱ نفسه» ص‎ (UT) 

(4؟) نفسه» ص۱۲۱. 

)170( نفسه» ص۱۲۹. 

)7( تسه ص۱۳۰. 

۰۱۳۱ نفسهء ص‎ (FV) 

(TA)‏ شه ص۱۳۳ 

.۱۳۳ نفسه» ص‎ )۳٩( 

)+( نفسهء ص۱۳4 

۰۱۳۹ ص‎ has )4۱( 

(4۲) نفسه: ص ۱5۱ 

(4۳) نضه: ص۱۵1 

(44) نفسه: ص ۰۱۷۹ 

)£0( نفسه, ص۱۷۹. 

)£1( أحمد البدوي؛ الخليل بن أحمد: سيرة ونصوصء منشورات جامعة قار يونس/ بنغازي» 
طا ۱۹۹4م ص۰۱۹ 

(19) ابو الطيب اللغوي» مراتب النحويين واللغويين» تحقيق محمد بو الفضل إبراهيم؛ مکتبة 
نهضة مصرء القاهرة بلا تاريخ؛ ص٠١٠.‏ 

(4۸) الفرخان (كمال الدين أبي سعيد بن علي بن مسعود بن محمود بن للحكم)» المستوفي في 
النحوء تحقيق محمد بدويء ط١‏ القاهرة: دار الثقافة العربيةء ۱۹۸۷م» مجلد ۰۱ ص ۳. 

)#4( أحمد البدوي؛ الخليل بن أحمد: سيرة ونصوص: ص؛ ۳. 

)+2( جعفر العیابتةه ص۲۹ 

(۰۱) إبراهيم السامراني: مقدمة المرجع السابق» ص 5-8. 

(08) الرضي الأستراباذي (رضي الدين محمد بن الحسن الأستراباذي النحوي)(ت 1۸7ه 
شرح شافية ابن الحاجب» حققها وضبط غريبها : محمد نور الحسن ومحمد الزقزاق ومحمد 


234 


سور الخليل بن أحمد نحوياكما رسمها جعطر عبابنة دة خلود العموش 
چا لساك 


محي الدين عبد الحميدء ط۱» دار الكتب العلمية؛ بيروت» بلا تاريخ» alge‏ صا . 

)07( محمد الطنطاوي, نشأة gal‏ ط۲؛ بلا تاريخ: ص۴۲. 

(04) انظر: ابن الندیم» الفهرست: المطبعة الرحمائية» مصرء ANT EA‏ ص 44. القفطي؛ إنباء 
الروات تحقيق محمد أبو لفضل إبراهيمء مطبعة دار للكتبء الفاهری NE Ne‏ 
050 

- الموسوي الاصفهاني؛ محمد باقره روضات الجنات؛ تحقيق أسد الله إسماعوليان: مكتبة 
إسماعيل طهران؛ ۸۱۳۹۱ ote‏ ص ۲۷. 

)00( انظر: ارشاد الاریب؛ eke‏ ص۱۸۰-۱۷۹. ابن الأنباري نزهة الألباء» تحقيق محمد ابو 
الفضل إبراهيم؛ مطبعة المدني: القاهرة, yop ANY‏ 48 

)24( جعفر ale‏ ص1۱ . 

(۵۷) ياقوت الحموي» معجم الأدباء؛ وزارة المعارف المصرية؛ دار المأمونء ۳ بلا تاريخ» 
چ۱ ص11 

* هذا العنوان استعارته الباحثة من عنوان فرعي للدكتور أحمد محمد البدوي في کتابه (الخليل بن 
أحمد سيرة ونصوصس) 

Aue ng sat أحمد‎ (0A) 

)04( إبراهيم السامرائي. من تقديم كتاب jin‏ عبابنة مكانة الخليل في النحو العربي؛ ص . 

(۱۰) تشه 

(۱۱) ابن خلکان (أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بکر) (ت1۸۱ه)» وفیات الاعیان» 
تحقيق إحسان عباس» دار صادر؛ بیروت» edo‏ ۱۹۸۹م مجلد ۷+ ص٩٤۲‏ . 


د 





جهود أردنية في دراسة الخلیل 
الفراهيدي 
ed Bs ie‏ 
د. حسین ارشید العظامات 
جامعة آل البیت » الأردن 


چهود أردتية في دراسة الخليل الفراهیدیز د حسين ارشید المظامات 
ل دص 


جهود أردْنية في daha‏ الخلیل القراهيدي 


د. حسين ارشيد العظامات 





ملخص: 
Sd‏ هذه ae mee‏ الجهود الأردئة التي تناولت العالم العربي 





Bina J aise‏ أم aay ye‏ وبيان مضامينهاء والجدید فيها. 
تفهید: 


Saal‏ لله رب العالمينء والصئلاء والسلامٌ على AS‏ الأمين Le‏ بن عبد الف 


عليه أفضتل Mal‏ والتسليم وبع 

إن العام Sian ah‏ بن أحمد مق تخر اتب ولشتمین الباقية 
على مر الأيام والسّنين» وهو عري AW‏ وإمامهاء خن ald‏ العربيّة أي خدمةه 

P‏ ذا ل لع خر كير في is‏ يلم فلخو اين فقا 











قال فيه LAT Sd‏ كان eis Bad‏ الق 
وهو اول من CL‏ الفروض» وحَصر أشعار ارب بهاء وعمل أول کتاب 
ین المعروف المشهور الذي به به َة 
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جهود أردنية في درسة الخليل الطراهيديز د حمین ارشهد المظامات. 
عناية الباحثين الاردنیین في دراسة الخليل الفراهیدی: 

asked‏ وْجْوه عناية الباحثين SM‏ في دراسة الْخليل الفراهيّديء ويمكن 
حصر هذه الوجوه في ما يأتي: 
أولا: جهود نحوية: وشملت الدراسات الأتية: 
أ مكانة الخليل بن أحمد في التحوالهریی: 

وهو کتاب aif‏ الدكتور جعفر عبابنة» by‏ یه دراسة جاتة Gu,‏ لباحث 
ا اد الجر ری ومد Spins‏ بها 
الباحث لنيل درجة الماجستير سنة ١۹۷م‏ في جامعة القاهرة: OSs‏ عوانها: 
cay‏ الخليل بن أحمد لأصول il‏ العربي وفروعه. وقد درس الدكتور عبابد 
في هذا بخ Le‏ من أعلام الغرب المشهورين وهو الخال بن أحمد الفراهيدي» 

واهتمٌ الباحث في جائب aly‏ من شاطات الفراهيدي المتعئذة ألا وهو جالب 

st‏ وفذ بن الباحث أن ما they‏ من تخر الخليل مولغ في کاب تل 
حامل علمه ولال الامن لکلامه ویقتصر هذا igh‏ أو AG‏ في در اسة نخر 
الخليل على Maiti is‏ يشر لاح إلى شيء من الصترف إلا ما تدفعه 
إليه الضثرورة. 

وجاة Ca‏ میا على تَمْهيْد وبابين وخاتمة: ففي اشنهید ذکر الباحث 
جهوذ yell‏ السابتین للخليل» ثمْ تحثث عن حياة الْخَليل؛ وتقافته. ونشاطه 
العلمي» وآثاره. وتا البابان فقد اختصنًا بالأصول النحويّة وما اتصل بها من 
التعليل» فجاء الباب الأول في الأصول وتكوّن من ثلاثة فصول (بالإضافة إلى 
مقذمة في تاريخ خ الأصول)» Sua‏ الأول: في (PLL‏ والفصل الثاني في القيّاس» 
والفصل الثالث: في التَعليل. وجاء الباب الثاني في لفروع» وقد تكوّن من ثلاثة 
فصول: الفصل الأوّل: العوامل والمعمولات» والفصل الثاني: Sus‏ الأدوات 
والعبارات» والقصل الثّالث:المصطلحات. CE‏ الخائمة فقد حوت pal‏ نتائج البحث» 
ولعل أهثها: 























E‏ هد 


چهودآردية في دراسة لخلیلالقراهیدع: ارشید العظامات 






Ue أن نطو العربي قد نضنخ على يد الیل وأصبح‎ -١ 
أصوله» ووضع من قواعده وأحكامه.‎ 

۲- أن الْخليل هو الذي أربتي آرکان الْمَذهب البَصثري وذلك من خلال حصره 
دائرة الماع فيمن Gly‏ بفصاحته من العرب» والقياس على الكثير. 
وتأويل الشاذ. 

أن الیل هو الذي أرمنى معظم المصطلحات التي تدور في علوم النحو 
Gi aly‏ من مثل: العامل» والظروف» والتفسير بمعنى التمييزء والنعت؛ 
وغيرها. 

؛- أن الخليل هو الذي صاع كثيراً من المبادئ sail‏ الأساسية والقواعد العامّة. 

«- أن الخليل كان يستند في كل آرائه له إلى استعمالات العرب؛ وليس إلى 
اعتبارات عقليّة محضةء لذا - كما يقول الباحث - فان أثر المنطق في eA‏ 
كان ضئيلاً. 

-١‏ أن نخو لول لم رل من Maa‏ أدبيّة بلاغبّة تتم في تفريقه بين الأساليب» 
وتمييزه بين المعاني. وتفسيره للعبارات. وقد ظهر ذلك في فصل تحليل 
الأدوات والعبارات؛ ويظهر ذلك أثناء حديثه عن Sy aly scl)‏ وإثما 
وأثماء وحيثماء O(a ses‏ 

۷- ار هذا البحث الذي ام به الباحث الدكتور جعفر عبابنة ave‏ بعض الأفهام 
الخاطئة التي مزذاها Uf‏ الخليل كان يرد بعض القراءاتء وأنه كان يُخطئ 
العرب هم بالغلط وأنه لم قل بتأثير العوامل في الحرکات» أو بتأثير 
الحركات في اختلاف المعاني. 


بما آرفنی من 





ولعثّني أقول في ختام عرض ما جاء في هذه الذراسة إنها تعد بداية الجُهُود 





عن الجهد الذي أتى به الخليل Gallas‏ ولذارسيها. 


د 


جهوه آردنية في دراسة الخليل الطراهيدئن نع —— 
ب مسائل خلافية بين الخلیل وسیبویه: ۱ 
وهو کتاب للدكتور فخري صالح قدارة؛ تناول فيه تائل قد وقع فیها خلاف 
بين الخليل وسيِويه. ولاحظ ذلك في كتاب مويه و بين المؤلف أنه قد استرعى 
انتباهه- وهو ally‏ على كتب الخو المختلفة - أن 8 مسائل وقع فيها خلاف بين 
الخليل و » ويذكر المؤلف» ایضاء أ حَصنْر جميع المسائل التي وقع فيها 
خلاف بين الخليل وسَيْبْويْه مر صعبء لذا جاء العنوان: مسائل خلافيّة (لتكون 
مسائل منتغا أا المسائل التي نکرها لمولف فهي 0 
-١‏ أداة التعريف أل. 
۲ - تأصيل حرف التصنب (أن). 
at - ۳‏ وأخواته. 
٤‏ - إذن. 
٠‏ - أي الموصولة. 
۲ - أن وان إذا خذف عنهما خرف Coa‏ 
۷ - الجر على الجوار. 
۸ - اصل خطایا وجاء ونخوهما. 
٩‏ - تأصيل (مهما). 
وجاء هذا CAH‏ محتوياً على تمهيد و فصلن: ففي النهيد تَحذث ان 
عن علم لو وأسباب وضئعه؛ وزمان وضعه ومکانه, وواضعه. وفي الفصل 
الأول تم الحديث عن الخليل وسيبويه ونستبهماء وحياة US‏ منهماء وشيوخهماء 
وتلاميذهماء وجهودهما وآثارهما. Cl,‏ الفصل ith‏ فقد جاء موضوع 
البْخث وهو المسائل الخلافيّة بين وكا Sah‏ ابح إلى مجموعة من 





















Sn‏ فرعي ومن الشواهد على ذلك - كما دم 
تاصق انت" Ave)‏ ليا 
التي تدخل على أخواتها لشرنطزات Jig‏ 


5 


> متى ماء إن ماء أيّ ماه فصارت 


اجهودأردنية في دراسة الخليل القراهيدي اد حسين ارشید العظامات 
"ماما" فاستقبحوا هذا اللفظ لتكرار الحرقين, فأبدلوا من الألف الأولى هاء؛ لها من 
نخرجهاء فصارت "مهما"(؟. وفي ذلك يقول aig‏ (وسألت الخليل عن مهما 
فقال: هي ما ادخلت معها ما لغوأ بمنزلتها مع متى إذ قلت: متى ما تأتني eh‏ 
وبمنزلتها مع إن إذا قلت: إن ما تأنتي آنك وبمنزلتها مع أين كما قال سبحانه 
وتعالى:"أينما تكونوا بدرککم الموت۲ وبمنزلتها مع أي إذا قلت: "اما تدعوا ظه 
الأسماء الحسنى ۳ ولكنهم استقبحوا أن یکرتروا لفظاً واحداً فيقولوا: ماما فأبدلوا الهاء 
من الألف التي في الأرلى)٠.‏ وقد أجاز سيبويه أن تكون مركبة من CU RE‏ 
وفال في ذلك: (وقد يجوز أن یکون مه" fi IS‏ إليها YL‏ وعليه تكون حرفا من 











حروف للجزاء. 

ويظهر مما سبق أن الخلاف بين الخليل وسيبويه كان قليلاء Gas‏ في 
المسائل Be‏ 
ج الخليل بن أحمد والكتاب: 


وهو بحث منشور في مجلة الأسان العربي للدكتور حا حذاد» جامعة 
البرموك» عدد 7 سنة ANA‏ ام. وفي هذا البحث! هرن واف لما نقله سیبویه 
عن الخلیل. ورصد مواطن هذا النقل في الكتاب, فقد OLS‏ الباحث أن المتتبع نما 
نقله سيبويه عن الخليل في کنابه؛ يتبين له أنه قد نکر اسمه صراحة» أو عناه دون 
تصريح باسمه في (044) موضعاء ون الإشارة إلى الخليل والإحالة إليه وذكر 
اسمه في الكتاب قد تنوعت تنوعاً كبيرأء ويذكر الباحث أن الأشكال التي ورد النقل 
فيها عن الخليل بلغت اثنين وأربعين شكلا تمثلها النماذج الآتية: 
النموذج الأول: وفيه يذكر سيبويه اسم الخليل ويترحم عليه مثل 

وزعم الخليل رحمه الله. 

وقال الخليل رحمه val‏ 

وسألت الخليل رحمه الله. 

وروی الخليل رحمه الله. وغير ذلك. 


wk 


چهود آردنية في دراسة الخليل الفرهیدیز سای 


اننموذج الثاني: وفیه يغفل سيبويه اسم الخليل ولکنه يعنيه ویترحم عليه؛ مثل: 

وزعم رحمه اش 

وسألته رحمه الله. 

وسالناه رحمه الله. وغیر ذلك. 
النموذج الثالث: وفيه يذكر سیبویه اسم الخلیل دون ترحم» مثل: 

وزعم الخليل. 

وقال الخلیل. 

وأنشدنا الخلیل. وغير ذلك. 
النموذج الرابع: وفيه يغفل سیبویه اسم الخلیل- وان كان يعنيه- ولا پثرحم 
eagles‏ مثل: 

وزعم. 

وقال. 

وسألته. 

وأنشدناء وغير ذلك. 

ويبين الباحث GF‏ الذي يلفت الانتباهء أن عدد المواطن التي لم يترحم فيها 
سيبويه على الخليل» تفوق كثيراً تلك التي ذكره وترحم عليه فيها. فقد بلغ عدد 
المرات التي لم يترحم عليه فيها (415) مرةء مقابل )١79(‏ مرة هي التي ترحم 
عليه فبها. وممًا يلفت الانتباه - أيضأًء كما يذكر الباحث- Uf‏ عبارات الترحُم على 
الخليل» جاعت جميعها في الجزأين الأول والثائي في القسم الأول من الكتاب. أما 
الجزء الثانث والرابع» وهما بقية الكتاب فقد جاء! خاليين تماماً من عبارات الترحم 
هذه. ویخلص الباحث من هذا إلى طراح سؤالين هامين: 
- ما الذي تعنيه هذه الظاهرة؟ 
- وما الذي يستفاد منها في تحديد تاريخ تأليف الكتاب؟ 

ويصل الباحث إلى الاعتقاد أن الذين تعاوروا نسخ الكتاب كانوا مختلفي 
المشارب موزعي الأهواء. وأن هؤلاء النساخ قد خلطوا بين أجزاء الكتاب الأ 


34) ۰۰۸ 





.جهوداردئية في دراسة الخليل لق اد حسين ارشید العظامات 


ل 
وأنهم قد أضافوا إليهء من جملة ما أضافواء بعض الشواهد الشعرية بعد أن أسقطوا 
بعضها الآخر» وأنهم رتبوا بعض مواده ترتيبا عشوائياء هو آقرب إلى ترتيب 
الوراقين منه إلى ترتيب النحاة وفقهاء العربيةء فجاعت بعض مواد الكتاب في غير 
موضعها الذي يجب أن تكون فيه» ومن غير رابط پربطها بما حولها أو موجب 
يفرضها حيث جاعت. 

د. نطي کتاب الجمل في الئحو: عن الخليل بن أحمد الطزاهيدي: 

وهو بخ علبي تدکتور مخنود حمني مقاسة لور في dhe‏ جامقة 
مشق العَند التاسع عام ۱۹۸۷م. By‏ جاء هذا CAB‏ ردأ على كتاب der‏ في 
py‏ تصنيف الَْليل بن أخند" Ga‏ التكتور فخر GD‏ قباوة الذي Ae‏ عام 
6, وقد كان صدور هذا الكتّاب-كما يقول Meal‏ مر عند الباحثين 
وبخاصة أولئك انين تعتتوا شخصية الیل BA‏ من خلال کتاب سيتوقه إذ 
وجدوا Uy‏ شاسعاً بين شخصية الخليل في الكتاب في شنى جوانبها وشخصيته في 
كتاب LI‏ المذكور. وهذا بدفع الباحثين - إذا ما ثبتت نسبته للخليل - إلى إعادة 
es‏ في كل ما ثقل عن الخليل» ويدفع أيضاً - كما يقول الباحث - إلى tel‏ النظر 
في خر البصرتين كله ذلك التحو الذي بتوم في أساسه على ند ۱ ویونس 

يه. ويذكر الباحث أن ine‏ الكتاب نفسه يذكر أن هذا کب SB‏ أمواجاً 
مختلفة من AM‏ لهذا فهو يدعو الباحثين لدراسته Gia,‏ منه OMS,‏ وقد 
جامت دراسنة الباحث GB‏ لهذه الحوة والتي تتفي نسبة هذا الكتاب إلى الخليل. 

م شخ الباحث يقارن بين ما جاء في كتاب الجمل المنسوب إلى الخليل 
وآراء Bad HL‏ في كتاب OY aia‏ كتاب سوه هو الطريق الرشد إلى 
نو الیل ومنهجه. کر Hy‏ المطلحات التي وردت في قكتاب وقارتها مع 
ما جاء في كتاب مه فوجد بوناً شاسعاء ثمٌ بعد ذلك شرع 8S‏ بعض المسائل 
cay gh‏ 88 19 
- أن آراء الیل المبلوئة في کتاب سیبویه ليس نها ذکر في الكتاب آلمنسوب إلى 

یل إلا الشيء اليسير. 
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- أن لس رید في الكتاب الق عة ضعيفة وسطحيّة؛ بعيدة عن de‏ 
GD‏ العَميقة الواعية. 

- لن صاحبا كاب ی Sy‏ الکوفیّین» وعن تلامیذه: 
يونس وسیبویه(٩,‏ 

a -‏ استخدمها صاحب الكتاب كوفيّة لا بصريّة في معظمهاء 
NR,‏ الصثرئف؛ والجنده aad y‏ لا GN‏ ولشنق. 

- ام هناك قضايا نَحويّة قد افترق فیها صاحب القتاب عن SIH‏ بن أحمدء ومن 
هذه القضايالا'): مسألة توجيه المعرئف بأل المعطوف على ما قبله في النداء» 
ومسألة هذا جر ضب خربء ومسألة لا أبا لك. 





وخلص الباحث إلى النتيجة الأئية"": من خلال ما مر في هذا ال 
أن الكتاب - كتاب Se‏ - ین للخليل بن أحمد Uy al‏ هو خوي نیز 
نا نضنج A‏ لكوفي أو بعد oath‏ على الأقل بزمن قصير. . والباحث لا بعد 
أن يكون هذا المُؤلف من تُحَاة المدرسة البغداديّة الذين ظهروا في أواخر القرن 
الثالث الهجري» بعد انتهاء المدرسة البصرية HA Sy‏ الا أن الباحث لا يعطي 
الذليل الذي يؤكدٌ ذلك. 

وفي كل الأحوال» وعلى الراغم مما قيل في هذا الكقاب (كتاب )ال 
أنه نیقی جهدأ ata‏ إلى الجهود BAB‏ التي تناولت all‏ العربي بوجه عام؛ 
وما قثمه SU‏ بن أحمد بوجه خاص. ولس هناك - عند النحاة - دليل 
على أن کلب الجمل أن یل بن أخمد. وإ ما كيل في د 
الاجتهادات. فلعل هذه دنه قي فيا بها اج الأستاذ الدكتور محمود مغالسة 
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ثائيا: جهود لفوية: وشملت: 
أ - الخلاف اللوي بين يونس والخليل: 

دراسة تَحليلية Qs‏ وهو بحث Gale‏ (رسالة دكتوراه- جامعة اليرموك» 
إعداد الباحثة: gla‏ أبو لبدة ۲۰۰۳م): تناولت هذه التراسة الخلاف بين يونس 
والخليل في القضايا abl‏ الصُوتيّة aia,‏ والقضايا als‏ والقضابا 
AQ‏ وناقشت الباحثة القضايا الآتية: ١‏ 
= التعريف بالشيخين: يونس والخليل» ومصادر ثقافة کل منهماء ومذهبهما في 
الدّراسات اللغويّة. 
- أسباب الخلاف بين يونس والخليل. 
~ مظاهر الخلاف بين يونس والخليل في القضايا الصوتيّة الصُرفيّة. 
- مظاهر الخلاف بين يونس والخليل في القضايا النّويُة. 
- مظاهر الخلاف بين يونس والخليل في القضايا الدلاليّة. 
- قيمة الخلاف واه في All‏ العربئ وتوجیهه من خلال DEI‏ الوارد بين 
الشیخین في القضایا اللغويّة. 

ومن الأمثلة على الخلاف بين US (HEED‏ َكَرَت OM‏ 
-١‏ خلافهما في اب إلى (أخت وبنت): فيونس يجعل السب إليهما بإثبات التاء 
(أختئ وبنتي)» أا الخليل فيجعل السب إليهما كالب إلى (أخ) و(ابن): ig sl)‏ 
(es‏ 
۲- خلافیما في الوقف على الاسم المنقوص في النداء: فالخليل بختار قول: (يا 
فاضي)» بينما يونس يختار قول:(يا قاض). وعليه يجد المرء نفسه أمام اختيارين 
كلاهما صحیح؛ فيختار ما يراه أسهل عليه. 

وقد خلصنت الدراسة إلى النتائج الآتية: 
- ان الخليل كان من رواد مذهب القياس» ويونس من رواد مذهب الساع. ون 
هذا الخلاف في المذهب كان من أسباب الخلاف بینیما في القضتابا لب 
- كان للخليل انر في توجيه آراء البصريين» وفي أخذهم بالقياسات التي ابتدعهاء 
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والاحتجاجات لها وتعزیزها في مصتفاتهم. وفي الوقت نفسه كان لیونس تأثير في 
توجبه آراء الکوفیین. 
Uf -‏ الخلاف قيمة تتمثل بإغناء اللغة بالتراكيب والأساليب اللْغويّة التي تتيح 
الفرصة أمام مستخدمي ال یختاروا ما يرونه ملائماً من بين هذه الأساليب التي 
أفرزها هذا الخلاف. 
- أن للخلاف ار تیم تدريبياً من خلاله یت المتعلمون من الاطّلاع على 
وجهة النظر الأخرى لتوضيح وجهة النظر التي سيأخذون بها أو ليعدلوا عنها؛ لان 
الأخرى أسهلء أو لغير ذلك من الأسباب. 
وممًا أظهّرته هذه الثراسة أن الخلاف بين هذين cab‏ كان یل المراحل 
الأولى لور الخلاف اغوي وکان Hd‏ في توضیح جوانب الخلاف ig al‏ 
في ما Say‏ هذه المرحلة. واظهرت -كذلك- أن AY‏ پوس Kas‏ في منافتة 
الخليل ليكون لنفسه مدهب مايا ذهب الخليل. 
ثالثا: جهود عروضية: وتشمل: 
أ الزحافات والعلل بين دوائر الخليل والمعثى. الزجز نموذچا. درانة 
وه مح هه مت جامعة اليرموك ۲۰۰4م» إعداد حسام 
العقوري)؛ Siig‏ هذه الثراسة في عم العروض gal‏ تتاولت الزحافات والعلل 
وتعلقها بالمعنی» وقد اتخذت بحر jad‏ أنموذجاً في ذلك. واستندت الذراسة إلى 
نواح Ghd‏ وسمعيّة. وهدفت إلى الكشف عن زحافات بحر الرأجز calle y‏ 
والولوج إلى الرس الصنوتي» وربط ذلك كله بالمعنى. 
وقد ألقت هذه التراسة opal‏ ء على EAD‏ اناتجة من دائرة EAD‏ التي حولها 
الخليلء رحمه الل من أجل النسق الفظي الموسيقي في بحر الرّجزء وهذه التنعيلة 
الأصليّة المتحولة منها: (عيلن مفا - - د - مستفعلن)» والزحافات والعلل التي تطرأ 
عليها Oe)‏ مفا د - د- متفطن)ء (عيل مفا - د د -), « che)‏ مف - - - تقل 
وجاعت هذه التراسة في بابين: الباب الأول: الإطار النظريء والباب الثاني 
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الإطار التطبيقي. ما الباب النظري فتنمل: 
Saat‏ الاول: وتضمّن: 
- التمهيد ومصطلحات الثراسة. 
- دوائر الخليل. 
- بش Se‏ 
- الزتحافات. 
- العلل. 
- العلم الفيزيائي والستمعي. 
ALD -‏ بين الوزن الصثرقي والوزن Ep HD‏ 
- الفرق بين القریض والرجز. 
الفصل الاني: وتضمّن: 
- العروض ماهيّتها وصفاتها بين القديم والحديث. 
gan‏ الأصوات الصُحيحة والمحولة في تشكيل المعنى. 

وأا الاطار التطبيقي فشمل: 
- صور fab (LAD‏ (التطقي والأكوستيكي). 
- تطبیقات على التفعیلات الأصليّة والمُتحولة منها. 
- تجليات الکلام الشعري فيها. 
- الفصل الاول: مستفعلن مستفعل. 
- الفصل الذاني: مستفعلن متفعلن مستعلن مستفعل. 
- الفصل الثالث: الذلالات الموسيقيّة من لحظة الصّوت إلى إتمام المعنى. 
ب - الشنهیل في ge‏ الخليل: العروض والقافيّة: 

وهو كتاب للاستاذ إياد إبراهيم الباويء لد العالي لإعداد المعلّمينء ليبياء 

طاء ۰۲۰۰۳ مركز الكتاب الأكاديمي» عمان. الاردن. 
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ويحتوي هذا الکتاب على موضعین رئیسیین؛ وه 

fe -‏ الغروض: ویشمل: تعریفه, والتفاعیل ja‏ والكتابة Bury ll‏ 
والزحافات ولعل» والبَيت gpl‏ وتعریف الُخور jah‏ وأسماءهاء 3 
تدریبات على ما Os‏ والدواثر العروضيّة. 
ple -۲‏ القؤافي: ویشمل: تعریف القافية» وأنواعهاء وألقابهاء وعيوبهاء وتطبیق 
عام على ما ذکر. 

وأمًا سبب تأليف هذا الکتاب فيذكر Ohya‏ أله جاء را على الاصوات 
التي تدعو إلى اسر في ركاب القصيدة ار وکیّت أنفاس القصيدة الموزونة 
بحجّة عدم ملاءمتها لروح aid‏ يقول مولّف الكتاب: إنه نظرأ لترذي الذائقة 
الأدبيّة في الوقت الحاضر بسبب الابتعاد عن عصور الفصاحة؛ وضعف الطلاب 
لدرجة نفورهم من هذا العلم فقد آذی بالمؤلّف تيسير القول في gale‏ العروض 
والقافية: باسلوب سلس و fad‏ من خلال منهج علمي يقوم على التطبیق والذريب. 
والناظر في الكتاب يجد أله يتصف بکثرة الأمثلة والبعد عن التُكرار؛ وهو يناسا 
الطالب» والمعلّمء والناقد. 





رابعا: جهود صوتية: وتشمل: 
أ - السخارج له للأصنوات له في i‏ بات Gia‏ المفجمية 

وهو بحت علمي بل لْشر في مجلة AS‏ الآداب- جامعة دمشق في: 
۰۲ ۰ ام؛ (عداد: الدکتور متیر شطناوي- الجامعة الهاشمية, والاکتور حسين 
الاسود العظامات- جامعة آل البیت). 

وفيه Gh‏ الباحثان أن مدرسة "لیات الصُوتيّة' المعجمية SS‏ باکورة 
التأليف المعجمي» ومصدرا للمعاجم من بعدها. ولمًا كانت هذه المدرسة تعتمد 
مخارج الأصوات وسيلةٌ لتصنيف مادتها المعجمية» فقد تناولت أشهر معاجمها 
وهما: "العین" للخلیل, و "للبارع للقالي» بالدر اسة والتحليل والموازنة. 
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وبيّن'الباحثان - أيضاً- أن ما جاء في مقدمة هذين المعجمين من وصف 
لمخارج الأصوات اللغوية؛ يكشف عن أنظار دقيقة تتفق وما توصل إليه علم الأصوات 
الحديث في مسائل كثيرة؛ كما يعد مصدراً أصيلاً من مصادر الترس الصوتي » وليس 
مجرد نقولات عن كتب اللغة. 

إن الذي نها في هذه التراسة (ond) GE‏ للخليل بن أحمد لا بين 
الباحثان أن مقدمة كتاب العين تعد فائحة الدرس الصبوتي عند العرب وقد أك هذه 
الحقيقة كثير من العلماء المعاصرين. يقول أحمد قدور(: "وهکذا انتهیت بعد 
طول الوقت ودوام التفكير - وقد بدأ اشتغالي بهذا الموضوع منذ سبع سنوات- إلى 
أن مدخل البحث في علم الأصوات عند العرب هو الكشف العلمي المنصف عن 
جهود الخليل في مقدمة كتاب العين انطلاقاً من أصالة هذه الجهود". 

ah Cony‏ الباحثان -ایضا- Gf‏ أول ترتيب سجلته معاجم اللغة للأصوات 
اللغوية وفق مخارجهاء هو ترتيب الخليل بن أحمد في کتاب العین» فقد رتبها بدءاً 
من أعمقها مخرجاً. وبدا له أن العين هي أدخل الأصوات وأعمقها بعد أن استثنى 
الهمزة لما يعتورها من تسهيل وایدال وحذف فضلاً عن فقدانها لرسم يثبتها في 
الخط» وسمّی معجمه "العين' من باب تسمية الكل بالجزء. ولا يغضن من مقدمة 
معجم العين الصوتية ما أثير عن صحة نسبة العين للخليل؛ GY‏ المقدمة على وجه 
الخصوص هي مما أجمع العلماء على نسبتها للخليل. 

يقول حلمي خلیل:!) 'وقد ناقش هذه القضية كثير من القدماء والمحدثين» 
وانتهوا إلى أن مقدمة كثاب العين هي من وضع الخليل... فهي بعقله أشبه وبما 
فيها من تحليلات لغوية إليه أقرب. 

وكان مما توصل إليه الباحثان في هذه الدراسة؛ إيضاح المفهوم الدقيق لبعض 
المصطلحات التي أوردها الخليل والقالي في وصف مخارج الاصوات؛ وكشف 
النقاب عن حقيقة بعض الأصوات اللغوية من خلال وصف مخارجها عتدهماء 
بالإضافة إلى عقد موازنة بين ما أثبته الخليل وما أثبته القالي في وصف مخارج 
الأصوات وترئيبها . وموازتة هذه الأنظار بمعطیات الدرس الصوتي الحديث ؛ لبيان 
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مدى أصالتها من جهةء وما بينهما من توافق وتخالف من جهة أخرى. 
خامسا: جهود في التراجم: وتشمل: 
$y Sod ay‏ ُون تُوئس وولاية الخليل بن أحمد تميق طسب 
ئة (SE)‏ بن يوسف الب ب- (اطفیش) ای سنة 4/۱۳۳۲ ۱۹۱م: 
ig TE‏ جامعة آل البيت» شرت في مج لحیاته 
وهي دوريّة فكريّة یصدر‌ها مهد الحيَاة في القَرَارَة/الجَزّائر» عدداء سنة ۲۰۰۲م. 
وفي هذه الذراسة تتاول المؤلّف7) - كما یقول الْحَق- سيرة العلمة 
الخليل بن أحمد الفرآهيدي الازدي CAN‏ الاصل والمولده البَصنرِي الإقامة 
eo‏ إمام Sad‏ والعروضئين والسُْجمرَينء وقد عالج موضوعين: الأول: عقيدة 
الخليلء والثاني: سيرة الخليل الملوكيّة في زهده» وورعه» وحكمته؛ وشهرته بالعلم 
والذكاء» وأقواله السبّارة. 
Laka‏ الیل - كما ر. 3 hi‏ 21 المَدهَب الإباضي» Oddy‏ 
على ذلك بمجموعة من الأدلّة؛ منها 
GY, -١‏ الشهرة: انه ی مهو" في I‏ كل من غرفه A‏ بخيره 
ومن جَهلّهء فلا يقدح بجهله. فلس في سيرة الیل ما دح في سلوكه الثينين» 
لهذا ركز المصتف GAN Gd‏ على بيان نقاء سيرة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي. 
۲- توت عدم براءة الخليل من Sb‏ الإباضيّين: وتُبُوت عدم als‏ ان غیرهم, 
وكان الملوك يقصدونه ويعترفون إليه لينال منهم» فلم 




















فقد كان زاهداء 
يكن LON Suis‏ 
٣‏ توي الخ شنرو الت تي الباضي الخليل بن أحمد» رحمه الله. 
ويذكر aD Gia‏ أنه لدى Gad‏ من هذه القضيّة -عقيدة الخليل- 
في التصنادر والمَظان تبيّن أنه مه خلاف بين العلماء: قديماً وحديثاً في عقيدة 
الخليل» فعليه يكون مذهب الخليل واحدا من أربعة: المَذّهب الإباضي؛ أو اهب 
الصتفري؛ أو المذهب الني» أو التذهب الشيعي. 
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وئزی IGE‏ هذا الاختلاف يبدو طبیًّ لأن مكانة EN‏ العلميّة 
تَجْعلْهُ محل استقطاب من الفرق كافة. 

وإثني آوافق المحقّق هذا الرأي في عقيدة الخليل» وأوافقه-أيضا- في میب 
الذي ساقه في سبب اختلاف هذه العقيدة. 

Cy‏ سيرة الخليل As ghd‏ فقد أبرزت انرسالة صفات A‏ ومناقبه الدينيّة 
في أفعاله وأقواله» فمن الأشياء التي ذكرها FA‏ الخليل كان war‏ 
اش“ ca gi Ld‏ العمل والورعء وكان من أزهد لاس ck‏ وانذهم فا 
سادسا: ندوه الخلیل بن أحمد الطراهيدي الدولية: 

YY‏ هذه اوه Gala‏ التي نتشرف جامعة آل البيت برعایتها والاشراف 
عليهاء وادارة شؤونهاء تا من ase‏ الأردنيّة التي أولت العالم الجليل الخليل بن 
أحمد - Xan‏ الله - الاهتمام والرّعاية؛ وإ لناظر في مُحاورها يرى مَذى اهتمام 
العلّماء والباحثين oats‏ في شخصيّة الخليل الم لمیر في جوانب SEE‏ 
ch gl‏ ونخويّة وصنوتيّة؛ واجتماعيّة» وريّاضيّة وعروضيّة. 


2 


جهود أردنية في دراسة الخلیل الطراهيدي د حسین ارشید العظامات 
الخلاصة 

نخاص من العرض السايق للجُهُود الأرانيّة في دراسة رل بن sab‏ 
الفر اهيدي إلى النتائج AN‏ 
آولا: أن هتاك باحثين اردنئين خرصنوا على دراسة dle‏ الخليل بن أحمده وجاء 
ذلك من خلال رسائل Bde‏ وأبحاث das‏ وك isla‏ فقد ذکروا التور 
البارز الذي اضطلم به الخلیل في وضنع de ud‏ الخو وقواعدهء وأصوله» 
وأجمعوا Aas‏ من علماء العربيُة- على أن الخليل أوأصتل الخو fad‏ إلى 
al ye‏ للضنح والاكتمال. ical,‏ -أيْض- على أن ن الخليل ی dasa‏ الحقیقي 
ای هی eae,‏ و رب 








والصناب weg‏ تدع je‏ لفروض, " 

فقیا: لخن فضئلاً في إرنناء آرکان اب ig eit‏ من خلال: : خصتره ره 
الماع فيْمن Gig‏ بفصناحته من aes‏ على القثرةء وتاويل الشاذ. 

۲ بت للخليل» aly‏ ناسپوها من 
i‏ ل جب Gi‏ من كَل ما سب للخليل في کلب 





رابغاء أن الجهود التي US‏ الباحثون OBEN‏ في درامنة الخلیل بن أحمد كانت 
at‏ على نخو الخليل. Oly‏ الجانبين: الصئوتي والغروضي لَمْ يالا - برايي ومن 
خلال امنتقصائي- ما ناله الجانب ipsa‏ 
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جهود أردنية في دراسة الخلیل الشراهيدي. د حسین ارشید المظامات 
کے 


الحواشي. 





(۱) بغية الوعاة في طبقات لین والتّحاة جلال التين السيوطي» تحقيق محمد أبو الفضل 
اپراهیم» دار الفکر» طلاء ۱۹۷۹م» ج۱ ص 9۵۷. 

)1( مكانة الخليل بن أحمد في الخو الغريي» جعفر ae‏ دار لفکر ره عتان» ۹۸4 ام» 
Yue‏ 

2( انظر : المرجع نفسهء الصفحات: AEE AEF ۰۱6۲ ۱۱4۱ ۰۱2۰ ۰۱۳٩‏ ۱86۵ ۰۱8۹۱ 
۷ ۸ 

(4) أنظر: GD. LL‏ بين الخليل Sy‏ فخري صالح قدارةه دار الأمل SAU‏ واتوزیع» 
i MI ad he‏ ۱۹۹۰ ص۳۷ ۲۹ كك 4۷ لم OT‏ کف كه ۳ فلم 

)0( مسائل خلافية بين للخليل و سيبويه؛ فخر صالح سليمان JS‏ ص8 

)4( التساء الآية AVA‏ 

(۷) الاسرای الآية ۰۱۱۰ 

CANARY الكتاب» سيبويه. تحقیق وشرح عبد لسلام هارون, مكتبة الخانجي» مطبعة المدني»‎ (A) 
1۰ جا صن كم‎ 

Aue ihe المصدر نفسه»‎ (4) 

)°( الخليل بن لحمد والكتاب» حنا حتاد. digs‏ اللسان العربي» عدد ۰4۱ سنة 1544م 
ص۲۱۳-۲۰۲. 

(۱۱) انظر: في كباب الجُمل» محمود مغالسة؛ مجلة كليّة الآداب» جامعة دمشق» عدد 4٩‏ 
۷ ص ۲ 

(۱۲) المصدر نفسه, ص4 ۰۱۱-۹ 

)1١(‏ انظر: المصدر نفسه. وأبحاث في AB, UM‏ والقراءات» محمود حسني مغالسة 
SUV Aga‏ 

)14( انظر: الكتاب المُحيّق: الجمل في AD‏ الخليل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق: فخر الدين 
قباوة طا 544ل فقد نقل عن نفسه في الصفحات الآتية على سبيل التمثيل: ص۱۱۵+ 
۱ ونقل عن الکوفنین: ص٩4‏ وعن یونس: ص ۰۱۱ وعن سیبریه» ص‌۲۸۸. 

)10( انظر : لمرجع السابق: ص TATA‏ 147,55 ۰۳۰۳ ۰۳۰۲ على الترتیب. 

)19( انظر؛ نفي کتاب الجُمل» محمود مخالسة» مجلة كليّة الأداب» جامعة دمشق؛ Aare‏ 
۷ ص ۰۱۱۸-۹۲ وأنخاث في اللّغة BB,‏ والقراءات. محمود حسني مغالسةء 


۱۵۱-۱ ET ص‎ 
SE 





جهود أردنية في دراسة الخليل الطراهیدیز د. حسین ارشید المظاماتٍ 
ل 


(۱۷) المرجع السابق» ص6 ١١‏ 

(۱۸) انظر: الخلاف الُغوي بين يونس والخلیل: دراسة SE BAS‏ حتان أبو لبدة (رسالة 
دکتور mal‏ جامعة الیرموك, ۲۰۰۳م4 ص ۸۲4۷ ۰۲6۸ 

)14( انظر: التمنهيل في عّني الخلیل: العروض ABD‏ إياد إبراهيم الباوي؛ النهد العالي 
الإعداد المعلّمين- ليبياء ط۱۰۲۰۰۳ م» مركز sei ia‏ عمان-الاردن. 

(۲۰) أصالة علم الاصوات عند الخلیل من خلال مقدمة کتاب العین» احمد محمد قدورء دار 
«Sill‏ دمشق ودار الفكر المعاصرء بیروت» طا ۱۹۹۸م لمقدمة» ص8. وقد أثبت 
الدكتور قتور مقدمة العين في أرجح نصوصها كتابه» كما أثبت بعض نقولات العلماء لهاء 
كالأزهري وأبي حيّان الأندلسي. انظر: المرجع نفسه؛ القسم الثاني» AV Ae‏ 
005 

(۲۱) انظر: مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربيء حلمي خليل؛ دار النهضة العربيةء طا 
۷ امع ص ۱۲۷ 

(۲۲) تناول قطب الأئمة أطفيش في هذه الرتسالة ثلاث قضایا: الأولى؛ همزة كلمة (أمحمّ)ء 
والقضية الثانية: کنر نون (ais)‏ وأمًا القضية الثالثة-وهي موضوعنا في هذه الورقة 
ad‏ وهي الأساس في هذه الرّسالة- فهي ولاية الخليل بن أحمد لفراهيدي. وقد جاءت 
الرسالة Mie‏ في ثلاثين صفحةء منها آربغ وعشرون صفحة عن الخليل. 

(secs) الائثه‎ heb as رسالة هنز انح وکر ون ترس وولاية الخليل بن أحمدء‎ (YT) 
بن يوسف اقب ب- (اأفيش) ی سنة 4/1777 191م: دراسة وق الدكتور‎ 
وهي دوريّة فكريّة يصدراها مد‎ bel جامعة أل البيت» » شرت في مج‎ ll حسن‎ 
A الحيّاة في‎ 

(۲4) انظر: المصدر السايقء ص6 27 ۰۳۹ 

(۲۰) رسالة فنزة Std‏ وكمئر ون توتس وولاية الخليل بن أحمد» hb as‏ الأئئة (انشند) 
بن پوسف المُلقب ب- (لطفیش)» ص۰۲4 ۵ ۲۹ 

(۲۰) المصدر السايق» ص۰۲۹ 

(۲۷) انظر المصدر لسابق» ص١‏ . وهناك مناقب كثيرة ینکرها المصنف منها: اله كان يغزو سنة 
ویحج سنة آخری, by‏ أذكى لعرب. وائه كان جامعاً للحديث» وغيرها: انظر: الصفعات 
من4۰ Ve gd‏ وانظر: بغية الوعاة في طبقات وین والتّحاةء جلال لین السيوطئ؛ تحقيق 
محمد أيو الفضل ایراهیم؛ دار الفكرء ط۲» ۹۷۹ ام ج۱» ص ۵۵۷ و۸هه. 














آثر» عددا سنة ۲۰۰۲م» ص۲۳ be ۳۹ ۰۲۹ GVO‏ 
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جهود أردنية في دراسة الخليل الطراهیدي: دعق قينا 

الصادرواگراچیع. 

- القرآن الکریم. 

~ أبحاث في pil, walt‏ والقراءات» محمود حستي مغالسة» دار البشيرء عمان» 
طا ٣۰۰۲‏ ص ۰۱۳۵ 

- آخبار النحويين ومراتبهم. الحسن بن عبد الله السيرافي: تحقیق: محمد إبراهيم 
البناء دار الاعتصامء القاهرةء طا ۹۸۵ ام. 

- أصالة علم الأصوات عند الخليل من خلال مقدمة كتاب العين» أحمد محمد 
قدورء دار الفكرء دمشق ودار الفكر المعاصرء بيروت؛ طاء ۹۹۸ ام. 

- بغية الوعاة في طبقات oS lll‏ والنحاة جلال الثين السيوطي» تحقيق: محمد 
أبو الفضل إبراهيمء دار الفكرء ط”ء ۹۷۹ ۱م. 

- تاربخ العلماء النحويّين من البصريّين والكوفيّين وغيرهم» المُفضّل بن محمده 
تحقیق: عبدالفتاح محمد الخلوء دار هجرء القاهرة ط۲» ۹۹۲ ام. 

- التمنهيل في gle‏ الخليل: التروض والقافية: إياد إبراهيم الباويء لد 
العالي لإعداد المعلّمينء ليبياء طا ۰۲۰۰۳ مركز الكتاب الأكاديمي» عمان- 
الاردن. 

- الخلاف الُغوي بين يونس والخليل: دراسة AG BBS‏ حنان أبو لبدة 
(رسالة دکتوراه- جامعة الیرموكك» ۲۰۰۳م)- 

5 اح و ETE‏ سام 

مه (send)‏ بن يوسف Gill‏ ب- (أطفيش) المتوقى سنة ۱۳۳۲ 

fe‏ دراسة وتحقيّق حسن مخ شرت في de‏ الحیاة» وهي دوريّة 
فكريّة یصدرها مهد الحيّاة في القرارة الجزائر» عدد ١ء‏ سنة ۲۰۰۲م. 

- اللتحافات والطل بين دوائر الخليل والمَعتى: الرجز AS‏ درامنة ف 
وشم سنا العفوري رسالة ماجستيرء جامعة اليرموك 4 ۲۰۰م. 

7 کتاب الجمل في او تصنیف الخلیل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق: فخر الدين 
قباوة» مؤسسة الرسالة؛ بیروت؛ طء pV RAC‏ 
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جهود أردنية في دراسة الخليل ‘pleat‏ د حسين ارشید العظامات 


- الكتاب» سيبويه» تحقيق وشرح عبد السلام هارون؛ مكتبة الخانجي؛ مطبعة 
لمدني» ۱۹۹۲م. 

- سَنائل خلافيّة GED Gy‏ وسيتويه» فخري صالح قدارة دار .الأمل للنشر 
والتوزیم» ط۱؛ اربد» OM‏ ۱۹۹۰م. 

- مقدمة لدراسة التراث المعجمي العربي؛ حلمي خليل» دار النهضة yall‏ 
طا ۷ م 

- مكانة الخليل بن أحمد في Gat AN‏ جعفر عبابنته دار الفکر للنشرء 
عمان» ۱۹۸۶م. 


الدوريات: 

- مجلة كليّة الآداب» جامعة دمشق» نفي كتاب الجْمل» محمود مغالسة عدد ۰٩‏ 
۷ م (VV ER AY‏ 

- مجلة dis‏ الآداب» جامعة دمشق» التخارج ails‏ للأمنوات Sal‏ في 
۲ 9 9 5 

التقلبّات الصوتيّة المُعْجَميّة منير شطناوي» حسین الاسود العظامات» 

بحث علمي قبل للنشر بتاریخ: 7 

- مجلة اللسان العربي» الخليل بن أحمد والكتاب» حنا حدادء جامعة الیرموك» عدد 
41 سنة ۱۹۹۸م. 
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جامعة إريد الأهلية ‏ الأردن 


جهود الخلیل في العلوم العربية ودعاوی الأثر الأجنيي أ. د. يحيى الجبوري 
اب سس موی 


جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوی الأثر الأجنبي 


أ. د. يحيى الجبوري 





ولد الخلیل بن أحمد الفراهيدي في حدود سنة مائة للهجرة في غمان من 
قبيلة الأزدء وکان أبوه فيما يقال أوّل من سمي أحمد بعد رسول الله صلی الله عليه 
وسلم!» ونشأ نشأة عربية وتلقى العلوم عن شیوخ قبيلته الأزدء وعرفت هذه القبيلة 
بأنها من الخوارج الإباضيةء وكذلك كان الخليلء ولذلك كان Led‏ يقال يحج سنة 
ويغزو aie‏ وقد جيل الخليل على حب العلم فجذبته البصرة التي كانت موطن 
العلم والحضارة والفصاحةء يوم إليها العلماء والادباء والشعراء من كل حدب 
وصوب. فحضر الخليل مجالس العلم في البصرة» وكان لقبيلته الازد مواطن فيهاء 
بالإضافة إلى مشاركتها في فتوح العراق» فاستوطن عدد كبير من الأزديين في هذا 
pel‏ وقد استهوت البصرة الخليل لما فيها من بيوتات قبيلته» وما فيها من علم 
وعلماء» وحضر مجالس الدرس والعلم» وأخذ عن الأعراب الذين كانوا يفدون إلى 
المربدء و كان يخرج كذلك إلى البادية فيأخذ عن أهلهاء قال له الكسائي يوماً وكان 
يلازم مجلسه ويأخذ عنه: "من أين علمك هذا؟ قال: من بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة" وكان حين قدم البصرة على قدر كبير من العلم والتحصيلء فنبه ذكره 
ley‏ صيته في وقت قصيرء ومن دلائل ذلك أنه حين حضر مجلس أبي عمرو بن 
العلاء أراد أن يناظره ثم أحجم عن ذلك فلما سئل عن سیب سكوته قال: "هو رئيس 
Me‏ خمسين سنة فخفت أن ینقطع فیفتضح في البلد فلم آکلمه(*» وفي سلوك الخليل 
هذا دلالة على خلقه الرفيع وتواضعه الجم والتزامه بآداب المجالس. 

لقد علت منزلة الخليل وعرف بعلمه» فقصده العلماء والمتعلمون ليأخذوا 
عنهء وعاش حياته في البصرة وغيرها زاهداً قيا عفيفء عاش في خص صغير 
انا من رزقه من غلة بستان ورثهاء وأدامه كسرة خبز وحبات تمر» وكان غيره 
يكسبون بعلمه الأموال. وكان يقول: "ني لأغلق علي بابي فما يجاوزه همي“ فهو 
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جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الأثرالأجنبي أ د يحيى الجبوري 
يرى أن خير الذخر العمل الصالح» وكثيراً ما كان ينشد قول الشاعر: © 

وإذا افتقرت إلى الذخائر لم تجد ذخراً يكون كصالح الأعمال 

وقد أراده الولاة والرؤساء وأهدوا له الأموال الكثيرة فردها رغم قاقته» 
وأرسل له سليمان والي الأهواز مالا كثيراً على أن يذهب إليه ليؤدب ولده» فرفض 
الخليل ورد المال» وأخرج له خبزاً یابساه وقال: ما دمت اجده فلا حاجة لي في 
سليمان؛ وقال للرسول: 

أبلغ سليمان إني عنه في عة وفي غنى غير أني لست ذا مال 
بنشسي أني لا أرى أحداً يموت هزل ولا يبقى على حال 
لرزق hee‏ لا الضعف iy aly‏ فيه حول محال 
والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذاك الغنی في النفس لا المال 








وعرف علماء عصره ما امتاز به الخلیل من ple‏ وزهد وتقی وصلاح» 
فشهدوا له بذلك؛ يقول النضر بن شمیل: ما رأيت رجلاً أعلم بالسنة بعد ابن عون 
من الخليل بن أحمد'؛ وقوله في زهده وقناعته: lsh‏ الدنيا بعلم الخليل بن أحمد 
وكتبه» وهو في خص لا يشعر به“ وقد سمعته يقول: "ني لأغلق علي بابي فما 
يجاوزه همي وقال أبو البركات الأنباري: “الخليل بن أحمد سيد أهل الادب قاطبة 
في علمه وزهده؛ والغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو". أما سفيان 
ابن عبينة فقال: "من أحب أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك. فلينظر إلى 
الخليل بن آحمد". وعلى الرغم من شهادة العلماء وإعجابهم بالخليل وعلمه» فان 
ما ذكر عن حياة الخليل وسيرته قليل لا يشفي الغلة. ولد الخليل سنة مانة وتوفي 
سنة مائة وأربع وسبعين أو مائة وخمس وسبعين من الهجر:. ووصف بأنه كان 
أشعث الرأس» شاحب اللون؛ قشف الهيئة متخرق الثیاب. متفلع القدمين» عاش حياة 
بساطة أقرب إلى الفقر والفاقةء ولم يكن همّه طيب العيش بل كان همه العلم» ولم 
يشغله شيء سواه» ويروى أنه كان يخرج من بيته لا يشغله شاغل غير التفكير 
بالعلم» فلا يشعر إلا وهو في الصحراء من غير قصد GE‏ وقد عرف الخليل 
بذكائه الذي بهر من عاصره ومن جاء بعده. حتى غلا بعضهم فرووا عنه رولیات 
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جمودالخليل في الملوم العربية ودعلوى الأثر الأجنبي. 
هي أقرب إلى الأساطير منها إلى للحقيقةا"©. 

ومواهب الخليل كثيرة في كل علم وفن» فقد برع بعلوم UB‏ والعوسیقی 
والمنطق والحساب؛ وشتلت هذه البراعة في الكتب التي لها والفنون التي اكتشفهاء 
ومن مواهبه أيضاً الشعرء فقد رويت له أشعار في الحكمة والزهد وبعض 
المناسبات تفصح عن نظر متامل وذهن واع ناقد حكيم» و حفظت بعض الكتب 

التي ترجمت له ON, pat‏ 
صنف الخليل مجموعة كتب جاء ذكرها في المصادر التي ترجمت al‏ هي: 

۱- كتاب العين: وسبرد الحديث عنه. 

وهو يعزز علم الخليل بالموسيقى: وألف Les‏ أخرى منعلقة بهذا 

أثر به وسار على نهجه إسحاق بن إبراهيم الموصلي الذي بفر 
باحئذائه خطى الخليل» فقد روي أنه: لما صنع بسحق بن إيراهيم الموصلي 
كتابه في النفم واللحون بقول. عرضه على إيراهيم بن المهدي؛ فقال له: 
أحسنث يا أبا محمده وكثيراً ما تحصن فقال إسحاق: بل أحسن الخليل له 
جعل السبيل إلى الاحسان۱۳۳, 

1 كتاب النغم؛ وهو من أثر علم الخليل بالموسيقى؛ ولعله قسم من كتاب النغم. 

4- كتاب العروض: ويتضمن أوزان الشعر والدوائر العروضية التي ابتكرها. 

۶- كتاب النقط والمصاحف: ويتضمن طريقة الخليل في تيسير النقط إذ جعلها 
صور الحروف. فالضمة واو صغيرة في أعلى الحرف؛ والكسرة ياء صغيرة 
cos‏ الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق الحرف؛ وكذلك ابتكر علامات 
الشكل الاخری؛ وهي: الهمز والتشديد والروم والزشمام( وقد اقتدى به 
مجموعة من المؤلفين الذين أثفوا في النقط و نهجوا نهجه("6. 

7- كتاب الشواهد: ولعلها الشواهد التي أخذها عن الأعراب. 

۷- كتاب في العواتل: أي العوامل النحوية؛ وقد شكك القفطي في نسبة الكتاب إلى 
للخليل وزعم اله متکول ale‏ 
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جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الآثرالأجنبي oi‏ يحيى الجبوري 


۸- كتاب seat‏ وهو كتاب فيما يبدو يتعلق بأحوال الجملة العربية في النحو؛ وإن 
لم يعرف أن الخليل ألف كتاباً في النحو. 
4- كتاب فائت العين: وهو استدراك لما فاته من كتاب العين» ولعله مما نسب 
یه لأن الخليل لم يضع كتاب العين كاملا فكيف يستدرك عليه. 
-٠‏ کتاب tata‏ وهو کتاب في الألغاز» وكان الخليل أول من وضع هذا الفن 
كما بقول ابن نباتة» وقد أوضح المراد فيه بقوله: "عمي الأمر إذا التبس»ء 
Cafe y‏ معنى البيت من الشعر إذا آخفیته؛ ومنه المعمًى اللغزء والمراد هنا 
حروف يصطلح عليها الكاتب مع نفسه ويكاتب بهاء ويسمى الآن المترجم 
ولها طرائق مذكورة تعين على استخراجها؛ وأول من وضعها SPIN‏ 
كتاب العين وموقف العلماء منه: 
حين ظهر كناب العين في البصرة شخصت إليه الأبصار فهو معجم جليل 
تعالم جليل هو الخليل: ونظر العلماء فيه فوجدوا في بعض صفحاته تداخلاً في 
المواد واغلاطاً ورولیات عن علماء تأخروا عن زمن الخليل؛ ورأوا أن هذه 
الأغلاط لا يمكن أن تفوت على الخليل؛ فهو أجل مما تنسب إليه هذه الأوهام؛ 
ورفض بعضهم نسبة الكتاب إليه» ومن هؤلاء أبو حاتم السجستاني وأبو علي 
القاليء يقول السيوطي موضحاً أحوال العلماء حيال كتاب العين: الما ورد كتاب 
العين من بلد خراسان في زمن أبي حاتم» أنكره بو حاتم وأصحابه أشد الانکار» 
ودفعه بأبلغ cada‏ وقد غبر أصحاب الخليل بعد مدة طويئة لا يعرفون هذا الكتاب 
ولا يسمعون به؛ منهم: النضر بن شمیل» ومؤرج» ونصر بن علي» وأبو الحسن 
الأخفش» وأمثالهم» ولو أن الخليل آلف الكتاب لحمله هؤلاء عنه؛ وكانوا أولى بذلك 
من مجهول الحال (أي الآيث بن مظفر) غير مشهور في العلم» تفرد به وتوحد 
بالنقل al‏ ثم درج أصحاب الخليل فتوفي النضر بن شميل سنة ثلاث ومائتين» 
والأخفش سنة خمس عشرة ومانتین» ومؤرج سنة خمس وتسعين Lay‏ ومضت 
مدة طويلةء ثم ظهر الكتاب بأخرة في زمان أبي حاتم وفي حال رياستهء وذلك فيما 
قارب الخمسين والماتتين» لأن أبا حاتم توفي سنة خمس وخمسين ومائتين» فلم 
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جهود الخليل في الملوم العربية ودماوى SY‏ لاجنبي لد یعیی الجبودی 
يلتفت أحد من العلماء إليه يومتذء ولا استجازوا رواية حرف منه؛ ولو صح الکتاب 
عن الخليل لبدر الأصمعي واليزيدي وابن الأعرفبي وأشباههم إلى تزيين کتبهم» 
وتحلية علمهم بالحكاية عن انخليل والنقل لعلمه» وكذلك من جاء بعدهم كأبي حاتم 
وأبي عبيد ويعقوب (أي السكيت)ء وغيرهم من المصنفین» فما علمنا أحدأ منهم نقل 
في كتابه عن الخليل من لللغة OME pa‏ 

وعلی الرغم مما يعتري هذه الرواية من هناتء فإنها تمثل وجهة نظر الذين 
أنكروا أن يكون الكتاب الخلیل لما فيه من أخطاء ولوهام من عبث الوراقین» وهذه 
النسخة التي وقمت بأيدي هؤلاء العلماء هي من النسخ الرديئة الثي عراها النقص 
والخطا والتصجيف. ويجل عن مثلها الخليل» ثم إن الكتاب جاء بروابة الليث بن 
مظفر وهو رجل لم يكن معروفاً لدی علماء عصرء. 

ويرى فريق من العلماء أن الكتاب للخليل رسمه ولكنه لم يحشه فحشاه من 
بعده» فأوقع فيه التصحيف والتحريف والأغاليط مما يجل عنها الخليل؛ ومن 
القائلين بهذه المقولة: ابو العباس ثعلب؛ والأزهري الذي يوضح ذلك بقوله: ولم أ 
خلافاً بين اللغويين أن التأسيس المجمل في أول كتاب العين لأبي عبد الرحمن 
الخليل بن أحمدء وان ابن المظفر (أي الليث) أكمل الكتاب عليه بعد تلقفه الكتاب 
من ab‏ 

وفريق ثالث من علماء اللغة أقر أن الكتاب للخليل واحتفلرا به وأكبروه؛ 
كالزجاجي والمبرد وابن درستويه؛ قال السيوطي:“وقديماً اعتنى به العلماء وقبلّه 
الجهابذة» فكان المبرد يرفع من قدره» ورواه أبو محمد بن درستویه, وله كتاب في 
لرد على المفضئل بن سلمة فيما نسبه إليه من الخلل؛ ويكاد لا يوجد لأبي إسحاق 
yall!‏ حكاية في اللغة إلا منه ۰ وحتى العلماء الذين نقدوا الكتاب وشككوا في 
نسبته إلى الخليل يعودون ويقررون صحة نسبته إلى الخليل في مواضع من كتبهم 
Uy a NIC‏ الذي يقرأ أن كتاب العين أشرف كتب اللغة واعلاهاء يقول:'وبناء 
الأمر في سائر ما ذكرناه على كتب مشتهرة عالية تحوي أكثر اللغة؛ فأعلاهاء 
وأشرفها كتاب أبي عبد الرحمن الخليل بن احمده المسمى كتاب للمین۲. 
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جهود الخلیل في العلوم العربية ودعاوى الأثر النجنيي یحیی انجبودیر 


ونخرج من كل ذلك أن تباين النظرة إلى کتاب العين من لدن العلماء سببه 

خ الكتاب التي دخلها الوهم والخطأ والتصحيف والتحريف» ولو وقعت في أيديهم 
نسخته الأصلية السليمة لما وقع بينهم هذا الخلاف؛ ولوتوا الكتاب وما شكوا 
بنسبته إلى الخلیل. ولم يشك أحد في نسبة كتب الخليل الأخرى إليه مثل کتاب 
العروض وآرائه في النحو التي تضمنها كتاب سيبويه وغيره. 

لقد بلغ الخليل الذروة في المنجزات العلمية» وصارت البصرة تفخر بعالمها 
الفذ الذي ملا تلوب والأسماع وهو في خص لا يشعر به أحد. لم يتقرب إلى وال 
أو سلطان على كثرة من أرادوه وقنع بالکفاف» وعلى الرغم من كثرة من كان من 
المعجبين به من آهل زمانه» وقد كان هناك من حسده وانتقص من ALE‏ ولكن 
أولتك كانوا يعودون ثانية إلى الإقرار بمواهب الخليل وفضله على العربية. 
دعاوی الأشرالأجتبي: 

وقي عصرنا الحديث قرأ القارئون ودرس الدارسون حياة الخلیل وفكره فمنهم 
-وهم الكثرة المنصفة- من أكبر الخليل وعلم الخلیل» ومنهم من وقف منه موقف 
الناقد المتعنت الذي JS‏ عليه أن يكون علم الخليل عربياً Saal‏ فدعته نفسه أن 
يعزو هذا الفضل إلى الأثر الأجنبي الفارسي والهندي واليوناني والسرياني؛ وقال 
بذلك بعض المستشرقين وتابعهم بعض العرب ممن وقر في نفوسهم أن العلم 
والعبقرية سليقة في الأمم الأجنبية ومحرومة منها الأمة العربية. ولنظر لما تقول 
المتقولون في هذا الزمان عن الخليل وعلمه؛ وكيف نسبوا كل خير إلى الاثر الأجنبي 
وركبوا في ذلك الأوهام وتعثروا بأغاليط يفضحها الفحص والتمحيص. 

لقد نظر هؤلاء إلى وجود الأعاجم في البصرة فعزوا كل فكر وإبداع للیهم» 
وجعلوا كل عربي مبدع متأثرا بالفكر الأجنبي والأثر الأعجمي. وافترض المستشرق 
دي بور أن وجود ابن المقفع في البصرة سبب في نشر الثقافة الفهلوية» ووجود حنين 
لبن إسحاق في البصرة سیب في نشر الثقافة اليونانية» وافترض هذه الافتراضات 
دون دليل» يقول دي بور إن ابن المقفع: لیر للعرب الاطلاع على كل ما كان في 
اللغة الفهلوية من أبحاث لغوية ومنطقية"""ء وان حنين بن إسحاق وابنه إسحاق بن 
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جهود الخليل في العلوع العربية ودعاوى الأثر الأجنيير sen moa‏ 


حنين يسرا العرب الاطلاع على لفکر قيوناني بما ترجما من علوم ذلك OO eM‏ 
ومعنى هذا أن كل فكر عربي مأخوذ ومتأثر بالثقافات الأجنبية ولا مجال للعرب 
للتفكير والإبداع الذاتي؛ OY‏ هذه الأمم الأجنبية تفوق العرب حضارة إلى درجة لا 
تقبل القباس كما يقول بارتولدا“"ء وهذا يعني أن كل أفراد للمجتمعات الأجنبية أرقى 
من كل المجتمعات العربيةء ولا بشذ لحد من العرب أن يكون له ذهن مبدع؛ ويزعم 
بارتولد أن العلوم الإسلامية التي نشأت في الكوفة والبصرة كانت بفعل الاعاجم الذين 
أسلمواء وحتى العلوم العربية التي نشأت في هاتين المدينتين كانت بفعل الأعاجم 
يقول: 'نشأت في US‏ المدينتين مدرسة للنحويين coy lly‏ فكانت مجادلات 
ومنافسات بين البصربين والکرفین؛ ولكن لم يكن أكثر هؤلاء الواضعین للعلوم 
العربية أيضاً من المرب» بل كانوا (Mba‏ وحتى كتاب العين الذي ابتدعه 
الخليل بريد أن يجرده من الأصالة المربية ويجعله متأثراً بالفكر اليوناني؛ وما دام 
الخليل قد ألف كثابه في خراسان فلابد أن يكون متأثرا بالفكر اليوناني» بقول بارتولد: 
تررئب الخلیل بن لحمد؛ وهو رئيس البصريين قاموساً ال العربيةء وتعتمد الكتب 
العلمبة والاصطلاحية التي ألفت في القرن الرایم الهجري (العاشر الميلادي) على 
کتاب الخليل؛ ألف الخليل كتابه المذكور في خراسان؛ وبتضح من هذا القاموس تأثير 
اليونان في علوم العرب"۳) وهذا الزعم الذي ينقصه الدليل لو كان خرج من فم 
عربي لقامت الدنيا ولم can‏ ولكنه جاء من فم أجنبي فصذقه من صتقه ممن كتب 
عن الخليل من المتأثرين بهذا الزعم الباطل. ونسي بارتولد ومن تابعه أن العلماء- 
والكلام لاستائنا مهدي المخزومي- الذين كانوا أعجاما على حد قول بارتولد. لم 
يكونوا هم الواضعين للعلوم العربية؛ ولم يكونوا إلا تلامذة خلیل بن أحمد أستاذ 
الجيل؛ ونابغة العصرء وعبقري البصرة؛ عنه أخذواء وله تلمذواء وبه تخرجواء وإليه 
یسب ما كان لهم من عم( ا, 

والناظر في كتاب العين يجده عربياً صرفاً ليس فيه تأثر أجنبي فارسي أو 
ويونائي سواء في رسمه وتخطيطه أوفي وضعه وملائه؛ ولم يكن للفرس أو لليونان 
کتاب ably‏ حتى يحتذيه الخليل» وليس هناك دليل على أن الخليل وقف على کتاب 
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جهود الخليل في العلوم العربية ودعاوى الأثرالأجنبي د یهیی:لجبودی 
يوناني من هذا الضرب» وحتى لو وجدء فكيف عرف به الخليل وهو لا يعرف من 
البونانية حرفا ولم يترجم لليونان USS‏ في اللغة أو المعاجم !1ه ولماذا تفرد الخايل 
كما زعموا بالوقوف على آثار اليونان أو gaye‏ ولم يقف آخرون ممن صحبوا 
لخلیل te ale‏ 

واراد بعضهم أن يلصق بالخليل تأثره بالفهلوية واليونائية لمجرد أن ابن 
gid‏ عرف الخليل ولقيه مرة واحدةء ولم يكن ملازماً له على ما يزعم دي بورء 
فإن ابن المقفع سمع بالخليل ورقف على علمهء وأراد أن يجتمع إليهء وقد ها لهذا 
الاجتماع بعض أصحاب الخليل: 'فتذاكرا ليلة تامقه فلما افترقا سئل ابن المقفع عن 
الخليل فقال: رابت رجلاً عقله أكثر من علمه؛ وقيل للخلیل: كيف رأيت ابن المقفع؟ 
فقال: رأيت رجلاً علمه أكثر Calica‏ ويريد القائلون بصلة ابن المقفع بالخليل 
أنه تأثر بمنطق ارسطو الذي ترجمه ابن المقفع إلى العربية واطلع الدارسون العرب 
ومنهم الخليل على ما فيه من أبحاث لغوية ومنطقية» ولكن ابن المقفع لم يترجم 
منطق أرسطو بل الذي ترجمه ابنه محمد بن عبد الله بن المقفع كما ذهب الأستاذ 
بول كراوس» 'وعلى هذا فان مذهب الخليل في النحو قد رسمت حدوده وبانت 
معالمه قبل ظهور هذه الترجمة ودون أن يتأثر بهاء لآن منطق أرسطو لم يترجم إلى 
العربية في حباة IP‏ يعزز ذلك ما ذهب إليه المستشرق ليتمان من أن النحو 
العربي أثر من آثار العقل العربي؛ وان العرب: قد ابتدعوا علم النحو ابتداء» وأنه لا 
بوجد في كتاب سيبويه إلا ما اخترعه هو والذين تقدموه7”. 

وذهب القائلون بالأثر الأجنبي في الدراسات العربية إلى أن حنين بن إسحق 
ترجم منطق أرسطو والكثب اليو أثر بها الخليل في آعماله: وكان حنين Lad‏ 
زعموا صديقاً للخليل» وأخذ عنه العربيةء والذين ذهبوا إلى هذه المقولة بعض 
الدارسين العرب المنحازين إلى الأثر الأجنبي في کل: العلوم العربية: وكان أول 
القائلين بهذا هو الأستاذ أحمد أمين الذي يقول: "إن حنيناً ذهب إلى بلاد الروم» وأجاد 
تعلم اليونانيةء ثم عاد إلى البصرة: ولازم للخليل بن أحمد وأخذ عنه العربية 
ویروون أنه حمل كتاب العين المنسوب لاخليل إلى ae‏ 
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وکذلك يرى الدکتور إبراهيم مدکور أن حنين بن اسحاق كان معاصراً للخلیل 
وسيبويه: وقد تعلم العربية في سن متقدمة؛ وعانی منها ما عانی» ومن اليسير أن 
نتصور أنه قد تباال فيما تبادل مع الخليل بعض القواعد النحوية""ء والدكتور 
مدكور هنا يفترض افتراضات من غير دليل» فهو يتصور أن حنيتاً تبادل مع الخليل 
بعض القواعد النحوية. 

وكذلك يذهب مصطفى نظيف فيفترض أن الخليل تأثر بالعلوم المتقولة عن 
اليونان لأن حتين بن إسحاق تعلم العربية على الخليل2". وسار على هذا النهج 
بطرس البستاني الذي يزعم أن علم الخليل صورة من صور علوم Ug‏ وقد 
استند إلى رواية ملفقة لا يقبلها العقل» وبنى عليها معرفة الخليل باللغة اليونانية 
وإتقانهاء والرواية رويت في معرض الإشادة بذكاء الخليل وعلمه. فزعموا أن ملك 
اليونان كتب إلى الخليل UGS‏ باليونائيةء فخلا بالكتاب شهراً حتى فهمه؛ فقيل له في 
ذلك؛ فقال: قلت أنه a‏ من أن يكون ملك اليونان قد افتتح الكتاب باسم cath‏ أو ما 
شابه ذلك» فبنيت أول حروفه على ذلك فاقتاس ليء فكان هذا هو الأصل الذي عمل 
له الخليل کتاب AY od‏ 

وما بناه هزلاء الدارسون من صلة حنين بالخليل وتأثر الخليل بما ترجمه 
حنين من الفكر اليوناني ينهار ويتهاوى إذا علمنا أن حنيناً لم يدرك حياة الخليل وأن 
الخليل توفي قبل أن يولد حنين بنحو تسعة عشر عاماء وبشهادة الأستاذ أحمد أمين 
نفسه الذي يحدد ولادة حنين سنة 4ه ووفاته سنة AVE‏ وأن الخليل ولد سنة 
٠ه‏ وتوفي سنة 04٠۷١‏ . 

وكان لهذا الوهم من صلة حنين بالخليل أصل جاء عن ابن جلجل (ت 
۶ وتابعه من تابعه من القدامي والمحدئین فقد ذكر في ترجمته لحنين بن 
إسحاق قوله: كان عالماً باسان العرب» فصيحاً باللسان اليوناني das‏ بارعاً في 
اللسانين بلاغة بلغ بها تمبيز علل اللسانین» ونهض من بغداد إلى فارسء وكان 
الخليل بن أحمد النحوي رحمه الله بأرض فارس, فلزمه حنين حتى برع في لسان 
العرب» وأدخل كتاب العين بغدادء ثم اختير للترجمة واؤتمن gle‏ وقد نتبع 
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جهود الخلیل في العلوم العربية ودعاوی الأثر et‏ أ. د يحيى الجبوري 
جمود ای ادت 


الأستاذ انمخزومی(*) من وقع في هذا لوهم متأثرأً بابن جلجل فذكر جمال الدين 
القفطي (ت ff) (re‏ وابن أبي أصيبعة (ت Marra‏ ونقل هذان مقولة ابن 
جلجل نصاً. ثم بنی المحدثون على هذا الوهم من صلة حنين بالخليل آراءهم من تأثر 
الخليل بالفكر لليوناني» وکان لرأي المستشرق دي بور الذي يقول بالأثر اليوناني في 
نوم العربية الأثر الواضح في كتابات المعاصرين من مثل الأستاذ مدكور 
والآخرين» إذ يزعم دي بور أن: سبق أهل البصرة إلى الانقاع بالمنطق لم يكن 
محض اتفاق» GY‏ تأثير المذاهب الفلسفية ظهز في البصرة قبل ظهوره في غيرهاء 
وكان بين نحاة البصرة كثير من الشيعة والمعتزلة الذين فسحوا السبيل للحكمة 
الأجنبية لكي تؤثر في مذاهبهم UID‏ 

وتابع الأستاذ مدكور رأي دي بور وومتعه بحيث لم يقف التأثير عند الفقه 
والكلام والفلسفة بل تعداها إلى النحو. وقد يصح هذا القول إذا كان المقصود به تأثر 
النحاة المتأخرين» وخاصة نحاة القرن الرابع الذين مهدوا السبيل لتأثر النحو بالمنطق 
والفلسفت واستعاروا للنحو كثيرا من مصطلحات المنطق» واتخذوا القياس والتعليل 
من أصول الدرس النحويء أما أن يُسحب هذا لفرض إلى زمن الخليل» فهذا فرض 
لا دليل علیه. )9( 

إن الخلیل بن أحمد شخصية علمية متميزة» له فکر نير وعقلية نادرة 
متميزة» استطاع بعبقريته الفذة أن يبتكر معجم العين وفق أصول غير مسبوقةء وأن 
يكتشف الدوائر العروضية بما وهب من حس نادر في الإيقاع والموسیقیء واستطاع 
أن يقعد النحو العربي والصرف بما رسم لسیبویه» فضمن هذا أفكار الخليل وسار 
على نهجه قظهر الكتاب حاملا اسم سيبويه وفق تنظير الخليل ورسمه. وكان الخلیل 
أعجوبة من أعاجيب زمانه ذكاء وفطنة وسعة اطلاع ودقة ملاحظة وكان يونس بن 
حبيب يقول: "إن الخليل كان يستدل بالعربية على سائر اللغات ذكاء منه وفطنة"*“ء 
ويقول خلف الأحمر واصفا موهبة الخليل وعلمه: كان أفرس الناس ببيت شعرء 
وأصدقهم لساناء كنا لا نبالي إذا أخذنا عنه خبراء أو أنشدنا شعرا أن لا نسمعه من 
ML‏ وقد کر على بعض الباحثين أن يروا هذه العقلية GRD‏ وهذا الکشف 


BE‏ د 


في العلوم العربية ودعاوى الأثرالأجنبي 
والإبداع معزو! إلى عربي مسلم فارادوا أن یجردوا هذه 
وينسبوا فضلها للأثر الأجنبي من يونان وسريان وصينيين وهنود؛ وفق افتراضات 
ونکهنات» من غير حجة بيّنة أو دليل مقنعء رحم اله الخليل على سيرته التقية انقية 
الكريمة لزاهدةه وعلى علمه الذي ملا الآفاق؛ وكان سببا من أسباب Se‏ العربية 
وانتشارها وخلودها. 
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جهود الخليل في العاوم العربية ودعاوی الأثر الأجنبي أ دديحيى الجبوري 
سس تاتس ةمد 
الحواشي: 


(۱) وفيات الأعيان؛ ج؟ء ص44 ١‏ وترجمة الخليل في: بغية لوعاةه ج١؛‏ ص۵1۱-۵0۷. نزهة 
vel‏ ص ۳۰-۲۷. طبقات النحويين» ص4۷-4۳. النجوم الزاهرة» TV ga Ne‏ مرأة 
الجنان» Vg‏ ص۳۰۳. شذرات الذهب؛ جاء ص۲۷۵. تھنیب التهذيب» ج7؛ ص117- 
۶ وفيات الاعیان: ج۲» ص44 48-1 . ط. إحسان عباس. 

of )1(‏ الطيب اللغوي؛ مراتب النحويين؛ Fog‏ 

(؟) ياقوت؛ معجم لبلدان» ج۱» ص1۳۱ 

(4) نور للقبس ص17. مرأة الجنان» ج١ء‏ ص١٠‏ 

(5) وفيات الأعيان» Ve‏ ص58 7. والبيت للأخطل في ديوانه؛ ص198. 

)1( وفيات الاعیان» ج۰۲ ص48 ؟. طبقات الشعراء لابن المعتزء Mga‏ 

(۷) ينظر مصادر ترجمته السابقة. 

:۶۷ إنباء الرواة ج۱» ص۰۴۹ طبقات النحویین والنقويين؛ ص‎ (A) 

۰۲۱۳ ٠۲ج الشريشي» شرح مقامات الحريري؛‎ )٩( 

(۱۰) بنظر عن ذكانه الروليات التي جامت في: بغية الوعاة صس؛ ۰۲4 طبقات النحويين واللغويين 
ص۰4۷ طبقات الشعراء ص 55. 

(۱۱) ینظر: طبقات النحويين واللغويين ص٤؛.‏ أخبار النحويين البصريين ص۰۳۰ طبقات 
الشعراء لابن المعتز؛ ص‌۹۸: 

"0 القهرست ص۰5 معجم الالباء» ج١211‏ اص۷۵-۷. وفیات الأعيان» ۰۲ ص۰۱۷ إنباء 
الرواق جا Ge‏ بقية الوعاة. ص 240 وانظر جعفر عبابتة: مكانة الخلیل بن أحمد 
في الحو العربي ص TET‏ ط دار الفكرء عمان 1584م. 

(۱۳) طبقات النحویین واللغويين» ص45. 

(14) المحكم في نقط المصاحف» of‏ عمرو الداني؛ ge‏ 

)10( المحكم في نقط المصاحف» ص5. 

)19( باه ترواة ج۱» ص ۰۳4۱ 

(۱۷) سرح العيون» ص 384 

.44 المزهرء السيوطيء ج۱: ص‎ (A) 

)14( تهذيب اللغة (المقدمة)» الازهري: ج۱» ص١4.‏ 

(۲۰) المزهره dg‏ ص67 
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جهود SHAN‏ في العلوم العربية ودعاوى الأثرالأجنبي 





أ د يحيى الجبوري 

)19( تهذيب اللفة؛ ۰۱ OT ga‏ والنديم» oc il‏ ص14. وابن فارس, المقاييس؛ ج١٠‏ ص؟. 
مجمل اللغة. جا ص ۰۱۶۱ VET VEY‏ الصاحبي؛ ص .٤۸-٤۷‏ 

(۲۲) المقاييس؛ ج۰۱ ص ۰۳ 

(۲۳) دي بوره تاريخ افلسفة في الإسلام؛ ص۳۸. 

(4؟) تاريخ الفلسفة في الإسلام ص78. 

(YO)‏ المرجع السابق؛ ص۰۲۸ 

)11( المرجع السابق؛ ص۰۳۸ 

(۲۷) المرجع السابق؛ ص‌۳۹-۳۸. 

(۲۸) الفراهيدي عبقري من البصرة ص۸۷ 

)14( المرجع السابق والصفحة. 

(۲۰) طبقات النحويين واللغويين» ص٥٠‏ . 

(۳۱) الفراهيدي» عبقري من البصرة» ص88. 

(ry‏ الخليل بن أحمدء عبد الحفيظ gf‏ السعودء ص .1٩‏ وهو رأي املاه الأستاذ ليتمان على 
طلابه في قسم اللغة العربية بكلية الآداب- جامعة القاهرة. 

(TT)‏ ضحی الاسلام؛ ج١ء‏ ص VAT‏ الطبعة الثامنة. 

(۳۸) بحث بعنوان: منطق أرسطو والنحو العربي قدمه الدكتور مدكور إلى مؤتمر مجمع اللغة 
العربية المنعقد سنة 4۸ PMNS‏ 

(د]) محضر الجلسة السابعة لمؤتمر مجمع اللغة العربية سنة 1945-48م. 

TEN دائرة معارف ابستاني؛ جلاء ص‎ (FA) 

(۳۷) طبقات النحويين» ay‏ ص47 -414. 

(۳۸) ضحى الاسلام جا ص 0144-1815 ررفاة حنين في وفیات الأعيان» ج۲: ص۲۱۸ سنة 





۰ وكذلك في: الفهرست؛ ص۳۵۲ 
(ra)‏ طبقات الأطباء و الحکماه» ص۰1۸ VA‏ 
)6( الفراهيدي عبقري من البصرةه ص ۰٩۱‏ 
(4۱) أخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص۱۱۸. 
(EN)‏ في عيون الأنباى ج20 ص “MAb‏ 

(4۳) تاريخ الفلسفة في الاسلام: ص۸٠‏ 

(44) المخزومي. السابق» ص55 

(1۵) ابن المعتزء طدقات الشعراءء Woe‏ 
)84( ابن سلامء طیقات الشعراءه Ng‏ ص۴ 
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الخلیل بن أحمد وأثره في اللغة 
والأدب العبريين 
DD Bs >‏ 


دة. سلوی ناظم 
جامعة املك سعود - السعودية 


الخليل بن أحمد وآشره هي الاغة والأدب العبريين دز سلوی ناظم 
Ril‏ سس سس 


الخلیل بن أحمد وآثره في اللفة والأدب العبریین 


ba‏ سلوی ناظم 





المقدمة: 

لا ستطيع الدارس لعلم اللغة والأدب العبريين التغاضي عن الأثر العربي 
الذي يطبع هذا العلم بطابعه» پرسم له بداياته؛ ويحدد مصطلحاته» ويقدم له المنهج 
والنظرية التي يسير علبها. فمن الثابت أن الأنموذج العربي كان هو الأنموذج 
المحتذى. وأن النحاة والأدباء العرب كانوا هم الرواد الذين نتلمذ عليهم النحاة 
والأدباء اليهودء وان المؤلفات العربية كانت هي المصادر التي تعلموا منهاء ثم 
أصبحت هي المثال الذي ألفوا على غراره: فأخذوا عنها المنهجء والمصطلح؛ 
واستشهدوا بهاء واقتبسوا منها. 

هذا بالإضافة إلى حقيقة هامة وهي أن اليهود الذين عاشوا في البلاد العربية 
في فترة القرون الوسطى التي شهدت نهضة شاملة في كافة مجالات الحياة اليهودية 
كانوا قد استخدموا اللغة العربية في كتابة إنتاجهم الفكري فيما عدا الشعر . 

فإذا انتقلنا من العام إلى الخاص نقول: إن عبقرية الخليل لم تقتصر على 
الإنجازات غير المسبوقة في تاريخ الحضارة العربيةء بل كانت لها صفة 
العالمية؛ ذلك أنها أسهمت في تأسيس نتاج عبري علمي في مجالات عدة منها 
مجال المعاجم» والأصوات؛ والصرف» والنحوء والعروض» التي سنتناول بعضا 
منها في هذا البحث. 
الخليل عالم المعاجم: 

من الثابت أن الخليل بن أحمد صاحب أول معجم عربي مرتب على طريقة 
التقليباتء وبرغم سيطرة الترتيب الأبجدي على نظام المعاجم العبرية في ذلك 
الوقت» إلا أن الأمر لم يخل من بعض الاستثناءات» فقد فضل بعض المعجميين 
البهود طريقة الخليل في الترتیب» حيث أف حاي جاءون (القرن الحادي He‏ 
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الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب الميريين do‏ سلوى ناظم 
الميلادي) معجما أطلق عليه اسم (كتاب الحاوي)ء وكذلك ألف أبو الفرج هارون 
(القرن الحادي عشر الميلادي) معجم (المشت مل) » واتبعا نظام التقلييات الذي كان 
مسيطرا على المعاجم العربية آنذاك بسبب تأثير معجم العين للخليل. 

هذاء ومع سيطرة نظام الترتيب الأبجدي الذي رأى فيه المعجميون اليهود 
سهولة ويسر! لمستخدمي المعاجم: إلا أن تأثير معجم العين امتد لهذه المعاجم وعبر 
عن نفسه في وجوه عدة منها: 

اشتملت معظم المعاجم العيرية على مقدمات شرح فيها مؤلفوها سبب تأليفهم 
المعاجم» كما ضمنوها الطر: ة لترتيب الموادء بالإضافة إلى اشتمالها على 
مقدمات تشرح الحروف التي تكون منها الأبجدية» واشتمالها على وصف لهذه 
الحروف من الناحية الصوتيةء وهو ما جاء لدى الخليل. 

ففي مقدمة العين يذكر الخليل أن هدفه الأساسي من تأليف معجمه هو إيجاد 
الوسائل التي تساعد على فهم وتأليف الشعر والنثر والحدیث!: "هذا ما ألفه الخليل 
ابن أحمد البصري- رحمة الله عليه- من حروف ا.ب.ت.ث. مع ما تكلمث به 
فكان مدار كلام العرب وألفاظهم. فلا يخرج منها عنه شيء. أراد أن تعرف به 
العرب في أشعارها وأمثالها ومخاطبانها فلا يشذ عنه شيء من ذلك". 

وفي معجمه (لجامع) يؤكد سعاديا بن يوسف الفيومي (۸۲۰- REY‏ 
صاحب أول معجم في تاريخ اللغة العبرية- في مقدمة معجمه أن سبب وضعه للمعجم 
هو تسهيل فهم AAD‏ ومساعدة الشعراء والأدباء على استخدامها استخداما سليما: 
'ووضعه لتأليف الأحاجي ولضرب الأمثال؛ ولصياغة المعاني ولنظم الأشعار'. 

وفي مقدمة العين يحدثنا الخليل عن الأسباب التي دعته إلى أن يبدأ معجمه 
بحرف العين فيقول7): 'فأعمل فكره فيه فلم يمكن أن يبتدئ التلیف من أول أ» ب» 
ت. ثء وهو الف لآن الألف حرف معتل فلما فاته الحرف الأول كره أن يبتدئ 
بالثاني- وهو الباء- إلا بعد حجة واستقصاء النظرء فدبر ونظر إلى الحروف كلها 
وذاقها (فوجد مخرج الكلام كله من الحلق) فصير أولاها بالابتداء أدخل حرف منها 
في الحلق'. 
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الخليل بن أحمد واشره في اللغة والأدب العبريين دذ سلوى ناظم 
— 


ثم یستطرد الخليل؛ ويوجه ADS‏ إلى من یستخدم المعجم لیدله على طريقة 
as‏ فيقول: ' فإذا سالت عن كلمة وأردت أن تعرف موضعها . فانظر إلى 
حروف الكلمة؛ فمهما وجدت منها واحدا في الكتاب المقدم فهو في ذلك الكتاب". 

سادت هذه الطريقة في مقدمات المعجميين العبریین؛ فبدؤوا مقدماتهم بشرح 
الأسباب التي دعتهم إلى تأليف معاجمهم» واختيارهم لنظام معين» ثم الطريقة 
المثلى للبحث عن المواد داخل معاجمهم. 

ففي المقدمة العربية لمعجم سعاديا (الجامع) يحدثنا عن الخطة التي اتبعها 
في تتظیم معجمه واضعا في اعتباره التسهيل على من يستخدم المعجم(: *.. 
فأوجبت أن أولف كتابا أجمع فيه أكثر الألفاظ جمعين. الأول ضم كل اسم أوله ألف 
بعضه إلى بعض وكذلك كل اسم أوله باء بعضه إلى بعض وكذلك جيم ودال 
وسائر الأحرف. والثاني جمع كل قافية على ألف إلى ناحية وكذلك كل اسم آخره 
باء. وكذلك القوافي الجيمية والدالية والهائية إلى آخر الأحرف ليكون أسهل لضبط 
الجميع وحفظه'. 

كذلك فعل إبراهام الفاسي (القرن العاشر الميلادي) في مقدمة معجمه (جامع 
الألفاظ) حيث يقول”): “ونحن قصدنا نشرح في كتابنا هذا من سائر اللغات سوا 
ألفاظ المترا(۲. وإني رأيت في كتب الأوائل نسقا استحسنته» وترتيبا يرتضى- 
الترتيب الأبجدي- فرأيت أن أسير سيرة من تقدمني في ذلكء وأقصد قصدهم 
ومأخذهم خاصة في معنى الترتيب والنسق". 

وينتقل الفاسي بعد هذه المقدمة إلى إرشاد من يستخدم المعجم إلى كيفية 
البحث عن كلمة معينةء فيستطرد AIG‏ كان غرض الطالب كلمة_ براخا_ 
مثلا فيقصد إلى جزء الباء باب ely‏ 

ولم يختلف الأمر أيضا لدى اين جناح (۱۰5۰-۹۵0م) في معجمه 
(الأصول) ولدى غيره من المعجميين الیهود(", 

كان الخليل قد جرد al yall‏ التي ضمنها معجمه؛ وعند مناقشته لأي مادة كان 
يبدأ بقوله GUM‏ العين والهاء والباء-أو- باب العين والهاء والنون". 
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الخليل بن أحمد ونشره في اللفة والأدب العبربین دف سلوی ناظم 

ثم يأتي بعد ذلك بالتقليبات المحتملة لهذه الحروف الثلاثة المهمل منها 
والمستعمل. 

وفي الواقع» فان هذا الأمر أصبح هو النظام الجاري في معاجم التقلييات 
التي جامت على غرار معجم العين. وقد دأب المعجمیون على ذكر المادة باسماء 
الحروف الجنسية دون معنی خاصء ثم أجروا علیها ما آرادو! تأثرا بالخلیل, 
وبرغم أن ابن جناح لم يتبع نظام التقليبات في معجمه (الاصول) الا أنه اختار أن 
تأتي المواد في معجمه على غرار معجم الخليل مجردة من الحركات» ومن احتمال 
اعتبارها أسماء أو أفعالاء أو غيرها من المعاني التي قد يوحي إليها الجذر إذا ما 
ضم بعضه بعضا بحركة أو خلافه. لذا آثر ابن جناح أن يسمي المادة أو الجذر 
بأسماء الحروف العربية ثم يذكر بعد ذلك المعاني المختلفة من أسماء وأفعال وكافة 
المشتقات الأخرى التي تندرج تحت هذه الحروف» ونجد ذلك في قولهل'”©: "... 
مثلا أقول إذا قلت في ترجمة بعض أبواب الحرف الألف و الباء واللام أو الألف 
والباء والراء... فإنما أريد الألف الجنسي والباء الجنسي واللام الجنسي... وأما 
تحت الحروف الجنسية فإنها داخلة إذ لا تخلو منها كلها وإذ لا يتعلق بالحروف 
الجنسية معنى دون معنی... إن قولي مثلا عند الترجمة الألف والباء واللام لا يدل 
على أكثر من هذا الشبهء أعني أنه لا يدل على معنى مخصوص فهي إذا كالجنس 
وما تحتها من المعاني أنواع'. 

ولو فطن الصرفيون إلى هذا -كما فطن المعجميون- لكفوا أنفسهم مشقة 
الاختلاف حول "أصل الاشتقاق"؛ الذي كثرت فيه الآراءء والقسمت وخرجت في 
مناقشاته من نطاق الأدلة اللغوية إلى البحث في التعريفات والتفسيمات الفلسفية 
والمنطقية. 

استمرارا لتأثر ابن جناح بالخليل» ینقل عنه أيضا نظريته في التقاليب التي 
تقوم على أساس تقليب الجذر الواحد لاستخراج الاحتمالات الممكنة رياضيا 
لتركيب الكلمة من الصوامت» وبناء على هذه الفكرة يرصد الخليل الاحتمالات 
agin‏ "علم أن الكلمة الثناتية تتصرف على وجهين... والكلمة الثلاثية على 
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الخليل بن أحمد وأثره هي اللغة والأدب العبريين ده سلوی ناظم 
ستة أوجه و تسمى مسدوسة... والكلمة الرباعية على أربعة وعشرين وجها وذلك 
أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلاثي الصحيح وهي ستة أوجه 
فتصير أربعة وعشرين وجهاء يكتب مستعملها. ويلغى مهملها". 

هذا الجانب يظهر في مكانه الصحيح في كتاب العين حيث وضع الخليل 
نظريته في تأليف معجمه؛ إلا أن ابن جناح لم يجد إلا هذه الفكرة لينهي بها الفصل 
الخاص بوصف الأصوات في كتابه (eal)‏ ولم يضمنها معجمه (الأصول) ذلك 
لأنه لم يرتب معجمه على التقالیب» بل علي الترتيب الأبجدي؛ وهنا أخذ ابن جناح 
يشرح هذه النظريةء ويقدم الاحتمالات التي يمكن أن تتركب منها الكلمات أو 
الجذور المكونة من حرفين» أو ثلاثة أو أربعة أو خمسةء ولم ينس أيضا الإشارة 
إلى قول الخليل إن هذه الاحتمالات بعضها مستعمل وبعضها Gale‏ )20 'واعلم أن 
الحرفين لا يتركب منهما الا كلمتان كما يتركب من الميم والجيم oly‏ الثلائة 
الحروف يتركب منها ست كلمات وربما كان بعضها ملغيا مثلما يتركب من العين 
والباء والراء...وأن الأربعة الحروف يتركب منها ۲۶ كلمة يستعمل أقلها ويلغى 
أكثرها مثل ما يتركب من القاف والراء والسين والميم...". 


الخليل عالم الأصوات: 

لا ينكر منكر أن الخليل يعد أول من خص الأصوات بوصف شبه شامل في 
مقدمة معجمه» وقد استن بذلك سنة جعلت أصحاب المعاجم -العرب و اليهود- 
يخصصون مقدمات معاجمهم لوصف الأصوات؛ ثم خصصت فيما بعد فصول 
تتناول الأصوات في كتبهم الخاصة باللغة حملت كلها وخاصة في مجال اللغة 
العبرية Glad‏ الخليل وروحه» .كما أنها استخدمت مصطلحاته. وتعريفاته 
للاصوات, كذلك نظريته في توق الحروف التي وردت في مقدمة معجمه. 

ومن المعروف أن الخليل لم يرغب في بدء معجمه بالحرف الأول من 
حروف الألفبائيةء ذلك لأن الألف من حروف ALB‏ وعلى ذلك فقد أخذ يختبر 
حروف الألفبائية ويتذوقها ويفحص أماكن نطقها عن طريق نطقها مسبوقة 
Lal) Oey‏ كان ذواقه إياها أن كان يفتح فاه بالألف ثم يظهر الحرف» نحو 
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الخلیل بن آحمد واشرد هي اللفة والأدب العبريين do‏ سلوی AG‏ 
آب لت آے اع اخ 

وعندما أراد ابن جناح تحديد مولضع نطق الأصوات وكيفية تذوقها استعار 
فكرة الخلیل, وأشار إلى أن ذلك يتحقق عن طریق نطق هذه الاصوات مسبوقة 
بالهمز": فاعلم أنك إذا آردت أن تسبرها في مخارجها ومدارجها فوجه العمل 
في ذلك أن تفتح فاك بالهمزة تستظهر الحرف الذي تريد سبره مثال ذلك إذا آردت 
معرفة مخرج العين قلت أع وإن أردت معرفة مخرج الباء قلت أب وإن أردت 
معرفة مخرج السين قلت أس...'. 

هذا عن تذوق الحروف» أما عن مخارجها فقد فرق الخليل بين مخارج 
الحروف الصحاح» والأخرى الدالة على الحركات*'): في العربية تسعة وعشرون 
حرفا: منها خمسة وعشرون حرفا صحاحا لها أحياز ومدارج» وأربعة أحرف 
جوف وهي: الواو والياء والألف اللينة والهمزة". 

بدأ ابن جناح الفصل الخاص بالأصوات في كتابه (اللمع) بذكر عدد حروف 
Va‏ 'الحروف اثنان وعشرون حرفا تغنينا شهرتها عن شرح تواليها'. 

ثم يحدد ابن جناح المخارج الخمسة المشهورة للحروف العبرية ويعلق 
عليها موضحا أن الأوائل هم الذين قسموا الحروف على هذه المخارج الخمسة؛ 
وهو تقسيم تقريبي يفتقر إلى الدقةء ولذا وبعد الفحص والتدقيق فإنه يجب القول: 
إن لكل حرف مخرجه الخاص به. وهنا يستخدم مصطلحات الخليل الاحواز 
Me hay‏ 'وعلى هذا المثال تجري أحرف سائر المخارج في أن بعضها 
أرفع من بعض في أحوازها ولو أن أحرف كل مخرج تكون بمنزلة جميعها من 
مخرجها منزلة واحدة لما. اختلفت ولكانت على صورة واحدة أي على صوت 
واحد مثال ذلك أنه لو كانت منزلة الحاء من مخرجها ومدرجها من الحلق هي 
منزلة الهمزة لكانت الحاء هي الهمزة..." 

وهنا نستطيع أن نؤكد أن الخليل كان أكثر دقة من ابن جناح عندما أوضح 
أن هذه الأحياز والمدارج تستخدم فقط مع الصوامت لا مع الصوائت» التي لا 
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الخليل بن أحمد وأثره في الخ والأدب العبر هين ده سلوى ناظم 
ينطبق عليها اعتر اض ولا تضبيق في أي مخرج من المخارج؛ ولا تنسب لحيز من 
الأحياز إلا الجوف. 

ويتفق هذا مع تعريف المحدثين تلحركات على أنها الأصوات التي لا 
يعتريها تضبيق أو (علاق؛ أو احتكاك. أو اتصال باللسان والشفاه. 

ومع أن الخليل ينسب هذه الأحرف الثلائة إلى نفس منطقة اللطقء إلا أنه 
حرصا على مزيد من الدقة؛ فإنه يجعل لكل حرف منها موضعه الخاص به داخل 
نطاق المنطقة المحددة للنطق وهي الجوف(: 'فهذه ثلاثة أحرف من حيز واحد 
بعضها أرفع من بعض". 

ثم يستطرد الخليل ليصل إلى مخرج الهمزة فينسبه إلى أقصى الحلق: 
"لما الهمزة فمخرجها من أقصى الحلق”. 

وفقا لهذا ينسب ابن جناح - متأثرا بالخليل ومن تبعه من النحاة العرب- للهمزة 
إلى أقصى IGA‏ 'قالهمزة أبعد حروف الحلق كلها مخرجاء أقصى الحلق'. 

وهنا يمكن قبول الهمزة التي وصفها العرب في أقصى الحلق» ذلك إذا 
افترضنا أنهم يعنون بالحلق منطقة واسعة تشمل الحنجرة» فتكون الحنجرة هي 
أقصى الحلق. لأنه من المعروف أن الخنيل وسيبويه ومن تبعهم عرفوا أعضاء 
الجهاز النطقي ووصفوها وصفا دقيقا اعتمادا على آلية النطق. وليس في معرفتهم 
اعضاء النطق نقص إلا الحنجرة cy filly‏ الصوتیین؛ ويبدو أن عدم ذكر الحنجرة 
كمصطلح كان يؤدى بقولهم أقصى الحلق. 

وقبل أن نترك الهمزة هناك تأثر أخر بالنحاة العرب وبالخليل على وجه 
ada‏ ذلك أننا نجد دوناش بن تميم النحوي اليهودي (داية القرن العاشر الميلادي) 
يسمي الهمزة عينا. فيقول: "لهمزة تفرأ عينا في كل اللغاث ذلك لأنها حلقية في 
مكان الهواء» فإذا كانت بداية الحروف الحلقية هي المين فهي مثل الالف 
المهموزة". 

وقد كان العرب بتابلون صوت الهمزة في الميزان الصرفي بالعين. فيقول 
الختيل!''): 'إن وزن فعلل من جئت جيأى وتفديرها- أي وزنها- جیعای". 
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الخئيل بن أحمد وآشره هي اللغة والأدب العبريين ba‏ سلوی ناظم 

ويرجع هذا إلى مسألة انتشار تخفیف الهمزة عند العرب » فوزن هذه الكلمة 
بالعين - إذا ذكر- يدل على أن الهمزة في هذه الكلمة محققة أو مشبعة لا مخففة. 

تمشيا أيضا مع وصف الخليل للألف بأنها هوائيةء ونسبتها لحروف الصدر 
وذلك لأنها لا تتعلق بمدرجة أو بحيزء ولكنها هاوية في الهواءء يصف ابن جناح 
الألف بأنها هوائية أي لا تتعلق بمخرج معين7”": *... ويليها من بعد المخرج الهاء 
وهذا هو الضرب الثاني من الأحرف الحلقية من مخارجها والألف هاوية هناك'. 

هذا وكان ابن تميم قد وصف الألف أيضاء بأنها حلقية في مكان الهواء". 
والواقع أن مصطلح هاوي» وهاوية» وهوائية» من المصطلحات التي استخدمها 
العرب ووصفوا بها الألف اللينة لتفريقها من الهمزة وللإشارة إلى اتسا الهواء 
مها(" 

هناك جانب أخر ومتاثر آخر باقوال الخليل؛ أو بوصفه للحروف اللينة التي 
قال الخلیل إنها تسبقها فتحة أو کسرة أو ضمة: 'فإذا كانت الحركة فتحة صار 
معها ألف لينةء وإن كانت ضمة صار معها واو لينةء وان كانت كسرة صار معها 
ياء لينة'. 

هذا المتأثر الأخر هو یهودا ديفيد حيوج (۱۰۰۰-۹4م) الذي أطلق على 
الألف و الواو والياء مصطلح حروف المد واللین؛ ثم ضاف!: “أنها تخفى فلا 
يكون نها في اللفظ ظهور ولا حس وانما يؤديها إلى السمع تحريك ما قبلها بالضم 
أو بالفتح أو بأحد الملوك السبعة -أي الحركات السبع-“". 

هكذا ووفقا لوجهة النظر العربية» تخيل حيوج وجود حركات قصيرة قبل 
حروف المدء ولم يتخيل أن حروف المد هي نفسها الحركات الطويلةء وأن رمزها 
الكتابي فيه دلالة على قيمتها الصوتية كحروف مد. وان دل هذا على شيء فإنما 
يدل على مدى تأثير الخليل في النحاة اليهود. 

ونحن في معرض حديثنا عن حروف cull‏ ومصطلح التليين نشير أيضا إلى 
أن الخليل هو الذي أطلق مصطلح التليين على تخفيف الهمزة في موضعین(): 
- عندما تسقط وتصبح صوث مد. 
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دم سلوی ناظم 

إنين » لأن الهمزتین إذا التقتا فسكنت 
الأخيرة اجتمعوا على تا , قفي أنين أسقطت همزة كل منهما وأصبحت صوت 
مد من جنس الحركة التي تسبق الهمزة'. 
- عندما تسقط وتصبح صوت لين. 
"الجميع الذوائب» والقياس الذاتب؛ ومثل دعابة ودعائب» ولكنه لما التقت همزتان لم 
تكن بينهما إلا ألف لينة» لينوا الأولى منهاء لأن العرب تستثقل التقاء همزتين في 
كلمة واحدة. 

هذا المصطلح استخدم بكثرة لدى حبوج مع الهمزة أو ما كان بطلق عليها 
دائما الألف» وذلك في نض الحالات التي استخدمها فيها AEN‏ 
- عندما تسقط الألف وتصبح صوت مد. 
“وقد تلين الالف إذا اجتمعت مع ألف المتكلم لتقل النطق بالألفين'. 
- عندما تسقط الألف وتصبح صوت لين آخرء أي ياء أو واواء 
"ثم قول إن العبرانيين لذا استثقلوا فعلا فاؤه آو عينه أو لامه ألف أو واو أو ياء أو 
كثر استعمالهم له روا أن اللين والإسكان فيه أخف من الإظهار والتحريك فالائوا 
ما الأصل فيه الإظهار وأسكنوا ما الأصل فيه التحريك". 

هكذا وجدنا حيوج يستخدم مصطلح التليين في نفس المعاني الئي استخدمها 
الخليل؛ والواقع أن النحاة العرب غير الخليل يطلقون على ما سبق مصطلحات مثل 
تخفیف الهمزة أو جعلها بين بين أو إبدالها. 

كما أطلقوا أيضا على تليين الياء والواو مصطلحات أخرى مثل: تحول إلى 
صوت مد أو تحول إلى صوت لينء أو Dad‏ انهمزة واواء أو انقلاب الياء واواء أو 
الواو یام( 

وكان ابن جناح قد فرق بين نوعين من الألفء الالف غير اللينة وهي التي 
يسميها العرب همزة؛ وهي مثل ألف (لکل): والأخرى الألف اللينة مئل ألف La)‏ 

ul‏ التأثير الخليلي الآخر الذي يئناول الحروف: فهو ذلك الخاص 
بصعوبة التقاء الحروف ذات المخرج الواحد في كلمة واحدة. ويشير الخليل إلى 
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ن آحمد وأثره في اللغة والأدب العیر یین ba‏ سلوی ناظم 
إن العين لا تاتلف مع الحاء في كلمة واحدة لقرب مخرجيهما". 

تحث هذا التأثير نجد أن سعاديا هو أول من تحدث عن الحروف التي لا 
تأتلف في كلمة واحدة لقرب مخارجهاء فيقول في شرحه لكتاب (الخليقة)"": 
'وذلك أن تأليف الكلمات من الاثنين والعشرين حرفا إنما يكون على الأكثر حرف 
بحرف غريب منه ولا يتألف حرفان هما من قسم واحد الا على الأقل» ولذلك لا 
يوجد في اللغة زس ولا صس ولا قج ولا ذظ وما ISLE‏ ذلك مجموعة في كلمة". 

وقد تناول سعاديا هذه القضية في معجمه (الجامع)؛ وكان يستخدم مصطلح 
"لا برجد" الذي يعد أيضا تاثرا بمصطلح الخليل اهمل" أو 'مهمل" الذي كان 
يستخدمه أمام الحروف التي لا تأتلف في كلمة ولحدة!۳۳. 

تناول الخليل كذلك رتبة الحركة بالنسبة للحرف» وأن الحرف لا يظهر في 
النطق إلا إذا حرك بحركة. ومن ناحية أخرى لا يمكن أن نبدأ الکلام AS yay‏ 
فالحركة لا تدل على شيء في ذاتها ولكنها تدل على الحرف المحرك بها. 

ففي معجم العين VS sis‏ "لان اللسان لا ينطق بالساكن من الحروف 








فيحتاج إلى ألف الوصل". 
كما ورد في كتاب سيبويه على لسان الخلیل(*): "الفتحة و الكسرة و الضمة 
زوائد وهن يلحقن بالحرف". 


وقد تناول سعاديا هذه القضية وتحدث عن رتبة الحركة بالنسبة للحرف وأشار 
إلى أن الحركة نأي الحرف J‏ تلحقهء وهي ليست قبله ولا معه. ويفهم هذا من 
ملاحظاته الآتية (”): "... أن النطق لا يكون أوله نغمة -حركة- إنما يكون حرفا". 
"... أن الألفاظ إذا ابتدئ بحرف فبالضرورة يتبعه إعراب-حركة-". 
"ولا يجوز أن يجرد الحرف وحده'. 

وأشار ابن جناح إلى ذلك في Mat)‏ واعلم أنه لاينطق بحرف على 
انفصال و انفراد GY‏ ابتداء النطق لا يكون إلا بمتحرك إذ لا يبتدأ بساكن". 

وقد عبر يهودا هداسي (لقرن الثاني عشر الميلادي) عن أهمية الحركة للحرف 
وتبعيتها له فيرى أن الحركات هي فقط أصوات» والحروف هي أجساد للحركات + 
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الخلهل بن احمد ولشر هي اللفة والأدب الميريين da‏ سلوی تافلم 
و لحرکات لا فائدة منها إلا إذا قحدت بالهروف فتصبح ذات معني Ly‏ 

Ul‏ ابن ثميم؛ الذي أشرئا یه من قبل فقد تاثر بالخليل في وصفه لمخارج 
الحروف وفي استخدامه لمصطلحات الخليل. من ذلك أنه رفض المخارج الخمسة 
الرئيسية المتعارف عليها في الدرس الصوتي العبري؛ وفصل بين مخرج الدال 
والطاء والتاء؛ ومخرج اللام والنون والراء. فنسب المخرج الأول إلى الحنك 
الأعلى للف وقد أراد التفريق بينه وبين الحنك القريب من الحلق؛ الذي قال إنه 
مخرج الكاف والقاف. 

هذا الوصف متأثر بالخليل الذي نسب هذه الأحرف إلى نطع الغار 
اراعطی(۳): 'والطاء والثاء والدال نطعيةء لان مبدأها من نطع الغار الأعلى'. 

وعند إشارته إلى OU‏ والنون والراء أشار ابن ثميم إلى أنها تسمى ذلقية في 
اللغة العربية!". 

والمعروف أن مصطلح الذلق هو مصطلح الخليل الذي وصف به حروف 
النون واللام والراء!”'): "الراء واللام والنون تخرج من ذلق اللسان". 

ويقول الخليل شارحا للذلق"': نما سميت هذه الحروف ذلقاء لأن الذلاقة 
في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين'. 

إذن فذلق النسان هو طرف أسلة اللسان وأسلة النسان هي طرفه؛ على ذلك 
ايكون ذلق اللسان هو طرف 'طرف الأسان'؛ أي أخر طرف اللسان أو طرف الطرف. 

ويتابع ابن تميم وصفه للحروف I‏ 'بعد القاف والكاف الحروف 
الشجرية الشين والضاد؛ والشجر يسمى في اثلغة العربية الفم» وهي قريبة من 
حروف الصغيرء وهي من مخرج واحدء إلا أن طرفها- أي طرف الحروف 
الصفيرية- أكثر ارتفاعا ولذا سميت في اللفة العربية الأسلية» أي أنها من طرف 
اللسان وهي ثلاثة أحرف» الصاد والزاي والسين'. 

اشئمل وصف ابن تميم السابق على مصطلحين من مصطلحات الخليل هما 
'الحروف الشجرية" و "لحروف SRY‏ 

وقد أطلق الخلیل مصطلح الحروف الشجرية على مخرج الجيم والشين 
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الخلیل بن آحمد وأثره في اللغة والأدب المبريين bs‏ سلوى ناظم 
والضادء قائلا: توالجیم والشين والضادء شجرية GY‏ مبدأها من شجر الفم”. 
Uf‏ مصطلح الحروف الأسلية فقد أطلقه الخليل على مخرج الصاد والسين 
والزاي» وقد حدده الخليل بأنه مستدق طرف النسان!*؟): 'والصاد والسين والسزاي 
أسلية: لان مبدأها من أسلة اللسان وهي مستدق طرف اللسان". 
هذا وكان الخليل من بين النحاة العرب الذين استخدموا مصطلح أسلة اللسان 
مع مصطلح ذلق اللسان» ليحدد مناطق دقيقة في الجزء انمسمی بطرف اللسان أو 
مقدمة اللسان؛ والأسلة من وجهة نظر الخليل هي مقدمة الطرف. 
وكان ابن جناح أيضا قد ذكر مصطلح "أسلة اللسان" عند تحديده مخرج اللام 
و النون والراء» بتوله": 'فإن الدال والطاء والتاء فإنها وان كانت مخارجها من 
طرف اللسان وأصول الثنايا كمخرج اللام والنون والراء. فان ذلك الطرف ليس 
هو أسلة اللسان بل هو أرفع من الاسلة قليلا”. 
والشيء المثير للانتباه أن ابن clin‏ يذكر مصطلح الأسلة عند حديثه عن 
اللام والنون والراء لتحديد موضع الذلق. ولكنه لم يشر إلى اشتراك الأسلة في 
نطق الزاي والسين والصاد؛ ولم يطلق مصطلح الحروف الأسلية على هذه 
الحروف كالخليل؛ ولكنه اكتفى بصفتها عن موضع نطقهاء وأطلق عليها مثل 
سيبويه والمبرد الحروف الصفيرية. 
وقد bal‏ ابن جناح في حديثه عن حروف اللام والنون والراء مصطلح 
الخليل 'ذلق" وانلقية" فيقول“: "عم أن الحروف الذلق سبع (هكذا) هذه الثلاثةه 
أعني لام والنون والراء والأحرف الشغهية التي هي (الباء والولو والميم والفاء). 
وكما أشرنا أن الخليل صاحب مصطلح الذلقء إلا أنه كان أكثر دقة في 
تعامله مع هذه الأحرف. ففي البداية نجده يصف هذه الحروف كما يلي(ا: اعلم 





أن الحروف الذلق والشفوية ستة وهي ر ل نء ف» بء مء وإنما سميث هذه 
الحروف ذلقاء GY‏ الذلاقة في المنطق إنما هي بطرف أسلة اللسان والشفتين» وهما 
مدرجتا هذه الأحرف الستة؛ منها ثلاثة ذليقة ر ال ن تخرج من ذاق اسان من 
طرف غار الفم وثلاثة شفوية: ف ب م'. 
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الخليل بن آحمد وأثره 





د سلوی ناظم 

وفي مكان أخر OI Sb‏ "فما ذلقت الحروف الستة ۰ ومسثل بهن اللسان 
وسهلت عليه في النطق كثرت في أبنية الكلام”. 

مما سبق يتضح أن استخدام مصطلح ذلق الذي يضم الأصوات الستة؛ 
يرتبط بمعنى السهولة وآلخفة في النطق» ولا يتصل بجزء اللسان المعروف بالذلق. 
وذلك لاله يدخل في الأصوات الستة الحروف الشفوية التي لا علاقة لها BY‏ 
الاسان؛ كما أشار الخليل. والخليل في هذا المقام استعمل مصطلح الذلق في معنبین» 
أحدهما خاص وينصرف إلى OU‏ والنون والراء فقط ويكون النظر إليها حينئذ 
من حيث مدارجها ومخارج نطقها فقط. أما المعنى الثاني؛ فهو عام يشمل الحروف 
الستة جميعا ويكون النظر إليها من حيث صفاتها النطقية من سهولة ويسرء لا من 
حيث مدارج gis‏ 

هكذا اتضحت وجهة نظر الخليل؛ فالحروف الذلق هي اللام والنون والراء 
لانها من وجهة نظره تخرج بذلق اللسان» أي بطرف الاسلة. أما الذلاقة التي تضم 
الحروف الشفوية فهي السهولة. 

آما ابن جناح فقد اختلط عليه الأمرء فقد ضم في البدلية الأحرف الشفوية 
الأربعة الباء والواو والميم والفاء إلى الحروف الثلاثة اللام والنون والراء وجعلها 
سبعة لا سئة؛ وهذا يتنافي مع قول الخليل. كما أنه لم يفرق بين المخرج والصفة 
كما فعل الخليل. 
الخليل عالم الصرف: 

هناك أيضا الكثير من الملاحظات الصرفية التي استفادها النحاة البهود من 
الخليل والثي ظهرت في معجمه العین؛ أو على لسان سيبويه؛ ولأننا هنا لسنا في 
موضيع الحصر ولكن التمثيل فقطء فسوف نركز على أهم المسائل الصرفية التي 
تأثر بها النحاة اليهود وركزوا عليهاء وكان أهمها جميعا قسمة الأفعال إلى ثلاثية 
ورباعية. 

والواقع أن مشكلة الجذور العبرية ظلت نورق الدراسات اللغوية حتی 
حسمها يهوذا ديفيد حبوج بتعرفه على خصائص الحروف الثلاثة الألف والوار 
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الخليل بن أحمد وأثره في اللفة والأدب العبریین da‏ سلوی ناظم 
والياء» وسقوطها وتبادلها وخصائصها الصوتية والفنولوجية. وقد أشرنا من قبل أنه 
استعان بآراء الخليل في ذلك الأمر. وبهذا يكون حيوج هو الذي حسم هذه المسألة 
بعد أن أخضعها لنظرية النحو العربي القائلة بثلاثية الجذور: وكان ذلك الانجاز قد 
نقل دراسة النحو العبري إلى فترة جديدة مغايرة لما سبقها والتي تسمى بالفترة 
العلمية لدراسة اللغة العبرية. 

وفقا لما سبق ذكر حيوج في كتابه 'الأفعال نوات حروف اللين*"*: "۷ا 
يكون فعل من الأفعال على أقل من ROE‏ أحرف'. 

وقد اهمل حيوج الفعل الرباعي ذلك أنه لم يقصد إلا تحديد الأفعال الثلائية, 
وكان الخليل عند تحديده لكلام العرب قد خصص الثنائي لكلمات مثل قدء ولم... 
tary‏ الحديث عن الأفعال بقوله:7”) 'والثلاثي من الأفعال نحو قولك: ضرب؛ 
خرج» دخل مبني على ثلاثة احرف" “والرباعي من الأفعال نحو: دحرج» هملج؛ 
قرطسء مبني على أربعة حرف" 

هذا وقد فرق الخليل في الجنور الرباعية بين الرباعي المجردء الذي ذكر 
clit‏ والرباعي المضعف الذي قال إن كثيرا منه مأخوذ من الثنائي الخفیف 
(لمکرر) a‏ :ألا ترى أن الحاكي يحكي صلصلة اللجام فيقول صلصل اللجام 
وان شاء قال: صل» يخفف مرة اكتفاء بها وان شاء أعادها مرتين أو أكثر من ذلك 
فيقول: صل» صلء صل» يتكلف من ذلك ما بدا له'. 

وفي مكان أخر PIG‏ ولا تكون الحكاية مؤلفة حتى يكون صدرها 
.... لأن الحكايات الرباعيات لا تخلوا من أن تكون مؤلفة أو مضاعفة". 

تأثرا بالخليل كان الفاسي هو أول من قسم الرباعي إلى نوعينء الأول 
يتكون من جذور لا تتشابه حروفهاء ويتكون الثاني من جذور حروفها متضاعفت. 
وهي التي أطلق عليها الفاسي (المكررة)؛ وهي تنقسم مرة أخرى- قسمة داخلية- 
إلى قسمين: الأول وهو المركب من حرفين. والثاني وهو المرکب من ثلاثة 
حروف (الثلاثي المكرر من عينه ولامم۳. 
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الخليل بن آحمد ونثره في اللغةوالأدب العبریین ds‏ سلوی ناظطم 
لم يختلف تقسيم ابن جناح تلافعال عما سبق» فقد انقسمت لديه إلى ثلائية 
ورباعية. 


وقد انقسمت أيضا الرباعية إلى: رباعية لصولها مختفةء ورباعية متضاعفة. 

وهنا يلفت ابن جناح النظر إلى الخلاف بين نحاة البصرة والكوفة فيما يتعلق 
بالأفعال الرباعية المتضاعفة قائلا: ۳٩‏ توقوم من أهل النحو العربي [يقصد 
الكوفيين] يجعلون أمثال هذه الأفعال في لختهم ثلاثية ويعتقدون أن الفاء إنما 
ضوعفت كراهة للجمع بين المثلين ومنهم [ يقصد البصريين] يجعلونها ثنائية 
متضاعفة من موضع الفاء والعين". 

والواقع أن نحاة الكوفة يواققون الخليل في أن الصيغ صلصل وزلزل» هي 
صيغ مشتقة من صلء وزل؛ وهي الني ضوعف فبها الأصل الأول. ولا يتفقون 
معه في أنها جذور ثنائية في ON Saat‏ 
الخليل عالم اللفة المقارن: 

في عرضه لبعض مواد معجمه كان الخليل يميل إلى الإشارة إلى اللغات 
التي تضارع العربيةء أو اللغات الأعجمية. وان دل هذا على شيء فإنما يدل على 
أن الخليل كان يملك الحس المقارن» وكان على وعي باللفة العربية وموقعها بين 
اللغات الأخرى. 

وهذا ينفي ادعاء علماء لللغة المحدثين؛ أن العرب لم يقارنوا لغتهم بغيرها 
من اللغات. وعلى كل حال فان هذه الإشارات الموجودة لدى الخليل لا تقطع 
بمعرفته التامة باللغات السامية من حيث أبنيتهاء ونظم صرفها وإنما تدل على 
وقوفه على الشبه الموجود بين العربية وأخواتهاء وأنه كان أيضا على دراية 
بالكلمات الأعجمية الموجودة في اللغة العربيةء وتتبع مراحل تعريبها وإلحاقها 
بأبواب العربية حتى تكون منهاء أو إخراجها منها. 

فعند مناقشته لمادة كنع يحدثنا الخليل عن القراية اللغوية بين لغتين ساميتين 
هي العربية والكنعانية قائلا“: کنعان بن سام بن نوح؛ وينسب إليه الكنعانيون 
وكانوا يتكلمون بلغة تقارب العربية". 
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الخلیل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبريين ba‏ سلوی‌ناظم 


وفي معرض حديثه عن الظاء يؤكد في موضعين أنها خاصة بلغة العرب 
دون غيرها من اللغات» ولا توجد في لغة العجم(): 'وليس في شيء من الألسن 
ظاء غير العربية". 

'والظاء عربية لم تعط أحدا من العجمء وسائر الحروف اشتركوا فيها”. 

وقد جاء في كتاب سيبويه على لسان الغلیل(: "هذا في باب ما کان من 
الأعجمية على أربعة أحرف وقد أعرب فكسرته على مثال مفاعل» زعم الخليل 
أنهم يلحقون جمعه انهاء إلا قليلاء وكذلك وجدوا أكثره فيما زعم الخليل مثل موزج 
وموازجة وصولج وصوالجه". 

والواقع أن معاجم اليهود السائفة الذكرء ومؤلفاتهم اللغوية بوجه عام اهتمت 
بمقارنة اللغة العبرية بالعربية وبغيرها مثل الآرامية والسريانية؛ للوصول إلى كيفية 
اشتفاقاتها وتصاريفهاء والاستدلال على معانيها الصحيحة من الاستخدامات المشابهة 
لها في تلك اللغات. ذلك لأن اللغة العبرية كانت حتی تلك الفترة» لغة كتاب مقدس 
قاصرة على ما تضمنه كتابهاء ولم تكن لغة حياة يوميةء أو تأليف علمي. 

والجدير بالذكر أن علماء اللغة العبرية ركزوا على اللغة العربية ليس فقط 
لقربها وشبهها edly‏ وإنما LAY‏ كانت هي الأقرب إلى الفهم في المجتمعات 
اليهودية التي تكلمت العربية وكانت هي اللغة التي ألفوا بها كتبهم. 

وعلى سبيل المثال لا الحصر- ذلك لكثرة المقارنات في الجانب العبري- 
نستشهد ببعض ما جاء على لسان سعادیا!": "... إن العرب يقولون وجدتني؛ 
علمتني؛ فيزاوجون أنا مع أنا فان العبرانيون (كذا) لم يصطلحوا على ذلك”. 

"إن العرب يبدلون الياء جيما كما يحدث تماما في اللغة العبريةء وعلى سبيل 
المثال فإنهم يقولون علج بدلا من علي» وبرنج بدلا من برني" 
الخلیل عالم العروض: 

أدى الاهتمام باللغة العبريةء والنتائج التي ترتبت على ذلك من إعادة هیکلتهاء 
على أمس علمية. متأثرة بنظرية النحو العربي التي كان الخلیل من أهم مؤسسيهاء 
أن تطور الشعر العبري أيضا بعد أن دخلته القافية وبحور الشعر الخليلية. 
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كان الشعر العبري قبل دخول القافية والبحور العربية قاصرا على تلك 
الأشكال الشعرية الموجودة في العهد القديم التي تعتمد على نظام الفقرات» وقانوني 
التقابل والتمائل أو التوازي. ثم عرف الشعر الديني المسمى "لبیوطیم". وهو عبارة 
عن نوع من النظم صاحبته الالحان في بعض الاوفات؛ وكان مرتبطا بالصلاة 
اليهودية الجماعية في المعابده ثم أصبح بعد ذلك جزءا من الطقوس المتبعة في 
الصلاة والأعياد والاحتفالات الدينية المختلفة. 

ظل الحال كذلك إلى أن دخلت القوافي العربية إلى هذا الشعر الديني في 
القرن السابع الميلادي بعد لفتح العربي للشام؛ وقبل دخول العروض بثلاثة قرون. 

ويبدو من رصد القافية في الشعر العبري أنها تتبع نفس تعريف الخليل أي 
أنها من أخر ساكن في البيت إلى أول ساكن يليه مع المتحرك الذي قبله. وتحکمها 
نفس المعاییر التي تحكم القافية العربية. 

أما البحور الخليلية فقد دخلت الشعر العبري على يد دوناش بن لبراط 
(١٠5-١37م).‏ كان دوناش نحويا أوحي إليه اهتمامه بالدراسات المقارنة بين 
العربية والعبرية بفكرة تطبيق أوزان الشعر العربي علي الشعر العبري. 

وقد نجح دوناش في إدخال ثلاثة أوزان على منال الأوزان الخليلية؛ وهي 
الهزج وصورة مزاحفة من الطویل» وصورة مزاحفة من الوافر. 

ويعد صموئيل هناجيد (۹۹۳- )٠١56‏ وهو من الجيل التالي لدوناش» 
صاحب الفضل في استكمال وبلورة فكرة دوناش» فقد تمكن من صياغة أثني عشر 
بحراء وخمس وأربعين صورة. إلا أن بعض هذه الصور لا يوجد لها نماذج 
تطبيقية سوی بيت او بیتین(۲۳. 

ومن المعروف أن الخليل بعد أن استقرا الشعر العربي بنی أنساقه الايقاعية 
في خمسة عشر بحراء تصل بالزحافات و العلل إلى ثلاث وستين صورة. 

أما في الشعر العبري. فلم يتمكنوا من إدخال كل البحور والأوزان 
العربية الخمسة عشر التي جاء بها الخليل؛ والوزن السادس عشر الذي استدركه 
الأخفشء وتمكنوا فقط من إدخال أثني عشر وزناء وجاعوا بصور مزاحفة من 


جد 


الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبر يين ds‏ سلوی ناظم 


بعضهاء كما أشرتا آنفا. 

هذا وقد أطلق اليهود على البحور التسميات نفسهاء مثل JAD‏ وللهزج» 
والطویل» والبسيط. ولكنهم أحيان أخطأوا في فهم ما تعنيه؛ مثلما حدث مع بحر 
الرمل الذي قرأه سعاديا بن دنان Pa‏ 

هذا والجدير بالذكرء أن اليهود عند تطبيقهم العروض العربي على الشعر 
العبري لم براعوا الفروق الموجودة بين نظام المقاطع في العربيةء ونظيره في 
العبرية. بالإضافة إلى ذلك فقد تعارض النبر العروضي مع النبر اللغوي. وبدلا من 
أن يكون النبر العروضي دعامة من دعامات الایقاع في الشعر العبري» أصبح من 
عوامل إفساد الإيقاع وإفساد النظام اللغوي في العبرية. 

وقد أثارت هذه الخطوة معارضة شديدة من قبل بعض النحاة والمتعصبین؛ 
وخاصة أنصار السلف القديم المنادين بضرورة الحفاظ على اللغة العبرية المقدسة» 
وعدم إقحامها في أية مجالات دنيوية؛ فأخذوا يهاجمون الشعر الموزون الذي نادى 
به دوناش. إلا أن الاعجاب بالشعر العربي والشعر العبري الذي نظم على الأوزان 
العربية كان أكبر من المعارضة» مما جعل كثيرا من شعراء اليهود ينظمون الشعر 
العبري على الأوزان العربية. وأنتجت هذه الأوزان بدائع الشعر العبري الذي يعتز 
به اليهود ويحرصون على حفظه وإنشاده. 

وقد أسفرت هذه الأوزان أيضا عن استحداث القصائد العلمانية لأول مرة في 
الشعر العبري. تلك القصائد التي طرحت أغراضا شعرية جديدة آخذتها من 
الأغراض الشعرية العربيةء فوجدنا القصائد التي تصف الطبيعة» والحدائق الغناء» 
ومجالس الشراب؛ ووصف المعارك chy pall‏ وقصائد الرثاء؛ والهجاء والمدح» 
والغزل» والتأملات الفلسفية الأخرى. كما كتبت أيضا قصائد في الأحاجي والگفاز» 
بالإضافة إلى ظهور الموشحات العبرية. 

لم يقتصر الأمر على القصائد العلمانية بل لمتد الأمر إلى الشعر قديني 
فازدهرت "لبیوطیم" ازدهار! كبيرا وكتبت الأشعار قدينية بشكل مختلف» بحيث التزم 
فيها الشعراء الوزن. والقافية كما تأثرت هي الأخرى بمؤثرات القصيدة العربية. 
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الخنیل بن آحمد وأثره في اللفة والأدب العبريين 


الحواشي: 





(۱) كانت اللغة العربية هي الوسيط المستخدم في معظم الإنتاج الفكري الجماعات اليهودية التي 
عاشت في للبلاد العربية في فترة القرون الوسطی. 
وقد عرفت هذه اللغة باسم' العربية الوسيطة"؛ وكانت هي اقلغة التي نشأت بين الطبقات للدنيا 
إبان الفتح العربي في القرن السابع الميلاديء وتكونت من فلهجات المستخدمة لدى الطبقات 
الدنياء ثم أخذت تتتشر فيما بعد حتى سادت بين العرب". ونريد هنا أن نلفت النظر أن اليهرد 
عندما استخدموا اللغة العربية كتبوها بحروف عبرية. انظر كتاب المعاجم العبرية» سلوى 
ناظم؛ ok pli‏ ۱۹۸۸م: ص 4. 

(1) الخليل بن أحمد الفراهيديء كتاب العين؛ تحقيق مهدي للمخزومي وإبراهيم السامراتيء الجزء 
الأول» الجمهورية العراقية» ٠58١مء‏ ج۱؛ ص 47. 

.٤۷ص‎ Ne العين»‎ )( 

(؛) الجامع؛ صه 

Skoss, Solomon L., The Hebrew Arabic Dictionary of the Bible, known as Kitab Jam (2) 
al- Alfaz (Agron) of David ben Abraham Al-Fasi, New Haven,1939, Pert, p.9. 

(1) المقرا al‏ يطلق على نص العهد لقدیم. 

(۷) جامع الألفاظ ج۱» ص 4. 

Ibn Janah, Abu al-Walid, Kitab al-Usul, edited by A.D. Neubauer, Oxford, Mece (4) 
12007 (1875), Col.12 10, 

VERN Age ۰۱ إلى العین»‎ 

(۱۰) الأصول» عمود 5-6. 

Ng oa )۱۱(‏ ص64 

Ton Janah, Abu al-Walid, Kitab al-Luma', edited by J. Derenbourg and William (*¥) 
Bacher under the Title of " Le Livre de Parterre Fleuris " Paris, 1886, p. 29. 

(st)‏ العين» ج ص1۷ 

)14( للمع؛ ص1۸ 

)10( المين» ج۰۱ ص۰2۷ صنف الخليل لهمزة هنا مع فحرکات اثلائة الألف والولو والياء» ونسب 
موضع نطتها إلى الهواء (تظر ص هلمش ۲۳ من البحث)ء وعلى قرغم من كثرة ما دار من 
نقاش حول وضع الهمزة عند انظيل مع الحركات؛ إلا أنه يمكن القول إنه من المعروف في 
الصرف العربي أن الهمزة تشارك حروف العلة قي قواعد كثيرة سوغت جعلها ضمن "باب 
الاعلال" الخاص بحروف قعلة مع أنها من الحروف قصحاح. ولعل هذا هو قذي ينصر ما فمله 


د 








دذ سلوی ثاظم 





الخليل. ویزکد هذا أنه عند تحديده لمخرج الهمزة يقول: وأما الهمزة فمخرجها من أقصی الحلق 
مهتوتة مضغوطة فإذا رفه عنها لانت فصارت الياء والواو والألف عن غير طريقة الحروف 
لصحاح. العين؛ ج١2‏ ص۵۲. 

seal )15(‏ ص٠۲‏ الصحاح. 

(۱۷) العین؛ Nee‏ ص /امسززه. 

.٥۸ص‎ Ve السابق؛‎ )۱۸( 

(15) السابق. Ng‏ ص۵۲. 

.۲۷ ص‎ sgl )۲۰( 

(۲۱) سیبویه؛ أبو بشر عمرو عثمان بن قنبره الکتاب؛ تحقیق: محمد عبد سلام هارون؛ Wi MD‏ 
eg ۹۹ ۵‏ جا ص ۵۵۷, 

۲ اللمع» ص‎ (YY) 

(۲۳) سيجال؛ قسابق, ص ۱۰۱ 

.4۴۳ سيبويه؛ الكتاب؛ ج٤ ص‎ (YE) 

(۲0) لمین: ج4» ص ۳۲۰-۳۱۹ 

Hayyuj, Abu Zakariyya Yehuda ben Dawud, Kitab al-Afal Thawat Huruf al-(¥%) 
Lin, edited by M. Jastraw, Leiden, 1897, p.8 

.۲۰۲ صن‎ Ag ۳۹4۸ AE ot (vy) 

.۲۳ الافعال ذوات حروف فلین؛ ص۰۲5 ص‎ (YA) 

(۲۹) والوقع أن حيوج استخدم هذه المصطلحات السالفة جنبا إلى جنب مصطلح التليين. لسابق, 
ص۰۳۱ ۰۲۳ ۱۳ ۰۰ متأثرا أيضا بالخليل الذي استخدم المصطلحات نفسها كما في للمين» 
Tg‏ ص۳۵۸ ج٩۰‏ ص ۱۳۳۷ ج۸ ص ۳۰۰. 

(۳۰) لمع ص ۲۱. 

)11( العين. Ne‏ ص0۷. 

)73( لجامع: ص‌۳۵. 

(TH)‏ لسابق. ص۰۳4 

(4؟) العين؛ جا ص43 

.۳۵۷ جا ص‎ Toye tg Vols لکتاب‎ (Fe) 

(FA)‏ سعادیا جاعرن أقدم النحاة العبرانيون» تیف س. ل. سكوس؛ ترجمة وتعليق: سلوی اظ 
لقاهرة ٤۱۹۹م‏ ص 13۱ 


۰۲٩ص‎ ead (TY) 
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(۳۸) سیجال السایق, ص۱۱۷ 

)14( این ص۱5۸ 

(4۰) سیجال السابق» ص ۰۱۰۱ 

(4۱) المین: Ne‏ ص۸ه. 

.9۱ السابق» ۱ ص‎ (EY) 

(4۳) سیجال السابق» ص ۰۱۰۱ 

shee العين»‎ )44( 

(40) السابق. 

)£1( المع س ۲۷ 

)٤۷(‏ الكتفبه tg‏ ص۰۷). 

.۲۷ ص‎ agai (£4) 

. ص۵۱‎ rig scat (14) 

)+2( السايق؛ lg‏ ص 0۲ 

(۱*) محمد كمال بشره کتاب العين للخليل بن أحمد وموقعه في اثار لدارسین؛ حولیات كلية دار 
الوم ٩۷۱-۱۹۷۰‏ امه صن 50 

)017( الأفمال نوات حروف اللین؛ ص ۲۱. 

(۵۲) لین stg‏ ص4۸ 

(۰4) فسابق: Ne‏ صهه. 

Ot yee تسابق:‎ (20) 

)04( جامع الگفاظ eg‏ ص۱۰-۹. 

(0۷) للم ص۱44. 

.4۷ رضي الدين الأسترباذي؛ دار الكتب العلمية: بیروت ۱۹۷۹/۸۱۳۹۹م: ج۱: ص‎ (OA) 

scant (04)‏ ج۱» ص۲۰5. 

(0۰)لسابق: ج۱» ص۵۳ و ج۸» ص 774 على اقتوالي 

)11( الكتاب» Xe‏ ص۲۰۱. 

(1۲) سعاديا جاؤون أقدم النحاةالعبرئیین» ص۱۵۵ و ۲۱۶ على التوالي. 

(؟1) الإيقاع الشعري؛ دراسة صوتية مقارنة بين بحور مريية والعبرية؛ hb‏ أبو لسجده مركز 
الدراسات قشرقية, جامعة القاهرة؛ سلسئة فضل الإسلام على اليهود واليهودية؛ العدد )43 
له Tega igh‏ 


(14) السابق» ص۹۷ 


Byes 


جهود الخلیل بن أحمد في صناعة 
المصطلحات النحوية 


عبت هك هبد هعد 


أ.د. عوض بن حمد القوزي 
4 جامعة اللك معود - السعودية 


جهودالخليل بن أحمد في صناعة الصطلحات النحوية a)‏ عوض بن حمد القوزي 


جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطلحات النهوية 


أد. عوض بن حمد القوزي 





المقدمة: 

لم تر العربية عبقرياً كالخليل» وهو قول لا ينكره أحد؛ ققد انعفدت آراء 
الدارسين العرب والمستعربين على سمو قامته العلمية؛ وسسبقه إلى اختراعات 
متنوعة؛ فهو الذي استتبط المقابيس الموسيقية التي أخضع لها الشعر العربي في 
بحوره وأوزانه؛ وهو أول من حصر ألفاظ العربية وحدد المستعمل منها والمهمل 
في كتابه "العين' وكائت اللغة العربية شغله الشاغل؛ وسنوته في الحضور والخلوةه 
وقد ترجم انشغاله هذا إلى أفعال؛ فإلى جانب "لعین" وما تطلبه من جهد فكري 
غير عادي؛ لم يغب عنه أن يحصر حروف المعجم؛ فكان أول من نظمها في بيت 
واحد هو قوله(): 

وهو الذي وضع رموز الشكل للمعروفة لضبط الكتابة العربيسة بالحرک ات 
التي نعرفها البوم؛ فقد روی آبو الحسن بن كيسان عن محمد بن يزيد المبرد أنه 
قال: 'الشكل الذي في الكتب من عمل الخليل» وهو مأخوذ من صور الحروف» 
فالضمة Sy‏ صغيرة الصورة في أعلى الحرف؛ نئلا لشبس بالواو المكتوبة» 
والكسرة ياء تحت الحرف» والفتحة ألف مبطوحة فوق PG ps)‏ وقال أبو عمرو 
الداني: لول من صدّف النقط ورسمه في كتاب. وذكر علله الخليل بن أحمسده شم 
صنف ذلك بعده جماعة من النحويين والمقرئين» وسلكوا فيه طريقه؛ واتبعوا سنته: 
وافتدوا بمذاهبه ۳ ومفهوم النقط هنا الشكل بالحركات إلى جانب نقط الحروف بنقط 
الإعجام» وعامة اللفظ عند الداني لا يفرق بين الحركة ونقط الحرف في مسمى 
انقط, إلا أنه يفرق بينهما بلون الحبر المستخدم في الإعجام IS‏ وهو الذي 
استتبط من علم النحو ما لم يسبق إليهء فإذا ما ذكر النحو ذكر مسيبويه» وما أن 
يذكر سيبويه حتى يقفز اسم الخليل إلى الذاكرة؛ وما ذلك إلا تأثر سيبويه بالخليل» 


Wk 


جهود الخليل بن أحمد في صناعة المصطاحات النحويق أ.د. عوض بن حمد القوزي 
جمودا لا ا 


حتى إن عامة الحكاية في كتاب سيبويه عن الخليل» وکلما قال سیبویه: 'سالته“ أو 
قال: قال من غير أن يذكر القائلء فهو الخليل بن احمد؟؛ وقد صسدق سفيان 
الثوري عندما قال من Gaal‏ أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك؛ فلينظر 
إلى الخليل بن hal‏ لكثرة عبادته وصلاحه؛ وزهده وغزارة علمه؛ وحسن stl‏ 
وفضله على العربية وأهلهاء لقد كان رحمه الله تعالى الغاية في تصحيح SA‏ 
واستخراج مسائل النحو وتعليله!". 

وليس المقام هنا مقام ترجمة للخليل؛ لأن بحوثاً أخرى ستنهض بذلك؛ 
وبالرغم من هذا فإن الحديث وان كان علمياً يأبى أبو عبد الرحمن إلا أن بسستاثر 
به, ويصرفه لحسابه» لما له من سيطرة قوية على الفكر العربي واللغوي منه على 
وجه الخصوص» ولأنه موس لكثير من العلوم؛ فلا غرابة أن يجد المسرء نفسه 
منقادة للوفوف على نشاط هذا الرجل» الذي أفنى حياتسه في البحسث والتقیسب» 
أيصيب علماً لم يوت غيراه مثله؛ فحيثما تبحث في علم العربية ستجد الخليل مائلاً 
أمامك يعلن أنه السباق إلى ما أنت فيه؛ ومن أجل ذلك فيكفي أن تقتصر هذه الورقة 
على جهوده في (حركات الإعراب ووجوهه) وما أصابها على يديه من اسستقرار 
حتى يوم الئاس هذا ومرجعنا في ذلك كتاب سيبويه» ذلك الكتاب الذي يعد الشاهد 
الأول على جهد الخليل في التأسيس الحقيقي لعلم النحو العربي!). فعن كتابه يقول 
المازني:' ما أخلو في كل زمن من أعجوبة في كتاب سیبویه() ووصفه ياقوت بأنه 
الم يشذ عنه من أصول فته Gay! Meg‏ عجائب هذا الكتاب ما اشتمل عليه مسن 
فكر للخليل فقد كان سيبويه يستزيده علمأء ويحرص على الأخذ عنه والطلب بين 
يدبه» فهو يسأله عن الأحكام والعلل وانقیاس» وإليك أنموذجاً لبعض الدروس التي 
تلقاها سيبويه عن أستاذه الخليل: 

عقد سيبويه باب بعنوان: "هذا باب إرادة الفظ بالحرف الولحد*" . قال: 
تقال الخليل يومأ- وسال أصحابه: كيف تقولون إذا أردتم أن تلفظوا بالكاف الي 
في (AD)‏ والكاف التي في (مالك) والباء التي في (ضترنب)؟ فقيل له:" نقول: ناذه 
كاف فقال: "إنما جئتم بالاسم ولم تلفظوا بالحرف» وقال أقول: (AS)‏ (وبة)ء فقلنا: 


AE 





ن أحمد في صناعة الصطاحات النحوية ai‏ عوض بن حمد القوزي 
أيتهم قالوا: (عة) فألحقوا هاء حتى صيروها ي ستطاع 
الكلام بهاء لالهلا يلفظ بحرف: فإن وصلت قنت: ()» و(ب) فاعم يا فتى» كما 
قالوا: ع يا فتئ فهذه طريقة كل حرف كان متحركا...* وهكذا يمضي سيبويه 
وزملاؤه في السؤالء ويأخذ الخلیل في التفسير والاستشهاد في مشهد يعكس طبيعة 
الدرس النحوي في مدرسة الخليل. والخليل -رحمه الله- يفرق هنا بين الحسرف 
صوتاً واسم ذلك الحرف» ومثل هذا اللون من الأداء لا يكاد يعرف قبل الخلیل؛ فعذ 
بحق مؤسس علم الأصوات في العربية. ١‏ 

وإذا كان 'نقط الحرف" بدأ على يد آبي الأسود الدؤلي؛ علاجاً للحن السذي 
فشا عند قراءة بعض الحروف في القرآن؛ وان نقط الاعجام" ظهر على يد تلميسذه 
نصر بن عاصم؛ علاجاً لقضية التصحيف التي وقع فيها كثير من الناس؛ لا سیم 
أولئك الذين دخلوا في الاسلام» ورغبوا في العربيةء فخانتهم السليقةء واضطروا 
لالتماس Ja‏ عند نوي الفهم والابتكارء فإذا كانت هائان الخطوتمان الموفقتان 
عالجنا قضيتين هامتين متصلتين بقراءة القرآن الكريم هما اثقاء اللحن والتصحيف» 
فإن العمل الذي مارسه الخليل بن أحمد في هذا الصدد يعد نقلة فكرية تطورية قثت 
على غير فياس» فقد استعاض الشكل بالنقط للدلالة على حركات الإعراب. حيث 
استعمل الشكل بصور IS‏ على الحركة الصوتية للحرفء فالفتحة من الألفبء 
والضمة من الواوء والكسرة من الياء". 

ونظر الخليل إلى الكلمة نظرة شمولية لاولها ووسطها وآخرهاء ولم یقصر 
اهتمامه على حرف دون آخرء بل ضبط حروف الكلمة كلّهاء وکانت الحركات 





ووجوه الإعراب عنده كما يائ" : 


دس 


9 ت النحوية 
جهود الخليل بن أحمد في صناعة اتصطلحات! 








i‏ عوض بن حمد القوزي 


5 أند عوض بن حمدالقوزي 
خليل بن صتاعة الصطاهات التحوية 
جهود الخليل بن أحمد في 


أ موض بن حمد القوزي 











2. 
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اتصطلعات النحوية si‏ موض بن حمد القوزي 
5 58 
جهود الخليل بن أحمد في صناعة ١‏ 





E‏ د 












وعلامته: سكون فوقهتقطة 
مكنا (aay‏ 














ct‏ سكون نو مه ae‏ مهرى الإسكان 
مكنا رمث (is‏ وعلامته: سکون فوقه (خ) 
(ie hay ise‏ 








eared‏ الوقف باقل: 
وهي زياد ت شیه هام تحريك الساکن الذي بقع فل 
السکت نمو: gal bal‏ الحروف a‏ 








atl‏ وزهلة في خن زهذا بر 








د 


جهود الخلیل بن أحمد في صتاعة الصطلحات النعوية. أد حوض بن حمد القوزي 

وبالرغم من دقة تصر بن عاصم (ت كهه//م) في ترتیسب حروف 
العربيةء ذلك الترتيب الذي انتهى فيه إلى جمع الحروف المتشابهة؛ فألحق كل أخ 
بأخيه. ثم وضع نقط الإعجام في ترتيب بديع أفراداً وأزواجاً أو ثلاثاء فوق الحرف 
أو تحته تجنباً لبس . 

بالرغم من ذلك الجهد الخارق الذي بذله نصر في ترتيب الحروف إلا أن 
الخليل -رحمه اش- لم dy‏ به فابتدع ترتيباً جديداً بناه على مخارج الحروف بدأ 
بحروف الحلق - والعين أولها- فحروف الحناده ثم الأضراس؛ ثم الشفة؛ وجعسل 
حروف العلة آخرأ وهي الحروف Mid gd‏ وهو ترتيب فتح الافق للغوبين بعسده 
لينازعوه الترتيب في المخار Oe‏ فجاء سيبويه بترئیب خالف قيه أستاذه في بعض 
المخارج ونقل حروفاً من المكان الذي وضعها فيه الخليل إلى أماكن أخرى وجعل 
عدة المخارج ستة عشرء ورتبها على غير ما رتبها عليه الخليل» وهو وان تابع 
الخليل في عدد الحروف العربية وأنها تسعة وعشرون حرفأء فإنه قال: ' ونکسون 
خمسة وثلاثين حرفا بحروف هن فروع؛ وأصلها من التسعة والعشرين» وهي 
كثيرة يؤخذ بها ويستحسن في قراءة القرآن والأشعار... وتكون اثنسين وأربعين 
حرفا بحروف غير مستحسنة ولا كثيرة في لغة من ترتضى عربيته؛ ولا تستحسن 
في قراءة القرآن ولا في الشعر... وهذه الحروف التي تممتها اثنين وأربعين جيدها 
ورديئها أصلها التسعة وائشرون..۱ ثم إن ترتيب معجم العين على النهج 
الذي اختطه الخليل على غير قياس؛ جعل المهتمين بالتأليف المعجمي يتقصون 
صعوباته فيتنكبونهاء ويسهلون الوصول إليها معلنين اعترافهم بسبقه وفضله 
معتنرين ما أصاب الناس بعد عصر الخليل من نقص في الفهم» وعجز عن إدراك 
مقاصده ومراميه؛ يقول ابن دريد (ت۳۲۱ه) وهو يقدم 'جمهرة اللغة": 'وقد للف 
أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفرهودي رضوان الله علیه, كتاب العين» فأتمب 
من تصدى لغايته» وعتى من سما إلى نهايته» فالضصف له بالقلّب معترف» 
والمعاند متكلف» وكل من بعده له تيع Bh‏ بذلك آم جحده ولكنه - رحمه ال اف 
کتابه مشاکلا لثقوب فهمهء وذكاء فطنته» وحدة أذهان أهل (OM, yaa‏ 


ANE 





جهود الخليل بن آحمد في صناعة المصطلعات النحويد أد عوض بن حمدالتوزی 

وإذا عدنا للحديث عن جهود الخليل في صناعة المصطلحات النحوية فإنا 
نواجه صعوبة بالغة أدركها كثير من الباحثين المعاصرين الذين تعرضوا لكتساب 
سيبويه بشيء من الدرس والتمحیص( ‏ وذلك بسبب ضياع كثيسر مسن الجهود 
المبذولة في التراث النحوي من عهد أبي الأسود الدؤلي حتی عصر الخليل؛ الأمر 
الذي جعل القطع بنسبة هذا المصطلح أو ذلك للخليل أو لغيره صعبأء إذ لا يبعد أن 
يروي سيبويه اصطلاحاً عن الخليل» يكون الخليل نفسه قد لقفه من أساتيذه؛ وليس 
من اختراعاته؛ لكن عدم وجود دليل على ذلك؛ ولما عرف عن الخليل من الذكاء 
الخارق والقدرة على الاختراع والاستنباط والتعليل!'". نكل هذا فليس أمام الباحث 
بد من نسبة المُصطلحات المروية عن الخليل إليه حتى يقوم الدليل على غير ذلكء 
بالرغم من وجود شيء من شعور الاطمئنان بان لنحو لم يتخذ اصطلاحاته العلمية 
إلا على يدي الخليل؛ وأنه أسسه على فواعد وأصول A‏ واستحق أن يوصف 
بأنه "المزسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقام 
عنه وتعلمه Mile‏ 

وعند استعراض المصطلحات المنسوبة للخليل تبرز أمام الباحث ملاحظة 
جديرة بالاهتمام» أعنى عدم استقرار المصطلح النحوي في هذه المرحلةء وقد نه 
على ذلك كثير من الباحثين المحدثين!”". 

ففي الوقت الذي تقرأ نسيبويه ما يفيد التفريق بين النون والتنوين من مكل 
قوله:'واعلم أن العرب يستخفون فيحذفون النون والتنوين» ولا يتغير مسن المعنسی 
شي٠»‏ وينجر المفعول لكف التنوين من الاسم فصار عمله فيه الجرّء ودخل في 
الاسم معاقباً galt‏ ۳۳" لا تلبث أن تتراجع عندما تراه یمود فينبس الأمر عليسك 
بنسمية التنوين نوناً وذلك في مثل قوله:تقول: هذا ضارب عبذ الله وزيداً يمر بسه» 
إن خملته على المنصوب: فان حملته على المبتدأ وهو (هذا) رفعتء وین ألقيست 
النون تريد معناها فهو بتلك المنزلة(*" فسيبويه يسمي التنوين نوناً مع علمه بسان 
النون أقوى من التنوين» وأن العرب لم يُجروا عليها ما أجروا على Pag KD‏ 
وما علل له بدقة من عدم جزم الأسماء إذا جُعل لحاق التنوين بها سبباً قويأه 


EE 











6 'فإذا ذهب التنوين لم یجمعوا على الاسم ذهابه وذهاب IS pall‏ 
إن هذا التعاقب بين الفون والتنوين في الدلالة على مصطلح واحد عند سيبويه دليل 
أكيد على أن هذا المصطلح ككثير من الم صطلحات لم يتخذ شکله النهائي 
واستتراره الحقيقي؛ وهو ما أسميه بالتردد بعيداً عن وصفه بالمشترك أو 
المترادف. وما ذلك التردد في استعمال أحد المصطلحین مکان الآخر إلا للعلاقة 
الكبيرة بين التون والتنوينء فهو عبر" عن التنوين بالنون والدراسة الصوئية تؤيدهء 
إذ إن التتوين نون ساكنة زائدة تلحق حركة آخر الکلمة!" "۸ لكن ذلك لم يطرد في 
الكتاب؛ فكثيراً ما نراه يعبر عن كل منهما باصطلاحه الخاص» روى ابن جني عن 
ابن سلام: قال سيبويه: كان عيسى بن عمر یترا: LD‏ نی من اللّه)إبسورة 
التوبةء الآية ۰۱۰٩‏ قلت: على أي شيء نون؟ قال: لا أدريء ولا أعرفه قست: 
فهل نون Sal‏ غيره؟ قال: LY‏ 

هذا الأسلوب عند سيبويه فتح الباب أمام الفراء» ليسمي التنوين نا أيسضأء 
يقول: 'سمعت كثيراً من القراء الفصحاء يقرؤون: UBD‏ هو" الله Cia AS‏ 
[سورة الإخلاص الآيتان ۰۲ ]١‏ فیحتفون النون من (أحد)ء ولكنه يسميه تنوينساً 
أيضاً في مكان LY al‏ وهو وین حاكى سيبويه بفعله هذاء قلربما كان يرمي إلى 
مخالفة المصطلحات البصرية عامةء شأنه في ذلك شان علماء الكوفة الذين كانوا 
يقصدون إلى المخالفة فصدأء حتى لو وسعتهم الموافقة"". 

ولما كان اصطلاح التنوين معروفاً عند تلاميذ أبي Da Sl‏ فإن فسضل 
الخليل ليس في الابتكارء ولكن فضله كبير في تثبيت هذا المصطلح والتمييز بینه 
وبين الغنة» ثم بينه وبين النون؛ وتفصيل القول في حالات وروده حتى إنه ليصبح 
عنده علمأ على الأسماءء فهذه أسماء منوئة!'"). وتلك أسماء غير Magn‏ وأخيراً 
يستقر كإحدى العلامات الدالة على الأسماء في حال التنكير - ون كان برجشتراسر 
يري أنه ریما كان التنوين في الأصل علامة للتعريف؛ لأن أصله هو (التمييم)» 
وللتمييم آثار من معنى التعريف في الأكدية العتيقة0». 

ومما بتصل بحرکات الحروف اصسوات وضع الخليل اصطلاحات ها هي : 


14 





چهود الخئيل بن أحمد في صناعة الصطئحات النحوية si‏ عوضی ین حمد القوزي 
الإمالة: وهذا الاصطلاح جعله الخليل لذلك لقصوت الذي يقع على الحروف التي 
تسبق الياءات أو الواوات المرسلة» نحو عيْنى» ومُونى؛ وجعل ضدذه للتفخيم". 
كما أن الخليل يسمى GLY!‏ أيضاً (الإجناح): قال سيبويه:" زعم الخليل أن إجنساح 
ارف Gal‏ علیهم» يعني الإمالة..*). وقال: “..ومما لا يميلون alll‏ (حتئ: وأمّاء 
وإلأ)» فرأقوا بينها وبين ألفات الأسماء نحو:'حبتىء وعَطشي؛ وقال الخليل: لو 
سميت رجلا بها وامرأة جازت فيها RYT‏ فالإمالة عند الخلیسل مرادفة 
للإجناح» وكلاهما لمعناء من لفظه نصيب» ولكن الذي استقر عند سيبويه ومن جاء 
بعده هو اصطلاح LY‏ وفصّل في ذلك كثيرأء فبيّن إمالة MAN‏ وما يمع 
من الإمالة من الألفات7'“) وما يمال من الحروف التي ئيس بعدها NGF‏ كما بين 
أحكام حروف المعجم في الإمالةا”'). ونظراً لصلة الإمالة بالكسرء فد عبر بعض 
النحوبين عن الإمالة بالكسرء كما سماها بعضهم بالإضجاع““ء وجسل الخليل 
الإضجاع لما وقع في أوساط الكلم نحو باء FOS)‏ 

-١‏ الرُوم: وهو الإشارة للحركة بصوت خفي؛ وروم الحركة IS‏ الحرف يكون 
به متدرکاه ألا ترك تفصل به بين المذكر والمؤنث في قولك في الوقف: (لنست» 
(cal‏ فلولا أن هناك صوتً نما وجدت فصلا gis‏ 

؟- الإشمام: وهو ضم الشفتين بعد تسكين الحرف الأخير في الوقف علسی 
المضموم وهو للعين دون الأذن» وقد جعله الخليل لما وقع فسي صسدور الكلسم 
المنقوصة نحو قاف (قبل) إذا أشم ضمةء وعليه النحاة في مثل هذا الحصرف» قال 
ابن مالك: 








Batali SS جا‎ Shay اه‎ el أو اشم فا ُلأثى‎ ply 

وقد قرئ في السبعة قول الله تعالی: (وقيل يا رض ald‏ مَاءك وا مشماء 
أقلعي وغيض)إسورة هو الآية4 4] - بالاشمام في dd)‏ وغيض) 1 
۳- التضعيف: وهو عند الخليل أن تقف على حرف لا يكون الذي بعده إلا متحركاًء 
لأنه لا يلتقي ساكنان نحو قولك..... "هذا خانذء و'هو یجعل" تقف على للدال واللامه 


232 








جهود الخلیل بن أحمد في صناعة الصطاحات النحوية. ai‏ عوض بن حمد القوزي 
وقد عقد سيبويه Lb‏ سماه "باب الوقف في آخر الكلمة المتحركة في الوصل التي لا 
تلحقها زيادة في لوق" وخص المرفوع والمضموم بأن يوقف عنده على أريعسة 
أوجه: 'بالإشعامء ig‏ آرادوا أن يفرقوا بين ما بازمه التحريك في الوصل» وبين ما 
aa jh‏ الإسكان على كل حال. .. فان راموا الحركة فإنه دعاهم إلى ذلك Gazal‏ 
على أن يخرجوها من حال ما لزمه إسكان على كل حال. .. وأما git‏ ضاعفوا 
الذي بعده إلا متحركأء فهو أشة 
نقطة» 


فهم أشذ توكيدأء آرادو! أن یجینوا بحرف لا یکون 
مبالغة وأجمع؛ وقد جعل سيبويه لهذه الأنواع من الوقف علامات؛ فللإشمام 
Gall,‏ الذي أجري مجرى الجزم والإسكان الخاء؛ ولروم الحركة خط بين يسدي 
الحرف» وللتضعيف الشين هكذا: فالإشمام: قولك: هذا خالذء وهذا فرج؛ وهو 
Day‏ والذي أجرى مجري الإسكان والجزم: فولك: من Cay‏ وهو يجعل. 
وأما الذين راموا الحركة فهم الذين قالوا: هو ae‏ وهذا أحمذ. كأنه يريد رفع 
لسانه. قال سببويه: 'حدثنا بذلك عن العرب الخليل وأبو الخطاب» وحدثنا الخليبل 
عن العرب أيضاً بغير الإشمام وإجراء لساکن۳*, 
ويظير فضل (التضعيف) في قوافي الشعر عندما قالست السرب (Ge)‏ 
(UKE)‏ وهم بریدون (ES)‏ و(العيهل) لأن التضعيف لما كان في كلامهم في 
الوقف» أتبعوه الياء في الوصل. والواوَ على ذلكء كما يلحقون الواو والياء في 
القوافي فيما لا بدخله ياء ولا واو في الكلام وأجروا الألف مجراها؛ لأنهسا 
شريكتهما في القوافي» ويمذ بها في غير موضع التنوين' قال الشاعر: 
تبازل thy‏ أو یل 





لتلا في در ضورف له Seep‏ - ومثل ذلك قول رؤبة: 





Gal bah في عامنا‎ 





يريد: جذباء فشدد الباء وحرك الدال بحركة قباء قبل التشديد. لالتقاء الساكنين؛ 
ومثله "Gail!‏ حين شدد الباء yy yee‏ 5 


Qo 


چهود الخليل بن أحمد في صناعة الصطلحات النحوية أد عوض بن حمد القوزي 

إلا أن التضعيف لا يدخل الكلمة التي يكون الحرف الذي قبل آخرها ساكنا 
نحو (a He)‏ 9 )5( وعلة ذلك أن الذي قبله لا يكون ما بعده سكناه فيجتمع 
ساكنان» بخلاف مثل (خالث fey‏ وأشار سيبويه أن العرب قد تدع الإشمام 
وروم الحركة Lal‏ كما فعلوا بالوقوف على الدال في (a)‏ 9 

وهناك الوقف بزيادة إلهاء؛ ولعلها للسكت؛ ليكون الحرف أكثر وض وحاً 
وبيانء قال سيبويه: 'حدثني من أثق به أنه سمع عربياً يقول:” أغطني Ea‏ يريد 
(Leal)‏ وألحق الهاء؛ كما ألحقها في (SB)‏ وهو يريد: LOY (Ga)‏ 

ثم الوقف بالنقلء وهو تحريك الحرف الساكن الذي يقع قبل آخر الحروف 
is,‏ كراهة التقاء ساکنین: نقل سيبويه عن العرب قولهم: CSS)‏ و(من بكر)» 
واستشهد بقول الشاعر: 

أنا ابن ماويّة بذج لقن 

فالقى حركة الراء على القاف للوقف» ونقل عنهم قولهم: هذا عدل وفسل(". وهناك 
أصوات تلحظ عند الوقف غير ما تقدم» كالوقف عند حروف القلقلةء كما أن الوقف 
على بعض الحروف لا تسمع معه نفخاً ولا صفيراً كالوقف على اللام والنون. 

وللوقف بالإدغام والهمز وحروف اللين أحكام كثيرة نقلها سيبويه ووثقها إما 
عن العرب مباشرة أو لقفها من شيوخه وفي مقدمتهم الخليل رحمهم الله جمي ا" 
ولولا خرف الإملال والإطالة لنقلت ما جاء في هذه الأبواب من أقوال الخليل وسيبويه. 

وبعد: فهذه وقفة عجلى عند بعض المصطلحات التي وضعها الخليل بن 
أحمد- رحمه الله - لحرکات الحروف؛ لم يقصرها على حروف الإعراب- كما 
هو الحال عند أبي الأسود- ولم یخصها بالمعرب دون المبنيء أو الفعل دون 
الاسم والحرف بل جعلها شاملة أنواع الکلم. وحروف الكنمة أولهما ووسطها 
وآخرهاء وأشار إلى ما يعتري تلك الحركات من تغيير عند الوقف» فضبط aM‏ 
وأمن جانب اللحن والتصحيفء ولله دره» فلقد كان Lips‏ بضبط العلوم التي 
يتعرض لهاء معنياً بالإبداع فيهاء يأبى التقليد والاتباع؛ ويصمم على الابتكار: ألم 
يقل إنه يريد أن يقرب نوعاً من الحساب تمضي به الجارية إلى البقال» فلا يمكنه 
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طظلمها؟» فكأنه في اللغة وضبط قوانیها ومعانيها ومخارج حروفها وإعرابها 
يريد أن بصن قانونا لغوياً Se‏ غير العربي من العربية كي تصبح على لسانه 
أقرب إلى السليقة - رحمه الله رحمة ولسعة. هذا وقد تضمن كتابنا الم صطلح 
النحوي" وقفة متأنية مع الخليل وسيبويه وجهودهما في صناعة المصطلح wg sl‏ 
وهي جهود ضخمة لا أحب إثقال هذه الجزئية بها- بالرغم من Ligand‏ والله 
اسأل أن يرحم الخليل وينفع بعلمه؛ ويهدينا إلى سواء للسبيل. 
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چمود الخليل بن أحمد في صناعة الصطلحات النحوية أد عوض بن حمد القوزي 


الحواشي: 





(۱) انظر: بغية الوعاة» Ng‏ ص 084. 

(۲) المحكم في نقط المصاحف» الداتي» ص۷. 

)1( المصدر السابق؛ ص٩.‏ 

(4) انظر: مثلا قول الداني» ص44 1, ۰۱6۷ ۱۵۲ وغیرها. 
)2( انظر: نزهة الألباءء ص8 4. 

)1( المصدر السابقء ص48 

(۷) انظر: معجم الألباء» ۰۱۱ ص۷۳. 

(A)‏ انظر؛ مقدمة ابن خلدون؛ ص044. 

)٩(‏ خزانة الاب tg‏ ص۱۷۹. 

(۱۰) معجم sel‏ ج33 ص۱۱۷ 

٩۱ص‎ sty oth )۱۱( 

(۱۲) انظر: وفیات الأعيان. 

(۱۳) انظر : مفاتيج العلوم» صس۳۰. 

)6 1( نظر : معجم الألباه: ۰۱۹ ص۲۲4. 

۲۸-۲۷ اتظر : المعجم العربي بين الماضي والحاضر‎ )٠١( 
انظر؛ جمهرة اللغةء ۰۱ ص۱۷-۱۹.‎ )۱۱( 

(۱۷) الکتالب: ج ص4۰1- ۵۰4. 





(۱۸) جمهرة للنةه جا ص40 
)14( انظر: ابو زكريا الفراء ومنهجه في النحو ay‏ ص0۳۷. 

(۲۰) انظر: طبقات النحويين easily‏ ص47 

(۲۱) انظر تاريخ الأدب العربي؛ oe‏ ص۱۳۱ 

)11( انظر: سيبويه مام ala‏ ص۰۱7 سيبويه حياته وكتاب ص۰۴۰ 

.)548 ۰۳۱۱ GAT) ص44-45, ثم انظر: الصفحات‎ Ne انظر: الکتاب.‎ (YT) 
.٤۸ص (؛؟) انظر: المصدر السابقء‎ 

(۲۵) المصدر نضه؛ Ng‏ ص۳4۹ 

(۲۰) المصدر نضه: ج۱ من۲. 

(۲۷) انظر: للفراء ومنهجه في النحو واللغة ص4۳۹. 

(۲۸) انظر: ارتشاف الضرب» جا س ۸۱۱۳ وانظر تضير الطبري ج317 ص 45. 
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)14( لمحسب. ج۱ ص٤۲۰‏ وانظر: الکتاب» ج۰۱ ص۲۵۰ ثم انظر: نفسه؛ ج۰۲ ص OM‏ 

(۲۰) معاني القرآن» NE‏ ص4۳۷. 

(۲۱) انظر: المصدر السابق» ج۱» ص۷۰-4۳- 

(۳۲) انظر: نشاة النحوه ص ۰۱۲۲ ثم لنظر : المدارس النحوية؛ ص٠٠١٠‏ 

FET £0 a انظر: المصطلح النحوي؛ نشانه وتطورهء‎ (FT) 

(TE)‏ انظر؛ الكتاب: ۰۱ ص ۰۲۹۶ ۳۱۰ Tg‏ ص9۸ 

(۳) لمصدر السایق؛ NTT a Ng‏ ۰۳۰۳ ج۲: ص۵۸. 

(۳۱) انظر: التطور النحوي» ص۷۷. 

(۳۷) انظر: مفاتيح العلوم» ص۰۳۰ والخصائصء Ng‏ ص ۱4۱. 

۰4۷ الكتاب. ج؟ء ص ۰۱۶۱ وانظر: لمقتضب» ج۲» ص‎ (TA) 

(5؟) الکتاب, ج۰۲ ص۲7۷. 

AVY ص‎ tg المصدر لسابق؛‎ (f+) 

)£9( نفسه جلاء ص ۰۲۱۱-۲۹ 

(4۲) نفسه» ج۲» ص۲۷۰. 

STAY ص‎ Tg تسه‎ )4۳( 

(44) انظر: أبرز للسعاتي» ص ۳۲: 

)£0( انظر مفاتيح cashed‏ ص۳۰. 

(41) انظر الخصانص: ج۲» ص۰۳۲۸ وانظر: تهذيب AA‏ ج۰۱۱ ص١۲۹‏ (روم)ء رالققانء 
جا ص ۰۹۱ 

.۵.9-۵۰۲ ص‎ Ne انظر: شرح ابن عقيل؛‎ (LY) 

۲۸۲-۲۸۱ الکتاب: ۰۲ ص‎ (EA) 

.۲۸۳-۲۸۲ انظر: الكتابء جا ص‎ )4٩( 

)+2( انظر: لمصدر السابق» ج۰۲ ص SHAT‏ 

)0( الکتاب؛ Ye‏ ص۲۸۳ 

(01) انظر: الكتاب؛ ج۲؛ ص ۲۸4-۷۸۲. 

(OT)‏ المصدر نقسه؛ ج۲» ص‌۱۵۸. 

(54) انظر: معجم الأدباء؛ ۰۱۱ ص(۳4. 


ا د 


جهودالخلیل 





ن آحمد في صناعة الصطاحات النحوية أد عوض بن حمد القوزي 
الصادرواگراچیع: 


-١‏ أبو زکریا الفراء ومنیجه في النحو واللغة: الالصاري: أحمد مكي؛ القاهرته 
۶ ام 

۷- الاثقان في علوم القرآن: السيوطي؛ أبو انتضل» عبد الرحمن بن الکمال أبو بكر 
جلال الدين» مطبعة الجوائب؛ القسطنطينة, 1507ه/1441م. 

۳- إنباه الرواة على أنباه النحاة: تألیف الوزير جمال الدين أبي الحسن على بن يوسف 
القفطي: تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم» الطبعة الأولى» مطبعة دار الكتب 
المصرية؛ القاهرت: ۱۳۹۹ه/ ۱۹۵۰م. 

بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة: للحافظ جلال الدين عبد الرحمن السيوطي؛ 
تحقیق محمد أبو الفضل اپراهیم» المكتبة لمصرية بیروت/ لبنان؛ ۹۱4/۵۱۳۸۶ ۱م. 

0~ تاريخ الأدب العربي: بروكلمانء نتله إلى العربية الدکتور عبد الحليم النجارء الطبعة 
aR‏ دار المعارف» مصرء ۹۷4/۸۱۳۹6 ۱م. 

*- التطور النحوي: برجشتراسر؛ مطبعة السماح» القاهرة» ۱۳۶۹ه/۱۹۲۹م۰ 

۷- تفسير الطبري: (جامع البيان عن ناویل انقرآن): الطبري؛ أبو جعفر بن يزيد حققه 
وعلق حواشيه: محمود محمد شاکر؛ وراجعه: أحمد محمد شاکر» الطبعة الثانية» 
دار المعارف؛ مصرء ۱۹۲۹/۸۱۳۸۹م. 

۸- تهذيب اللغة: الأزهري؛ لو منصور محمد بن أحمدء تحقيق عبد السلام محمد 
هارون» الدار المصرية للتأليف والترجمةء القاهرت؛ 11784ه/4 157م. 

4- خزانة الأدب: البغدادي» عبد القادر بن عمرء الطبعة الأولى» بيروت؛ د.ت. 

۰- الخصائص: ابن جنيء عثمان؛ تحقيق محمد علي النجارء الطبعة الثانية؛ بيروت 
سنة ۱۳۷۲ه/ ۱۹5۲م- 

۱- سیبویه, حیاته وکتابه: بقلم الدکتور أحمد أحمد بوديء مكتبة نهضة مصرء القاهرةه 
الطبعة الثانية؛ د.ت 

۲- سيبويه إمام النحاة: ناصف» علي النجديء القاهرة. ۱۹9۳/۸۱۳۸۲م 

ابن عقيل على ألفية بن مالك: ابن عقيل» بهاء الدين عبد الله بن عقیل» تحقيق 

الدين عبد الحميد» الطبعة اثرابعة عشرة القاهرق ۱۹1۵/۸۱۳۸۵م. 
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۳- شرح 
محمد محي 


أد. عوض بن حمد القوزي 





4 - طبقات النحويين واللغویین: الزبيديء أبو بكر محمد بن الحسن؛ تحقیق محمد أبو 
الفضل اپراهیم» دار المعارف. القاهری ۱۹۷۳/۸۱۳۹۲م. 

-٠١‏ كتاب جمهرة اللفة: لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريدء حققه وقدم له: الدكتور 
رمزي منير بعلبكي؛ دار العلم للملايين» بیروت؛ لبنان» الطبعة الأولى؛ ۹۸۷ ام. 

١‏ الكتاب: لأبي عمرو المقلب سيبويه» الطبعة الأولى؛ المطبعة الكبرى الامبرية, 
بولاق» مصرء ۱۳۱۲ 

۷- المحتسب في تبين وجوء شواذ القراءات والإيضاح عنها: ابن جني؛ عثمان؛ تحقیق 
على النجدي ناصف وآخرین» القاهرق ۱۹۲/۸۱۳۸۲ 

۸- المحكم في نقط المصاحف: لأبي عمرو الواني» تحقیق عزة حسنء الطبعة الثانية 
دمشق» Ja ٤١۷‏ ۱۹۸۲م. 

5- المدارس النحوية: ضيفء شوقي: الطبعة Ag‏ دار المعارف بمصرء 
sp ۸۸۸‏ 

۰- معجم الأدباء: لياقوت الحموي؛ دار إحياء الترنث العربي؛ بيروت» لبنان» الطبعة 
الأخيرة (سلسلة الموسوعات العربية)؛ د.ت. 

۱ المعجم العربي بين الماضي والحاضر: للدكتور عدنان الخطيب» مكتبة لبنان 
ناشرون؛ الطبعة الثاني op AREA EVE‏ 

“VY‏ مفاتیج العلوم: للإمام الأديب اللغوي الشيخ آبي عبد الله محمد بن أحمد ابن يوسف 
الخوارزمي» منشورات مكتبة الكليات الأزهريةء القاهرة» الطبعة الثانية» 
t+)‏ ه141 ام 








“VY‏ المقتضب: المبرد. محمد بن يزيدء تحقیق: محمد عبد الخالق عضيمةء القاهرة؛ 
مكلام م. 

“Nt‏ المقدمة: ابن خلدون» عبد الرحمن بن محمدء قطبعة IM‏ بولاق» ۰ كام 

6- نزهة الألباء في طبقات الأدباء: لأبي البركاتء كمال الدين عبد الرحمن بن محمد 
الأنباري» تحقيق: محمد ابو الفضل إبراهيم دار نهضة مصر للطبع والنشر - 
Gal‏ 1747هار 1۹1۷م 

نشأة النحو: الطنطاوي؛ محمد تعليق عبد العظيم الشناوي؛ ومحمد عبد الرحمن 

الكرديء الطبعة الثانيةء القاهرةء ۱۹1۹/۵۱۳۸۹م. 
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مساهمة الخلیل بن أحمد الفراهيدي 
في وضع المصطلح 


6 هته قد قد 


أ.د. محمد زرمان 
جامعة باتنة - الجزائر 


مساهمة الخلیل بن أحمد الطراهیدع في وضع الصطلعٍ ند محمد زرمان 
Ah dealin‏ سس رس سس ا 


مساهمة الخلیل بن أحمد الفراهيدي في وضع المصطلح 


أد. محمد زرمان 





المقدمة: 

لا يختلف اثنان في أن الخليل بن أحمد الفراهيدي الذي عاش في القرن 
الثاني الهجرة كان طفرة عجيبة من طفرات الحضارة العربية الإسلامية الناشئة 
آنذاك. وظاهرة علمية متميزة آثارت -علی مر العصور- وما زالت تثير إلى 
بومنا هذا كثيرا من علامات التعجب والاستفهام معا. فقد استطاع هذا الرجل بعقله 
الجبار ومواهبه المتعددة أن يحفر اسمه بقوة وجدارة في تاريخ الثقافة العربية 
الإسلامية التي تدين له بما سس فيها من العلوم التي تفتحت عنها عبفریته الفذة. 
فاصل أصولهاء ووطد أركائهاء وشاد صرحهاء وسلمها لمن خلفه آية في التنظيم 
والتبويب والإحاطة والاستيعاب. 

وإذا كان الباحثون والدارسون لا يذكرون علوم النحو والعروض والمعجمية 
إلا مفرونة باسم BAM‏ منوهين بأسبقية فضله فيهاء فإن مساهمته في صياغة 
المصطاحات ووضعهاء التي تعد الثمار القصوى للعلوم؛ لا تقل أهمية عن جهوده 
العلمية العظيمة. ذلك أن ميلاد المصطلح وتداوله على الألسنة واحتكاره لمدلول 
معين لا يشاركه فيه غيره يعني أن العلم قد استكمل أسباب وجوده واستوى على 
سوقه» وبلغ مرحلة متقدمة من النضج بحيث أصبح قادرا على إنتاج المصطلحات 
التي تضبط معارفه؛ وتكون مرتكزا آنموه وتطوره. 

وقد ضرب الخليل بن أحمد بسهم وافر في وضع المصطلحات لمختلف العلوم 
التي كان له الفضل في ابتكارهاء وتلك التي تسلمها ممن سبقه سانجة فطورهاء 
وهذبهاء واستكمل أدواتها المعرفية بحيث أبانت هذه المصطلحات التي ما زال القسم 
الأعظم منها قبد الاستعمال إلى يومنا هذا عن قدرة الخليل العجيية على الإحاطة 
الشاملة بأطراف العلوم التي تناولهاء واستيعابه اثتام لكل شاردة وواردة قيهاء مما 
أتاح له المجال لضبط مصطلحائهاء وحصر حدودهاء ووضع قواعدها العامة. 
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ومعا لا شك فيه أن للخليل إسهاماته الكبيرة في وضع المصطلح في مختلف 
العلوم التي كانت معروفة في زمنه كالبلاغة hy‏ والصرف والصوتيات والنفم 
والإيقاع وغيرهاء غير أننا سنقتصر في هذا البحث على نوعين من مصطلحاته 
ln‏ المسطلح التحري والمصطلح العروضيء لأن النحو والعروض من رز 
العلوم التي برع فيهاء وترك بصمانه العميقة والواضحة فيهماء ولا يزالان شاهدين 
على Ay je‏ 

وتطمح هذه الورقة إلى مقاربة اسهامات الخلیل في وضع المصطلح في 
علوم اللغة العربية وبخاصة منها المصطلح النحوي والمصطلح العروضي؛ من 
خلال تحدید مفهوم المسطلح وتوضيح أهميته؛ وتتبع حركة ashi‏ المصطلح 
العربي منذ العصر الجاهلي حتى زمن الخليل» ثم بيان دور الخليل في التأسيس 
لبعض علوم العربية كالنحو والعروض والمعجمية ذات الصلة الوثيقة بالمصطلح» 
ومحاولة دراسة جهوده في وضع المصطلح النحوي والعروضيء ثم التطرق في 
الأخير إلى منهجه في وضع المصطلح والذي يعتمد ساسا على استمار اللغة 
العربية بكل ما تتوفر عليه من إمكانات الاشتقاق والقياس والتشبيه والمجاز وما 
ca‏ واستلهام البيئة وتوظيف الميزان الصرفي في صياغة المصطلح العروضي. 
أولا: مطهوم المصطلح وأهميته. 
أ. مطهوم المصطلح لغة: 

ورد في مقابيس اللغة: أن الصاد واللام والحاء أصل واحد يدل على خلاف 
السار وأن كلمة مصطلح في اللغة مشتقة من المادة "صح" أو مج ومنها 
الصلاح والصنلُوج. وجاء في لسان العرب: "لصلح: تصالح القوم بينهم؛ والصلح: 
السلم. وقد اصطلحوا وصالحوا واصتالحواء أي اتفقوا وتوافقو" وفي ناج 
العروس: "الصلاح ضد الفساد؛ ويقال: وقع بينهما صللح: تصالح القوم بينهم وهو 
السلم. و الصلح أيضا اسم جماعة متصالحین» يقال: هم لنا صلح أي مصالحون؛ 
والاصطلاح: اثقاق طائفة مخصوصة على أمر مخصوص۳ وفي معنى كلمة 
اصطلح ورد في المعجم الوسيط: يقال اصطلح القوم أي زال ما بينهم من خلاف» 
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مساهمة الخليل بن أحمد لفراهيدي هي وضع انسطلح 


si‏ محمد زرمان 
واصطلحوا على الأمر أي تعارفوا عليه؛ واتفقوا. وتصالحوا بمعنی اصطلحوا» 
والاصطلاح مصدر اصطلح: وهو اتفاق طائفة على شيء مخصوص(). 

والفعل "لصطلح: عندما يكون لازما يفيد زوال الخلاف وصفاء النفوس» Ud‏ ذا 
تعدى بحرف الجر فإنه يفيد التعارف على أمر والاتفاق عليه» لذلك كان اسم المنعول 
‘gdh‏ بحاجة إلى جار ومجرور ليستقيم التركيب اللغوي فنقول: المصطلح des‏ 
قياسا على فولنا لمتعارف عليه» والمتفق عليه غير أن كثرة استعماله مجردا عن 
الجار والمجرورء ووضوح دلالته في الأذهان قد نی إلى الاستغناء Phage‏ 
والاقتصار على اسم المفعول الذي أصبح على تقدير متعلق محذوف. 
ب مهوم المصطلح اصطلاحا: 

المصطلح هو كلمة أو رقم أو إشارة يتفق على مدلولها جماعة من الناس 
ذات اختصاص واحد لتؤدي معنى معيناء وتكون علامة علبه دون سواه وهو ينبت 
من لغة التداول الاجتماعي» حين يقع عليه الاختيار فيخرج عن معناه اللغوي 
القاموسي إلى معنى جديد مشحون بجملة من المضامين. وهذا الاختبار لا يكون 
عشوائيا ارتجاليا إذ: لاب في كل مصطلح من وجود مناسبة أو مشابهة كبيرة كانت 
أو صغيرة بين مدلوله اللغوي ومدلونه الاصطلاحي؟. 

وی المصطلح ابتكارا في اللغة يقوم به فرد من الناس أو جماعة محدودةه 
فإذا أصاب الحقيقة ووفق في التعبير عن المعنى المراد أخذ في الانتشار حتى يشيع 
ويُتّذاول» من هنا كان المصطلح كائنا لغويا متميزاء مستقلا ذاتياء له مكانته الخاصة 
في المنظومة الثقافية. ونزوع الإنسان إلى وضع المصطلحات تابع من ميله إلى 
الاقتصاد الأدائي: اي أن يستأثر بأكبر النفع الذي يتسنى من أضعف المجهود(, 

ولكل علم مصطلحاته حتى وان اشتركت جميعا في المادة اللغوبة التي 
تستخدمهاء ذلك أن المصطلح يُشحن بالمعاني التي تناسب كل اختصاص فلا يقع 
الخلط بينهاء فالضرب في مجال الرياضيات يختلف عنه في مجال العروض» 
والاخراج في العمل المسرحي شيء وفي علم نفس الطفل شيء آخرء وكذلك الوند 
'فإنها عند اللغويين والمفسرين أحد آوتلد البيت» أو الجبل من قوله تعالى: 'والجبال 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدج في وضع الصطلح اد محمد زرمان 
أوتادا"”): وعند أصحاب العروض: BB‏ أحرف» اثنان متحركان وثالث ساکن, 
وعند المنجمين: أحد الأوتاد الأربعة التي هي الطالع» والغارب» ووسط السماء. 
ووتد sa M‏ 

وعلیه. فإن المصطلح لغة خاصة تمکن أصحاب الاختصاص في مجال 
معيّن من إقامة حوار بتاء يسهّل لهم سبل التواصل» ویجمعهم على قاعدة ولحدة 
تساعدهم على تطویر مختلف العلوم وتنميتهاء وهذه الخصوصية هي التي أكسبته 
استقلالا ذاتياء وتميزاء ومناعة ضد التعامل معه إلا شروط (Vad‏ تخضع للكمٌ 
المعرفي الذي يحملهء فلا يجوز التلاعب به في الاستعمال أو توظيفه في غير 
المجال الذي وضع له. 

وقد عرقه عبد الصبور شاهين بأنه: "للفظ أو الرمز اللغوي الذي بستخدم 
للدلالة على مفهوم علمي أو عملي أو فني أو أي موضوع ذي طبيعة خاصة(۱!) 
وذلك استنادا إلى التعاريف التي جاعت في المعجم الانجليزي الذي یعرف 
المصطلح (term)‏ بأنه: لفظ أو تعبير ذو معنى محدد في بعض الاستعمالات؛ أو 
معنی خاص بطم» أو فن» أو مهنةء أو ple en Me ping‏ المصطلح 
(TERMINOLOGY)‏ بأنه: 'مجموعة من الألفاظ الفنية أو الخاصة المستعملة في 
عمل؛ أو فن أو علم» أو موضوعات OM aa‏ مستبعدا ما ورد في بعض 
التعاريف من اشتراط اتفاق طائفة معينة على أمر ما حتى يتم ميلاد المصطل؛ 
معتبرا ذلك قصورا في التعريف. 

ولفظ المصطلح ليس غريبا على العرب» فقد عرفوا هذه الكلمة فديماء 
واستعملوها في معاجمهم وكتبهم للدلالة على الألفاظ التي تحمل معاني خاصة. غير 
أن صيغة "اصطلاح" كانت أغلب عليهم من مصطلح" فالخوارزمي (ت ۳۸۰ه) في 
كتابه 'مفاتيح العلوم' يذكر أنه ألف كتابه: “جامعا لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات 
مضمنا ما بين كل طبقة من العلماء من المواضعات والاصطلاحات"87'). وسمى و 
منصور الحسن بن توح القمري (ت أواخر القرن الرابع الهجري)ء كتابه في الطب 
"التنوير في الاصطلاحات “Agel‏ وصتر الجرجاني كتابه "لتعرینات" بقوله: 'وبعد: 
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فهذه تعرینات جمعتها واصطلاحات أخذتها من کتب القوم؛ ورتبتها على حروف 
الهجاء من الألف والباء إلى الياء تسهيلا تناولها للطالبین وتیسیرا تعاطیها 
Powel‏ وجعل التهانوي NOV)‏ عنوان كتابه لموسوعي GUS‏ 
اسطلاحات العلوم والقنون' ووضح أن سبب الحاجة إلى الأساتذة في دراسة العلوم 
والقنون هو: "شتباه الاصطلاحات» فإن JSD‏ اصطلاحا خاصا به(۱. 

ولعل ذلك ما جعل بعض الباحثين يعترض على استعمال صيغة مصطلح؛ 
ويفضل "اصطلاح" عليها باعتبار أن الأولى لا تصح لغة: "إلا إذا اصطاحنا علیهاء 
ذلك أن أسلافنا لم يستخدموها ولم ترد في المعجم لهذه للدلالة ولا لغيرهاء Lally‏ 
استخدم العرب بدلا منها المفردات الآتية: الاصطلاح» والكلمةء والمفردة؛ 
والمفتاج والفظ. 

إلا أن هذا الحكم لا يمكن إطلاقه وتعميمه؛ SY‏ القدماء - على الرغم من 
إيثارهم للفظة اصطلاح- إلا أن ذلك لم يمنعهم من أن يستعملوا لفظة "مصطلح' في 
كتاباتهم دون أن يستشعرو! حرجا في ذلك أو يشيروا إلى خطتهاء أو عدم موافقتها 
لفواعد اللغة» فقد استعمل ابن خلدون (ت ۸۰۸ه) كلمة 'مصطلح' في الفصل الثاني 
والأربعين من مقدمته» الذي خصصه لتضير "لنوق في مصطلح أهل البيان 
وتحفيق معناه» وبيان أنه لا يحصل للمستعربين من العجم”؛ وحين تحدث عن أهل 
التصوف فال: “ثم لهم مع ذلك آداب مخصوصة بهم واصطلاحات في ألفاظ تلور 
بينهم؛ إذ الأوضاع اللفوية إنما هي للمعاني المتعارفة؛ فإذا عرض من المعاني ما 
هو غير متعارف؛ اصطلحنا على التعبير عنه بلفظ يتيسر فهمه منه۳*, 

ووظف القلقشندي (ت۱ ۸۲ه) Lil Lad‏ مصطلح" في كتابه تصبح الاعشی* 
وردده مرارا وتكراراء وكذلك الحال بالنسبة لابن فضل الله العمري (ت {AVES‏ 
في كتابه 'التعريف بالمصطلح الشريف” ونور الدين العذري (ت ۸۸۰۱) في كتابه 
"مصطلح الإشارات في القراءات الزوائد الثلاثة عشر المروية عن الثفات dames‏ 
ابن يوسف الهروي (توقى في مطلع القرن العاشر الهجري) في كتابه آبحر 
الجواهر في تحقيق المصطلحات الطبية' وغيرها من الآثار التي تدل على أن 
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مساهمة الخلیل بن آحمد الشراهیدي في وضع ا مصطلح ند محمد زرمان 
العلماء قديما لم یسعوا للتفریق بين صيغتي المصدر "صطلاح" "واسم المفعول 
آمصطلح" وهو ما ذهب إليه بعض الدارسین المحدثين الذين رأوا أن الصینتین 
تزدیان المعنى نفسه» ووجودهما في UE‏ البحوث والكتب لا يؤدي إلى أي خلط 
باعتبارهما صورتين اشتقاقيتين للفعل ""صطلح:: Gal‏ نتذوق في استعمالنا لكلمة 
(اصطلاح) معناها المصدري الذي يعني الاتفاق والمواضعة والتعاون ونقصد في 
استعمالنا لكلمة "مصطنح" معناها الاسمي الذي يترجم كلمة (TERM)‏ الإنجليزية. 
ولذلك لا نجد بأسا في أن نقول (إن اصطلاحنا على مصطلح ما ضرورة في 
البحث) وهو أولى وأفضل من أن نقول (إن اصطلاحنا على اصطلاح) بهذا 
التكرار الركيلك""). 
ج -أهمية الصطلح: 

إن نشاة المصطلح في مجتمع ما ليست سوى استجابة واعية لمعطيات 
تاريخية يمر بها هذا المجتمع» وهي التي أفرزت الحاجة إليه في البناء النظري 
والنظام الفكري: 'فالمصطلح يعبر عن الروح العامة ونظام الأفكارء وقواعد القانون 
السائدة في مجتمع ماء لذلك فهو جزء من المعادلة الاجتماعية» ويضرب بجذوره 
في الكيان المجتمعي(۳. 

وبذلك ترتفع قيمته عن كونه لفظا كسائر الألفاظ ليصبح مستودعا هاما 
للمعاني والدلالات التي تحوي كوامن فلسفة الأمة وتراكمات فكرها ومعرفتها. 
وتمثل هذه المخزونات المعرفية المجال المغناطيسي الذي يشد المصطلح إلى دائرة 
معينة من المفاهيم؛ لذلك كانت قراءته وفهمه فهما صحيحا لا يتم إلا في الإطار 
الفكري والحضاري الذي أنجز فيه. 

ولكل أمة مصطلحاتها التي نتخذ منها أوعية تصب فيها خلاصة تجاریها؛ 
ومعالم فلسفتها في الحياةء وتفاصيل الركائز الثقافية التي UG‏ ملامح شخصيتها 
الحضارية. ومن خلال هذه المصطلحات تتواصل عقول أبنائهاء ويجري بینهم 
الحوار المشترك البناء الذي يضع أسس التراكم المعرفي» لان المصطلحات الئي 
يتداولها أفراد المجتمع تختزن أنماطا معرفية معينة تستثیر في أذهان كل واحد منهم 
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مساهمة الخليل بن أحمد الطراهيدي في وضع المصطلح_ اد محمد زرمان 
ردود الأفعال نفسها لارتباطهم بها وجدانياء إذ إنها OS‏ جزء! صميما من 
لاشعور هم كونها مبثوثة في المجتمع» وممتدة الجذور في تاريخهم. 

وهذه المصطلحات المولودة في فضائها الفكري الطبيعي تفتح أمام أصحابها 
طرقا مختلفة للتفكير والتوليدء وتمهد سبل الإبداع والإنشاء التي تسهم في التغيير 
الفكري والتطوير المعرفي لأنها واضحة المعالم بوضوح القاعدة الثقافية والجذر 
اللغوي اللذين انبئقت عنهماء ولأنها تعبر عن حاجات المجتمع؛ وتمثل حلولا 
لمشاكله النابعة من طبيعة حركته في التاريخ» ومتطلبات واقعه وبيئته. ولذلك كانت 
المصطلحات- وبخاصة ما تعلق منها بالعلوم الانسانية والاجتماعية - ذات صلة 
مباشرة بقضية الهوية؛ لأنها تعكس الجوهر الحضاري AY‏ منظومة فكرية. 

وبالإضافة إلى أهمية المصطلح في الجانب الحضاريء فإنه يكتسي أهمية 
بالغة في جميع العلوم والفنون تتمثل في كونه الأداة الفعالة التي تمكن من تجميع 
طائفة من المعلومات أو الصفات النوعية أو الخصائص في أصغر حيز لغوي دال 
هو اللفظةء وبذلك يتم تعميم أو تجريد ظاهرة أو حالة أو إشكالية علمية أو 
ثقافية تجريدا ذهنيا وتخزينها فيه؛ بحيث تتداعى المعارف المشحونة فيه بمجرد 
التلفظ به. 

لذلك ارتبط ميلاد المصطلح بتطور العلوم ونموهاء فكلما تراكمت الخبرات 

الإنسائية وتزايد حجم المعلومات التي تكتسبها البشرية في رحلتها نحو المجهول 
دعت الحاجة إلى إيجاد مصطلحات تحمل المعاني الجديدة؛ وتعبر عنهاء وتكون 
نفطة انطلاق نحو مرحلة جديدة من الاكتشاف؛ وعليه فالمصطلحات هي خلاصة 
ما توصل إليه البحث العلمي في كل عصر ومصر: "ببدايتها يبدأ الوجود العلني 
للعلم وفي تطورها يتلخص تطور EW Sai‏ 

فلا غرو- إذن - أن يسميها الخوارزمي مفاتيح العلوم التي بدونها لا يمكن 
لأحد أن يفهم علما ما فهما سليما لكي يبني عليه تقويما سليماء وأن يعدها العلماء 
والباحثون ثمار العلوم القصوىء لأنها تجمع حقانقها المعرفية وخواصها التي 
تميزها عما سواها: 'وليس من مسلك يتوسل به الإنسان إلى منطق العلم غير 
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مساهمة الخليل بن أحمد الطراهيدي في وضع الصطلح أد. محمد زرمان 
ألفاظه الاصطلاحیت. حتى لكأنها تقوم من كل علم مقام جهاز من الدوال» ليست 
عدلولاته إلا محاور العلم ذاته ومضامين قدره من يقين المعارف وحقيق 


fg 
ثانيا: الصطلح قبل الغلیل:‎ 
في العصر الجاهلي.‎ (! 


كان العرب أمة أمية لا تقرأ ولا تکتب؛ ولم يكن لدیهم رصيد يعتد به في 
مجال العلوم. فقد اقتصرت المعارف التي أتقنوها بحكم البيئة التي عاشوا فيها على 
علم الأنواء. حيث برعوا في تتبع الأنواء وتعرف أوقات نزول الغيث؛ كما مهروا 
في علم الأثر أو القيافة» إذ كانت لديهم دراية خاصة بمعرفة آثار الأقدام؛ واشتهر 
بينهم علم الأنساب؛ حيث حرصوا أشد الحرص على حفظ أنسابهم التي يعتمدون 
عليها في عقد محالفاتهم» وفي المنافسة على مراكز الرناسةه وهي في جملتها 
معارف بسيطة كانت تفي بمتطلبات حياتهم» غير أنها- على الرغم من قيمتها 
العلمية- لم تكن ترقى لأن تسمى علوماء لأنها كانت تتناقلها الأجيال شفهياء ولم 
نكن مدونة!" "۸ بالإضافة إلى معلوماتهم المباشرة عن أرضهم وما عليها من أشكال 
" تضاريسية؛ وما يسودها من مناخ؛ وما يعيش على ظهرها من حيوان وما تخرجه 
من نبات. كما كانوا بتناقلون تراهم الثقافي الذي يتمثل في الشعر والحكمة وأيام 
العرب» وقصص الأمم البائدة شفوياء يتسلمها جيل عن جيل وينشرونها في أنحاء 
الجزيرة من خلال المؤتمرات التي عرفت بأسواق العرب؛ وأشهرها سوق عكاظ 
على مقربة من الطائف. 
وفي الناحية الأدبية كان العرب قبل الإسلام يعيشون نهضة أدبية تمثلت في 
ازدهار الشعر الذي كانوا ينشدونه في مختلف المواقف. يفتخرون فيه بشرف 
أصلهم» وكرم محتدهم» وحروبهم التي انتصروا فيهاء ومشاعرهم الرقيقة تجاه 
al ah‏ ورحلات صيدهم» وما إليها من مظاهر الحياة البدوية في الجزيرة العربية. 
ونکاد حياتهم الفكرية تتحصر في الشعر الذي أولوه اهتماما عظيماء وکانت له 
المكانة العليا عندهم» فلا عجب أن نجد لديهم جملة من المصطلحات الأدبية والنقدية 
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مساهمة الخلیل بن آحمد الفرافيدي في وضع الصطلاج si‏ محمد زرمان 
المتصلة بهذه الناحية» والتي تعبر عن مقدار الاحتفاء الذي حظي به الشعر في 
البيئة العربية القديمة. 

فمن بين هذه المصطلحات نجد تلك التي تصنف الشعراء حسب مراتبهم من 
الأعلى إلى الأدنى:. فأعلى منازل الشعراء عند العرب (الخنذد 
على الطویل؛ ورأس الجبل المشرف؛ sadly‏ والشجاع؛ والسخيء والخطیب 
البليغ» والسيد الحكيم» والعالم بأيام العرب» والإعصار من الريج... ويستفاد من 
هذه الدلالات مبلغ سلطان الشعر الجيد على نض العربي("۳, 

ويلي (الخنديد) في المرتبة أربع مراتب للشاعر: الشاعرء Selly‏ 
«yey‏ والمتشاعرء وفي العمدة لابن رشيق: “قال الأصمعي FIN‏ مثل 
محمد بن خنران بن أبي حمران؛ سماه بذلك امرو القيس*"". 

ومثله في ذلك مصطلح (لحولیات) الذي كانت تطلقه العرب على القصائد 
التي يقضي أصحابها عاما كاملا في تتقيحها لتخرج في أجزل لفظ وأبهى حلة. 
بفول ابن قنبية: کان زهير يسمي کر قصائده لحوایات۳۳ أي التي يأتي على 
نظمها حول كامل يظل فيه الشاعر ببدئ النظر في قصيدته ويعيد حتی تستفيم له. 

و(الإجازة) واحدة من هذه المصطلحات التي استعملها العرب في ميدان 
الشعرء وهي تعني أن ANS)‏ مصنراغ الناظم الآخرء أو ينظم بيتا على غرار 
بيت الآخر على نحو يحافظ فيه على التساوق بين المصراعين أو البيئين حتی 
كأنهما نسیج شاعر واحد لا شاعرين. قال ابن رشیق: 'وأما الإجاز: Be‏ 
الشناعر بيتا أو قسيما يزيده على ما OE‏ ویبلغ الإحسان في الإ 
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تحقق التطابق التام بين المصراعين أو البيئينء وب الإجازة من صغار الشعراء 
وناشئتهم للاطمئنان على قدرتهم وتمكنهم من ناصية النظم» كما تطلب من الشعراء 
بعضهم بعضا في مجالس الاس أو مجالس التباري. 

ومنها أيضا (الرواية) ويعني مصطلح Usd‏ أن بلازم “FLD‏ الناشئ 








الشاعر: Std‏ يسمع منه» ويستظهر شعره ويذيعه بين الناس» ويعد اتباع هذا 
al‏ في الجاهية والسير عليه سبيلا من سبل تقوية الملكة الشعرية بإدراك العرب 
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قيمة المحفوظ من الشعر في إطلاق لسان الشاعر الناشئ. 

كما جسد عرب الجاهلية حسهم الجمالي إزاء الشعر في عدة مصطلحات 
يطلقونها على القصائد كقولهم: المعلقةء والمذهبةء والآبدةء والبتارق وس 
الدهر... إلخ. ينقل صاحب العمدة عن محمد بن أبي الخطاب من کتابه المسمی 
(جمهرة أشعار العرب) قوله: "إن أبا عبيدة قال: أصحاب السبع التي تسمى السمط: 
أمرؤ القيسء وزهیر» والنابغةء والأعشىء ولبيدء وعمرو بن کللوم» EAE ag‏ 
ويقول ابن رشيق: 'وكانت المعلقات تسمى المذهبات» وذلك لأنها اخثيرت من سائر 
لشعره فكت في القبَاطي بماء الذهب وعلقت على الكمبةء فلذلك يقال: مذهبة فلان 
إذا كانت أجود شعره» ذكر ذلك غير" واحد من العلماء؛ وقيلة بل كان الملك إذا 
مشمینت قصيدة الشاعر يقول: علقوا لنا هذه لتكون في خزانته*. 





ب) بعد الاسلام: 

وهكذا كانت اللفة العربية مرآة عاكسة للحياة العربية البسيطة» ذات 
المضامين العلمية والحضارية المحدودة. ولم يعرف العرب المصطلح بمعناه 
العلمي الصحيح إلا عندما جاءهم العلم؛ ذلك أن نشوء المصطلح يستلزم وجود العلم 
أولاء ولا بد لهذا العام من مرحلة تراكمية سهم في نشوئه وتطوره لتظهر الحاجة 
إلى المصطلح. وقد جاءهم العلم عن طريق القرآن الكريم الذي كان نزوله حدثا 
تاريخيا عظبماء وثورة حضارية كبرىء Cull‏ الموازين؛ وغيرت مجرى التاريخ. 
لاله كان في مجمله رسالة تغييرية استهدفت تغيير الواقع الجاهلي بما فيه من أفكار 
ومفاهيم وعقائد ونظم وقوانين وقيم وأخلاق وإعادة بناء ذلك كله على أساس جديد 
يتخذ من منهج الله وصراطه المستقيم أساسا ومرتكزا. 

وكان طبيعيا أن تتخذ المفاهيم الجديدة التي تعبر عن كليات الدين تسميات 
خاصة بهاء تحمل مضامينهاء وتعرب عن منهجها في العقيدة والأخلاق ولتشریم؛ 
والسياسة والاقتصاد والاجتماع والثقافة: وما إليها من المجالات للحيوية التي غطاها 
الإسلام بتعاليمهء وشملها بمنهجه الإلهي المتكامل؛ وبذلك تأسس المصطلح العربي. 

ومنذ أن انتزع القرآن الكريم من اللغة العربية كلمات بعینسها» وشحنها بمعان 
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ماهم الخليل بن أحمد القراهيدي هي وضع المصطلح أد محمد زرمان 
مخصرصةء وقصرها على حقل دلالي ثابت تحولت إلى مصطلحات قرآنية تحمل 
معاني وأفكارا خاصة تختلف عن المعاني والأفكار والمفاهيم التي كانت تحملها قبل 
مجيء الإسلام؛ والتي ما زالت قواميس اللغة تحتفظ بمعانيها اللغوية التي وضعت لها 
قبل أن تتحول إلى مصطلحات إسلامية تعبر عن مقاصد الدين الجديدء وتحمل روحه 
وأهدافه؛ وتعمل على تغيير الواقع وإعادة صباغته وفق مقولات الوحي المعصومة, 

فإذا كان لفظ الصلاة يعني في لغة العرب الدعاء مطلقاء فقد أصبح بعد 
نزول القرآن يعني تلك العبادة المعروفة بهيئتها وحركاتهاء وما يصحبها من قراءة 
وأذكارء وإذا كانت الزكاة تعني النمو والزيادة فقد أصبح معناها ينصرف إلى ذلك 
المقدار المعلوم من المال الذي يتوجب على المسلم الغني إخراجه ليصرف في 
مجالات معلومة» وإذا كان الفسق في لغة العرب يعني خروج الرطب عن قشره؛ 
فقد أصبح اسما لمن خرج عن أوامر الشرع وجاهر بالمعصية وارتكب كبائر 
الأنوب وأتى الفواحش؛ وإذا كان لکفر يدل في لغة العرب على السئر والتغطية 
حتى إن العرب وصفت الیل بالكافر لستره الأشخاص؛ وفالت كفرت الشمسٌ 
النجوم إذا غطتهاء فقد أصبح يدل في اصطلاح القرآن على من يجحد وحدانية اه 
وينكر النبوة والشريعة؛ وإذا كان النفاق أصله من نافق البربوع نفاقا إذا دخل في 
نافقائه وهي إحدى جحره التي يكتمها ويظهر غيرهاء فقد أصبح يدل على من 
يخفي الكفر ويظهر الإيمان. وقس على ذلك جميع مفردات القرآن الكريم التي 
استوعبت الحقائق الشرعيةء وأصبحت مصطلحات تكتنز المعاني الدينية» وكان لها 
الفضل في توسيع دلالات الألفاظ وإثراء الرصيد اللغوي للعربية» ووضع منهاج 
sl‏ في تحديد دلالات الكلمات تحديدا دقيقا بحيث يؤدي كل لفظ من ألفاظه معنى 
لا يمكن أن يؤديه لفظ آخر. 

وأقبل المسلمون على كتاب ربهم يحفظونه» ويرتلونه آناء الیل وأطراف 
النهارء ویجتهدرن في فهمه وفقه أحكامه» ويلتمسون فيه أصول تفكيرهم؛ ويكيفون 
سلوكهم وفق أحكامه الكلية ليضعوا القواعد الراسخة shall‏ الجديدة. وعكفوا على 
مقرداته يتدبرونها لأنها تحمل في طياتها مفاهيم وتصورات للغرض منها التحول 
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إلى أفعال وحركات» وتجسيد الخطاب الشرعي في شكل سلوك إنساني ملئزمء 
باعتبار أن المصطلح القرآني يحمل دلالات معنوية ترتقي من مستوى المعاني 
الجزئية لتكون قضايا كلية کبری» ومبادئ عامةه بل وأصولا مذهبية"""» وبذلك 
تحولوا إلى دعاة رسالة» وطالبي عنم من المهد إلى اللحدء كل واحد منهم يتعبد 
بالعلم حسب مقدرته ومعارفه واختصاصه. 

وكان هذا الانقطاع إلى كتاب الله والتأمل فيه وتدبر آياته فاتحة لثورة علمية 
كبرى فجرت ينابيع العلوم المتنوعة؛ بما حمله القرآن بين طياته من دعوة قوية 
وحارة إلى العلم أثرت تأثيرا واضحا وفعالا في صياغة العقلية المسلمة صياغة 
علميةء وإعادة تشكيل العقل العربي تشكيلا جديدا قائما على النظر؛ والتأملء 
والبحث» والاستقراء؛ والاستنتاج» مما أدى إلى شیوع التفکیر العلمي والميل إلى 
ترتيب المعلومات ترتيبا منطقياء وتحلينهاء وتعليلهاء وتصنيفهاء لان نسيج القرآن 
ومعطياته المعجزة؛ من بدنها حتى منتهاهاء في مجال العقيدة» والتشریع» والسلوك. 
والحقائق العلمية؛ تمتل نسقاً من المعطيات المعرفية التي كانت ALIS‏ بمجرد 
التعامل المخلص الذكي المتبصر معهاء أن تهز عقل الإنسان» وأن تفجر ينابيعه 
وطاقاته؛ وان تخلق في تركيبه خاصية التشوق المعرفي لكل ما يحيط به من 
مظاهر ووقائع وأشياء". 

وكانت النتيجة المحتومة التي تمخضت عن هذه التحولات الحاسمة أن تشكل 
عقل جديد قادر على الاستيعاب والفعل والإضافة والإبداع. ومن ثم فإن (النقلة 
الحضارية) التي نفذها المسلمون وتحققوا بها عبر قرون التألق والعطاء» إنما 
جامت ثمرة للعقلية العلمية الواعية المتفتحة التي صاغها الإسلام ومكن لها. وأثمر 
ذلك حركة عفلية نشيطة بدأت بجمع القرآن الكريم؛ ثم الحديث الشريف؛ ثم الإقبال 
على جمع الشعر الجاهلي للاستعانة به في شرح ألفاظ القرآن وتفسير آياقه 
واستتباط الأحكام الفقهية والتشريعية منهاء واتسعت الدراسات لتشمل جمع اللغة 
العربية من أعماق بوادي الجزيرة العربية للوقوف عليها فصيحة سليمة قبل أن 
يشوبها الفساد ويلحقها اللحن» واستعمالها في فهم القرآن وتفسيرهء وحفظ النص 
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المقدس من التحريف. 

. وقد أسهمت هذه النشاطات العلمية الحثيثة في تنمية اللغة العربية وتطويرها 
وإغنانهاء وأخذت تنزع نحو الاضطلاح بعد أن أحس العلماء بحاجتهم الملحة إلى 
استحداث منظومة مصطلحية تعبر عن المفاهيم العلمية والحضارية التاشئةء 
فتكونت لكل علم من العلوم السابقة الذكر مجموعة من المصطلحات التي حملت في 
طياتها كليات هذا العلم ومفاهيمه المختلقة. 

ويعد مصطلح الحديث من آوتل المصطلحات التي ظهرت وانتشرت؛ وكان 
تأثير المصطلح الحديثي في نشأة المصطلح اللغوي والأدبي بارزا جدا بحكم تكوين 
Gy sll‏ والنحاة والأدباء على gal‏ المحدثين الذين كانوا يسيطرون على الساحة 
العلمية؛ ثم بتشابه الهدف الذي رامه النحاة واللفويون وهو GES‏ النصوص» وجمع 
اللغة من مصادر صحيحة معتمدةء كما رام المحدثون توثيق السنه وجمعها من أصح 
سبیل!". والمحدثون من أشد العلماء عناية بمصطلحاتهم في دقتها ومعانيهاء ومنها: 
الحدیث» السنةء الحفظء السند» التثبت» الروليةء الجرح والتعديلء التحملء الأداء؛ 
الكذب» المرسل» الموقوف» المنقطم؛ للسماع. الاجازة. المناولة» ولم يكتمل النصف 
الثاني من القرن الهجري الثاني حتى كان المصطلح الحديثي قد اكتمل واستقر. 

وقد كان للمنهج العقلي المتفرد الذي سلكه المحدثون في نتقية السنة النبوية 
أثر عميق في جميع العلوم التي أنتجتها الحضارة الإسلامية» حيث اسهم بشكل 
فوي ومباشر في جعل العقل المسلم: 'ينتقل من عقل خرافي يبع الظنون والاوهام 
إلى عفل Gale‏ يتبع الحجة والبرهان» ومن عقل ملد تابع إلى عقل متحرر 
مستفل. ومن عقل متعصب إلى عقل متسامح. ومن عقل راكد إلى عقل 
GY US pain‏ مصطلح الحديث كان Gal‏ ميزان علمي عقلي لتمحيص الأخبار 
والروايات وتمبيز زائفها من صحيحهال"ء وقد تتلمذ على هذا المنهج العلمي 
glial‏ جميع العلماء المسلمين الذين شادوا صروح العلوم المختلفة. ونتالت بعد 
ذلك مختلف العلوم الشرعية التي واكب بعضها بعضا في النمو والتطور كعلم 
التفسير والفقه وأصوله والقراءات وعلم الكلام » والبلاغة والنقد وغيرها واصبح 
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لكل ale‏ منظومته المصطلحية التي تضبطه. وترسم حدوده. 

أما المصطلح النحوي فقد تلا علم الحديث: ونشأ في بداية أمره بسیطا 
Lae‏ على يد أبي الأسود الدؤلي (ت 15ه) عندما قال لكاتبه وهو يهم بنقط 
المصحف الشريف: 'إذا رأيتني قد فتحت فمي بالحرف فانقطه نقطة فوقه على 
أعلاهء وإذا ضممت فمي LAN‏ نقطة بين يدي الحرف؛ وإذا كسرت فاجعل النقطة 
تحت الحرف» فإذا أتبعت شيئا من ذلك غنة فاجعل النقطة نقطتين"1)؛ موضحا 
حركات الإعراب التي تضبط أواخر الكلم» وكان يطلق على هذا التوجه نحو ضبط 
فواعد اللغة le)‏ العربية) قال ابن سلام الجمحي: "كان أول من استن العربيةهوفتح 
بابها وأنهج سبيلهاء ووضع قياسها أبو الأسود Ayah‏ حذا حذوه تلاميذه 
ومن جاء بعده من علماء اللغة أمثال عبد الرحمن بن هرمز؛ ويحي بن يعمر الذي 
استعمل مصطلحي (الرفع) و(النصب) في تقويمه تنطق الحجاج؛ وميمون الاقرن, 
وعنبسة الفيل» ونصر بن عاصم الليثي الذي استعمل مصطلح (التنوين) بدل الغنة 
في اهتمامهم الكبير بجمع اللغة وصیانتها من اللحن وكان علم النحو لا يزال ينمو 
ويسير حثبثا نحو التمبز والاستقرار. 

ومع ظهور عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي (ت ۱۱۷ه) خطا ple‏ النحو 
خطوات فسيحة نحو النضج والاكتمال لذلك قال عنه الزبيدي: "هو أول من بعج 
النحوء ومد القباس» وشرح العلل» وكان مائلا إلى القياس في OM gah‏ وعلى يده 
لم يعد النحو مجرد ملاحظات عابرة بل تجاوزها إلى النفاذ إلى تعابيرها الدقيقة 
وأصبح يلمح بوضوح اطراد IN glad‏ فانكب على اللغة يدرس هذه الأصول 
ويتفحص ما اطرد ويقيس ما ليس بمعلوم على ما كان معلوماء وعلى يده ظهر 
مصطلح (النحو) ومصطلح (لقیاس) في قوله ليونس بن حبيب: “عليك بياب من 
النحو يطرد HM yy‏ وتضافرت جهوده مع جهود عيسى بن عمر الثقفي وأبي 
عمرو بن العلاء الذي استعمل مصطلحي (الرفع) و(لنصب) بمعناهما الاصطلاحي 
في رده على عيسى بن عمر: اليس في الأرض حجازي إلا وهو ينصبء وليس 
في الأرض تميمي إلا وهو برفع( فمهدوا بنشاطهم الوافر في ميدان النحو 
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الظهور كثبر من المصطلحات النحوية بمعناها العلمي والفني بما أثر عنهم من 
استخدامات لغوية وما أثاروه من قضايا لغوية: توکانما كان المصطلح في هذه 
الفترة في طور الحضانة» تغطيه سحابة خفيقة من الغموض ما لبثت أن تقشعت 
عند تلاميذهم الأدنيين كالخليل وسيبويه ويونس بن حبیب(۳*. ومن بين القضايا 
النحوية التي عانجها هؤلاء الرواد ووضحوا جوانبها المختلفة ثم اتخذت عند من 
جاور بعدهم مسميات واصطلاحات معينة: النداء» والإضمار» والحال؛ وإضمار 
النعل» والإغراء والتحذير» والنصب على cad‏ أو Sh‏ وإضمار الحرف؛ 
Guay‏ على الظرفية والاستثتاء» والبدلء والمصدرء وما ينصرف وما لا 
ينصرفء والنسب» والتحقيرء هذه القضايا وغيرها كثير تمت معالجتها قبل أن 
توضع لها المصطلحات التي تدل عليها على يد الجيل الذي تلا جيل الحضرمي 
وأصحابه» ويقف على رأسه الخليل بن أحمد الفراهيدي بلا منازع. 


خالثا: مساهمة الخلیل في تأسيس العلوم العريية: 

يجمع جل الباحثين والدارسين على أن الخليل بن أحمد gaat a‏ (ت 
۷۰ كان AT‏ من آيات الله في الذكاء الوقادء والاستيعاب المجيب للعلوم التي 
بتقنها. وقد تحول إلى التدريس بعد أن أنهى مرحلة التحصیل العلمي فابان عن 
فدرة عجيبة على الفهم والشرح والتحليل والاستنتاج» وظهر ندیه استعداد قوي 
لإثراء هذه العلوم Ly‏ تجود به قريحته النيرة. وقد لث اسمه في علم اللغة وعلم 
النحو وعلم العروض الذي انفرد بوضع قواعده وأسسه وأصوله وفروعه؛ وکانت 
له - إلى جانب ذلك- آراء في علم الصرف نقلها عنه تلميذه سيبويه تكلم فبها عن 
بعض مسائل الصرف المتفرعةء وأبحاث صوتية وافرة قد يصدق معها القول انه 
أول من وضع أصول علم الأصوات في العربية““» ومعرفة دقيقة بالموسیقی 
والإيقاع والنغمء وإلمام كاف بالمنطقء وباع طويل في الحساب. 

ولعل أبرز ما تميز به الخليل هو اتقدرة الفذة على التصور الشامل لموضوع 
بحثه: رضم ما تنائر من جزئياته في كليات جامعة وقوانين لا يكاد یخرج عنها 
شيء منها. ومن خلال هذا التصور الشامل اهتدى إلى وجوه الاتصال الخفية ما 


ok 


si‏ محمد زرمان 


مساهمة الخليل بن أحمد الفراشيدي في وضع lal‏ 
بين مختلف ظواهر العلم الذي يعالج مسائله. ومما يؤثر عنه في هذا المجال أنه 
قال: "لعلوم أربعة: قعام له اصل وفرع؛ وعلم له أصل ولا فرع له وعلم له فرع 
ولا أصل له وعلم لا أصل له ولا فرع. فأما الذي له أصل وفرع فالحساب ليس 
بين أحد من المخلوقين فيه خلاف. وأما الذي له أصل ولا فرع له فالنجوم ليس لها 
حقيقة يبلغ تأثيرها في العالم. وأما الذي له فرع ولا أصل له فالطب» أهله منه على 
التجارب إلى يوم القيامة. والعلم الذي لا أصل له ولا فرع فالجدل(۳), 

وبهذه العقلية الرياضية المرتبة كان له فضل السبق في إرساء قواعد النخو 
وتاسيس علم العروض اللذين سنعرض لهما قيما سيأتي بشيء من التفصيل؛ كما 
كان له فضل السبق أيضا في وضع الأسس لأول مدرسة معجمية» حيث وضع 
خطة محكمة لبتاء كتاب (العين) الذي يعد أول معجم في العربية؛ حصر فيه 
صاحبه أصول کلام العرب وما يأتلف من حروفهاء وما لا يأتلف؛ وأتى عقب كل 
أصل من أصول اللغة بتقاليب ذلك الأصلء وهي الفكرة التي أوحت إلى ابن جني 
بنظرية الاشتقاق الكبير". ويهذه الطريقة جمع في المعجم جميع الكلمات التي 
بمكن أن تقع في العربية؛ مميزا -أثناء ذلك - بين ما استعملته العرب منها وما 
أهملته ولم تنطق به. كما اهتدى إلى ترتيب الكلمات في المعجم على مخارج 
الحروف ومواقعها من الجهاز الصوتي وهو الحلق واللسان والفم والشفتان, بادنا 
بحرف العين ويه سمي Mari‏ وبذلك حاز قصب السبق في وضع ول معجم 
عربي مؤمساً فيه المدرسة المعجمية الأولى. وكانت لمدرسته مبادئ وأصول 
خاصة وتلامذة حذوا حذوه؛ ويعد معجم العين أول معجم عربي حاول حصر ألفاظ 
اللغة حصراً شاملاً في إطار نظام منهجي واضح استوعب فيه الخليل شوارد اللغة 
وفي ذلك بقول أحد المستشرقين: "لحقيقة أن العرب في مجال المعجم يحتلون مكان 
المركز سواء في الزمان أو المكان بالنسبة إلى العالم القديم والحديث وبالنسبة إلى 
الشرق LG iy‏ 

وقد اتبع في جمع المادة لمعجمية طریق الاحصاء ail‏ برض استقصاء 
المواد اللغويةء سواء المستعملة منها J‏ المهملة» وهي طريقة من ابتداعه, حيث 


هد 


أدرك بعبقريته الرياضية أن ثمة نظاما من شأنه حصر جميع المفردات اللغوية. 
وبروي الليث بن المظفر (ت۱۸۰ه) قصة اهتداء الخليل لهذه الطريقة فيقول: “كنت 
أصير إلى الخليل بن أحمد فقال لي يوما: لو أن إنسانا قصد وألف حروف ألف 
وباء وتاء وثاء على أمثلة لاستوعب في ذلك جميع كلام العرب فتهيأ له أصل لا 
يخرج عنه شيء منه بتةء فقلت له: وكيف يكون ذلك؟, قال: يؤلفه على الثنائي 
والثلائي والرباعي والخماسيء وأنه ليس يُعْرَفْ للعرب كلام أكثر منه. قال الليث: 
فجعلت أستفهمه ويصفه لي ولا أقف على ما يصفء فاختلفت إليه في هذا المعنى 
أياما. ثم diel‏ وحججت. فما زلث مشفقا عليه وخشیت أن يموت في علته فیطل ما 
كان يشرحه لي؛ فرجعت من الحج وصرت إليه فإذا هو قد ألف الحروف كلها على 
ما في صدر هذا لته SS‏ علي من قق وم شاه بقل لا سل 
عنه. فان صح فاثبته» إلى أن عملت الکتاب۳۳۲, 

رخلاصة النظام الذي توصل إليه الخليل في حصر مفردات اللغة العربية 
بقوم على ثلائة أسس: 
-١‏ الترتبب الصوثي الذي يعتمد على مخارج الحروف. حيث رتب مواد المعجم 
وفق النظام الأتي: الأصوات الحلقية وهي: ع» ح» هه غ ثم الأصوات اللهوية 
وهي: ق؛ ك» ثم الأصوات الشجرية وهي: ج» ش» ضء ثم الاصوات الأسلية 
وهي: ص» زء ثم الأصوات النطعية وهي: طه ده ته ثم الأصوات اللثوية وهي: 
ظط ثء ذء ثم الأصوات الذلقية وهي؛ رء ل» ن» ف» ب» مء ثم الأصوات الهوائية 
وهي: و؛ اء ي» وأخيرا OMG sag‏ 

ويبرر الخليل افتتاح معجمه بحرف العين بقوله: “لم بدا بالهمزة WAY‏ يلحقها 
النقص والتغییر والحذفء ولا بالألف لأنها لا تكون في ابتداء كلمة ولا في اسم ولا 
فعل إلا زائدة أو مبدلةء ولا بالهاء لأنها مهموسة خفية لا صوت لهاء فنزلت إلى 
الحيز الثاني وفيه العين والحاء؛ فوجدت العين أنصع الحرفين فابتدات به ليكون 
أحسن في GID‏ 








234*۰۳ 


مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدئ في وضع الصطاح اد محمد زرمان 
۲- نظام الكمية: حيث أدرك الخليل بما اختزنته ذاكرته من كلام العرب أن BUI‏ 
العربية باعتبار أصولها لا تكون إلا ثنائية أو ثلاثية أو رباعية أو خماسيسة . وفي 
ضوء ذلك صنف الكلمات في معجمه على النحو الآتي: 
1( الثنائي: وهو ما اجتمع فيه حرفان صحيحان ولو تكرر أحدهما نحو قن 
دق ولوء وبل. 
ب) الثلائي الصحيح؛ وهو ما اجتمع فيه ثلاثة أحرف صحيحة على أن تكون 
من أصول الكلمة نحو: ضرب وعمر. 
ج) الثلاثي المعتل: وهو ما اجتمع فيه حرفان صحيحان وحرف واحد من 
حروف العلة كالأجوف والناقص. 
د) اللفيف: وهو ما اجتمع فيه حرفا علة في أي موضع سواء أكان مفروقا أو 
مقرونا. 

ه) الرباعي: وهو ما اشتمل على أربعة أحرف. 

و) الخماسي: وهو ما اشتمل على خمسة أحرف. 

5( لمعتل: وأدخل فيه الهمزة لأنها -في نظره- قد تسهل إلى أحد حروف العلة. 
۳- نظام التقليبات: وقصد به الخليل تنقل الحرف الواحد في أكثر من موضع في 
كل ely‏ من الأبنية السابقة. وطبقا لهذا النظام جاء الثنائي على وجهين؛ والثلاثي 
على ستة أوجه؛ والرباعي على أربعة وعشرين وجهاء والخماسي على مانة 
وعشرين وجها منها المستعمل ومنها المهمل. 

وقد عالج الكلمة ومقلوباتها في كل بناء من الأبنية السابقة في موضع 
واحد مراعيا في ذلك الحروف الاصول» وسمى كل حرف من الحروف الهجائية 
كتابا ككتاب الحاء وکتاب الراء وكتاب القاف ...إلخ وبدأ معجمه بكتاب العين 
ومقلوباتها ومنها على سبيل المثال (عرب- رعب- عبر- ربع- بعر- برع) 
فكلها ومثيلاتها تحت باب العين(". 
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مساهمة الخليل بن أحمد المّراهيدي في وضع المصطاح أد. محمد زرمان 
رابعا: مساهمة الخليل في وضع المصطلح النحوي: 

كان الخليل بن أحمد أحد العلماء المتقدمين الذين كان لهم باع طويل في 
استنباط قواعد النحو من كلام العرب. حيث أخذ اللغة والشعر من شیوخ نقات 
مشهود لهم بالرسوخ والتمكن أمثال عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء؛ وعن 
جمهرة من علماء الأعراب وفصحائهم المقيمين بالبصرة؛ وطوف ببوادي الجزيرة 
العربية يجمع اللغة من أصحابها الذين بقيت سليقتهم اللغوية صافية من شوائب 
العجمة والتحضر؛ وبذلك تجمع له قدر هائل من ألفاظ انعرب وأشعارهم ولغاتهم 
حى قيل إنه كان يحفظ نصف لغة OO al‏ وقال عنه أبو بكر الزبيدي: 
'والخليل بن أحمد أوحد العصرء وقريع الدهرء وجهبذ الامة» وأستاذ أهل الفطئة 
الذي لم پر نظیره ولا غرف في الدنيا عديله؛ وهو الذي بسط النحو؛ ومد أطئابه؛ 
وسیّب علله» وفتق معانيهء وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده وانتهی 
إلى أبعد Eats‏ 

وهو يعد المؤسس الحقيقي لعلمي النحو والصرفء فد تناولهما ساذجین من 
أسلافه. فرفع قواعدهماء وثبث آرکانهماه وشاد بناءهما الضخم بما نهج من 
مسالك جديدة في ple‏ العربية. أما بالنسبة للقياس فقد أجمع مترجموه على وصفه 
بأنه كان الغاية في تصحيح القياس واستخراج مسائل النحو وتعليله. فبلغ القياس 
على يديه ويدي تلميذه سيبويه ذروة نمائه وكمال نضجه؛ ذلك أنه ما إن استقر 
الأمر بين يدي الخليل حنی كان منهج البحث قد تكاملت صورته عنده؛ واتضحت 
بغير قليل من الاطمتنان: إن الأسس التي قام عليها نشاط 
من ثلاه من طبقات النحاة على اختلاف مذاهبهم» لم ینلها من التعديل إلا 
لیسیر PM‏ ولم يكن للمتاخرین من فضل سوى تحديد مقاصد النحو الذي وضعه 
الخليل؛ وثبيين حدوده. 

وقد بنى الخليل قياسه في النحو على الأكثر لاله كان يريد أن يضع الاسس 
القوية لعلم واضح المعالم: ثایت القسمات؛ أما الشاذ فانه لم يهمله كما فعل عبد الله 
ابن أبي إسحاق الحضرمي الذي أولع بالتجريد والقیاس فطرح الشاذ كله؛ ولم يبعده 


ا :14 








al‏ محمد زرمان 





مساهمة الخليل بن أحمد الطراهيدي هي وضع الصطاج 
عن حظيرة النحو بل فتح فيه باب التأويل على مصراعيه باعتباره كلاما عربيا 
أصيلا لم يكتب له الشيوع والكثرة وبذلك: "لم يقهر اللغة؛ بل كان يكتفي منها بأدنى 
حظ من قبول التقنين والتقعيد والخضوع للقیاس۳. وقد لمتاز قياسه عن قياس من 
سبقه من النحاة بأنه كان أكثر ألواناء وأوسع تطبيقاء وأمتن إحكاما: all!‏ يخل في 
معظمه من أركان أربعة: وهي أصل وفرع وعلة وحكم. أما See‏ فهو المقيس 
عليه. وأما الفرع فهو النقیس؛ Ly‏ العلة فهي سبب انتقال الحكم من الأصل إلى 
الفرع. وأما الحكم فهو تلك الحالة الخاصة التي تنتقل من المقيس عليه إلى المقيس» 
وقد أصبحت هذه الأركان فيما تلا من زمن عماد كل فیاس۳۳۳, 

أما التعليل فقد بدأ مبكرا عند عبد الله بن أبي إسحاق الحضرمي وتبعه فيه 
تلاميذه ومعاصروه أمثال أبي عمرو بن العلاء وعيسى بن عمر الذين حاولوا 
البحث عن عال يفسرون بها ظواهر اللغة وحالات الكلام المتباينة» غير أن عللهم 
كانت بسيطة مقارنة بما ورد عن الخليل الذي آمن بأن العرب لم بنطقوا بكلامهم 
اعتباطاء بل راعوا في عفولهم عللا له وان لم يصرحوا بها تصريحا؛ فشحذ هو 
فكره لاستخراجها وانتزاعها. وقد ساعدته ثقافته الواسعة وذکازه الحاد» وقدرته 
على التصور الشامل للموضوع الذي بعالجه على التفنن في مجال التعليل حتى قال 
عنه الزبيدي له قد استنبط من علل النحو ما لم يستنبطه أحد أو يسبق إليه 
OG LL‏ وقد كانت علله متينة محكمة؛ مدعومة بالقیاس» موضحة بالأمثلة بحيث 
تضجت العلة في النحو واكتملت على يديه: 'فأصبحت لازمة لجميع الاحکام» تعلل 
بها القواعد. وتر بها الظواهرء و بها أسرار العربية» وصارت أداة هامة 
لتعليم النحو على أساس متين من Ogi‏ 

و المصطلحات النحوية التي وضعها الخليل انبثقت من هذا التصور الواضح 
والاستيعاب الشامل لمعطيات هذا العلم» وهي مبثوثة في كتاب سيبويه تلميذه الوفي 
الذي اضطلع بتدوين علمه ونقله بأمانة تامة حتى قال السيرافي: 'دعامة الحكاية في 
كتاب سيبويه عن الخليل: وكلما قال سيبويه (وسالته) أو (قال) من غير أن يذكر 
قائله فهو الخلیل( وبلغ جملة ما رواه سيبويه عن الخليل في الكتاب خمسمائة 


Hook 





مساهمة الخلیل بن أحمد الفرنهيدي في وض اللصطاج ند محمد زرمان 
ام-4 _ ا 


واثنتين وعشرین مرة وهو ما حدا بالنحويين الذين جازوا بعده إلى القول: إن 
سيبويه قد عقد أبواب (الكتاب) بلفظه ولنظ الخليل"". وقد قام بعض الباحثين 
بإجراء مسح شامل لكتاب سيبويه باعتباره المصدر الوحيد والأمين الذي تضمن 
تراث الخليل النحوي واستخلصوا منه جملة المصطلحات النحوية التي وردت على 
لساته» منبهين إلى أنه قد تكون واحدة منها قد جرت على ألسئة أساتذة الخليل 
فأخذها عنهم غير أن الأدلة العلمية التي تثبت ذلك تعوزنا لضياع التراث النحوي 
منذ عهد أبي الأسود إلى عهد الخليل» فليس من سبيل إذن سوى نسبتها إلى الخليل 
كما نص سيبويه على ذلك والاستئناس بان النحو لم يتخذ اصطلاحاته العلمية إلا 
على يدي الخلبل؛ وأنه هو الذي أسسه على قواعد وأصول ثابتة بما اشتهر به من 
الذكاء الخارق والقدرة على الاستتباط AO Seg‏ 

ومن هذه المصطلحات نذكر: الرفع» الضم؛ النصب؛ الفتح؛ الخفض ومن 
توابعه الكسر والجر والجزم والوقف والسكون» التنوين وقد ظهر هذا المصطلح 
عند تلاميذ أبي الأسود الدؤلي وفضل الخليل لا یکمن في ابتكاره وإنما في تثيبته 
والتمبيز بينه وبين الغنة وتفصيل القول في حالات وروده. 

ومن المصطلحات النحوية التي وضعها الخليل للدلالة على اصوات حركات 
الحرف نذكر: الإمالة» الروم؛ الإشمام؛ التضعيف» الوقفء الإدغام. ومن بين تلك 
التي وضعها للدلالة على أحوال الاسم: النكرة؛ والمعرفة؛ وما ينصرف وما لا 
ينصرف» والمفرد» والاثنين» والجمع الذي يجمع بالواو والنون (رهو ما أصبح 
يعرف بعد ذلك بجمع المذكر السالم)ء والجمع الذي يجمع بالتاء (رهو ما أصبح 
يعرف بجمع المؤنث السالم)» والمذكرء والمؤنث. ومن أقسام الاسم عنده: الم 
الخاص» والمبهم؛ والصفة. 

كما ذكر الخليل الأسماء الموصولة واختصاص بعضها بالعاقل وبعضها 
بغير العاقل فقال: "إن شئت جعلت (Ga)‏ بمنزلة إنسان؛ وجعلت (Le)‏ بمنزلة 
OM‏ وهذا “برهان أكيد على عبقريةنادرته وإحاطة كبيرة بأحولل Mec‏ 
ومن المصطلحات التي تدل على أحوال الاسم عنده: المبتدأ والخبرء القاعل» 
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المفعول بهء للظرت, الحال, الاستشاء المستثنىء النداءء المنادىء الاستغاثةة 
الندبةء الترخیمه التوكيدء التمييزء لبدل, المبدل مته» العطفء الصفة المشبهت 
الإضافة؛ المضاف والمضاف إليه. 

كما استعمل الخلیل مصطلح الفعل ودرس جميع أحواله کونه عاملا أو 
معمولاه متصرفا أو غير متصرفء وضمه إلى ما مضی؛ ولما یکون ولم يقع؛ وما 
هو کائن لم بنقطم؛ واستعمل مصطلح الحرف الذي استعمله النحويون قبله وقسم 
الحروف الی: حروف للجرء وحروف للعطف؛ وحروف الجزاء. وحروف 
الاستفهام» وحروف اللين» وحروف الزيادة. 

وبعده فهذه نماذج من مصطلحات الخليل النحوية ومنها يتبين لنا أنه آسهم 
إسهاما كبيرا في وضع اتمصطلح النحوي في مراحل مبکرة من تاريخ الحضارة 
العربية الإسلامية» وقبل أن يبدأ الاحتكاك الفعلي بالثقافات الأجنبية» مما يدل على 
عبقربة فريدة سابقة لعصرها. 
خامسا: مساهمة الخليل في وضع الصطلح العروضي: 

يكاد يجمع الدارسون القدماء والمحدثون على أن الخليل بن أحمد الفراهيدي 
هو مخترع علم العروض وواضع أسسه وقواعده ومصطلحاته بما آتاه الله من ذكاء 
مفرط وإحساس مرهف وأذن موسيقية دقيقة تلقف اللحن وتشعر بالنغم؛ حيث كان 
له لسبق في تنوق الحروف العربية» وعرضها حرفاً حرفاً. مشيرا إلى أبينة 
كلماتها وإلى الشروط والأسباب والمعايير التي بها تعرف الكلمة العربية من 
غيرهاء ومنه ذهب إلى أن لكل حرف من حروف الهجاء طبيعة نغمية خاصة 
بفضلها يحسن بناء لفظة أو يقبح بصرف النظر عن مخرج صوته؛ فالعين والقاف 
على سبيل المثال "ا تدخلان في بناء إلا حسنتاء لأنهما أطلق الحروف وأضخمها 
جرساً فإذا اجتمعا أو أحدهما في بناء حسن البناء لنصاعتهما(۳ فربط بين 
الطبيعة النغمية للصوت وبين وقع جرس الفظة على السمع والنفس معاً. كما تتبه 
إلى أن اللغة العربية لغة اعية تقوم على مبدأ المقاطع التي نلمح من خلالها تناسباً 

بين الصوامت والصوائت؛ سواء على مستوى الألفاظ أو على مستوى التراكيب في 
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المنظوم والمنثورء وأن للإيقاع - في العربية حضورا قويا. 

وقد رفدته موهبته الرياضية في استعراض الشعر العربي وتلمس مواطن 
الخلاف بين القصائد المنظومة على مختلف البحور التي استعملتها العرب سليقة 
وفطرة فأخرج لنا -بجهوده العظيمة- هذا العلم كاملا مكتملاء ووضع الموازين 
الواضحة للشعر العربي. وكانت العرب قبل ذلك تعتمد في استحسان الشعر والتأكد 
من جريه على قواعده السليمة بالسماع الذي كان مقیلسهم» فإذا طرا على أوزان 
الشعر شيء من الخلل أو الخطأ أدركته أذانهم إدرلكا سريعا بما طبعت عليه من 
إيفاع معين يصحب فرل الشعر ويميز كل نشاز یموق الانسياب الموسيقي 
والإيقاعي لأبيات القصيدة. ذلك أن العرب كانوا يعتمدون في حياتهم على المنطوق 
أكثر من المکتوب نظراً لطابع الأمية المتشي فيهم من ناحية وبساطة وسائل الكتابة 
والتدوين وندرتها من ناحية ثانية. مما طور لديهم حاسة السمع التي تدرك مظاهر 
الإيقاع في لغتهم» وتجعلهم يحسون- بفطرتهم- بموسيقية الكلام ليأ كان نوعهه 
ويفتتنون 'في طرق ترديد الأصوات في الكلام حتى يكون له نغم وموسیقی» وحتى 
يسترعي الآذان بألفاظه؛ كما يسترعي القلوب والعقول بمعانيه» مما بدل على 
مهارتهم في نسج الكلمات وبراعتهم في ترئیبها وتنسيقهاء والهدف من هذا هو 
العناية بحسن الجرس ووقع الألفاظ في الأسماع؛ بحيث يصبح البيت الشعري أو 
الجملة من الكلام أشبه بفاصلة موسيقية متعددة النغم مختلفة الألوان 7 

والأقوال التي تشهد للخليل بالأسبقية في تأسيس هذا العلم؛ ورفع بنيانه كثيرة 
منها قول ابن النديم: 'وهو أول من استخرج العروض وحصن به أشعار 
Oa al‏ ويذكر ابن خاكان أن الخليل هو الذي استتبط علم العروض وأخرجه 
إلى الوجود وحصر أقسامه في خمس دوائر CARY‏ منها خمسة عشر بحراء ثم 
زاد الأخفش بحرا واحدا وسماء الخّب» كما يشير إلى أن الخليل كانت له معرفة 
بالإيقاع والنغم» وتلك المعرفة هي التي أحدثت له عام العروض لأنهما متقاربان في 
المأخذل'). ويقول حمزة بن الحسن الأصبهاني في كتابه 'التنبيه على حدوث 
التصحیف": "إن دولة الإسلام لم تخرج لبدع للعلوم التي لم يكن لها عند علماء 
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العرب أصول - من hall‏ وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض 
الذي لا عن حكيم أخذه ولا على مثال تقدمه احتذاه۳۱. 

ويقول جورجي زيدان: وقد علمت أنه أول من ضبط اللغة؛ وهو أيضا أول 
من استخرج علم العروض إلى الوجودء وحصر أقسامه في خمس دوائر. وقد 
ضبط أوزان الشعر ووقعها على المقاطع والحركات» واستغرق في درس ذلك حتى 
كان يقضي الساعات في حجرته وهو يوقع بأصابعه ویحرکها""» لما شوقي 
ضيف فيذهب إلى أن الخليل بن أحمد قد اكتشف علم العروض: "کتشافا ليس له 
سابقة ولا تدانيه لاحقة» إذ استطاع أن يرسمه بكل أوزانه وحدوده؛ وتفاعیله, 
وتفاريعه» غير Ge‏ لمن جاؤوا بعده شبنا يضيفونه إليه. وهو يحمل في تضاعيفه 
ما يشهد بتمثله تمثلا رائعا للنغم وعلم الإيقاع ومواضعه؛ كما يحمل ما يشهد بإتقانه 
لنظربات العلوم الرياضية في عصره علما وفقها وتحليلاء وخاصة في نظريتي 
المعادلات والتبادل والتوافى*"". 

والمصطلحات التي تحتوي علم العروض تقف على مر الزمان کاقوی دلبل 
على عبقرية الخلیل الفذة في الخلق والابتکار وإنشاء الجديدء وقد نکر الجاحظ أن 
الخلیل بن لحمد قد وضع جمیع مصطلحات العروض ما عدا القصید والرجز 
والسجع والخطب والروي والقافية والبيت والمصراع". 

واولی هذه المصطلحات مصطلح العروض الذي أطلقه الخلیل على هذا 
العلم الذي تنتفت عنه موهبته والذي أصبح يعرف عند من جاء بعده بأنه: "ميزان 
لشعر ومعیاره وبه يعرف الصحیح من السقيم؛ والمعتل من السلیم: وعلیه مدار 
القريض من الشعر» وبه يسلم من الاود والکسر۳۲» وقد وُضع: لضبط القوالب 
الموسيقية وحصرها وبیان ما يجوز أن يدخل أجزاء هذه القوالب من تحوير بزيادة 
أو نقص لا يختل به النغم» وما يمتنع من ذلك لأنه يخل به ويخدش أذن الشاعر 
Me plea‏ ومن أشهر معانيد في اللغة الناحية» ومنها قولهم: عروض أي ناحية 
أو طريق وعرء ويقال: أنت معي في غروض لا OM ADE‏ ولهذا سميت الناقة 
التي تعترض في سيرها عرأوضنا لأنها تأخذ في ناحية غير التي تسلكها أي تأخذ 
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يمينا وشمالا". والعروض أيضا مكة والمدينة وما حولهاء ومنها قولهم: Saal‏ 
فلان على الغروض: أي مكة والمدينة واليمن وما حولهاء وقد یفص على مكة 
المكرمة لاعتراضها وسط البلاد. 
وقد اختلف الرواة والدارسون بشان السبب الذي دعا الخليل إلى تسمية علمه 
بهذا الاسم. فمنهم من ذهب إلى أنه أطلق عليه اسم (العروض) تبركا باسم مكة 
المكرمة التي دعا فيها الله أن يفتح له بهذا العلم. ومنهم من رأى أنه سمي عروضا 
لان الشعر معروض عليه فما وافقه كان صحيحا وما خالفه كان فاسداء والذين 
ذهبوا إلى أنها مشتقة من قول العرب ناقة Lanse‏ أي صعبة يؤولون المصطلح 
على Gal bad‏ بها الصعب حتى يدخل الوزن(:6. 
وينضوي تحت هذا المصطلح الكبير جميع المصطلحات العروضية التي 
وضعها الخليل ليشرح بها أبجديات علمه. ومنها: 
- البحر: وهو الوزن الخاص الذي يجري الناظم على مثاله ويتكون من مجموعة 
من التفعيلات. وسبب تسميته كذلك أنه شبيه بالبحر» فهذا یرف منه ولا تنتهي 
مادته» وبحر الشعر يورد عليه من الأمثلة ما لا حصر له. 
- البيت: هو كلام تام موزون تتألف موسيقاه من أجزاء عروضية وينتهي بقافية. 
ويسمى البيت الواحد (مفردا). والبيت من الشعر مشتق من بيت الخبای وذلك 
لأنه يضم الكلام كما يضم البيت أهله. 
- الطالع: هو مطلع القصيدة والبيت الأول منهاء وتتساوى فيه القافية في أغلب 
الأحيان. 
- الصدر: هو المصراع الأول من البيت» أو الشطر الأول منه. 
- العَجّز: عجز البيت هو المصراع الثاني أو الشطر الثاني منه. 
- الضرب: جمع ضنروب. وهو آخر جزء من المصراع الثاني من البيت. 
- الحشو: الوسط ما بين بداية الصدر ونهايته» وما بين بداية العجز وضریه. 
- الوتد: الوند في اللغة خشبة تغرس في الأرض تربط بها الحبال (الأسباب) 
لتثبيت بيت الشغر » وفي العروض جزء من التفعيلة العروضية يتكون من ثلاثة 


2 








مساهمة الخليل بن أحمد القراهیدي في وضع الصطاج اد محمد ثرمان 
أحرف وهو نوعان: وتد مجموع ووتد مفروق. 

- الفاصلة: في النغة هي جزء من قماش البیت؛ وقي العروض مقطع تتكون مزر 
الأجزاء وهي قسمان فاصلة كبرىء وفاصلة صغرى. 

- العقل: هو حتف الخامس المتحرك: مفاعلتن تصير مفاعثن. 

- التفاعيل: هي الأجزاء أو الاوزان» وهي تتألف من مقاطعء وهذه التفاعيل لا تقل 
عادة عن مقطعين ولا تزيد على ثلاثة. 

- السبب: السبب في اللغة هو الحبلء وفي العروض هو مقطع يتألف منه ومن 
الوتد الجزء المتكون من البيت الشعريء وهو نوعان سبب خفيف وسبب تقيل. 

- الزحاف: جمع زحافات» وهو التغيير الذي يطرأ على تفعيلات الحشو والضرب 
والعروضء وهو لا يقع إلا في الأسباب. 

- الطي: نوع من أنواع الزحاف المفرد. وهو حذف الحرف الرابع الساكن من 
التفعيلة. 

- الوقص: وأصله في اللغة أن يسقط الرجل من دابته فتدق عنقه. وهو في 
العروض حذف الحرف الثاني المتحرك من التفعيلة السباعية. 

- القبض: وهو حذف الجزء الخامس الساكن من التفعيلة الخامسة فعولن. 

- الإضمار: نوع ثان من الزحاف المفرد» وهو تسكين الحرف الثاني المتحرك من 
متفاعلن. 

- العقل: في اللغة المنع» وفي العروض حذف الحرف المتحرك الخامس من 
التفعيلة السباعية من السبب الثقيل. 

- الخين: الخبن في اللغة هو أن يجمع الرجل ثوبه فيرفعه إلى صدره؛ وفي 
العروض هو حذف الحرف الثاني الساكن من التفعيلة الخماسية السباعية. 

- العصب: في اللغة هو المنع من الحركة» وكل شيء عصبته ومنعته من الحركة 
فهو معصوبء وقي العروض هو تسكين إلحرف الخامس المتحرك من التفعيلة 
السباعية. 

- الكف: والكف في اللغة مشبه بكفة القميص الذي يكف من ذيله ء وهو في العروض 
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حذف الحرف السابع الساكن من التفعيلة السباعية. 

- الخبل: وهو من الزحاف المزدوج. وأصل الخبل في اللغة الفساد» نحو ذهاب 
اليد أو الرجل. وفي العروض سقوط الحرف الثاني والحرف الرابع الساكنين من 
التفعيلة. فإذا GAL‏ الساكنان صارت التفعيلة كأنها قد قطعت يداها فتبقی 
مضطربة, 

- الخزل أو الجزل: الجزل في اللغة هو القطع والمخزول المقطوع» ویقال انخزل 
في يدي أي انقطع فيهاء ومنه سنام مخزول أو مجزول وهو أن یر أي تصبح 
في سنامه قرحة من الرحل فيقطع السنام. فلما كانت التفعيلة السباعية قد أسقطت 
حركة ثانيهاء وأسقط معها رابعها كان التغيير قد توالى عليه من الثاني إلى 
الرابع فشبه بالسنام الذي يقطع إذا ذبر وسمي مجزولا. 

- الشكل والمشكول: ما سقط ثانيه من التفعيلة السباعية» وسابعه الساكن. وقد شبة 
بالفرس المشكول بالشكال GY‏ الصوت لا يمتد فيه بعد حذف الألف والنون منه. 
- العلل: جمع علة وهي نقص أو زيادة في التفعيلة التي تكون في عروض البيت 
أو ضربه؛ وهي تدخل على الوئد فقط. 

- الترفيل: وهو أحد أنواع العلة بالزيادة. والترفيل في للغة جاء من قولهم فرس Boe‏ 
أو رقل إذا كانت سابغ الذنب كأنه زيادة فيه. وفي اصطلاح العروض زيادة سبب 
خفيف على التفعيلة التي تنتهي بوتد مجموع لا يكون إلا في الكامل والمتدارك. 

- لتنییل: جاء في اللغة من جعل الذيل أي الزيادة على تركيب الشيء» وهو في 
العروض زيادة حرف ساكن على التفيلة التي ننتهي بوند مجموع في ضرب البيت. 

- القطف: هو في اللغة قطع شيء من أصله. وفي العروض هو علة مزدوجة. 

- البتر: هو في اللغة القطع وقد يكون في المؤخرة بالنسبة للحيوان» وعند الإنسان 
هو الذي لا عقب له ولا نسل يمتد به نوعه. وفي العروض AM‏ ما قطع وتده 
بعد حذف Agus‏ 

- الصلم: هو من الاصطلام في اللغة أو الصلم وهو القطع» وفي العروض هو 
حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة. 
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- الخرم: معناه في اللغة ذهاب بعض الشيء أو حدوث تغيير في شيء ومنه الخرم 
في الأنف. وفي العروض حذف أول حرف من أول التفعيلة التي تبدأ Sy‏ مجموع. 

- الثلم: ومعناه في اللغة انكسار بعض السن من طرفها ؛ وفي العصروض حذف 
الخامس الساكن من التفعيلة. 

- الثرم: وهو في اللغة كسر يكون في الإناء من طرفيه؛ كما بقع في السن أيضاء 
وهو في العروض حذف الحرف الأول من تفعيلة فعولن وكذلك حذف الأخير 
الساكن منها. 

- الأجم: هو البيت الذي يقع فيه الجمم. والجمم في اللغة أن يذهب قرتا تيس العنز 
جميعا. ومعناه في العروض سقوط الحرف الأول من مفاعيلن فیبقی (فاعلن)؛ 
فكما سقط ذلك الحرف وكان متحركا والحرف الخامس قد يسقط في التفعيلة 
المتحركة فسمي Cand‏ تشبيها بالتيس الذي يذهب قرناه. 

- الأعضب: هو البيت الذي وقع فيه العضب. والعضب في اللغة ذهاب أحد 
قرني تيس العنز وبقاؤه بقرن واحد. وفي العروض هو حذف الحرف الأول 
من تفعيلة (مفاعلتن) فيبقى (فاعلتن) وينقل إلى (مفتعلن) لذلك شبه بالتيس 
الذي سقط أحد قرنیه. 

- الأقصم: ومعناه في اللفة أن تنكسر السن من نصفها. وفي العروض هو سقوط 
أول التفعيلة وذهاب حركة الوسط وهو بقع في مفاعيلن فيسقط الحرف الأول 
فيصير فاعيلن فينقل إلى مفعولن. 

- الاعقص: العقص في اللغة هو أن يذهب أحد قرني التيس مائلا إلى جائب كأنه 
GE‏ وهو في العروض سقوط الحرف الأول والحرف الآخر من التفعيلة ثم 
ذهاب حركة خامسه لذلك شبه بما يُكسر ثم طف(" . 

ووضع الخليل -بالإضافة إلى ذلك- مصطلحات للبحور الشعرية المختلفة 

التي ورد الشعر العربي على وزنها. ويروي ابن رشيق أن الأخفش سأل الخليل: 

"لم سميت الطويل طويلا؟ قال: لأنه طال بتمام أجزائه. قلت: فالبسيط؟ قال: aN‏ 

انبسط على مدى الطويل clay‏ وسطه فعلن وآخره فعلن. قنت: فالمديد؟ قال: لتمدد 
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سباعيه حول خماسيه. قلت: فالوافر: قال: لوفور أجزائه وتدا بوتد. قلت: قالکامل؟ 
قال: OY‏ فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غبره من الشعر. قلت: فالهزج؟ قال: لأنه 
يضطرب. قلت: فالرجز؟ قال: لاضطرابه كاضطراب قوائم الناقة عند القيام. قلت: 
فلرنتل؟ قال: لأنه شبه برمل الحصير يضم بعضه إلى بعض. قلت: فالسریم؟ قال: 
لأنه يسرع على اللسان. قلت: فالمنسرح؟ قال: لانسراحه وسهولته. قلت: فالخفيف؟ 
قال: لأنه أخف السباعيات. قلت: قالمقتضب؟ قال: لأنه اقتضب من السريع. قلت: 
فالمضارع؟ قال: لأنه ضارع المقتضب. قلت: فالمجتث؟ قال: لاله اجثث أي فطع 
من طويل دائرته. قلت: فالمتقارب؟ قال: لتقارب أجزائه لأنها خماسية يشبه بعضها 
Oey‏ 

جمیع المصطلحات التي وضعها الخلیل من ابداعه الخاص: وهي تمثل 
مفائيح هذا العلم وقد بقیت على مر العصور ثابتة راسخة مما يشهد له بالابتکار 
والعبقرية. 
سادسا: منهج الخليل في وضع المصطلح: 

إن وضع المصطلحات وصیاتها ليس بالأمر الهين» بل هي المرحلة 
الأخيرة التي تأتي بعد أن يستكمل العلماء بناء صرح العلم الذي يبحثون له عن 
مصطلحات» ويكونون قد هضموا موضوعه ومسائله وقضاياه وتمكنوا من ناصيته 
تمكنا تاماء واحتاجوا بعد ذلك GY‏ یعبروا عن هذه المفاهيم والحقائق ويختزلوها في 
ألفاظ تدل عليها وتستوعبهاء ذلك أن صوغ المصطلحات لم يكن في يوم من الأيام 
عملا منفصلا عن البحث العلمي؛ بل كان على الدوام جزء! لا يتجزأ منه؛ لأن 
المصطلحات تظهر للوجود نتيجة الحاجة إليها أثناء البحث والابداع» وليست عملا 
مستقلا. 

وصياغة المصطلح عملية ايداعية يقوم بها العالم في الموضوع الذي يبحثه 
حين يجد الحاجة ماسة OY‏ ينقل علمه إلى الناس؛ وهو يحتاج- لكي يتمكن من 
ذلك- إلى أن يكون على دراية تامة ودقيقة بالشيء الذي يبحث له عن مصطلح» 
oly‏ يكون محيطا بأسرار a‏ عارفا قوانينهاء ملما بتراكيبها وبطرق التعبير 
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فيهاء وأن يكون إلى جانب ذلك ذا حظ وافر من سعة الخيال التي تمكنه من للربط 
بين الشيء المراد تسميته وما يناسبه في dal‏ لأن المصطلح -في آخر الأمر- 
ليس سوى صورة مكثفة للعلاقة العضوية القائمة بين العقل واللغة» وهو بمنزلة 
النواة المركزية التي بها يشيع المجال المعرفي. 

والخليل لم يتصد لوضع المصطلح إلا بعد أن هضم مادته العلمية هضما جيداء 
واتضحت في ذهنه حقائقها ناصعة جليةء ولم يبق له بعد ذلك سوى أن ينقلها من 
عالم الفكر المجرد إلى عالم اللغة المتداول لتولد وتأخذ مكانها في منظومة الاتصال 
الكلامية . وقد وجد في الثروة اللغوية التي تكتنزها ذاكرته القوية منبعا لا ينضب 
للتعبير عن مفاهيم علومه» ووضعها بأيدي طلبة العلم جاهزة إضافة إلى BSS‏ 
الحادء وحافظته العجيبة» وقدرته الفذة على تصور العلاقات بين الأشياء وإيجاد 
الصلة بينهاء وبذلك اجتمعت له الشروط الضرورية التي يتطلبها وضع المصطلح. 

وبالنظر إلى المنظومة المصطاحية الضخمة التي تولى الخليل وضعها بنفسه 
ويخاصة في علمي النحو والعروض يتبين لنا أنه كان يسلك في ذلك طرقا شتی 
ليتمكن من تسمية كل الظواهر العلمية التي كانت تتفتق عنها قريحته وهو يتأمل في 
المادة العلمية التي بين يديه» وربما اهتدی إلى تسمية بعض هذه الظواهر تسمية 
بسيطة عابرة ولم يرم إلى جعلها مصطلحا لكنها سرعان ما تحولت إلى مصطلح 
متداول بين العلماء» وعاشت فرونا عديدة بعده لإصابتها كبد الحقيقة» وقدرتها على 
التعبير الدقيق عما تختزنه من مفاهيم. 

ومن بين هذه الطرق التي انتهجها لوضع المصطلح نذكر: 
١-علوم‏ اللغة: إن استقراء سريعا لجملة المصطلحات التي وضعها الخليل تبين بما 
لا يدع مجالا للشك أن الرصيد اللغوي الذي كان يملكهء وحافظته العجيبة التي كانت 
تحتكم على الآلاف المؤلفة من الألفاظ العربية كانت هي المعين الثر الذي رفد الخليل 
منه جل مصطاحاته. ذلك أن تمكنه من ناصية العربية وتبحره الواسع في تراكيبها 
واشتقاقاتها قد سهل عليه- إلى حد بعید- العثور على المصطلح المناسب الذي بلائم 
المعنى الذي يريد التعبير عنه. وقد وفق في ذلك أيما Gas‏ بدليل أن کثیرا من 
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المصطلحات التي وضعها قد بقيت على ما هي عليه قرونا طويلة من بعده» ووصلت 
إلينا ولا نزال نستعملها إلى يومنا هذاء دون أن نستشعر تجاهها أية غرابة. 

وقد ذهب العلماء المسلمون الذين جاؤوا من بعده إلى أن رجل العلم حر في 
التصرف في اللغة بما يستوجبه اختمار العلم في ذهنه؛ ويعتبر ابن سينا أن العالم 
محمول على افتراغ اللغة بالتحويل والتغيير لنتناسب ألفاظها على المسميات 
الجديدة» فارضا على رجل العلم أن يخترع ثم يستعمل ما شاء له من ألفاظ اللغة 
بحيث يخرجها عن دلالاتها السابقة ويلبسها دلالات جديدة تفي بما يحويه ذهنه من 
مفاهيم وحقائق علمية. 

وأثر القاموس اللغوي العربي في مصطلحات الخليل واضح جليء نلحظه 
فيما اشتقه من کلمات عربية ألبسها ثوب المصطلح في النحو والعروض وکانت 
قبل ذلك ألفاظا عامة یتداولها الناس للتعبیر عن حاجاتهم اليوميةء ومنها الابدال 
الذي يعني في اللغة إقامة شيء مقام آخر» تقول العرب أبدلت الشيء من الشيء 
ویدلته لذا أخذ مکانه» فأصبح يدل عند الخلیل على وضع حرف مکان آخر؛ 
والمجرد الذي اشنقه الخلیل من التجرد الذي يعني في العربية التعري وأصبح 
یطلق على الأسماء والافعال الخالية من الزيادة» والجزم الذي يعني في اللغة القطع 
ثم اصبح دلالة على حالة الاعراب التي Gab‏ الافعال المضارعة عندما تسبق 
بأدوات معينة سمیت (الجوازم)۰ والسکون الذي يقابل الحركة في اللغة وقد عبر 
عنه الخليل بما يقع للحرف حين تلحقه هذه الحركة ووجه الشبه بينهما أنها تقيد 
الحرف وئقطعه عن الحركةء والإدغام الذي يعني في اللغة الإدخال ثم استعاره 
الخليل ليعبر به عن الحركة التي يأئيها المتكلم حين ينطق حرفين أحدهما ساكن 
والآخر متحرك من مخرج واحد دون أن يكون هناك فاصل بينهما وهي طريقة من 
طرق العرب في النطق طلبا للتخفیف» والترخيم الذي يعني في اللغة التسهيل 
والترقيق واشتقه الخليل ليدل به على حذف بعض الكلمة على وجه مخصوص» 
والظرف ويعني في اللغة الوعاء» واستعاره الخليل ليعبر به عن الوقت أو المكان 
المتضمن معنى (في) مفيدا بها المكث وهو قسمان: ظرف زمان وظرف مكان» 
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والعطف الذي يعني في اللغة الرجوع إلى الشيء يعد الانصراف عنه ثم استعار, 
الخليل ليدل به على اللفظ الذي يتبع ما قبله لان المتكلم رجع إلى اللفظ الأول 
فأوضحه بالثانيء وكذلك الحال بالنسبة لباقي المصطلحات التي استعان فيها الخليل 
باللغة العربية التي أمدته بكنوزهاء ووظف في صياغتها ذكاءه الحاد ليمد جسرا بين 
المعنى اللغوي والاصطلاحي. 
۲- البيئة العربية: يظهر تأثير البيئة العربية عموما والبدوية على وجه الخصوص في 
مصطلح الخليل بارزا بقوة» وهذا دليل على أصالة هذه المصطلحات وامتداد جذورها 
في تربة المجتمعء فقد اسئعان الخليل بمختلف مظاهر البيئة التي عاشها في تهامة ونجد 
والحجاز لتكون رافدا هاما من الروافد التي أسعفته لصياغة مصطلحاته مستغلا أوجه 
الشبه بين ما يتصوره عن الظاهرة النحوية أو الظاهرة العروضية وبين ما تعج به 
بيئته الاجتماعية ليسقط هذا على ذاك؛ فكثير من مصطلحاته جاعت على هذا الأساس. 
ويرى الباحثون والمختصون أن نشأة المصطلحات والمسميات المعنوية؛ ترتبط إلى حد 
بعيد بنماذج Ge‏ في حياة الإنسان الذي يمارس وضعها. فكل مصطلح يكون في الغالب 
مطابقا لنموذج أدركه ual y‏ به وعايشه وعاینه» حتى أصبح كأنه جزء منه. وعندما 
يعرض لمفهوم فكري يريد التعبير عنهء يعود إلى ما يعرفه في حياته» فتكون المشابهة 
جسر العبورء يتطلق منه وينقل اللفظ الیه. وقد وصف أحد الدارسين عملية الانتقال 
بقوله: "إن اللفظ يتبغ المدرك ويأتي بعده ضرورة؛ فالأصل في اللغة المدرك الذهني ثم 
يأتي الإنسان بالصوت أو باللفظ الذي pid‏ فيه عن ذلك المدرك. quay‏ المدارك 
الذهنية اجتماعية نشأت من صلة الإنسان بما حوله وبمن حوله(۳. 

وكذلك كان الحال مع الخلیل» ولعل أوضح دليل على ذلك أنه قد اختار 
خيمة الوبر العربية ذات الجذور العريقة الضاربة في القدم ليستلهم منها مصطلحات 
علم العروض. فاستخدم مصطلح بيث الشغر تشبيها له ببيت الشعر الذي يعتبر 
ملجأ الإنسان العربي في بيئته الصحراوية» ورمز الطمأنينة والاستقرار وتأكيد 
الذات. كما استخدم مصطلح عمود الشعر الذي يحيل إلى عمود الخيمة الذي يعد 
في الوعي العربي الأساس الذي يقوم عليه بناء البيت الذي یسکنسه. فان استقام هذا 
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العمود استقام البيت» ون اختل العمود تهاوی البناء ووقع البیت. 

والأمر نفسه ينطبق على باقي المصطلحات: فالعروض التي هي الخشبة 
المعترضة في وسط الخباء..والوتد والسبب والإقواء» والسناد والاکفاء الذي هو 
الشقة في آخر البیت؛ والایطاء وغيره*» وکان: 'يرتب الشعر ترتيب بيت الشّعر» 
فسمی الاقواء وهو اختلاف في الاعراب من أقوى الفائل الحبل به جاعت قوة منه 
تخالف سائر القوى» وسمی الستاد سنادا من مساندة بيت إلى بيت إذا كان كل واحد 
منهما يلقى على صاحبه» وسمی الرکفاء وهو ميل (نون مع میم) من فساد كقوة 
البيت وهو الشقة التي في آخره» والإيطاء من طرح بيت على بيت وأصله أن 
يواطى شینا(*" وكأنه أراد بذلك كله أن يربط الشعر ربطا موثقا بمنبعه وأصله 
الذي انبثق عنه وهو البيئة العربية الصحراوية التي أنتجته حتى يبقى كما كان دائما 
ديوان العرب ومسجل ملاحمهم ومخلد آثارهم. 

كما لفت نظره مختلف المظاهر الاجتماعية التي تتكرر أمامه يوميا فجعل لها 
من مصطاحاته نصيبا حيث سمى حذف الحرف الثاني المتحرك من التفعيلة السباعية 
بالوقص الذي يعني سقوط الرجل من دابته ودق عنقه» وسمى اثفعيلة التي يسقط 
حرفها الثاني وحرفها الرابع الساكنان بالخبل الذي يعني ذهاب اليد أو الرجل؛ فشبه هذا 
بذك وكأن التفعيلة كائن حي قطعت Waly‏ فبقيت مضطرية؛ واستعار لزيادة سبب 
خفيف على التفعيلة التي تنتهي بوتد مجموع اسم الترفيل الذي هو صفة للفرس إذا 
كانت سابغة الذنب» وعبر عن التفعيلة التي فطع منها الوت بعد حذف السیب بالبتر 
الذي يحيل إلى الإنسان الأبتر الذي لا عقب له ولا نسل يمتد به نوعه» وعن حذف 
أول حرف من أول التفعيلة التي تبدأ يوتد مجموع بالخرم الذي هو ذهاب بعض الشيء 
أو حدوث تغییر فيه ومنه الخرم في الأنف» واستعار لسقوط الحرف الأول من مفاعيلن 
لفظ الأجم الذي يعني ذهاب قرني تيس العنز جميعاء ولحذف الحرف الأول من 
مفاعلتن لفظ الأعضب الذي يعني ذهاب أحد قرني ئيس العنز وبقاءه بقرن واحده 
وعبر عن سقوط JJ‏ التفعيلة وذهاب حركة لوسط فيها بالأقصم الذي يعني في اللغة 
أن تنكسر السن من نصفها. 
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الخائمة ونتائج البحث: 
ونخلص في نهاية هذا البحث إلى جملة من النتائج نلخصها فيما يأتي: 

-١‏ أن الخليل بن أحمد القراهيدي كان على وعي نام بالدور الخطير الذي يقوم به 
المصطلح في ضبط العلوم وحفظها ونشرها بين الناس» فحرص على أن 
تكون مصطلحاته واضحة:؛ دقيقة الدلالة: لا لبس فيها ولا إبهام. 

۲- أن الخليل قد استطاع بتبحره في علوم العربية من جهةء واستیعابه الكامل 
لمقولات العلم الذي يبحث فيه أن يثري الثقافة العربية بمنظومة هامة من 
المصطلحات التي لم تكن قبله سوى ألفاظ بسيطة يتداولها الناس في أحاديثهم 
اليومية» وإذا به يخرجها من هذا النطاقء ویشحنها بمعانيه العلمية الجديدة 
لتكتسي بعد ذلك أهمية خاصةء وتحمل حصانة فكرية. 

۳- أن مصطلحات الخليل تتسم بالأصالة لأنها نبعت من عمق الموروث الثقافي 
العربي وشكلت fe ja‏ صميما منه؛ مما جعل النفوس مهيأة لقبولها واستساغتها 
وإدراك دلالاتها وأبعادهاء وظلالها وخلفياتهاء ومن ثم هضم الناس بسرعة 
المخزون المعرفي الذي تحتوي عليه» واستأنسوا بتركيبها وشكلها لارتباطها 
الوثيق بمرجعيتهم الفكرية. 

-٤‏ أن مصطلحات الخليل قد انبثقت من تفاعل فكره الخصب تفاعلا قويا مع الواقع 
الذي كان يعيشه» واستجابته لتحدياته مما ضمن لها الخلود والاستمرارية. 
ففکر الخليل لم يأخذ دورته الحيوية في النمو والتقدم إلا في إطار علاقته 
الفاعلة بالواقع» وهو ما أعقب ظهور ضرورة تأهيل اللغة للقيام بدورها 
المطلوب في مجالات المعرفة والإبداع والعلوم» وتنمية طاقاتها التعبيرية 
لمواكبة حركة الحضارة المتصاعدة؛ واستخراج كنوزها الكامنةء وهذا هو 
المحضن الطبيعي لميلاد ونمو المصطلح. 

- أن مصطلحات الخليل قد توفرت على مقدار هام من الأصالة والدقة؛ بحيث 
أصابت في كثير من الأحيان Ge‏ الصواب» ووقعت على کبد الحقيقة 
وأحاطت بالمضمون العلمي الذي تعبر عنه فرسخت وشاعت وثبتت وغطت 


14۰. 


مساهمة الخليل بن أحمد الغراهيدي في وضع اللصطلع 5-5-5 
على ما عداها من المصطلحات الأخرى: وقد حاول نحاة الكوفة أن ينافسوا 
مصطلحات مدرسة البصرة غير أنهم لم ينجحوا في ذلك. 

-٦‏ أن المنظومة المصطلحية التي وضعها الخليل تنم عن عقلية علمية جبارة 
طبعها المنهج العلمي؛ وأنتجها عقله الخصب الذي كان يستوعب ويتمثل كل ما 
يتعلم؛ ثم ينتقل بعد ذلك بجدارة إلى الإبداع والابتكار مبرهنا على ثراء في 
التفكير ودقة في الاستنباط وقد صدق ابن المقفع حين وصفه بعد أن تذاكرا 
العلم معا فقال: "رأيت رجلا عقله أكبر من علمه(۱"), 

وخلاصة القول إن الخليل بن أحمد الفراهيدي كان وحده مدرسة لها 
ملامحها ومعالمها و تلاميذها الذين حفظوا علمه وأتموا بناء ما بدأه. وقد مق 
محطة هامة ومتميزة في تاريخ الثقافة العربية وأصبح - بما قدم لها من عطاء 
فكري - رمزا لامعا من رموزها المبدعةء وأنموذجا للأصالة والإبداع الحضاري 
المتميز» وتجربته في وضع المصطلح تجربة حية تستحق الدرس والاعتبار في 
زمن تعيش فيه الثقافة العربية أزمة خائقة في منظومتها المصطلحية؛ وتعاني من 

التبعية والاستلاب الحضاري. 
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مساهمة الخلیل بن أحمد الطراهيدي في وضع المصطلح أد محمد زرمان 
الجواشي. 


(۱) ابن فارس» مقاييس اللغة تحقیق وضبط عبد السلام هارون؛ دار الفكر؛ ببررت, ج۲ 





ص۳۰۳ 

(۲) ابن منظورء آبو الفضل جمال الدين محمد» لسان العرب؛ تحقیق: عبد الله علي الكبير 
وآخرون» دار المعارف. القاهرق ۱۹۸۱/۵۱4۰۱م» مج4» ص۶۷۹ ۰۲ 

(۳) الزبيدي» محمد مرتضی الحسيني؛ تاج العروس من جواهر القاموس» دار صادر: بیروت, 
lg‏ ص۷٤٥‏ . 

(4) مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط دار الحديث للطبع والتشر» بيروت» ص١۲٠‏ 
مادة اصلح. 

ale (0)‏ د.محمد إبراهيم» معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض MD‏ دار 
المعارف» القاهرة» ص ۷. 

)1( الشهابي؛ الأمير مصطفی, المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القدیم والحديث؛ دار 
صادر ؛ بیروت؛ ط۰۳ ۱۹۹۵م» ص۰1 

(۷) المسدي» د.عبد السلام قاموس اللسانیات, الدار العربية للکتاب» ۱۹۸۶م» ص ۰۱۳ 

.۷ سورة النبأه الآية‎ (A) 

)4 الخوارزميء مفاتیح العلومء القاهرة» a VEY‏ ۰۱ ص ۲. 

)°( إسماعيل» عز الدين؛ افتتاحية مجلة فصول» مج۰۷ ع۰4/۳ أفريل- سبتمبر» ۱۹۸۷م» ص4. 

(۱۱) شاهين؛ د.عبد الصبور, العربية لغة العلوم والتقنيةء دار الاعتصام؛ القاهرة طلاء CANAAN‏ 
ص۱۱۸ 

(۱۲) المرجع نفسه. ص ۰۱۱۸ 

(۱۳) المرجع نفسه: ص‌۱۱۸. 

(۱6) الخوارزمي؛ مفاتيح العلوم» ص ۲. 

(V0)‏ الجرجانيء انتعریفات تحقیق وتعلیق: د.عبد الرحمن عميرة عالم الكتب؛ بیروت؛ طا 
۷ م ص۲۵ 

)11( التهانوي» کشاف اصطلاحات للعلوم والفنون» تحقیق: د. لطفي عبد البديع» الهيئة المصرية 
العامة للكتاب؛ القاهرةء Ne‏ ص ۲. 

(۱۷) الخياط دمحمد هیثبه حو منهجية موحدة لوضع المصطلح العربي الحديث" للموسم الثقافي 
الثاني عشرء ۱۹۹6م۰ مجمع اللغة العربية الاردني» ط۰۱ ۱۹۹۶م» ص۹۷- 

(۱۸) ابن خلدون عبد الرحمنء المقدمةء دار القلمء بیروت؛ طهء ۱۹۸6م» ص41۹ 


Ba 


)14( شاهين» د.عبد الصبورء العربية لغة العلوم aly‏ ص۱۲۰-۱۱۶ وراجع أيضا: الخياط 
د.محمد هيثم انحو منهجية موحدة لوضع”؛ "لمصطلح العربي الحدیث"» ص۹۹-۹۸. 

(۲۰) محفوظء محمدء الفكر الإسلامي المعاصر ورهانات المستقبل؛ المركز الثقافي العربي 
بیروت» ط۰۱ ۱۹۹۹م» ص۲۰۹. 

(۲۱) إسماعيل؛ د.عز الدين افتتاحية مجلة فصول» ص4. 

(۲۷) البوشيخيء الشاهد» مصطلحات نقدية وبلاغية في کتاب للبيان والتبيين للجاحظ دار الآفاق 
الجديدةء بيروت؛ ط۰۱ ۱۹۸۲م» ص4. 

(۲۳) المسديء قاموس اللسانیات» ص ۱۱. 

(TE)‏ حسن» د.حسن إبراهيم؛ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي؛ مكتبة 
النهضة المصرية:؛ القاهرة ۰۷ ۱۹4 lg‏ ص1۷. 

(۲۵) العاکوب» د.عیسی: التفكير اللقدي عند العرب» دار الفكرء بیروت؛ ط۰۱ ۲۰۰۳+ ص۲۰- 

)19( ابن رشيق؛ أبو علي الحسن؛ العمدة في محاسن الشعر وآدابه تحقیق: محمد محي الدين 
عبد الحميدء ط۰۲ 986 (مء Ne‏ ۰۱۱۵ 

(TY)‏ ابن قتيبة؛ الشعر والشعراء» NZ‏ ص... 

۰۱۲۰ Ne ابن رشيق؛ العمدق‎ (TA) 

(V4)‏ العاکوب عیسی» التفکیر النقدي عند العرب» ص۰۲۹ 

(۳۰) ابن رشيق؛ العمدة Vg‏ ص۱۲۷. 

(TV)‏ المرجع نفسه, 

(rt)‏ النجار» د.عبد المجید» مصطلح الشهادة على للناس في القرآن الكريم وأبعاده الحضارية, 
ندوة الدراسة المصطلحية و العلوم الإسلاميةء جامعة سيدي محمد بن عبداشه فاس؛ مطبعة 
المعارف الجدیدة» الرباط ص ۰۲۹۰ 

(۳۳) خلیل» د.عماد الدين» حول إعادة تشکیل العقل المسلم» ص 4۸76۷ . 

(rt)‏ حمادة د.فاروق؛ تأسیس المصطلح النقدي بين المحدثين والأدباء؛ مجلة كلية الآداب والعلوم 
الإنسانية بفاس» عدد خاص بندوة المصطلح النقدي وعلاقته بمختلف الوم AVENE‏ 
۸ امء ص ۰۳۹5 

۰۲ القرضاويء د. يوسف» الستة مصدراً للمعرفة والحضارة» ص۰۶‎ (re) 

send ۳‏ د.بكري see‏ أدب الحدیث التبوي: دار الشروق؛ بیروت؛ sel‏ ۱۹۸۱/۸۱۰۱ ؛ 
ص۲۳ 

(۲۷) اللغويء أبو الطيب» مراتب 
sll‏ ۹6۰ ۱م ص۰۲۹ 


النحویین؛ تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ نهضة مصرء 
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مساهمة الخليل بن أحمد الطراهيدي في وضع المصطلح اد محمد زرمان 

(۳۸) الجمحي, ابن سلامء طبقات فحول cel pat‏ تحقيق: محمود شاكر؛ دار المعارف. القاهرة, 
igh ۲‏ ص۱۰. 

(۳۹) لزييدي» أبو بكرء طبقات النحویین واقلغويين» مطبعة البابي الحلبي؛ القاهرة ص۳۱ 

(f+)‏ الحلواني» محمد خير؛ الخلاف النحوي بين البصريين والکوفیین» دار القلم العربي؛ حلبء 
صه1. 

)£1( الجمحي؛ ابن سلام؛ طبقات فحول الشعراء: ج۰۱ ص>۱- 

)£1( القالي؛ أبو a gle‏ الامالي» ج؟: ص۳۹. 

(EY)‏ القوزي» عوض محمد المصطلح النحوي: نشأته وتطوره حتى أواخر القرن الثالث 
الهجري» ديوان المطبوعات الجامعية» للجزاثر» ۱۹۸۳م» صل 95 

)££( ولد الخليل بن أحمد الفراهيدي عام ١٠٠ه‏ ببلدة وذام الساحل بولاية المصنعة من سلطنة 
عُمان» رحل مع والده إلى البصرة وعمره سنتان؛ وبها نشأء واختلف إلى US‏ علمائها 
وأفاضلهم» فأخذ علم القراءات عن عاصم بن أبي النجود وعبد الله بن کثیر» وروی الحديث 
عن عاصم الأحول وعثمان بن حاضر وغالب القطان وأيوب السختياني؛ وأخذ اللغة والشعر 
عن عيسى بن عمر وأبي عمرو بن العلاء وجماعة من ثقات الأعراب وعلمائهم؛ وأخذ 
النحو عن أبي عمرو بن العلاء وعیسی بن عمرء كان الخليل تقياء ورعاء زاهداء متقشفاء 
Ly‏ بنفسه وعلمه عن مجالس الأمراء والوجهاء» وکان-لی جانب ذلك- حاد الذكاء؛ وقد 
ساق العلماء من أمثلة ذكائه ما يشبه الأساطيرء شغوفا بطلب العلم» وقد ظهر نبوغه سريعا 
فتصدر للتدريس وانتفعت من علمه طوائف عريضة من طلاب العلم في مختلف العلوم التي 
برع فيهاء توفي بالبصرة عام ۱۷۵ه على أرجح الرولیات. 

)£0( عبابنةء جعفر نايف» مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربيء دار لفکر للنشر والتوزيع؛ 
عمان؛ الأردن؛ ط۰۱ ۱۹۸6م» ص۰۲۹ 

)44( القفطي» انباه الرواة» تحقیق: محمد gf‏ الفضل إبراهيم» مطبعة دار لکتب المصرية» 
القاهرة؛ ۱۹6۰م» Ne‏ ص ۳:۷-۲۹۱, 

(4۷) إلياسء د. منی؛ القياس في النحوء دار الفكرء دمشقء ط۱ ۱۶۰۵ها/ ۱۹۸م» ص4 7. 

)£4( ضیف د. شوقيء المدارس النحوية؛ دار لمعارف» ob pal‏ ۱۹7۸م ص ۰۳۱ ۳۲. 

)44( مجلة مجمع اللغة العربیة ج۳۰: ص ۱۲۲. 

(۵۰) ابن النديم؛ محمد بن إسحاق؛ الفهرست. حققه وقدم نه: د. مصطفی الشويميء الدار للتونسية 
للنشرء تونسء 405 fad‏ ۱۹۸۵ مء ص ۲۰۲ 

)1( عمرء أحمد مختار» صناعة لمعجم لحدیث» عالم الکتب بیروت» طا ۸۱۱۸ . 

)07( الفراهيدي» الخليل بن أحمدء کتاب العین تحقیق: مهدي المخزومي وإبراهيم السامرائي ۰ 


Qk 


مساهمة الخلیل بن أحمد المراهيدي في وضع المصسطلح أد. محمد زرمان 
سے 





مؤسسة دار الهجرت إيران؛ طا 505 ١ه lg‏ ص48. 

(0۲) راجع: درويش» عبد اللهء المعاجم العربيةء عبد الل الفيصلية» مكة المكرمة ۸۱4۰۲ 
ص۲۰ ومابعدها. 

(54) السيرافيء أخبار النحويين البصریین؛ تحقيق: طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي: 
مطبعة مصطقی البابي الحلبي ولولاده: oo wll‏ ۱۹۵۵م ص١4.‏ 

)20( الزبيدي؛ و بكرء استدراك الغلط قواقع في کتاب (العين) » مطبعة الحلبي؛ القاهرة 

)21( روايء د.صلاح؛ النحو العربي؛ نشأته» تطورهء مدارسه؛ رجاله» دار غريب للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ القاهرةء ص۰۱۷ 

.۲۳ پلیاس؛ دعتی؛ القياس في النحوء ص‎ (OV) 

)04( عبابنةء جعفر نايف» مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربي؛ ص1۹. 

)04( المرجع نفسه» ص ۸۱. 

)+1( الزبيدي؛ طبقات النحویین واللغويين» ص AY‏ 

)1( عبابنة» جعفر نايف» مكانة الخلیل بن أحمد في النجو العربي» ص ۰۱۰4 

(1۲) السيرافي» أخبار النحویین البصریین؛ ص51 

(۱۳) اللغوي» أبو الطيب؛ مراتب النحویین» ص55 

(14) راجع: القوزي» عوض أحمدء المصطلح النحويء ص۸۸. وراجع أيضا: عبابنة؛ د. جعفر 
نايف» مكانة الخلیل بن أحمد في النحو العربيء ص۸١٠.‏ 

)10( سيبويه» الکتاب» Vg‏ ص ۰۲۹۹ 

۰۱ القوزي» عرض حمد؛ المصطلح النحري؛ ص۰4‎ (V1) 

)1¥( لتراميدي. الخليل بن أحمد. کتاب العين؛ تحقیق: مهدي المخزومي وإيراهيم السامرائي؛ 
مؤسسة دار الهجرة؛ إيران» طلاء ۰۹٤۱ھ Ne‏ ص 5۲. 

(1A)‏ شوشةء قاروق» لختتا الجميلةء مكتبة مدبولي» القاهرة» ص۰۱۹ 

)14( لبن الندیم: الفهرست» مطبعة الاستقامةه ص1۹ 

۳۰ ابن خلکان» تاريخ وفیات الأعيان» ج۰۱ ص ۰۳6۲ 

(۷۱) داترة معارف القرن العشرین؛ Ngee‏ ط۲؛ ۹۲۳ ۱م» ص ۰۷۸۱ 

٠٤۲۷ص‎ Ye زیدان» جورجي» تاريخ آداب العربية؛ دار مكتبة الحیاة بیروت؛‎ (YY) 

(۷۳) ضیف» د. شوقي» المدارس التحويةه ص١5.‏ 

HSER الجاحظ آبو عثمان عمرو بن بحر البيان والتبيين» تحقیق: عبد السلام هارون»‎ (vt) 


234۰ 


Sige 





(Vo)‏ الطغرائي؛ مؤيد الدين إسماعيل بن الحسين» الخيث المنسجم في شرح لامية العجم؛ طبعة 
كاف ص44 

)09( شاهين» كامل السيدء اللباب في العروض والقافية؛ طبعة ۰۱۹1۵ Ng‏ ص۷ 

(VY)‏ الزبيدي» أبو الفيض محب الدين محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر ققاموس. دار 
صادر» بیروت» Og‏ ص۰4۱ مادة عرض. 

ء١ التبريزيء الخطيب» الكاقي في للعروض والقوافي؛ تحقيق: للحساني حسن عبد الله مج۲‎ (VA) 
ص۱۷.‎ de 

(VA)‏ الزبيدي؛ تاج العروس» Oe‏ ص4۰. 

(۸۰) السید. عبد الرؤوف بابكر؛ المدارس العروضية في الشعر العربي» LD‏ العامة للنشر 
والتوزيع والإعلان» طرابلس, الجماهيرية cdl‏ ط ۰۱ 186١مء‏ ص۱۳۳ 

(۸۱) راجع: ثويني؛ د.حميد cal‏ علم العروض والقوافيء دار صفاء للنشر وللتوزيع؛ عمان» 
الأردنء طا al tte‏ 4١٠٠مء‏ ص۲4 إلى ص1۸؛ راجع أيضا: لسید» عبد الرؤوف 
بابكر» المدارس العروضية في الشعر العربيء ص۰۳9 إلى ص5517. 

(OY)‏ ابن رشيق» بو علي ead‏ العمدة في محاسن قشعر AT)‏ تحقيق: محمد محي الدين 
عبد الحمید, ط ۰۲ 558 ام: Vg‏ ص۰۱۳ 

(۸۳) فروخ؛ د.عمره عبقرية اللغة العربية؛ دار الكتاب العربي؛ بيروت» ۱۹۸۱م» ص۳۹. 

(AE)‏ مطلوب» د. أحمد وضع لمصطلح العربي في لبلاغة والنقد والعروض" الموسم الثقافي 
الثاني عشر لمجمع اللغة العربية الاردني؛ ۹۹6 ۱م» ص۱5۹ 

(۸۰) التتوخي» بو يعلى عبد الباقي» کتاب القوافي؛ تحقیق: د. عوني عبد الرؤوف» GUD‏ 
۵ ام ص ۰۱۱۸ 


+ EA الزبيدي؛ طبقات النحویین و للغویین» ص‎ (AN) 
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مساهمة الخليل بن أحمد الفراهيدي في وضع الصطلح شخ توبن 

قائمة المصادر والمراجع. 

- (لپاس» د. منىء القيامن في النحوء دار الفکر؛ دمشقء طاء 5١8‏ اه 586 ام. 

- أمين» بكري شیخ. أدب الحديث النبوي؛ دار الشروق» بيروت طهء aN 401١‏ 
۹۸۱ ام 

- البوشيخي» الشاهد. مصطلحات نقدية وبلاغية في کتاب البيان والتبیین للجاحظ 
دار GUY!‏ الجدیدة؛ بیروت؛ طاء ۱۹۸۲ح. 

- التبريزيء الخطیب. الكافي في العروض و القوافي تحقیق: الحساني حسن عبد الله. 

- التتوخي» أبو يعلى عبد الباقي» کتاب القوافي؛ تحقیق: د. عوني عبد الرؤوف» 
القاهرة» ۹۷۵ ام. 

- التهانوي» محمد علي الفاروقي» کشاف اصطلاحات العلوم والفنون» تحقیق: د. 
لطفي عبد البدیع؛ الهيئة المصرية العامة للکتاب القاهرة. 

- ثويني» د. حمید آدم؛ علم العروض والقوافي؛ دار صفاء للنشر والتوزیع؛ عمان؛ 
الاردن؛ طا ۶۲۵ اف ۰۰6 آم. 

- الجاحظ» آبو عثمان عمرو بن بحرء البیان والتبیین؛ تحقیق: عبد السلام هارون» 
AEA‏ ام 

- الجرجاني؛ علي بن محمد الشریف» التعریفات. تحقيق وتعلیق: د. عبد الرحمن 
عميرة؛ عالم الکتب» بیروت؛ طاء ۹۸۷ ۱م- 

- الجمحي؛ ابن سلام» طبقات فحول الشعراء تحقیق محمود شاكر» دار المعارف» 
القاهرة» ۹۵۲ ۱م. 

- حسن» د. حسن إبراهيم؛ تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» 
مكتبة النهضة المصرية, القاهرة ط۰۷ ۹۹۶ ام- 

- الحلواني» محمد خیر؛ الخلاف النحوي بين البصریین والکوفیین» دار القلم 
العربي» حلب. 

- ابن خلدون» عبد الرحمن» المقدمةء دار القلم بيروت؛: طف ٤۱۹۸م.‏ 

- ابن خلكان» أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد ؛ وفيات الأعيان وأنباء آبناء 
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مساهمة الخليل بن أحمد الضراهيدي في وضع الصطلح si‏ محمد زرمان 

ماه الاين بن ج اعرا 
الزمان» تحقیق: د. إحسان عباس» بیروت» ۱۳۸۹ھ 1۹1۹م. 

- خليل» د. عماد الدين» حول إعادة تشكيل العقل المسلم. 

- الخوارزمي» أبو عبد الله محمد بن أحمدء مفاتيح co shall‏ إدارة الطباعة المنيرية؛ 
alll‏ ط۱: al AVY cal VEY‏ 

- درويش» عبد الله المعاجم العربيةء الفيصليةء مكة المكرمة AV ٠١١‏ 

- ابن رشيق» أبو علي الحسن» العمدة في محاسن الشعر وآدابه» تحقيق: محمد 
محي الدين عبد الحميدء ط۲ ۹۵۵ ام. 

- راويء د. صلاح؛ النحو العربي, نشاته» تطورهء مدارسه؛ رجاله. دار غریب 
للطباعة والنشر والتوزيع» القاهرة. 

- الزبيدي» أبو بكر محمد بن الحسن؛ طبقات النحويين واللغويين» مطبعة البابي 
الحلبي» القاهرة. 

- استدراك الغلط الواقع في كتاب (العين)» مطبعة البابي الحلبي» القاهرة. 

- الزبيدي» أبو الفيض محب الدين محمد مرتضىء تاج العروس من جواهر 
القاموس دار صادرء بيروت. 

- زيدان» جورجيء تاريخ آداب العربية؛ دار مكثبة الحياة؛ بيروت. 

- سیبویه. gl‏ بشر عمرو بن عثمان بن قنبرء الكتاب» تحقيق وشرح: عبد السلام 
محمد هارونء مطبعة بولاق» ط۲ القاهرة» ۸۱۳۹۷ -۹۷۷ ام. 

- السید» عبد الرؤوف بابکر» المدارس العروضية في الشعر العربيء المنشأة 
العامة للنشر و التوزیع والاعلان» طرايلسء الجماهيرية اللیبیة ط۱, ۱۹۸۵م. 

- السيرافي» أبو محمد يوسف بن أبي سعيدء آخبار النحوبین البصریین؛ تحقيق: 
طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم خفاجي؛ مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولاده القاهرة» ۱۹۵۵م. 

- شاهينء د. عبد الصبور» العربية لغة العلوم والتقنيةء دار الاعتصام القاهرة 
th‏ ۲ ام 


- شاهین» کامل السید» اللباب في العروض والقافيةء طبعة ۹۱5 ام. 
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مساهمة الخليل بن أحمد الطراهيدة في وضع المصطلح أد محمد زرمان 

- الشهابي الأمير مصطفىء المصطلحات العلمية في اللغة العربية في القديم 
والحديث» دار صادرء بیروت؛ ط۳: ۹۹۵ ۱م. 

- شوشة فاروقء لغتنا الجميلة» مكتبة مدبوليء القاهرة. 

- ضیف» دشوقي؛ المدارس النحويةء دار المعارفء القاهرة» ۱۹7۸م. 

- الطغرائيء موید الدين إسماعيل بن الحسین؛ الغيث المنسجم في شرح لامية 
العجمء طبعة ANY‏ 

- عبابنة» جعفر نایف» مكانة الخليل بن أحمد في النحو العربيء دار الفكر تشر والتوزیع» 
عمان؛ الاردن؛ طا ۱۹۸۶م. 

-عبادة د.محمد إبراهيم؛ معجم مصطلحات النحو والصرف والعروض والقافية. 
دار المعارف» القاهرة. 

- عمرء deal‏ مختار» صناعة المعجم الحدیث» عالم لکتب» بیروت؛ طا 4۱۸ اه 

- ابن فارس» أبو الحسن أحمدء معجم مقاييس اللغة» تحقيق وضبط عبدا السلام 
هارون» دار الفكرء بيروت. 

- الفراهيدي» الخليل بن أحمدء كتاب العین» تحقيق: مهدي المخزومي وإبراهيم 
السامرائيء مؤسسة دار الهجرةه إيران» ط٣‏ 505 AY‏ 

- فروخ» د. عمرء عبقرية اللغة العربية؛ دار الكتاب العربي؛ بیروت» ۱۹۸۱م. 

- القالي» أبو علي إسماعيل بن القاسم» الأمالي منشورات دار الآفاق الجديدة؛ بيروت. 

- ابن قتيية؛ أبو محمد عبد الله بن مسلم؛ الشعر والشعراء» تحقيق: أحمد محمد شاكر. 

- القفطي» جمال الدين gf‏ الحسن علي بن یوسف. إنباه الرواة بأنباه النحاةء 
تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيمء مطبعة دار الكتب المصريةء القاهرة 
sal doe‏ 

- القوزي» عوض محمدء المصطلح النحوي؛ نشأته وتطوره حتی أواخر القرن 
الثالث الهجريء ديوان المطبوعات الجامعية؛ الجزائرء 147 ام٠‏ 

agg gill -‏ بو الطیب مراتب النحویین» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» نهضة 


مصر. القاهری ۱۹۵6م. 
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مساهمة الخليل بن أحمد الطراهيدي في وضع اللصطلح اد محمد زرمان 

- مجمع اللغة العربية بالقاهرة المعجم الوسيط دار الحديث للطبع والنشرء بیروت. 

- محفوظ محمد الفكر الاسلامي المعاصر ورهانات المستقبل؛ المركز الثقافي 
العربيء بیروت» ط٩‏ ۱۹۹۹ 

- المسدي؛ د.عید السلام قاموس اللسانيات» الدار العربية للکتاب ۹۸6 ۱م. 

- ابن منظورء ابو الفضل جمال الدين محمد بن کرم» لسان العرب المحیط 
تحقیق: عبد الله علي الکبیر و آخرون؛ دار المعارف. القاهرةء ۹۸۱/۵۱۶۰۱ ۱م. 

- ابن الندیم» محمد بن إسحاق» الفهرست» حققه وقدم له: د. مصطفی الشويميء 


الدار التونسية للنشر. تونس. ۰5 ۱ه/ ۱۹۸۵م. 
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a‏ خالد بن عبد الكريم بسندي 
جامعة الملك سعود - السعودية 


الماح النهوي في كتاب العين د خاد بن عيد الكريم بست 
ا ن عيد لكريم سنن 


المصطلح النحوي في كتاب العين 


د. خالد بن عبد الكريم بسندي 





المقدمة: 

المصطلح هو اتفاق مجموعة ما على شيء باسم ما بعد أن يُنقل هذا الاسم 
من معناه اللغوي إلى معنى آخر لمناسبة بينهماء مثل الاشتراك والتشابه» والغرض 
من ذلك بیان مفهوم الشيء المنقول إليه وتحدیده(. والاتفاق بين النحويين مثلا 
على ألفاظ معينة لتؤدي معاني هو ما يسمى عندهم بالمصطلح النحوي. وفي بداية 
الأمر لم تأخذ كلمة مصطلح معناها كغيرها من الألفاظ الذي حدد لها اليوم إلا بعد 
زمن طويل. ولذا نجد تعددا في المصطلح الذي يدل على مفهوم معين» وربما 
تداخلا يودي إلى الاضطراب عند ذوي الصناعة أنفسهم» أو عندما ينتقل إلى علم 
آخر فيأخذ مفهوما مختلفاء نحو "الخبر" فهو في أصطلاح النحویین يدل على مفهوم 
معین» وعند البلاغيين له مفهوم آخر قد يتداخل مع المفهوم الأول وقد یخالفه» 
"حتی يصل اختلاف المفهوم في مصطلح اللفظ حد التندرء فإذا كان النحوي يعرف 
معنى معينا لاصطلاح الهمزء فالبدوي من الأعراب يعرف للهمز معنى آخر هو 
الضغط بشدة7)؛ فاختلاف المصطلح يعود أحيانا إلى اختلاف الفنون؛ أو إلى 
المناهج المختلفة التي تميزت بها كل فئة» ولهذا برزت مصطلحات خاصة 
بالبلاغيين ومصطلحات خاصة بالنحويين» ومصطلحات خاصة بالبصریین من 
النحویین وأخرى خاصة بالکوفیین وهکذا. ومن العبث أن ینفرد شخص ما بمسألة 
وضع المصطلح؛ a‏ مشروط بالاجماع. وکان لعلمائتا الأوائل فضل كبير في 
وضع المصطلحات النحوية والبلاغية بمعناها العلمي الذي نستخدم آکثره اليوم» 
وان لم تنضج وتکتمل وشابها بعض التداخل والاضطراب؛ أو التعدد والتتاقض 
أحيانا الا أن البذرة الأولى قد وضعت على آیدیهم» وهذا التعدد والتداخل یعود 
أحيانا إلى أن بعضها كان يُذكر بالمفهوم أو بالمرادف. 

يتناول هذا البحث المصطلح النحوي في كتاب العين الذي ید أول معجم 
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الصطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الکریم بستدي 
تولف في اللغة العربية» بني في مضامينه على أن يكون دائرة معارف الغة 
المرب ولهذا نجده قد جاء حافلاً بالمعلومات الصوتية والصرفية واللحوية 
والتأصيلية: أصالة ودخيلاً ومعرباء واللهجات واللغات والسماع والقياس والفروقات 
اللغوية بين المدن والأمصار والاقطار... إلى جانب ثروته الاستشهادية نثراً 
وشعرأء حديثاً وقرآنأء أمثالاً وحكما... فقد تضمن شواهد القرآن والحديث والشعر 
والمثل. محاولا كشف اللثام عنه ورصده مبتدئا بالحركات وأنواع البناء والإعراب: 
متابعا رصد المصطلح النحوي بمفهومه القديم في العين حسب ترتيب الأبواب 
النحوية في كتب النحو والصرفء مقتصرا في بعض الأحيان على مجرد ذكر 
المصطاح. ومكررا بعض النصوص أحيانا لاشتمالها على أكثر من مصطلح. 
فإذا كان النجو في (الكتاب) BS‏ أول خطوة صحيحة-كما يقول القوزي 27 

في دراسة النحو بوصفه علما يقوم على قواعد وأصول معينة» مستضيئا بمناهج 
القياس والاستقراء دون الوقوف عند المفهوم الجزئي المحدود لبعض مسائل النحو 
فإننا نقف في العين على مادة نحوية مليئة بالكنوز لا تقل أهمية عن المادة 
الموجودة في الکتاب» خاصة أن سيبويه تلميذ الخليل أخذ etic‏ ولا نستطيع أن 
تثبت كما لا تستطيع أن ننقي أن النحو في العين من وضع الخلیل!؟ إلا نا أمام 
مادة يُظهر لنا مرحلة من مراحل وضع المصطلحاتء استقر معظمها في التراث 
النحوي وما زلنا نستعملهاء وهذا يقف بنا عند التساؤل الآتي: أين التراث النحوي 
قبل العين والكتاب؟ خاصة أن مادة الخليل النحوية ایضا قد تكون نتاجا لفكر 

أساتنته. ولكن لا يوجد ما يثبت ذلك أو ينفيه؛ فما زال تاريخ النحو العربي في 
نشأته وتطوره محفوفا بالغموض لعدم وجود النصوص التي تثبت بدايته الحقيقية» 

والذي نستطيع تأكيده أن المادة النحوية في العين والمروية عنه في الكتاب تشير 

إلى أن النحو اتخذ أصوله وقواعده وشكله الاصطلاحي على يديه؛ وبذلك يكون 

"هو المؤسس الحقيقي لعلم النحو العربي الذي وضعه سيبويه في كتابه بعد أن تلقاه 

عنه وتعلمه haste‏ 

أما كتاب العين الذي أصبح في متناول الدارسين» ففيه مادة لغوية تزخر 
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المسمائح النحوي في US‏ العين د خاند ین عبد الکریم بسندم 
بالمصطلحات النحوية التي شاعت في التراث انحوي» استعمل صاحب العين جانيا 
منها عند تعليقه على بنية الكلمات أحيانا أو وصفه لدورها النحوي أحيانا آخری 
مما یسح بتقديم بعض الملاحظات في شأن العمل المصطلحي. ويذكر Oh ed‏ 
أن أهم ما يلاحظ على العمل المصطلحي عند صاحب العين التردد بين تسميات 
المفهوم الواحد والمفاهيم المتقارية أو على الأقل المفاهيم التي كرس الاستعمال 
اللاحق مصطلحا واحدا لها وأشار إلى أن هناك عددا من المصطلحات الخليلية لم 
يكن لها في استعمال النحاة حظ كبيرء كما أن الخلف لم يولوها عنايثهم» ومنها 
مصطلح المجاوز ومصطلح أميت ... () ويرى أنه خلافا لما يجوز. أن تنتظر من 
صاحب العين لا نجد فيه عرضا للمصطلحات النحوية؛ وشرحا لمدلولاتها الفنية 
ضمن ما يشرج من المفردات» مع أن هذا لم يمنعه من استعمال جانب منهال. 
ولكن المتأمل في کتاب العين يجد أن صاحبه عرض بعض المصطلحات النحوية 
وشرح مدلولاتها الفنية» وسيتضح ذلك في ثنايا البحث. 

Ld‏ المصطلحات النحوية التي أوردها صاحب العين فهي على gal‏ الاتي: 
الحركة - الحرگات: 

استخدم صاحب العين مصطلح الحركة في فوله: 'فإذا وا قالوا أخوان 
وأنوان» لان الاسم متحرك الحشو فلم تَصر' حركته خلفاً من الواو والساقطة كما 
صارت حركة all‏ في اليدء وحركة الميم في الدمء فقانوا يدان ودمان* واستخدم 
سیبویه المصطلح نفسه في قوله: 'ويجوز أيضا أن يكون ياسين وصل اسمين 
متمكنين» فيلزمان الفتح؛ كما ألزمت الأسماء غير المتمكنة الحركات؛ نحو: كيف 
aly‏ وحيث؛ ومس" وهذا خلاف ما ذكره القوزي من أن سيبويه اقتصر على 
ذكر مجاري أواخر MAST‏ ومصطلح الحركة الذي استخدمه صاحب العين استقر 
في التراث اللغوي» وما زال مستخدما. 
الضمة والفتحة والكسرة. 

استخدم صاحب العين هذه المصطلحات للدلالة على حركة فاء الكلمة وعينهاء 
يقول: " HAT‏ وصل ما بين الورك GLB,‏ ويخفف فيقال: فد في لغة سفلى 
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الصطلح النحوي في کتاب العين 


مُضترء وهي مؤنثةء وكسرت الفاء على أعقاب كسرة 
مع سكون الخاء تركها على ما کانت» كما قالوا في العقب Gale‏ فلزموا ail‏ وفي 
اتف كتف فلزموا الكسرة*"'. وبين في موضع آخر أن الواو في الأصل من 
الضمة؛ والياء من الكسرة يقول: EY?‏ اليا الكمئرة onal‏ الواو بين 
LES‏ والواو لها من iad‏ فيستقبحون الثقاءَ كمئرة وطت ولا تجدها في 
كلام العَرّب في أصل البناء سوی pail‏ وبين في موضع آخر أيضا أن الضمة 
والكسرة والفتحة تكون حركة إعراب» وينفي أن يكون التنوين في آخر الكلمة هو 
الإعراب» يقول: “والكسرة التي تلزم الدال في يد" في وجوهء والتتوين مب بين 
الاسم والفعلء ألا ترى أنك تقول: تفعل فلا تجد التنوين يدخلّهاء والا تری أنك تقول: 
رايت SG‏ وهذه Waly‏ وعجبت من يدك شعرب الدال وتطرح التئوین» ولو كان 
التنوين هو الإعراب لم Maing‏ وبهذا تنوعت دلالة هذه المصطلحات اثلاث 
ol‏ مرة على حركة الفاء وأخرى على حركة العين Ry‏ على حركة اللام. 
الرفع والنصب والجروالخفض. 

استخدم صاحب العين مصطلحات الرفع والنصب والجر في مواضع متفرقة 
من العين» ففي قوله: GSES‏ بمنالاعلام والكتى والتكرات في Ad‏ أهل الحجاز إذا 

فل رابت زیا seit‏ : من زيداء وإذا قال: رأيت رجلا قلت: : منا يا فتی» ونقول في 

النصب والخفض إذا استفهمت عن رجل أو قوم قلت: منا dat‏ وان قال: مررت 
برجل قلت: مناء ومين للرجلين ومنین للرّجال. . وتقول في الرفع: مثو للواحد 
ومان للاثنين» ومنون آجمیع "۸ وهذا النص ورد عند سيبويه في قوله: off elt‏ 
تثني من إذا قلت رأيت رجلين كما تثني Wt‏ وذلك قولك: رایت ر ‘J‏ 
Leslie‏ تقول Lo‏ وأتاني رجلان فتقول: منان» لوأتاني رجال فتقول: ]وان 
قال: رأيت رجالا قلت: منین ۳۱ واستخدم صاحب العين مصطلح الرفع في موضع 
البناء على الضمء يقول: " وأما قط فإنه الأبد ابد الماضي» تقول: ما رأيته cab‏ وهو رفع 
لأنه غاية مثل قولك: قبل Oa‏ - كما استخدم مصطلحات اقرفع والنصب 
tly‏ للثلالة ی حالات ار لق اء المتمكنة 
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وما يجري مجراهاء وهو ما 


اللممطلح النحوي هي کتابانعین د خالد ین عبد الكريم بسن 


: الللمب تغط بت ا الك 
نکره سيبويه في الكتاب في قوله: 'فالرقع والجر والنصب والجزم لحروف الإعراب. 
وجروف الإعراب للأسماء المتمكنة...*. ومثله قوله: 'وتقول في بعض الجواب: 
لا بذي شم كأنه قال لا وال مه ما كان كذا وكذاء فتقول: لا وسلامتك ما كان 
كذا وكذاء كما بقال: لمن قال: ماذا صثفت؟ خی وخیراه أي الذي صنعت هو خبرء 
والنصب على وجه الفعل» ومنه قوله Jem‏ وجل-: قل العفوء أي الذي تنفقون هو 
لعو من أموالكمء فا فأنفقواء في قراءة من برفغ؛ واللصب على وجه SSR‏ 
في حين استخدم لفظة (النصب) للدلالة على الحركة التي تظهر على الحرف؛ نحو 
فوله: GY‏ بنصب التاء: مصدر بل التُجفيف"”') في الوقت الذي استخدم فيه 
مصطلح الكسر للدلالة على حركة الحرف» يقول: الجمام بكسر الميم أي الموضع 
الذي عليه CP Lat‏ واستخدم لفظة (تتصبه) للدلالة على البناء في قوله: 'وأما ال 
at‏ يلزم المناعة التي يكون فبها الكلام والأمور ریشا يبتدئ ويسكت. والغرب 
تصبه في الجن لصب وال لله ان في تُصريف» فلا یی ولا يثلث 
ولا يصغر؛ ولا بصرف ولا يضاف إليه. فقوله (تتصبه) يقابل مصطلح البناء 
الذي استقر في التراث النحويء إلى جانب وقوعه على المصطلح المستفر 
Ott)‏ في العينء وهذا من تداخل المصطلح وتعدده للدلالة على مفهوم واحد؛ 
لان كلمة (الآن) مبنية على أشهر الأقوال على الفتح. ومثله قوله: "يا نید ويا 
canal‏ وذلك إذا كان ينزل به أمر فادح» ويا للحسرة ويا للندامة فتنصنب؛ OO‏ في 
ذلك UPS yay‏ فالحركة التي على اللام هي حركة بناء ومع هذا استخدم لفظة 
(تنصب). ومثله قوله: لین: وقت من الأمكنة» تقول؛ أين فلان؟ فيكون منتصباً في 
الحالات كلها" والمعروف أن (أين) اسم مبني على الفتح في الحالات كلّها ومع 
هذا استخدم مصطلح فيكون (منتصبا) في حين نجد أن لفظة (تتصبه) جامت للدلالة 
على إعراب الفعل المضارع يقول: قینصبون بأو كما ينصبون بحتّى77). وهذا 
يشير إلى التذبذب والتداخل في إطلاق المصطلح الذي نعزوه إلى عدم نضج 
المصطلح في هذه المرحلة وعدم استقرارء. واستخدم لفظة (جرتها) للدلالة على ما 
استقر في التراث بالبناء على الكسرء يقول: 'وحذام: اسم امرأةء قال 
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إذا قلت حذام فصتگوها فإ قول ما قالت حلم 

رها نبا في موضع الرفع والتصب» وكذلك فجار وفساق (etsy‏ 
فمصطاح الجر هنا يقابل مصطلح البناء على الكسر الذي استفر في التراث النحوي 
في مثل هذه فلأعلام in)‏ وفجاره وضاق...) مبنية على الكممر ations‏ 
علد cl‏ نا .و ae 8 7 ae wnt id‏ 
عليك)؛ يقول: وّجدوا أكثر حالات المونث الكسرء ی لطا 
وعند مقارنة هذه المصطلحات vay) Ly‏ الخوارزمي""عن GD‏ ونله 
لقوزي!۳۳) نجد تفاوتا بل تناقضا احیانا. فالرفع والنصب والخفض في رولية 
الخوارزمي لما وقع في أعجاز الكلم منونا نحو (زيدء زيذاء زيد). والجر لما وقع 
في أعجاز الأفعال المجزومة عند استقبال ألف الوصل نحو: (لم يذهب الرجل). 
الضم والمْتح والکسر. 

استخدم صاحب العين مصطلحي الضم والفتح للدلالة على حركة العين واللام 
في الكلمة الرباعية: نحو غ والقندع؛ بافتح (Gals‏ وكذلك استخدم 
مسحي تع در لیمک عن الا دم ود aah‏ التهرء 
فإذا احتاجوا إلى تتقيله قلوا: مره وإذا سكنوا الصاد لم يقوموا إلآّ Lely‏ 
وقوله: 'عمتت؛ وصیت بالفتح By‏ واستخدم مصطلحي الفتح والكسر 
للدلالة على فاء الكلمةء وذلك في قوله: a‏ والخبارث: els ee J‏ تاره 
الجمال ebay‏ بالفتج ولکسر OOP‏ ومنه أيضا قوله: * قد مر 
چ Koay‏ يقال للرجل الكثير GS‏ حجاج من غير إمالة7©'). و'المقّح. 
ول شياء cle ny elle‏ ونر 1 وهنا نقف على التداخل الذي يُدخلنا 
أيضا في لضطراب لمصطلح عند استخدامه مصطلح الكسر للدلالة على حالة البناء 
على الكسرء وذلك في قوله: جوا أكثر حالات المؤنث الكسرء » كقولهم: أنت عليك» 
at‏ سيبويه فينص على أن الفتح والكسر والضم والوقف للأسماء غير 
المتمكنة المضارعة عندهم ما ليس باسم ولا فعل مما جاء لمعنى ليس غير؛ نموه 
سوف وقدء وللأفعال التي لم تجر مجرى المضارعة: وللحروف القي ليست بأسماء 
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للسطلج التحوي في كتاب امین د خبالد ين بد الكريم بسندي 
ولا لفعال ولم تجی إلا Ise‏ ويذكر الفوزي!۳؟ أن إطلاق اصطلاح للرفع على 
حركة المنادى المفرد كان أكثر شيوعا من لصطلاح الضمء وان لجوء الخليل 
وسيبويه إلى لصطلاح الرفع فيه تيسير على المتعلمين المبتدئين» فهو أهون من 
قولنا: مبني على الضم. وأرى أن المسألة لا تتعلق بالتيسير بقدر تعلقها باضطراب 
المصطلح الذي لم ينضج في تلك الحقبة؛ ولم يستقر. 
التنوين. 

ذكر صاحب العين مصطلح التنوين في مواضع متعددة من العین؛ منها قول 
حمزة بن زرعة مفاده ن ليس إعرابا بل الإعراب الضمّة والكسرة التي 
تازم الدال في "يد Gall‏ یم بين الاسم والفعل» يقول: “ألا ترى أنك نقول: 
Ga‏ فلا تجد التتوين يدخلهاء والا تری أنك تتول: رايت يتك وهذه vial‏ وطجبت 
من يدك فثعرب الدال ونطرح ans‏ ولو كان التنوين هو الإعراب لم Ceding‏ 
وفي حين ذکر في موضع آخر أن نتوین (عراب یقول: ۳ د aga‏ لساء 
لفظها على حرفين وتمامئها ومعناها على ثلاثة احرف مثل يد وتم وق وإنما ذهب 
الثالث Aba‏ أنها جابث سواكن و. السکون مثل ياء بْدَيْ وياء ped‏ في آخر 
الكلمة؛ فلما جاء التنوين ساكناً اجتمع ساكنان Cb‏ التنوين لاله إعراب وذهب 
حرف الساكن*"“. ومصطلح التنوين ظهر - كما يذكر القوزي- قبل الخليل 
بكل تأكيد وأصبح واضحا مستقرا عند الخليل وسيبويه. 

واستخدم صاحب العين مصطلح الصرف للدلالة على تمكن الكلمة من 
التنوين» في قوله: 'وصرف الكلمة: إجراؤها Pog sty‏ وقولهالشيء واحذ 
الأشياء» والعرب لا تصرف أشياء؛ وينبغي أن يكون مصروفاًء لاله على حد فيء 
وأفياء. .- واختلف فيه جهل وه إنما كان Ca‏ بناء شي شيئ بوزن فيعل» 
ولكنهم اجتمعوا قاطبة على Ais‏ كما اجتمعوا على تخفيذ وكما خففرا 
المينة» كما قال: وال يكو عن السيئات والزلل. فلما كان الشيء مخفا وهو اسم 
الأدميين وغيرهم من الخلق» gah‏ على فعلاءء 
ولم يقولوا؛ أشيئاء. ولكن: أشياء. والمتة الآخرةٌ زيادةء كما زيدت في أفعلاء» 
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ف جماعته؛ US‏ خنف وحداته, 


لسع نوی هي کتاب العين اد خالد بن عبد الكريم بسندع 
قذهب الصترف لدخول المدة في آخرهاه وهو مثل مدّة حمراه clouds‏ وعجاساء: 
وكل اسم آخرة dae‏ زان فمرجعه إلى التأنيث. فإنه لا تصرف في معرفة رلا 
نكرة؛ وهذه المدة خولف بها علامة التأنيث وكذلك olf‏ العلامة في gill‏ 
اما في جهتها. ول قوم في (أشياء): إن العرب لما اختلفت في جنع الشيه: 
فقال بعضیم: آشیناه وقال بعضهم: آشاوات؛ وقال بعضهم: شاوی ولما لم يجيء 
على طريقة فيه وأفياء ونحوه» وجاه مختلفاً غلم أنه قد قلب عن حه وراد 
صرفه i‏ والصرف عند صاحب العين هو التنوين. 


السكون والجزم. 
استخدم صاحب العين مصطلح السكون في مواضع من العين؛ منها 
قوله: 'رتقول: ارني با فلان فك لارام فإذا استعطيتة شین SAS‏ يقولوا إلا 
أرنا بسكون IMT‏ وكنلك استخدم مصطلح الجزم يريد به السكون» وذلك 
عندما علق على كلمة (بجل) في قول لبيد: ۲ 
فمتى أهلك فلا لح بجلي الآن من العيش جل 
بقول: آوهو مجزوم لاعتماده على حركة الجيم"“. وذكر الجزم والسكون 
في فوله: ol LYS‏ حرف التضعیف على الخركة والسمكون بالأمثلة من اليل 
فحبثما سكنت لام الفعل فأظهر' حرفي التُضنعيف على ميزان ما كان في مثاله: نحو 
قولك لجل في الأمر؛ افعل مجزومة الم" ففي حديثه عن الفمل المضعف 
et)‏ ومذ وقر) جعل الحركة والسكون قياس حرف التضعيف؛ واستخدم في 
هذا سياق مصطلع التضعيف؛ وهو المصطلح الذي استقر فيما بعد #تقول في باب 
التتضتعيف: اغضض وقرر" وان( ومصطلح الأمر للدلالة على الفعل “نحو 
قولك للرتجل في الأمر: OM‏ واستخدم مصطلح الإدها. sas‏ 
فمثال ذلك من التضعيف مذغم الحرفين, يقال للمرأة: افغلي فتحركت الم قلت: 
غضني Asis‏ وجذي فهذا قياس المجزوم كله في باب Payal‏ واستخدم 
مصطلح الحرف ' وإنما يقاس حرف Coil‏ واستخدم مصطلح الحركة" حرف 
التضعيف على الحركة' ومصطلح القعل " بالأمثلة من Sail‏ فحيثما سكنت الام 
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last‏ النحوي في كتابالعين د خالد ین عبد الكريم بسندي 
تفمل" وكذلك نظرته إلى تقسيمات الكلمة إلى جذور" سكنت لام الفعل". ويذكر 
القوزي!””) أن سيبويه روی اصطلاح السكون عن الخلیل في مواضع متفرقة من 
الكتاب. ومنها قوله: "... وكذلك كل حرف قبل نون النساء لا يسكن لأمر ولا 
لحرف يجزم ألا ترى أن السکون لازم له في حالة النصب والرفع وذلك فولك 
رددن وهن يرددن وعلى أن برددن۲*- 





الإشمام. 

عرف صاحب Ga‏ هذا المصطلح بقوله: 'والإشمام: أن تشم الحرف الساكن 
AS‏ كقولك في الضمة: هذا العمل؛ وتسكتء فتجد في فيك إشماماً لام لم يبلغ أن 
يكون واوأء ولا تحريكا Sd‏ به ولكن شمة من ضمة خفيفة» ويجوز ذلك في الكسر 
والفتح رت واستخدم هذا المصطلح في حديئه عن ياء الساكنة والواو الساكنة؛ 
يقول: LOSS‏ شيء مما a tl GB‏ والاسم العام الاب لم CE‏ وتصغيرها 
A‏ الياء ساكنة وفيها إشمام من الكسرة. وكذلك كل ياء في التصغير إذا aha‏ 
بعدها حرف مل في ot US‏ ويقول: 'ورجل ذوء وهو نوی نوی شديدأء 
Tay‏ ذوية؛ الواو مكسورة خفيفة على (فعلة)» وان cad YE‏ فالولو ساكنة مع 
الباء» والإشمامٌ فيه أحسن من الاسکان» ونا من أهل الحجاز يفتحون ما كان من 
نحو ذو ويقولون: رجل نوی وامرأةٌ نوی سواء؛ لاه تحويل. 
الكلمة والكلام. 

ومن استخدامه مصطلح الكلام قوله: کلام العرب مبني على أربعة 
OV" catia‏ والحشو من الكلام: Sail‏ الذي لا aah‏ عليه. pally‏ من seal‏ 
من لا ی به. والمحال من الكلام: ما حُوّل عن وجهه. وكلامٌ سُنتّحِيل: lane‏ 
واستخدم مصطلح الكلمة والكلام في مواضع كثيرة أيضاء منها قوله: "فإذا وردت 
عليك كلمة رباعية أو خماسية... ولا يكون في تلك الكلمة من هذه الحروف حرف 
واحد أو اثنان أو فوق ذلك فاعلم أن تلك الكلمة محدثة مبتدعة؛ ليست في كلام 
العرب» لأنك لست واجدا من يسمع في كلام للعرب كلمة واحدة OO‏ 
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الصطلح النحوي في كتاب العین د خالد بن عبد الكريم بسندي 
-الاسم: 
ذکر مصطلح الاسم في مواضع مختلفة منها قوله "الاسم لا يكون oll‏ من 
ثلائة أحرف: حرف با به. وحرف یحشی به الكلمة» وحرف ity)‏ علیه, فهذه 
ثلائة أحرف مثل منند jabs‏ ونحوهما من الأسماء. toh‏ بالعين وحیّت الكلمة 
بالميم ووقف على الراء7”)» وقوله: “فإن كان البناء OM Lad‏ وقوله: "للع: 
اسم . وذكر مصطلح الاسم أيضا في قوله ويقال: بل فلا من مرنضه ول 
واستبلء أي: برأء والاسم منه: OOM‏ وذكره Lal‏ في قوله: "تقول في 
الاعتز ام یا أفلان یا لتميم بنصب اللا ها لام رده ولکنها bial‏ في الذي 
La‏ ونر في المندوب Uy ad‏ هي لام أضيفت إلى الاسم يدعى بها 
المندوب Pag‏ 
-الطعل. 
تم صاحب العين مصطلح الفعل في مواضع متعددة من العين؛ ومنها 
قوله: ...وال فا يفو فوما. وقوله:"لعض بالأسئان والفعل منه 
آنا وعضَ 5-5 ۳ وفوله: ath gan‏ والفعل: Ue‏ القوم یلم نها 
ذم وقوله: والفعل دوي يَدْوَى دوئ» وهو GIN‏ الباطن» وکل بناء على ذوئ 
وندی» مكسور؛ ويكون الفعل منه مكسوراً فإن النعت منه مخقف الا أن يضطرة 
شاعر إلى PM ge‏ وذکره في فوله: “والفعل: فټأته وأنبأته واستبائه) وفي 
حديثه عن التاء التي تلحق الاسم والفعل» يقول: "ولکنهم فرقوا بين تأنيث الفعل 
وتأنيث الاسم. فقالوا في الفعل: فلت وفي الاسم: فَعلّة7*') ونجد صاحب العين 
حريصا على تحديد المصطلح للمفهوم الواحد ليتسنى التمييز بين الظواهر المختلفة. 
- الطعل اللازم والمجاوزوامتعدي. 
استخدم صاحب العين ثلائة مصطلحات للدلالة على درجات الفعل من حيث 
التعدي و اللزوم؛ فالمقایل ans‏ هو المجاوزء نحو قوله: "لنظاقة مصدر | الفظيف» 
والفعل اللازم Gay 0 Ala‏ تنظيفا واستنظف الوالي ما 
عليه من 0 أي: زفى؛ ولا يستعمل التنظيف في هذا المعني*. وقوله: 
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وطارقت بعضنه على بعض» والفعل اللازم أطرق أي أطرقت Pai gb‏ 
سل اللازم من سنا OM‏ اوالفعل اللازم: الانطواء7”!. وترجعت رتجوعا 
ورجعته يستوي فيه اللازم والمجاوز7”". وكذلك الفعل "ساء" یکون لازما 
ومجاوز(*. ومن هنا یظهر أنه استخدم مصطلح المجاوز في مقابل اللازم» 
واستخدمه للفعل المتعدي إلى مفعول فقط. أما المتعدي إلى مفعولین أو ثلاثة 
فاستخدم مصطلح المتعدي. يقول 'للفعل المجاوز: يتعدى إلى مفعول بعد مفعول. 
والمجاوز مثل ضرب عمرو بكرأ والمتعدتي مثل: Gb‏ عمرو بكرأ خالداً. وعذاه 
الفعل المُجاوزء والاتهان: 


OM‏ م نه 


aly‏ أي 





CRM y الاسم.‎ OAM ومنه قوله: دهن:‎ tots 
"والمجاوز: أمعضته إمعاضاء ومعضته تمعيضا‎ OS الفعل‎ 
وهذا من باب 'الحرص على تنويع المصطلحات‎ OG 5 والفعل اللازم:‎ eal 

لابراز الفروق بين الظواهر المتقاربة في تمییزه بين درجات Massel‏ 





. الفعل الماضي. 

ويظهر استخدام صاحب العين الفعل للدلالة على الزمن الماضيء نحو قوله: 
"وعسی في الناس بمنزلة: لعل وهي كلمة مطمعت ویستعمل منه الفعل الماضي» 
فيقال: غيت Ue‏ وضنوا وعنیا Gey‏ لغة - وأميت ما سواه من وجوه 
الفعل. لا يقال يفعل ولا فاعل ولا OVS gaia‏ 
فعل الأمر. 

وكذلك استخدم صاحب العين فعل الأمرء يقول: NM‏ نقيض النهي: 
Ay‏ واحد من أمور التاس. وإذا رات من الامر قلت: اوم يا هذاء فيمن AB‏ 
oie‏ أهلك بالصلاة#[طه: ۱۳۲]. لا قال ور ولا BY‏ منه AGE‏ ولا أؤكل» 
الما يقال: : مر 5 > في الابتداء بالأمرء استثقالاً للضتمتين» فإذا تقدم قبل 
الكلام واو أو فاءً قلت: وش قاس كما قال عز وجل-: "وأْمْر أهلك بالصتلاة» 
فاا کل من أكل JSG‏ فلا يكاد GRY‏ فيه الهمزة مع الفاء والواو» ويقولون: وگلا 
وخذاء وارفعاه فكلا ولا يَقُولونَ فاکلاه.. وهذه آحرف؛ Sele‏ عن all‏ 
Oe‏ 








نو ادر... 


Bar 


انصطلح النحوي في کتاب المين د خاند ین عبد الکریم بسندي 
الطعل الثاقص. 0 

استخدم مصطلح الفعل الناقص ويقصد به الجامدء يقول: ANS‏ الحو يقولون: 
هو [يقصد عسى] فعل ناقصء ونقصانه أنك لا تقول منه قعل يقعل؛ و(ليس) مله أنه 
ترى أنك تقول: منت ولا تقول لاس Mah‏ مع أن الفعل الناقص الذي استقر في 
التراث النحوي يدل على الأفعال الناقصة التي تخلو من دلالة الحدث» وتحتاج إلى 
المنصوب: ولم يَعْد هذا المصطلح مستخدما للدلالة على الجامد. 
الفعل الواقع وغير الواقع. 

استخدم صاحب العين مصطلحات لم يكتب لها الدوام فيما بعد منها: 
مصطلح الفعل الواقع والفعل غير الولقع» يقول: مه أله تا لا تحرك مصدره 
لأنه فعل واقع ومثل هذا لا a‏ مصدره؛ وأما عجل URE‏ وندم نذما aE BHR‏ 
لانك لا تقول: cise‏ الشيءَ ولا a‏ لأن هذا فعل غير واقع۳۲, ويقول في 
موضع آخر: 'وكل فعل واقع لا يحرك مصدره نحو الط لأنك تقول: طعنت 
الطعامٌ وما لم يقع يرك مصدره مثل ندم(*, 
الحرف. 

استخدم صاحب العين مصطلح الحرف في مواضع كثيرة من العين؛ منها 
قوله: LS‏ وقفوا عند هذه التاء بالهاء من بين سائر الحروف» لان الهاء of‏ 
الحروف الصحاح؛ فجعلوا البَتل صحيحا مثلهاء ولم يكن في الحروف حرف أَفْش 
من الهاء» OY‏ الهاءَ نفس"7"). ومنها قوله: "عل أخاك: أي لعل أخاك وهو حرف 
يقرب من قضاء الحاجة Mealy‏ ويعني الحرف في مصطلح الخليل أيضا ما 
نعنيه باستعمالنا مصطلح أصوت" في عصرنا الحاضر؛ GY‏ مصطلح 'صوت" لم 
يرد في مادة الخليل الصوئیق ولم يكن من مصطلح العلم اللغوي إلا في القرن 
الرابع الهجري فقد ورد في مصطلح ابن Oia‏ يقول: فإذا سئلت عن كلمة 
وأردت أن تعرف موضعها فانظر إلى حروف الكلمة فمهما وجدت منها واحدا في 
الكتاب المقدم فهو في ذلك الکتاب (: فقوله'حروف الکلمة" يعني أصواتها. 


BE‏ هد 
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البثاء» 
استخدم صاحب العين هذا المصطلح في قوله: وآما ذه وذي في هذه وهذي 
فأسماء GR‏ وليس في البناء فيها غير الذال والألف التي بعدها زاند(" للدلالة 
على بناء الكلمة» واستخدمه في قوله: 'والأنثى: هه بفتح sil‏ إذا وقفت عندها 
لظهور لاه فإذا مررت سكنت اون لأنها بنيت في الأصل على آشکین؛ 
وصيّرت الهاء تاه كقولك: رأيت هن مقبلة لم Gad‏ لها اسم معرفة لمونت. 
وهاء التأنيث إذا من ما قبلّها صارت تام مع ألف الفتح الذي قبلّهاء كقولك: القناة 
shally‏ وهاء التأنيث haf‏ بنائها من الا للدلالة على علامة البناءء وهو ما 
استقر في التراث النحوي. 
الإعراب. 
استخدم هذا المصطلح في مواضع متعددةه منها عند حديثه عن جمع المئةه 
يقول: GS ALS‏ من آخرها واو... وقيل: حرف لين SY‏ وا هو أم ياء. 
والجمیم: المئون» والمئين على تقدير المسلمون والمسلمين. . ومنهم من يجعل 
اللون lik‏ في انجماعة من الحرف المحذوف. ويكون الاعراب في المئين على 
التون. تفول: مين كما تری» وقبضت PL‏ وذكره في قوله 'وإنما ذهب 
الثالث a‏ أنها جامت سواكن Bla‏ لملکون مثل ياء یذ وياء نم في آخر 
الكلمةء فلما ela‏ التنوين ساكناً اجتمع ساكنان Gadi‏ التنوين لأنه إعراب وذهب 
Gi al‏ الساکن. وذكره أيضا في قوله: 'والأخت: كان حَدُها 'أخَة' والاعراب 
على الهاء والخاء في موضع الرفع ولكنها انفتحت لحال هاء التانیث لأنها لا تعتمد 
إلا على حرف متحرك بالفتحة» وأسكنت الخاء فخول صنرقها على الالف» 
وصارت الهاءٌ تا كأنها من أصل الكلمةء ووقع الإعراب على التاءء وألْزِمَت 
الضمة التي كانت في الخام الألف» وكذلك نحو ذلك۳۲. 
-المنوع من الصرف. ۱ 
استخدم صاحب العين هذا المصطلح عند حديثه عن العلم المؤنث (هنة) وأنه 
ممنوع من الصرفء وذلك في قوله: cal‏ هَنْةَ مقبلة لم Gs‏ لأنها اسم معرفة 


r E‏ د 


للمؤتث". وقوله: 'وسامٌ أبرص: مضاف غير مصروف*"). وذکر أن تمصر هي 
اليوم كورة معروفة لا WG fad‏ ۳ وعبر عن الممنوع من الصرف بقوله لم تجرء 
وذلك عند dine‏ عن مثلث وموحد ومٹنی؛ وثلاث Meus‏ وذكر مصطلح لا 
يُجْرَى في حديثه عن كلمة (مصر) في قوله تعالى: 'اهبطوا مصرالیوسف۹4 
يقول: "من الأمصارء ولذلك cays‏ ولو أراد مصر الكورة بعینها("] ما نون لان 
الاسم المؤنث في المعرفة MONS REY‏ 
-العدول. eo‏ 
استخدم صاحب العین مصطلح العدل في قوله: وکذلك فجار وفساق 
وخباث» ولم وا عليها صنرف الكلام A‏ نت مونث معلول عن جهته» وهي 
Has‏ وفاجرة وفاسقة وخبيثة» فلما صرف إلى فعال" كرت أواخر الحروف*". 
النکره Ad ally‏ 
فرق صاحب العين بين النکرة والمعرفة عندما مثل للنكرة ب (رجل سوء) 
وللمعرفة ب (الرجل السوء)» يقول: وقول في الکره: رجل منم وإذا عرفت» 
قلت: هذا الرحل ام ولم تضف.. وتقول: هذا عمل نومه ولم تقل العمل 
OY ce sal‏ الما يكون نعتاً at‏ ولا يكون ofall‏ نعتاً العمل لان الفعل من 
الرّجل وليس الفعل من السناء؛ كما تقول: قول صذقء والقول des care‏ 
صدق. ولا تقول: Jef‏ الصنذق OY‏ الرّجل ليس من Ned gall‏ ۲ ويقول في 
موضع آخر: 'ذؤالة اسم معرفة للذئب لا ينصرفء وسمّت العرب عامّة الستباع 
بأسماء معارف؛ يجرونها مجرى الرجال والنساء7'''). وتجدر الإشارة أنه ذكر 
هنا من أنواع المعارف: المعرف بأل» والمعرف بالاضافة, والعلم. 
. الأعلام والكنى. 
ذکر مصطلحات (الاعلام والكنى) في قوله: ویْحکی بمن eel‏ والكتى 
والنكرات في لم أل الحجاز إذا قال: : رأيت زيداً قلت: من Wags‏ '). ویقول في 
موضع آخر: "أم حفصة: gSi‏ به الدجاجة"5 ۳ Chay‏ یی با GS te‏ 
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وهذا يشير إلى ما استقر فیما بعد عند النحويين من أن الكنية ما صدرت باب أو أم. 


الاضمار. 
أطلق هذا المصطلح في حديثه عن المحذوف في البيت الآتي قال: 
Us‏ قست لها نام Vy‏ َل a‏ السام 


فاضنتر فيه: وإلاً لها Os‏ وغير البيان أحسن. وذكر ضمائر الرفع 
المنفصلة من غير ذكر للمصطلح؛ يقول: "هي ضیف» وهو وهما وهم وه 
Mig‏ كما استخدمه في حديثه عن المنصوبات التي يُحذف عاملهاء يقول: 
(hail J‏ في الحال والقطع والوقف وإضمار الصفات*''. 
-العماد. 

استخدم صاحب العين مصطلح العماد في حدیثه عن (إياك) یقول: "لك 
ضربت فتکون (إيَا) عماداً للکاف۲۳. وكذلك استخدمه في حدیثه عن نون 
الوقاية؛ یقول: اوقذ وقط لغتان في "حسب" لم يتمكنا في التصريفء فإذا أضفتهما 
إلى نفسك Wd‏ بالنون فقلت: قذئي وقطني كما فووا Ge‏ ومني ily‏ بنون 
أخرى. قال أهل الكوفة: معنى قطني کفاني» النون في موضع النصب مثل نون 
'كفاني'؛ لأنك تقول: Li‏ عبد الله درهمّ. وقال أهل البصرة: الصواب فيه الخفضْ 
على معنى: Cane‏ زيد وف زيد» وهذه النون See‏ ومنعهم أن يقولوا: خسني 
لان الباء متحركة؛ والطاءَ هناك ساكنة فكرهوا تغیب‌ها عن الاسکان» وجعلوا النون 
الثانية من لذي عماداً للياء'7"). واستخدمه عند حديثه عن الأمر من اللفيف 
المفروق» يقول: "ولذا رات من الوغى قُلْتَ: عة, الهام عماذ للوقُوف الابتداء 
والوْقُوفُ على حرف واحد"*. والمقصود بالهاء هنا هاء السكت أو هاء الصلة 
كما يسميها صاحب العين» يقول: " وتا هو فكناية التذكيرء وهي كناية aN‏ فإذا 
وقفت على هو وصلت الواوء فقلت: Ci SII Hk‏ طرحت هاء الصتلة( O°‏ 
المبتدا. 

لم ترد لفظة المبتدأ في العين مصطلحا. 


و سل 
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استخدم صاحب العين مصطلح الخبر في قوله: 'المثل: الشيء sh‏ 

للشيء فیجعل abe‏ والمثل: الحديث نفمئه. وأكثر ما جاء في القرآن نحو قوله- 
جل وعن-: (مل الجثة التي وعد المنقُون)[الرعد: ۳۷ فيها أنهارء pM‏ 
“GN‏ عنها. وكذلك قوله تعالى: (ضترب مت فاستمعوا له)[الحج: ۸0۷۳ نم أخبر: 
أن الذين Oped‏ من دون الله فصان حَبّرّه عن ذلك مت ولم تكن هذه الکلمات 
ونحوها SE‏ ضرب لشيء آخر كقوله تعالى: SUS)‏ الحمار يَحمل)[الجمعة: دإ 
[IVT Gil IM sn ICS) 4‏ واستخدمه في قوله: تقول في الخبر: كان 
كذا أو كذاء os) Ube‏ كلامك على SY atl‏ أو تعني a‏ 
أحدهما.. .0077 
الا عل ونائب الفاعل. 

ذكر صاحب العين مصطلح الفاعل للدلالة على فاعل الفعل مرة واحدة في 
قوله: "... فمن قال لم يدع؛ تاسیره؛ لم يترك؛ فإنه يضمر في المسحت والمجلف ما 
يرفعه مثل الذي ونحوه ومن روى: لم بُذغ في معنى: لم یرک فسبيله رقع بلا 
le‏ كقولك: لم پضنرنب إلا زیته وكان قيامئه: لم يُوذغ ولكن العرب اجتمعت على 
حذف الواو فقالت: gy‏ ون إذا Gil‏ الفاعل تقول: لم يُودَغ ولم بوذ وكذلك 
جميعٌ ما كان مثل يودع وجميع هذا الحد على ذلك. إلا أن العرب استخفت في هذين 
الفعلين خاصتة لما دخل عليهما من العلّة التي وصفنا فقالوا: لم BG‏ ولم يُذْر في لغةه 
وسمعنا من فصحاء العرب من يقول: لم أذ وراءء ولم A‏ وراء*"". ومثل 
للمبني للمجهول بقوله: * ولكتك إذا جهلت الفاعل تقول: لم ودغ ولم “A‏ وهذه 
إشارة منه للفاعل ونائب الفاعل والمبني للمجهول؛ وان لم يصرح بالمصطلح. 
الاستثناء. 

استخدم صاحب العين مصطلح الاستثناء في حديثه عن (إلا)» يقول: SW‏ 
استثناء» كقولك: ما رأيت أحدأً إلا زيدا. ويكون إيجاباً لشيء يؤكده؛ فيكون معناها 
معنى (لکن) كقولك: زيد إليّ غير واد الا أني آخذ بالفضلء وقال: 


on E 
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rr el‏ 
وجارة البيت آراها مَخْرما 
كما براها الله إلا أتما 
مكارم fill‏ لمن LS‏ 
فأوجب المعنى بان آراد أن يقول: وجارة البيت أراها مخرما و إنما مکارم 
fell‏ لمن تكرم... وتقول: lbs‏ زيد الا أني عفوت عنه؛ تُريد: ولكن عقوت 
عنه» وهذه التي في الاستئناف والتوكيد ممالة(*۱). وقد استقرت (إلا) في التراث 
النحوي أداة للاستثناء إضافة إلى دلالات أخرى. 
الاضافة. 
ذكر صاحب العين مصطلح الإضافة في مواضع متعددة منها عند حديثه عن 
)3( يقول: "إذ لما مَضتى وقد يكون لما «Sag‏ و (إذا) لما iy‏ وإذا جواب؛ توكيد 
الشرط نون في الاتصال Ry‏ الوقف. وإذا أضيفت إلى )8( cb Lis‏ غاية 
لوفت. شون i‏ كقولك: يومئذ وساعتئذء وكتابتها ملتزقةه فإن وصلتّها بكلام يكون 
صلة ولا يكون خبرأء كقول الشاعر: عشية إذ يقول بنو لؤي كانت في الأصل حيث 
hy‏ تقول" صلةً اخرجتها من حَدٌ الإضافة إلى قولك: "إذ تقول" جملةه فإذا أفركاتها 
نوئئها لالتزاقها بالكلمة التي معها YS‏ کل ولحدةه كقولك: : Me‏ بنو فلان يقولون 
كذاء لان تقول" ها هنا خبرء وفي للبيت صلةء وإنما جاعت في سبع كلمات موقات 





نذ ويومئذ sal,‏ وساعتئذ وغداتئذ وعامتئذ وعشيّئذ» ولم par‏ الآنئذء وإنما 





هي 
خصنت هؤلاء الكلمات بها WY‏ أقرب ما يكون في الحال قولك: : الأن» فلما لم يتحول 
هذا الاسم عن وقت الحالء ولم يتباعَة عن ساعتك التي أنت فيهاء لم یشکن» » ولذلك 
بت في كل وه ظما أرلدوا أن يتباغدوا بها ويحولوها من حال إلى حال لم قا أن 
يقولوا: : الآننذ عقسوا یعرف بها وقت ما تباعد من للحال؛ فقالوا: "حينئذ" ولكن قالوا: 
الآن لساعتك في التفریب» وفي التبعيد: : حينئذ Sy‏ بمنزلتها Aol‏ وساعتئذ وصار 
في حذهما الیو ويومئذ ذ والحروف التي وصفنا على ميزان ذلك مخصوصة ب a‏ 
بخص به سائر أسماء الأزمنة YW‏ بیان وقت نحو: dal:‏ سنة خر et Gy‏ 
الحاجُ كقوله: في شهر يُصطاد الغلام EW‏ ه فمن نصتب الكلام فا یجعل الإضافة 


د 






الصطلح النحوي في كتاب العين د خاند بن عبد الكريم بسندي 
إلى هذا الكلام أجمع كما قالوا: زمن الحجاج لمي“( . وقد استقرت (إذء وإذا) 
بإضافتها إلى جملةء وأن التنوين الذي يلحق (إذ) عوض عن جملة. 

وفي حديثه عن كلمة (الفم)» يقول: "لفم: أصل بنائه: الفوه؛ حذفت الهاء من 
آخرهاء وحملت الواو على الرفع والنصب والجر فاجترت الواو صروف النحو إلى 
نفسها فصارت کانها مدة تتبع الفاء. وإنما يستحسنون هذا ال في الإضافة.. أما 
إذا لم iad‏ فإن الميم تجعل عماداً coll‏ لان اليا Sally‏ والألف يَسقطن مع 
cops‏ فكرهوا أن يكون اسم بحرف GL‏ فعْمّدت الفاء بالمیم» إلا آن الشاعر قد 
Sha}‏ إلى إفراد ذلك بلا ميم فيجوز في القافية» كقوله: BIA‏ من gabe‏ خياشيم 
وفا يعني وقماً"'. ومنها قوله: 'فإذا لم يُضيفوها"') قور بالتنوين» وإذا أضافوم 
لم يحسن التنوين فقووه بالمد في حالات الاضافة(۱۸, 


املك والاضافة. 
لي: حرفان متباينان فُرناء اللام: لام calla‏ والياء ياء الاضافة(۱۹), 
التعجب. 


تحدث صاحب العين عن التعجب في قوله: وما أطْمَعَ فلاناًء وه للع - 
الرجل- بض میم على معنى Sl‏ وكذلك اب في کل شيء كقولك أرجت 
المرأة» أي: كثيرة الخروج؛ Gully‏ القاضيء مضموم أجمع إلا ما قالوا في نعم 
بنس» رواية تروى عنهم. غير لازم لقياس اسب لأنهم لا يقولون: 2 ولا برس 
والباقية OSS‏ مستخدما صيغة (ما أفعل) في قوله "ما أطمع فلانً", وملحقا به ما 
يصاغ على “ods‏ لإنشاء المدح أو الذم» وهو ما نص عليه النحويون من أن كل 
فعل ثلاتی صالح للتعجب منه فإنه يجوز استعماله على pear Us‏ العين- إا 
بالاصالة ک (ظراف وشراف) أو بالتحويل ك (ضترب وفَهُم) ثم يُجرى ری نش 
وبئس في إفادة المدح والنم(۳٩‏ 
الصمّة. النعت: 

استخدم صاحب العين مصطلح الصفة في مواضع متفرقةء منها في قسوله : 


aE 


ادسطالج النحوي في کتاب العين a‏ خالد بن عبد الکریم بسندي 
»... فإذا لم يكن قبل وبعد غاية فهما نصب لأنهما صفة. وما خلف يعقبه فهو من 
بعده. تقول: أقمت خلاف زيد أي: بعد زيد. قال الخليل: هو بغير تنوين على الغاية 
مثل قولك: ما رأيته قل فإذا أضفته نصبت إذا وقع موقع الصفت كقولك: هو بعد 
زيد قادم؛ فإذا القيت عليه من صار في حت الأسماءء كقولك : من بَعْد زید» فصار من 
صفة؛ وخفض بعد لأن من حرف من حروف الخفض» » وإنما صار بعد منقاداً لمن» 
وتحول من وصفيّته إلى الاسميّةء لأنه لا تجمع صفتان؛ وغلبه من WY‏ من صار في 
صدر الكلام فغلب...' (۳. واستخدم مصطلح الصفة والموصوف في قوله: 
'يقولون: مرحباً وأهلاً وسهلء ووجهه: أرحب الله منزلك» وأهلك ca‏ وسهله لك. 
ومن رفع فقال: بُعْدُ له وسسُحق يقول: هو موصوف وصفته قوله له مثل: غلامٌ له» 
وفرسٌ OY‏ ويُوَجّه قوله (موصوف وصفته) على الخبر والمبتدأ. كما استخدم 
مصطلح الصفة والصفات للدلالة على الجرء يقول: "إلى: حرف من حروف 
الصفات*". و'في: حرف من حروف الصفات۲؟۲. وورد مصطلح النعت في 
مواضع bape‏ منها قوله: رجل صومٌ ورجلان صومٌ وامرأة صومٌ ولا یی ولا 
يُجمع لأنه نعت بالمصدر"'. وهذا المصطلح يطلقه صاحب العين بانتظام - 
يذكر Os eat‏ على ما غلب عليه في التراث مصطلح الصفة وهذا ما يدل 
عليه قوله: 'والصاحب يكون في حال نعتاء ولكنه عَم في الكلام فجرى مُجری الاسمء 
كقولك: صاحب OGL‏ وكذلك قوله: Ja yy‏ خالفة: كثير الخلاف» وقوم خالفون 
كقولك: رجل راوية ولخانة ونسابة إذا كان النعت واحدا فإذا جمعت قلت: خالفون 
وراوون . وأدخلت الهاءٌ لأنه نعت Cally‏ لازمٌ له ...وإذا كان النعت فاعلا ولا فعل 
له [كان] بغير الهاء""'. ويرى المهيري "ن الالتزام بمصطلح النعت راجع إلى أن 
الوظيفة النحوية التي تمخض لها تؤدى بالصفات فليس غريبا أن تختلط الظاهرة 
الصرفية بالظاهرة النحوية. ولعل ركون الخليل إلى مصطلح النعت لتسمية الصفة 
سیب تخصيصه مصطلح الصفة للظروف فهو يحد بعضها بأنه "حرف Os‏ 
ويعتبر أن النصب هو حكم بعد وقبل وفي بعض أحوالهمالأنهما صفة*"" كما 
يعتبر أن فوق ينصب لاه صفة فإن'صيرته اسما رفعته فقلت: فوق رأسه؛ صار 


د 


الصطاح النحوي هي كناب العين اد خالك بن عبد الکریم ي ۲ 
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رفعا ههناء لاله هو الرأس تفیه(۳۲ 


التوکید والتکرار. 

استخدم صاحب العین مصطلحي التوکید والتکرار في ۳ وقوم ox‏ 
وأکتم: حرف يوصل به "جمع" تقوية له (لیست له عربیة) ومؤنثه کتعاء. تقول: 
جمعاء کتعاء» وجُمّع کم وأجمعون أكتعون» كل هذا توکید۳۳۳. وقوله: 'فإذا قلت: 
أما إنه dad‏ كريم» وأما والله لئن سهرت كل ليلة لأذعتك نادماء وأما لو علمت 
بمكانك لأاعجتك. .. فاتها توكيد لليمين يوجب به الأمر. فإذا قلت: Ca)‏ ذا وإما ذا 
بكسر الألف فهذا اختيار في شيء من أمرين. وهي في الأصل: إن و ما صلة لهاء 

غير أن العرب تلزمها في أكثر الکلام» تقول: ما أن تزورتي Gly‏ أن آزورك» 
بتكرارها مرتين. وتقول العرب: Ce)‏ أن تفعل كذا وكذاء أو تفعل AS‏ فيجعلون 
التكرار بأو وهم يريدون بها: إمَا. وتقول: افعل كذا تا منُصيباً وتا Tat‏ 
العطف: 

ذكر صاحب العين مصطلح العطف في مواضع متفرقة؛ منها في حديثه عن 
(أو) يقول: "(آو) حرف عطف يُعْطف به ما Sik)‏ على ما OTE‏ ومنها قوله: 
(Lal)‏ بالفتح فتوجب كل کلام عطفته كإيجاب أوّل الکلام» وجوابها بالفاء كقولك: 
tal‏ 45 فأخوكء وأما عمرو فابن OMY ste‏ كما ذكر صاحب العين مصطلح 
النسق في حديثه عن الحرف GB‏ يقول: BS‏ حرف من حروف النسق لا تشر ما 
قبلها بما بعدها إلا أنها DSTI GES‏ من الأولء ومنهم من يُلزمها هاء tall‏ 
فيقول: شنت كان كذا PTE‏ 
shit.‏ 

ذكر صاحب العين مصطلح النداء في حدیته عن (أي) یقول: " تقول في 
النداء: أي فلان» وقد Hg‏ آي فلان ۳۲ » و تقول في النداء: OTM aT‏ 
.التدية. 

ذكر مصطلح الندبة في حديثه عن (وا) يقول: وا: حرف Gash‏ كقول النادبة: 


EB‏ د 


المصطلح النحوي في کتاب العين د خالد ین عبد الكريم بت 


Oia,‏ وكذلك في حديثه عن (OU)‏ يقول: تقول في الاعتزاء: يا لا يا 
میم بنصب للام age BY te‏ ولكتها La‏ في الذي LS‏ ونکنر فى 
لمندوب یه Lely‏ هي لام أضيفت إلى الاسم يدعى بها مدوب إليهء كقولك: با 
لزيد ويا soon‏ وذلك إذا كان ينزل به od‏ فادح» ويا ْصرء ويا دمة فصنب 
لام في ذلك ونحوه۱۲*٩,‏ 1 
التحدير والإغراء. 

استخدم صاحب العين مصطلح التحذير في قوله: "... کول المحذر: لك 
وزيداء فمنهم من يجعل التحذير وغير التحذير مكسوراء ومنهم من ينصبه في 
التحذير ويُكسر ما سوى ذلكء للتفرقة""“. 

كما ذكر مصطلح الإغراء في قوله: تقول في الإغراء: دونك هذا الشيء 
وهذا “LA‏ أي عليك. ودونك yj‏ في المنزلة lly‏ والبعدى dip By‏ أي هو 
Gaal‏ منك في الضنب. وکذلك Gy A‏ يكون صفة ويكون Ch‏ على هذا المعنی» ولا 
يُشتقّ منه فعل» وتقول: هذا دون ذاكَ في التقريب والتحقيرء فالتقريب منصوبٌ لأنه 
صفةء والتحقير مرفوع""“. 
-الاستمهام والجحد. 

استخدم صاحب العين مصطلح الاستفهام في حديثه عن (أم) و (لما)» يقول: a‏ 
حرف استفهام على آوله» فيصير في المعنى كانه استفهام َع pli‏ وتفسيرها في 
باب آو.. ويكون J‏ بمعنى بل» ويكون بل الاستفهام بعينهاء كقولك: أم عندكم غدا 
حاضر؟» أي: أعندكم» وهي لغة ARS‏ ..وأما: استفهام جحد تقول: Ud‏ تستحي من 
اش؟ Ld‏ عندك زید؟(* ۴ واستخدم مصطلح الجحد في حديثه عن (ما) في قوله: ما 
حرف يكون جحدا كقوله تعالی:(ما فعلوه إلا قليل منهم) [لنساء: a:‏ 
التنيه والتحضيض. 

ذکر صاحب العين مصطلح التنبيهء في قوله: لاء معناها في حال: هلاه 
وفي حال: تنبية» كقولك: : ألا رخ زيدأء وتكون ألا صلة بابتداء الکلامب كأنها تنبية 
للمُخاطب؛ وقد تردف آلا بلا أخرى فیقال: آلا لاء كما قال: 


KE‏ د 


الصطاح النحوي في کتاب العين د خاند بن عبد الکریم بسندي 
فقام نود التاس عنها ah‏ وقال: ألا لا من سبيل إلا هند 
ويقال للرّجل: هل كان كذا وكذا فیقول: ألا لا. جعل الا تنبيهاً ولا تفي(“ '|, 
وقرله" ألاء معناها في حال: هلا يدل على أن (ألا) تؤدي معنى التحضیض, ولكنه 
لم يستخدم هذا المصطلح. 
النضي والجحد والزیاد؛ والصلة. 
ذكر مصطلحات التفي والجحد والزيادة والصلة في حديثه عن (لا) يقول: 
"هي حرف ld‏ به ay‏ وقد تجيء LL daily‏ تزيدها Goa‏ مع vous‏ 
کقولله: لا سم alt‏ لأكرمتك, إنما ترید: سم بالله. . وقد تَطرَحها العرنبا وهي 
A ga‏ كتولك؛ oh al al‏ تريد: واللّه لا آضربك» قالت الخنساء: 
Cali‏ آمنی على هالك cul,‏ باكية ما لها 
أي: Gal‏ لا آتی» ولا أسأل. فإذا قلت: لا وله أكرمك كان أبين» فإذا قلت: 
لا وال لا أكرمك كان المعنى واحداً. وفي القرآن:(ما منعك ألا نجد)[الأعراف: 
۲ وفي قراءة أخرى: “أن تنجد" والمعنى واحد. . وتقول: lth‏ لتغضبا علي 
gh‏ لئلاً تغضنب علي. وقال ذو الرّمّة: 
کانمن خوافي أخدل god‏ ولَّى ليسبقه بالأئعز CAD‏ 
أي: لثلاً يسبقه وقال: 
ما کان یرضتی رسول الله pe‏ والطیبان أبو بكر ولا مر 
صار (لا) صلة زائدة؛ UY‏ معناه: والطيّبان أبو بكر وعمر. ولو قلت: كان 
يرضى رسول الله فعلهم والطییان أبو بكر ولا عمر لكان مُحالأًء GN‏ لکلام في 
الأول واجبٌ aN tee‏ جحوده وفي ll‏ متناقض“. واستخدم مصطلح 
(صلة) في حدیثه عن (ما)» يقول: ویکرن صلدٌ کقوله تعالی:(فبما نقضهم 
میناقهم6[التساء: ۰ اي بنقضهم میثاقهم(۹*, وفي تعلیقه على قوله تعالی: UD‏ 
ما تدعوا)[الاسراء: ۰ يقول: '(ما) صلة (آيا) یجعل مکان اسم منصوب ۰ 


Qk 


المصطلح النحوي في کتاب العین د خالد بن عبد الکریم بسندي 
ا للع للج عد سے 


كقولك: ضربتك ...0۹9 


دوات( ۱۳ . 
نجد في العين حدیثا مطولا عن بعض الأدوات» عرض فيه الاستعمالات 
المختلفة لكل أداةء ومن هذه الأدوات: 


-إن وأن- 

تحدث صاحب العين عن (إِنَ وأن) في قوله: وان ون ALB‏ مكسورة الألف 
ومفتوحة cil!‏ وهي تنصب الأسماءء فإذا كانت مبتدأ ليس قبلها شيء يعتمد عليه 
أو كانت مستأنفة بعد كلام قد تم ومضىء فأتیت بها لأمر يعتمذ عليها كسرت الألف» 
وفيما سوى ذلك Cane‏ ألفها. وإذا وقعت على الأمنماء والصتفات فهي مشتدة؛ وإذا 
وقعت على اسم أو فعل لا یتمکن في صفةء أو تصريف فخقفهاء تقول: بلغني أن قد 
كان is‏ يخقف من أجل (كان) لها فعل» ولولا (قد) لم يخن على حال مع الفعل 
حتی تعتمد على (ما)» أو على الهاء في قولك: ما كان زيد غائباً. . كذلك بلغني أنه 
كان كذا فشددها إذا اعتمدت على اسم. ومن ذلك: قولك: إن رب رجل: فإذا اعتمدت 
قلت: a‏ ربا رجل ونحو ذلك» وهي في الصفات مشددة؛ فيكون اعتماذها على ما 
بعد الصقات. ان ك» وان فيهاء وان LOM gatas ye‏ 
لن: 

تحدث صاحب العين عن (لن) في قوله: “وأمًا لن فهي: لا أن وصلت لكثرتها 
في الكلام» ألا ترى ها تنب في المعنى لاء ولکنها أوكد. تقول: لن ES‏ زیذه 
معناه: easy AS‏ في إكرامه؛ فنفيت عنه» ووكَدت الثفي بلن فکانت أوكد من POY‏ 
لو: 

ذكر صاحب العين مصطلح التمني في حديثه عن (لو)» یقول: " لو: حرف أمنية... وقد 
تكون لو موقوفة بين تفي وأمنية..”*. 
تولا: 

وتحدث صاحب العين عن دلالة (لولا) في قوله: توأمّا لولا فجمعوا فيها بين 


BE 


لو ولا في hte‏ آحذهما: (لو لم يكن)» كقولك: لولا زید لأكرمتك. معناه: لو لم 
يكن. والآخر: Ga)‏ كقولك: لولا فعلت ذاك: في معنی: هلا فعلت. وقد تدخل (ما) 
في هذا الحد في موضع (لا)» كقوله تعالى: لو ما تأتينا بالملائكة»[الحجر: |١‏ أي: 
هلاً cus‏ وکل شيء في القرآن فيه (لولا) زر على Ga)‏ غير التي في سورد 
الصتافات: #فلولا أنه كان من المُسبّحينَ؟[الصافات: 47 ]١‏ أي: فلو لم Co Sy‏ 


. الفرد والعدد والجمع والجميع والجماعة. 

استخدم صاحب العين مصطلح العدد في سياق الجمع للدلالة على جمع القلة 
يقول: 'وأجمال للعددء وذخلت الف القطع فرق بين العدد وبين الجماع وذخلت 
الألف بعد الميم مه ومشت من فتح الميم» ليختلف لفظ الجمع من لفظ الواحدء لأنه 
لو قال: اجمل لاشتبه بالنغت نحو أخمر وأصفر”*". واستخدمه للدلالة على جمع 
المؤنث السالمء بقول: "وناقة vel te‏ أي: اقربت؛ Cathay‏ به لتمام عشرة أشهر 
لحملها. عشرت تعشيراء فهي بعد ذلك غشراء حتى تضعء والعدد: غشراوات: 
والجميع: العشارء ويقال: بل سيت عشراء لأنها حديثة العهد بالتعشيرء والتعشیر: 
حمل الولد في البطن» يقال: عشراء day‏ التعشیر O°‏ و'أشياء: اس للجميع؛ كأن 
أصله: فعلاء شيئاء» فاستثقلت الهمزتان, فقلبت الهمزة الأولىء إلى أول الكلمة» 
فجعلت: عم( ۳ وقال: وتصنفیر الشاة: شویهة والعدذ: dls‏ والجمیع: شاه 
فإذا ترکوا هاء التأنيث مَدُوا الألف» فإذا قالوا بالهاء قصروا ase‏ شاق 
ویجتع على الشوي أيضاًء کانهم بترا القعيل من مة OMAR‏ وذكر في موضع 
آخر أن "لشاء يمد إذا حذفنا الهاء ويصير اسما للجماعة والواحدة شاة ...والعدد 
شیاه" ومن هنا یظهر أن مصطلح (العدد) يدل على الجمع عامةء وأن 
مصطلح الجماعة قد تمخض في استعمال صاحب العين لمفهوم واحد من مقاهيم 
الجمع فكأنه يدل على مفهوم الجنس إضافة إلى دلالته على الجمع Late‏ 
واستخدم مصطلحات (الجمع والواحد والذكر (AN‏ نحو قوله: 'وتقول: آرتي يا 
فلان وبك لارا فإذا استعطيتة شيئاً ليْْطيَكَهُ لم یقولوا US Y‏ بسکون الراء: 
یجعلونه سواء في في الجمع والواحد Sally‏ والأنثى iis‏ عنذهم كلمة وأضعت 


ack 


انصطلح النحوي في کتاب العین د خالد بن عبد الكريم بستدي 
للئعاطاة Cals‏ ومنهم من پُجریها على التصريف فیقول: أرني وللمراة آرينيء 
ويفرق بين حالاتهماء ومن آراد معنی الرّؤية قرأها بکسر رام قأمًا "أرنا الله 
جر" و"أرنا مَناسكنا" فلا يقرأ إلا بکتر OH‏ 

واستخدم مصطلح الجميع في قوله: "والجمیع: المئون؛ والمثين على تقدير 
المسلمون والمسلمین.. ومنهم من يجعل النون MR‏ في الجماعة من الحرف 
المحذوف. ویکون الاعراب في المئين على النون. تقول: مئين كما ترىء وقبضت 
مئينً7"”'). وقوله: Gilly‏ الجميع: الأنباء. ورحى ورخیان(» وثلاث ارج 
ola Jy‏ كثيرة Kat Wy‏ كانها جماعة الجماعة*". ومصطلح (جماعة الجماعة) 
يقابل جمع الجمع الذي استقر فیما بعده واستخدمه صاحب العين في قوله: وجمع 
الأهل: أهلون وأهلات» والأهالي: جمع الجمع**"'. Lil,‏ الجماعة في قوله: "هذه 
عنم لفظٌ للجماعة» فإذا أفرذت قُلْتَ شا" يقابل اسم الجنس الجمعي. واستخدم 
(أقل العدد) للدلالة على جمع القلة» يقو ل: الضان؛ الواحدة ضأنة» والاضون على 
أفعلء أقل OM at‏ 

: وذكر الدلالة على جمع (ماء) مصطلح الجميع؛ یقول: أوفي الجميع: 

Oe‏ وكذلك ذكر أن الجميع من (التي) OU‏ وأردفها بمصطلح (الجمع)» 
يقول: 'والجميع التي واللواتي جمع التي ويُلقون الا فيقولون: اللأئيء 
ممدودةً [وقد تخر ALN‏ فيقال: اللآء] بكسرة تدل على OM‏ ويقول:'وتصغير 
التي lt‏ ويجمع Oot‏ ويقول: BS‏ الأرض» وجمعه: أكباد: ما فيها من 
معادن المال؛ قال: "وترمي الأرض افلاذ کیدها۳۳. ويقول: AVIS‏ ذات» 
ویجت ذوات OM‏ ويذكر المهيري أننا إذا استثنينا مصطلح الجمع المشترك 
بينه وبين خلفه فان ساثر ما استعمل من التسمیات في هذا المجال مخالف لما شاع 
في الترات"". 
التثنية والجمع. 

ذکر مصطلح التثنية في مواضع متعددی منها قوله: "ذو اسم ناقص.... 
والتثنية ذوان» والجمع OMS‏ وقوله: "فلما لوا فا لنون فادخلوا على 


aw 


المصطلح النحوي في کتاب العين د خاند بن عبد الکریم بسندي 
ST‏ 
الاثنين بحذف النون» كما أدخلوا على الواحد بإسكان الذال» وكذلك فعلوا في 
الجميع. وین قال قائل: ألا قالوا: اللذو والجميع بالواوء فقل: إن الصواب ذلك في 
القياس» ولکن Ga yall‏ أجمعت على الذي بالياء في الجر والرقع والنصب. وقد Val,‏ 
عن الضتن في مواعظه أنه قال: اللذون فعلوا وفعلواء وقال: 
E‏ 1 
را الذي خانت بلج دماؤهم ‏ هم القوم كل القوم يا أمٌّ خالد 
وقال آخر: 
أبني Ad‏ َني اللذا قنَلا الملوك وفككا الأغلالا 
وكذلك يقولون: الا والّتي» قال الشاعر: 
هما tl‏ أقصنذني منیماشا يا جارتی البوم لا انساشا 
وهما ذواتا مال» وقد يجوز في الشعر ذائا مال» وائمامها في التثنية 
آحسن"۳. وجمع أرض على أرضونء یقول: آرض وجمعها أرضون؛ والأرض 
أيضا جماعة*"". 
الصدر, 
ذكر صاحب العين حد المصدر بقوله: والمصدر: أصل الكلمة الذي "pad‏ عنه 
الافعال*"". نكر مصطلح المصدر في مواضع عديدة منها قوله: وال مصدر 
Mas‏ ومنها قوله: والشي: مصدر شویت۱۲» وقوله: "والمشيئة: مصدر شاء 
یشاء( ٩‏ ومنها ذکره الشاهد الآتي عند حديثه عن الكشرة؛ یقول: قال الشاعر 
وان من الاخوان إخوان کشرة . وإخوان كيف الحال والبال كله 
الکشرة في هذا البیت خلف من المكاشرة؛ GY‏ الفعلة تجيء في مصدر 
yO Jets‏ المشتة: مصدر شاء یشاء(۳۱), 
اسم الضاعل واسم الفعول. 
استخدم مصطلحي الفاعل والمفعول لندلالة على ما استقر في التراث النحوي 
فيما بعد باسم الفاعل واسم المفعول» يقول: ارقخت الثوب رقعاء ورقعتّه ترقیعا في 


۰۸ هد 


اللصطلح التحوي في کتاب العين د خالد ين عبد الکریم بسن 
الاح ا ا ماقت ين دامن 
مواضعء والفاعل راقع" ويقول: "وأميت ما سوا" من وجوه الفعل. لا يقال 
يفعل ولا فاعل ولا مقعول". ويقول: "النيك: معروف» والفاعلء HL‏ والمفعول به: 
te‏ ومتتوك» والائفی: (ge oe ghia‏ 





التفضيل (أفعل وقعلی). 

وهنا لجأ إلى التمثيل لأفعل التفضيل دون ذكر المصطلح: يقول: 'المتوءى» 
بوزن فعلى: اسم للفعلة AULD‏ بمنزلة ALA SEAN‏ محمولة على جهة الت في 
حد أفعل وفعی ose silly FAAS‏ رجل أسوأء وامرأة موعی» أي: قبيحة**'. 
الممدود. 

استخدم هذا المصطلح في مواضع كثيرة» منها قوله: "المشاء؛ ممدود: ol gall‏ 
الذي يُسهل.. 1 والمشاءء ممدود: فعل الماشية..." OM)‏ ومنها قوله: coh sa‏ 
ممدود: SUL‏ وداویثه مداو LOS‏ ويقول أيضا: "....والثُلاثاء: لما جعل Leal‏ 

جعلت SA‏ التي كانت في العدد aie‏ فرقاً بين الحالین؛ وكذلك الاربعاء من 
الأربعة فهذه الاسماء le‏ بالمد توكيداً للاسم كما قالوا: A‏ وحسناءُ وقَصَبَة 
وقصنباء» حيث ألزموا النعت إلزام الا وكذلك الشجراء والطرفاءء وکان في 
الأصل نعتاً فجعل لسماء لان A‏ نعتء وحسناء اسم من الحْئن موضوعء 
والواحث من كل ذلك بوزن POM bed‏ 


الهمز والمهموز: 

استخدم صاحب العين مصطلح الهمز في مواضع متفرقة» منها قوله: 
'والركةٌ: Sad‏ ولا Sagi‏ وهي موضع vols hes‏ وجمعها: الرئات والرئين» 
وتصغيرها: Gig‏ ومن همز الواو قال: رو ۳ وقوله: "التبأء مهموز: CFI‏ 
وان لفلان نبأء أي: خبرا. . والفعل: ناته وأنبأته واستنیأته» والجميع: ALAR‏ 
وقوله: Tall‏ مهموزء بمنزلة Gig‏ على السیف» وتقول: صندی: صدا 
OLS‏ واما الا مهموزء فا جامعٌ US‏ مَرَضٍ ظاهر وباطن حتی یقال: 
دا الشح شد cel AV‏ والخنق داء". والمهموز عنده ما فيه همزة تحو الفعل 


ick 








السطلح النحوي هي كتاب العين Soe‏ عبد الكريم بسني 
لطاع نوک عكري سند 
الصحيح (صداء نبأ ) أو المعتل (دوأ)ء وهذا يخالف ما استقر في الترات النحوي 
من أن المهموز الذي في أصوله الهمزء وخلا من حروف العلة. 


التصغير. 

ع ع و وري ااه عم 
تصغيره ید" Gah‏ یقول: BS‏ في التصغیر"۳ وتصغيره (زاي)» بتول: 
أوتصغيرها: يي وتصغيره (ماء) يقول: 'وبيان ذلك أنه في التصغير: 

ary,‏ . ويورد السيوطي خبرا عن كيفية وضع الخلیل بن أحمد کتاب التصغیر؛ 
aac na‏ بن بحن حبقا yy Gia‏ حداقا: المازكن یا 
قال: قال الخلیل بن أحمد : وضعت کتاب التصغير على دینار ودرهم وفلس فقلت: 
«ut‏ وذریهم» وفليسء فُعێْعیل» وفعزعل» وفتیل ON‏ ويتوسع في باب التصغيره 
يقول: 'وإنما صار تصغير ته وذه وما فيهما من اللغات تیاه GY‏ الا والذال من 
ذه» وتهه كل واحدة هي تفس الكلمة وما لحقها من بعدها فإنّه Shee‏ للناء» لكي 
ينطلق به اللسان؛ فلما صلقرت لم تجذ oly‏ التصغير حرفین من أصل البناء تجيء 
بعدها كما جاءت في سید ON Gaby‏ وبعدها يبين أن التصغير'على أربعة 
أنحاء: تقريب وتفليل وتصغير وتحقیر "۳ والتصغير في بیان الأنحاء يقصد به 
إفادة التصغير معنى التحبّب ويدل على ذلك كلمة التحقير بعده. و"الحرف الذي قبل 
ياء التصغير بجتنها لا يكون الا مفتوحاء ووقعت التاء إلى 
لهاء ولم pad‏ قبلّها شيء لاله ليس قبلها حرفانء وجميع التصغير 
صدره مضمومٌ» والحرف الثاني منصُوب» ثم بعدهما ياء التصغيرء ومَنْعْهِم أن 
يُرقَعُوا الياء التي في التصغيرء BY‏ هذه الاحرف ise elas‏ لأسان alg‏ 
الكلمة فصارت الياء التي قبلّها في غير موضعهاء لها بت للسان عمادأء فإذا 
فحت في الحشو لم تكن eke‏ وهي في بناء الألف التي كانت في تاء قال الشاعر 
في تصغير التي: مع اللتيّا veil Gh,‏ والتصغیر على أربعة es) clad‏ 
رقف 5 ٠‏ وذكر في موضع آخر أن تصغير (3) ASE‏ بوزن 'فعا" كما ينبغي 

في القياس؛ أو يكون بوزن "فعيلى لو GY‏ ياء التصغير لا تعتمد الا على ae‏ 


E‏ .د 


فانتصَيت» وصار 








ما بعذها Boh‏ 





المصطلح النحوي في كتاب العين د خائد بن عبد الکریم بستدي 


ولم يرّتوا الحرف الذي في موضع العين فالتزقت ياء التصغير بالحرف الأول من 
الكلمة فاعتمتت على الفتحةء وإذا صنفروا ذه وذي ركوهما إلى بنالهما(۹*. 
-النسبة. 


ab! pak CA Re‏ حي من 

العرب. النسبة إليه: “ip seb‏ » وكان في القياس: طيوي" "» ومنها قوله: ولذا 

جاعت هذه SEM‏ فان كانت في الأصل ياء أو واوا فإنها cand‏ في النسبة واوا 

كراهية التقاء الياءات» الا ترى أنك تقول: رحی ورخیان» فقد علمت أن ألف 
خی" ياء وتقول: ig gay‏ لتلك MOA‏ 


-الوقف. 

ذكر صاحب العين هذا المصطلح في حديثه عن الوقف على تاء (ذات)» یقول: 
'والأنثى ذات» ويجمّع ذوات مالء فإذا وقفت على ذات» فمنهم من یره لاه إلى هاء 
لتأنيث» وهو القياسء ومنهم من يع التاءَ على حالها ظاهرة في الوقف لكثرة ما جرت 
على قلسان۲:۱۲ ويقول في موضع آخر: 'تقول: أتاني هن والأنثى: هه بفتح النون 
إذا Ca‏ عندها لظهور الهاء۳۳۳, وكذلك يقول: LES‏ وقفوا عند هذه eli‏ بالهاء من 
بين سائر الحروف» لان الهاء Call‏ الحروف الصّحاح؛ فجعلوا Lil‏ صحيحا مثلهاء ولم 
يكن في الحروف حرف أهش من الهاءء OY‏ الهاء تقس" . 
الامالة. 

ذكر صاحب العين مصطلح الإمالة الذي استقر فيما بعد في قوله: "قد تُكستر 
Gal, SG‏ فيقال: Hay Ge‏ ويقال للرجل الكثير GAD‏ حَجَاج من غير إمالة. 
Us‏ نعت فَعَال فإنّه مفتوح الألفء فإذا صیرته اسماً Seals‏ عن حال النغت فتدخله 
الإمالة كما دَخَلَتْ في الحَجَاج heady‏ 
-التصريف والاشتقاق. 

Ci pally‏ عنده اشتقاق بعض من بعض فهو يراوح بين مصطلحي 
التصريف والاشتقاق ویمثل على ذلك بتصريف كلمة (يسر)ء يقول: ویقال: إن 


خا ۰ 14 








۱ النحوي في کتاب العین د خالد بن عبد الکریم بسندي 


قوائم هذا فرس CA jad‏ خفاف» إذا is‏ طوغه. الواحدة: devs fom‏ أعسر' 
4 آي: تعمل بیدیها معأ Bally‏ فرجة ما بين الأسرة 
من أسرار الرّاحة؛ OSB‏ بهاء وهي من علامات السّخاء. والسار: لیذ یی 
والباسر' كاليامن» والمَیرة كالميمنة» مجراها في التصريف واحد. والأيسار: لین 
یجتسعون على الجزور في امس لواحذ: Say ag‏ اليسار» أي: الغتى 
والمّعة"7'). ویستخدم التصریف للدلالة على الاصل نحو "لزاي ولزاء لغتان» 
فالزاي ألفها برجع في التصريف إلى الياء؛ فتکون من تألیف زاي LM elas‏ 
وتجد أنه یعتمد التصغير لمعرفة الأصل» يقول: وتصغيرها: MONEY‏ ویصرف 
)28( یقول: 'ورجل مکبوذ: آصاب كيده داء» أو رمية. والكباذ: داء Ba‏ 
ولذا اضر الماء sath‏ قیل: BS iS‏ كل شيء: وسطه يقال: انتزع سهما 
فوضعه في کید القرطاس. 5 8 السماء: ما استقبلك من وسطهاء یقال: حلق 
في aS‏ السماء. وكَبَيْداء السمای إذا صغروا جعلوها كالنعت"''"). Sits Ga pally‏ 
فی كلد من كلم أي لضاف من با اث الت i‏ لتضعيف ومن 
الثلاثي ial‏ ألا ترى all‏ يقولون: صل a Ha‏ صليلاء لو حكيت ذلك 
vols‏ : صل تن اللام وتقلهاء وقد WS‏ في الصلصلة وهما جميعا صوت الجا 
فلل مد والتضاغف ترجيع خف فلا يتمن لله على خرفين فلا يتقثر للتصريف 
حتى ela}‏ أو بقل فيجي كثير din‏ مُتفقا على ما وصفت لكء ويّجيء منه كثير 
مختلفاً نحو قولك: صر GI‏ صريرا وصترأصتر الأخطب صنرتصرة» pelt‏ 
توشوا في صوت A‏ مدا وتقموا في صوت الاخطب ترجیعا. ونحو ذلك 
كير Matias‏ وهذه الکلمة تتصرف على ستة أوجه: دواء دأوء ودا وأدء آوده 
أدو مستعملة في أماكنهاء وهذه هي فكرة التقاليب الستة7'". ودل على جمود 
(عسى) بأنه Used‏ سوى الفعل الماضيء نحو الفعل المضارع الذي fie‏ عنه 
ب (يفعل) واسم الفاعل واسم المفعول المعبر عنهما ب ب (للفاعل والمفعول)؛ يقول: 
"وعسی في الناس بمنزلة: لعل وهي كلمة مطمعة ويستعمل منه الفعل الماضيء 
فيقال: عَسَيْت Winey‏ ونوا وتيا ey‏ لغة - وأمیت ما سواه من وجوه 


AoE 














المصطلح النحوي في کتاب العین د خالد ين عبد الکریم بسندي 
ت 
الفعل. لا يقال يفعل ولا فاعل ولا OMS gaia‏ 


.التعريباء 
ذکر مصطلح التعريب في قوله: “ودَيابُوذ: توب له سّان» ويقال: هو کساءُ 
ليست بعربية» وهو بالفارسية دوبود LONE aa‏ 


Oa ۳ 


ویقول: 'والسماسرة: جمع 


.القلب. 

ذكر صاحب العين مصطاح القلب في قوله "قال الخليل: أشياء: ful‏ للجميع» 
كأن أصله: فعلاء شيئاء» فاستتقلت آلهمزتان» فقلبت الهمزة الاولی» إلى أول 
الكلمة؛ فجعلت: لفعاء كما قلبوا نوق فقالوا: أَيْنّق. وكما قلبوا: قُوُوس فقالوا: قس. 
وأما الا فاس جامغ uot all‏ والبناء abcd‏ وثلاث أدؤرء وجامت الهمزة ON‏ 
الألف التي كانت في الدار صارت في أفثل في موضع ترك Alb‏ علا الصثرت 
lets‏ ولم Uh‏ إلى أصلها فانهَمَرّت. ومداوّرة الشؤون: OSes‏ واستخدم 
لفظة تحولت للدلالة على الاعلال بالقلب» یقول: "لأن الياء إذا تحرکت تحوللت ألفا 
نحو: القال من القول» والقاب من القوب, وهما في الوزن سواء لخفتهماء فأجروا 
الواو الظاهرة مجرى الألف لسكونها**". 
. المثقل والمشدد والتثقيل والتخطيف والادغام. 

استخدم مصطلحات التخفيف والتشديد والثقل في حديثه عن كلمة (الجادة) 
يقول: 'والجاذة: الطريق» بالتخفيف ويثقل أيضاء وأما التخفيف فاشتقاقه من الطريق 
الجواد» أخرجه على abd‏ والطريق مضاف إليه. والتشديد مخرجه من الطريق 
الجدد أي الواضح*'. واستخدم مصطلح المثقل للدلالة على الحرف المشدد في 
حديثه عن كلمة (دايّة) نحو: " وكذلك كل ياء في التصغير إذا جاءَ بعدها حرف 
متقل في كل شيء"*""). وكذلك في قوله: "وقد يُقرأ: (أرنا اللذين أضلانا6(فصلت: 
٩‏ على هذا المعنى والتّقيل7""). وذكره أيضا في قوله: "....وإذا 
جمَفت “HAD‏ قلت: هم "دیون" وهن "لیات" فعلوا Ca call‏ جاعت الكلمة بالياء 
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المشثدة التي بعد الذال cial‏ مجرى الأسماء التي Rand‏ بالواو والنون» فکانن 
الذال في الذي مفردة في "لذ" فلما os‏ بالياء ثم جُمعت بالواو والنون غلبت ایام 
الواو old‏ وازالت الواو عن موضعها*""". وذكره أيضا في قوله: IS‏ بمنزلة 
فعلةء تقول: لو لك كقولك: أولى لك وآوةء ممدودة SY‏ وذكر مصطلع 
الثقل أيضا في قوله: ون وان ae‏ وللفرتب في (إن) لغتان: نون 
dati‏ فاا من Bis‏ برقع بهاء إلا أن ناسا من dal‏ الحجاز ُخللون, 
ويتضبون على توهم الثقيلة» وفری: وان Ss‏ لما ليوَفينّهم,)[هود: 1۱۱۱ i‏ 
ونصبوا كلاً. gt tly‏ هذان لساحران" BA‏ خقف فهو بلغة الذين يخففون 
ويرفعون؛ فذلك dy‏ ومنهم Ue‏ يجعل اللأم في موضع (إلآ)» ويجعل إن dss‏ 
على تفسير: ما هذان الا ساحران» وقال الشاعر: 

آشتی Sub OU‏ عزکه وإن أبان لمن أعلاج سوراء 

ویقال: [تکون] (إنّ) في مضع Ual)‏ فیکسرون ويثقلون, فإذا وقفوا في هذا 
المعنى قالوا: إنة... تكون الهاء صلةٌ في الوقوف» وشتقط الهاء إذا صرفوا... 
وبلغنا عن عبد الله بن لیر أن أعرابياً أناه فسأله فحرمه» فقال: لعن الله ناقة 
حملتني إليك؛ فقال ابن الزییر: Gh‏ وراكبّها؛ أي: أجل. 

فما تميم فإنهم يَجعلون آلف كل أن وأن» منصوبة» من ال والمتقف: 
he‏ كقولك: أريد عن أكلمكء وبلغني he‏ مقيم". وقوله: cele‏ مشش 
be‏ عَذْبةٌ معروفة في العرب. والعرب Git‏ في كثير من كلامها أبنية الْضاخف 
من بناء الثلائي المنقّل بخرقي التضعيف ومن الثلاثي لمعتل» ألا ترى أنهم 
يقولون: صل ab‏ صل صلیلا. لو حكيت ذلك قلت: he‏ قم اللام وتتقلهاء وقد 
lis‏ في الصلصلة وهما جميعا صوت اجام BI‏ مد والتضاعف ترجیغ US)‏ 
فلا يتمكن لأنه على حرفين فلا Jy‏ للتصريف حتى تاع أو يل فيجيغ كثير 
منه متفقا على ما وصفت ٠ AOS‏ ونجد الخليل يميّز عن طريق الاصطلاح بين 
ظاهرة التثقيل المتملة في إدغام الحرفين. كما هو الشأن في (ea)‏ وظاهرة 
التضعيف في مثل (صلصل) ويصرح بما يوحي بهذا التمييز عندما یقول" فا مذ 
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الماح النحوي في كتاب العین د خالد ین عبد الکریم بسندي 
La,‏ ترجیع US)‏ ومن الملاحظ - كما يذكر المهيري7”"- أن مفهوم انقل 
مرتبط بانتظام في کتاب العين بحضور AS poll‏ فتحريك الحرف ثثقیل وإسكانه 
تخفیف كما يفهم من قوله: " العَصنر: الدهرء فإذا احتاجوا إلى تثقیله قالوا: عصش 
ولذا سکتوا الصاد لم يقوموا الا بالفتح“"). 
-الادغام. 
نکر صاحب العين مصطلح الادغام في مواضع كثيرة من العين؛ ويعني به 
إدخال حرف بحرف» وبين أن علامته التشديدء 'والتشديذ علامة CMAN‏ 
يقول: of ple!‏ الراء ذ وی واسبکر" هما راءان لاغمت واحدة في الاخری. 
والتشديد علامة OMe‏ ومن هذه المواضع أيضا قوله: US OW‏ 
بالحريرء ورس بالإدغام OM Lal‏ وقوله: ".... رتما ردوا الشّيء إلى أصله» 
ورټما بنوه على ما سبقء وربما کتبوا الحرف مهموزآء وربّما ترکوه على ترك 
الهمزة وربّما کتبوه على الادغام وکل ذلك جائز واسغ(۲۳۳. وقوله: 'فإن ميرت 
الشاني مثل قذ وهل ‘Sy‏ اسما CHS‏ عليه التشديد فقلت: هذه لو" مكتوبة» وهذه MG‏ 
Ac‏ الكثبة» زنت واوا على واو ودالاً على دال» ثم أذغنت وشثنت۳۳۳. 
في قوله: " Cay‏ في الأصل Kade‏ وسذس سدْس» فأدغموا الدّال في السین... 
ونخلص هنا إلى أن صاحب العين قد اتَبع في تقديم المصطلح النحوي 
الطرق الآتية 
٠ه‏ التعريف بالمصطلح؛ نحو تعريفه: الإشمام والمصدر والصرف والحشو .. 
« الإجمال» نحو قوله: * والتصنب في الحال والقطع والوقف وإضمار 
الصفات (۲۳۹. فاكتفى هنا بإجمال مصطلحات «hall‏ والقطع: والوقف» وإضمار 
الصفات عن توضیحها وشرحها . 
٠‏ الشرح والتفصيل كما فعل في حدیثه عن الأدوات ولتصفیر والقلب 
والتصريف والاشتقاق... 
© تعدد المصطلح cally‏ نحو التداخل في مصطلحات النصب والصفة والصلة 
والفعل الناقص... 


وورد 
. طفن 


Fh soo 





الصمطلح النحوي في کتاب العين سس ال ین عبد الکریم بسني 


« لم يورد صاحب العين عددا من المصطلحات؛ منها (الإسنادء أسماء الإشارة, 
الأسماء الموصولةء الاشتغال» call‏ التمييز التنازع الشبيه بالمضاف؛ ظرف 
الزمان وظرف المكان؛ الضميرء المبني للمعلوم والمبني للمجهول؛ المدح واللم. 
المركب الإسنادي والمركب الإضافي والمركب المزجي؛ المضارع؛ المفاعيل' 
به, المطلق؛ لأجله؛ فيه» معه" ناب الفاعل» النواسخ). 

« جاءث المصطلحات النحوية في كتاب العين في مجملها دقيقة واضحة مؤدية 
دورها في ضبط هذا العلم. 

وعرضه المصطلح على هذا النحو يدل على معرفته بقوانين اللغة ووعيه 
بتراكيبها وطرق التعبير عنها ودرايته بالشيء الذي يبحث له عن مصطلح, إضافة 
إلى نضح المادة اللغوية في ذهنه. 

camry‏ فهذا رصد للمصطلح النحوي كما ورد في كتاب العين» يؤسس 
لمرحلة من المراحل التي مر بها المصطلح النحوي الذي نضج إلى درجة كبيرة 
واستقر في كتب التراث النحوي ممثلا بالكتاب لسيبويه الذي أضاف بعض 
المصطلحات؛ وأهمل بعضهاء وأضفى صفة الاستقرار على بعضها الآخر. 


AoE 


المصطلح النحوي في کتاب العين د خالد بن عبد الکریم بسندي 
لتس-لة 3ه 
الحواشي. 





(۱) كشاف اصطلاحات الفنون؛ التهانوي؛ ج١ء‏ ص ۰۲۱۲ 

(۷) المصطلح النحوي» عوض القوزي» جامعة الرياض» المملكة العربية السعودية: Ob‏ 
۱م ص ۰۲۳ 

(۳) المصطلح التحوي» عرض ug jail‏ ص ۸4. 

(4) شکك بعض الدارسين في نسبة کتاب العين إلى الخلیل بن أحمد لفراهيدي» وبرزت ثلاثة 
اتجاهات: منهم من ینسب کتاب العين إلى الخلیل جملة وتفصیلا دون أي حرج. ومنهم من 
يشكك في نسبة الکتاب إيهء ویرفضها تماما. ومتهم من ینسب إحصاء مواد الكتاب وأسسه 
وخطته إلى الخليل» وحشو المادة إلى الليث. وكل sled‏ عنده أدلته. ووصل محققا لکتاب 
الدكتور المخزومي والدکتور السامراني إلى أن کتاب العين بتاسیسه وبحشوه؛ و ببیانه وتقسیره 
واستشهاده» إنما هو کتاب الخلیل» لاله بعمله وعقله أشبه... وهو مصدر إلهام اللخويين الذين 
احتذوه ونهجوا نهجه... ینظر: کتاب العين؛ الخلیل بن أحمد الفراهيدي» تحقیق: د. مهدي 
لمخزومي ود. إبراهيم السامرائي طء دار ومكتبة الهلال» VG‏ ص۲۷-۱۸. والمعجم للعربي: 
تشاته وتطوره» طاء دار مصر للطباعة. لقاهرت ج ص۲۹۵-۲۸۸. والمعاجم العربية؛ 
عبد لسمیع محمد أحمدء دار الفکر العربي؛ ۰۱۹۷۹ الکتاب الارل» ص۰45 

)0( تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمان» نقله إلى العربية؛ عبد الحليم النجار؛ ط۲» دار 
المعارف؛ مصرء eV AVE‏ ج۰۲ ص ۰۱۳۱ 

)0( نظرات في التراث اللغوي العربي؛ عبد القادر المهيري؛ ط١؛‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
۳ ام ص۰۱۸ ص 159 

(۷) العین» Ve‏ ص۳۳۰. 

(A)‏ نظرات في التراث اللغوي العربيء عبد القادر المهيري؛ ص۱۷۶ 

)٩(‏ العين؛ ج4؛ ص۳۲۰. 

(۱۰) الكتاب» سيبويه» تحقیق عبد السلام هارون؛ دار الجيل» بیروت؛ Te‏ ص۰۲۶۸ وینظر: 11g‏ 
ص۱۱۳ ۴ ص ۰۳۹۰ Ke‏ ص 15144 «fg‏ ص۱۵۷ ۱۵۸ AAT NTE‏ ۰۲۱۲ ۱۳۱4 
۳ 1۳۷ 

(۱۱) لمصطلح النحوي» عوض القوزي» ص٩۸.‏ وتجدر الإشارة 
باب مجاري أواخر الكلم من العربیة) ناقش فيه أحوال الاعراب واحوال البناء. 

(۱۲) العین» he‏ ص 6 ۲. 

(۱۳) نقسه. ج۰۲ ص۳۷۳. 


أن سیبویه عقد بابا سماه: (هذا 


Bowe 


9۱ نقسه ج۱» ص‎ )١4( 

)12( تشه che‏ ص۳۹۰ وهذا النص في اللسان وتحکیها Lod‏ الأعلام والكنى والتكرات في لغة 
أهل الحجاز نذا قال رأيت زیدا قلت من زيداء ولذا قال ریت رجلا قلت منا لأنه نكرة وان 
قال جاءني رجل قلت منوء وان قال مررت برجل قلت متي» وان قال جاعني رجلان قلت 
مان وان قال مررت برجلين قلت متی بتسكين النون فيهما؛ وكذلك في الجمع إن قال جاءني 
رجال قلت مون ومني في النصب والجرء ولا يحكى بها غير تلك» لو قال رأيت الرجل قلت 
من ad‏ بالرفع» لأنه ليس بعلم وان قال مررت بالأمير قلت من الأميرٌ...* اللسان؛ ابن 
منظورء مادة (من). 

)1١(‏ الكتاب» سیبویه؛ VE‏ ص‌4۰۸. 

(۱۷) العین» 68g‏ ص۱۶ 

(۱۸) الكتاب. سییویه: Ve‏ ص۱۳. 

)۱٩(‏ العين» ج۸ ص۲۰۸. 

۰۲۳ ص‎ lg نفسه‎ (T+) 

(۲۱) نفس Cg‏ ص۲۹ 

(۲۷) نفسهء Ag‏ ص4۰4. واستخدم مصطلح (نصبوا) في حديثه عن (کیف) یقول: کیف: 
حرف أداةء ونصبوا الفاء" العين» ج۵» ص۰4۱ 

(۲۳) والالشی: هنة بنتح الئون إذا وقفت عندها لظهور الهاء» فإذا مررت 
بنيت في الاصل على التسكين: وصیرت الهاء تام كقولك: ریت ۵ 
لأنها اسم معرفة للمونت. وهاه التأنيث إذا سکن ما قبلّها صارت تام مع ألف الفح الذي 
قبلهاء كقولك: القناة والحياة. وهاء التأنيث Saal‏ بنانها من Pe‏ 0 

.۳۹۰ ص‎ the العین؛‎ (YE) 

stot ya نقسه؛ ع3‎ )۲۵( 


.٤۳۹ص‎ Ag نفسه»‎ (TY) 





Vek نفسه» ج۳» ص‎ (TY) 

.۲۰ تقسه» ج۳» ص‎ (TA) 

)14( مفاتيح العلوم» أبو عبدالله محمد بن deal‏ بن یوسف الخوارزمي؛ طاء إدارة الطباعة 
للمنيرية؛ مصرء ۱۹۲۲م» ص ۳۰. 

(۲۰) المصطنح التحويء عوض ag isl‏ ص .۸٩‏ 

(۲۱) العین» tg‏ ص۲۹۲. 


۲۹۲ نفسه» ج۱» ص‎ (TY) 


د 


انصطلح النحوي في کتاب العين د خالد بن عبد الکریم بسندي 
اس سل 


(۳۳) نفسه le‏ ص ۰۲۰۰ 

(Tt)‏ نفسهء Ne‏ ص‌۰۲۱۸ 

(Tro)‏ نقسه ج27 ص۰۹ 

V9 bce نقسه.ج؟»‎ (19) 

7١ ٤ص‎ og نفسه»‎ )۳۷( 

VO a Ve الکتاب» سییویه,‎ (FA) 

)174( المصطلح النحوي» عوض انقوزي» ص۹5. 

)6( العين» ج۰۱ ص ۵۱. 

)£1( نفسه» NG‏ ص .9 

)£1( المصطلح النحوي» عوض القوزي» ص ۹۷. 

(4۳) العین» جلاء ص ۰۱۰۹ 

(46) نفسه» ج5ء ص ۰۲۹۷-۲۹۵ 

)£0( نفسه» ج۸ ص ۰۳۱۰ 

(45) نفسه» lg‏ ص174. ورجل بَجال: ذو بجالة وبّجلةه وهو الکهل الذي ثری به فيبةٌ 
وسن. 

(VY)‏ نفسهء ج24 ص‌۰۳۹۹-۳۹۸ 





(4۸) نفسه: ج ص ۰۳۹۹ 

)£4( نفسه ج۸؛ ص ۰۳۹۹ 

)+8( تسه ج۸» ص ۰۳۹۹ 

)03( المصطلح النحوي؛ القوزي؛ ص ۰۹۳ 
(۵۲) الكتاب» سيبويهء Te‏ ص5۳۶ 
(OF)‏ العین؛ ج”؛ ص ۰۲۲۶ 

)04( نفسهء Ag‏ ص ۰۱۳ 

)20( نفسه» ج۸» ص ۹۲ 

)0%( نفسه, ج۱: ص8 4. 

۵۲ ص‎ Ne نفسه؛‎ (OV) 
4٩ تفسه» ج۱» ص‎ (A) 

)04( نفسه» ج۱» ص۵۳. 

)+1( نفسه» cle‏ ص۱۱۸ 


)11( نفسه: ج۸ ص ۰۳۱۹ 


Fh sos BE 


2 ن د خالد بن عبد الكرر. ابسن 
المصطلح النهوي في کتاب العین نیم بستیم 


NON تفسه» ج۸» ص‎ (TY) 
.۵۰ ص‎ Ve نفسه,‎ (UT) 
نسه» ج۱» ص۰۷۲‎ (18) 
ص‌۸۸.‎ Ve نفسه:‎ (10) 
٩۳ نفسه» ج۸ ص‎ (V1) 

STAY نفسه» ج۸ ص‎ (TY) 

(VA)‏ نفسه» ج۰۲ ص۳۵۵, 

)14( نفسه» ج۸» ص ۱۱۵-۱۹ 
(۷۰) نفسه؛ جه» ص ۹۷: 

(۷۱) نفسه. جلاء ص۰۱۸ 
(VY)‏ نفسهء جلاء ص115 
(YT)‏ نقسه» ۰۱ ص۲۲5. 
(VE)‏ نفسه» جلاء ص ۳۲۷. 
ote stud (V8)‏ ص۲۱۵. 
(VY)‏ نفسه: ج4» ص ۲۷. 
(VY)‏ نفسه» ج۰۱ ص۲۸۸. 
(YA)‏ نفسه» ج۸؛ ص NO‏ 

)۷٩(‏ نظرات في التراث اللفوي العربي» للمهيري» ص۱۷۵. 

(۸۰) العین» ج۲» ص ۰۲۰۱ 
(AN)‏ نفسه ج۸: ص ۲۹۷. 
(AY)‏ نفسه ج۲؛ ص ۲۰۱. 
(AY)‏ نفسه» ج۰۱ ص ۱۱۱. 
(AK)‏ نفسه چ ۲ Nose‏ 
(AC)‏ نفسه؛ ج۳» ص ۳۵۵. 
(AN)‏ نفسه: ج۱» ص٩۸‏ 
(AY)‏ تفسه: wig‏ ص ۱۰ 
(AA)‏ نفسه؛ ج۰۱ ص6۷ 
)۸٩(‏ نفسه؛ ج۸» ص۲۰۹ 

٩۱ نفسه ج4ء ص‎ )٩۰( 
4۲۳ ج24 ص‎ chat )٩۱( 


Qo E 


المصطئح النحوي في كتاب العين د خاد بن عبد الكريم برت 
اماس ee‏ 


9۰ ص‎ NE تفس‎ )٩۷( 

۰۳۲۰ ص‎ fe نفسه‎ )٩۳( 
۰۱۱۹ ص‎ Ve نفسه‎ )٩4( 

)40( نفسه جلاء ص ۰۱۲۳ 

)45( نفسه؛ she‏ ص۲۱۵ وینظر: العین» ج١؛‏ ص ۰۲۷-۷۱ 
)٩۷(‏ في المتن (كما) ... بعينها كما نوتن. 
)44( نضه: جلاء ص ۰۱۷۳ 

)44( نفسه ج۰۳ ص ۰۲۰۶ 

(۱۰۰) تقس ج۷» ص۳۲۸ 

(۱۰۱) نقسه؛ Ag‏ ص‌۱۹۸. 

(۱۰۲) نفسه, ج۸ ص ۰۳۹۰ 

(۱۰۳) تفسه؛ ۲ ص۱۲۳ 

(۱۰6) نضه؛ ج۰۷ ص۰۱ 

)1160( نفسه, ج۷ ص۰۱۷ 

)64( فيه ج٤؛‏ ص ۰۲۰۹ 

4٩۰ ص‎ Ag تفسه‎ )۱۰۷( 

(۱۰۸) نفسه» جه ص۰۱4 

(۱۰۹) نفسه» le‏ ص ۰۲۷۳ 

sali )۱۱۰(‏ ج؛» ص۱۰۵ وینظر مصطلح الصلة: ص ۲۷ من هذا البحث. 
(۱۱۱) نفس Ag‏ ص۲۲۸ 

(۱۱۲) نفسه» ۰۸ ص۳۹ 

(۱۱۳) نفسه؛ ج۲» ص ۰۲۲4 

(۱۱۶) تفه che‏ ص ۰۳۵۲-۳۵۲ 
)110( نفسه ج۸» ص ۰۲۰۷-۲۰۵ 
(۱۱۲) نفسه, ج۸ ص۰۱ 4. 

(۱۱۷) الحدیث عن (ید) وإدم) ٠‏ 

(۱۱۸) العين» ج4ء ص۳۲۰ 

sda )۱۱۹(‏ ج۸» ص۳۱۵ 


(۱۲۰) نفسه. Ng‏ ص۲۷ 
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اللصطلح النحوي في کتاب eal‏ د خالل بن عبد الکریم بسندي 
wag )۱۲۱(‏ المسالك إلى ألفية ابن مالكء اين هشام: طه» دار الجيل؛ بيروت؛ ۱۹۷۹م؛ ate‏ 
ص۲۸۰ 


(۱۲۲) العين؛ ج۲؛ ص5۲ 
(۱۲۳) نفسه» ج۲» ON je‏ 
)١١4(‏ نفسه, VON aa Ag‏ 
(۱۲۹) نفسه؛ Ag‏ ص۰۹٤۰‏ 
(V1)‏ نفسه؛ ج۰۷ ص۱۷۲ 
(۱۲۷) نظرات في التراث اللغوي العربي؛ عبد القادر المهيري» ص١٠٠ ٠‏ 
(۱۲۸) العين؛ ج۳» ص۰۱۲ 
(۱۲۹) نفسه» ج4» ص۲۱۹ 
(۱۳۰) تسه ج۲» ص۰6۳ 
(۱۳۱) نفسه» Ve‏ ص +O‏ 
یج ج5؛ ص٤۲۲.‏ ونظرات في التراث اللغوي العربي؛ عبد القادر المهيري» 
(۱۳۳) نضه: ج۰۱ ص۱۹5 
(4؟1) نفسه» ج۸» ص۳۵ . 
)10( نفسه, Ag‏ ص1۳۸. 
(TU)‏ نفسهء ج۸» ص1۳۱ 
(۱۳۷) نفسه؛ ج۰۸ ص۲۱۸. 
(VTA)‏ نفس Ag‏ ص44۰ 
ddl (VTA)‏ ج۸: ص44۰ 
(۱4۰) نضسه» ج۸؛ ص EET‏ 
)١41(‏ نفسه. Ag‏ ص ۳۱۰-۳۵۹, 
dual (11)‏ ج۸ ص 11۱ 
(VET)‏ نفسه» ج۸ ص ۷۲. 
)144( نفسه» the‏ ص۳۵ 

)£0 1( نضنه» ج۸ ص 4۳4 
)10( نفس Ag‏ ص ۳۵۲. 
(VEY)‏ نضه. he‏ ص۳۹ 
(۱4۸) نفسه؛ ۸ ص :4۳ 
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الممطلح النحوي في كتاب العين د خالد بن عبد الكريم بسندي 


)£4 1( نفسه ج۸ ص ۰44۰ 

)104( استخدم صاحب العين مصطلح NT‏ عند حديثه عن (کیف) » يقول: کیف: حرف لاب 
العين» ج5» ص ۰4۱4 

)10( العين» che‏ ص ۰۳۹۷ 

(۱۵۲) نفسه؛ ج۸ ص ۳۵۰. 

SEA Ge نفسهء ج۸»‎ )۱۵۳( 

)104( نفسه؛ Ag‏ ص ۰۳۹۱ وتحدث صاحب العين عن استعمالات (أو)» (La)‏ (لما)» (ام) ٠‏ 
(أي) ۰ (I)‏ للنداءء (وي) للتعجبء (Ly)‏ لندبة... ینظر : العین» ج۸ ص ۰444-4۲۱ 

)100( نفسه؛ Ag‏ ص ۰۱۹۷ 

)10%( نفسه» ۰۱ ص ۰۲4۷ 

(۱6۷) نفسه؛ Wg‏ ص ۰۲۹۷-۲۹۲ 

1٩ص نفسه؛ ج4ء‎ (120A) 

)104( نفسهء ج٦۰‏ ص۲۹۸. 

)914( نظرات في التراث اللغوي العربي» المهيري؛ ص WY‏ 

(۱۱۱) العین» ج۸» ص۳۱۰. 

(۱۱۷) نفسهء ج۸» ص ۰۲۳ 

۰۱۸۲ نفسه ج۰۷ ص‎ (VT) 

)114( نفسه» ۰۳ ص ۰۲۸۹ 

)1119( نفسه؛ ج٤»‏ ص AQ‏ 

)114( نفسه» ج4؛ ص۰1۲ 

۰1۱ نفسه» جلاء ص‎ (VY) 

(YA)‏ نفسه, ج۸ ص4۲۳ 

)114( نفسه» Ag‏ ص۱1۲ 

(۱۷۰) نفسه؛ ج۸ ص۰۱۲ 

(۱۷۱) نفسه, جه» ص ۳۳۳. 

(۱۷۲) نفسه. ج۸» ص ۰۲۰۷ 

(۱۷۳) نظرات في التراث اللغري العربي» المهيري» ص۱۷۲ 

(VE)‏ العین» ج۸» ص۲۰۷. 

(۱۷۰) تفه Ag‏ ص ۰۲۱۰-۲۰۹ 


(۱۷۱) تفسه» جلاء ص٥٥‏ . 
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المصطلح النحوي في ن 7 3 

(۱۷۷) نفسه» ج۷» ص۱٩‏ وزاد صاحب التهذيب على انمتن لوتفسيره أن المصادر كانت أول 
الکلام» كقولك: الذهاب والسمع والحفظء وإنما صدرت الأفعال عنهاء في 
وسمع سمعا وسماعا وحفظ حفظا]. العين» جلاء ص۹۳ 


(۱۷۸) نفسه» Ve‏ ص۰۷۸ 





(۱۷۹) نفسه» le‏ ص۲۹۷ 

(۱۸۰) نفس Me‏ ص ۲۹۷ 

(۱۸۱) نفسه, 10g‏ ص ۲۹۱ 

۰۲۹۷ ص‎ Cle نفسه»‎ (VAY) 

۰۱5۷ نفسهء ج۰۱ ص‎ (VAT) 

(۱۸6) الضمیر یمود على الفعل الماضي ل (عسی) - 

(۱۸۰) العين» ج6؛ ص ۱۲). 

TVA Ge نفسه. جلاء‎ (VAN) 

۰۲۹۶ نفس ج1: ص‎ (YAY) 

(۱۸۸) نفسه» che‏ ص ۰۹۳ 

(۱۸۹) نفسه ج۸ ص ۲۱4 

)146( نفسه» Ag‏ ص ۳۰۱- 

“TAY ص‎ the تسه‎ )۱٩۱( 

(۱۹۲) نفسه: جلاء ص ۰۱6۲ 

۰٩۰ص‎ NE نفسه.‎ (VAY) 

(۱۹4) نفسه» ج۸ ص4۲۳ 

diss )۱۹۰(‏ الأديب في نحاة مغني قلبیب؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ تحقيق: 
د.حسن الملخ. ود.سهی نعجة؛ عالم الكتب الحديث؛ الاردن؛ ط ۰۱ ۲۰۰۵م» slg‏ ص ۰۲۷۰ 

)149( العين» the‏ ص ۰۱6۲ 

(AY)‏ نفس ج۸ ص۰۱۲ 

(۱۹۸) تفسه؛ ج۸ ص ۰۱6۳ 

)144( نقسه؛ Ag‏ ص۲۰۹ 

(۲۰۰) نفسه» hg‏ ص۷۵. 

(۲۰۱) نفسه, جلاء ص ۲ ۱. 

(۲۰۲) نقسه. ج۸ ص ۲۰۷. 


WAY وینظر: ج٤» ص‎ Pet ye Ng نفسه؛‎ )۲۰۳( 
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(۲۰۶) نفسه» ج۳» ص۳۵۵ 

Ase ج۳»‎ duis )۲۰۵( 

(۲۰۷) نفسه, جلاء ص ۰۱۰۹ 

(۲۰۷) تفسه» جلاء ص ۲۹۱. 

(۲۰۸) تفسه» ج۷» ص۳۹۲. 

(۲۰۹) نفسه: جلاء ص۳۹۲ 

(۲۱۰) نفسه. جه ص ۳۳۳. 

(۲۱۱) نفسه» Ve‏ ص01. 

(۲۱۲) نفسه؛ ج۸ ص >۹. 

(۲۱۳) ذکر المهيري أن من هذه الاستعمالات الصالحة في مجال الاشتقاق " أمیت" أو "میت فعله” 
أو "آماتوا كل شيء من فعلها" للتعبير عما لا يقابله فعل من الکلمات؛ ينظر المهيري» 
ص۱۷۸ وينظر العين» ۰۷ ص۳۳۰. 

(۲۱۶) العين» ج۲» ص ۲۰۱. 

(۲۱۵) نفسه, he‏ ص ۱۳. 

766 نفسه» جلاء ص‎ (YY) 

(۲۱۷) نفسه» ge‏ ص ۰۲۹۷-۲۹ 

(۲۱۸) نفسه» Ag‏ ص ۰۱۹۷ 

.۷۷ نفسه. ج25 ص ٩؛ وینظر: العین؛ ج؟» ص‎ )۲۱٩( 

(VY +)‏ نفسه: Ag‏ ص۱۳ 

(۲۲۱) نفسه, ج۸» ص ۰۳۱۰ 

(۲۲۲) نفسه؛ Ag‏ ص ۲۱۰ 

HEYA ص‎ Ag نفسه‎ )۲۲۳( 

(۲۲۶) نفسهء ج۸ ص۳۹1۹ . 

۳۹۷-۳۹۷ نفسه» ج28 ص‎ (YTS) 

(YT)‏ تفسه» Ne‏ ص65. 

(۲۲۷) نظرات في التراث اللغوي العربي؛ المهيري؛ ص۱۷۹. 

(۲۲۸) العين» ج۰۱ ص۲۹۲. 

۰٩ص‎ de نقسه‎ )۲۲۹( 

(۲۳۰) نقسه. Ng‏ ص59 


(۲۳۱) نفسه. Oe‏ ص۲۷ 
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خالد بن 
السطلح النحوي في کتاب العین la sie‏ 


اس ا ا ااا ر 


(۲۳۲) نقسهء جد ص۲۹۸. 

(۲۳۲) نفسهء ج۱ ص۰٩.‏ وینظر أيضا: ج۸» ص۲۱۱ 

Ve studi (YT)‏ ص۰۱۸ 

(۲۳۵) نفسه, cfg‏ ص ۰۲۰۹ 

ثبت بال مصادر والمراجغع: 

۰ أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك ابن هشام cob‏ دار الجیل» بیروت؛ ۹ ام 
» تاريخ الأدب العربيء کارل بروکلمان» نقله إلى العربية» عبد الحلیم النجارء 
ote‏ دار المعارف؛ مصرء ۹۷ ام. 

تحفة الأديب في نحاة مغني اللبيب» جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر 
السيوطيء تحقيق: د. حسن الملخ» ود. سهى نعجة؛ ط۱» عالم الكتب الحديث: 
الاردن» ۰۰۵ ام 

کتاب العین؛ الخلیل بن أحمد الفراهيديء تحقیق: د. مهدي. المخزومي ود. 
إبراهيم السامرائي طء دار ومكتبة الهلال, 

الکتاب» سيبويه؛ تحقيق عبد السلام هارون؛ دار الجیل» بيروت. 

© کشاف اصطلاحات الفتون» التهانوي . 

المصطلح النحوي» عوض القوزيء جامعة الرياضء المملكة العربية السعودیث 


tile‏ ۱ م. 


المعاجم العربیف عبد السميع محمد آحمد» دار الفکر العربي. ۰۱۹۷۹ الکتاب 
الاول. 


المعجم العربي: نشأته وتطوره» حسين نصارء طا دار مصر للطباعث 
القاهرة. 


مفاتيح العلوم» ابو عبد الله محمد بن أحمد بن سف الخوارزمي: Vda‏ إدارة 
او ا بن بن يوه ارزمي. 
الطباعة المئيرية» مصر» ۲ apd‏ 


نظرات في التراث اللغوي العربيء عبد القادر المهيري» طاء دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» ۳٩۱۹م.‏ 
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الصطلح العروضي ودلالته المعجمية 
عند الخلیل 
ی جب هبح ند 


د.عبد الکریم مخلف الهيتي 
جامعة البحرین - البعرین 








المصطلح العروضي ودلالته العجمية عند الخليل د عبد الكريم مقاط 


الصطلح العروضي ودلالته المعجميّة عند الخليل 





د. عبد الكريم مخلف الهيتي 


بين يدي البحث. 

أباشر بحثي بكلمة قالها المرحوم الدكتور صفاء خلوصي صاحب كتاب (فن 
التقطيع الشعري) وكتابه الثاني (فن القافية)» وهذه الكلمة قالها في بداية درسه 
الأول لمادة العروض» ويومها كنت تلميذاً في جامعة بغداد قسم اللغة العربية سنة 
۶ إذ قال: لو كان الخليل في قرننا هذا لسبق العرب غيرهم من الأمم في 
الوصول إلى القمر". ويرجع هذا القول إلى قدرته الهائلة في استنباط علم العروض 
وذكائه المتوقد الذي يظهر من بين ثنايا هذا العلم الذي قال فيه الخليل عن نفسه: 
i!‏ كان العروض في السماء فأنزلته إلى الارض" 

والعروض كعلم يختلف عن بقية العلوم كالنحو والبلاغة مثلاً فقد استحدفت 
هذه العلوم ثم أخذت تنمو جيلاً بعد جيل وعصراً بعد عصر حتى بلغت اكتمالهاء 
أما العروض فقد أخرجه الخليل علما يكاد يكون متكاملاً ولعل ذلك هو السر في أن 
من أتى بعد الخليل من العروضيين لم يستطع أن يزيد على عروضه أي زيادة 
تذكر أو يمس الجوهر. فلا تزال الوحدات القياسية للأوزان هي التفعيلات التي 
اخترعها الخليل» ولا تزال المقاطع الصوتية التي تتألف منها التفعيلات من الأسباب 
والأوتاد كما هي. كما أن عدد الأبحر الخليلية لا تزال ثابتة عند البحور الخمسة 
عشر التي وضعها الخليل عدا بحر المتدارك الذي لم يذكره الخليل تصريحا"! أي 
أنه ذكره ضمناء والذي وضعه تلميذه الأخفش (aa Mt‏ 

ويقول القفطي عنه إنه سيد العلماء في علمه وزهده وإنه نحوي لغوي 
عروضي. استنبط من العروض وعلله ما لم يستخرجه أحد ولم يسبقه إلى علمه 
سابق من العلماء كنهم9). 

والذي يبدو لي أمام جملة هذه الآراء والأفكار التي تدور حول الباعث الذي 
دعا الخليل إلى التفكير في علم العروض ووضع قواعده. هو أن الخليل دعا بمكة 
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المصطلح المروضي ودلالته العجمية عند الخليل د عبد لكريم مخلف الهيتي 
عند حجه أن يرزقه الله علماً لم يسبقه أحد فيه ولا يؤخذ إلا عنهه 
ففتح الله عليه بعلم العروض. 

وعبقرية الخليل في هذا العلم تكمن في أنه حول الصوت إلى رمزء حبث 
يتيح للقارئ التعرف على هذا العلم ويتيح له عملية النظم وان لم يكن شاعراً. 
فدراسته قائمة على الأصوات المنطوقة لا على الحروف المكتوبة؛ أي أن ما بلط 
تكون له صورة مكتوبة» وما لا يلفظ لا تكون له صورة مكتوبة. ولما كانت 
الدراسة قائمة على بيان المقاطع الصوتية كان من الضروري بيان أنواع المقاطع 
ولا يتأتى بيان المقاطع من غير الكتابة الصوتية!). 

والكتابة الصوتية أتاحت لأهل الموسيقى أن ينقلوا الأصوات إلى رموز, 
ومن ثم يستطيع الموسيقي قراءة الرموز لمقطوعة معينة فیعرف ما يرى أي أنه 
بعيد الرمز صوتاً مرة أخرى. وتلك خدمة أضافها الخليل وبشكل عرضي- على ما 
~sitel‏ لأهل الموسيقى, علما بان هناك من يقول: إن للخليل علماً سابقاً بالموسيقى 
Metals‏ وذلك ما نجده الآن على هيئة رقعة أمام العازف ينظر فيها ويحيل 
الرمز إلى حركة وصوت. كما هو في السيمفونيات العالميةء إن کل ذلك يرجع إلى 
هذه العبقرية التي استطاعت أن تضع هذا العلم. ولكن السؤال الذي يطرح نفسهه 
كيف وضع الخليل هذا العلم الذي توصل إليه في هذه الأفكار وفي هذه 
المصطلحات» وما أصل هذه المصطلحات وما حقيقتها؟ 


فرجع من حجه 


أصل المصطلح العروضي وحقنيقته عند الخليل: 

باعتبار أن الخليل أول واضع لهذا العلم» وقد وضعه مكتملاً بكل مصطلحاته 
فلم يستطع Sal‏ إضافة أي مصطلح عليه. وهذا الاستنباط لهذا العلم وعلله كما يقول 
القفطي: م يخرجه chal‏ ولم يسبقه إلى علمه سابق من العلماء كلهم" ويقول ابن 
خلكان' إن دولة الإسلام لم تخرج أبدع للعلوم التي لم يكن لها عند العرب أصول 
من الخليل؛ وليس على ذلك برهان أوضح من علم العروض الذي لا عن حكيم 
esl‏ ولا على مثال تقدمه Metal‏ 

ولم يقتصر الخليل على علم العروض فحسب بل سبق إلى النحو فهو أستاذه 
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ومطوره وعنه أخذ الذحاةء ومعجمي وضع فكرة معجم العين الذي احتوى بفكرته 
جل مفردات العربية؛ زد على علمه الكبير بالموسيقى ولعل مرجع ذلك التفوق 
والسطوع منه يعود إلى أنه كان متفرغاً للعلم والعبادة والتقشف والزهد بعيداً عن 
المناصب والوصولية إلى الحكام» فتركت هذه الأمور عنده فكراً صافيا مشفوعاً 
بعبقربة وذكاء مفرطین(, 

والمصطلحات التي وضعها الخليل لهذا العلم وكما يبدو للباحث قد أنئه مرة 
واحدة فاستعجل أمرها واستنبط مصطلحها من المحيط الذي كان يلفه ومن اللغة 
التي كان يحيط بمفرداتها خوفاً من ضياع الفكرة إذا ما أجلها إلى وقت آخر. وكأني 
به يشبه بذلك العالم الفيزيائي أنشتاين حينما جاءته فكرة النظرية النسبية التي کتبها 
E‏ و « ويدعي إحسان عباس في 

قضية المصطلح الذي أطلق عليه عبارة المصطلح البدوي لذ یقول: والشيء 
ات ارف مت نله مايا مريت اشير بفتح الشين وقد كان 
علمه من هذه الناحية يمثل وعياً دقيقاً ومتكاملاً في النظرة العامة. . وهو ينقل عن 
6 قوله في وصفه لما صنع" ورتبت البيت ترئیب البيت (بيوت الشعر)ء يريد 

الخباء فسميت الإقواء ما جاء من المرفوع في الشعر والمخفوض على قافية واحدة 

وسميته إقواء لتخالفه لأن العرب تقول أقوى القائل إذا جاءت قوة الحبل تخالف 
سائر القوى...! )٩‏ 
امصطلحات العروضية. 
العروض: 

أبدا بهذا المصطلح باعتباره مصطلحاً يشكل الوعاء الذي يحتوي على كل 
المصطلحات التي باجتماعها تشكل هذا العلم» وأبدأ بها ككلمة ذات اصطلاح وذات 
دلالة لغوية وأحاول الربط بين المصطلح والمعنىء فأقول: إن العروض علم يبحث 
فيه عن أحوال الأوزان المعتبرة أو هو ميزان الشعر وبه يعرف موزونه من 
مكسوره؛ وبما أن النحو معيار الکلام به يعرف معربه من ملحونه( ° أو هو ميزان 
الشعر به يعرف المتزن من المنكسر» أو لأنه يعرض الشعر عليه » ومنهم من يجعل 


E‏ ص له 


المصطلج العروضي ود لا لته المعجمية عند الخليل اد عبد الكريم مخلف ال 


العروض طرائق الشعر وعموده وهي مؤنثة. 

وخلاصة أمر هذا المصطلح من جميع ما تقدم من تعريفات يكون هو ذلك 
العلم الذي يميز به بين المنثور والمنظوم وبه يعرف ضرب ذلك المنظوم ضمن 
قواعد ثابتة وضعها الخليل» وهي تعتمد على ما يسمع وليس على ما OBS‏ 

أما المعنى اللغوي لكلمة عروض فهو مشتق من العروض وهي الناحية؛ وكأنه 
يقصد به ناحية من العلم» وقيل هي الطريق الصعب يكون في عرض OND‏ 
والتشابه بينهما واقع في أن طرائق الجبل كطرائق الشعر وعموده.ويقول القائل عرفت 
ذلك في عروض كلامه أي في فحوى AOS‏ ومعناه» وقيل العروض من العرضية من 
الإيل الصعبة لراس(۳, 

والرأي الأقوى الذي وجدته لكلمة العروض حيث يتفق فيه المصطلح مع 
المعنى أن كلمة العروض تعني مكة والمدينة وما حولهماء وفي ذلك دلالة إلى 
المكان الذي باشر فيه الخليل وضع مادة العروض باعتبار المكان الذي ألهم فيه هذا 
العلم الذي دعا به في موسم الحج. 
الحذذ: 

اصطلاحا هو حذف الوتد المجموع من التفعيلة ويكون في (متفاعلن) 
فتصير بالحذذ (متفا) وتنقل إلى (فعل) بتحريك العين بالفتح والمصطلح خاص 
ببحر OD GASH‏ 

ومعناها اللغوي عند الخلیل في عينه أنه يقال للحمار القصیر الذنب Sal‏ 
ویتال للقطاة: حذاء لقصر ذنبها مع خفتهاء وهنا یکمن التواصل بين لمصطلح 
والدلالة اللغوية إذ إن التفعيلة (متفاعل) حذفت منها ( علن) اي الوتد المجموع من 
آخر التفعيلة فهي كالذنب المقطوع من OMIM‏ 


الخین: 
مصطلح عروضي یعنی به حذف الثاني الساکن من تفعیلات معينةء وهذه 
التتعیلات هي: 


ow و‎ 


المصطلح العروضي ودلالته المعجميّة عند الخليل د عبد الکریم مخلف الهيتي 
ب) فاعلن وتصير chai)‏ 
ت) فاعلاتن تصبح (فعلاش). 
ج) مفعولات تصبح (معولات). 

وتلك زحافة تقصتر التفعيلة ولکنها لا تؤثر في موسیقاها حين يحذف العرف 
الثاني الساكن. 

Ld‏ عن الدلالة اللغوية للكلمة فهي من خبنت الثوب إذا رفعت ذلذله فخطته 
أرفعه من موضعه كي يقلص كما بفعل بثوب الصبي والفعل خبن يخبن خبنا. 

والرأي الذي نراه أن الأمر مرتبط بحالة من حالات الخباء ( الخيمة) وهو 
تقصير طرفها بالخبن. 
الخبل: 

الخبل اصطلاحاً هو اجتماع الخبن والطي للتفعيلتين. 
) مستفعلن: وتصير بعد الخبن والطي (مُتعلن) بتحريك التاء 
ب) مفعولات: وتصير بعد الخبن والطي (معولات)". 

آما معناها اللغوي فهي الجنون أو شبهه في لقلب ورجل مخبول: أي به Oss‏ 
وهو مخبلٌ لا فؤاد له وقد خبله الدهر والحزن والشيطان والحب والداء خبلاا""ء 
والرابط بين مصطلح هذا الزحاف والدلالة اللغوية هو أن ما تصاب به التفعيلة من 
زحاف مزدوج قد أوصل التفعيلة إلى ما يصل إليه المجنون من فقدان توازنه 
وصلاحية عقله. 
وقص: 

مصطلح عروضي يحذف فيه الثاني المتحرك» ويقع في ( متفاعلن ) فقط 
فتصير بالوقص مفاعان( . 

أما دلالتها المعجمية فهي قصر في العنق» فهو أوقص والأنثى وقصاءء ومن 
هنا يقع التشابه بين قصر عنق الكلمة وقصر العنق عند المخلوق» فالتشابه منطقي 


Mas 


4 avy 


الصطلح الهروضي ود لا لته العجمية عند الخليل د عبد الکریم مخلف الهيتي 


الاضماو: 

الإضمار مصطلح يعنى به تسكين الثاني المتحرك وذلك في تفعيلة(مُتفاعلن) 
فتصبح في الإضمار (eid)‏ بتسكين Meth‏ 

والمعنى اللغوي لها (اي الإضمار) هو ضمور الفرس وخفة اللحم فيهاء 
وأضمرت في ضميري Lid‏ غيبته في قلبي وصدري» وضمرت صرف الحرف إا 
كان متحركاً فأسكنتهء والأمر جد واضخ بين المصطلح والدلالة اللغوية إذ إنه يعني 
الصمت عن المتحرك الثاني بسكون بديل يوافق الوزن والإيقاع دون التأثير 
بالصوت!"۲. 
العقل: 

هو مصطلح يراد به حذف الخامس المتحرك في تفعيلة (مفاعلتن). فتصير 
مفاعتن فتحول إلى LY (celia)‏ 

والدلالة اللغوية قريبة من المعنى الاصطلاحي إذ إني وجدت للكلمة معاني 
كثيرة فوجدت أقربها هو عقل البعيرء فتقول: عقلت البعير أعقله عقلاً إذا شددت 
يده بعقال؛ وهو الرباط والزحافة تعقل صوت التفعيلة فاختارها الخليل مصطلحاً 
لهاء والاختيار دقيق وحلذق!*, 
الحلي: 

المصطلح يعني حذف الرابع الساكن بشرط أن يكون ثاني السبب ويقع في 
التفعيلتين. 
أ) مستفعلن تصير بالطي مستعلن. 
ب) مفعرلات تصير بالطي مفعلات. 

ومعناها اللغوي من قولك: طويت الصفحة أطويها cL‏ فطي المصدرء وطويتها 
طيا أي مرة واحدة ويقول صاحب معجم مقاييس اللغة: هو إدراج شيء حتى يدرج 
بعضه في بعض» ويقول: طويت الثوب والكتاب طياً Yay gh‏ والطي للتفعيلتين 
واضح إل لا توافق دلالته أكثر من دلالة الطي على حقيقة ما يحصل لهذا الزحاف. 


ا ۰۰ 24 


المصطلح العروضي ود لته العجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف الهيتي 


الحصب: 
هو تسكين الخامس المتحرك ويختص بتفعيلة (مفاغلتن) فتصير بالعصب 

مفاعلتن بتسكين اللام(۷), أما معناها اللغوي فهو شد أنثيي الدابة حتى سقط 
وعصبته فهو معصوب» والعصابة ما يشد به الرأس من الصداع!) وواضح شد 
التفعيلة بتسكين الخامس المتحرك بعد متحرك قد سبق. 
القبض: 

هو حذف الخامس الساکن یکون في التفعیلتین الآتيتين: 
أ) فعولن تصير بانقبض فعول بتحريك اللام. 
ب) مفاعیلن تصير بالقبض مفاعلن٩۳.‏ 

وأقرب معاني القبض هو جمع الكف على شيء ولقبض من معانیها 
الاسراع» ولا يأتي إلا بجمع الاطراف وإرسالها» والاصطلاح موافق للمعنی» 
إذ هو جمع التفعيلة من مفاعیلن تتحول إلى مفاعلن. 
الکف: 

اصطلاحاً هو حذف السابع الساکن (بشرط أن يكون ثاني سبب ویکون ذلك 
في التفعیلات الاربعة الآتية. 
أ ) مفاعيلن تصير بالکف (مفاعیل) بتحريك اللام. 
ب) فاعلاتن تصير بالكف (فاعلات) بتحريك التاء. 
ج) فاع GY‏ تصير بالكف (فاعلات) بتحريك التاء. 
د ) مستفع أن تصير بالكف (مسفع ل) بتحريك AMD‏ ۱ 

والأقرب ميا إلى معنى هذا الاصطلاح هو كف الثوب إذا كف بعد 
خیاطته!"") والذي أجده أن هذا متصل بوضع الخيمة في تقصير جوانبهاء والأمر 
يحصل للتفعيلات بتقصير أواخرها والتوافق حاصل بين المصطلح والمعنى. 
الخزل: 

مصطلح يعني اجتماع الإضمار والطي ويكون في (متفاعلن) وتصير بعد 


have BE 


اللصطلح العروضي ودلالته العجمينة عند الخليل د عبد الكريم مخف الهيتي 


الخزل (متفطن) بتسكين الفاء وتحول الى أمُفتعلن” ولا يكون إلا في (MASH‏ 

ومن بين معانيها المعجمية: تنخزل أي تتقطع؛ والأخزل من الإبل: الذي 
ذهب سنامه AIS‏ ومن معانيها الانخزال في المشيء كأن الشوك شاك قدمه. وكذلك 
التفعيلة فهي منخزلة إذا انتابها زحافان» وهما الإضمار والطي ومع ذلك لم يحصل 
خلل في إيقاع aiid‏ وبقيت مقبولة على وزن الكامل9. 


الشكل: 

وهو اجتماع زحافي الخبن والكف ويكون في: (فاعلاتن) وتصير بعد الشكل 
(فعلات) بتحريك التاء. 59) 

أما معناها المعجمي فهو غنج المراة وخسن دلهاء والأشكل في سائر الأشياء 
بياض وحمرة قد اختلط. والشكال حبل يشكل به قوائم الدابة» والشكال في الفرس 
تحجيل ثلاث قوائم» وإطلاق واحدة؛ وهو مکروء. 

والظاهر أن اختيار الخليل هذا المصطلح لهذا الزحاف إنما يعود إلى ما 
يصيب التفعيلة من زحافين مشتركين لتشكيل زحاف جديد فكأنه الحبل الذي يشكل 
الفرس؛ وذلك من واقع حال البداوة ومن أصل البيئة التي يعيشها أهل البادية فهو 
بالتالي مصطلح بدوي. وأود الإشارة إلى أن الخزل والشكل لا يقعان في الشعر 
الملتزم إلا نادراً لما فيهما من إشكال واهتزال لوزن القصيدة. 
النقص: 

هو اجتماج العصب والکف ويكون في (مفاعلتن) وتصير (مفاعلت) بتسكين 
اللام وتحريك التاءء وتتحول إلى (مفاعيل) بتحريك اللا ويقع هذا الزحاف في 
الدافر أو مجزوء الوافر ومجيئه بمجزوء الوافر أكثر من وروده في التام إذ اه 
یهز من موسيقي الوافر. 

والنقص کمعنی قاموسي؛ خلاف الزيادة؛ والنقيصة انعیب(۳/ والنقص 
للتفعيلة بزحافين يوجد بها عييأء وین كان جائزاً في تفعيلة الوافر (مفاعلت) فالعلاقة 
بين المعنى والمصطلح واضحة قريبة المنال. 


mE‏ هد 





اللممطلح العروضي ودلالته اامجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف الهيتي 
وی تسس ی 
التذییل: 

التذييل اسطلاحاً زيادة حرف واحد على ما آخره وتد مجموع؛ ويدخسل في 
البحور الآتية: 
0 المتدارك في تفعيلة (فاعلن) فتصبح (فاعلان). 
ب) الكامل فتصير (متفاعلن) (متفاعلان) 
ج) مجزوء البسيط فتصير (مستفعان) (مستفعلان) 0 

ومن مغانيها اللغوية الذيل كذيل القميص و ذيل الفرس و فرس ذيال طويل 
الذيل فهذه الزيادة في التفعيلة بحرف واحد تكون كالذيل للتفعيلة» وهي موافقة 
للمعنى منسجمة في الشكل". 
الترفیل: 

مصطلح يعني زيادة سبب خفیف على ما آخره Sy‏ مجموع ویدخل في 
البحور التالية: 
أ ) المتدارك فتصير (فاعلن) (فاعلاتن). 
ب) الکامل فتصير (متفاعلن) (متفاعلات). 

والمعنی اللغوي كما بقول ابن السكيت: فرمن رل إذا كان طویل الذيل 
it,‏ الذیل» ويقال: رفل إزاره وأسبله وأغدقه وأذاله وآرخاه. 

والمعنى اللغوي يقال امرأة مرفال كثيرة الرقول في ثوبها. وشعر رفا 
gb‏ والعلاقة ما بين المصطلح والدلالة واضحة جلية» إذ إن الترفيل زيادة طويلة 
يسيب خفيف على آخر یل 
التسبيغ: 

اصطلاخ يعني زيادة حرف ساكن على ما آخره سیب خفيف» ويكون في 
بحر الرمل حيث تتحول (فاعلاتن) إلى (فاعلاتان) ۳ 

ومعناها اللخوي: نقول سبغت الناقة جاعت بولدها تام وكل شيء طال إلى 
الأرض فهو ad‏ وهذء الزيادة في حرف على التفعيلة هو إسباغ لها وزيادة فا 


Bowe 


الصطاح العروضي ودلالته العجمية مند الخليل د عبد الکریم مخلف الهيتي 
القطف: 5 
هو اجتماع العصب مع الحذف في تفعيلة (مفاعلتن) فتصبح (فعول), 
میریم أذ ثرة من شج رة ؛ وما تسار من هذ ی 
لاستخدامات مجازية أخرى والتشابه واضح بين الدلالة والمعنى فكلاهما إنقاص من 
gu‏ 
الحذف: 
هو إسقاط السبب الخفيف من آخر التفعيلة ويدخل في: 
أ ) فعولن: فتصبر (فعو) وتنقل إلى ( فتل) بتحريك العين. ۱ 
ب) مفاعیلن: وتصير بالحذف (مفاعي) ونتقل إلى( فعرل) أو (مفاعل) بسكون 
اللام. 
ج) فاعلاتن: وتصير بعد الحذف (فاعلا) وتنقل إلى (فاعلن) )£9 
والحذف لغة: قطف الشيء من الطرف كما يحذف طرف ذنب AML‏ 
وهذا المعنى هو الأقرب من مراد الاصطلاح لأنه يعني حذف سبب خفیف 
بأكمله من آخر التفعيلة. 
القطع: 
اصطلاح يعني حذف ساكن الوتد المجموع وإسكان ما قبله وذلك يكون في: 
أ) فاعلن؛ فتصير بعد القطع (فاعل) بسكون اللام. وتنقل إلى (Cha)‏ بسكون 
العین, 
ب) مستفطن: فتصیح بعد القطع (مستفعل) بسكون اللام وتتقل إلى (مفعولن). 
ج) متفاعلن: فتصبح بعد القطع (متفاعل) بسكون اللام وتنقل إلى (فعلاتن) 9 
والقطع غير الحذف إذ إن القطع يعني حذف ساكن وإسكان ما قبله فالأمر 
بين المعنى للقطع والاصطلاح حاصل إذ إن القطع حذف حرف واحد ساكن بينما 
الحذف هو إسقاط حرفين متحرك وساکن. 
القصر: 
اصطلاح يعني حذف ساکن السيب الخفیف وإسكان ما قبله ويكون ذلك في: 


د 


المصطلح العروضي ودلا لته الممجمية عند الخليل د عبد الکریم مخلف الهيتي 
1( فعوان: فتصير بعد القصر (مفعول) بسكون اللام. 
ب) فاعلائن: فتصير بعد القصر ( فاعلات) وتنقل إلى (فاعلان). 
ج) مستفع لن: فتصير بعد القصر مستفع ل وتنقل إلى (مفعولن) £9 

والمعنی اللغوي حين قلبته وجدت أن أقرب ما يكون إلى المصطلح هو 
قصبر فان يقصرٌ قصراً إذا ضم شین إلى أصله الأول وقصر قيد بعيره قصرأً إذا 
ضيقه؛ وقصر فلان صلاته يقصرها قصراً في السفر“. وفي ذلك تلاق بين 
المصطلح والمعنى إذ إنه خلخلة من أثر العلة ولكنها خلخلة مقبولة. 
الصلم: 

وهو حذف الوتد المفروق من آخر التفعيلة ويكون في (مفعولات)» وبالصلم 
تصير (مفعو) وتنقل إلى (فعلن) بسكون العين» وهذا خاص ببحر السريع. والصلم 
علة تصيب التفعيلة فتجهز على قرابة نصفهاء وهو حذف الوتد المفروق من آخر 
التفعيلة (-1 ). وهو يثفق مع المعنى الذي ذهب إليه الخليل في عينه إذ قال: " 
اصطلم القوم إذا أبيدوا من أصلهم"7””) والتفعيلة بالصلم تتغير في شكلها وصوتها. 
الوقف: 

مصطلح يعني إسكان لسابع المتحرك بتفعيلة (مفعولات) بضم التاء فتصير 
بالوقف (مفعولات) بسکون التاء. آما معناه المعجمي فالذي أجده مقارباً 
للمصطلح من تقلبات معانيه هو وقفت الدابة ووقف الكلمة وقفاً وهذا مجاوزٌ فإذا 
كان لازماً قلت: وقفت وقوفأء فإذا وقفت الرجل على كلمة وقفته والتواصل بين 
المرادين حاصلء إذ التسكين وقف من حركة في آخر التفعيلة كفعل الموقف عن 
الكلام والمسکن للدابة بعد حركة". 
الکسف: 

هو حذف السابع المتحرك ویکون في (مفعولات) فتصير بالكسف (مفعولا) 
وتنتقل إلى (فعولن) OT‏ والكسف في معجم العين هو قطع العرقوب بالسيف» أو هو 
كسف القمر يكسف كسوفاًء ورجل GAS‏ الوجه: عابس من سوء الحال والأمر القريب 
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الهيستي 
من المعنی الاصطلاحي هو کسوف القمر حيث بغیب بعضه ويبقى البعض كذلك 
التفعيلة حين تكسف بسقوط آخرها Ot aad‏ ویضیف ابن فارس لمعنی هذه الكلمة 
بان يقول: الکسف قطع شیء من شيء”؛ وهو معنی عام يشمل كل Ph pall‏ 


اللصطلح العروضي 25 لته العجمية عند الخليل د عبد الکریم 


التشعيث: 
اصطلاح يعني حذف أول الوتد المجموع ويكون ذلك في: 
أ ) فاعلاتن: فتصير بالتشعيث (فالاتن) وتنقل إلى (فعول) وهذا خاص ببحر 


المجتث والخفيف. 
ب) فاعل: وتصير بالتشعيث (فال) وتنقل إلى (فعل) بسكون العين وهذا خاص 
ONS Jaially‏ 


والتشعيث تشعیث رأس السواك ولشعث اسم الوند لتشعث رأسه؛ ويقال 
رجل أشعث Cant‏ وهو المغبر الرأس المتبلد الشعرء Lily‏ غير MM gas‏ وبذلك 
نتوافق الدلالة مع المصطلح: إذ إن التفعيلة يذهب جرسها (فعلائن) بالتشعيث 
وتبتعد عن الترتیب فهي تشاكل شعث الشعر ورأس الوتدء وئلك من المصطلحات 
القريبة من أجزاء بيت الشعر واوتاده. 
الخرم: 
والخرم يعني إسقاط أول yh‏ المجموع في صدر المصراع؛ ويكون هذا في 
بحور الوافر والطويل والمتقارب» ويكون في: 
|( فعولن: فتصير بالخرم (he)‏ وتنقل إلى (فعلن) بسكون العين ويكون هذا فى 
الطويل والمتقارب. 
ب) مفاعلتن: وتصير بالخرم (فاعلتن) وتنقل إلى (مفتعلن) ويكون هذا في الوافر. 
ع) مفاعلن: فتصير بالخرم ( فاعلن) وتقل إلى (فعوان) ويكون هذا في الهزج 
والمضار ع . 
ومن بين معانيها الكثيرة يتوافق المصطلح ودلالة من WAYS‏ المعجمرة 
وهو قطع في مقدمة الأذن والائف» ويقال رجل أخرم بين الخرم. وفي ذلك توافق 
بين المصطلح ومعنی من معاني كلمة الخرم حيث إن التوافق بحصل فیما كان في 
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االصطلح العروضي ودلالته العجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف 
حا ت 
صدره وئد فخرم أحدهما وطرح كقوله: 

إن امرئ قد عاش تسعین حجة 


إلى مثلها يرجو الخلود لجاهل 


كان تمامه وان Os sal‏ 
مصطلحات عروضية لغير العلل والزحافات. 
البيت: 


هو الوحدة الشعرية التي تتألف القصيدة من تكرارهاء ويتألف البيت من شطرين 
أولهما (الصدر) وثانيها (العجز)ء ويسمى كل قسم منها بالمصراع تشبيها بمصراعي 
اباب؛ فيقال المصراع الأول والمصراع OO‏ والبيت لغة هو لماوی والمآب 
ومجمع الشمل» والعلاقة بين لمصطلح والمعنى اللغوي قريبة ومنطقية إذ إن بيت 
الشعر مجمع الألفاظ والحروف وللمعاني مخصوص وهو الوزن" . 
العروض: 

اصطلاحاً هو التفعيلة الأخيرة من الصدر وجمعها أعاريض. وعليه أطلق 
علم العروض كعلم شامل» وقد مر شرح كلمة العروض في أول فقرات مصطلحات 
هذا العلم. 
الضرب: 

التفعيلة الأخيرة من العجز وجمعها My yaa‏ ومن معاني الضرب هو 
الصنف من الأشياء ویقال هذا ضرب ذاك أي من نحوه والضرب في البيت هو 
الصنف والشکل الذي تجلس عليه القافية وبه تتلاقی الأبيات مع بعضها بضرب 
واحد على نغم واحد وقافية واحدة". 


الجشو: 


مصطلح عروضي يعنى به تفعيلات البيت عدا العروض والضرب!؟» 


والحشو لغة: تعني صغار الإبل و ملء الوسادة وغيرها بشيءء وما يجعل فيها فهو 
lO pte‏ كذلك الأمر بالنسبة لتفعيلات الحشو فيها يملأ البيت ويأخذ شكله الذي 


Run 


الصعطلح المروضي ود لالته المجمية عند لخلیلر د عبد الكريم مخلف الهیتی 
يفوم عليه كيان البيت مع العروض والضرب. 
الجزء: 

اصطلاح يعنى إسقاط العروض والضرب من البيت أي حذف تفعيلة من 
آخر كل شطر» ویسمی البيت آنذاك مجزو Oe‏ والجزه هو الاجتزاء ولكن ضمن 
ضوابط اكتشفها الخليل في بعض الأبحر وليس جميعهاء مثل مجزوه البسیطر 
والجزء بين اصطلاحها ومعناها توافق تامء 
الشطر: 

هو إستاط شطر بأكمله من البيت واعتبار الشطر الباقي sly‏ ويعرف في 
هذا لحال بالمشطور ويكون في بحر رجز معا موافق لدلائته تم 
المنهوك: 

وهر إسقاط ثلثي البيت والاكتفاء بالثلث الباقي ويسمى البيت حين ذاك 
Od gpd‏ 

أما المعنى اللنوي لهذا امصطاح فهو أن تقول: نهكته الحمی أي: أنقصت 
aaa‏ والأمر نفسه بالنسبة لهذا الضرب من الاجتزاء للبيت بحيث يبقي ثلث 
تفاعيله. وهو لا يحصل إلا في بحر الرجزء من أجل هذا يسمى البيت منهوكاً 
كالذي أنهكه المرض وأنقص لحمه. 
الزحاف: 

هو تغيير في ثواني أسباب خفيفة وثقيلة» بتسكين متحرك أو حذف ساكن 
ویتع في أول التفعيلة أو وسطها أو آخرها. ويكون في تفعيلات حشو البيت؛ ولكنه 
لا يلتزم في سائر القصيدا'. 

وأقرب معنى من معاني الزحاف عند الأزهري هو المشي قليلاً بل 
والزحاف في الشعر سقوط حرف من بين الحرفين. فزحف أحدهما إلى الآخر(ا”. 
العلة: 

وهو مصطلح يراد به التغيير الذي يصيب الأسباب والأوتاد في الأعاريض 
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الصطلج العروضي ودلالته العجميئة عند الخلیل د. عبد الكريم مخلف الهيستي 
ey‏ سکس ی ی زر تست +[ 


والاضرب فقط؛ ولذا ورد هذا التغيير في أول القصيدة التزم في جمیع أبياتهاء 
والعلة تصيب أكثر من حرف على خلاف Gta I‏ وفي معناها المعجمي يقول 
الخليل: "العلة حدث يشغل صاحبه عن وجهه ويقال: اعتله عن كذا أي اعاقه"9". 
وفي هذا المعنى توافق اختاره الخليل عن دراية وحذاقة» إذ انشغلت التفعيلة لعلة 
متغيرة عن أصلها الذي هو في الدائرة العروضية إلى وجه آخر فالتزمت به إلى 
آخر القصيدة. 


المقاطع العروضية. 
المقاطع العروضية تمثل مقاطع التفعيلات؛ وهي لا تنقص عن حرفين بين 

متحرك وساكن» وتزيد حتى تبلغ خمسة حروف وهي: 

)١‏ السبب: ويكون على شكلين: سبب خفیف» وسبب ثفيل» وکلاهما يتشكل من 
حرفين؛ اما متحرك أو ساكن (وهو الخفیف)» أو متحركان (وهو الثقيل) 
ومعنى السبب لغوياً هو الحبل(. وهو أقرب المعاني صلة بالمصطلح إذ إنه 
يشكل جل التفعيلات» فهو كالحبل الموصل بين cl jal‏ التفعيلة» ومن معانيه 
الطريق إذ إنك تصل به إلى ما تريد. 

۲) الوتد: مصطلح يأتي على شكلين: By‏ مجموع؛ ووتد مفروق» وهو الجزء من 
التفعيلة الذي يتشكل من ثلاثة حروف» إما من متحركين وساکن وهو الوتد 
المجموع» أو من متحركين يتوسطهما ساكن. ومعناه من الوتد الذي يثبت في 
الأرض ليربط به حبال الخيمةء وأظن أن هذا يوافق ما جاء به إحسان عباس 
من أن المصطلحات تعود إلى بيت الشعر وأجزائه!*. 

۳( الفاصلة: وتنقسم إلى قسمين: فاصلة كبرى وفاصلة صغرىء أما الكبرى فهي 
تتألف من أربعة حروف متحركة یتبعها ساکن في الأخیر؛ وأما الصغری فهي 
ما تألفت من ثلائة حروف متحرکة یتبعها ساکن في أخر الفاصلة؛ وهي جزء 
من تفعيلة. والمعتی الأقرب لمراد المصطلح من بين معاني الفاصلة في المعجم 
أنها تعني أواخر الأيات في القرآن الكريمء فهي بمنزلة القوافي للشعرء 
ومكانتها بالنسبة للتفعينة كالمفصل في الجسدء أو أن مكانتها وقيمتها بالتفعيلة 
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اللصطلج العروضي ودلالته العجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف انهيشي 

بمقام الفصيلة التي هي تجمّع بشري دون القبيلة في العددء وكذا الأمر بالنسبة 

للفاصلة في التفعيلة". 
خلاصة ونتائج البحث. 

لعل من المناسب هنا أن أشير إلى أن عقلية الخلیل النقية البارعة في ذكائها 
ووقوقها على مسائل لم يقف أحد عليها من قبلء ولعل مبعث ذلك يعود إلى أن 
الذكاء لم يكن الرافد الوحيد لهذا الإنتاج والعطاء العلمي الغزيرء ولكنها الروح 
الزاهدة المتواضعة التي تركت الدنيا وآثرت العيش بخص حيث يقول أحد تلامذته 
وهو النضر بن شميل 'أكلت الدنيا بعلم الخليل وكتبه وهو في خص لا يقدر على 
فلسین" ويقول سفيان بن عيينة: "من أراد أن ينظر إلى رجل من ذهب ومسك 
فلينظر إلى الخليل بن أحمد*". وهذا الجانب من تكوينه وسلوكه هو الذي اعطاه 
هذه الفطنة والصفاء» فعلم العروض الذي خرج به إلى الدنيا إنما كان نبعه من 
صفو ونقاء تتملكه روح المكتشفء والذي أراه أن مبعث هذا الاتجاه في وضع 
أساس لعلم عمود الشعر (العروض) إنما كان من مبدا الرد على من كان يقول إن 
الأسلوب القرآني ضرب من ضروب الشعر. بلق نات أخلام بل ره بل 
هو شاعن فلا بابة كما رل MG Bin‏ فجاء علم العروض حجة لتفصل 
الحقيقة الجلية في أن إعجاز النظم القرآني ليس من الشعر ولا الشعر منه وبذلك 
أدى الخليل خدمة للعلوم القرآنية تدفع التهمة عنه للأولين والآخرين". كما كان 
الامر بالنسبة لرسانته في النحو حيث كان من pal‏ أهدافه ودوافعه ضبط قراءة 
القرآن على صورته الحقيقية بعيدأ عن اللحن والتخبط. 

والنتيجة الأخرى عن هذا العلم هي أن ما أقدم عليه الخليل في طريقة وضع 
نس هذا العلم الذي كان يحتاج فيه إلى تفريع وتقسيم من أجل وضع أجزانه 
وتركيبه» هذه الأجزاء التي تبدأ من السبب الخفيف وتنتهي بالدائرة العروضبة» 
وهذه المسافة العلمية تحتاج إلى زخم من مصطلحات كثيرة تشكل روح البحث 
الحاضر الذي يرتكز على العلاقة بين اسم المصطلح ومعناه ودلالته اللفویت تری 
فهل من سبب وراء هذه التسميات وتلك الاختبارات أم أنه لأجل للتقسيم والتصنيف 
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لماج العروضي ود لا لته المعجمينة عند الخليل اد عبد الكريم مخلف الهيتي 
الاعتباطي فحسب؟ 

ذهب إحسان عباس إلى أن تسمية المصطلحات تسمية بدوية تعود إلى أجزاء 
بيت الشّعر(أي الخیمف)(. والنتيجة التي توصلت إليها عبر هذا البحث المعجمي 
أظيرت خلاف ذلك. صحيح أن الخليل في بعض تسمياته ومصطلحاته يقارب 
ol jal‏ الخيمة ولكن في مجال يسير کمصطلح العمود والسبب والوئد والتشعيث 
والخبن ولمصراع» ولكنها عدد الأصابع إلا أن الأكثر ولغالب في هذه 
المصطلحات يعود إلى معان معجمية بعيدة عن بيت الشعرء أو قل من معانیها أو 
أشهر معانيها والمصطلح الذي سمیت به.خذ مثلاً في تسميته للأبحر ما نقله 
المرزباني في نور القبس قوله" عن الأخفش قال: سألت الخليل بعد أن عمل كتاب 
العروض: لم سميت الطويل طويلا؟ قال: لأنه طال بتمام أجزانه» قلث: فالبسيط؟ 
قال: لأنه انبسط عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن» قلت: فالمديد؟ 
قال: لتمدد سباعيه حول خماسیه» قلت: فالوافر؟ قال: لوفور أجزائه وتا بوتد. قلت: 
فالكامل؟ فال: لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في غيره من الشعرء قلت: فالهزج؟ 
قل: لاله يضطرب؛ شبيه بهزج الصوت. قلت: فالرجز؟ قال: لاضطرابه 
کاضطراب قوائم الناقة عند القيام» قلت: فالرمل؟ قال: لائه شبه برمل الحصير 
لضم بعضه إلى بعض, قلت: فالسریم؟ قال: لاله يسرع على اللسان؛ قلت: 
فالمنسرح؟ قال: لانسراحه وسهولته» قلت: فالخفیف؟ قال: لاله أخف السباعیات؛ 
قلت: فالمفتضب؟ قال: لأنه اقتضب من السریم؛ قلت: فالمضار ع؟ قال: AY‏ ضارع 
لمقتضب. قلت: فالمجتث؟ قال: لأنه اجتث» أي: قطع من طویل دائرته؛ قلت: 
فالمتفارب؟ قال: لتقارب أجزاته؛ لانها خماسية كلها بشبه بعضها بعضاً('. 

وإشارة إلى ما تقدم بشأن الخلیل» فانه يَصطلح على ما يلائم الحالة التي 
عليها شكل التفعيلة أو جنس البحر أو طبيعة المقطع — من معان لغوية يختزنها 
الخليل في ذاكرته الواسعة المعجم العربي» فهو سيد أعلام العرب في عصره وینتبذ 
من بحر خازنته الثرية» وفيها ما يشاءء ويمتح من خاطرة عالية قادرة على 
المواءمة بين المصطلح الذي سماه ومقارب لأصل التسمية ومعناها المعجمي. فلا 
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9 5 3 اد المصطلحات في زاوبة واحدة 
ee E‏ 
eos‏ قر لمرلا مر نري 
المذهب إذ إن البداوة هي بيئة الفصحی؛ وا 7 ۹ 
سكنت فيها وانتشرت على الحواضر وارتكزت بالشعر القديم والقرآن الكريم الذي 
أكدها بعد ذلك وأخرجها من السليقة إلى العلم التطبيقي الذي أوجده الخليل ومن جاء 
بعد الخليل من علماء العربية في القراءات والنحو والصرف وعلوم المعاجم. 

والأمر الآخر الذي عالجته في بحثي هذا هو أني حين كنت أتعامل مع 
المصطلح أقلبه بين مختلف كتب العروض التي بين يدي فأخلص إلى تعريف 
المصطلح بعدها أنتقل إلى جولة داخل كتب المعاجم وقد اعتمدت على الكتب الآثبة: 
)١‏ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي. 
۲) معجم مقاييس اللغة لابن فارس. 
") تهذيب اللغة لأبي منصور الأزهري. 
)٤‏ القاموس المحيط للفیروز آبادي. 

وعند مقارنتي للمعنى المعجمي بين مختلف للمعاجم لقف وأقارب المراد الذي 
ذهب إليه الخليل الذي أطلق التسمية على ذلك المصطلح؛ وقد لا أجد هذه المقاربة 
عند العين ولكني أجدها عند متاييس اللغة أو عند المحيط لو غيره؛ لذلك قد تجدني 
أزلوج بين معجمين أو ثلاثة لو أقف على واحد منها على أن الغالب الأغلب الذي 
وجدئه من معان لهذه المصطلحات هو معجم العين والذي ضمنه الخليل الكثير من 
المصطلحات العروضية عند مروره بالكلمة التي أخذ منها المصطلح. 

وختاماً فإن النئيجة المهمة الأخيرة التي توصلت إليها أن المصطلحات 
العروضية هي هي كما وضعها الخليل بن أحمد الفراهيدي لم تتغير في مدلولاتهاء 
ولا في عددها ولا تسميتها AN‏ علم قد اكتمل على يد صاحبه؛ وقد فصله بهذه 
الأجزاء التي سماها بهذه المصطلحات؛ وهذا ما يضيف إعجابا آخر بهذا الرجل 
العظيم ونبوغه Vay pl‏ 
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المصطلح العروضي ودلالته المعجمية عند الخليل د عبد الكريم مخلف الهيتي 


الحواشي. 





(۱) آوزان الشعر العربي» حسام النعيمي. 

(؟) ale‏ العروض والقافية عبد العزيز عتيق» ص۰۱۰ 

(۳) أنباه الرواة للقفطي» NE‏ ص ۰۳4۲ 

(؛) آرزان الشعر العربي د. حسام ألنعيمي؛ ص VE‏ 

)0( وفيات الاعیان» ج۰۱ ص۲4۳- 

)1( إنباه لرواة للقفطي؛ NG‏ ص SEY‏ 

(۷) وفیات الأعيان» Ne‏ ص VET‏ 

(A)‏ لأجل معرفة الكثير عن سعة علم الخليل راجع طبقات النحويين واللغويين لمحمد بن الحسن 
الزبيدي» اص۵۱؛ معجم الأدباء ياقوت الحموي؛ ۰۳ ص۷۷-۷۳؛ بنية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاةء ج۱» ص۵3۰ البلغة في تراجم أهل اللغة؛ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ 
AT Ge‏ 

إلى إحسان عباسء تاريخ النقد الأدبي عند العرب من القرن الثاني حتی القرن الثامن لهجري 
ص 1-16 ص77 

(۱۰) وفيات الأعيان؛ He‏ ص ۰۳۶۲ 

(۱۱) في مصطلح العروض قارن بين المراجع الآتية: تهذيب اللغة؛ الأزهري» مادة عرض' 
معجم مقاييس للغة ؛ ابن فارس» مادة عرض! قاموس المحيط الفيروز آبادي؛ مادة عرض؛ 
كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي؛ مادة عرض: 

(۱۲) معجم مقاييس اللفة؛ مادة عرض. 

(۱۳) تهذيب اللغة؛ مادة عرض. 

(14) القامرس المحیط مادة عرض. 

)10( عم العروض ولقافیق ص۰۱۷ 

)11( کتاب العين » مادة حذذ. 

(۱۷) المصدر نفسه؛ مادة خبن. 

(۱۸) علم العروض والقافية» ص۰۱۷ 

)14( کتاب العين؛ مادة خبل. 

(۲۰) علم العروض ABs‏ ص؛ ۰۱۷ 

(۲۱) کتاب العین» مادة وقص. 

(TY)‏ علم العروض والقافية» ص۰۱۷ 
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(۲۳) قارن تهذيب اللغة: مادة ضمرء معجم مقاييس اللغة؛ باب لضاد والميم وما يثلثهما. 
(14) علم العروض والقافية» ص؛۱۷. 

(Ye)‏ كتاب العين؛ مادة عقل. 

(۲۱) قارن كتاب العين مادة طوى؛ معجم مقاييس اللغة باب الطاء وظراو وثالثهما. 
ale )۲۷(‏ العروض والقافية؛ ص؟197. 

(A)‏ كتاب للعین؛ ماده عصب. 

. ص1۷۲‎ ABI y العررض‎ ple )15( 

(۳۰) قارن کتاب العين؛ مادة قبض؛ مقاییس اللغة باب القاف والباء وثالثهم. 

(۲۱) علم العروض رالقافية» ص۷۴١‏ . 

(۳۲) قارن تهذیب اللغةء مادة کفف! معجم مقاييس اللغة باب الكاف والفاء وثالثهما. 
(FT)‏ علم العروض والقافية ص؛ ۱۷. 

(۳4) تهذيب اللغة. مادة خزل. 

ale )۳۶(‏ العروض والقافية ص AYE‏ 

(TX)‏ کتاب العينء مادة شكل. 

(FY)‏ معجم مقاييس اللفة؛ باب نون قاف وما يثلثهما. 

(A)‏ علم العروض والقافية ص۱۸۱معجم مقايس A‏ مادة الذال والياء وثالثهما. 
(A)‏ ممجم مقاييس اللفة؛ مادة الذال والياء وثالثهما 

(E+)‏ تهذيب اللغة» مادة الراء والفاء وثالثهما. 

(41) علم العروض ولقافية ص۱۸۱. 

(HY)‏ قارن كتاب العين مادة سبغ؛ كعجم مقاييس اللغة باب السين وللباء وثالثهما. 
(4۳) علم العروض By‏ ص 387. 

(44) كتاب العين» ف 











)£9( کتاب الین ۰ 
(47) علم العروض القافيق ص ۱۸۲. 
(LA)‏ المرجع تضه» ص ۱۸۳. 
)£4( کتاب المین؛ مادة قصر 
)+2( المصدر نضه, مادة صلم. 
)21( عم العروض والقافية, ص۱۸۲ 


)01( تهذيب اللغة؛ مادة وقف. 
اد د 


السطاح العروضي ودلالته الهجمينة عند الخليل عبد کو ی 
اس سس مخف سے 


. ٠۱۸١ص‎ ally طم العروض‎ (or) 

)04( كتاب العين؛ مادة كسف. 

)00( معجم مقاييس اللغة؛ مادة كسف. 

gle (04)‏ العروض والقافية؛ ص۱۸۶ 

(ev)‏ كتاب العین؛ مادة شعث. 

(0A)‏ عم العروض والقافية؛ ص۰۱۸ 

)04( مقاییس اللغة؛ مادة خرم. 

)+1( قارن» بحور الشعر العربي عروض الخليل» غازي یموت» ص۱۲۶ ple‏ العروض 


Ge ati, 
معجم مقاییس اللغة الباء والياء وثالثهما.‎ (14) 
.۲ بحور الشعر العربي؛ ص؟‎ (VY) 
نفس الکتاب والصفحة.‎ )۱۳( 
بحور الشعر العربي» ص۲۶.‎ (14) 


)10( معجم مقاييس اللغةء مادة الحاء والشين وثالثهما. 

(11) بحور الشعر العربي؛ ص۲5 

(WV)‏ نفس المصدر والصفحة. 

(1۸) بحور الشعر العربي» ص۰۲5 

)14( معجم مقاییس AAI‏ مادة النون والهاء وثانثهما؛ تهذیب اللغة مادة نهك. 
(۷۰) قارن علم العروض والقافية» ۲4؛ بحور الشعر العربي ص۰۲۷ 

(۷۱) ثهذیب اللغةء مادة زحف. 

)1( بحور الشعر العربي؛ ص ۲۷- 

(VT)‏ معجم مقاییس اللخةء » مادة العين واللام وثالثهما. 

(VE)‏ کتاب العين» مادة سبب. 

.4۳ إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص‎ (V2) 

(7) تهذيب alll‏ مادة فصل. 

(VY)‏ انظر nizwa.comy/volume2/p103_108.him!‏ سيد 

.۵ سورة الأنبياءء آية‎ (VA) 

)۲٩(‏ الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره: عدنان علي رضا النحوي؛ ص۸- 
(A)‏ تاريخ النقد الأدبي عند العرب» ص۰۳5 

7١ص‎ Ve نور القبس للمرزباني؛‎ (AY) 
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)8( قارن أرزان آشعر قعربي؛ حسام الشميمي» NT Ae‏ مبادئ العروض؛ زیان احمد الحاج 
إيزاهيم؛ ص۵-٩.‏ 


المصادروالراجع. 

.١‏ القرآن الكريم. 

۲ إحسان عباس» تاريخ النقد الأدبي عند العرب؛ عمان» ۱۹۹۳م. 

۴ أحمد بن فارس بن زكرياء معجم مقاييس اللغةء دار أحياء التراث؛ بيروت, 
wate ۱‏ 

53 جعفر ماجدء العروض الواضح» منشورات رحاب المعرفة نونس» ۱۹۹۵م. 

©. حسام سعيد النعيمي» آوزان الشعر العربي: جمعية حماية اللغة العرییث 
لشارقة ۲۰۰۵م. 

۲ ابن خلکان» وفیات الأعيان وإنباء أبناء الزمان» القاهری ۱۹4۸م. 

۲ الخليل بن أحمد الفراهيدي؛ كتاب للعین؛ مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ بيروت 
AAA‏ ام 

۸ زیان أحمد الحاج إبراهيم؛ مبادی العروض,» « مكتبة الفلاح» الکریت ۱۹۸۲م. 

٩‏ عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي؛ بغية الوعاة من طبقات اللغويين واللحاته 
المكتبة العصرية بيروت. 

۰ عبد العزيز العتيق؛ علم العروض والقافية؛ دار النهضة؛ بیروت» ۹۸۷ ۱م. 

ole.)‏ علي رضا النحوي؛ الشعر المتفلت بين النثر والتفعيلة وخطره؛ دار 
النحوي للنشر والتوزیع. الرياض» ۲۱اه 

.علي بن يوسف القفطي: إنباه الرواة على انباء النحاةء تحقیق محمد ابو الفضل 
ای اهیم: المكتبة العصرية؛ بيروت ۰۰4 م. 

۳.غازي يموت؛ بحور الشعر العربي» عروض ED‏ » دار الفکر اللبناني» 
بیروت ۱۹۹۲م؛ ط۲. 

۶ این فضل الله العمري؛ مسالك الأبصار في len‏ الأمصارء gual‏ ۲۰۰۱م. 

Me .محمد بن الحسن الزبيديء طبقات النحويين واللغويين» دار المعارف» مصرء‎ ٠6 
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٠١‏ .محمد بن عمران المرزباني» المقتبس» تحقيق فرانس شتاير» معهد تاريخ 
العلوم العربية الإسلامية؛ فرانکفورت ۱۹۹۰م. 

.١‏ محمد بن يعقوب الفيروز آبادي؛ البلغة في تراجم أهل ALI‏ دار سعد الدين» 
دمشقء vetoes‏ 

۸ .محمد بن يعقوب الفيروز آباديء القاموس المحیط مؤسسة الرسالة ۱۹۸۷م- 

5.أبومتصور محمد بن أحمد الأزهريء تهذيب اللغة» دار إحياء التراث؛ بيروت» 
م 


۰ .ياقوت الحمويء كتاب معجم الأدباء؛ دار إحياء الترأثء بيروت. 


ou BE 





حول نسبة منظومة نحوية للخلیل 


ابن أحمد الفراهيدي 
+6 عبت مهدر 


د. عمر عبد الرحمن الساريسي 
جامعة الزرقاء الأهلية - الأردن 


حول نسبة منظومة نعوية للخليل بن أحمد الطراهيدي د همر عبد الرحمن الساريسي 
ب©٠٠)ُ‏ سس سس سس جين ee‏ 


حول نسبة منظومة نحويّة للغلیل بن أحمد الفراهيدي 


د. عمر عبد الرحمن الساريسي 





الخلاصة: 

حينما وقفت» لأول مرةء على الكتاب الذي أعده الدكتور أحمد عفيفي؛ في 
عُمان» عام ۱۹۹۵م» وعرض فيه للمخطوطة النحويّة المنسوبة للخليل بن أحمد 
الفراهيدي» استغربت الأمر. فنحن لم نقرأ عن الخليل أنه كان لديه فراغ من الوقت 
لينظم نحوأ من ثلاثمائة بيت في شرح موضوعات النحو. ولم يذكر ذلك ممن ترجم 
له سوى راوية عرف عنه نظم الشعر ونحله للآخرين. 

وازداد الشك لدي حينما لم يستطع محقق هذه المخطوطة أن يقنع أحداً بما 
بدا أنه مقتنع به» من أمر هذه النسبة. فالأعلام والمصطلحات النحوية الواردة فيها 
غير كافية لإثبات ذلك. 

ثم إنه لم يبد أنه راعى أصول التحقيق العلمية في نشر كتب التراث في 
تحقيقه لهذا الكثاب. كذلك فان في هذه المخطوطة ركاكة وصياغات لغوية لا 
تتناسب ومستوى الخليل في الكتابة ولا اسب مع عصره. والخط الذي كتبت به 
هذه المخطوطة لا يتناسب مع عصره أيضاً. 

لهذا cals‏ يغلب الباحث أن هذه المخطوطة قد وضعت أبياتها في عصر 
تأخر كثيرأ عن عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي. 
كيف صرت إلى هذه المنظومة: 

رغبت إلى بعض طالباتي العُمانيات» اللواتي يدرسن في كلية الدراسات 
الإسلامية والعربية في دبي؛ أن يرسلن لي ما يمكن أن تصل إليه أيديهن» مما كب 
عن الخليل بن أحمد الفراهيديّ في غمان» فقد ذكرت بعض الروايات أنه ولد في 
بعض أنحائهاء وذلك كي استكمل ما يمكن أن يُسعفء في بحث كنت أعده عن aged‏ 
بعد عودتي إلى جامعة الزرقاء الأهليةء من العمل في الخليج. فأرسلت إلي الطالبة 
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حول نسبة منظومة نحوية 





د عمرعبد الرحمن الساريسي 
المهذبة حنان سيف العجمي أوراقاً بهذا الخصوصء منها أجزاء مصورة من كتاب 
صادر هنك عن منظومة نحوية منسوبة إلى الخليل» تقترب من الثلاثمائة بيت! 

والحق أنني فوجئت بهذا الكتاب. فلئن ثبتت نسبته إليه فسوف يكون اضافة 
توعية إلى إبداعات هذا الرجل العبقري» ولكن عصره لم يكن عصر النظم التعليمي 
أو عصر الألفيات النحوية. 

ولما كان الكتاب لم يصلني مصوراً بکامله» رغبت إلى صديقي إيراهيم الجراح 
وزميلي في العمل في وزارة التربية والتعليم الأردنية» أن يعمل على أن بصلني 
الكتاب كاملاً. فقد عمل في غمان نحو عقد من الزمان في الإشراف التربوي؛ فأرسل 
إلى ولده عامرء وهو يعمل هناك فسارع في پرساله مع أقرب بريد بشري قادم إلى 
عمان. فالشكر إليه وإلى أبيه وإلى الطالبة حنان موصول وموفور. 
الكتاب والتحقیق: 

لقد قام الأستاذ الدكتور أحمد العفيفيء أستاذ النحو والصرف والعروض بكلية 
دار العلوم -- جامعة القاهرة بتحقیق القصيدة المنسوبة للخليل بن أحمد. وأصدر 
المنتدى الأدبي التابع لوزارة التراث القومي والثقافة في سلطنة عُمان هذا التحقيق 
في كتاب بعنوان : "المنظومة النحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي (۱۷۰-۱۰۰) 
دراسة وتحقیق". الطبعة الأولى 57١‏ ١ها/٠٠٠1م.‏ وقد ألقى فيه من قبل محاضرة 
نقافية مساء يوم الثلائاء: ۲۰/ 5/ ١۹۹٠م‏ ضمن فعاليات المنتدى الأدبي وقد وقع 
الكتاب في ۲۳۳ صفحة. 

وقد قسم الكتاب قسمين أساسيين: الأول الدراسة والآخر التحقيق. وقد جاء 
تحت القسم الأول الفصول التالية: 
(۱) الخليل وشخصینه. 
(۲) المنظومة, 
(۳) مصطلحات الخلیل. 
(۲) (مکرر) الخلیل مصدر المصتطلحات النحوية. 
)£( الاعلام الواردة بين التمثيل والحقيقة. 
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حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد القراهيدي > عمر عبد آلرحمن الساريسي 
)0( عناوين الخليل في المنظومة 
)1( قضايا نحوية للمناقشة؛ منها مثلاً: مس بين الإعراب والبناءء حتى وعملهاء 
النداء المضاف؛ قطء قدء حسبء كفى. 

(۷) الأمثلة والتماذج التطبيقية. 
(۸) نتائج الدراسة. 

وفي القسم الثاني: وصف نسخ المخطوطةء وصورهاء ومنهج التحقيق. وقد 
وقع النص المحقق في ۲۹۳ kin‏ من البحر الكاملء ومطلعه: 

الحعمد لله الحميد بمنه أولى وأفضل ما ابتدأت dangly‏ 
وآخره: 

واستغن أنت ببعضه عن بعضه- وصن الذي علّست لا يتشذب 
خطة البحث: 

وقد يرى الباحث أن عزو هذه المنظومة النحويّة للخليل بن أحمد الفراهيدي 
يمكن أن يُتساءل عنه بطريقين أولهما عام نناقش فيه أموراً أساسية هامةء وثانيهما 
خاص» نحاور فيه المحقق وننظر في منهجه في التحقيق» ثم نقلب صفحات 
المنظومة وننظر فيها من الداخل» وفي الخط الذي كتبت به. وذلك كي نصل في 
النهاية إلى رأي علمي يمكن أن يوصل إلى إجابة مناسبة عن هذه التساؤلات. 
مناقشة عامة: 

وأول ما نتساعل عنه في أمر هذه النسبة هو تاريخهاء وأعني ذكرها في 
المراجع din‏ عصر الخليلء المتوفى عام ۱۷۰ه. 

ويعرف الباحثون في حياة هذا الرجل وإبداعاته أن الكتب التي ترجمت له لم 
تذكر هذه المنظومة فيها". 

وهذا أمر يلفت الانتياه» فمؤلفو كتب الطبقات والتراجم لم ینکرو! هذه 
القصيدة النحوية في إيداعات الخليل» منذ القرن الثاني والثالث الهجریین إلى 
القرون المتأخرة. 


EB‏ د 


حول نسبة منظومة نحوية نلخلیل بن أحمد الفراهیدٍ د عمر عبد الرحمن الساريسي 

والاستقاء الوحيد من هذه المصتفات کتاب حقق قبل عدة عقود لخلف الأحمر, 
وهو 'مقدمة في النحو". 

ففي عام ١147م‏ حقق عز الدين التتوخي (عضو المجمع العلمي العربي في 
دمشق)؛ هذا الکتاب ونشرته مديرية إحياء التراث القديم في وزارة الثقافة السورية. 

وفي باب حروف النسق (العطف) يرد في هذا المصنف وعلى الصفحة 
5 قول المصنف: وحروف النسق خمسة» وتسمى حروف العطف؛ وقد ذكرها 
الخليل بن أحمد في قصيدته في النحوء وهي قول الشاعر (كذا): 

فانسق وصل بالواو قولك AS‏ وبلا وشم أو » فليست تصعب 

إلقاء ناسقة لذلك عندنا وسبيلها رحب المذاهب مشعب" 
وهنا تنشأ عندنا أسئلة نفكر فيها بصوت عال. 

فخلف بن عياد الأحمرء المتوفى عام ۱۸۰ه أي بعد وفاة الخليل بعشر 
منوات؛ وهو بصري معاصر له» قد قيل فيه ما قیل. امن أنه يصنع الشعر وينسبه 
إلى العرب فلا یعرف( وهذا أمر لا ندحة عنه في مدى الثقة بروایته» على 
الرغم من أنه قيل عنه Lad‏ بعد أنه 'نسك وكان يختم القرآن كل يوم وليلة... فلما 
نسك خرج إلى أهل الكوفة يعرفهم الاشعار التي أدخلها في أشعار CO aa‏ 

ومما يقوي الشك في هذه النسبة للخليل أنها الوحيدة منذ نهاية القرن الثاني 
الهجري حتى عام 5 ام ميلادية الذي حقق فيه هذا الكثاب؛ فالنحاة لا پنکرون 
أن له (للخليل) قصيدة في النحوء كما يقول محقّق كتاب "مقتمة في النحو لخلف 
الاحمر" نقسه7). 

ويعلق هذا المحقق على قول GE‏ في النص المذكور: "وهي قول الشاعر* 
قبل إيراد البيتين السابقين فيقول: "وصواب التعبير أن يقال" وهي قوله "عودة 
الضمير على متقدم. ولعله آراد أن يشير إلى أن الخنیل كان شاعره وكان بالفعل 
شاعرآ. أقول إنه ون كان قول المحقق صحيحاً إلا أن حرفية yal‏ نشتت 
الذهن فيتنازعه شاعران أحدهما الخليل. 








2 ۰۸ 


حول نسبة منظومة نحوية لاخلیل بن أحمد الطراهيدي د. عمر عبد الرحمن الساريسي 
ت 


ولا أدري إن كان يحق لي أن أفصح عن إحساس خافت آخر يخالج النفس» 
في هذا الصددء وهو عنوان هذا الكتاب الذي توفي مؤلفه في نهايات القرن الثاني 
الهجري 'مقدمة في النحو" ألا يبدو عنواناً معاصرا؟ وهل سمعنا بكتاب في 
العصور السحيقة يحمل اسم مقدمة؟ أما مقدمة ابن خلدون المتوفى (۸۰۸ه) فقد 
أطلقتء Lad‏ بعد» على كتابه الشهير في التاریخ: كتاب العبرء وديوان المبتداً 
والخبر في all‏ العرب والبربر» ومن عاصرهم من ذوي السلطان LV SH‏ 

Lil‏ التساؤل العام الآخر عن هذه المخطوطة وأمر نسبتها للخليل» فهو البون 
الشاسع بين زمن الزعم بقيام الخليل بنظمها وبين زمن النظم التعليمي في مادة 
النحو. إن أقدم أثر روي في هذا الباب» في حدود ما أعلم» هو ألفية ابن معطي 
الذي ذكره ابن مالك الأندلسي (۱۷۲ه) في ألفيته: 

وتقتضي رضا بغیر سخط جائزة ألفية بن معطي 
وهو يسبق حائز تفضیلا مستوجب ثنائي الجمیلاا 
و ابن معطي هذا توفي عام (7374ه). 

يقول أحد الباحثين عن ابن مالك: "ولم ينتفع من جاء بعده بان يحاكوه أو 
يدعوا أنهم يزيدون عليه وينتصفون منه. ولو لم يشر في خطبته إلى ألفية ابن 
معطي (1۲۷) لما ذكره الناس ولا عرفوه(. 

ومع ذلك يذكر محقق ألفية ابن معطي بعض الأسماء الصغيرة في هذا 
الصدد. مثل: شعبان بن محمد بن داود المصري (MAYA)‏ في منظومته "كفاية 
الغلام في إعراب الکلام"» وعبد العزيز اللمطي المكناسي الميموني (۸۸۰ه) فيما 
سمي بألفية النحوء وكذلك السيوطي (۹۱۱ه) في ألفيته0. 

وإذا قيل إن عصر الخليل قريب من نظم تعليمي مشهور آخر هو نظم أبان 
اللاحقي (۲۰۰ه) لحكايات كليلة ودمنة(')» قلنا إن هذا النظم مختلف في مادته عن 
مثل هذه المخطوطة. فهي في مادة الأدب والقصة على ألسنة الحيوان» والمنظومة 
التي ندرسها في علمي النحو والصرف» وهو الذي نرى أنه تأخر زمن نظم 
الألفيات التعليميّة فيه. 


د 


د. عمر عبد الرحمن الساريسي 





ومما يقوي في أنفسنا أمر هذا التساؤل» تساؤل أعمق» تمليه قضية فلسفية 
فطربة ولا تكاد تغيب عن ذهن» هو الزمن اللازم لتطور أي موضوع فكري ؛ بين 
تاريخ بدليته وتواريخ بلوغه عصر الإبداع والإنتاج الجديد في أشكاله وأنوانه. 

فني عصر الخليل قتدت أولى القواعد النحوية والصرفية في عصر الخلفاء 
الراشدين والقرن الثاني الهجري, على يد الخليفة علي بن أبي طالب رضي الله 
عنه وأيدي بعض الصحابة المخضرمين من أمثال: أبي الأسود الدزلي ورجاله 
الذين بدأو في بناء أساسيات النحو وعلله. وسينقضي زمن طويل حتى يثمر هذا 
الأمر ويونع ويصل إلى مرحلة الترف الفكري ونظم النحو في قصاند وألفيات» أم 
أن الخليل بن أحمد قد قتر له أن تأتي على يديه البدايات في هذا الأمر والنهايات؟ 
يضع أسس النحو وعلله ويفيد منها تلميذه سيبويه في كتابه؛ وفي العمر نفسه يكون 
لديه وقت فراغ يتفرغ فيه إلى نظم قصيدة في النحو تقترب من الثلاثمائة بيت؟ 

فان قيل ألم يأت على يديه» بهذا الوصف؛ علم العروض الذي جاء مكتملاً 
ty is‏ قلنا إن بين الأمرين فرقاً كبيرأًء فعلم العروض لا یقمتم؛ كما أن المراجع 
.-للتي فبها أخبار الخليل قد تواتر القول فيها على نسبة العروض للخليل. 

إن عصر الخليل هو عصر الإبداع؛ أما عصر وضع القصائد الطويلة في 
النحو والألفيات والنجميع في الموسوعات فقد تأخر كثيراً. 
حول أسباب نسبة النظومة للخليل: 

إن الدكتور أحمد عفيفي قد اعتمد آمورا معينة؛ فمدها عوامل مساعدة في 
هذه النسبةء وسنعرض لها ولمدى الثقة بها في أمر هذه النسبة. 

وأول ما لفت انتباهه في هذا الصدد نسبة بيتين فيه للخلیل في كتاب لمصنف 
معاصر له» هو خلف الأحمرء وقد ناقشنا هذا الأمر في ضوء ما عرف عن هذا 
الراوية من عدم الأمانة العلمية. 

وأعان الدكتور المحقق أمران آخران على ما يرى» وهما المصطلحات 
النحوية الواردة فيهاء والاعلام النين ساق أسماءهم فیها. 


aE 


حول نسبة منخلومة نحوية للخليل بن أحمد الطراهيدي 50010 


أما المصطلحات فمثل الصفة والرفع والجر والنصب والجزم وما لم سم 
فاعله. وبسبب تناثر مثل هذه المصطلحات في هذه المنظومة يحكم بنسبتها للخليل 
(س ۸۷-۵6)» الذي عرف أنه رأس مدرسة البصرة في النحويين؛ ومعلم الكسائي 
في رأس مدرسة الكوفيين أيضأء ولا أدري إذا كان مثل هذا الأمر يقوي هذه 
النسبةء إذ كانت المصطلحات النحويّة والصرفيّة مشاعاً يستخدمها الباحثون في 
موضوعاتها منذ أن عرفتء وفي كل زمان ومكان!؟ 

أما الأعلام التي ذكرت في هذه المخطوطة (ص ٩۲‏ وما بعدها) ومدى ما 
يمكن أن ترخي عليها من yal‏ فإن المدقق لا يكاد يجد من هذه الأسماء؛ مثل 
عبد السلام وغیره» ما يستحق أن يكون دليلاً على ذلك. فبعضها قد يطلق على 
أناس يولدون في عصرنا الحاضر مثل شوزب ومرحب وحوشب: ومنها ما يمكن 
أن يسمع في بعض أطراف الخليج العربي وحضرموت. والاسم الوحيد الذي يمكن 
أن پوقف عنده في هذا المجال هو اسم قطرب( فهو مذكور من بين النحوبين 
القائلين بنصب التاء إذا كانت ضمير رفع اتصلت بالفعل الماضي. 

فنصبت لما أن أتت أصلية وكذاك ينصبها أخونا قطرب 

ومن المعروف أن قطرب هذا لم يكن من تلاميذ الخليل» بل من تلاميذ 
تلاميذه. وهو سيبويه. وقد توفي بعده بأکثر من ثلائین عاماً (عام ۲ فکیف 
يكون قطرب Lal‏ للخليل وبينهما هذه السنون الطویلة؟ ولا يجري على لسان الخليل 
تلاميذه الأدنون مثل سيبويه والنضر بن الشميل وغيرهما؟ أغلب ظني أن ناظم هذه 
المخطوطة قد أورد هذا الاسم للتعمية والتدلیس؛ وقد أسعفته القافية على ذلك» وعبارة 
"أخونا قطرب" ربما تشي بذلكء لما فيها من لهجة شعبية؛ لا ترقى إلى لغة الخليل. 

ویخالج النفس خاطر خافت آخرء على طريق الأعلام الواردة في المخطوطة؛ 
ما دام ذكرها يعني clint‏ وهو السؤال عن دلالة ورود اسم زيد سبع عشرة مرة في 
المخطوطة؛ وورود اسم عمرو ثلاث عشرة مرة OG‏ أليس استخدام المشتغلين 
في النحو لاسم زيد وعمرو متاخرا عن عصر الخليل؟ 


د 





حول نسبة منغلومة نحوية للخليل بن أحمد الطراهيدي د عمر عبد الرحمن! 
ای وا مت سین سرب 


وثمة أمر ثالث نری أن المؤلف یخرج به من استقراء أبيات المخطوطة بما 
لا بخدم هدفه وهو التدخل في الأمور الشخصية للخليل؛ فهو يرى أن أسماء نساء 
قد ورد في المخطوطة فسمی ذلك غزل وإنما أراد صاحب المنظومة أن يضرب 
أمثلة نحوية من أسماء النساء. 
فوجد أن الأمر يتعارض مع ما عرف عن الخليل من زهد ونسك والتزام بیت. 
فقضى بان هذه الأخبار عن الخليل غير دقيقة» والأدق متها هذا الفزل الذي يبدو في 
المخطوطةء ذلك أن "حياة الخليل كما يلوح له» " كان له شقان: الأول كان الخليل فيه 
شاباً... وربما كتب بعض غزلياته...والثاني وفيه كان LN AMS‏ 
إن اسم المرأة قد ورد في شعر أكثر شعراء الجاهلية والإسلام» ولم يكن 
ليكفي وحده أن يذكر أن صاحبه قد كان يتغزل. أما ما ذكره على صفحتي ۰4۳ 
۷ من الأمور التي أعانته على صحة نسبة المخطوطة للخليل فهي ORS‏ في 
نظرناء في نطاق منهجه في التحقيق. 
وبعد» فلا أدري إذا كانت هذه المؤشرات كافية لاستتتاج علاقة هذه 
المخطوطة بالخليل أم لا؟! 
منهج التحقيق: 
ويقع الباحث المدقق في منهج الدكتور أحمد عفيفيء في تحقيقه لمخطوطة 
"المنظومة النحوية"» ونسبتها إلى الخليلء على أمور يحسب أنها لا تجري في 
المجرى السليم لتحقيق المخطوطات: 
- فمنها أنه يعثر على عشر نسخ لهذه المخطوطة؛ لم يجد لها ذكراً أو أصلاً في 
كتب فهارس المخطوطات المعروفة مثل الفهرست (لابن النديم) أو كشف الظنون 
(لحاجي خليفة)» أو مفتاح السعادة (اطاش كبرى زاده)» أو معجم المؤلفين (لعمر 
رضا كحانة)» أو معجم المطبوعات العربية (سركيس)ء أو فهارس بروكلمان في 
تاريخ آداب العرب أو أعمال فؤاد سزکین» أو فهارس مؤسسة آل البيت/ 
Ye‏ ذلك أنه عثر عليها منسوخة في أخرى هي معها. أما ذكرها 
وذكر بيتين منها فقط في كتاب لخلف الأحمر فقد Lip‏ ما فيه من ضعف وتمريض. 


SE 





حول نسبة منظومة نحوية للخلیل بن أحمد القراهيدي د عمر عبد الرحمن الساريسي 
تتسد 


- وقد عثر علیها جميعا في مکتبات GLE‏ العامةء أو التي یملکها بعض المثقفين 
فيهاء وقد وجدت جميعاً في مجاميع» منسوخة مع مخطوطات أخرى (ص 45 9( 
ولو وجد فيها ناسخوها أو مالكوها قيمة علمية خاصة لأفردت وحدهاء 
- وليس في متن واحدة منها نسبة صريحة أو غير صريحة للخليل؛ وإنما النسبة 
أثبتت له على آيدي الناسخين» في نهاياتهاء إلا واحدة فقط ليس فيها أيّة نسبة. 
ولم يشك في هذه النسبة إلا ناسخ واحدء أنهى كلامه بقوله: وا أعلم 
بصحته" (ص456). 
ويخيل للباحث أن هذا الناسخ يحمل من الشك في هذه المخطوطة وفيمن 
نسبت إليه قدرأ كافيأء كما يبدو من قوله قبل العبارة السابق ذكرها "على حسب 
الطاقة والامکان". والغريب أنه يقول قبل ذلك: تم معروضاً علي: !!! والمعروف 
أن النسخة التي فرغ ناسخها من نسخها يُذكر عليها أنها عرضت على الأصل 
فيقال: “بلغ عراضاً على أصله' أو "على الاصل" كما وجدت في تحقيقي لمخطوطة 
"مجمع البلاغة" " للراغب الأصفهاني. 
كما أن الباحث لم يجد في متون هذه المنظومة أو حول متونها نسبة للخليل؛ 
كذلك لم نجد عليها ما يفيد بشيء حول طرق ق التحمل الأخرى: كالإجازة أو الإملاء 
مثلاء أو السماع أو الوجادة. فليس عليها ما يفيد بأن المؤلف أجاز أحد تلاميذه 
بنسخها ونقلها وروایتهاء أو أنه أملاها على أحد في زمان أو مكان» أو أن أحدا 
سمعها من المؤلفء أو أنه وجد عليهاء في الأصلء ما يفيد بصلتها بالمؤلف. 
وتسلسل المراجع المختصة طرق تحمل الحديث النبوي الشريف ولا 
وأساليب نقل العلم والتعليم في سائر العلوم La‏ بما يلي؛ بدأ بالأهم (۱) السماع 
(۲) القراءة على الشيخ (۳) الإجازة (:) المناولة )2( المكاتبة )1( السماع دون 
الإذن بالرواية (۱) الوصيّة (۸) الوجادةل”. 
- وكما أننا لم نجد عليها ما يفيد بقدمها أو عراقتهاء كذلك وجدنا عليها تواريخ نس 
حديثة. فمنها ما نسخ عام ۵۱۲۷۲۷ (ص'!3١)‏ ومنها ما نسخ عام ١41١1ه‏ 


(ص ۱<۱) أو عام ۵۱۱۱۷. ولیس على غيرها تواريخ نسخ قط. 


و 


حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن أحمد الفراهيدج_____ د عمرعبدالرحمن الساريسي 

- ومن الغريب أن المحقق يعتمد في صحة نسبة المخطوطة ASI‏ من بين ما 
ذكر سابقاء على مرجع مطبوع حديث نشر عام ۱۹۹۲م!! اسمه 'إتحاف الاعبان 
في تاريخ بعض علماء عمان"؛ سيف بن حمود بن حامد البطاشي» ط 
۳ 1557م شان!! (راجع ص .)4٩‏ 

- ومن الغريب» أيضاًء أن المؤلف يعتمدء في الحديث عن تحقيق هذا yell‏ 
ونسبته» على كتب بعيدة عن مراجع أصول تحقيق المخطوطات ونشرهاء مش 
مناهج البحث في العلوم الاجتماعية والتربويةء ومناهج البحث في التربية وعلم 
النفس. (راجع هامش ص ۳۷). 

- بل الأغرب أن يعتمد المؤلف على مرجع لم يظهر بعد !! فهو في هامش 
ص۱۲. يقول: 'موضوع المنظومات النحوية تاريخها وأهميتها العلمیة" محور 
لبحث ما زلت أجمع خبوطه وأعمل فيه ولم أنته منه بعد" !!!. أقول إنه بحث 
جليل حقا لو نز وطبع ونشر. 

- ولقد اعتمد مرة على معجم العين المنسوب للخليل؛ ليقوي نسبة المنظومة له. وهذا 
سلوب علمي متبع في ربط مصنفات المصنف الواحد؛ بعضها ببعض من الدلخل. 
ولكن الشك في نسبة معجم العين الخليلء كما طبع ونشرء أمر ليس سهلا نفية"". 

- وتبفى النقطة الأخيرة مقلقة أكثرء ألا وهي اعتماد النسخة الأم. إن المؤلف يذكر 
أنه اتخذ إحدى النسخ العشر للمنظومة النسخة الأساس أو النسخة الام» للأسباب 
التالية Ga)‏ ۱4۷): 

(۱) كان الناسخ حريصاً على ضبطها ضبطأ صحيحا إلى حد كبير. 

(۲) جودة خطها وعدم التباس كلماتها أو غموض حروفها إلا في القليل النادر. 

(۲) من الواضح أن الناسخ كان Led‏ مع نفسه» ققد كان حريصاً دائماً في هذا 
المجموع الذي جاء كله بخط وأحد. 

إن هذه الاعتبارات جميعها لا تقوم في لس التحقيق العلمي لكتب التراث. 

وإنما الذي يحسب له حساب في النسخة الأصلية هو : 

أ. أن يكتبها المؤلف نقسه وعليها توقيعه. 


Re 





حول نسبة منظومة نحوية للخليل بن آحمد الفراهید د عمرعبد الرحمن الساريسي 
ai‏ 


ب أن يشير بکتابتها, 

ج. أن يمليها أو أن یجیزها. 

ر. أن يكون عليها ما يفيد اطلاعه على نسختها أو قراءته ONG‏ وهذه هي طرق 
التحمل الصحيحة. 


المنظومة من الداخل: 
ولدى الناظر في هذه المنظومة من الداخلء بعد أن تسرب إلينا الشك فيها 
من الخارج» تستوقفنا ثلاث طوائف من الملاحظات التي تلفت الانتباه وتثير 
الاستغراب. 
فأما الأولى فتتصل بصياغة التراكيب صياغة تبدو فيها الركاكة؛ التي نتنافی 
مع قوة النسج الفني في النثرء أواخر القرن الثاني الهجري - عصر الخليل. 
- ففي البيت (17) يقول: 'فيظل يسخر من كلامك معرب“ فهو قريب من 
الصياغة العامية. 
- وفي البيت )149( " يرجع سليما غانما لا Coty‏ وهذه صياغة شعبية. 
- وفي لبیت(۱۹) 'واستعجم الناس الذي من مثلهم" والصواب الذين. 
- وفي البيت الثالث - وعلى النبي محمد من ربه أزكى صلاة - وهو تعبير 
- وعن المنظومة يقول ناظمها في البيت الرابع: "إني نظمت قصيدة حبّرتها' - 
وهل بلزم للنظم تحبير ؟ ألا يكفي أحدهما؟ 
- ويريد أن يمدحها فيقول "عربیة" لا عيب في أبياتها" (البیت السادس) - وماذا 
ستکرن إن لم تكن عربية؟! وهل ثمة شك في عربيتها؟ 
- وهم 'يتعجبون من الصواب رکاکة" (البيت ۱۳) - وماذا عنی بركاكة؟ 
- 'وحروف خفض الجر" (البيت ۳۲) - أليس الخفض هو الجر؟ فكيف نضيف 
الشيء إلى نقسه؟ 
- وحروف رفع النحو" (البيت ۵۱)» وهل ثمة حروف رفع الصرف؟ 
- 'ومضى الصحابة قبل" (البيت ۱۸) أليست یل" حشواً؟ 


HE 


د عمر عبد الرحمن ا 
الرحمن الساريسي 





حول تسبة متظومة تجو 
و ما الثانية قفي صیاغتها غموض حيناً واستفراب جيناً آخر. 
- فقوله أثيرت في العمارة آرنب (البیت ۱8۷) - كيف نتصوره؟ 
- وقوله عن القرآن الكريم في البيت OY)‏ 
لا لحن ad‏ فمن تلاه لاحناً عمدا فذاك على التلاوة AG‏ 
وهل کثبر أن تقول عن القرآن الكريم أنه لا لحن فيه؟! فأين الفضل في هذا الكلام؟ 
- وعن لغة النبي يقول في البيت )١5(‏ أنها 'من كل ما لغة أصح وأصوب' فكيف 
أقحمت "ما" بين المتضایفین؟ بهذا الاستعمال الثقيل؟ 
- وفي البيت ۱۸۷ يفاضل الناظم بين sa‏ وأتقن فیقول: 
Lal!‏ وأنقن في الكلام وأوزن"» والتفاضل منهما بصيغة ما أفعل. 
وأما الثالثة ففي بعض تراكيبها وجملها ما يدل على مواضعات اجتماعية 
حديثة ومعاصرة. فهو في البيت ۲۶ يستخدم كلمة اطبیخ" وأحسب أنها عامية 
معاصرة؛ وفي البيتين ۰۲۲ ۲۳ يروي قصة الثعلب الذي رام عنقودا من العنب؛ 
فلما أعياه قال هذا حصرم! حتى لو كانت القصة مبثوثة في بعض كتب التراث؛ الا 
أنها لا ترقی إلى نهايات القرن الثاني الهجري. 
وربما يكون من هذا القبيل تكرار اسم زيد واسم عمروء أكثر من عشر 
مرات في المنظومة. ولا أحسب هذا الأمر إلا مستحدثا في الإكثار من الأمثلة 
النحوية حتى الملل؛ أو هو على الأقل متأخر عن عصر الخليل. ويلحق بها المثال 
النحوي المكرر كثيرا آکنت الحوت حتى رأسه' (البيت ۱۳۷). 
وفي النفس أمر آخر يأتي» هذه المرة من الوزن العروضي لهذه القصيدة. 
فالذي أعرفه أن هذه القصائد الطويلة المنظومة أو الألفيات Lad‏ تنظم من وزن بحر 
الرجزء وبقواف وروي متجددين في كل شطرين متقابلين في العروض والضرب. وقد 
مثلنا على ذلك بآربعة أشطار من هذا الرجز من ألفية ابن مالك وهو يشير لألفية ابن 
معطي, التي أحسبها هي Lad‏ من وزن البحر نفسه. حتى إن أرجوزة الأمثال التي 
نظمها و العتاهية في الحكمة هي أيضاً كذلك. فكيف انفردت منظومتنا المنسوبة 
للخليل بوزن البحر الكامل بروي وقافية ثابتين في جميع الأبيات؟. 
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إن النظر في المنظومة من الداخل يزيد الشك لدینا في آمر نسبتها للخلیل. 
الخط: 

ومن قبيل النظر في المخطوطة من الداخل معرفة الخط الذي کتبت به. 
ومن الاطلاع على نماذج المخطوطات العشرء التي عرضها المحقق في لکتاب 
قیما بين صفحتي ۵- ۱۷۱ يجد الباحث أنها کتبت جمیعا بخط اللسخ المقروء 
بسهولة ووضوح وجمال. وقد کتبت جميع أبيات هذه النماذج كتابة شعرية واضحة؛ 
كل بيت شعري في سطر مستقل» وبين صدره وعجزه فاصل واضح. وقد شكلت 
الكلمات شكلاً تاماً بمختلف الحركات؛ في كل صفحات النماذج المعروضة. 

ولدى التدقيق في هذا الوصف يرى الباحث. الذي عرف طريق تحقيق كتب 
التراث وخبر معاناته» أن هذا الخط حدیث» لا يرقى إلى نهايات القرن الثاني 
الهجري. ولما كانت معرفة تاريخ الخط تعين على تحديد نسخ الكتاب ومكانهء كما 
يقول برجسترار'» 'ولما كان لكل عصر نهج خاص في الخط ونظام کتابته" كما 
يقول الأستاذ عبد السلام gg le‏ فإننا نشك في هذا الخط النسخيء لان "لغالب 
على خط أهل القرون الثلاثة الأولى هو الخط الكوفيء كما يقول هو نفسه في موضع 
AM) al‏ و"لأن الخط القديم يهمل النقط والاعجام" كما يقول في موضع ثالث(۱. 

فمن المعروف أن القرآن الكريم قد أخذ يكتب منذ تنزله بخط أقرب ما يكون 
لما عرف فيما بعد بالخط الكوفي. وهو خط مطوّر عن الخط الارامي؛ الذي أخذه 
عرب شمال الجزيرة قبيل بعثة الرسول» عليه السلام. من أهل الشامء في تنقلاتهم 
التجارية. وقد ظلت الكتابة بوجه عام بهذا الخط الجاف ذي الزوايا نحوا من ثلاثة 
قرون» حتى غلب عليه خط النسخ» وهو ابتكار سوري شمالي حذقه الشاميون 
الشماليون» على يد الوزير العباسي ابن مقلة. أما سبب تسميته بالكوفي» قبل أن 
يظهر خط النسخ, فهو أن الكوفة كانت مركز تجويد APY gay‏ 

ما النقطء أو ما عرف ويعرف بوضع النقط على الحروف» فلم يجد طريقه 
إلى المخطوطات القديمة؛ التي كتبت في هذه القرون الثلاثة الأولىء وذلك بعد أن 
عرف خط Quill‏ وكذلك الإعجامء وهو إزالة العجمة والغموض والغفل من 


ok 


الحرکات. فقد عرف في خط النسخ» فعرفت الحرکات saa‏ (الفتحة والضمة 
والكسرة (a.‏ بعد القرن الثالث والرابع الهجريين. فقد حققت مخطوطة كبيرة 
للراغب الأصفهاني؛ الذي عاش إلى أوائل القرن الخامس الهجري (4۱) iy‏ 
يلم امجح البلاغة"؛ ثم حققت» بفضل الله تعالى؛ GU‏ رسائل مخطوطة صغيرة 
للمصتف نفسه؛ دون أن أجد في أي منها نقطا وإعجاماء كالذي وجدئه في 
الصفحات المضروبة مثلاً للمنظومة المنسوبة للخليل. 

من هذا كله يرى الباحث أن الخط الذي كتبت به نسخ المنظومة العشر 
(المنسوبة للخليل بن أحمد) يشك فيها جميعاً وفي نسبتها هذه. وذلك لما وجد فيها 
من ركاكة في صياغة التراكيب وغرابة وتعقيد ومعاصرة في بعض المعاني 
والألفاظ ولما روي حول الخط الذي كتبت به. 

وهنا بتضاعف لدینا الشك في علاقة الخليل بهذه المنظومة ويتأكد. 
شك سابق: 

إن الشك في أمر هذه المنظومة وأمر نسبتها للخليل بن أحمد لم يصدر أول 
مرة مني؛ ولكن سبقني إليها غير واحد. 

ولعل أول من شك فيها أحد النساخ لإحدى النسخ. وذلك في قوله ails‏ أعلم 
بصحته". كما يبدو من صورة إحدى صفحات هذه النسخة ص۱۲۲. ففي هذه 
العبارة من التمريض ما فيها. 

أما الثاني فهو الأستاذ عز الدين التنوخيء عضو المجمع العلمي العربي 
بدمشق» في تحقيقه لكتاب 'مقدمة في اننحو" من تأليف خلف الاحمر. فهو يقول في 
هامش ص۲۸۲ عن هذه المنظومة» "إن صحت نسبتها". وفي هذا التعبير شك كاف 
وعدم أطمئنانء ون ذهب في أثناء هذا الهامش يفكر في احثمالات إثباتها. 

أما الثالث» فهو الأستاذ الدكتور إبراهيم السامرائي» رحمه الل فهو يقطع 
الشك» ولا يكتفي بهء حينما يقول: 'ولا آراها تصح". ولم يكن شكه في نسبة الأبيات 
للخليل فحسب» ولكن في وجودها أصلاً. فهو يقول في كتابه "لمدارس النحویق 
أسطورة وواقع"» عمان: طاء ۹۸۷ el‏ ص 176 2157 ولذا صحت هذه الأبيات: 
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ولا أراها تصح...". 
وحسبك بهذا الأستاذ الباحث المدقق في اللغة وعلومها ثقة وعلماً. 


وفي الختام: 

وفي الختام يحسب الباحث أنه قد أشار إلى عوامل الشك في أمر نسبة هذه 
المنظومة للخليل بن أحمد الفراهيدي بالتدريج. فقد كانت البداية فقدان ذكرها في 
قائمة إبداعات 'عبقري YO all‏ على لسان راوية قد عرف عنه نحل الشعر 
لغيره بعد أن يقوم بنظمه. ثم كانت الإشارة إلى بعد المسافة الزمنية بين زمن 
الإبداع الخنيلي وعصره وعصر تجميع مواد الموسوعات والقيام بنظم القصائد 
والألفيات في بعض الموضوعات الخاصة. 

ثم Lil‏ قد رأينا ضعف محاولة نسبة هذه المخطوطة للخليل من خارجهاء من 
خلال أعلامها ومصطلحاتهاء ومن داخلها في ركاكة تراكيبها اللغوية وغرابتها 
وهلهلتهاء وفي منهج تحقيقها والخط الذي كتبت به» مما دل» في النهایت. على 
تهاوي تعلیقها بالخلیل ونسبتها إليه. ۱ 

وهکذا يخيل للباحث المدقق أن نحوياً عمانياً غيوراً من أهل القرون الثلاثة 
الأخيرةء في زمانناء قد استهوته رواية مولد الخليل في بعض clad‏ سلطنة عمان» 
فهب محاولاً إثبات هذا الأمر» فنظم نحواً من ثلاثمائة بيت» يشرح فيها بعض 
القضايا النحوية؛ وينسبها لهء ثم تناسخ الناسخون هذه النسبة للخيل بن أحمده 
وسموه العروضي أو الخروصي في بعض النسخ» دون التنبه إلى أنها فاقدة الجذور 
التاريخية والسوق والأغصان البدائية القوية. 
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الحواشي. 


* تجد ترجمته 
-١‏ الفیرست. ابن النديم؛ المطبعة الرحمانية بمصرء ATER‏ ص TEN‏ 
۷- معجم الأنباء ياقوت» دار الفكر للطباعة والنشرء ط5ء ۰۱۹۸۰ ج4» ص۰۱۸ wg‏ 





Woe 

۳- وفیات الاعیان, ابن خلكان» تحقیق : إحسان عباس؛ دار صادر- بيروت» ATA‏ ج۱؛ 
ص۱۷۲ 

4- إنباه لرواة قي طبقات النحاة» ابن القفطيء تحقیق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ دار الكقب 
المصرية؛ ۷١۱۹م‏ ج۱ ص FEN‏ 

-١‏ مرتب النحويين؛ أبو الطيب اللغوي؛ تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم؛ مطبعة نهضة 


مصر: ۹۵۵ ام. 
1- طبقات النحويين واللغويين؛ أبو بكر الزبيدي؛ دار المعارف؛ تحتیق: محمد أبو لفضل 
إبراهيم» ص AY‏ 


۷- بفية الوعاة في أخبار النحاةه السيوطي» مطبعة السعادت ۱۳۲۷ه, 
۸- شذرات الذهب في أخبار من ذهب, العماد للحنبلي: ج۱» ص۲۳۵ 
-٩‏ طبقات الشعراء؛ ابن المعتز» تحقیق: عبد الستار فراج؛ دار للمعارف؛ ۱۹۲۸م+ ص41. 
۰- المزهر؛ السيوطيء تحقيق: محمد احمد جاد المولى وزمیلیه؛ ط4» ص۱۹2۸م: جا 
ص٠١‏ 4. وقد تكرت بعض آشعاره في مراجع أخرى منها: 
-١‏ نزهة الجليس؛ ومنية الأديب الأنيس للموسوي؛ طبع مصر 147١ه؛ Ne‏ ص ۸۰. 
۲- شرح العقامات الحريريةء الشريشي» Ne‏ ص45 
۳- الجاسوس على القاموس» احمد فارس قشدیاق؛ ص۲۲ . 
- الفلاكة والمفلوكون؛ الدلجي؛ ص۳٩۰‏ ص54 
(۱) الوافي بالوفيات؛ الصفدي: ج۰۱۲ POT GA‏ الأعلام. الزركلي 
)¥( المصدر للسايق: ص 45. 
(۲) المصدر السابق والصفحة. 
(4) المصدر السابق والصفحة. 
(ه) طبعة دار الكتب العلمية؛ بیروت» ctl‏ ۱۹۷۸م. 
)1( محمد محيي الدين عبد الحميد» محقق شرح ابن عقيل (VTA)‏ على ألفية لبن مالك (1۷۲ه)- 
المكتبة العصرية؛ بيروت» 1456م ede‏ ص١٠‏ 
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(۷) شذرات الذهب. ابن العماد الحنبلي: ج٥»‏ ص ۱۲۹. بغية EV ge ile gh‏ 

(A)‏ شرح الفية ابن معطيء تحقيق: د. علي موسی الشومليء ج۱: ص35.... 

)4( راجع الأغاني؛ نسخة مصورة عن طبعة دار الکتب المصرية» Vg‏ ص ۰۷۳ وكذلك طبقات 
الشعراء لابن المعتز؛ تحقیق: عبد الستار فراج؛ دار المعارف: ص ۰۲6۱ 

(۱۰) ص ٩‏ من الکتاب المحقق. 

(۱۱) وفیات الاعیان» ج٤‏ ص ۰۳۱۲ 

(۱۲) راجع هامش ص ۱۰۷ من الکتاب, 

(۱۳) ص ۲۱ من الکتاب. 





(۱۶) التوثيق؛ د. عبد المجید عابدين» بغداد: ۱۹۸۲م» ص۰۳۸ 

)16( مقدمة ابن الصلاح في علوم الحدیث. دار الحکمة؛ دمشق؛ ۱۹۷۲م: ص ANDY‏ 

(۱۳) راجع : المزهر للسيوطي؛ ج۱» ص۹۲-۸۲, 

(۱۷) راجع: تحقیق النصوص ونشرهاء عبد السلام هارون؛ موسسة الحلبي؛ القاهرة؛ ط۰۲ 
ام ص۳۱-۲۰. وکنلك التوئیق» تاريخه ولواته. عبد المجید عابدین؛ بغداد» 
۲ ام ص۲۸ . 

(A)‏ في کتابه "اصول نقد النصوص ونشر الكتب“ وهو في الأصل محاضرات آلقاها هذا 
المستشرق الالماني بكلية الأداب جامعة القاهرة عام ۱۹۳۲م: وترجمها محمد حمدي 
البكري» ونشرتها دار المریخ الریاض عام tg MAY‏ ص LAE‏ 

)14( تحقیق النصوص ونشرها ص ۳۸- 

(۲۰) المرجع السابق؛ ص ۲۵. 

(۲۱) المرجع السابق» ص ۰۳۹ 

(۲۲) قصة الكتابة العربية: إبراهيم جمعة؛ سلسلة اقراء ۰۵۳ دار المعارف بمصرء ص55 وما 
بعدها. كذلك "التوثيق تاريخه وأدواته"» عبد المجید عابدین؛ بغداد» ۱۹۸۲م» ص؛ ۱. وكذلك 
الخط العربي تاریخه وأنواعه؛ يحيى سلوم العباسي الخطاط مكتبة النهضةء بغداده ص ۵۳. 

(۱۳) لقب اطلقه عليه د. پوسف العش» في بحثه المعمق عنه» وقد وضعه أولاً وتشر في سلسلة 
اقراء ثم اضاف عليه وترسم فيه في طبعة ثانية. 
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أحمد عفيفيء المنظومة النحوية للخليل بن أحمد الفراهيدي )++ (WON‏ دراسة 
وتحقيق» طا المنتدى الألبي وزارة لتراث القومي ARBs‏ عمان» ۹۹٩‏ ١م.‏ 
أبو بكر الزبيدي: طبقات النحویین اللغويين» تحقيق: محمد gf‏ الفضل 
إبراهيم» دار المعارف. 

حاتم الضامن, عشرة شعراء مقلون؛ جامعة بغداد: ۹۹۰ ام. 

أبن خلکان» وفیات الأعيان» تحقیق: إحسان عباس؛ دار صادر؛ بیروت؛ 
م 

السيوطيء بغية الوعاة في أخبار vila‏ مطبعة السعادق ١١١١ه.‏ 

السيوطيء المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق: محمد أحمد جاد المولى 
وزمیله: طف ۹۵۸ ام. 

الشريشي» شرح المقامات الحريرية؛ المطبعة الخيرية ۵۱۳۰۲ 

أبو الطیب اللفوي؛ مراتب النحویین» تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم, 
مطبعة نهضة مصرء ۹۵۵ ١م.‏ 


عبد السلام هارون» تحقيق النصوص ونشرهاء مؤسسة الحلبي؛ القاهرته 
طا ۹15 ام 


۰ عبد الله بن المعتزء طبقات الشعراءء تحقیق: عبد الستار فراج» دار 


المعارف؛ ۹۲۸ ام. 


۱ عبد المجيد عابدین, التوثیق تاریخه وأدولته» بغدادء ۹۸۲ ۱م. 


۲ ابن العماد الحنبلي» شنرات الذهب في أخبار من ذهب تحقيق: شعیب 


الأرناؤوط دار اين كثيره دمشق, 


۳- ابن القفطي» إنباه الرواة في طبقات النحاةء تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» 


دار الكتب المصريةء ۹5۰ ام. 


6 - ابن النديم» الفهرست» المطبعة الرحمانية بمصرء ۸۱۳4۸ 
5 ياقوت ug sand‏ معجم الأدباء؛ دار الفکر للطباعة والنشرء بیروت؛ ۰ ام 
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الأبعاد اللسانية لنظرية التقلیب 
{ ۰ يلية 
کت فد هم 
أ.د. عبد الکریم مجاهد 
الجامعة الهاشمية - الاردن 


الأبعاد اللسانية لنظرية التقلیب الخليلية أد. عبد الکریم مجاهد 


الأبعاد اللسانية لنظرية التقلیب الخليلية 


أد. عبد الكريم مجاهد 





إن فضل الخليل على الدرس اللساني العربي متعدد الجوانب» ولا مبالغة في 
قولنا إن الخليل قد امتلك رؤية لسانية شاملة يتكامل فيها النظر إلى مستويات اللغة 
العربية أو نظمهاء ولا يخفى على كل دارس أو باحث دوره البارز في كتاب 
سيبويه بتأثيره التأسيسي في النظامين النحوي والصرفي العربيين» وكان لمعجم 
العين بمقدمته في علم الأصوات مساهمة غير مسبوقة في البحث الصوتي عند 
العرب» وفي تأسيس نظام معجمي تبنی فيه الوحدات المعجمية على أسس صوئية 
وصرفية ودلالية ورياضية تقليبيّة تكوّن نظرية معجمية يمكن من خلالها إحصاء 
المفردات وحصر المستعمل منها وإفرازه عن المهمل؛ مما يتلاقى مع الفكر الساني 
الحديث عند سوسير وتشومسكي. وفي ورقتي هذه سأحاول قدر المستطاع أن أبيّن 
الدور الجوهري للتقلييب في إقامة نظرية الخلیل المعجمية. 
كان السماع عن العرب ومشافهتهم والرواية عنهم أول مراحل جمع اللغة» 
بارتحال علماء اللغة وروايتها إلى البادية والإقامة فيها. ودوّن هؤلاء اللغويون ما 
جمعوه في قراطيس أو كتيبات أطلق عليها الرسائل اللغوية» ككتب خلق الإنسان 
والخيل والإبل والحيّات والنبات والشجر والنخل والزرع والأنواء والأزمنة والأيام 
والليالي وأسماء السحاب والرياح والأمطار والمياه والدارات والأودية والجبال 
والسلاح والسيف والمترج واللجام والدلو واللبن والتمر والصفات وغريب القرآن 
وغريب الحدیث(. 
ويبدو أن الخايل قد أدرك أن هذه الرسائل لم تبلغ الغاية في جمع اللغةء وأنها 
لا تخلو من نقص في استقراء كلام العرب» وأنها لم تتسع حتى تحيط بكلام العرب 
ومفردات لغتهم» ولا ادل على ذلك من قول أبي عمرو بن العلاء أستاذ الخليل:” ما 
انتهى إليكم مما قالت المرب إلا aE‏ فضلاً عن أن ما تضمنته هذه الرسائل من 


oo 


الأبعاد اللسائية لنظرية التقلیب الخليلية أد. عید الكريم مجاهد 
ثروة كان مبعثرا سر وموزعاً بين موضوعاتها : بحيث لا يسهل العثور على 
ما تحويه من مفردات» وما تنطوي عليه من معان في سياقات استعمالهاء وإذا 
أضفت إلى ذك ما تنطوي عليه نفس الخليل وعقله من نوازع إلى الکمال والإبداع, 
فلن تكون هذه الحال للغة موضع رضا أو تسليم منه» بل كان حافزاً له أن يتولى 
جمع هذا الشتات من كلام العرب المدون وغير المدوتن في کثاب يجمع بين دفتيه 
ما فرق من هذا الكلام على صفحات الرسائل» ويستوعب مقردات العربية 
وشروحها استيعاباً منظماً يخلو من الإسقاط والإهمال والتكرار كما يقول الدكتور 
رشاد الحمزاويا. وقد لخص الدكتور عبد الله درويش غاية الخليل ومقاصده 
فيما أخذ به نفسه فیما بعد في كتاب العين بقوله -أي الدكتور درويش-" قد وضع 
نصب عينيه تحقبق فكرتين: 

الأولى: معالجة جميع مفردات اللغة أو بعبارة أدق جميع موادها وشرحها. 

والثانية: وضع ذلك في نظام يؤمن معه التكرار أو فوات بعض المواد'. 

ولا أتردد في القول بأنه اهتدى - أي الخليل- بإلهام من الله عز وجلء إلى 
تصميم ما يمكن أن أسمیه نظرية معجمية تمكنه من خلال الالتزام بها أن يضع 
معجماً مختلفاً في نظامه وترتيبه واستيعابه عن الرسائل السالفة الذكر. ولا أستبعد 
أن يكون من مقاصد الخليل إقامة نسق معجمي لمفردات العربية مواز لأنظمة 
العربية الصوتية والنحوية والصرفية التي أقيمت قوانينها على ما استقرئ سماعاً 
من كلام العرب؛ بحيث يكون لهذا التصؤر المعجمي نصيب فعال ومشاركة منهجية 
مع الأنظمة السالفة في الانتقال باتمفردات من طور انصور الصوتية الصامتة 
المركبة من حروف المعجم OSE‏ على حد تعبير ابن خلدون!" إلى دور الوحدات 
اللغوية الدالة ذاتياً ووظيفياً باستعمالاتها المتنواعة وتوزيعاتها في سياقات لغویقه 
نثرية وشعرية. 
البعد الصوتي: 

وتكاد مقتمة كتاب العين تفصح عن هذا التوجه؛ فمن يتأمنها يجدها تعكس 
نظرة الخليل إلى المفردة المعجمية بعناصرها الصوئية والصرفية والدلالية على 
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نها قوام المعجم بوصفه منظومة من هذه الوحدات المعجمية. فأول ما بصادفنا في 
مقدمة العين هو إدراك الخليل للعلاقة بين الأصوات (الحروف) والمعجم؛ بما أن 
الوحدة المعجمية الدالة تتألف من حروف أو أصوات انصبت عنايته الأولى على 
هذه الحروف التي يعوّل عليها في التمييز بين هذه الوحدات المعجمية؛ وهذه 
الوحدات هي المداخل التي يجب أن يقوم ترتيبها في المعجم على منهج منظم» 
واختار أن يبني تنظيم المداخل وترتيبها على أساس شكلي صوتي وليس على 
أساس موضوعي. وكان أمامه ترتيبان هجائيان للحروف: الألفبائي العربيء 
والأبجدي الساميء وهما لا يضمنان تدرجاً في مخارج الحروف» فاختار الخليل 
لترتيبها مسلكاً يقوم على أساس علمي یتوافق مع عبقريته التي تأبى التقليد وتنزع 
إلى ag lay‏ وهذا المسلك هو الترتيب الصوتي للحروف حيث " قلب أ ب ت ث 
فوضعها على قدر مخرجها من الحلق وهذا تأليفه : ع ح ه خ غ - ق ك - ج ش 
ض - ص س ز - ط د ت - ظاث ذ - ل ن ف ب م - و آي OS jaa‏ 
أعاد ترتيب الحروف الهجائية الذي ليس له من أساس سوى تشابة الحروف في 
رسمها الكتابي الذي هو أقرب إلى الفرض والتكّف إذ جاء إعجامها متآخراً عن 
النطق بها واتخذ للتمییز فيما بينها في رسمها المكتوب لا في صوتها المنطوق؛ 
واللغة؛ أية لغةء هي في البدء أصوات منطوقة وليست رسوما مخطوطة: ويبدو أن 
الخليل قد أدرك الطبيعة الأولى للحروف وهي الطبيعة الصوئية فرتبها ترتيباً 
صوتياً يقوم على أساس علمي ينطلق من hal‏ نطقها على المدرج الصوتي 
مستبعداً شكلها الكتابي بادئاً بحيز الحلق الذي تنطق منه العين والحاء والهاء والخاء 
والغين وتليها القاف والكاف وهما صوتان لهويان» وهكذا تدرّج في الترتيب ونسب 
كل حرف إلى مدرجه وموضعه الذي يبدأ منه حتى وصل إلى الحروف الشفوية 
وهي الفاء والباء والميم» والأصوات التي لم يتسبها لمدرج معيّن سماها الحروف 
الهوائية وهي الألف والواو والياء والهمزة. ') وسمى المواضع التي تنطلق منها 
الأصوات أحيازاً وهي أشبه بالحزم الصوتية في عرف علم اللسان الحديث. 

وكان من الطبيعي أن ينتقل الخليل في خطوته الثانية من مرحلة الصوت 


ove 
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المفرد إلى مرحلة تألف الأصوات في جذور أو أصول يفترض أن تكون صورا 
صوتية صامتة قوامها حروف تبدأ بها وحروف تحشى بهاء وحروف بوفف 
عليها. كل صوت أو حرف وما يأتلف معه من حروف نحو باب العين مع 
القاف» وباب العين مع الكاف والشین: وباب القاف مع الشين؛ وباب القاف والسين 
والدال وهو أمر قد أشار إليه الخليل بتوله:" بدأنا في مؤلفنا هذا بالعين وتضم إليه 
ما بعده...۳ وهو يشير هنا إلى ما فتحه من أبواب أو كتب لكل حرف وأولها 
كتاب العين حسب ترتيبه الصوتي؛ وما يأتلف مع العين من أصواتء ثم الحاء وما 
يأتلف معها من أصوات» وهكذا مع بقية الحروف. 

وكان من المنطقي أن تكون الخطوة الثالثة هي بيان عدد الحروف المتألفة مع 
حرف الباب» أي الجانب الكمّي تلصور الصوتية بحسب ما تتيحه أبنية العربية حين 
يقول الخلیل:" کلام العرب مبني على أربعة أصناف: على الثنائي وال 
والرباعي والخماسي ..."7" واضعاً في حسبانه أن ' ليس للعرب بناء في الأسماء 
ولا في الأفعال أكثر من خمسة أحرف ... والاسم لا يكون أقل من ثلاثة 
أحرف..." وبهذا يكون الخليل قد بين ما يجب أن يكون عليه الحدان الأدنى 
والأعلى لعدد حروف الجذور أو الأصولء وهي المرحلة التي يمكن أن أطلق عليها 
مرحلة البناء أو التأليف الصوئي للوحدات المعجمية وهي مرحلة البعد الصوتي في 
نظرية الخليل المعجمية التي تشكل المقتمات الصوتية لنظرية التقليب» التي ايها 
بالضرورة مرحلة التوليد الصرفي. 
البعد الصرفي. 

تننقل في هذه المرحلة الجنور من الصورة الصوتية الصامتسة إلى الوحدة 
المعجمية الدالةء أي الصيغة الصرفية التي تتشكل عن طريق التقلیب أو نظرية 
التقليب الخليليةء وعلى حد تعبير الدكتور ایراهیم بن مراد" تنتقل فيه المفردة من 
مرحلة التأليف الصوتي (الجذر) إلى مرحلة الجذع (البنية الصرفية) قد يؤخذ منه 
جذع أو أكثر"" وهكذا Sess‏ البناء الصرفي انطلاقاً من البناء الصوتي المتقتم 
علیه۳۳. 
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ومما یجدر ذکره أن التقلیب لیس اصطلاحاً gis‏ والاصطلاح الذي 
استخدمه الخليل هو التصريفء وهي آلية استخدمها الخليل بعد أن " حصر مركبات 
حروف المعجم كلها من الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسي وهو غاية ما ينتهي 
إليه التركيب في اللسان LO Sa pall‏ 
وهذا التصريف أو التقليب يشرحه الخليل بصورته الرياضية الإحصائية 
بقوله: "اعلم أن الكلمة الثنائية تتصرف على وجهين نحوء قدء دق ... والكلمة 
ثلاثية تتصرف على ستة أوجه وتسمى مسدوسة وهي نحو: ضرب» برض» 
بضر» رضب. ربض, والكلمة الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين lens‏ 
وذلك أن حروفها وهي أربعة أحرف تضرب في وجوه الثلائي الصحيح وهي ستة 
أوجه فتصير أربعة وعشرين وجهاً » يكتب مستعملها ويلغى مهملها ... والكلمة 
الخماسية تتصرف على مئة وعشرين وجهاء وذلك أن حروفها وهي خمسة أحرف 
تُضارب في وجوه الرباعي وهي أربعة وعشرون حرفاً فتصير مائة وعشرين وجهاً 
يستعمل أقله ويلغي I ah‏ وهذا هو "لنظام الصرفي ... في تطبيقه المعجمي 
لنظام الأصوات على بنية اللفظ المفرد""؛ أي تصبح الأصوات كلمات ذات مبانٍ 
صرفية لها معنى في المعجم. وبآلية التقليب هذه التي اعتمدها الخليل تكتمل مادة 
المعجم المثالي العربي. وهي آلية صوتية صرفية رياضية يرصد بها المعجمي 
قدرة اللغة وطاقتها بما يمكن تأليفه من المداخل ومشتقاتها بتقليب الحروف الأصول 
الذي يُحدث أصولاً جديدة تصلح لتعبئة الأبنية الصرفية (الثنائية والثلاثية والرباعية 
والخماسية) التي تصبح بصورة تلقائية وحدات معجمية ذات ANS‏ تزيد عن اثتي 
عشر مليوناً. وبهذا العدد من الوحدات الناتج عن التقلبات يمكن» كما قال الخلیل" أن 
نستوعب كلام العرب: الواضح والفریب» والمستعمل OM Sagas‏ 
بعد توضيح السمات الصوتية والصرفية التي انتظمت وتسائدت لتأسيس 
وحدات معجمية قابلة للانتظام وفق نظرية التقليب التي هي عماد النظرية المعجمية 
الخليلية. يحسن أن أبرز الأبعاد والمفاهيم اللسانية التي أنجزها الخليل لإقامة معجم 
العين» ووافقت في الوقت نفسه الفكر اللساني الحديث ء كذلك لا بد لي من متابعة 


ا 44۰۰ 


الأبعاد اللسائية لنظرية التقليب الخليئية أد عبد الكريم مجاور 
امتدادات النظرية Sg‏ في التطبیقات اللغوية الاشتقاقية والمعجمية. 
بين الخليل وسوسیر: 

وبالعردة إلى الفكر اللساني الحديث لبيان مدى الالتقاء بينه وبين مقاربة 
الخليل في التقليب الذي استدل به على المستعمل والمهمل والواضح والغريب. 
يصادفنا مصطلحا: اللغة «(Langue)‏ والكلام (Parole)‏ وهما المصطلحان اللذان 
استحدثهما دي سوسير مع الانقلاب اللغوي الذي قاده على الدراسات اللفوية 
التاريخية والمقارنة في بدليات القرن العشرين» وأصبحا يشيران في غرف 
الدارسين إلى مفهومين لغويين أولهما: التصور المثالي للمخزون البشري من 
مفردات وقوانين لغة ما كالعربية مثلأء والآخر: ما ينتجه الفرد من كلام أو هو 
ذلك الجزء من اللغة الذي يقوم المتحذث باستعماله. ويوضح سوسير المقصود 
بمصطلح Langue‏ ما بقوله: "لو استطعنا أن نحصل على جميع صور الكلمات 
المخزونة في عقول جميع الأفراد لاستطعنا أن نميز الجزء الاجتماعي الذي یزلف 
Maa‏ وبتعبير آخر إنها تشبه المعجم الذي توزع منه نسخ متطابقة لكل Ma‏ 
إنه المعجم المثالي الغة المتوقع الحصول عليه أو تصوّره من مجموع المفردات 
المستعملة والمهملة والواضحة والغريبة على حد تعبير الخليل مما يمكن رصده 
بعملية إحصاء رياضية للتقليبات المفترضة من الجذور التي ذكرها الخليل للثنائي 
والثلاثي والرباعي والخماسي ليبلغ المحتوى النظري لهذا المعجم اثني عشر مليوناً 
وثلاثمائة وخمسة آلاف وأربعمائة واثني pte‏ جذراً: 

من الثنائي : ۲۸۴۲۸ = ۷۵۷ + 

ومن الثلاني : ۲۶۲۷۶۲۸ = ۱۹۹۵ + 

ومن الرياعي : ۲۵۹۲۲۶۲۷۹۲۸ = ۹۱۰۰ + 

ومن الخماسي : ۲4۶۲۵۶۲۲۶۲۷۹۲۸ = ۱۱۷۹۳۹۰۰ 

المجموع الكلي = ۱۲۳۰۵۱۲ 

وهذه الجذور هي التي تقوم علیها الطاقة التوليدية للغة العربية بوصفها 
الجذور الصالحة لاشتقاق الأبنية الفعلية والاسمية منهاء أو الجنور الصالحة لتعبنة 


AE 


الأبعاد اللسانية لنظرية التقلیب الخليلية ai‏ عبد الكريم مجاهد 


Sy 
الأبتية الصرفيةء وهذه الجذور هي التي تشكل البنية الاساسية لأرصدة العربية من‎ 
الألفاظ المستعملة والمهملة والواضحة والغريبة على حد اصطلاح الخليل.‎ 

Ul‏ المصطلح السوسيري الآخر فهو الكلام Parole‏ وهو على حد تعبير 
سوسير الجانب الأدائي التنفيذي والاستخدام الفعال والفعل الفردي من LSS‏ 
ويقصد بذلك الكلام الذي يستعمله الأفراد ويصدر عنهم في مواقف حياتهم» وفي 
ممارساتهم pall‏ ويمكن أن نطلق عليه الرصيد اللغوي الوظيفي الذي ينطق به 
الإنسان وفقاً لنظام لغته» ويقابله في اصطلاح الخليل الجزء المستعمل من اللغةء 
وهي الجذور وامئداداتها في الاستعمالات اللغوية الموجودة بالفعل وهي مرکبات 
حروف المعجم تخرج من حيّز الصور المجردة الصامتة إلى حيز الاستعمال 
اللغوي!'") أو هي "لجزء الذي IS‏ عنه الجذوع الفعلية والاسمية ولوصفیة(". 
وهذه الجذوع هي المفردات التي تتمتع بالخصائص التمييزية للوحدات المعجمية التي 
حندها إبراهيم بن مراد بالانتماء المقولي والتأليف الصوتي والبنية الصرفية ولها 
معنى تدل ate‏ ولمعرفة المستعمل في الجزء الأول من كتاب العين بتحقيق 
الدكتور عبد الله درويش من الثنائي والثلاثي حتى باب العين والسين والطاء» قمت 
بإحصاء الجذور المستعملة من الثنائي المضاعف/ في باب حرف العين (ص۱۸ - 
۰٩‏ وجدت أن المستعمل (FY)‏ جذراً من التي يفترض أن تكون 55 جذراً لو قمنا 
بتقليب حرف العين مع ما ينضم إليه من حروف المعجم الأخرى؛ أي إن نسبة 
المستعمل ١‏ والباقي من الجذور مهمل. أما في الثلاثي الصحيح مع حرف 
العين من باب ع ه ق إلى باب ع سات (ص۲۷۰-۱۱۰) ققد وجدت أن جذور 
الثقاليب المستعملة قد بلغت 774 تقليباً من مجموع التقاليب المفترضة ۵۷۰؛ أي 
بنسبة تقريبية تصل إلى %4۸. والتقاليب المستعملة موزعة على الجذور ما بين 
تقليب للجذر كما في باب العين والقاف والتاء الذي لم يستعمل منه سوى تقليب ع ت 
ق. أو تقليبين كما في باب العين والكاف والشينء إذ المستعمل ج ك شء ش ك ع 
أو ثلاثة تقاليب كما في باب العين والكاف والدال الذي استعمل منه ع ك ده د ع كه 
د ك ع أو أربعة تقاليب كما في باب العين والكاف واللام الذي استعمل منه: ع ك 
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لء ع ل كه ك ل ع ل ك ع» أو خمسة تقاليب كما في باب العين والکاف والسین 
الذي استعمل منه: ع ك س» ك ع سء ك س ع؛ س لك ع۰ ع س.ك» أو التقاليب 
الستة كما في باب العين والجيم والميم. 

ويذكرني البيان الإحصائي الجزني السابق بما سجله الزبيدي (ت 04ام) 
صاحب مختصر العين في خاتمة هذا المختصر أن المستعمل والمهمل من الجذور: 
ستة آلاف ألف وستمائة ألف وتسعة وتسعون فا وأربعمائة» المستعمل منها: خسة 
آلاف وستمانة وعشرون: والمهمل ستة آلاف ألف وثلائة وتسعون lil‏ وسبعمائة 
وثمانون”''. وهذا يعني أن ما ذكره الزبيدي من عدد الأبنية يزيد قلبلً عن نصف 
العدد الكلي المفترض للأبنية في كتاب العین؛ ومن جهة أخرى فان الفرق بين عدد 
الأبنية المفترضة في الثنائي» في مختصر العين وبينها في العين هو ستة جذورء 
والفرق بين عدد الأبنية المفترضة في الثلائي في مختصر العين وبينها في العين هو 
سثة جنور ایضا. ويجدر كذلك أن أنكر أن عدد الأبنية التي أثبتها الزبيدي وهو 
۰ يقترب إلى حد كبير من جذور معجم الصحاح للجوهري كما أحصاها حلمي 
موسی التي تقتر ب 514 جذراً وعليه يكون الفرق تسعة عشر جذرأ فقطا. 
بين الخلیل وتشومسكي. 

وتشومسكي هو اللغوي الأمريكي المعاصر الذي أطلق هو الآخر مصطلحي 
Performance » Competence‏ اللذين یری سامبسون في كتابه المدارس اللغوية أن 
"من الملامح الواسعة التأثير لمنهج تشومسكي في ART‏ التميين الذي قام به بين 
الكفاءة Competence‏ والأداء Performance‏ الذي يذكرناء بشكل ماء بتفريق سوسير 
بين اللغة والكلام» إن تشومسكي يطابق بشكل عقلي بين مفهومه عن الكفاءة 
ومفهوم سوسير عن (aa‏ وبعبارة مترجم آخر للكتاب نفسه- أقصد المدارس 
اللغوية- يؤكد سامبسون تأثر تشومسكي بفكرة سوسير وان اختلف معه في 
المصطلح بقوله: من أكثر سمات منهج تشومسكي في دراسة اللغة تأثيراً هو 
التمييز الذي يقيمه بين المقدرة النغوية Competence‏ والآداء اللغوي أو الممارسة 
«Performance‏ وهو استرجاع للتمييز بين المقدرة Langue‏ والكلام Parole‏ عند 
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سوسير» وتشومسكي نفسه لا یفرق بين المقدرة عنده والمقدرة التي تحتث عنها 
hss‏ 
بعد هذا الربط بين اصطلاحي سوسير وبين اصطلاحي تشومسكي یجدر أن 
أقريب للقارىء مقاصد تشومسكي من اصطلاحيه؛ من أجل إقامة مقارنة بينهما 
وبين ما تغيّاه الخليل من تطبيق النظام التقليبي كما فعلت مع اصطلاحي سوسيرء 
وأستعين بتوضيح جون لیونز لمصطلح Competence‏ الذي عنده ليس غير" 
المعرفة اللغوية.... أي امتلاك شخص ناصية لغة معينة... واستعمالها... والسهولة 
أو القدرة التي يتمتع بها شخص لاكتساب لغة .. أو geil‏ ويظل أيضاً 
اصطلاح المعرفة اللغوية مبهماً ولا يوضحه سوى بیان عناصر هذه المعرفة فيلجأ 
ليونز لبيان ماهية هذه المعرفة إلى تعريف تشومسكي للغة الذي هو: 'مجموعة من 
الجمل (نهائية وغير نهائية) وكل واحدة من هذه الجمل نهائية في طولها ومكونة 
من مجموعة من العناصر ۳۳ ثم يلج إلى بيان هذه العناصر بقوله: 'فليست الجمل 
المحكية مجرد تأليف من العناصر الصواتية» بل هي أيضاً تاليف من الوحدات 
لترکیبیة(۳ أي إن اللغة نظام لا نهائي من الجمل؛ وهذه الجمل تتألف من 
عناصر أولية هي الأصوات التي تتألف في وحدات أو مفردات Vocabulary‏ هي 
الأفعال والأسماء والصفات والحروف» وهي العناصر الأولية الثانية التي تتتابع 
بدورها وفق ما تقتضية قواعد اللغة لضمان صحتها التركيبية؛ وعليه فإن المتكلم 
الذي يستطيع أن يمتلك هذه العناصر في أية لغة وينظمها في جمل صحيحة تؤدي 
إلى معنى يمكن Of‏ نقول إِنّ لديه المعرفة اللغوية أو الكفاءة اللغوية Competence‏ 
Ul‏ الممارسة العملية لهذه المعرفة فاطلق علیها تشومسكي مصطلح 
Performance‏ (الأداء) ويقصد به ما ينطقه أبناء اللغة بحسب ما تتيحه هذه المعرفة 
المختزنة من cael gf‏ وبعبارة أخرى هو استعمال ما استوعبه واختزنه من عناصر 
المعرفة اللغوية أو الكفاية من أصوات ومفردات وقواعدء في التطق والكلام؛ في 
مواقف الحياة المتنوّعة» فكأن هذا الاستعمال (Performance)‏ هو التجسيد الحي 
للغة أو المعرفة اللغوية Competence‏ ولاستجلاء ما بقي من غموض قد يكتنف 
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الأبعاد اللسانية لنظرية: 
مصطلحي تشومسكي» وفي توضيح أخير للعلاقة بينهما أرائي مضطراً أن عم 
حديثي الآنف بعبارة مسهبة للدكتور خليل عمايرة أرى فيها الغناءء بقول فيها: 
بفرق تشومسكي في نظریته بين ما يسميه Competence‏ الكفاية؛ وما يسميه 
.. والكفلية تكون في امتلاك المتكلم- السامع القدرة على 
الفونيمات الصوتية ... والقدرة 
.. ثم القدرة على الربط بين 


. el Performance 
تاج عدد هائل من لجمل من عدد محدود جداً من‎ 
على الحکم بصحة الجمل ... من وجهة نظر نحوية‎ 
الأصوات وتجمعها في مورقیمات تنتظم في جمل ... وربطها بمعلى لغوي محظ‎ 
أما استعمال اللغة فیسمی الاداه وهو الكلام أو الجمل العنتجة التي تبدو في‎ ... 
فونيمات ومورفيمات تنتظم في تراکیب جملية خاضعة للقواعد والقوانين الكامنة‎ 
والمسؤولة عن تنظيم هذه الفونيمات والمورفيمات في تراكييهاء والأداء هو الوجه‎ 
LOGI الظاهر المنطوق للمعرفة الضمنية‎ 
ومن العبارة المقئيسة أرى أن أهم عناصر الكفاية اللغوية العربية همي‎ 
الإحاطة بكلام العرب أي مفردات اللغة وهي (المورفيمات) المؤتلفة من أصوات‎ 
(فونيمات)» وهذا أمر لا يمكن أن تتأتى الإحاطة به إلا بتقیب العناصر السصوئية‎ 
المؤتلفة في بنى صرفية أو أشكال صرفية تستوعب المستعمل والمهمل من كسلام‎ 
العرب» وهذا هو المضمون الذي تغيّاه الخليل من عبارته التي استشهدنا بها في‎ 
موضع سابق» وتشير إلى النظام التقليبي الذي أراده وهي: " اعلم أن الكلمة الثنائية‎ 
تصرف على وجهين ...؛ والكلمة الثلاثية تتصرف على ثلاثة أوجه ...» والكلمة‎ 
الرباعية تتصرف على أربعة وعشرين وجها... يكتب مستعملها ی مهملهسا...‎ 
وبدأنا في مؤلفنا هذا بالعين وتضم إليه ما بعده حتسى نسستوعب كلام العسرب؛‎ 
الواضح والغريب..." !"فهو قد أبان عن العناصر التي يستوعب بها المتكلم كلام‎ 
العرب؛ فالصيغ الصرفية الثنائية والثلاثية والرباعية والخماسية تأتلف فيهسا‎ 
الأصوات الأصلية؛ فتتكون الجذور التي هي أقرب إلى الصور الصوتية علي‎ 
وجوهها المحتملة عند تقليبهاء وهذه الوجوه أقصد التقليبات وما يتولد منیا هسي‎ 
الوحدات المعجمية أو كلام العرب المستعمل وهو الموجود بالفعل أي ما يستخدمه‎ 
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العربي في كلامه ويكون أداته في التعبير. والمهمل وهو الموجود بالقوة؛ أي 
يفترض وجوده ولكن العرب لم تدخله في كلامها وحديثها. 
بين التقليب والاشتقاق الأكبر, 

إذا كان الخليل بن أحمد قد ابتدع فكرة التقليب بين الجذور واعتمد عليه في 
حصر مفردات المعجم وتمييز المستعمل منها فيجعله في معجمه والمهمل فيغفله؛ 
لان العرب لم تستعمله» فإنه كما يبدو لم يفطن إلى ربط تقاليب كل جذر بمعنى عام 
مشترك فيما بينها. ويبدو أن أبا علي الفارسي كان السابق في التفطن إلى فكرة 
day‏ المعنوي بين التقاليب» وهو ما يمكن إدراكه من إشارة ابن جني حين قال: 
“هذا موضع لم يسمه أحد من أصحابنا غ غير أن أبا علي - رحمه الله - كان يستعين 
به ويخلد إليه » مع أعواز الاشتقاق الأصغر لكنه مع هذا لم يسمه وإنما كان يعتاده 
عند الضرورة ويستروح إليه ويتعلل به» وإنما التقليب لنا yas‏ وعليه يكون 
ابو علي قد نبّه إليه ولكنه لم يعطه اسماً ولم يعتمده أو لم يتخذه صنعةء ولا يعي 
ابن جني لنفسه ابتداعه وإنما كان له فضل تسميته ومن بعد ذلك أولع به وأغرم 
uly‏ حتى ode‏ بعض الباحثين من ابتداعه كالسيوطي الذي صرح بذلك بقوله: 
'وأما الأكبر - يقصد الاشتقاق - فيحفظ فيه المادة دون الهيئة ... وهذا ما ابتدعه 
الإمام أبو الفتح ابن جني؛ وكان شيخه أبو علي الفارسي يأنس به يسيراء ولیس 
معتمداً في Ua‏ وقد تابعه في هذا الرأي آدم متزء ونسب هذا الاشتقاق إلى 
ابن جني مع امتداحه لهذا النوع من البحث اللغوي فتراه يقول: "وکذلك ظهرت في 
القرن قرابع دراسة جديد هقی اللغوي وبقيت عصرأ لوي وكان أستاذ هذه 
المدرسة ابن جني الموصلي؛ وهو الذي يتسب إليه ابتداع مبحث جديد في علوم 
اللغة» وهو المسمى الاشتقاق الأكبر وهو البحث الذي لا يزال يؤتي ثمره إلى 
اليوم» والذي يختص بمادة الكلمة دون هيئتهاء ولم يكن لعلماء اللغة من العرب 
إنتاج أعظم من هذا" 

ويفتح ابن جني Uy‏ خاصاً لما سماه الاشتقاق الأكبر في الجزء الثاني من 
الخصائص ص ۱۳۹-۱۳۳ وعندما أراد أن يقرق بين الكلام والقول في الباب 
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الأبعاد اللسانية لنظرية التقليب الخليلية ند عبد الكريم مجاهر 
الأول من الجزء الأول من الخصائص أيضاً كان مدخله للتفرقة هو تقليب جذريير. 
وتلمّس المعنى العام الرابط لتقاليب كل جذر فقد ذكر أن معنى (ق و ل) كيف 
وقعت من تقدم حروفها وتأخرها عنه انما هو للخفوف والحركة وأما (ك د م) 
فحیث تقلبت فمعناها الدلالة على القوة والشدةا"'. 

ويبدأ في باب الاشتقاق الأکبر بتعریفه بقوله: 'وأما الاشتقاق الاکبر فهو أن 
تأخذ أصلاً من الاصول الثلاثية فتعقد عليه وعلی تقالیه الستة معنی واحدا تجتمع 
التراكيب الستة وما يتصرف من کل واحد منها عليه وان تباعد شي» من ذلك عنه 
رد بلطف الصنعة والتأويل إليه. LS‏ یفعل الاشتقاقیون ذلك في الترکیب الواحدا") 
ویضرب أمثلة عدة كتقاليب (ج ب ر) فهي أين وقعت للقوة والشذة: ومن ذلك 
تراکیب (ق س و) (ق و س) (و ق س) (و س ق) (س و ق) daly‏ س ق و 
وجميع ذلك إلى القوة والاجتماع منها القسوة وهي شدة القلب واجتماعه ...ومنها 
القوس لشدتها واجتماع طرفیهاه ومنها الوقس لابتداء الجرّب لاله یجمع الجلد, 
ومنها الوننق للحمل وذلك لاجتماعه وشذته ومنها لسُوق؛ وذلك لاله استحثاث 
وجمع للمسوق بعضه إلى بعضه7). وبالعودة إلى باب القاف والسین والواو في 
کتاب (yaa‏ الذي يخلط الخلیل مع باب القاف والسین والياء» وقد أهمل تقليب 
س ق و كما فعل ابن جني الذي صتر حديثه عن معاني التقاليب بالمعنى الجامع 
لنمادة كلهاء بينما الخليل اكتفى بذكر معاني التقاليب دون ذكر الجامع بينها. وبدأ 
ابن جني بتقليب (ق س و) وهو أدق مما بدأ به الخليل الذي اختار تقليب (ق و 
س)؛ إذ السين في ترتيب الخليل الصوتي متقتمة على الواو. وفي تقليب (ق و س) 
يبدأ الخليل بتصغير القوس وجمعه وبمعنى التقويس وما يشتق منه وهو الانحناء 
ويذكر معنيين آخرين للقوس وهما بقبة الثمر ورأس الصومعةء وأما ابن جني فلم 
يذكر إلا ما يمكن أن يستنتج من التقويس وهي الشدة والاجتماع من تقارب الطرفين 
دون أي شاهد. وأما تقليب و ق س فاكتفى الخليل بذكر معنى الوقس وهو الفاحشة 
وذكرهاء بينما ابن جني ذكر أنه اسم لابتداء الجرب لأنه يجمع الجلد. وهنا لا بد 
من ملاحظة أنه لا توافق بين المعنيين. وفي العين ينتقل !! 
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ويبين معنى القسوة بأنها الصلابة في كل شيء» ثم يبين الفعل المشتق منها ويبين 

أن الليلة القاسية هي الشديدة الظلمة والمقاساة هي المكابدة؛ بيتما ابن جني قد ذكر 

هذه المادة كما قلنا في بداية التقاليب وهي بمعنى شدة القلب واجتماعه وكأنه معنى 

مستنبط من المعاني التي ذكرها الخليل. وينتقل الخليل إلى التقليب (س و ق) 

Su,‏ لها تسعة معان وأولها المعنى الوحيد الذي وقف عنده ابن جني وهو الق 

الذي هو بمعنى النزع عند الخليل» وهو عند ابن جني استحثاث وجمع لوق 
بعضه إلى بعض» ويشهد لذلك بالمستوسقات أي المجتمعات وهو شاهد يلائم تقليب 
إو س ق) أكثر من تقليب (س و 5( وهو المعنى الذي لم يأت على ذكره الخليل 
ضمن المعاني التي ذكرها. وينهي الخليل حديثه بالتقليب (و س ق) الذي ذكره ابن 
جني قبل (س و ق)» ويتفق ابن جني مع الخليل بأن الوسق بمعنی الحمل» ويستنتج 
ابن جني معنى الاجتماع والشدة له من قول الخليل إن الومئق أيضاً ضمك الشيء 
إلى الشيء؛ والاتساق بمعنى الانضمام واستوسقت الإبل اجتمعت وانضمت وهو 

المعنى الذي يستشهد له ابن جني ويمكننا أن نستنتج من المقارنة الآنفة: 

أ- الخليل وابن جني قد اتفقا على المستعمل والمهمل من تقاليب المادة. 

ب- bith‏ على إيراد بعض المعاني للتقليبات واعتنى كلاهما أحياناً بالشواهد. 

ج- لم يتفقا على ترتيب التقاليب حيث التزم ابن جني بالترتيب الصوتي بحذافيره 
حيث يبدأ بحرف الباب ثم ما يليه في الترتيب الصوتي ثم الثالث وهكذا. 

د- اعتني الخليل بإيراد معاني التقاليب مهما اختلفت وتعددث وهو المفروض في 
المعجمي بينما غلب على ابن جني الاستنتاج و الاستتباط والصنعة والتأويل 
دون المعاني المباشرة. 

«- الم يلتفت الخليل إلى المعنى المشترك الرابط بين التقاليب بينما كان المعنسی 
العام عند ابن جني هو غايته وشغله لإثبات صدق نظريته الاشتفاقية. 

و كان التنظير اللغوي العام من أهداف ابن جني من أجل الوصول إلى قانون 
دلالي عام في العربية ولو اضطره ذلك إلى التكلف والتعميم يربطه بين أصوات 
(حروف) التقاليب ومعانيها مهما كان ترتيبها؛ لولعه بفكرة المناسبة الطبيعية بين 
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أصوات اللفظ ومدلوله وهي العلاقة التي فتح لها ثلاثة ابواب غير باب الاشتفاق 

الأكبر لإثباتها مثل تصاقب الألفاظ تتصاقب OV peal‏ وإمساس الألفاظ seth‏ 

EO) al‏ وتلاقي للمعاني على اختلاف الأصول والمباني". 

وهكذا بعد التحليل والمقارنة بين مسلك الخليل مع تقاليبه» وابن جنسي مع 
المعنى الجامع في الاشتقاق التقليبي؛ ندرك مقدار ما يتمتع به أبن جني من خيالء 
وبراعة لغوية مكنته بلطف الصنعة والتأويل من استجماع خيوط المعنی الممشترك 
بين تقاليب المادة الواحدة. وهو في ذلك يخفي ما يريد ويبرز ما ينفعه وما يمكن أن 
ينسجم مع المعنى الجامع الذي قد يكون معنی عاماً فضفاضاً مستتبطاً من القسيم 
التعبيرية للأصوات» وفتح أربعة أبواب في كتابه الخصائص ومنها باب الاشتقاق 
الأكبرء وهذا ما يؤكده الدكتور عبده الراجحي بقوله: " فقد كان أبو الفتح یعتقسد أن 
اللغة بأصواتها التي تمثلها الأبجدية إ: نم احتمالات لا نهائية لها من BUN‏ 
التي ترمز إلى معان ومن ثم أكد أن نقلیبات اللفظ الواحد تؤدي إلى معان متقاربة 
اعتماداً على ما قرره من وجود علاقة بين اللفظ ومدلوله"ء يقصد الطبيعية بين 
الصوت ومدلوله. 

ويبدو أن نظرية ابن جني الاشتقاقية التقليبّة لقيت من يعجب بها ويعدها فتحأ 
في عصرنا الحاضر بوصفها نظرية أو قاعدة كاملة موزونة وأنها قانون المرب 
الأصلي في تكثير لفتهم("") على حد تعبير عبد الله العلايلي صاحبها الذي يتبناها 
في كتابه المقدمة اللغوية وسمّاها فاعدة القلب أو الدوائر واعتمد الترتيب الالفب‌اني 
تلحروف أو الهجائي كما سمّاه وليس الصوتي كما جرى في نظرية التقليب 
الخليلة وهو هنا أقرب إلى الترتيب الذي اتبعه ابن دريد في الجمهسرة. ويولّد 
العلايلي”“) المقاليب كما يسميها من الثلاثي إلى دائرتين: يبدأ التقلييات فيها بأسبقها 
في الترتيب الألفبائي مثل الجذر م ك ل: فالدائرة الأولى منه: ك ل م لل م ك؛ م ك 
ل. والدائرة الثانية : ك م لء م ل كه ل ك م. 

ولو أقمنا مناظرة بين تقاليب الخليل والعلايلي سنجد التقاليب نفسسها ولكنها 
عند الخليل مختلفة الترتیب» وتتوزع على ثلائة دوانر؛ إن اس تخدمنا اصطلاح 
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العلايلي» في كل دائرة تقليبان يبدآن بأحد حروف الجذرء فتكون التقلييات حسب 
الخليل وهو ما التزم به أبن جني كالآتي: 

الدائرة الأولى: ك ل مء ك م ل: وهما أساسا الدائرة الأولى والثانية عند 
العلايلي. 

الدائرة الثانية: ل ك م > ل م ك: وهما التقليبان الثاني من الدائرة الأولى 
والثالث من الدائرة الثانية عند العلايلي. 

الدائرة الثالثة: م ك ل» م ك ل: وهما التقليبان الثالث من الدائرة الأولى 
والثاني من الدائرة الثانية عند العلايلي. 

والأساس الثالث الذي يقيم عليه العلايلي نظريته. غير الترتيب الهجائي 
للحروف (الألفبائي)ء وتقليب الجذور إلى دائرتين» هو الجامع المعنوي بين التقاليب 
الستة» من غير التزام بالمعاني القاموسية؛ ومن أجل ذلك حدد العلايلي لكل حرف 
(pine‏ خاصاً به فالهمزة تدل على الجوفيةء والباء تدل على بلوغ المعنى حتى يصل 
إلى الباء التي تدل في نظره على الانفعال المؤثر في الباطن(*), 

ولا بد لنا أن نقر أن في هذا المسلك من ابن جني والعلايلي الكثير من 
التكلف دون جدوى عملية؛ لأن هذا النوع من الاشتقاق وما يتبعه من تأويل لا 
يؤدي إلى نمو في المفردات علاوة على أنه غير مطرد؛ إذ ليس كل مادة تقالیبها 
مستعملة؛ وليس كل المستعمل يمكن ربطه بمعنى جامع؛ ولذا كان الربط ممکناً في 
تقليبات الثلاثي الستة» فكيف يجري هذا الربط في تقليبات الرباعي التي تصل إلى 
أربعة وعشرين تقليبً؟! وكيف يتم الربط في الخماسي كذلك الذي تصل تقليباته إلى 
مئة وعشرين وجها؟! ويبدو أن عدم اطراد هذا الأمر كان يدور في ذهن ابن جني 
الذي OG‏ واعلم لا لا نعي أن هذا -يقصد الاشتقاق الاکبر- مستمر في 
جميع اللغة". ويقرر السيوطي““ء "أنه ليس معتمدا في اللغة". ومحمد المبارك 
يقول7”'): "أرى أن الاشتقاق الكبير (الأكبر) ... هو أضعف أنواع الاشتقاق وأقلها 
فائدة وجدوى من الوجهة العملية وأيعدها عن الوضوح والظهور للناظرین في 
اللغة”؛ ومع ذلك “pu‏ العلايلي7””) على القول "إن نظرية التقليب أو القلب على حد 
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تعبيره هي التي تم فيها النضج اللغوي عند العربي؛ ون اعتماد قاعدة القلب بكل ما 
تنطوي عليه من دقة استعمالية تفوق أرقي لغة عصرية. وأنه لیس على شك من 
صلاحيتها لتكثير اللغة» ويكفي: على حد قوله: أنها تضمن إحداث مواد لا تعرفها 
عربية المعاجم ... وعليه فلا بد من اعتمادها ... في تصحيح نصوص المعاجم. 
الامتداد العجمي للتقليب: 

لقد كان للعين بنظامه التقليبي وترتيبه الصوتي ونقسیمه للابنية أثر واضح 
في التأليف المعجمي عند العرب وقد كان الاهتداء من الخلیل إلى فكرة التقلیب 
لمعرفة المستعمل والمهمل من مفردات اللغة عملا أصيلاً؛ بقوته التوليدية 
التصريفية التي تنتج للجذر الثلائي» مثلأء أن بزود اللغة ويغنيها بستة تقليبات 
للثلاثي؛ كل call‏ منها يمكن أن يكون رحماً أو جذعاً لعدة مشتقات من مختلف 
الصيغ والمباني تؤخذ عن طريق الاشتقاق العام يكون فيها الإحاطة والكفاية بح 
المعاني من التنويع والاختلاف والتجديد Ly‏ تحمله هذه المشتقات من طاقات معنوية 
لا حذ لهاء ومن حيوية عامة في الدلالات الإيحائية التي يمكن تحصيلها من المعنی 
العام الجامع المستخلص عن طريق الاشتقاق الأكبر. ففي لسان العرب مثلاً تبعت 
جذع ضرب من جذر ض ر ب فوجدت أنه يتيح أكثر من أربعين مشتقا تتيحها 
قوانين الاشتقاق العام مع الاختلاف الدلالي الذي يتبحه التنوّع الاسلوبي, لذلك لم 
يكن مستغرباً أن يستفيد بعض المعجميين من الإمكانيات الاستيعابية التي بتيحها هذا 
التقليب؛ وكان أحمد بن دريد (ت۳۲۱ه) صاحب جمهرة العرب من أوائل الذين 
التفتوا إليه واستفادوا من إمكائياته مع أنه كان بإمكانه أن يغض الطرف عنه 
ويستغني عنه في معرفة المستعمل من كلام العرب لأنه “كان أحفظ الناس» 
وأوسعهم علما وأقدرهم على Oat‏ وكان ذا حافظة قوية تقرأ عليه دواوين 
العرب فيحفظها من وهلتها SST‏ وإنه كما ذكر السيوطي0” أنه آملی ابن 
دريد الجمهرة في فارس ۰ ثم أملاها بالبصرة وببغداد من حقظه؛ ولم يستعن عليها 
بالنظر في شيء من الكتب الا في الهمزة واللفيف". 

ومقدمة الجمهرة تكاد تكون طبق الأصل من مقدمة العيسن في حدیشه عن 
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الحروف» الا أن ابن درید رتب مداخل المعجم وفق الألفبائية العادية وتابعه في تفسيم 
مداخله إلى أبنيته كالثنائي والثلائي والرباعي والخماسي وفصل في أبلية الثنائي 
والثلاثي ولم يكتف بالتصنيف العام للأبنية كما جاء في للعین. هذه الأبنية التي مها 
الخليل عن طريق التقليب للحروف إلا أنه خالفه في oly‏ الثقليبات وفق الألفبائية 
المألوفة. ولتوضیح الفرق الإجرائي بينهما lil‏ جذر ع ق د على النهجين: 

منهج العين في التقليب الصوتي  .‏ منهج الجمهرة في التقليب الألفبائي 


ade )١‏ )دعق 
)عدف )دق ع 
۳ عد ۳) ع دق 
4 ق دع 4) ade‏ 
)دعق مق د ع 
)دق ع )ق عد 


لا فرق بين التقلیبین إلا في الترتیب؛ مع ملاحظة أن الجذر موجود في باب 
العين بسبب الثرتيب الصوتي في معجم العين؛ بينما في الجمهرة في باب الدال 
بسبب الترتيب الألفبائي» فالأول في العين يقابل الرابع في الجمهرة والثاني في 
العين يقابله الثالث في الجمهرة والثالث في العين هو السادس في الجمهرة والرابع 
في العين هو الخامس في الجمهرة والخامس في العين هو الأول في الجمهرةء 
والسادس في العين هو الثاني في الجمهرة. 

وهكذا يكون ابن دريد في جمهرة اللغة قد استعان بنظام التقليبات الخليلي من 
أجل استيعاب جمهرة مواد اللغةء إلا أنه أقامه على الترتيب الألفبائي وليس على 
الترتيب الصوتيء ويقول في مقدمته: "نما أعرناه هذا الاسم -يقصد الجمهرة- UY‏ 
اخترنا له الجمهور من كلام العرب**ء مما يعني أنه أراد أن يحصصي المادة 
اللغوية عن طريق التقليب؛ ولكنه لم يستوعب كل التقليبات على ما يبدو وإنما يحكم 
اختياره فالزم نفسه باختيار الفصيح الصحيح ویفترض أنه اسقط الوحشي 
والمستنكر وغير الصحيح عدا ما يمكن أن يكون قد غفل عنه ولم ينتبه إليه وهو 
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يصرّح بذلك في قوله: تن كا أغفانا من ذلك شبن لم ينكر علينا ذلك لأا إن 
أمليناه حفظأء والشذوذ مع الإملاء لا یدفع(*۳. 

وإذا كان ابن دريد قد رغب في تمييز معجمه الجمهرة عن العين بإقامته على 
الترتيب الألفبائي للأبنية فان أربعة من المعجمیین العرب إقتفوا أثر الخليل؛ في 
ترتيب العين وتبويبه وتقاليبه وهم أبو علي القالي (ت (AVON‏ في البارع في اللغة 
والأزهري (ت۳۷۰ه) في تهذيب اللغة» والصاحب بن عباد (ت ۲۸5ه) في 
المحيط في اللغةء وابن سيده إت 458ه) في المحكم والمحيط الأعظم؛ ويمكنني أن 
أضيف إليهم أبا بكر الزبيدي الإشبيلي (ت ۳۷۹ه) في مختصر العين الذي یمکسن 
أن يقوم مقام كتاب العین, 

أما البارع ققد قال محققه الدكتور هاشم الطعان إنه 'أول معجم أندلسي مسن 
حيث مكان التأليف» آما المادة فهي مادة كتاب العين للخليل بن أحمد .... وبهسذا 
يكون البارع أقدم نسخة وصلت إلينا من كتاب Oya‏ ويبدو أن القالي قد تسابع 
الخليل في العين على وجه الاجمال» خاصة في نظام التقلييات وخالفه مخالفة بسبره 
في الترتيب الصوتي للحروف» وفي تفصيل أنظمة الأبنيةء رغبة منه في SAR‏ 
وحتى لا برمی بالتقليد بدليل إثباته بأنه يزيد على صفحات العين بما يقرب ٩۰۰‏ 
ورقة؛ وأنه يربو عليه في كلماته بما يقرب من 01۸۵ كلمة. 

وإذا انتقلنا إلى تهذيب اللغة الذي أراد منه الأزهري تنقية اللغة مما أدخل 
إليها من الألفاظ التي أخل بفصاحتهاء كذلك آراد تخليصه من الحشو الذي لا أصل 
له والغريب غير الفصيح وقال ولم أودع كتابي هذا من كلام العرب |لا ما مس 
لي سماعاً منهم أو رواية عن ثفة؛ أو حكاية عن خط ذي معرفة ثاقبة اقترنت إليها 
معرفتي*"ء وبالرغم من تحامله على الخليل وتجاهله لمكانته فإنه اقتبس مقدمة 
العين وجعلها مقدمة للتهذيب*ء ولم يجد مفراً من اتبساع نظامسه في ترئیب 
الحروف صوتياً فبدأ بالعين وانتهى بالحروف الهوائية؛ وتفسيمه كتابه إلى آبواب 
وكتب فجعل الأبواب للحروف» والكتب للأبنية الستة التي لم تخالف أبنية العين بما 
يمكن تسجيله. وکان نظام التقليب الخليلي هاديه إلى المستعمل والمهمل؛ کل تلك 
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اد اللسانية لنخریةانتقلیب لخلبلیق افد رید یی 
يدل على أنه اقتفی أثر الخلیل وتقيد بترتیبه وتنظیمه وتفالیبه واستطاع بالتقلیب أن 
يضع يده على المستعمل» ويتابع المهمل ويذكر أسبابه أحياناً. 

وإذا راعينا الترتيب الزمني لمؤلفي المعاجم التقليبيّة فان مختصر العسين 
يكون هو الحلقة الثالثةء بعد البارع والتهذيب» في اقتفائه أثر الخليل؛ إذ لم يكن 
بوسعه أن يتخلى عن منهج الخليل في كتاب العين. خاصة نظامه التقلييي فكان 
المعجم الوحيد الذي سجل حصيلته هذا النظام من المستعمل والمهمل في خاتمة 
كتابه فكانت ستة ملايين وستمائة ألف وتسعة وتسعين ألفاً وأربعمائة؛ المستعمل 
منها خمسة آلاف وستمائة وعشرون والمهمل ستة ملايين وستمائة ألف وثلاشة 
وتسعون ألقأ وسبعمائة وثمانون» ولولا آلية التقليب لما تمكن الزبيدي من رصد هذه 
الكمية من مفردات اللغة» المستعمل منها والمهمل. 

وكانت الحلقة الرابعة من المعاجم التقليبية على يد الصاحب بن عباد (ت 
۰ في معجمه المحيط في all‏ وهذه الإحاطة التي لم يكن يضمنها أو يقدر 
عليها سوى اعتماده على آلية التقليب التي برصد بها تقاليب كل مادة لغوية» فلا 
بفلت منها سوى المهمل؛ وعليه فإن الصاحب قد اقتنع بمنهج الخلیل؛ ويدل على 
ذلك مقتمته التي أدارها على التعليل والتفسير لما جاء في مقتمة العين» مما يدل 
على أنه gil‏ معجمه على بصيرة واقتناع بمنهج الخليل فوسمه بالمحيط برجاء أن 
يحيط بكلام العرب عن طريق تقليب جذور مواد المعجم. 

Ld‏ الحلقة الأخيرة من المعاجم التي آدارت نظامها على التقليب فكان معجم 
المحكم والمحيط الأعظم لابن سيده الأندلسي (ت 4058ه). وان هذا العنوان يدل 
على ما كان يطمح إليه ابن سيده من وضع معجم محكم في بنائه ونظامه» وشامل 
لكلام العرب بمفرداته ومحيط باللغة في شروحه» ويتميّز على حد تعبيره بالإشباع 
والاتساع» وأظنه اطلع على أنظمة المعاجم السابقة عليه ووجد ضالته في منهج 
العين الذي adie!‏ نظام التقليب لجمع کلام العرب والإحاطة في جمع مستعمله, 
وتحقق له wl‏ ويشهد له وللأزهري ما ذكره صاحب اللسان في مقتمته بقوله 'ولم 
أجد في كتب اللغة أجمل من تهذيب اللغة لأبي منصور الازهري» ولا أكمل من 
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المحكم لأبي الحسن علي بن إسماعيل بن سيده الأندلسي؛ رحمها الله وهما من 
أمهات كتب اللغة على التحقیق» وما عداهما بالنسبة إليهما ثنيّات الطريق .٠..‏ 

وهكذا ظهر ننا التأثير الطاغي اکتاب العين في التأليف المعجمي العربي فقد 
التزم بمنهجه في الترتيب والتنظيم عدد من المعاجم الجليلة؛ كما أسلفت؛ بحيث أصبح 
لیب من صميم نظامها المعجمي حتى صار هذا التقليب عنوانا لها في الكثب التي 
تؤرخ لیف المعجمي عند المرب» وكتاب العين يعد رائداً وأساساً معتمدا لهاء ولا 
أجد للتعريف بمكانة الخليل وريادة العين ومنزلته بين المعاجم؛ أفضل من التويه 
الذي ساقه محتقا كتاب العين (د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي في 
تقديمهما الذي يقولان فيه: "إن كتاب العين بالرغم مما قيل فيهء وما مني به من 
جحود وتحامل وتشهير ... كان مصدر إلهام اللغويين الذين احتذوه؛ ونهجوا نهجه؛ 
بل كان للمادة الأساس لمعجماتهم وآرائهم في اللغة وفقههاء .. كان نقلة عظيمة نقلت 
التأليف المعجمي من طور السذاجة إلى طور لنضح والاكتمال* "اء 
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الحواشي. 

0010 

(۱) أحمد الشرقاوي إقبال» معجم للمعاجمء ط۱ ؛ دار الغرب الإسلامي»ء/ ج؛ ص ۰۱4۹ 

)1( محمد بن سلام الجمحي؛ طبقات فحول الشعراء؛ قراءة وشرح محمود محمد شاكرء مطبعة 
المدني؛ القاهرة» ص ۰۲۳ 

)"( محمد رشاد الحمزاويء المعجم العربي: اشکالیات ومقاریات. المؤسسة الوطنية للترجمة 
والتحقیق و الدراسات»؛ بيت الحکمة» تونس:۱۹۹۱ م» ص۲۷۷ - الهامش. 

(4) الخليل بن أحمد الفراهيدي» کتاب العین» الجزء الأول: تحقيق د. عبد الله درویش؛ مطبعة 
العاني» بغداد 787١ه/‏ ۱۹۲۷م والجزءان الأول والخامس» تحقيق د. مهدي المخزومي» 
ود. إبراهيم السامرائي؛ دار الرشید. منشورات وزارة الثقافة, بغداد ۱۹۸۲م» ص ۰۳۲ 

)0 عبد الرحمن بن خلدون» مقدمة ابن خلدون؛ تصحيح وفهرسة أبي عبد الله السعيد المندوهء 
ط۰۲ موسسة الکتب الثقافية» بیروت؛ ۰۲۳۷۲۱ ۰۲۵۱ 

OT کتاب العین؛ ص‎ pagal all (1) 

(۷) المصدر السابق» ص٠٠‏ . 

202 المصدر السابق» ص‎ (A) 

)4( المصدر السابق» ص۰۱۷ 

)+ 1( المصدر السابق» ص95 

(۱۱) المصدر السابق» ص95 

)1( ابراهیم بن مراد» مقتمة لنظرية المعجم. طا دار الغرب الاسلامي» بیروت» ۱۹۹۷م۰ 
ص۱۰۹ 

5م فرحات الدريسي؛ حول نظامية المعجمء مجلة المعجمية؛ العددان ٠١9‏ تونس ‏ ۵۱۶۱۳ 
۳ امه AVENE‏ کم ص ۰۱6۰ 

۰۲۵۱ ابن خلدون» المقدمة» ص‎ )١4( 

)1°( الفر اهيدي» العین» WG‏ 

)11( فرحات الدريسي» حول نظامية المعجم» ص ۰۱6۱ 

(۱۷) الفراهيدي. العین» ص WNT‏ 

(۱۸) دي سوسيرء ale‏ اللغة العام» ترجمة يوئيل عزيز» مراجعة د.مالك لمطلبي: بيت الموصل/ 
الموصل: se} FAA‏ ص۳۲. 

)14( دي سوسیر؛ فصول في علم اللغة العام» ترجمة د. أحمد الکراعین» دار المعرفة الجامعية؛ 
الإسكندرية» ۱۹۸۵م» ص٤٤.‏ 
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TE‏ و[ 

۲ دي سوسير» علم اللغة العام ترجمة المطلبي؛ ص۰۳۲ وترجمة الکراعین» ص5/51. 

(۲۱) إبراهيم بن مراد؛ مقذمة لنظرية المعجم» ص ۰۱۲۲ 

(۲۲) المرجع نفسه» ص ۰۱۷۳ 

(۲۳) المرجع نفسه» ص ۱۰۲ وما بعدهاء 

)1( أبو بكر الزبيدي مختصر العينء تقدیم وتحقیق د. نور حامد الشاذلي؛ طاء عالم لکلب, 
بیروت: ۷ رم Xe‏ ص ۰4۵۷ 

(۲۵) احلام الجلالي: المعجم العربي بين العدارسية والنظرياتيةء مجلة لمعجمية, السدان؟۰ ۱۰ 
(تونس)» ص ۰۱۱۹ 

(۲۱) جيفري سامبسون؛ 
الجامعية للدراسات؛ بيروت ۱۳ ۱۹۹۳/۸۱م» ص 51. 

(TY)‏ سامسون؛ مدارس اللسانیات؛ التسابق والتطورء ترجمة د. محمد زياد AS‏ الرياض؛ جامعة 
الملك سعود؛ AV ENVY‏ ص WAN‏ 

(VA)‏ د. حمزه بن قبلان المزيني؛ التحیز اللغوي وقضایا أخرى؛ کتاب الریاض ۰۱۲5 مؤسسة 
اليمامة الصحفية؛ الریاضش۰۰4ام (رفیه ترجمة لبابین من کتاب جون لیونز ۰۸۱۹۸۱ 
Language and Linguistics‏ تحت عنوان مدخل إلى اللغة و اللسائیات)؛ ص ۰۲4۳-۲۲۷ 

(TA)‏ المرجع نفسه. ص۰۱۲ وانظر: نعوم تشومسكيء البنی النحوية؛ ترجمة د. يوئيل عزیز؛ 
ط۱ دار الشزون الثقافية العامة - بغدادء ۱۹۸۷م: ص ۰۱۷ 

(۳۰) د. حمزة بن قبلان المزيني؛ التحيز اللغوي وقضايا آخری» ص٤۴۸.‏ 

)11( د. خليل عمايرة» في نحو اللغة وتراكيبهاء ۰۱ عالم Ad a‏ جدم. 504١ه/144امء‏ 
ص ۵۷. 

(۳۲) الفراهيدي: con‏ ص 57-55 

(۳۳) د. خليل عمايرة» في نحو اللغة وتراكيبهاء ص ۱۳۳. 

Die (rt)‏ الدين السيوطي, المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء تحقيق محمد أحمد جاد المولى 

وعلي البجاوي ومحمد gf‏ الفضل إبراهيمء Te‏ مكتبة الإيمان/ المنصورة مكتبة التراث/ 

الق 


المدارس اللغوية» ترجمه د. أحمد نعيم الكراعين» طا المؤسسة 


TY ص‎ » 





(۳۵) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرايع» ترجمه محمد عبد الهادي gf‏ ريده ط؛» 
دار الكتاب العربي: بيروت؛ ۱۳۸۷ھ ۱۹1۷م» ج۰۱ ص 4۳۷- 

(M1)‏ أبو الفتع عثمان بن جني» الخصائص, تحقيق محمد علي النجارء ط۲» دار الهدى للطباعة 
والتشرء بیروت» ص۱۳۵. 

(۳۷) المصدر نفسهص؛ ۱۳. 
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(FA)‏ المصدر نقسه ص۱۳۷-۱۳۹. 

)۳4( الفر اهيدي؛ العین؛ج6» ص ۰۱۹۱-۱۸۸ 

(.؛) محمد بن سلام الجمحي» طبقات فحول الشعراءء ص ۱5۲-۱45. 

)£1( المصدر نقسه, ص ۰۱3۸-۱۵۲ 

(4۲) محمد رشاد الحمزاوي؛ المعجم العربي: إشكاليات ومقاربات؛ ص ۰۱۳۳-۱۱۳ 

(4۳) د. عبده الراجحيء فقه اللغة في کتب العربية؛ دار النهضة العربيةء بیروت CAVE‏ 
ص۰۱3 

)14( د. اسعد أحمد علي؛ تهذیب لمقتمة اللغويةء ط۳؛ دار لسزال للطباعة والنشر» دمشق 
۷ ۱۹۸۹م ص 5٩‏ 

)£0( المرجع السابق؛ ص۰۱۰ 

)£1( المرجع لسابق؛ ص 11-1۳ 

(4۷) أبو لفتح عثمان بن جني؛ الخصائص Ye‏ ص۱۳۸. 

(4۸) جلال الدين السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعها ج١؛‏ ص۳4۸. 

)4٩(‏ محمد المبارك» فقه اللغة وخصائص cy yl)‏ طلاء دار الفكرء دمشق 1501ه/م1181م؛ 
ص۱۰۸. 

(۰۰) د. أسعد أحمد علي؛ تهذیب المقتمة اللغوية؛ ص ۰1۸-1۷ 

)1( ابو لطیب اللغوي» مرلتب للنحویین؛ تحقيق محمد أبو لفضل إبراهيمء القاهرة» ۹60 ام 
ص٩۸‏ 

Die )۵1(‏ الدين السيوطي؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين ولنحاته تحقیق محمد أبو الفضل 
ابراهیم, القاهرة» ۱۹۱۵م» PV Age‏ 

)01( جلال الدين السيوطي؛ المزهر في علوم اللغة وأنواعهاء ص۹4۸ 

(04) ابن دريد؛ جمهرة اللغة؛ حيدر آباده 1145ه؛ ص١41.‏ 

)00( المصدر السابقء Te‏ ص ۰9۱5 

)21( أبو علي i lid‏ البارع في HA‏ تحقيق الدكتور هاشم الطقان؛ بیروت» ©151ام؛ ص۰۱4 50. 

(0Y)‏ أبو منصور الأزهري؛ تهذيب اللقةء تحقيق عبد السلام هارون وآخرین» المؤسسة المصرية 
للتالیف واننشر, ۰۱۹56 ۱۹7۷م» ص‌۳۸. 

(OA)‏ المصدر السابق؛ ص ۳-6۱؟. 

)04( أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظورء لسان العرب» Te‏ دار صادر» بيروت fans‏ 
eh ۶6‏ ص۷. 

(1۰) الفراهيدي, کتاب العین» ص ۲۷- 
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خليلي يناجي الخلیل 
fos es,‏ تب قي 


a J‏ صالح بيد 
جامعة تيزي وزو ~ الجزانر 


عدبي يناج الخال بلعید 


ai‏ صالح ب بي 
تس سنس سس تتشي سماد 





ملخص: 

وقع اختياري على هذا العنوان محاولة مني للتعريف بشخصية هذا العالم 
Lil‏ الذي ما أنتج التاريخ مثله. ودبّجت هذه المساهمة في أسلوب مقامات متبوع 
بوجه بلاغي احتفاء بعظمة علمه الغزير الذي نقله إلينا الكتاب لسيبويه. 

ومن هنا فإني رايت مقاربة الموضوع في الشق اللغوي بالتركيز على 
إنجازاته اللغوية من خلال أول نظرية لغوية عربية في اللسان العربي» وقد تحتدت 
معالم هذه النظرية في البحث في أصول التحو العربي leas‏ من الوصف العام للغة 
كما كان العربي يتلاغى بها في محيطه الصافي» إلى اعتماد المشافهة (كلام 
العرب) وإلى سن الحدود التحويةء وهذا بناغ على شواهد من بادية الحجاز ونجد 
وتهامة» ومن القرآن الكريم. وبعد الوصف يأتي الحديث عن الأصول الأخرى مثل 
العلّة والقياس والاجتهادء وهذه الأمور تعد من الأصول التي بنيت عليها قواعد 
اللغة منذ أول عمل في التحو» وهو الكتاب الذي كان منه القسم الأكبر من أمالي 
الخليل بن أحمد. 

اتبتعت هذه المساهمة لس جوانب الاستفاضة في القراءة اللغوية للكتاب 
من خلال العلاقات العلمية التي أقامها مع مريديه الذين عملوا على توسيع نظريته 
وتفسيرها وفق معطيات عصرهم؛ ووفق الأرضية المعرفية التي امتلكها طلابه؛ 
علماً أن gail‏ بدأ ضعيفاًء لكنه تنامى عند الخليل أثناء ترؤسه الطبقة الثالثة في 
pl‏ العربيء وهذه الطبقة هي التي تست المدرسة التحوية البصرية؛ والتي 
أحكمت أصول gall‏ ومذت القياس» وبعجت قضايا النحو التي لم تظهر معالمها في 
البدايات الأولى على عهد الدؤلي. ومن هنا نعرف Gi‏ الدراسات النحوية لم يقف 
فيها الاجتهاد» فقد تراكمت المعرفة العلمية عليها إلى أن استوت في الوضع التحوي 
المقبول عند سیبویه. ولا يعني ذلك أن الاجتهاد قد توقف عندهماء بل امد إلى 
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خليلي يناج الخليل | صالج بلعيد 


عون ase‏ اااي 
المبرد وغيره من أقطاب التحو العربي حتى آلجرجاني Obs‏ جني؛ وعد هزلاء 


سلسلة من علماء تشيّموا لمذهب البصرة في التحو. ولم يفتني هذا بان أقف عند 
المنظومة yl‏ التي نسبت له. 1 

وا هذه المشاركة لم تقف في حدود القضايا التحوية» بل عرجت على 
التحوي وعرجت على الحكمة عند الخليل» منوها بذك 
ریما تحمله الأبيات الشعرية من مذهبات حكمية لا 





لطائف رأيتها تخدم الجائب 
الخطاب اللغوي البليغ المنقح» 
تقف أمامها حدود الزمان والمکان؛ فأنعم بها من حكم. 
بين يدي الساهمة: 1 
العنوان (خليلي يناجي الخليل) ولست بشاعر ولا أملك سجع 


اخترت هذا 
الأركان» ولذا أنسج بعض 


الكهان» ولكتني أموت حب في مبدع قواعد اللغة وباني 
المقامات في عبقري اللغة العربية الخليل تبركاً في علمه الجنار» ومن هنا ترونني 
أمزج بين خطاب اللغة؛ وخطاب البلاغة الذي اقتضاء الحديث عن الشيخ الهمام؛ 
فأناجيه أحياناً عند استطاق أخباره راعماله: وأتعبّد في محراب أقواله التي أراها 
تنزل قطرات من ذهب ومسكء فيا له من شيخ ينثر آلدرر دون مقابل» فهل من 
مشتر يدفع الرخيص ليأخذ النفيس» إيه يا شيخي الخليل كيف أناجيك وأمثالك كانوا 
وما عادوا ون يعودواء فجاد بهم الزمان مرة» وكانت طفرة الوقت التي كانت وما 
عادت, شيخي الخايل أناجيك وأنت عبقري قلت أمثالك في الأنامء فد أحيبتك من 
خلال محاضرات أستاذي عبد الرحمن الحاج صالح الذي أدخل بعضا من أفكارك 
في ذهنيء وصادفت أن لقيت المكان المناسب من خلال مطالعاتي؛ وأعیبت 
بتواضعك وبما تحمله من نفس سامية وحكمة واعيةء فأصبحت عندي جبلاً شامخأ 
انقضى ذلك الأمر 





فأنت لست من أولئك الذين يُصلون ويصومون AY‏ خاص»ء 
عادوا إلى ما كانوا عليه. ومن ذلك سرت على هديك وأخذت من أصولكء وعليها 
تأتيني إلهامات التصوير والإبداع. وعندما أكتب عنك وعن طلابك المبدعين تنثال 
بعض التعابير المنعقة YU‏ فتجد في ثنايا المكتوب مکاناً وتفرض وجودأًء فهي 
المدح على من جعلوا لنا gai‏ عماداء وسئوا لنا Lika‏ حفظت اللغة دراية وتفصيلاًه 


هد 


خليلي يناجي الخليل أ.د صالح بلعيد 
فكان als‏ عظيمآء وكنت في إقامة القواعد حازماً مضبوطاء وأنت العالم الزاهد 
الولي الصالح التقي النجیب» أراك Yu‏ التمام والکمال» وأنت وحيد دهرك الذي 
لبس لك صورة ولا مستنسخ» فأنت أنتء ولن يكون ye‏ أنت» إلى درجة أن قال 
فيك سفيان الثوري: من Gaal‏ أن ينظر إلى رجل خلق من الذهب والمسك فلينظر 
إلى الخليل بن آحمد. 

أيها الزملاء: لقد كان الخليل من أذكياء التاريخ وعباقرة عصره فالتف 
حوله المريدون يأخذون عنه العلم الوفیر» فكانت مأثره على العلم تبرکا؛ وهو 
البسيط الصابر على شظف العيش؛ والناس تكسب من علمه الجاه والمال» فهناك 

من أكل الدنيا بعلمهء وهو قاعد في خص بسيط هادئ قانعء يحمد الله على نعمة ما 
أوتيت لأحد نعمة العلم والفطنة والذكاءء فاتقى النعمة بشكرهاء ولم يترق متصبأء 
ولا خاف من جبروت الخليفة» وهو الرافض دعوة سليمان بن حبيب بن صفرة 
والي فارس والاهواز» وعمّ أبي العباس السفاح لتدريس أولاده فأغراه بالمال» ولم 
يستجب فلوّح لرسول الخليفة بكمئرة يابسة قائلا: ما دامت هذه في داري فلست 
بحاجة للأميرء وقال 

أبلغ سليمان أي عنسه في سعة وفي غنى غير أني لست ذا مال 

سخ بنفسي أني لا أرى أحداً يموت YR‏ ولا يبقى على حال 

والفقر في النفس لا في المال تعرفه ومثل ذلك الغنى في النفس لا المال 

فالرزق عن قدر لا cadet‏ ولايزيدك فيه حول محتال 

كان رفضه حاداً؛ لا الأمير آراد أن يأخذه معلماً لابنيهء بدل معلم عامة 
الناس؛ وأکرهه» فرفض. وقال: 

اما أرتضيه منه لا يأتيني وما يأتيني منه لا أرتضيه 

وكأني بالخليل راهب متبّل في محراب العلم» وشعاره أن العالم لا يسمي 
لأحد Lely‏ يُسعى إليه. إيه يا ها الخل الوفي الصافي الموذة؛ أقف في هذا لمقام 
إجلالاً لشخصك وشخصيتك البسيطة العالمة المتواضمة. فأنت نموذج للتواضع 


ar 


خليلي يناجي الخليل أاد صالح بلعيد 
الذي لم تعمه الشهرة وام يبطره المجذه شخصية عظمت في عيون الئاس 
باعتباركم أحد الأربعة الذين لم TS‏ مثلهم في الإسلام في فنونهم: الخليل» obs‏ 
المقفع وأبو حنيفة. وافزاري(. وارند قول الشاعر علي بن أحمد الشريف بن 
مالك الذي هام في مدح ممدوحه فقال: 

معدت فبشرى J‏ تحت (Sing‏ وذاك مُناي في الا ومرام 

لقد أضرمت نار الخليل بمهجتي هام لها دمعي كقصر غمام 

أجد نفسي, هناء في مقامات شتى: Ed‏ الخليل نابغة عصره؛ حيث بلغ في 
العلم مكانة لا يعرفه التاريخ لغيره؛ فكان لغوياً جماعاً؛ أمسي في الربم الخالي 
عفیفا؛ فاستهوته البيئة لمشافهة الأعراب والسماع إليهم فجاب بوادي الحجاز ونجد 
وتهامة مواجهاً العرب في صحرائهمء مستمعاً لأحاديثهم في أسواقهم» وأراني 
مستفيدا مذاكراً مغيداء ألم يقل ذات يوم: إذا ما ll‏ في مجلس ووجدت من هو 
أعلى مني Lite‏ فذاك يوم استفادتي» وإذا وجدت من هو مثلي علمأء فذاك يوم 
مذاكرتي؛ وإذا وجدت من هو أدني مني علماً فذاك يوم إفادتي. وفي هذه الندوة نجد 
الثلائة مجتمعة نستفيد من أساتذتنا الكرام الذين كانت لهم صولات في التنقيب عن 
أصول الخليلء ونتذاكر مع الإخوان المحاضرين الذين شقّوا طريقه والسئوا 
منهجه في مدرسته القديمة؛ فيغرفون من مائها الصافي؛ وبهم يتجتد لقاء العلم بفتح 
مغاليق مستعصية؛ ونفيد الذين لهم رغبة الاستزادة من علم الخليل» واستكناه 
الخليل التي نبتغي فيها فصل الخطاب؛ بأمارة وشارة تحصل في 
بذخيرة عربية مسايرة لحدث العصر والأوان؛ وما لها 
فهي الانترنت العربي الذي به نفاخر الاغیار» وعن طريقه 
نستدرك رحلات النقصانء وما قيل من عجز في لغة القرآن. 

إتني في هذا المقام» وأنا أتناول الخليل بن أحمد بن عبد الرحمن "بو عبد 
الرحمن" الفراهيدي الأزدي اليحمدي العربي؛ فماذا عساني أغرف من بحره 
echt‏ فلا أملك إلا هذا الاختصار: إن الشيخ الخليل المولود بتمان (سلطنة (chee‏ 
في ١٠٠ه/۷۸م‏ والمتوفى بالبصرة (العراق) في ١۷٠ه/٠‏ ۷۹م الذي فارقنا جسداً 


B‏ د 






ايلي يناجي انخلیل i‏ د.صالح باهید 
بنذ Guar‏ عشرة سنة ومائتين بعد الألف (۱۲۱۵) ولمّا يمت علمه وفكره وامتة 
بأقطابه الميامين فهو حي حيي بعلمه وعلم حواربيه» كما علا شأنه بعبقري كبير 
سيبويه العظيم؛ الذي عمل على إخراج أماليه في سفر كبير يتجاوز الألف ورقةه 
مبتغاه دراسة اللغة واستخراج قوانينها العامة وجمع مفرداتها فنهج الطريق لطلابه 
لأخذ الحو على أنه مجموعة sel sill‏ والأصول العامة؛ وكما نزجي الفضل في هذا 
متام لأبي الحسن الأخفش الذي أطلق على عمل سيبويه اسم (الكتاب) تحرنجاً من 
أن يعطي له اسما لم يعطه سيبويه ویتعذ فضله أكثر بتنبیهه إلى فضل الکتاب» الذي 
لا مثيل له في اختصاصه» فاجازه وباركه؛ وقال عنه إنه الغاية في استخراج 
مسائل soll‏ وتصحيح القياس» ووصل صداه كل الأصقاع ۰ حتى قيل فيه العجب» 
ومن ذلك ما قاله صاعد بن أحمد الأندلسي "لا أعرف Liss‏ ألف في ple‏ من العلوم 
قديمها وحديثهاء اشتمل على جميع ذلك العلم وأحاط بأجزاء ذلك Gill‏ غير ثلاثة 
كتب" أحدهما المجسطي لبطليموس في علم الافلاك» والثاني كتاب أرسطو طاليس 
في glo‏ المنطقء والثالث كتاب سيبويه البصري التحوي؛ فا كل واحد من هذه لم 
يشذ عنه من أصول فنّه شيء إلا ما لا خطر له(". وفيه قال أبو حيان الأندلسي 
المتوفی ۰ 'إذ هو المطلع على علم الأعراب؛ gaily‏ من معالمه ما درس» 
والمنطق من لسانه ما خرس والمُحيي من رفاته ما رزمس» والرّاد من نظائره ما 
طمس» فجدیر بمن تاقت نفسه إلى علم التفسير وترقت إلى التحقیق فيه والتحریر 
أن یعتکف على کتاب سیبویه(0", 

ان الخليل ليس من المقلین في التألیف فقد ترك ذخبرة کبری ظهرت في 
آماليه لسیبویه. فهذا بروکلمان یقول: ان الخلیل هو الموس الحقيقي لعلم النحو 
الذي وضعه سیبویه في كتابه بعد أن تلقاه عنه. LS‏ ترك المنظومة النحوية 
المنسوية إليه من قبل خلف الاحمر المتوفی ۰ وأكد المحققون المنقبون تأصيل 
النسبة للخليل من خلال صدق المادة التي حملتهاء رغم آنها لم تأخذ حظها من 
الظهور؛ حيث تجوهلت لانها تهتمٌ بالجانب التعليمي وهذا للجانب عادة لا Beg‏ الا 
بالقضايا العامة؛ حيث لا يدخل في التفاصیل» ولکن من خلالها تجلت خطواته في 


E FF 


خليلي يناجي الخلیل si‏ صالح باعير 
مسار النحو محكمة القواعد في أصولهاء فاضحت قواعده مؤكدة ثابتة النسبة دون 
غموض أو التواء» وأضحت أفكاره مدار اللاحقين إلى الآن. إلى جانب كئب أخرى 
نالها النسيانء ولم تصل إليناء ولكتها منسوبة للخلیل: النغم/ الإيقاع/ العروض/ 
کتاب النقط والشكل/ كتاب الشواهد: كتاب في العوامل/ كتاب الجمل/ كتاب فان 
العين/ المعمتی/ جملة آلات العرب/ كتاب في معاني الحروف... 
الخليل وسيبويه: 
لقد أكثر سيبويه من الإشارة والإشادة بشيّم الخليلء وصذره في مواقع كتابهه 
وهذا بعدما صب الخليل شآبيب أفضاله عطفاً عليهء فكان يحبّه ويهش ASL‏ فهو 
الفارسي Shad‏ الذي لا UE‏ زیارائه» إنّه بولس للمسيح؛ وأبو هريرة للرسول 2 
سيبويه المحب للعربية وطالب نحوهاء بعدما أخطئ في مسألة الاستثناء وحمّاد بن 
سلمة يملي عليه حديث رسول الله Bh‏ لیس من أصحابي أحد إلا لو شنت لأخذت 
عنه ليس أبا الدرداء» فقال سيبويه: ليس ابو الدرداءء ظنه اسم ليس؛ فصاح به 
حماد: لحنت يا سيبويه. ليس هذا حيث ذهبت إنما هو استثناء؛ فقال: لا جرم وال 
لاطلین علماً لا تلحنني فيه أبداً. ومضى إثر ذلك ولزم الخليل لزوم المريد ومن هنا 
كانت البداية الأساس لنحو اساس» حتى تجمّعت لديه أدوات النحويين واللغوبين 
والجماع والفقهاء والمتأتبين؛ وبذا كان الخليل موجهه ومنير طريقه؛ وما استكان 
شغفه ولا shan‏ يطلب المزيد؛ ولما رآه الخليل قد فطر الفطنة؛ قرب مجلسه وأدنيى 
مقامه: وجعله واسطة عقد الأفاضل» ورأس الرؤساء الأوائلء وحافظ لس وناظم 
الآر في سطور كتابه الملقب بقرآن النحو والبحر المحيط. لقد كان الطالب سيبويه 
وفيا لعلمه؛ وأخرج أقواله في مصلفه العظيم (الكتاب) بعدما كانت أمالي مناثرته 
فكان ضابطاً صادقاً في تقولهء وهذا بشهادة يونس بن حبيب الذي قيل له: uf‏ 
سيبويه ألف كتاباً من ألف ورقة في علم الخليل» فقال: ومتی سمع سيبويه من 
الخليل هذا كله جينوني بكتابه. فما نظر في كتابه ورأى ما حکی قال: يجب أن 
يكون هذا الرجل قد صدق عن الخليل في ما حكاهء كما صدق في ما حكى 
A ge‏ جاء بناء كتابه قاتمأ على التعليل والحوار الذي جرى بينه وبين GARD‏ 


24۰ 








خليلي يناجي الخليل أ. د. صالح باعید 
بالسؤال عن العلل؛ وما كانت هذه العلل تذهب بعيداً وراء التفسير المباشر, بل نها 
تبقی في ضوء الشكل التركيبي للعبارة» ومع هذا فإنَ الكتاب عمل غير مسبوق في 
منهجه ودرسه؛ وإن وردت إشارات عن كتابي: الإكمال والجامع لعيسى بن عمر. 

لقد جمع الكتاب ما نفرق ممّن تقدمه من العلماء من علوم العربيةء حتى 
أصبح سجلاً لآراء الخليل في النحو فأكثر فيه من قوله: سالت الخليل؛ وكلّما يقول: 
وسألته؛ أو قال من غير ذكر القائل فيعني به الخلیل. ويقول علي النجدي ناصف 
في كتابه (سيبويه إمام النحاة) قال: "إن جملة ما روي عنه في الكتاب 517 مرق 
وهو قدر لم يرو مثله ولا قريبا منه عن أحد من “Pas‏ وهذا ما Saas‏ 
خصوصية الأستاذية التي تفرّد بها علم الخليل في علم سيبويه. ويرى حتا حداد أنه 
ورد اسم الخليل صراحة في الكتاب؛ أو عناه دون تصريح باسمه ۰4۸ مرةل". 
وهناك من بتول بائه 'ترتد اسم الخليل في اثنين وثلاثين وثلاث مئة موضع؛ عدا 
ما كان يرويه عنه بقوله: سألته أو زعم أو قال أو يقول". وقد أكد هذا أحمد خالد 
توفیق(۲ كل ما قال سيبويه: سالته» أو قال من غير أن يذكر قائله فهو عن 
الخليل!"). وأحياناً يشير إليه بقوله: حدثني من لا أتهم/ حذثني من أثق بعربيتهء 
ويرى عبد السلام محمد هارون أنه روى عنه ۲۰۰ مرة 'بلغ نقله عن الخليل ۲۰۰ 
رواية؛ فكان ثاني العلماء الذين أكثر النقل عنهم» وهو كان Lee‏ لسيبويه في 
الرواية عن أبي عمرو بن العلاء أو عن ابن أبي إسحاق» وربّما استعمله سيبويه 
ine‏ في الرواية عنهما جميعاً في رولية واحدة كما في AON GSH‏ كما يستعمل 
في أبيات الشعر غير المنسوبة قوله (أنشدنا) ويقصد به الخليل. 

إيه خليلء لا أقبض على الكلمات التي تعطيك حقلد» فأنت الذّكي الفطن» 
وخلقت من ذهب» وسبقت عصرك فأنى لي أن أجد ما يوفي الوصف في yin‏ 
قيل فيك: الخليل رجل عقله أكثر من علمه/ لم يأت في العرب بعد الصحابة من هو 
أذكى من الخليل. 


هد 


الخليل وأصول التحو: 1 

كان الخليل من الواضعين للقواعد بشكل استنباطي من القرآن الكريم» ومن 
كلام العرب فكانت قواعده عملية تطبيقية» وله فضل النهوض بهذا العلم الذي وط 
آرکانه أبو الأسود الدؤلي في أول تحليل عملي للنص القرآني في وضع علامات 
مميّزة لتمييز موقع الرفع عن النصب وعن all‏ وهذا عندما هزه اللحن في قراءة 
القرآن الكريم؛ وذات الأمر أرق الخلیل فسعی إلى تطويقه وإنقاذ اللغة من خطر 
اللحن» فبدأ يضع أصول اللغة؛ وبها اصلح ألسن الناس وحمى اللغة العربية؛ وكفل 
لها التداول» وبقيت خاندة لا يدنو مشيب من حماهاء وكان الخليل رأس الطبقة 
الثلثة؛ حيث درس اللغة العربية على أساس من فقه اللغة؛ بادئاً بالحروف؛ متذوقاً 
فيها ومستخرجاً حقائقها وخصائصهاء ثمّ الكلمات ودلالاتهاء ثم التراكيب وهذا ما 
أتاح له وضع القواعد الأولى التي سماها الأصولء وحدد من خلالها لفروع؛ 
وترك المجال لطلابه لتوسيعهاء ويؤرّخ للاشتقاق ومختلف التقليبات التي كان 
يجريها على الكلمة. لقد كان منطلقه اللفظة النواة التي تشكلها التسعة والعشرون 
صوتاً في اللسان العربي؛ وهذا ما ظهر في معجم العين الذي رقب مخارج حروفه 
بادئا بحروف الحلق وجعل حروف العلّة آخر شيء: ع ح ه (حلقية) خ غ (لهوية) 
ق ك (شجرية) ج ش ص (أسلية) ص س ر (نطعية) ط د ت (لثوية) ظ ث ذ 
(ذلقية) ف ب م (شفوية) واي (هوائية) وجمع هذه الحروف في بيت شعري: 

ف خلق خود كمثل الشمس إذ Se jy‏ يحظى الضجیم بها نجلامٌ معطارٌ 

ولقد استهدف في عمله المعجمي دراسة اللغة واستخراج قوانیلها Adal)‏ 
وجمع مفرداتها في معجم يسهل على الدارسين تناوله. والوقوف على جزئياته 
ومسائله؛ والخلوص إلى منهج قویم. فكانت الغاية عنده تحديد المادة التي ترتبط 
بشكل مباشر بفكرة الاشتقاق؛ فالمادة أو الجذر تمثل الأصلء والصيغ تمل الفروع 
المشتقة» وهذا يعني أن تحديد الجذر مهم جداً للترتيب المعجمي 'وهذا المنهج 
ابتكره الخليلء ويقوم على حشد جميع الكلمات التي تتكوّن من حروف واحدة في 
مكان واحدء مع وضعها تحت أبعد الحروف مخرجاء بالإضافة إلى مراعاة PSY‏ في 
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یا باج الخليل سس si‏ صالح بلمید 
إلبنية اللفظية ند وجعل لكل حرف كتباً. وابتدأ بابعد الحروف مخرجاً وهو 
الحلق ومنتهياً بحروف الشفتین» وسلك هذا المنهج الأزهري في تهذيب اللغة 
(ت۳۷۹ه) في مختصر العین» والقالي (57؟ه) في البارع at) a yey‏ كان 
الخليل يعتمد طريقة لغوية يغلب علیها الحسّ اللغويء وثّبنی على دعائم قوية من 
التق للأساليب العربية 'رأى الخليل أن أصول الكلمات العربية تسعة وعشرون 
حرفاء وهي حروف الهجاء وان الكلمة العربية لا تخرج lal‏ عن كونها مؤلفة من 
بعض هذه الحروف» وبدأ عمله بتنوّق الحروف» فهداه تذوقه إلى ترئیب الحروف 
ترتيباً جديداً كان أول الحروف فيه هو OM Syl‏ 

وإنها لطرافة عالم عبقريء AI‏ إلى تذوق الموسیقی» فتوصتل إلى استخراج 
آوزانها وأضربهاء وقسّمها إلى تفعیلات وأسباب وأوتادء وأدى به هذا إلى التمييز 
بين كلمة عربية وكلمة غير عربية لمجرّد خروجها عن لوزن» فكان أستاذاً عملياً 
تجرييياً يستقرئ القواعد من المسموع. وهداه تفكيره ال إلى حصر الكلمات قي 
الثنائي والثلاثي والرباعي والخماسيء وإلى تصور قضايا الزوائد عن طريق نظام 
بديع: حروف الزيادة/ كلمات مستعملة/ كلمات مهملة؛ ويؤدي به الإحصاء إلى أن 
عدد أبنية کلام العرب يبلغ ۲ مليونأء و۳۰۵ ألف» و 4۱۲ كلمة. ویحندها الأستاذ 
عباس الصوري في هذا التقسیم بقوله: وهکذا انتهی في إحصائه إلى عدد البنیات 
المحتملة: 
في الثنائي: ۲۷ × ۲۸ = ۷٥٩‏ 
في الثلاثي: 7١‏ × ۲۷ × ۲۸ = ۱۹۹۵۹ 
في الرباعي: YR × ۲۷ × Yo‏ × ۲۸ = ۰۰6۹۱ 
في الخماسي: ۲4 × ۷۵ × ۲۹ ۲۷ »ا YA‏ = ۶۱۲۳۰۵۱۲ 

فمنها المستعملء ومنها المهمل. وتتاولها أبو بكر الزبيدي في مختصر 
العين؛ فاستخرج منها ما هو مستعمل فعليء فوجده لا یتعتی ۱۲۰ والباقي 
مهمل7 '". ویمکن توضیح ما أتاحته التقالیب في حصر المادة المستعملة والمهملة 
كما پلي: 
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خليني يناجي الخليل ذدسالع بلعين 
الثلائي- 1 
الرباعي = 74 
الخماسي © ۱۲۰ 
السداسي = ۷۲۰۱, 

وفي الحقيقة. إن الخليل كونه رياضياً استعمل أسلوباً رياضياً إحصائيا في 
المادة المجمعة. وبتلك الصورة الرياضية استطاع حصر ما يمكن أن تكون عليه 
الكلمة من وجوه بحسب ترتيب حروفهاء والنظر إلى كل واحدة في ما يلحقها من 
زوائد؛ وابتدع طريقة المخارج التي لصبحت بعد ذلك مدرسة سار عليها بعض 
صناح المعاجم فكانت نظرئه سابقة عصره ولبانت اللغة بذلك عن خضوعها للتطور 
العام الذي بطرا على المجتمع؛ فهي ظاهرة اجتماعية تخضع لتك الظواهر 9 

كما عني بدراسة لو دراسة علمية منظّمة: على Mel‏ أن النحو ابو 
العلوم وواسطة عقدهاء ورياضة عقلية ضرورية لا غنى عنها لفهم التصوص؛ 
ووقع تركيزه على النحو باعتباره مجموعة من القواعد العامة الأصلية التي لا 
يستغنى عنها أي علم؛ وهناك الفروع التي تخرج منهاء فكان زعيم المدرسة 
القياسية المقئئة: وقال الزبيدي "وهو الذي بسط النحو ومذ أطناته؛ وسبب vale‏ 
وفتق معانیه. وأوضح الحجاج فيه حتى بلغ أقصى حدوده؛ وانتهی إلى أبعد 
غاياته» ثم لم برض أن یزلف فيه حرفاً أو يرسم رسماً وترفعاً بقدره» إذ كان قد 
تقتم إلى القول عليه والتأليف فيه فكره أن يكون لمن تقتمه تال وعلى مظهر من 
سبقه محتنياً واكتفى في ذلك بما أوحى إلى سيبويه من علمه؛ ولقنه من دقائق نظره 
عنه وتقلده» وألف فيه الكتاب الذي أعجز من تقتم as‏ كما امتنع على من تأخر 
بعد" . فإن كان الخليل كبير هذا الف وخبيرء؛ فإنه مقتم هذا النوع. فلا يزهد 
طالب عن Ade‏ وهو واضع رموز الفتح والضم والكسر والشد والمد والوصل 
والإشمام ولروم "إن الجهد الذي كان قد بدأه كل من نصر بن عاصم ویحیی بن 
يعمر... أدى إلى أن يكون في العربية رسم لكل من الفتحة والكسرة والضمّة كما 
أن الخليل هو الذي ابتكر رسم الهمزء""“. ومع ما قمه من جهد في الكتاب نجد 
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غياب المنهج الذي سلکه في انجاز الکتاب» ومن ذلك نلمس بعض الابهام 
والغموض» لأنه نهج منهج الفطرة والطبع؛ يدرس أساليب الكلام في الأمثلة 
والنصوص ليكشف عن الرأي فيها صحة وخطاء أو حسنا lady‏ أو كثرة وفلة, لا 
يكاد يلتزم بتعريف المصطلحات ولا ترديدها بلفظة واحدةء أو يشترط شروطاً. 

ail‏ كان الخليل يعنى بالاصول, ویوضتح الأستاذ الحاج صالح معنى الأصل 
قائلأ "هو ما يوجد ويستمر في جميع فروعه؛ وهو ما لا يحتاج إلى علامةء وهو 
بذلك يستغني عن فروعه» إذ يبنى عليه ولا يبنى على غيره JG‏ عنصر من هذه 
الديثية هو أصل لغيره أو فرع لشيء آخرء وهذا لا ينطبق فقط على ما نسميه 
بالاشتقاق بل يتناول أيضاً تفريع الألفاظ التي هي في أجزاء الجملة وتراكيب الجمل 
كيفما Meus‏ كما ينسب المسائل التي لا تنطبق عليها الأصول إلى شذوذء 
فكانت الدراسة اللغوية عنده وعند تلاميذه تغلب عليها صفة اللغةء حيث طغت 
الدراسات csi all‏ واستطاعت المحافظة على الروح التي أوجدت لهاء فكان عمله 
رائعا؛ فهو تأسيس متين ومجهود اتسم بملاحظات عينية واقعية استعمالية» وكان 
لآرائه صدى في نفوس طلابه» وفي تأسيس مدرسة نحوية كبيرة رت لاحقا في 
المدارس الأخرى التي نشأت معارضة. كما كان تناوله للقياس من بعض النظرات 
الافتر اضية» حيث يفتر رض مسائل جديدة» ويتتبّع وجوه الفرضيات واحدة واحدة؛ 
محاولاً استخراج جميع الصور المحتملة في المسألة الولحدةء وأحيانً يفترض آراء 
جسورة في أن للكلمات تأثيراً في بعضها فعتق النظر في باب العامل» وأعمل فيه 
عقله فيما يمكن أن يقبله العقل» بادئاً بأثر الحركات إلى أثر الحروف وأثر الكلمات 
ودواعي الأثرء فانفتح أمامه التعالق والتعأق بين الألفاظ وهذا من التعالق الأولي 
بين الأصوات والكلمات والبناء والميزان الصرفي وما یعرض لها من تغبير في 
أصول بنائها. وفي IS‏ هذا يرى أن أثر کل كلمة في الأخرى هي من طبيعة ال 
التي تتفاعل فيها الکلمات ومن ذلك وجدت علاقة الاسم پمسماه» وعلاقة الفعل 
بفاعله وعلاقة الفعل والاسم والحرف... وبحث مريدوه في هذه الظاهرة؛ فأوجدوا 
لبعضها التعليل ولبعضها قالوا: هكذا نطقت العرب. 
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خليلي يناجي الخليل د صالح باميد 

وأما al‏ عنده فهي علة واعية عميقة وظيفية تربوية» وبابها الاجتهاد, 
ونراه يقول يالراي» ولم يعتمد على أثرء واكتفى بغلبة الظن» ولم يرجع إلى ثابت 
اليقين» ولذلك طلب ممن تبدو له علة خير من علته أن يأتي بها "لن العرب نطقت 
على سجيتها وطباعهاء وعرفت مواقع كلامهاء وقام في عقولها علله؛ وین لم بنقل 
ذلك عنها. واعتللت آنا Ly‏ عندي أنه ale‏ لما عللته منه. فان أكن أصبت للع فهو 
الذي تست وان تكن هناك dle‏ له؛ فمثلي في ذلك مثل رجل حكيم دخل دارأ 
محكمة البناء عجيبة النظم والأقسام وقد صحّت عنده حكمة بانيها بالخبر الصادق 
اليقين» أو بالبراهين الواضحة والحجج الملائمة» فكلّما وقف هذا الرجل في الدار 
على شيء منها قال: إنما فعل هذا هكذا لعلّة كذا وكذاء ولسبب كذا سنحت له 
وخطرت ally‏ محتملة لذلك. فجائز أن يكون الحكيم الباني للدار فغل ذلك للعلّة التي 
ذكرها هذا الذي دخل الدارء وجائز أن يكون aba‏ لغير تلك العلّة. إلا أن ذلك مما 
ذكره هذا الرجل محتمل أن يكون dle‏ لذلك» فإن سنح لغيري le‏ لما عللته من 
الحو هي الق مما ذكرته بالمعلول فليأت OG‏ وهكذا نرى أنه يفترض Wad‏ 
الواحدة ولکنه لم يغلق باب الاجتهاد للبحث في العلاقات التي تحدثها الكلمات. 
ويوصي Bly‏ التحو أنه لا يدرك کنهه ما لم يدرك hd‏ وبربط ذلك بالعوامل 
اللغوية والفلسفية والتوقيفية: سماعأً وقياسأًء لفظاً ومعنی» أصلاً chal jy‏ وشبه 
زيادةء قوّة وضعفا! "". وبهذا التصّ أرى الخليل يبحث عن الدليل والبرهان العقلي 
الذي يرتبط بالفكر وبالواقع وصولاً إلى الانتظام في وضع القواعد ففي كل باب 
يعال بالحجّة التي يطمئن إليها من الأوضاع اللغوية والحالات العامة التي نطق بها 
العرب على سجیتهم» وكان عليه أن يستعمل التعليل العقلي الذي يوصله إلى مجری 
القوانين اللغوية المستمرة التي تتفرّع عنها كثير من الأحكام التي تتخذ شكل قوانين 
Ga phe‏ ففتح بذلك باب التفريع والتخريج في مسالك Aba‏ ونقل البحث في العلة 
إلى التجريد. 

كما Sid‏ نبوغه إلى موضوعات ثقافية عذةء فبرز فيهاء وكان فيها مبدعأه 
أضف إلى هذا أن له LLB‏ باللغة اليونانية والسريانيةء وهذا ما توضتحه الشواهد 
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خليلي يناجي الخلیل sj‏ صالح بلعيد 
التي أتى بها في معجمه العين "» وقد قال بروكلمان المستشرق الألماني: ويبدو 
te‏ أنه ابتکر شکل الحروف وعلامات "لقاع استنادأ إلى نماذج 
al‏ إلى هذا أنه كان صديق ابن id‏ الذي ترجم منطق أرسطو 
إلى العربیث. فيمكن أنه أثْر فيه. ٠‏ ومهما يكن فانه استفاد منها وأكسبته عمقاً في 
التفكيرء وقدرة على الإحاطة بالموضوعات العامة والخاصةء ولكنّه لم بتار بها 
فيما أتى به للغة العربية؛ حيث كانت مصادره بوادي نجد والحجاز وتهامةء 
فانصرف لمدارسة aa‏ امتثالاً لقول شيخه أيوب. السختياني: تعلّموا التحو Ab‏ 
جمال للوضیع, وترکه هجنة 2 للشریف» فدرس أثر الاستعمال الفعلي للغة وتعراف 
على مواطن التخفیف والثقل والإشمام والادغام والکلمات السهلة من الصعبةء 
ومواطن التبديل» وکیف تتآلف الکلمات أو تتتافر» ورأی الاسماء في العربية لا تقل 
عن ثلائة أصولء ولا تزید على خمسة أصول اليس للعرب بناء في الاسماء ولا 
في الافعال أكثر من خمسة أحرف» فمهما وجدت زيادة على خمسة حرف في فعل 
واسم فاعلم انها زاندة على البناء وليست من أصل الكلمةء/ مثل: قرعبلانة» اما 
أصل بنائها قرعبل, ومثل: عنکبوت. اما أصل بنانها عنکب(؟. 
النظرية الخليلية: 
Fadl‏ للحديث عن النظرية الخليلية القديمةء وهذا بالعودة إلى الكتاب في 
بعض مراميه وسأكون مختصراأ؛ بالإشارة إلى عناصرها الكبرى من خلال 
الکتاب. لأقول: إن كتاب سيبويه في الحقيقة ينقسم إلى قسمين؛ تناول في القسم 
الأول مباحث النحوء في أبواب عديدة ولم ينس المفردات النحوية في كل مجالاتها 
العامة والخاصةء ولا يمكننا أن نحيط بها لكثرتها. وفي القسم الثاني عالج مباحث 
الصرف» متحتثاً عن الأصوات اللغوية بكل تفاصيلهاء وهذا عند تطرقه لباب 
الإدغام ومختلف الظواهر الصوتية؛ فقد ميّز Alay‏ متناهية بين الأصوات ووصفهاء 
ثم بّن مخارجها وشنتها وضعفها أو قوتها وهسها... وأكثر الحدیث عن ate‏ 
الحركة والسكون؛ واستفاض في الإملة والإشمام وم وغير ذلك ومع كل هذا 
فاي لمست الكتاب يستكمل عمل أبي الأسود الدؤلي الذي زرع فسيله؛ فنما على 
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کر الزمان, باضافة اللاحق إلى السابق» فازداد فيه التدوين والتصنیف شبن فشيئا. 
وجاء الخليل بفريقه يحط القواعد في الکتاب؛ وفق نظرية نحوية تجستد القوانين 
العامة التي تنطلق من المبادی الآتية: 
أولا: الشاهد: للحوادث والاعتماد الطلق على السموع الثابت: 

فیلاحظ التحرج والتحرتز من الاصطناع عدا نقل ما سمع وشاهد» وما بقوله 
أكثر العرب؛ فوقع الاهتمام في هذه النقطة على تجسید قول العرب: الخروج من 
حة القلّة إلى حذ الكثرة» مع عدم هدر ما قل استعماله إذا لم يخالف القياس. 


ثانيا: الرجوع الدائم إلى واقع كلام العرب مع الاعتماد على الثابت ALA‏ 

وهي سمة اعتمدها النحاة الأوائل المشافهون لفصحاء العرب؛ والوفاء للواقع 
اللغوي بنقله دون تصرف بمراعاة معيار PVRS‏ 
ثالثا: مذهوم المصاحة: 

إن مفهوم الفصاحة عند الخليل تبدأ من النسق اللغوي المحذد لأصول 
الکلمات. فتأليف أصول الكلمات المتباعدة المخرج فصيحة والمتقاربة المخرج 
حسنةء وذات نفس المخرج قبيحةء فهذا إجراء أولي يعتمده الخليل في المادة اللغوية 
التي ينطلق فيها من اللفظة المفردة (النواة) وهي عماد الجملة واللفظة الفصيحة 
هي الحسنة الخالية من الوحشي والمستنكر والغريب والنادرء والفصاحة درجات» 
وتتجلّى فائدتها في الممارسة والاستعمال. ففصاحة اللفظة المفردة يحكمها قانون 
الرواج والاستعمال الذي يأخذ به الجمهور. ومن هنا تحصل غرابة اللفظة في قلة 
الاستعمال. ومن هنا فإني رأيت تأكيد بعض أركان النظرية الخليلية من خلال ما 
تمتاز به من شمولء وإن كانت صلاحیتها أثناء الوضع تصلح للعربية ذوقاً وعرفاً 
واستعمالاء حيث وصف الأصوات من حيث جهرها ورخوها وشذتها وهمسها 
وطباقها... ولم تفندها الآلات المعاصرة؛ كما خاض كيرا من الميادین؛ فأجاد حتى 
شكلت نظريته مؤستسة متكاملة من المعارف Sal‏ أمرها من خلال اكثمال نظريته 
المعرفية فرضا واستعمالاء فالعروض ندیه بدا نظرة إيقاعية يخرج منها ويأتي إليها 
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خليلي يناجي الخليل آرد. صالح بلعيد 
لبناء لغوي حوی الشارد والواردء الواقعي و المتخیّل(* 0" وهکذا تتجلی نظریته في 
أسسها الكبرى كما عرضها الکتاب» ویمکن أن نستخلص منها الآتي: 
١‏ عنايته بدراسة الناحية الصوتية والحروف: وفي هذا لمجال یعتمد على 
الناحية الذوقية عنده وانجهد الشخصيء فکان منهجه مدرسياً ينصب على التقلييات 
الصوتيةء ومنه وضع فن الموسيقى العربية وعلم العروض والقافية. 





١‏ اهتمامه بالأصول؛ لم يهتم الخليل بالمسائل الجزئية عنايته بالأصول» حيث 
كان يستعين بالتجربة والتذوق للوصول إلى هذه الاحکام» فمزج بين الاستقراء 
والاستنباط وكان همّه تقعيد القواعدء واستخراج الاصول وتقرير الأحكام المختلفة. 
ولقد كان الغاية في استخراج مسائل النحو وتصحيح القباس AS‏ والعودة إلى 
الأصل الذي يحدده في ما يبنى عليه ولم يبن على غيره» باعتباره العنصر الذي لا 
زيادة فيه أو النوا يستقل بنفسه. والفرع هو الاصل بالزيادة؛ أي مع شيء من 
التحويل. وفي هذه المرحلة تحتث عن السماع والقياس والعامل والعلّة والباب. 

؟اهتمامه الخارق بالثحو. وجعله في علو الطبقة: وربّما بتدخل العامل الديني 
الذي كان السبب في هذا المجالء مما جعله يبدع ويخلق القوانين التي تنتظم اللغة. 
ففي الكتاب نجد انتظام شتات التحوء والتئام عقده واتخاذ دوره الفني. فلقد شمر 
الجميع عن سواعد الج ونزلوا الميدان» وكان ديدنهم العمل على جعل لغة القرآن 
لغة عالمية» فبذلت فيها جهود جبارة في استكمال الإحاطة بجميع قواعده حتی 
استوى gail‏ على قدميه؛ ومثلت صورته بارزة للجميع. ومجمل القول: إنه لم 
ينصرم هذا الطور حتى قطع gall‏ شوطاً كبيراً شارف فيه النهاية فكان الكتاب 
المرآة التي تتكشف بها صورة التأليف الأولي الذي يعود فيه الفضل إلى الخليل؛ 
الذي كان يقضي في البادية cling‏ ثم ينزل البصرة فيعطي المادة المجمّعة إلى 
سيبويه؛ الذي يعمل على ترتيبها وتصنيفها وتبويبها. والحق كل Gal‏ أقول: لقد 
كان الخليل أسرع من أ أن يدركه الزمن؛ حيث كان يمل الكثير على طلابه لا يمل 
ولا يتعب» وکان الطلاب يتعيون ويشفق عليه فكان هو وجيله من السعة والدقة؛ 
بحیث نعذهم نحويين متخصتصينء وكانوا موس وعيين مهّدوا لطسهور النحو في 
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خليلي يناجي الخلیل آ د صالح بلمید 
صورته الكاملة. 

؛. وضعه للمصطلحات الثحوية: نلاحظ في هذا الوضع تلك الأصالة في صورته 
البسيطة الآتية من الوصف الفطري الطبيعي» ومن هنا نجد في بعض المصطلحات 
الغموض في أسلوب الكتاب» وهذا طبيعي باعتبار المصطلحات التي يحملها جامت 
وفق الألفاظ التي كانت تُتداول في عصره فتكلم بهاء لضف إلى ذلك أن الكتاب أنجز 
في المرحلة التأسيسيةء ولم يتطوّر فيها عام المصطلح التحويء ولذا نجد أمثال: 
«هذا باب ما يعمل فيه الفعل فينتصب وهو حال وقع فيه العمل» وليس بمفعول 
(الحال). 

«هذا باب ما استكرهه النحويون وهو قبيح فوضعوا الكلام فيه على غير ما 





وضعت العرب. 

«هذا باب ما يُختار فيه النصب وليس قبله منصوب بُنيّ على الفعل (الاستفهام)... 
۵ تركيزه على أبواب التحو: ما يلاحظ Gf‏ مفردات الكتاب تصذرت ب (هذا 
باب...) والباب عنده غير محدد في صورة المفهوم» أو المعاني المشتركة, أو 
النمط النحوي... بل هو المجموعة التي تنضوي تحتها سلسلة المفاهيم النحوية/ 
الصرفية/ الدلالية وتشملها قاعدة مشتركة مطردة وأحياناً تحصل فيها بعض 
الاستثناءات في جزء من el jal‏ المجموعةء ولاحظ مثلاً هذه الأبواب: 

٠‏ هذا باب ما اللم من العربية. 

۾ هذا باب ما يجري مما يكون ظرفاً هذا المجرى. 

« هذا باب الصفة المشبهة بالفاعل فيما عملت فيه. 

٠‏ هذا باب ما يُختار فيه الرفع. 

* هذا باب ما پنتصب على التعظيم والمدح. 

» هذا باب إن وأن. 

» هذا باب الندية. 

۶ هذا باب ما لا يجوز أن يُندب. 

* هذا باب ما ترده علامة الإضمار إلى أصله. 
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اعمايلي يناجي الخليل أ.د صالج بلعيد 
ه هذا باب ما ينصرف في المذكر Mil‏ متا ليس في آخره حرف التأنيث. 
* هذا باب أسماء القبائل والأحياء وما يضاف إلى الأب والأم. 
٠‏ هذا باب ما Jel‏ من أسماء الأفعال المعتلّة على اعتلالها. 
٠‏ هذا باب ما كان شاذاً مما خففوا على ألسنتهم وليس بمطرد... 

إن موضوعات الكتاب ومفرداته قائمة على مسألة (الباب) وبعد النظر في 
الأمر؛ تبيّن OF‏ الباب يعني به الأمر الرياضي البحت؛ كونه نموذجاً منطقياً يستعمل 
لرصد مجموعة من العمليات التي تملك فيما بينها علائق Aan‏ وهو إبداع عقلي 
مصطنع يفترض ملاعمته لمقاربة اللغة عن طريق التجريد للغة المعطاة في الواقع 
ووضع القواعد مقاربة لتلك اللغةء باستعمال التجريد البحت الذي هو آلية أساسية 
تمكن اللغة من أن يكون لها معنى عقلاني» والخروح بالقواعد التي تنتظم تلك 
المجموعات التي تسمح بتوليد مجموعة لا متناهية تملك عدداً لا متناهیاً من 
المتواليات النحوية التي تتحدد في اللغات الطبيعية المشكلة للعلائق الواردة بين 
الأصول وبين العناصر المشتقة منهاء وهذا في الحقيقة مفهوم توليدي بحت. 

ويمكن التفصيل في هذا الأمر مرة أخرى لنقول: يتحدد الباب عند سيبويه 
بانه يطلق على المجموعات المرتبة من الحروف الأصلية للكلمةء أو ما يطلق على 
أبنيتها وعلى آوزانها وعلى تراكيب BUN‏ أي هو مجموعة العناصر التي تنتمي 
إلى فئة أو صنف وتجمعها بنية واحدة؛ في معنى مجموع الوحدات غير المجزأة 
التي لها نفس البنية مثال: نظام/ جذر/ صيغة صرفية/ مخطط تحقيق Ensemble‏ 
items ayant une même structure‏ 065. أضف إلى هذا آن الباب يحوي على 
النظائر؛ وهي العناصر المقابلة أو المساوية لجميع عناصر الباب المتفق في البناءء 
ويجمعه قياس واحد. ويقول الأستاذ عبد الرحمن الحاج صالح: الاسم يبحث فيه 
التحوي أولاً عن أقل ما يمكن أن ينطق به من اللفظء ويكون في الوقت نفسه كلاما 
مفيداً مثل (كتاب) في إجابة من قال: ما هذا؟ فهذا أصل يمكن أن تفرّع عليه فروع 
بعملية تسمى الزيادة (وهو تحويل في اللسانيات الحديثة) وتكون کل هذه الفروع 
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خليلي يناجي الخليل أ د صالح بلعيد 
مكافئة للأصل من حيث إنها قادرة على أن يقوم بعضها مقام بعض ومقام الاصل 


وهي (الكتاب) (بالكتاب) و (بالكتاب المفيد) وغير ذلك. فتوليد هذه العبارات هو 
في الوقت نفسه تحديد لهاء ومجموع العمليات المولدة المحتدة تكوّن زمرة؛ لأ 
فيها صفة التجمیم» وفيها إمكانية رد الفرع إلى أصله أو عدم التوليد (الممض)ا“". 
وأما الفعل فهو لفظة alla‏ تدخل عليه زوائد وضمائرء ويمكن أن تتصور lan‏ 
إجرائياً للفعل كنواة ch‏ فيها العناصر بالتعاقب المطلق. وهي وقفة كبيرة باعتبار 
ما يلحق آخرهاء وما يطرأ عليها من تغيّر دلالي حسب الزمانء وما يلحق بها من 
ضمائم تعمل على تحديد الزمن المطلق. ومن الباب يمكن الحديث عن وجوه 
الانفصال والابتداء ويسميه التحاة الكلم المتمكنة؛ وهي الألفاظ التي نتفصل بنفسها 
وتستفل بمعناها؛ مثل الأفعال التامة التصرف؛ فیتحند بها أقل ما ينطق به من 
الكلام المفید. وهو الأصل الأكثر تمكناً من الفعل أو الاسم» يقبل عدداً كبيراً من 
الزيادات يمينا ويسارأً. والكلم غير المتمكنة وهي ما لا يستقل بنفسه ودلالته تكمن 
في غيره مثل الحروف والأفعال الناقصة. وهذه القطع من الكلام المفيد لا يمكن أن 
Jas‏ إلى أكثر من هذا بعملية الوقف» كما لا يمكن الوقف على جزء منها أصلاء 
وتتفرّع عنها قطع أخرى من مثل: الطبشور/ بالطبشور/ کتبت بالطبشور/ 
الطبشور الأبيض مکسور... وهذه الفروع تقوم مقام ما فوقها وما تحتهاء ویمکن 
استبدال بعضها ببعض في الكلام؛ ویمکن أن يضاف إليها يمينأ أو يسارأ لاجناس 

الألفاظ الممكنة دون أن تفقد صفتها الجوهرية. 

. مطهوم المثال: وهو المفهوم المنطقي الرياضي الذي ينطبق على مستويات اللغة 

في أدناها كمستوى اللفظة وفي اعلاها كمستوى التركيب» ويستغل في ترتيب 

العناصر اللغوية على أساس تفريعي بالانطلاق من الأصل Whe‏ ينطلق في مستوى 

الفظة من الاسم المفرد إلى العبارات المتفرّعة عنه بالزيادة من اليمين إلى الیسار 

والمكافئة من حيث البنية من مثل: أل التعريف/ حروف [yall‏ الصفة... 

۷. أكثر الحروف التالية لكلمتي (هذا باب ما..) لضظة (ما) بمعنی الذي: قد 

تواترث هذه اللفظة في مفردات الأجزاء الأربعة حتى وصلت إلى ۲۳۶ مرق 
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خليلي يناجي الخلیل أ.د صالح بلعيد 
ذکرناه في عدم استقرار المصطلحات باعتباره كان يستقيها من الوصف للكلام 
المستعمل لا غيرء وهذا ما يؤكد لنا الصورة الحقيقة للغة بانها وضع واستعال. 
فله آقوال كثيرة في تعبیرات وصیغ أثر فیها الاستعمال؛ حیث كان يلجا إلى التأويل 
في إرجاع الكلمة إلى أصلها. 
A‏ وضعه الحجر الأساس لمدرسة نحوية عربية مقرها البصرة: إن النحو الذي 
وصلنا عرف مراحل النمو والتواصل والصراع وظهور المدارس وطبقات BLD‏ 
وتظهر الدراسات المعاصرة أنه عرف أربعة أطوار هي: 'طور الوضع والتكوين 
(بصري) طور النشوء والنحو (بصري كوفي) طور النضج والكمال (بصري 
کرفی) طور الترجيح في التصنيف (بغدادي وأندلسي ومصري وشامي)ا". وفي 
US‏ هذه المراحل يعود الفضل الكبير إلى المومتسین الأولين أمثال الدؤلي والخليل 
وسيبويهء وفي هذا لا ینیب عتا الجهود العلمية التي أسدتها طبقات النحاة. 
4 فتحه مجال الاختلاف من أجل التقعيد: وهذا بتأسيس مناظرات ومشادات 
لغوية» والغلبة فیها سجال؛ وكان هدفها الوصول إلى الحقائق اللغوية لا غير. فلا 
اظن أن علماً ما يمكن أن يسير سير حثیثاء إذا لم تكن روح المنافسة بين علمائه 
متقدة متوهجة» فكل ينافس الآخر ليثبت أنه أتى بما لم يستطع أحد أن يأئي به» 
وهي منافسة شريفة نابعة من الحرص والصدق والثبت؛ وأتت بثمار طيّبة الرائحةء 
فلقد تصادم stall‏ وافترقواء ولم تكن نتائج تلك المناظرات إلا US‏ لمدرسة 
الخليل؛ رغم التحيّز البارز في بعض الأحيان لغير الخليليين. ونعرف أنه ما نعمث 
اللغة العربية واغتنت إلا من هذا السجل العلمي التنافسي. 

لقد ترك لنا الخليل وسيبويه تراثا لغوياً شاملاًء فأرادا بعملهما تفسير 
الظواهر اللغوية من أجل خدمة النص القرآني» ومن أجل خدمة المنطلق الفلسفي 
اللغويء وعد ذلك سجلاً نحوياً عظيماء وهذا ضمن نظرية فذّة في وضع الدراسات 
cay ll‏ واصطنعا تجربة مفيدة لتقعيد النحو والوصول إلى أحكام عامة؛ OY‏ 
عقلبّتيهما تعتنيان بالنظر الكلّي العام. ومع كل هذا فإنَ ما old‏ يحتاج إلى دراسة 
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خليلي يناجي الخليل ل صالجبامير 
من جديد؛ وفق الدراسة العلمية للغات البشرية من خلال الألسنة الخاصة بكل قو 
وأقصد بهذا ما أعطاه علم اللسان الحديث من أسلوب علمي يعتمد على المقاييس 
التالية 'ملاحظة الظواهر اللغوية -التجريب والاستقراء المستمر- بناء نظريات 
لسانية كلية من خلال وضع نماذج قابلة للتطوير- ضبط النظريات اللسانية الكلية 
ثز ضبط الظواهر اللغوية التي تعمل عليها- استعمال النماذج والعلائق الرياضية 
الحديثة- التحليل الرياضي الحديث للغة- الموضوعية المطلقة"'. 
أبياته التعليمية: 

تأخذ بعض الأبيات من المنظومة النحوية للاستدلال بها بان الخليل أول من 
ألف في المنظومات النحوية قبل ابن معط وابن مالك وغيرهما ممن ألفوا في هذا 
الفن» AD y‏ بعضاً من أبيات هذه المنظومة: 

والأمر بالنون الخفيفة فاعلمن ٠‏ والنهي أصعب في الكلام وأعزب 

لا تعصين الله واطلب عفوء الا تشرين خمراً فب نس المشرب 

فإذا نطقت فلا تكن لحانة فيظل يسخر من كلامك معرب 

النحو رفع في الكلام وبعضه خفض وبعض في AS‏ ينصب 

ولذا جمعت مذكرا ومزنشا فالفمل للذكران متهم يغلب 

وتقول تلكم ظبية ونعامسة فيهائور راتمين وقرهب 

فتقول ضارب خالد أو ضارب ‏ زيداء وزيد خائف بترقسب 

إن أنت نوتت الكلام نصبته فتصح منه فروعه والمنسصب 

والتاء إن زادت فخفض نصبها ما عن طريق الخفض عنها مهرب 

هي أبيات تعليمية نحوية تربوية أخلاقية وعظيةء وكان عددها ۲۹۳ بيتاء 
حوتها المنظومة في هذه الصورة التي تجمع بين التعليم والفضيلة. 
أقواله الحكمية: 

يجب أن نمز في هذا لمجال بين الخليل الشاب والورع التفي الذي نظم 
الشعر وكان فيه من المقلين؛ فلقد جمع حاتم الضامن وضياء الدين الحيدري Vase‏ 
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خليئي يناجي الخليل أ د. صالح بلعيد 
من القصائد تنسب إليه» وحققاهاء كما نشر حاتم الضامن شعره ضمن كتاب 
(شعراء مقلون) ونجد في هذه القصائد الخليل ينظم أبيات غزل رقيقة من مثل: 
وقول اني قد مررت lily‏ بيضاء تستلب التفوس وئخلب 
أبصرتُها فقضضت عنها ناظري ‏ خوف القصاص وظل قلبي يرغب 
فتقول: إن بنات عمك خرد بيض الوجوه GALS‏ الربرب 
وما هي إلا ليلة شم يومها وحول إلى حول وشهر إلى شهر 
مطايا يقربن الجديد إلى البلسی . ويدنين أشلاء الكرام إلى القبر 
ويتركن أزواج الفیسور لغيره ويقسمن ما يحوي الشحيح من الوفر 
ومن مثل قوله: 
يا ويح قلبي من دواعي ell‏ إذا رحل الجيران عند الغروب 
أتبعهم طرفي وقد أزمعوا ودمع عيني كفيض الغروب 
كانوا وفيهم طفلة حرة تفت عن مثل آفاصي الغروب 
نجد الخليل بشعره الجّاش يلعب على كلمة (الغروب) فهي- غروب 
الشمس/ الدلو المملوءة/ الوهاد المنخفزة. 
كما نجده ينظم أبيات الحكمة من مثل: 
يداك يد خيرها یرتجی وأخرى لاعدائها غانظة 
فأما التي خيرها يرتجى فأجود جوداً من اللافظة 
وأما التي يتبقى شر‌ها فنفس العدد لها فائظسة 
هي صورة الخليل العاقل الحليم الوقور الرقيق المحب ثظهر في أشعار 
الحكمة والتعقل والفهم العميق للحياة وئدل على أنه تمرس الدنيا وعاركهاء فكان 
حكيماً موجها في أقواله وعفيفاً في منافحاته؛ ورقيقاً في شعره ومحباً لحبيبه. إضافة 
إلى كثير من الأقوال هي محل حكمة بليغة صيغت في قالب لغوي بسیط من مثل: 
* ثلاثة تنسيني المصائب: مر الليالي؛ ah pally‏ الحسناء ومحادثة الرجال. 
* كن على مدارسة ما قي قلبك أحرص منك على حفظ كتبك. 


د 


خليلي يناجي الخلیل أ د صالح بلعيد 

* إني لاعلق على بابي فما یجاوزه همّي. 

* ما تضایق سم الخیاط بمتحابين» ولا سعت الدنيا لمتباغضين. 

* إذا آردت أن تم للم للنفس؛ فاجمع من کل شيء شیناء ولذا آردت أن نکون 
راساً في العلم» فعليك بطریق واحد. 

* تكدّر من العلم لتعرف» وتقلل منه لتحقظ. 

* الرجال أربعة: رجل يدري أنه يدري؛ ذلك هو العالم costa‏ ورجل يدري ولا 
يدري أنه يدريء فذلك الناسي فذکروه» ورجل لا يدري ويدري ge YD‏ 
فذلك جاهل فعلّموهء ورجل لا يدري ولا يدري له لا يدري؛ فذلك الاحمق 
فارقضوه. 

* من قال لا آدري فقد أفتى. 

تلوموتني عن تأخري في الجواب» فليس bye‏ أن تزخر الجواب؛ العیب OS‏ 

العیب أن يسرع العالم في ال(جابة ثم یکتشف أن كان مخطئاء وان خطأ العالم 

یضرب له الناس بالطبول؛ وهو عيد من أعياد الجهل. 

* وقبلك داوى الطبيب المريض فعاش المریض ومات الطبي نب 

وكن مستعداً لدار القفاء فان الذي هو آت قريب 


* لو كنت تعلم ما أقول عذرتني 
* اعمل بعلمي» ولا تنظر إلى عملي 
* إذالم تستطع att‏ 


* إن الذي شسق فمسي ضامن 
حرعتني مالأ قياف 


J‏ كنت تعلم ما تقول عذرتكا 
وعلمت أك جاهسل Gad‏ 
فينفعك علمي؛ ولا يضرك تقصيري 
وجارزه إلى ما تستطيع 
للسرزق حتى يتوقاني 
زادك في مالك حرمساني 


في هذه لمنتخبات البسيطة التي تنبع منها الحكمة البليغة. أحتاج إلى وقفة 
خشوع إزاء هذا الكلام البليغ الذي يحمل الصلذف الثمينة فأراني أمام فصاحة تقطر 


۴۳ 


خی ينا خی i‏ صالح بامید 
معاقل القرائح على حکمه» ونقف جياد البداهة المتسرعة حیری قبل التومتط في 
علمه, فيا خليل لقد قطعت قلبي, بهجر طال منك على الصليل» ولكنهم فالوا: إن 
التقطيع Gla‏ الخلیل» ومن هنا فقد عذرتك وعذرت نفسيء فأغمضت طرفي عن 
التقريظ لا عن القريضء فكان هذا الخير المقصد الجليل الذي عظم في الكتاب 
الأثير؛ حتى أطلقت عليه أوصاف: هلا ركبت البحر/ من أراد أن يعمل US‏ بعد 
الخائمة: 

Gy‏ الخليل أربك الخصوم في حرفة اللغة قبل الاحباب» فكان آمیر النحاة وما 
زال وأضحى لعماد gall‏ مرفوعأء وبات صاحب العصا التي ولجت طريقاً في 
اللغة وشقت» وكانت كما كانت وأمسى صخرة أعيت الرجال انصداغهاء حيث كان 
بحراه عميقاء وما Aide Wil‏ مستمدأ من حس العربي الصافي؛ فامسی الکتاب الذي 
أملاه لا تعلق به هن ولا نقيصةء ولا عثرة تشين غلبة العرب الفصاح المطبوعين 
على السليقة. فيا أيها الخليل؛ أنت الممدوح بهذا المقال» والثناء عليك معقود بما 
سربلته على العربية من فخر عملك الخلآق» وبما أسديته من جميل على هذه اللغة 
التي حباها الرزاقء فأنعم به من علم! والحمد لله الذي أكمل القواعد اللغوية على 
الصواب» ونشكره على ما Udy‏ من جميل المآرب» وبلوغ المقاصدء وأرجو من 
إخواني التقويم والتقييم» ولا شلك أنني أجد الطريق المستقيم؛ بما نقتمونه من 
تصويب سليم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. 


ork 


خليلي يناجي الخلیل أ د صالخ بلعيد 
ی اب اس 
الحواشي. 


(۱) تذكر بعض الروايات بان راما التقى الخليل وقال sak‏ أحد الأربعة الذين لا مثيل لهم في 
فنوتهم» فأسألك عن أهل الجنة الذين يأكلون ولا يتغوتطون؛ علماً أنا لم نر أحدأ کل لو 
شارباً لا يتغرّط. ققال الخليل: إن أهل الجنة لا يتغقطونء مع أنهم يأكلون ويشربون فإنا 
نعرف أن الجنين في بطن أمه يتغذّى ولا يتغوط فبهت راهب 

(۲) شوقي ضيفء المدارس النحويةء ط۳. القاهرة: دار المعارف» ص ٠٠-9۹‏ 

)1( البحر المحيط في التفسيرء د ط. بيروت: ۲ دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع» Ne‏ 
Woe‏ 

(4) ياقوت الحموي؛ معجم الأدباء» بيروت: مطبعة دار المأمون؛ ۰۱۳ ص ۰۱۱۳ 

)0( علي النجدي ناصف» سیبویه إمام التحاة. ص۰۹۳ 

)4( 'الخليل بن أحمد رالکتاب: مجلة اللسان العربي. الرباط: ۱۹۹۸ مکتب تنسيق التعريب؛ العند 
السادس والأربعون» ص ۲۰۲- 

(۷) مهدي المخزومي» الخلیل بن أحمد الفراهيدي أعماله ومنهجه, ط۲. بیروت: ۱۹۸5 دار 
الرائد العربي» ص۰۲۲۰ 

(A)‏ شيء من حتّی. القاهرة: المؤمتسة العربية للطبع والنشر والتوزيع (سلسلة روايات مصرية 


208 ص‎ (cual 
نشأة محمد رضاء علم العروض الوظيفي؛ ط۱. دمشق: 0۲۰۰۰ مكتبة دار لفرفور للطباعة‎ (4) 
۰۲۳ والنشر والتوزیع» ص‎ 


(۱۰) سيبويه؛ الكتاب» تحقيق وشرح, عبد السلام محمد هارونء ط١.‏ بیروت: طبعة دار الجلیل 
د. ت» cle‏ ص ۱۱ (المقدمة). 

»0 عبد التواب مرسي حسن الأكرت» ابن منظور ومظاهر التضخم في معجمه. القاهرة: 
۸ دار البشرى للطباعة والنشر ص ۷4 

(۱۲) رئاسة الجمهورية العربية السورية» الموسوعة العربية. سورية: ۲۰۰۳ هيأة الموسوعة 
العربية المجلد ea‏ ص ۸۹۹. 

(۱۳) عباس الصوري» في بيداغوجية اللغة العربية (البحث في الاصول) طا. الرباط: 1۹۹۸ء 
مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاءء ص 5١‏ 

(۱4) نقد درس الاستاذ Gérard Troupeau‏ الكتاب في دراسة إحصائية في Lexique-4iS‏ 
index du Kitab de Sibawayhi, Ed, Klincksieck, 11 rue de Lille. Paris: 1976‏ 
وسيجد القارئ توصیفا لذلك الإحصاء؛ بالإشارة إلى الترتيب التنازلي؛ والتقسيم إلى مختلف 


E‏ د 


خليلي يناجي الخليل | د. صالخ بلعيد 
تصنيفات الفعل و الاسم و الصفات العاملة؛ و هذا عن طريق العديد من البدائل و الصفات من 
شتى الجداول المختلفة التي تنتمي إلى المفرد أو الجمع بنوعيه؛ أو اسم التصغير... وكل هذا 
في إطار الاحصاء العام لمختلف الألفاظ التي وظلفت في الكتاب. 

fe (V0)‏ الشيخ محمد الطنطاوي؛ نشأة التحو وتاريخ أشهر التّحاةء ط؟. القاهرة: ۰۲۰۰۵ دار 
المعارف؛ ص AVA‏ 

(1) إبراهيم السامرائي» رحلة في المعجم التاريخي؛ ط۱. القاهرة: ۰۱۹۹۶ عالم الكتب» ص 
, 

(۱۷) عبد الرحمن الحاج صالح "لتعریف بالمدرسة الخليليّة الحديثة' مقال لم ينشر . 

(VA)‏ أبو القاسم الزجاجي» الإيضاح في علل call‏ تحقيق: مازن المبارك. بیروت: ۱۹۷4 دار 
النفائس» ص 11-15 

)۱٩(‏ جورج متري عبد المسيح وهاني جورج تابري؛ الخليل معجم مصطلحات gail‏ العربي؛ 
طا. بیروت: ۰۱۹۹۰ مطبعة لبنان» ص ۱6. 

(۲۰) تحقیق: مهدي المخزومي» اپراهیم السامراني. بغداد: ۱۹۸4 دار البشیر للنشرء ج١2‏ 
Ag ۱۱۶ pg 4۰۱ ۰۳ ۲‏ ۰۱۱۲ 

(۲۱) کارل بروکلمان؛ تاريخ الألب العربي» ترجمة: النجار. بيروت: دت؛ الجزء الأول» ص۱۳۲. 

(۲۷) معجم العين؛ الجزء المطبوع» ص ۰۴ 

(YY)‏ عبد الرحمن الحاج صائح تمال نحي علم الخليل؛ أو الجوانب العلمية المعاصرة لتراث 
الخليل وسییویه" محاضرة ألقيت في الجلسة السادسة عشرة من مؤتمر مجمع اللغة العربية 
بالقاهرة في الدورة السادسة والستين بتاريخ: ۱ محرم 147١‏ الموافق؛ ١١‏ أبريل 3٠٠١‏ 
نشرت في العدد الثاني والتسعين من مجلة المجمع» لعام ۰۲۰۰۱ 

9( الخليل» المنظومة النحوية المنسوية إلى: الخليل بن أحمدء دراسة وتحقيق: أحمد عفيفي. 
القاهرة: 23٠١+‏ الدار المصرية اللبنانية» ص ۷. 

(Yo)‏ عبد الرحمن الحاج صالح تعال نحي علم الخليل» أو الجوانب العلمية المعاصرة لتراث الخليل 
وسيبويه' مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة: ۰۲۰۰۱ العدد الثاني ولتسعون» ص ۰۱۷۷ 

(ny)‏ الشيخ محمد الطنطاويء نشأة النحو وتاريخ أشهر النحات ط". القاهرة: ۲۰۰۵ دار 
المعارف» ص ۰۳۳ 

(۲۷) مازن الوعر 'صلة التراث انلغوي العربي باللسانیات" مجلة التراث العربي. دمشق: ۰۱۹۹۷ 
اتحاد الكتاب العرب» العدد ۰4۸ ص ۸۹. 
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الخلیل ابن أحمد الفراهيدي 
لغویا ونحویا 
كت Gs‏ قد هد 
د. عودة الله منیع القيسي 
اتحاد الکتاب والأدباء الأردنيين - الأردن 


الخليل این أحمدالطراهيدي لقودا ونحويا د عودز الله منيع القيس 


الخليل ابن أحمد الفراهيدي - لفوياً ونحوياً 


د. عودذ الله منيع القيسي 





مقدمة: 

والحمد لله رب العالمين» والصلاة ولسلام على خاتم الأنبياء Say‏ 
المُرسلين» وسيّد التقلين المكلفين» الذي أنزل عليه القرآن» هدی Lea yy‏ للعالمين. 
Aba,‏ بلسان عربي مُبين» Aa‏ تعالى للعرب العدنانيين» ليكوّن هذا اسان 
العربي» المبين كفاءَ أن يحمل القرآن الكريم؛ ليظل خالداً خلود الأرضينء كما شاء 
له الله تعالى العظيم بقوله:َإنَا خن sin hs‏ ولا له أحافظون)[الحجر: ]٩‏ 
وحفظه كان 'بأسباب" طبيعية (کما أراد الله تعالی للکون as‏ أن یکون؛ بأسباب 
وقوانين) هذه الاسباب الطبيعية هي هذه اللغة العربية الخالدةء ذات القواعد 
والقوانين الخالدة. 

ولن تكون خالدة» واللغات -غیر‌ها- تتغير» فتّضحي كل لغة منها.. لغة 
آخری, بعد بضعة قرون- إلا لأنها أنزلها الله تعالى على العرب 'إلهامً" فش 
لسانهم الذي كانوا يتكلمونه 6 ونسي» ولم BH‏ في أذهائهم الا هذه اللغة 
الفصحى الشريفة» لشرف منبعهاء وبشرف نزول القرآن بها" ققامت على "أصول" 
ثابتة لا تتغير فكانت بهذا.. مُتّسقة مع سنن الكونء ونظام الكون - هذا النظام الذي 
لا ينفرط إلا يوم القيامة عندما يأمره الله تعال بالانقراط. 

ولهذا بذل النخویون العرب peta‏ اللغويون- جهوداً عظيمة لجمع هذه اللغة 
العربية الشريفة ثم لتقعيد القواعد لهاء ويرافق تقعيد قواعدها وضع المعاجم اللغوية. 

فهم مشكورون مذكورون على ذلك- رحمهم الله تعالى جمیعا. ويزيد المرء 
blac}‏ بهم» وإعظاماً لجهودهم أن CA‏ اللغرّيين اللغة» الذي جرى على أساسه 
التقعيد» لم يكن اعتباطاء وانما كان "منهج" هادفء فلم یجمعوا ا 
في مقدمتها.. لغة قريش» لأنهم قررواء بإحساس ديني ciate‏ ألا يجمعوا من 
لغات القبائل الا ما نزل يشيء منها القرآن» ولو كان بضع كلمات- أو بضع جمل. 


Bau E 


الخليل ابن أحمد الطراهیدي- لغويا ونحويا > عودة الله منيغ القيسي 
اولا: نان القرآن المعجز بنظمه؛ وبمعانیه» وبكل ما ورد فيه - لم یتزل إلا بأفصح 
اللغات )= اللهجات). علماً أن التقارب بين هذه اللهجات كان كبيراً جتأء فلم يكن 
الاختلاف بينها في الألفاظ إلا في النادر النادرء وإنما كان في "لنطق للأفاظ أي 
في منحى الصوت الذي يميز لهجة من أخرىء تبعاً لاختلاف المناطق الجغرافية. 

ونحن؛ الوم نری في القطر الواحد لهجات.. بينها nies Gam‏ أن 
جمهرة الألفاظ مشتركة في المناطق المختلفة» ففي بلدناه الاردن - حرسه الله تعالی 
من الأعداء - fund‏ بأن هذا الشخص الذي يتكلم هو من إربدء أو من الكرك؛ أو 
من العقبةء أو من الرمثا؛ GY‏ "منحی" الصوت يختلف» وهكذا.. شأن اللهجات التي 
جمع منها اللغويون اللغة؛ aby‏ على أساسها النحويون قواعد النحو. 

aay‏ بَْء اشتغال النحويين بتقعيد قواعد اللغة.. لاح في الأفق مدرستان: 
مدرسة.. علماؤها من البصرة ومدرسة.. علماؤها من الكوفةء وكان بين 
المدرستين فرق في "لمنهج" واضح؛ لأن علماء البصرة كانوا لا يقيسون إلا 
على الأشيع أو الشائع؛ ولا يقيسون على الأقل شيوعأء أي: النادر؛ ووصموه 
باه شلد" ليُنفروا الناس منه؛ أمَا علماء الكوفة.. فكانوا يقيسون على النادر» 
كما يقيسون على الشائع والأشيع؛ لأنهم يرون أن كَل ما ورد عن العرب يقاس 
عليه» ولو كان كلمة واحدة. 

وقد tlle‏ ده عللنا لاختلاف المنهج بين البصريين والكوفيين. وسبب ذلك 
خلاف الانتماء الحضاري. 'فعلماء البصرة' Beeline‏ من فارس التي تحولت 
حضارتها أخيرأء إلى حضارة يغلب عليها الشكل؛ ویضعف فيها المضمون؛ وهذا.. 
يفسر انهزامهم - كدولة ذات عدد وغدة - أمام المسلمين الذين كانوا قليلي GD‏ 
ولكنهم كانوا مشحونين بجوهر الإسلام العظيم الذي يركز على العمل المترافق مع 
الفكرء أما علماء الكوفة. ٠‏ فكان معظمهم من العرب» من شيعة الإمام علي رضي 
الله عنه- وهؤلاء كانوا أصحاب وجدان عميق؛ وفطرة تقدم العمل على القول, أو 


- على الأقل - ثقرن بانقول. . العمل؛ يدل على تضحيات الشيعة المتتالية؛ يقودهم 
رجال من أهل البيت الكرام. 





Av. E 


الخليل ابن آحمد الفراهيدي- لغویا ونحويا د عودة الله منيع القيسي 

وفي رأيي أن منهج" لکوفتین Sed‏ من منهج لبصریین. GY‏ اللغة لا 
تستطيع أن تلتي المعاني التي لا ينتهي توالذها - إلا إذا es‏ كل طاقاتها 
التعبيرية» والاشتقاقيةء واستّغل كل ما ورد فيها من ألفاظ ولو كان لفظة واحدةه 
بحيث تقيس عليهاء ونشتق منهاء وهذا شان كل لفات الدنياء وإلأ.. تأخذ لغتهم 
بالانكماش؛ حتى تنتهي إلى الانقراض. 

وثمّة شيء لم يتنبة له- لا الکوفیون» ولا البصريون.. وهو أن اللغة العربية 
"لقصحی" ون كانت Ayla‏ بشكل عامٌ - و البناء فيها أقل من الإعراب بكثير - 
i‏ أن هناك أنماطا" تعبيرية قليلة ليست مُعربةء وإنما هي جامدة على صورة 
واحدق ولذا.. فحركاتها حركات بناء. وليست حركات إعراب» لسبب واضح 
وعميق» وهو أنها لا تقع عليها عوامل BS‏ فيها - كما في 'نمطي” التعجب. 

وقد أشرنا إليهما إشارة نرى أنها مناسبةء عندما وضتحنا أن ما By‏ 
الخليل - رحمه الله تعالى - من أن (Le)‏ شبيهة ب (هذا) قال: قولنا: (يا یا 
الرجل) - قولنا: (يا هذا الرجل). أقول: وليس الأمر كذلك. وقد أوضحنا خطا 
ذلك في موضعه من البحث. 

ثم.. شيء آخر كانوا يعرفونه؛ ولكنهم لا يقفون عنده كثيرأء وهو أن من 
Sal yal‏ المؤثرة في إعراب الكلمات ‏ عوامل معنوية - كما في عامل رفع 
"لمبتدا" فهو عامل معنوي؛ وهو الابتداء. ولهذا.. لم يقفوا عنده» عندما أرادوا أن 
يُعربوا النداء. فلم یقبلوا أن یجعلو! عامل النصب في المنادی - المفرد - Sule‏ 
معنؤيء وهو الخلاف مع الاسم المنادي الذي دخله التطويل كالمضاف» والشبيه 
بالمضاف» والنكرة غير "لمعینة" فهذا المنادى الطويل ES ya‏ "لفتحة" وليست 
"الضمة" تنبيهاً على الخلاف مع الاسم المفرد النكرة أو العلم في حالة عدم النداء؛ 
وهو منصوب في حالة عدم النداء فحركته هي تنوين الفتح ثم.. المنادى المرفوع 
هو مرفوع على (الخلاف) مع المنادى المنصوبء ومع العلم المرفوع غير 
المنادی» والاسم المرفوع غير المعرف بأل التي للتعریف - فهذان يرفعان 
بالتنوين» والمنادى ad yp‏ بضمة واحدة. 
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وسيب آخر يُضيفونه» وهو أن الاسم مب س عادة ‏ غير المعرف بال, 
وغير المضاف يُحرك بالتتوین؛ بتنوين الفتج» أو الضمّ أو الكسرء والنداءء في 
حالات كثيرة معروفة» لا coi‏ فهو إذنء في هذه الحالات» مبنيء هكذا.. 





يستنتجون! 1 0 

بيذ أنهم لم يتتتهوا إلى أن من المبني ما هو تن" وإن قل فالعرب.. نووا 
بعض المبنیات» عند استعمالها اللتتكير" فقالوا: صنهء آم» واهاء والكلمتان الأولى 
والثائية.. مبنبتان على نتوین الكسرء والثالثة.. مبنيّة على تنوين الفتح. فكما جاز 
هذا في البناء الذي بناؤه الأشيع هو.. بحركة واحدة - يجوز في الإعراب الذي 
حركاته في غير الإضافة والتعريف هي: في الأشيع؛ التنوين - يجوز في النادر 
aia‏ أن تكون حركة إعرابه حركة واحدة» وليست تنويناً. فنحنء إذن» بهذا.. لم 
نخرج على رسوم اللغت ولم basi‏ حدودها. 

وقد Gb)‏ أنني عندما غيّرت مصطلح النحاة» في النداء المرفوع» فاعتبرته 
مرفوعاً وليس Lie‏ وغيرت العامل في إعرابه» إذ ألفيته عاملاً معنويأًء وليس 
عاملاً لفظيَاً - قد يظن al‏ بهذا غيرت في اللغة» أو أدعو إلى تغيير فيهاء معا 
اش فذلك.. ليس ليء ولا لغيري؛ فاللغة حرم مقدس لا يجوز المساس ببنيته؛ ولها 
قوانينها التي تنمو وتتوالد على أساسها وهي نابعة من داخلهاء وليست Sata‏ عليها 
من الخارج. 

ولقد بدأت هذا البحث بتمهيد.. رأيت أن أقول فيه كلمة مُوضتحة للمنطق 
الصوري؛ عند النحاة نظراه لما أدى إليه من التكلف في التعلیل» ولما أدى إليه من 
تحكم القياس في البنية اللغوية الحية. فليس المقيس هو - كثيراً - صورة طبق 
الأصل من المقيس عليه. وقد بينت أن القياس يؤدي إلى 'التقارب” لا إلى التمائلء 
مما يستدعي تكييف المقيس عليه. 

وقلت كلمة عن منهج الخليل- رحمه الله - الذي يقترب من منهج الکوفیین» 
مع أنه بصري المسكن وسبب ذلك الاقتراب أن الخليل عربي» gles‏ وأن معظم 
نحاة البصرة من الفرس. فكان لهذا یتنوق اللغة تذوقا دقيقاء فیحس بفطرته اللغوية؛ 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لقویا ونحویاً د عودذالله منیع انقيسي 
أن كل ما جاء في اللغة لا يُستغنى عن شيء منه؛ لأنه يعبر عن دقائق في المشاعر 
والأحاسيسء وعن خلجات في النفس لا يصلح غير للتعبير عنها. 

ولهذا كان الخليل "یعلل" لكل استعمالات اللغةء فليس في اللغة ما يمكن 
اطراحه» لیس في اللغة الفصحى استعمال اعتباطي» لا تعليل له. وأوردت مثلا 
على موقف الخليل هذا المستنير من اللغة. 

وفي هذا البحث.. ارتأيت أن المنادى المنصوب لم Chad‏ بفعل محذوف 
تقديرة أنادي» وإنما نصب على "الخلاف' فلم أغير حركة المنادى المنصوب» فقد 
بقي منصوباًء وإنما غيّرت العامل المؤثر في النصنب» وعندما ارتأيت أن المنادي 
المرفوع اليس میاه وإنما هو مغرب" فلم أغيّر حركته؛ وإنما غيرت الحكم 
السابق عليه بأنه مبني؛ إلى حكم أراه آقرب إلى العقل وإلى طبيعة اللغةء وهو أنه 
"معرب" مرفوع؛ وعلامة رفعه هي.. الضمّة. 

أليس هذا تبسيطاً gall‏ « وتيسيراً له» من دون المساس باللغة ‏ كما جاء بها 
العرب الفصحاء؟ 

ومن المعروف أن النحو المستعمل هو النحو البصريء لأسباب ذكرتها. 
وأن أبا النحو العربي؛ على الحقيقة» هو الخليل ابن أحمد - الفراهيدي Mego M1‏ 
الذي كان منهجه أقرب إلى منهج نحاة الكوفة» وأن تلميذه سيبويه» إنما هو gale‏ 
نحو الخليل في "لکتاب" مع إضافات» وتعليلات وأن ما لم يسنده إلى الخليل إنما هو 
القواعد العامة التي أصبحت ‏ في زمنه علما مشاعا لا ينسب إلى أحد. وأن النحاة 
الذين جاؤواء بعد cages‏ إنما 'نسخوا' نحو الخليل وسيبويه» مع زيادة طفيفة هناء 
وتفصيل وشرح» هناك..» ونقد قليلء لمواطن GY ALB‏ رویة" نحاة البصرة 
الفرس» لم تتغيّرء نحو مصطلحات الخليل النحوية» ونحو 'رؤيته' للمنادی» وسائر 
مسائل النحو. ومنها أن المعرب هو معرب بعامل لفظي غالباً. وبعامل معنوي» 
Sut‏ لا يلجأ إليه إلا إذا لم يكن من مجال التعلة" RS‏ بها الحركةء على أنها 
جاءت بتأثير عامل لفظي. وهذا سبب AN‏ عن الدقة» في مفهومهم للإعراب. 
coll‏ سواء أكان في إعراب النداء أو كان في غيره. 
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الخليل ابن آحمدا الفراهيدي- لغويا ونجویا 





فإذا أخذنا مبحث "نداء" من "لکتاب" ومن "لفية ابن مالك 
منهاء لتسلسل التصنیف؛ . وسهولة العبارة لا لأنها cd‏ بجديد siete‏ لم یر في 
الكتاب؛ فلم يأت كتاب نخوي بجديد يُذكر Ss‏ الكتاب. 

د أن سييويه حاول أن يتملص من منهج أستلاه الذي يرى عملا قي 
على كل ما قالته العرب» ولهذا. . حاول الاستاذ )= الخليل) أن Sa)‏ لكل قول.. 
تیلب أن سيبويه حاول أن يتملص من رؤية أستاذه» بعبارته التي كرّرها 
لمرات» وهي (وزعم.. الخلیل...)» وإضافة إلى سيبويه فان الذين لا 


عشرات 
البصرة الفرس قد توا في حصر ما یستعمل من اللغة بالاع 


بَعْدهِ من نحاة البصر 
anes‏ الذي یصح القیاس عليه عندهم. تا ما عداه فشلاً عندهم لا يقاس 
فعلى الأكثر” يُحفظ ولا يقاس عليه. وهكذاء وصل النحاة الذين جاژوا بعد 

اياي م قله ی كح من fick‏ 
۱ وقد آضر" هذا المنهج الاصطفائي باللغة ضرراً ملحوظأء لأن اللغة لا نموه 
ولا تتقثم إلا إذا قيس على كل ما ورد فيهاء OM‏ القليل من اللغة يعبر عن الأفكار 
والمشاعر التي تتردد كثيراً في حياة الناس» ولأن الكثير النادر من اللغة يعبر عن 
خفايا النفس والوجدان الي لا يكثر ترددها في حياة الناس» ولا تصطاد لعمقها 

وغموضها إلا بمثل هذا القليل أو النادرء من ألفاظ اللغة. 
قد يُقال: وماذا تفول في كتاب Syl)‏ على النحويين) لابن مضناء القرطبي؟ 
فأجيب - وليس هذا من مجال بحثنا - بکلمة مقتضبة؛ وهو أن الرجل.. كان على 
حق في إنكاره على النحاة 'المبالغة" أقول: المبالغة.. في التركيز على CSA‏ 
وخاصة العلل الثوالث التي هي أقرب إلى التوليدات العقليةء التي لا تستدعيها 

طبيعة اللغةء وطبيعة إعرابها. 

ما أن نطرح "العلل" كلها.. فذلك "مبالغة" منه قابلت مبالغة النحاة في تكلف 
العلل» أحيانً. لأن العربية كما أنها لغة فطرة غنيّة فهي لغة تقوم على بناء يمكن 
تفسير تسعين بالمئة منه تفسيراً لیا" وبهذا 'فهي تعلو على كل اللغات التي كان 
معظمها قد جاء بناؤهاء في كثير cain‏ اعتباطياًء كالإنجليزية» والفرنسية مثلء مع 
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الخلیل ابن آحمد الطراهيدي _لغويا ونهویا د. عودۀ الله منیع القيسي 
أنهما أوسع اللغات انتشاراء خارج أوطانهماء ولاسيّما الإنجليزية؛ وبهذه العقلانية 
التي تمتاز بها لعربية"لفصحی" على غيرهاء فلا يصح أن نحرمها من هذه المزيّة 
التي تجعل 'المنفقه لها" یج متعة عظيمة؛ وهو يرى أن كل شيء فيها قد نی بناء 
منطقياء عفلانياًء محكماً. 

وفي العنوان فضلت استعمال كلمة 'تجديدي' على كلمة "جدید" GY‏ الجديد 
غالبا ما يعني المضاف إبداعا إلى التراث القديم؛ في Ugh‏ حقل, من حقول المعرفةه 
ما التجدید" فمعناة أقرب إلى أن الباحث يُطرئ جديداً على القديم» بحیث يُعتل؛ أو 
بل في القديم نفسهء فيكون ذلك 'تجديداً لد" 

وأخيرأ فإني أعلم أن الناس - إلا من رحم way‏ ينفرون من الجديده 
ويقاومونه» سوام أكان الجديد تغييرأً لقديم» أو كان إضافة مُبدعة للقديم. ولك 
محاربة تغيير القديم al‏ لأن القديم صار متجذراً في النفوس؛ AYES‏ تغير 
لبعض كيان النفس» والمرءٌ يعاني من قلق شديدء وم ممض» عندما تبدأ فاس 
التجديد تحفر فيما تجذّر في أعماقه؛ ولهذا.. يقاوم تجديد القديم بأشذ من مقاومته 
للجديد المضافء إن خسران المرء لبعض أطرافه أو لبضاعته التي تحملها باخرة 
غرقت في عرض البحر.. ليس Sth‏ عليه أو على كثير من الناس من خسرانه 
شيئا مما تجذر في وجدانه. OY‏ المراء يراها مصيبة أن شوه" Gale‏ من الصورة 
التي هو مقتنع بهاء عن ALT‏ الکون» والإنسان والحياة. فلسان حاله يقول؛ 
ملتولولاً: Gat‏ بعتا من مدنا #لیس: APY‏ 

هکذا جبلت النفوس أو معظمها على التشيّث المستمیت Ley‏ ترسخ في أعماقها! 
بيذ أن القليل منهاء وهم أصحاب العقول المنفتحة القابلة لقي US‏ جديدء وفخصه.. فإذا 
شتت Kawa‏ على الفحص... آمنوا به وعملوا به. ومع ذلك فجمهور الناس ينتهي إلى 
الإيمان بالجدید. ولکن بعد حين» قد یکون Am‏ وقد يكون دهراً. 

- ما آردت من نظرات" تجديدية؛ في مبحث (النداءُ منصوب ومرفوغ‎ Uy 
إلا طلب “الحقيقة' التي هي أشرف مطلبء وإلآ.. خدمة الأجيال‎ (Line وليس‎ 
القادمة» بتخفيف ظل علم النحو عليهم» عن طريق تبسيط مصطلحات هذا العلم‎ 
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الخلیل ابن أحمد الرنشيدي . لفويا وتحويا د عود؛ الله مني القيسي 
آوعشتها» نون المساس باللغة؛ لفظأء واستعمالاء وقوانين» فلم Sel‏ إلا لمصطلع, 
لاختلاف مفهومي عن مفهوم النحاة لمصطلح الظاهرة اللغوية» والمصطلح شيء, 
يحاول واضعوه أن يصفو! به الظاهرة العلمية Ay id‏ أو غير لغوية؛ وهذا لوصف 
Fe‏ كتير ويخفق SU‏ فيأتي» مع الأيام» من يستدرك على هذا الإخفاق» فيعيده 
إلى الصواب. 

dad,‏ أن لضع اقلم جفباً..أن هذا الموضوع... ليس هو الوحيد الذي 
نیت به برأي جديد ومصطلح جديد فيس هو (پيسة الديك))» Lady‏ فعلت مئل هذا 
في بضع نم موضوعات أخرى من أهمها (الإعراب- والبناء- رؤية جديدة)» بسطت فيها 
مفهوم (الإعراب والناء)» 9 وجدت أن كثيراً مما اعتبروه مبنياً هو jee‏ يسبب 
خطأ تصنيفي جسيم وقعوا فيه. حين ساو! بين شروط إعراب الأسماءء وبنائهاء 
وشروط إعراب الگعال» وبنائهاء وهما مختلفان في بعض خصائصهما اختلاف بعض 
خصائص الذكورة عن بعض خصائص الأنوثة» أو اختلاف كثير من الظروف التي 
تتمو وتعيش فيها لنباتات الصيفية عن كثير من للظروف التي تنمو وتعيش فيها 
النباتات الشتوية. وبهذه الرؤية الجديدة أصبح الفاصل واضحاًء لا لبس فيه بين المعرب 
والمبني. ولا يزال في الطريق طول وفي fied Gal‏ ومن الله تعالى العون 
والقبول. والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. والموفق إلى كل عمل أصصيل. 
تمهید: 

نورد تحت هذا التمهید سبعة عناوين» هي كالآتي: 
.١‏ نشأهُ علم النحو: 

لقد بدأ الاشتغال بالنحو من آبي الأسود QUAD‏ - رحمه الله - لقد استدعاه 
الإمام علي ابن أبي طالب - رضي الله عنه- الذي أزعجه ما أخذ يظهر من لحن 
في قراءة القرآن الكريم» نظراً لأن الأجائب من فرس وروم وهنود قد اتصلوا 
بالعرب. فطلب من أبي الأسود أن يضع علاما ثقرق بين فتح آخر الكلمة 
وضمَها وکسرهاء وقد قعل ذلك gf‏ الاسود. ویقال: إنه وضع أيواباً قليلة من النحو. 
كان هذا قبیل انتهاء التصف الأول من القرن الأول. 
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«رجلیل ابن أحمد الطراهيدي- لغويا ونحويا د عودذ الله منيع القيسي 
موضوعة. وفي هذا الوقت وضح أنه قد قام للنحو مدرستان» بينهما اختلاف في 
الرؤية وفي المنهج. إحداهما كانت في البصرة ومُعظم علمائها من الفرس» 
والثانية في الكوفة ومعظم علمائها من العرب. 

علماء البصرة كانوا يرون ألا یقاس إلا على الاعم الأغلب» وغلماء الكوفة 
كانوا يرون أنه يصح أن قاس على کل ما ورد عن العرب» ولو كان كلمة واحدة» 
أو عبارة تركيبية واحدة. 

وسبب هذا الفرق في الرؤية بين الفريقين أن نحاة البصرة الفرس هم وارثو 
العقلية الفارسية في صورتها الشكلية» هذه العقلية التي ضتَعّف فيها الوجدان» وقوي 
التحليل العقلي؛ GLE‏ كل حضارة آيلة للأفول؛ تهبط فيها عزيمة الفعل الفطري الذي 
يتساوق مع فعل اللغة السليقي» وترتفع فيها Sin‏ التحليل العقلي المنقصم عن الفعل» 
عن الفعل الحركيء والفعل اللغوي. أما قيل: إن دولة إسبارطة المحاربة» عندما 
غزت أثينا التي Gad‏ فيها مخزون الفعل.. وجدوا فلاسفتهم يتجادلون: آلدجاجة 
من البيضة أم البيضة من الدجاجة؟ وهذه مماحكة لا تُقدم ولا تُؤخر في حركة 
الواقع. وبعد ذلك بقرن تأثر النحاة بالقلسفة اليونانيةء والمنطق اليوناني» وكلاهما 
قصور مشيدة في cel gel)‏ لا تصلح للسکنی» » لان الفيلسوف -عادة أو غالباً- يقم 
تصواره النظري على تأمل حقائق الواقع الصلبة. ويكثر من المماحكات من أجل أن 
alg‏ له بناؤه هذا النظري» ويسذ ما فيه من نقوب تخالف الواقع. فتضاعفت العلل 
النظرية في النحوء التي لا ترتبط بطبيعة اللغة. 
". وقمّة مع النطق الصورة _ ۲ 

لقد تأثر الشحاة جميعاء stad‏ البصرة shady‏ الكوفة» بالمنطق الصوري 
الأرسطوي الذي تُرجم إلى العربية» في أثناء النصف الثاني من القرن الثاني 
الهجري. وان كان تأثر نحاة البصرة sls‏ من تأثر نحاة الكوفة. . ذلك لاهتمام نحاة 
البصرة ة فرس بالقياسات العقلية التي لا تكفي ها للتعامل مع الغةء نظرا لما 
أسلفنا من القول Gb‏ هؤلاء sil‏ أبناء حضارة آلت إلى السقوط ثم سقطت. وفي 
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الخديل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونعويا. لد [aoe‏ 
مثل هذه المرحلة من الحضارة ينب الوجدان» ويُعتمّد في تصريف الحياة على 
عقل جاف بارد شكلي» لأنه لا يجد حفزاً وجدانياً يث فيه الحركة والحيوية والتهيو 
للإبداع لأن الأشياء العميقة في حنايا النفس لا بستخرجها إلا بض الوجدان الحي» 
وليس العقل البارد. 

وهذا المنطق الصوري أفسد على النحاة النظر إلى اللغة كما هي في 
طبيعتهاء وكما هي في الاستعمال» فتنكبوا المنهج السلیم» وأخذوا يعللون 
للاستعمالات اللغويةء تعلیلات؛ بعضنها متکلف» وبعضئها يُرجع الاستعمال إلى 
'أصول' لم تكن في لغة الاستعمال يوماً ما. 

فكثيراً ما يربط المفكرون بين صور ذهنية متباعدة؛ في حقيقتها - ويؤلفون 
من ذلك.. فذلكة لفظية يسمونها منطقاء وهذا ما يقوم عليه جانب كبير من المنطق 
fp sual‏ -الشكلي- الأرسطوي» وما هي بمنطق. أذكر أني قرأت لأستاذناء سعيد 
الأقغاني -رحمه الله- النحوي المعروف في كتابه (أصول النحوء ص ۰1۲ 0۳) 
وهو بصريء شأن الجميع بعد القرون الثلاثة الأولى الهجرية - أنه يقيس اللفة 
على الشجرة» فيرى أن اللغة تحن بالتشذيب والتهذيب - ويريد بهذا التشبيه ترك 
القياس على النادر الذي أسماه البصريون.. الشاذ» ليُنفروًا الئاس منه - كما (inn‏ 
الشجرة بالتفليم والتشذيب والتهذيب.! 

أقول: والقیاس» في حقیقته. هو حشر الأشياء غير المتماثلة وكأنها متمائلةه 
ففيه شيء من التجواز على الحقيقة؛ حتى في القياس الشرعي. ولذاء ففي رأبي 
يجدر أن لا Gh‏ شيء حكم شيء آخرء دون مرونة في جعل التقارب )= القياس) 
بين شيئين» وسيلة للتقارب بين حكمين؛ لا لتماثل بينهماء Uy‏ على ذلك أن قياس 
اللغة على الشجرة هو قياس مع الفارق الهائل بينهما. لأن الشجرة كائن حي غير 
متحرك؛ Ul‏ اللغة.. ففيض عن كائن حي عاقل متحرك. 

وإذا كانت الشجرة؛ ككائن حي نباتي لا تتمائل» بل لا تتقارب مع الكائنات 
الحية الحيوانية غير العاقلة » فكيف تتقارب مع الكائن الحي الحيواني المتحصراه 
العاقل (- الإنسان)؟ 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي لغويا ونحويا د عودذ الله منیع القيسي 

a‏ الشجرة تن حقا بالتقليم والتهذيب والتشذیب. لأن ذلك ais‏ من 
تزاحم الأغصان والافنان. فیعطیها القدرة على أن نکون أكثر Gy‏ وأجود نمواء 
وأطيب ثمراء هکذا طبيعة الشجرة. ما التشذیب والتهذيب للغةء فیسلبها غناهاء أو 
بعض غناها بثروتها اللفوية. وهذاء يؤدي إلى انکماش اللغة» وعدم قدرئها على 
التعبير الحيوي المرن عن مکنونات النفس وأفكار العقل, لأن اللغة تکون قابلة 
للاستمرار في الحياة تب لقدرتها على التعبير عن الحياةء ولن تكون فائقة القدرة في 
التعبير عن الحياةء إلا إذا كانت قادرة على التعبير عن واعي الإنسان وعن لا 
واعیه» عن شعوره وعن لا شعوره» لأن نصف رغبات الالسان؛ وأشواقه» 
وتطلعاته... مطمورة في العقل الباطن )= الشعور المستسر) وهذه» لها لغتها التي لا 
تكون من النمط اللغوي الشانم» لأنها تعر عن خصوصيات وجدانية ليس لها شيوع» 
ولذا. فهي تتسلل إلى اللغة المعبرة عن الوعي لكي تعبر عن الوعي (اللاوعي)» فإذا 
اطرحناهاء أو لم نقس عليهاء وان كان بعضها كلمة واحدة» أو عبارة واحدةه ققد 
حرمنا الإنسان من "Mos"‏ التعبير عن جانب من جوانب وجوده فأفقرنا تعبير 
الإنسان عن إنسانيته» وأفقرناء بذلك» لغته» وأضعفنا قدرتها على التعبير عن “AUST‏ 
الشخصية الإنسانية» ذات الأبعاد المتعددة والأغوار العقيمة. 

cal J‏ من هذا أن تشبيه اللغة بالشجرة (أي- قياسها عليها) هو تشبيه شكلي 
أقرب إلى العقلي السطحي الذي لا يغوص في الاعماق» ولا يربط الأشياء المتنوعة 
SS‏ بطبيعتهاء أو بتكوينها العضوي" الحي الذي لا یتمائل مع 'عضوية' آخری» 
لنوع آخر؟ وهذا الرابط الشكلي هو المنطق الصوري - الثم postal‏ الذي 
شوة الحضارة الإسلامية کنیا بعد أفول القرن اثالث» بل قبيل أفوله؛ فالتشوية 
بدأت ته منذ مطنع النصف الثاني من هذا القرن. 
مثال على تحكيمهم للمنطق الصوری: 

-١‏ قال shall‏ البصريون: ان أحد الوجوه المعتبرة عندهم في شه الاسم للحرف 
هو الوجه الوضعی, بمعنى أن يكون الاسم موضوعاً على حرف أو حرفين. فإن 
ذلك هو الأصل في وضع الحرف ولهذا.. يُبنى مثل هذا الاسمء إذ الأصل في 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدم لخويا ونحويا. د مود قله منيع القيسي 
وضع الاسم والفعل أن يكون على ثلاثة آحرف: والحروف إنما جيء بها. هكذا 
يقولون؛ لأنه اخثصر بها الأفعال. إذ معنى ما قام زيد ADS)‏ عن زيد) فلا ب 
أن يكون أخصر من الأفعال وإلا.. لم يكن للعدول عنها فان" 

وأقول: ليس دقيقاً أنه جيء بالحروف بهدف اختصار الأفعال. بل هي 
موضوعة. أصلاء كما وضعت الأفعال والأسماء؛ فليس لأحد من هذه الثلاثة سبق 
وضلعي؛ أي: زمنيء قبل الآخرين. 

وليس tidy‏ أيضاً أن معنى (ما قام زيد) هو: AD Sa)‏ عن زيد) الا من 
حيث المعنى العام؛ الذي Sa‏ منه نفي القيام عن زيد. ولكن المعنى الخاص الذي 
يأتي من العبارة الأولى مختلف عن المعنى Gat‏ الذي يأتي من العبارة الثانية. 
فعندما يقال: (لم ی زيد) فهذا نی مطلق» نا عندما يقال: (نفيت القيام عن زيد) فهذا 
نفي te‏ مقید بك أنث. والنفي المقيّد أضعف من النفي المطلق؛ لأن احتمال صحة 
ما يقوله شخص واحد Ui‏ من احتمال صحة ما يقال مطلقأء أن القول المطلق أقرب 
إلى القاعدة أو القانون من القول المقيّد. آما ترى أن قول فرد: (عرفت أن الشمس.. 
تدورها حول الأرض)- أضعف من القول المطلق: (الشمس.. تدور حولها الأرض)؟ 
لان الأول أقرب إلى المعلومةء نا القول الثاني فأقرب إلى القانون. وأیضاً بما أن 
المفردات لا تترادف في النصوص العالية فالأولى أن العبارات لا تترادف. لان 
معنى المفردة بسيط ومعنى العبارة مركب والمركب؛ آصعب أن تأتيّ فيه بشيئين 
متماثلين من أن (ols‏ بشيئين متماثلين من البسيط. 

وفضئلاً عن هذاء فعبارة (نقيت ABD‏ عن زيد) تكاد لا تكون عربية» أو هي 
على الأقل» من تافه التعبيرء إنما ليست أكثر من تفسير ضعيف. وأقول: إذا كانت 
عبارة (لم يقم زيد) إنما هي» في الأصل (نفیت القيام عن زيد).. فلماذا لم جر هذه 
القاعدة على كل الأفعال؟ LG‏ أن يقال: (اختلف الصادق والكاذب) DG‏ (لم يتفق 
الصادق والكاذب)ء ويل أن يقال (سّهر نج ليله (als‏ يقال: (لم ی لمجه ليله 
445( وهکذا.. 
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الخليل ابن حمد الفراهيدي- لفويا وتحويا د عودذ للهمنیج القيسي 

والصواب أن العبارة المنفيّة تختلف كثيراً عن العبارة غير المنفيّة؛ فعبارة 
(سهر Sa‏ ليله (His‏ عبارة هي أقرب إلى المدح» والتشجيع على ذلك. Cal‏ عبارة 
منم Sad‏ ليله 15( فهی أقرب إلى عدم الرضی عن هذا المجد الذي لم ينم ليله 
كله. وهكذا.. 

cal J‏ أن النحويين كانوا يعيشون أحياناً بتصوّرات نظرية لا علاقة لها بواقع 
اللغة؟ لأنهم قد تأثروا بالعقلية الفارسية - في البصرة خاصة- هذه العقلية التي 
cia‏ فيها الوجدان» وقوي التحليل العقليء LE‏ كل حضارة آيلة للأفول؛ تهبط فيها 
عزيمة الفعل الفطري الذي يتساوق مع فعل اللغة السليقي» وترتفع فيها حذة التحليل 
العقلي المنفصم عن الفعل - عن الفعل الحركيء والفعل اللغوي. أما قيل: إن دولة 
إسبارطة المحاربة؛ عندما غزت Lt‏ التي Chad‏ فيها مخزون الفعل.. وجدوا 
فلاسفتهم يتجادلون: التجاجة خن ریم یبن دلوت وهذء ماع لا 
تقدم ولا تؤخر في حركة الواقع. وبعد ذلك بقرن تأثر النحاة بالقلسفة اليونائيةء 
والمنطق اليوناني» وكلاهما قصور مشيدة في الهواء» لا تصلح للسكنيء لان 
الفيلسوف - عادة أو غالباً - Si)‏ تصواره النظري على تأمل حقائق الواقع الصلبة. 
ويكثر من المماحكات من أجل أن يُسلم له بناؤه هذا النظري؛ ويس ما فيه من ثقوب 
تخالف الواقع. فتضاعفت العلل النظرية في النحوء وهي لا ترتبط بطبيعة اللغة. 

ومن اسف أن النحو الذي OLE‏ حتى اليوم هو نحو البصريين؛ وليس نحو 
الكوفيين الأقرب إلى طبيعة اللغة. وليس هذا لتفوق النحو البصري على النحو 
الكوفي. بل كان لسببين: 

الأول - أن النحاة- بعد سییویّه- وهو بصريء وجدوا كتاباً في اللحو کله 
هو الكتاب لسیبویه نفسه؛ ولم یجدوا مثله لنحويّي الكوفة. والإنسان -بطبعه- يميل 
و والوقت والمال. وكتاب سيبويه هذا يُوفر لهم الاقتصاد في 

٠‏ المطالب الثلاثة» فاصبح موضوعاً للشرح وانتعلیم» والاختصار» وأصبح النحو 
کر هر کے رین کب 

أما نحو الكوفيين فكان مبعثرأء وکتاب الكسائي الكوفي في النحو ليس شاملا 
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الخلیل ابن أحمد الفراهيدي . لفويا ونحويا > مودا الله منیعالقيسي 
في موضوع النحوء فضئفت الهمم عن جمعه؛ وتصنيفه» فلم بحظ بسيرورة 
كسيرورة نحو البصريين؛ مع أن کثیرا من مسائله أقرب إلى طبيعة اللغة من كثير 
من مسائل نحو البصريين. 

بعبارة أخرى: إن رؤية الكوفيين لطبيعة اللغة Sa‏ من رؤية البصربين؛ وعلى 
هذاء فمنهج الكوفيين في معالجة اللغة ند من منهج البصريين؛ لأنهم راو مذ القياس 
على كل ما ورد في اللغةء ولو كان هذا كلمة واحدة. وهذه رؤية يستفيد منها مستقبل 
اللغةء لن تجدد المعاني- بل تدفقهاء في العصر يستدعي منا أن نستفيد من كل طاقات 
اللغةء فنقيس على الأقلء ونولد منه- كما نقيس على الاکثر» ونولد منه. 

والسبب الثاني.. أن الحضارة الإسلامية.. لم ند ولودأ قادرة على التجدید. 
بعد انقضاء القرن الثالث -بشكل “ple‏ ولهذا.. فلو فكر أحد بجنع نحو الكوفيين 
لثارت عليه ثائرة النحاة؛ GY‏ من طبائع الأمم» إذا أخنت حضارتها بالأفول. أن 
تركن إلى التقليد وإلى الاكتفاء Ly‏ أنجزته عصور ازدهارهاء فتغلق باب الاجتهاد 
(- التفكير الحن) وتحارب؛ بشراسة؛ كل محاولة تهدف إلى البحث عن جديد. 
وليس هذا في النحو وحدة. بل- في الفقهء ونقد الأخبارء وغربلة الأحاديث 
الشريفة. ون النزر اليسير من التجدید. في هذه العصورء إنما كان أشبه بأربع 
شمعات توضع في صحراء الربع الخالي؛ فهل تبدد ظلام هذه الصحراء؟! 
؟.التحاد لم یتصوروا كلمة ليس لها إعرابء 

يدل على ذلك ما أورده سيبويه قال: هذا باب لا يكون الوصف المفرد فيه 
إلا رفعاء ولا بقع في موقعه غير المفرد: وذلك قولك يا أيها الرجل؛ ويا أيها 
الرجلانء ويا أيها المرأتان. (فأي) هنا فيما زعم الخليل -رحمه الله- كقولك: يا 
هذاء والرجل وصف له كما يكون وصفاً لهذا. وإنما صار وصفه لا يكون فيه إلا 
الرفع؛ لأنك لا تستطيع أن تقول: يا أي ولا يا A‏ وتسكت لاله مبهمٌ يلزمة 
التفسيرء » فصار هو والرجل بمنزلة اسم واحدء كأنك قلت: يا رجا 

أقول: هذه تفسيرات نظرية لا ترتبط بواقع اللغةء لأن SY (lel)‏ على شيء 
معين. والنداء لا يكون الا لشيء معين: سوا أكان ماديا کرجل؛ أو كان معنويا 
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ككلمة (الحق). ولذا (He)‏ لا تدل على معين» ولهذا فهي لا (عراب لهاء فلييست 
منادى مرفوعاء ولكنها مجرد thd‏ توصل بها إلى المنادى المعرئف (بأل). والذي 
حمل الخليل -رحمه الله - على أن يتكلف بان (tel)‏ شبيهة (بهذا) هو أن النحاة 
العرب لم يتصوروا أن تأتي كلمةٌ في العربية ليس لها إعراب. وهذا ليس بحقء لأن 
العرب نطقوا أشياء على السليقة فبنوها على الضم؛ أو الفتح أو الجر دون أن يكون 
لها Salo!‏ متا بعوامل مادية أو معنوية. ومثال ذلك جملتا التعجب» فعندما نقول: 
ما أجمل الربيع! فليس صحيحاً أن لها Le}‏ كما زعم اللحاةء وهو كالتالي: ما- 
نكرة غير مقصودة؛ بمعنی شيء. أجمل- فعل ماض pe‏ على الفتح. الفاعل- 
ضمي مستتر يعود على ما. الربیغ - مفعول به منصوب. فهذا تكلف لا “yy‏ عن 
معنى fp ya‏ له علاقة بمعنى العبارة. ولصواب أن العرب نطتوها كما جاعت عنهمه 
منصوبة الكلمتين» من أجل (المخالفة أو لفت الانتباه) للإشعار بان هذه الجملة متفردة 
ومخالفة لنموذج الجمل العربيةء فهي جملةٌ نمطية جامدة لا يصح فيها التقديم 
والتأخير خلافاً لطبيعة الجمل العربية» عادة. ومثلها الجملة التعجبية الثانية (أعظم 
بخالد قائداً !) فالنحاة يعربونها هكذا: (أعظم: فعل ماض cle‏ على صيغة الأمر» 
لإنشاء التعجب. الباء: حرف جر" زائد لا يجوز حذفه. خالد: مجرور بالباء» لفظأء 
مرفوع محلا على أنه فاعل الفعل (اعظم). قندأ: تمييز منصوب). (انظر: مجلة 
الضاد الأردنية - العدد ۱۳- السنة الرابعة- أيلول ۲۰۰۳). 

واضح مما سبق أن الأمر IS‏ بتكلف شديد!ء فصيغة (أعظم) الأمريّة ليست 
بحال من الأحوال فعلاً ماضيأء GY‏ صيغة راد منها التعجب؛ وليس الإخبار الذي 
يأتي من صيغة الماضي - لو جاء مكانها - والباء الزائدة - عادة - يجوز حذفهاء 
ويظل الكلام سليمآء وهناء لو حذفت لاضطرب الكلام. . وخالد ليس فاعلاًء وإنما هو 
متعجب منه. والمتعجب منه هو في حالة حياد إعرابيء أي هو مره معنوياً وماديأء 
بالشخص المتعجّب. وهو متأثر بانفعال الشخص المتعجبء فلا هو لهذا بفاعل» ولا 
بمفعول به. ما (قائدا) فتمییز حقاً. أ. ولكنها مرتبطة بهذا لتعيير LEY gh‏ عنهء 
وكونها معربة. . لا يستلزم أن يكون التعبير كله معرباً. 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحويا د عودة الله من القيسي 

ثم.. إن صيغة (أعظم) كصيغة (ما أجمل..) كلتاهما صيغة إنشائية» أما ما 
قدره النحاة من عبارة لكل منهماء فهما عبارتان خبريتان. وما أبعد الفرق بين 
الخبرء والإنشاء! فنحن» عندما نقول: (شيءَ أجمل الربيع) نأتي بعبارة محش 
tity,‏ عندما نقول: (ما أجمل الربیع!) فندن نأتي بعبارة حارة معبّرة عن حياة 
قة غنيّة بالمشاعر والأحاسيس. ومثلها عبارة (أعظمْ sas‏ قائدا) مقارنة بعبارة 
(اعظم خالد - فارساً). 

وإني أرى أن قول النحاة في العبارة التعجبية: (ما أجمل الربيع!) أن 
تفسيرها (أو- تقديرها).. ((شيء أجمل الربيع)) هو قول أقرب إلى اللامعقولء 
وتفسير لا يقنع Mie‏ . فما هذا الشيء المبهم الذي أجمل الربيع؟ مع أن أصحاب 
البلاغة يقولون في مثل عبارة )8 النبات): هذا مجاز عقلي. بمعنی أن العقل 
يُدرك أن النبات لم ينبت هكذاء دون سبب» وإنما نبت بسبب المطرء والمطر ST‏ 
إلى ظهور النبات ونمو بإرادة الله. بمعنى أن المنبت الحقيقي للنبات هو آمر الله 
تعالى. ثم.. ألقول: (اجمل الربيع) في العرف اللغوي - أم نقول: So)‏ الربيع)» 
لان لجمل» عادة تُستعمل في مجال الإجمال والتفصيل أي» من حيث النظر إلى 
الشيء نظرة ale‏ نظرة تفصيلية 

والحقء أن الأمر لا يعدو كونة تعبيراً عن دهشة المشاهد للربیع» لما يرى 
من روعته» بعبارة نمطية غير قابلة للتفكيكء أو التقديم والتأخير» WE‏ للجملة 
العربية التي هي -بشكل عام - قابلة للتفكيك. وإعادة التركيب» تبعاً لما تقتضیه 
ظلال التنويعات في العبارة. وهو تعبير Sle‏ لا بطاوله» بل يتقزم أمامه التعبير 
الخبري الآخر (شيء أجمل الربيع). 
] الثحاذ تجاهلوا العامل المعنوئ كثيراء 

Ste‏ نجد قول السيرافي شرحاً لباب النداء في الكتاب يقول: )3 لما كان 
[النداء] لا يُعبر به عن شيء آخرء وإنما هو لفظٌ مجراه مجرى عمل يعمله عامل. 
ولما كان لفظاً احتاج إلى إجرائه على ما لا بد للفظ عنه من إعراب أو نامه ويس 
معه شيءَ من العوامل فيوجب ضرباً من الإعراب. وقد تكلمت العرب في المتادی 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لقویا ونحویا د عودة الله منيع القيسي 
بما انتهى النحو إلى استعماله على اللفظ الذي استعملته العرب (يعني بذلك أن 
العرب حركت بعض المنادى بالنصب وبعضه بالرفع) واختلفوا في علتهء فسيبويه 
وسائر البصريين جعلوا المنادى بمنزلة المفعول cy‏ وجعلوا الأصل في كل منادی 
النصبء واستدلو! بنصبهم المنادى المضاف والموصول والنكرة ونعوتها. وقد 
ذكروا أن ما يقدر ناصباً هو (أدعو) أو (أنادي) ولكن ذلك على جهة التمثيل 
والتقريب؛ لأنهم أجمعوا أن النداء ليس بخبر ٩‏ 

أقول: هذا يعني أن النحاة منذ القديم كانوا يبحثون عن عامل لفظي لإعراب 
الکلمات» حتى وان تكلفوا لذلك ما لا يتف ومنطق العقل» GY‏ المنادى» كما أسلفناء 
يختلف 3S‏ | عن الجملة الخبرية التي تبدأ ب (أنادي أو af ged‏ لأن المنادی شبة 
.ناذا اعتبر الئحاء حركة الضم في المنادى بناء؟ 

أرى أن السبب أنهم توهموا أن الكلمة المُعربة؛ إذا لم تكن معرفة (بأل) أو 
مضافة فان حركتها تكون حركة تنوین؛ تنوين نصبء أو نتوین رفع أو نتوین 
جر'. (ما عدا الممنوع من الصرف الذي يُحرك بحركة واحدة). ولم يتنبهوا أنه 
يُمكن- نب طبيعة اللغة - أن يكون بعض المُعربات (و لو من باب الاستثناء) 
يُحرك بحركة واحدة. ذلك لأن المبني في الأشيع» هو محرك بحركة واحدةء قد 
تكون iad‏ أو ضما أو كسرأً. (وهي علامة البناء). ومع ذلك فهناك tine‏ قليلةٌ 
تحرك بالتنوين؛ مثل: صنهء col‏ واها. فهذه الکلمات الثلاثة مبنيّة بعلامة التتوين» 
فهي في الكلمتين الأوليين تنوين الكسرء وفي الكلمة الثالثة تنوين الفتح. فكما جاز 
البناء بالتنوين يجوز الإعراب بالحركة الواحدة. 


1. الخليل متهجه كوفي لا بصري: 

والحق أني تحيّرت كثيراً في آمر الخليل -رحمه الله تعالى- ظماذا كان من 
مدرسة البصرة؛ وهو عربي صليبة - ومعظم علماء البصرة في النحوء هم فرس؟: 
Si‏ أن طول التأمل هداني إلى أن الخليل - رحمه الله تعالى- كان أقرب إلى مدرسة 
الكوفةء وان كان من علماء النحو في اليصرة لأنه قطن البصرة ليس Uy SS‏ 
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الخليل ابن أحمد المراهیدي- لفويا وتعويا د. عودذ الله مني القيسي 

على ذلك... أن قضيّة Sua)‏ في (al‏ - كما ابتدعها في النحو وركز عليها علماء 

البصرة قبل الخليل وبعده لیفروا الناس من هذا الذي سوه شاذأء لتسلم لهم مقاييس 
'عقلية' حتف قد ual‏ في الفلسفة النظريةء » ولكنها لا تصحٌ في البنى الحيةء ولان 
اللغة. Ky.‏ حية - قضية الشذوذ لم تشعل بال الخليلء بل - الخليل كان يسير في 

ay‏ لغويّة تعاكس قضية الشذوذ. فقد كان يجهد في تعليل كل ما جاء عن للعرب, 

باعتباره كل ما ورد عن العرب.. فصيحاً". لان Gayl‏ - صاحب السليقة - حكيم 

في الاستعمال اللغوي. .. فلا بد أن لكل ما قاله "عله" عقلية منطقية. 

ولان هذه القضية.. ليست في صلّب موضوع بحثنا (مع أنها تضيه جاباً 
من شخصية هذا الإمام العظيم).. نكتفي بمثل واحد نورده GARD‏ أن الخليل كان 

يسير على منهج قبول كل ما جاء عن العرب؛ وه يمكن أن يقاس علیه: 

.١‏ قال سیټویه: (وزعم الخليل - رحمه الله تعالى- أنهم نصبوا المضاف, نحو: يا 
عبدالل. ويا أخاناء والنكرة (pl)‏ - نصبوها) حين قالوا: يا رجلا صالحأء حين 
طال الكلام. كما نصبوا: هو AE‏ وهو SG‏ ورفعوا... Say OB‏ 
وموضعهما واحد. وذلك.. قولك: يا زیڈ - يا عَمْرو. وترکوا التنوين في المفرد 
كما تركوه في U8‏ 

؟. قلت: أرأيت قولهم: يا 5 الطويل - he‏ نصبوا الطويل؟ 

۳. قال: لصبا لأنه صفة لمنصوب. قال قال: وان شئت؟ كان نصباً على (أعني). 

.٤‏ فقلت: أرأيت الرفع. . على أي شيء هو؟ لذ قال: زیذ الطويل؟ 

۵ قال: هو صفة لمرفوع. 

*. قلت: آلست زعمت أن هذا المرفوع؛ في موضع نصب.. فلم لا يكون کقوله: 
al‏ أمس الأحدث؟ 

. قال: من قبل أن US‏ اسم مفرد في النداء.. مرفوع cla‏ وليس كل اسم في 
موضع (أمس) يكون مجرورا. فلما اطّرد الرفع؛ في كل مفردء في النداء.. 
صار عندهم بمنزلة ما يرتفع بالابتدای أو بالفعل. فجعلوا وصفهء إذا كان 
مفرداً» بمنزلته. 


Ben E 


«رخلیل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحويا د عودة الله منیع القيسي 
a‏ فلت: أفرأيت قول العرب eS‏ 
" أزيدٌ أخا ورقات إن كنت ثائراً . فقد عرضنت lial‏ حق فخاصم". 
اي شيء لم يَجْا فيه الرفغ» كما جاز في (الطويل)؟ ۲ 
.٩‏ قال: GY‏ المنادی» إذا صف بالمضاف فهو بمنزلته (یقصد أن المُضاف إليه 
في هذه الحالة حركته مثل حركة المنادی)» IY‏ كان في موضعه ولو جاز هذا.. 
لقلت: يا أخونا - تريد أن تجعله؛ في مضع المفرد. وهذا.. لحن( . 





۷ منهج سيبويه متصل بمنهج علماء اللغة الفرس: 

إن سيبويه فارسي» وقد سبقه علماء نحو فرش کانوا يأخذون بالقياس على 
gel‏ الأغلب» ويطرحون ما خالف الأعم الأغلب» ویصمونه بأنه شلا . ومن الأمثلة 
الطريفة على ذلك أن asf‏ علماء النحو؛ واسمه: عبد الله كان tps}‏ الفرزدق» 
والفرزدق عربي ced‏ وشاعر عظيم» Sein‏ بشعره؛ في اللغة والنحوء فقد كان يعيش 
في بادية البصرة Ass‏ قبل انقضاء دولة بني SG) il‏ في سنة ۲۰ للهجرة» 
وتوفي سنة ١١4‏ للهجرة). 

قال الفرزدق من قصيدة مدح: 

Gis شنح أو‎ th من المال‎ ES زمان» يا ابن مروان» لم‎ Lae y 

فخطاء عبد الله هذاء فقال: قلت: (Gigs)‏ والصواب (مُجلفا)» Whe‏ على 

(مسحتا)» ففضب الفرزدقء وهجاه ببيت شعرء فقال: 
فلو كان be‏ الله Aga hy‏ ولك عبد الله مولى مواليا 

والفرزدق الشاعر الكبير- العربي الفح - الذي عاش في بادية البصرة.. لا 
gh‏ « ولك هذا النحوي الفارسي (المولى) يريد أن تسم له قواعده العامة التي 
تقوم على الاعم الأغلب» ولیست اللغة كذلك... 

وقول الفرزدق هذا (GY‏ له وَجة في cy pal‏ فتقديره: (مُسحتا- أو هو 
(Gis‏ - فمجلف هنا. . هي خبر لمبتدا محذوف» تقديره (هو)ء والشاعر هناء كأنهء 
بعد أن قال: (مُسحتا). Che.‏ عن هذا الوصف. . فاضرب عنهء أئ- قال: "أو" 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د. عودة الله منيغ القيسي 
بمعنى- بل- وهذا.. وجه معقول ومُعتبر» ca‏ بعد أن قال: (مسحتاً) فكانت 
Gall‏ هو المال الخبيث الذي يأتي من مصدر خبيث - ولذا.. يقال: أسحت في 
تجارته؛ أي: رابىء أو تحايل على الزبائن: فأخذ منهم ما هو فوق الحق المشروع 
من الربح؛ فكانت هذه الزيادة مالاً خبيثاً (أي- حراماً - أي - سحتاً) - فكان لهذا.. 
إضرابُ الشاعر عنه معناه المعتبرء ولكنَ هذا المولى الذي يطلب القياس على 
الاعم الاغلب» وليس os fu‏ في كيانه الفطرة اللغوية العربية» فلا فلا یُحس بمداخلهاء 
ومخارجها - حتى تدفعه فطرتة اللغوية إلى الحدس والاعتقاد معا بان كل ما ورد 
عن الفصحاء العرب.. له وَجّة في العربية - BY‏ ولهذا كان هذا المولى ASS}‏ 
مقاییس عقلية Sede‏ لا تصلح في اللغة كما تلف القول. 

سوال: قد يُقال: cal‏ في الفقرة التي تحذثت فيها عن ابن مضاء القرطبي.. 
ذكرت أن العربيةء دون جميع اللغات» لاستعمالاتها.. تفسير أو تعليل عقلي» وأنت 
هنا.. لا تقر أن BS‏ اللغة. بمقابيس عقلية: لا نحل للوجدان فيهاء ترى أن اللغة 

يجب أن لا تبنی قواعدها على ما جاء من اللغة- على الاعم الاغلب. . فكيف توق 
بين القولين؟ 

الجواب.. أنه لا تعارض بين القولين؛ لان الذي يريد للغة أن تقوم على 
مقاييس عامّة.. خطو؛ أنه ينسى أن اللغة الحية» وكل لغة حيّة ليست وليدة العقل 
diay‏ وإنما هي» في الحق» وليدة العقل والوجدان sles‏ ومشاعر الوجدان كثيرة 
ومعقّدة.. فمنها الذي يجده المرء یترند في كيانه كل بوم» وهكذا تك النماذج 
التعبيرية التي تترجمه.. ومنها متوسط الكثرة. ومنها الذي لا يتردد في ALS‏ إلا 
بضنع مرات في العمرء وأحیان.. لا يترد إلا مر واحدة. وهذا نموذجه التعبيري» 
نادرء أي غير شائع. فإذا كان منهجه ألا يأخذ من اللغة إلا ما هو في مجال 
الشعورين السابقين» الأول والثاني. وأن ما عداه هو شلا لما ehh‏ ولتا لا يقاس 
ade‏ فقد أفقد اللغة تعابير تترجم أعمق ما في النفس البشرية» فيكون التعبیر» 
بفقدهاء قد أفقد المُبدع نمنمات صغيرة مطوية في حنايا النفس والوجدان؛ وبفقدها 
يصير عمله الأدبي فاقداً لروحه؛ أو لأنبل شعلة تضيء هذه الروح» فيضحي العمل. 
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الخليل/ين أحمد الطراهيدخ-لغويا ونحويا د عودذ لله مني القيسي 
الأدبي كابيا فاقدا لبريقه» وكما أفقد هذا القياس الذي لا يكون إلا على الاعم ae‏ 
المبدع هذه النمنمات» فقد آفقد قاری ما pad‏ في نفسه ووجدانه من pul‏ 
الإنسان التي لا يجد الإنسان إضاءة لها إلا من خلال الأدب (والفن - عامّة). 

بيد أن هذه التمنمات؛ عندما تخرج إلى الوجودء في الأدب- وما هو كالأدب 
من فورات النفس- فإن العقل يستطيع أن cla fai‏ أو أن يُعلل لها. أما تری أن 
كثيراً من التصرفات السلوكية للافراد تأتي من الوعي الباطن» أي العقل الباطنء 
وتتسلل إلى مجال الفعلء من دون أن يُدركها صاحبها إثراكاً عقلياً واعياًء ومع ذلك 
يستطيع عقل طبيب النفس» ویعض العقول الحكيمة أن tha a fu‏ إذا عرفت 
رجلا متفرداً في رأيه في أسرته؛ لا يسمح لأحد أن يناقشه فان العقل يقول: إن لهذا 
التصرف أسباباً عدة.. قد تلتقي كلهاء وقد يكفي بعضها. فمن هذه الأسباب أنه رأى 
أباه تیاه ولم يكن في أعماقه راضياً عن ضعف أبيه؛ فهو -الابن- بهذا التفرئد 
والحزم يُصَحَّحُ من حيث لا يشعرء غالباً.. سلوك أبيه. ومنها أنه محتقر في 
المجتمع لا Guth‏ لرأيهء أو أن رئيسه في العمل لا ينفك يلقي عليه الأوامرء ولا 
يسمح له بإيداء رأيه» فهذا الرجل من حيث لا يشعر- غالباً- يتصرف بقسوت 
واستبدادء برأيه: في cy‏ لكي يُعيد لنفسه التوازن الذي لا ترتاح دونه أو صح 
أن نقول: لكي تُعيد النفس إلى ذاتها التوازن الذي يصيبها من الاضطراب والقلق» 
إذا افتقدته. ولکن» إذا سألت هذا الرجل لماذا يتصرف في بيته هذا التصرف 
المستبد» قد يُعطيك أسباباً كثيرة ولكن وَهميّة في حقيقتهاء لهذا التصرفء ولكن 
ليس منها السببان السابقان أو أحدهماء وإذا أنت عرضت عليه هذين السببين أنهما 
(أو أحدهما) هما دافعاه إلى هذا السلوك الاستبدادي قد ينكرء ويستبعد ذلك. GY‏ هذه 
الأسباب دفينة في أعماقه» مطمورة في الشعور المستسرء الذي Man‏ مترجمو 
فرويد باللاشعور. وهذه ترجمة خاطئةء GY‏ اللاشعور لا يتولد منه شعور - كما 
أن - اللاشيء - لا يتولد منه شيء. 

إذن: لا تعارض بين أن يجعل المرءٌ ما بقع في مجال بحثه یقوم» عنده» 
على قواعذ عامةء ويترك ما لم تنتظنة هذه انقواعده وبين أن يكون للشيء تفاصيل 
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الخليل اين أحمد المراهيدي- لغويا ونحويا د عود؛ الله مثيغ القيسي 
صغيرة متروكةء لا تجافي حركة المعقول في الفطرة مما يجعل تعليلهاء عقلياء 
أمرأ ممكنأء ولا بناقض ثوابت العقل. بعبارة أخرى لا تعارض بين أن» يتسرب 
القول أو السلوك من اللامعقول (أعني.. من العقل الباطن) وبين أن يكون ممكناً 
تفسيره بالمعقول. 
عنود إلى منهج سيبويه: 

ما سبق.. ليس shal td‏ وإنما هو توضيح لا بُدٌ منه» لكي يكون ما نقوله 
عن سیبویه الذي توفي (سنة ۱۸۰ه) -رحمه الله تعالی- سبقته خلفية تنير كلامنا 
الموجز عنه. 

سيبويه.. فارسي» وهذا.. يعني؛ بناء على ما سبق عن منهج علماء العربية 
الفرس أنه مستعد في أعماقه إلى الأخذ بالقياس على الاعم الأغلب» ویطرح ما 
عداهء أو يعتبره شاذاً HS‏ ولا بُقاس عليه فما الذي كان منه - عم 

الجواب.. أن الرجل لم يفعل فعل عامّة علماء اللغة من الفرس» ولكنه؛ في 
الوقت نفسه لم یم منهج علماء اللغة العرب» في الكوفة بعبارة آخری: لم بتع 
منهج أستاذه الخليل» خطوةٌ خطوة وهذا يعني أن منهجه ورؤيته للغة لم تختلفا عن 
منهج بني قومه» مع تحفظ كبير. 

ذلك GY‏ الخليل -رحمه الله تعالى- العربي» صليبة.. لم تكن رؤيته لطبيعة 
اللغة كرؤية علماء البصرة الفرسء وان كان من علماء البصرة أي» بعبارة أدق: 
من قاطني البصرة وقد سبق القول بهذاء وهذا يعني أن شخصية الخليل العلميّة 
الطاغيةء وعتلبته الجبارة.. كان لهما تأثير كبير في تلميذه سيبويه. فلما أراد 
سيبويه» بعد وفاة الاستاذ أن Gand‏ تراثه كانت شخصية أستاذه الخليل العلمية 
الطاغية تحاصره فتجبره على أن يُدْعِنَ لتقديم رأي الخليل» ومنهجه للناس» في 
ذلك الستفر العظيم الذي سمّاه سيبويه الکتاب» وليس تقديم رأيه هو ومنهجه. 

بد أن الرجل كان يحاول لتقت أحياناء من سطوة أستاذه العظيم. وذلك 
عن طريق العبارة التي كررها في الكتاب عشرات المرات؛ وهي: (وزعم الخليل)» 
لان العالم لا يقول عن قول غيره (ورعم) إلا وهو غير مقتنع بهء لأن عم" تعني 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لغويا ونحویا د عودذ الله منیع انقيسي 
أن قائل القول (الزاعم) هو مقتنع به» أمَا الذي يصف قول القائل بالزعم 
القائل ازع" فهو غير مقتنع به. 

ونحن.. وجدنا هذا في المواطن الكثيرة التي قال فيها التلميذ عن أستاذه: 
(وزعم الخليل).. ویمکنناه لكي لا نطيل» أن نرجع إلى النص السابق الذي أخذناه 
من الكتاب في باب النداء. فسنجد أن سيبويه عندما قال في الرقم الأول: (وزعم 
الخليل- رحمه الله..) لم يكن مقتنعاً بتعليل الخليل لنصنب المضافء والنكرة المعيّنة 
الموصوفة بان النصب جاء بسبب طول الكلمةء بل يريد أن Shab‏ بعامل pile‏ 
متروك هو: الفعل (أنادي- أو أدعو)» GY‏ عقلية سيبويه الفارسية لا تستطيع أن 
تتذوق اللغة» وأن Lead‏ بجمالهاء كما Gane‏ بها أحد أبنائها الأفذاذ وهو الخلیل, 
فطول الكلمة؛ أو قصرهاء وملاعمة نوع من حركات الإعراب للكلمة الطويلة: 
ونوع آخر للكلمة القصيرة (عندما لا يكون Lise‏ فيها تأثيراً ظاهراً.. عامل لفظي 
ظاهر)» لا پحس به إحساساً bin fo‏ يحاكي إحساس الخليل إلا الخليل ولمثاله» على 
قلتهم» الذي تمکن نتيجة بانب المرهف هذا أن يضع موازين بحور الشعرء وهل 
يستطيع ذلك إلا من وهب حمتأ في الغاية من الرهافة؛ کحس الخليل العظیم؟ 

وهذاء دليل على أن سيبويه كانت تشذه عقليته الفارسية إلى أن يخضع 
التعليل للقياس العقلي» لا للذوق؛ وبالقياس فإنه يطرح النادر واقلیل لو نجا من 
محاصرة أستاذه العظيم له. إذن» بذور هذه العقلية التي تلهج بالقياس» وبسببه 
تطرح نمنمات القول -كما وصفناها قبل قليل- يمكن ALLE‏ في قول سيبويه السابق 
عن أن الخليل ES)‏ في هذا الموطن» وإذن لم یل ما يقنع سیبویه. لفارق العقلية» 
وفارق الفطرة اللغوية؛ والذوق اللغوي. 

ومثل قول Sy‏ السابق وله في نفس النص: (قلت: Chal‏ زعمت...) 
وأقول: مع أني أشك في أن سيبويه قال للخليل؛ في وجهه: (ألست زعمت) لما قلناءُ 
من عظمة شخصية الخليل العلمية» غير أن ذلك لا يُغير الفكرة التي نعالجهاء فسواءً 
أقال سيبويه ذلك لخلیل» مباشرة أو قاله بعد أن توفي الخليل» وعكف سيبويه على 
تأليف الكتابء إحياءَ لعلم الخليل فان ذلك يشير إلى أنه لم يقتتع برأي الخليل هذاء 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لغويا ونحويا د. مود الله منيع القيسي 
وإن هذا الموقف أكثر دلالة على محاولة التلميذ التملص من سطوة الأستاذء وعلى 
محاولة التلميذ النجيب أن يكون للأمر وجه واحدء فهو يرى أن إعراب (لطویل) 
يجب أن يقتصر على وجه واحدء هو وجه الرفع لان الموصوف المنادى؛ وهو 
(زی) مرفوع؛ وهذا.. نوع من عدم التشبع بفطرة اللغةء ونوع من الرغبة في القياس 
على -الأعم الأغلب- لان رفع (لطویل) بعد العلم المنادى هو الأعمّ الأغلب. لا 
نمی فهو النادر الذي يحتاج إلى تعليل بعيده والذي يودي إذا تكاثرء بل وفي 
صورته الفردية هذه إلى اختراق قاعدة القياس على الأعم الأغلب. وهنا...أقول: لا 
تعارض بين اعتراضي على الخليل العظيم وبين هذا التعليل» لأني عللت رؤية 
«lal‏ واختلاق رؤية تلميذه مع رؤيته بغض النظر عن رؤيتي السابقة. 

ما نثتهي إليه هو أن الخليل -رحمه ان" كان أقرب إلى منهج علماء العرب 
النحات في النظرة إلى اللغة بأنها لا غنى عن شيء منها. ولذاء فكما قاس على 
الأعم الأغلب» يقاس على النادر. لأن الأعم الأغلب لا یس مسد النادر في التعبير 
عن أعماق النفس. 

وان سيبويه كان ABS‏ بحصر القياس في الاعم الأغلب؛ ولكن طغيان 
Saad‏ أستاذه العامية» لم تُمكنه من المجاهرة بذلك» ولكنه لسان حال كلامه في 
الكتاب يشير إلى أنه كان بغازل هذا المنهج» عن طريق عبارته: (وزعم الخلیل..). 

علماء اللغة الفرس كانوا لا يقبلون بغير منهج القياس على الأعمّ الأغلب» 
لنضوب حضارة الفرس؛ من نبض الحياة» وتحولها إلى هياكل عفلية جوفاء. 

إن الذين جاءوا من علماء اللغة البصریین بعد الکتاب- ونوا ما ذکره 
سيبويه من اعتراضات على منهج أستاذه على استحياء عن طريق عبارة (وزعم 
الخليل..)؛ فجعلو! قاعدتهم التي لا يريدون لها أن تخرم هي: القياس على الأعم 
الأغلب» واطراح النادر» ووصمه بالشذوذء أو على الأكثر يُحفظ ولا يقاس عليه. 

وهكذاء ققد خرج من جاعوا بعد الخليل على منهج الخليل جریا مع طبيعة 
عقلية علماء البصرة؛ كما كان من سبقه من علماء البصرة الفرس قد كانوا اختطوا 
الطريق التي سلكها المتأخرون بعد الخليل رحمه الله تعالى. 
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الخليل ابن آحمد الضراهیدی- لغویا ونحويا د عود؛ الله منیع القيسي 
الدخول في الموضوع: 
كلمة في البدء: 

هذا بحث لخصت فيه شراح القدامى ولا سيما البصريين لموضوع النداء 
اعتماداً على سیبویه» وشرح ابن عقيل للألفية. 

بيد آني لم أتابع البصريين على عذهم أنواع النداء المرفوع مبنية على الضم؛ بل 
تابعت الكوفيين وسيبونه في مؤلفه العظيم في النحو الموسوم ب (الكتاب) الذي كانت 
معظم مسائله مروية عن الخليل وعن يونس» ثم انضم إليهم الرياشي. هؤلاء اعثبروا 
أنواع النداء المرفوع إما مرفوعة بالضمة المفردة أو مرفوعة بألف الاتین» Gy‏ أن 
OS‏ مرفوعة بواو ر الجماعة لجمع المذكر لسانم. (كما نبين خلال البحث)» وبالضمة 
المفردة لجمع المؤنث السالم» في حالة النداء للنكرة المعينة. وكلام سيبويه في أن laid‏ 
مرفوعٌ؛ قد لا يقصد به رفع وا يقصد به البناة على ما ُرفع به فعبارته ليست 
قائمة على الجزم في هذا الأمر. بسبب أن الذين وا بعده قهموا من كلامه أن الضم 
هو البناءً على الضم» وليس حركة إعرابية. 

وقد عللت لحالات الرفع dle‏ (المخالفة أو لفت الانتباه للفرق بين شیئین أو 
بين شيء وشيئين). وهو Gy‏ جديد. ولذاء لا نقول: مبني في محل نصب. لان 
المخالفة معتبرة کعامل معنوي يترك أثرأ ظاهراً ف في الکلام. ولذا ei)‏ الحالات 
مرفوعة بالمخالفةء وليست في محل نصب). لان أدوات النداء لا JS‏ محل الفعل؛ 
بل هي أصلية؛ ولها خصوصية في جملتهاء وليس لها علاقة بالفعل (أنادي) إلا من 
باب (الإشمام) أو التفسير. ولذاء حق أن تكون بعض أنواع النداء مرفوعةء خاصة 
أن تغيّر الحركة بسبب المعنى» أي بعامل معنويء |عراب؛ كما أن المبتدأ مرفوع 
بالمعنى» أي بعامل معنوي هو الابتداء. 

ثم cud‏ برأي جديد آخر إذ عددت المنادى )2 (le‏ لأنه لا عبر عن كلام 
ام فهو كالظرف والجار والمجرور. وبذلك.. أصبحت أشباء الجمل ثلائة أنواع. لثنان 
يتعلقان كثيرأء وهما الظرف والجار والمجرورء لافتقارهما إلى لتق You,‏ 
یتعلق؛ وهو النداء. CY‏ شب بمعنی الفعل (ولیس بالفعل) لم يجعله مفتقرا إلى التعليق. 
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الخليل ابن آحمد الطراهيدي- لقویا ونحويا د عودذ الله مني القيسي 

وقد اعتمدت على جملة من الكتب النحوية؛ آولها (الكتاب) لسينويه الذي 
كانت معظم مادته قد أخذها سيبويه من أستاذه العظيم الخليل اين أحمد الفراهيدي - 
رحمه الله - وأوسعها إحاطة (همع الهوامع)» لأنه كما يقول مؤلفه السيوطي قد 
لخص فيه مادة مئة كتاب في النحوء منها cA ginal (GUSH)‏ وقريب من هذا ما يلجأ 
إلبه بعض أساتذة الجامعات Y‏ يكلفون طلابهم بعشرات البحوث الموثقة؛ ثم يأخذ 
A‏ النصوص AB yd‏ ويقيم عليها بحثء فإذا كان جامع نصوص.. صنف 
وشرح. ولذا كان مبدعأ.. فحص ونقد وحلل, وأتى بجدید. إضافة أو تغييراً. 

فهل أتى هذا البحث بجديد حقا؟ هذا ما تُثبته أو تنفيه الصفحات AY!‏ 


* المنادى.. منصوب ومرفوع: 

المنادى نوعان: منادى منصوب» ومنادى مبني على الضم Uy)‏ أعثبره 
مرفوعاً وليس مبنياً على الضمء كما سأبين Lad‏ بعد). فالمبني على لضم هو 
(المفرد) عندما يكون علمأء أو نكرة Agee‏ (وأكثر الكتب قالت: نكرة مقصودة. 
والمعنى متقارب). أي: يُبنى على ما كان يرفع به. فان كان يرفع بالضمة بني 
عليهاء نحو: يا زيذء ويا رجل. وإن كان برفع بالألف أو الواو.. فكذلك» أي: يبنى 
على الالف» في المثنى؛ وعلى الولوء في الجمع. نحو: يا زیدان» ويا رجلان؛ ويا 
زیدون» ويا معلمون. هکذا قالواء قديماً وحديثاً. 

ويكون كل ذلك في محل نصب على المفعوليةء لأن المنادى -هكذا يرون- 
مفعول به في المعنى. وناصبه فعل مضمر نابت (يا) منابه. فأصل يا زيد أدعو 
زيدأ. فحذف أدعوء ونابت (يا) منابة. ولهذا قال سییویّه في (الكتاب): اعلم أن 
النداء» US‏ اسم مضاف فيه فهو نصبا على إضمار الفعل المتروك إظهارة. 
والمفرذ رفع وهو في موضع اسم منصوب(, 

قال سيبويه: وزعم الخليل-رحمه الله- أنهم نصيوا المضافء نحو يا عبذاشه 
ويا أخاناء والنكرة حين قالوا: يا رجلاً صالحاً. حين طال الكلام كما نصبو! ya)‏ 
Baik)‏ وهو بعدك). ورفعوا المفرد كما رفعو! (قبل» (Ley‏ وموضعهما واحد. وذلك 
قولك: يا زيذء ويا عمرو. وترکوا التنوين في المفرد كما ترکوه في (قبل)9). 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي-لغویا ونعویا 

وقال ابن مالك- صاحب الألفية: 
الذي في رفعه قد lage‏ 

أما المنصوب..فهو النكرة غير المقصودة, أو المضاف أو الشبيه بالمضاف. 
(فمثال الأول. قول ho ges‏ ابن وقاص الحارثي: 

(أيا راكباء YY‏ عرضت pid‏ نداماي من نجران ألا تلاقيا). 

ومثال الثاني (اي: المضاف): يا غلم زيدء ويا ضارب ae‏ )0 

ومثال اثالث (أي: الشبيه بلمضاف): (يا طالعاً جبلاً) ويا حسناً وجه ويا 
ثلاثة وثلاثين (فيمن سميته بذلك). ولذا.. قال ابن مالك: ..(والمفرذ لمتکور والمضافا 
وشنهة (انصب عادماً ON (aS‏ 

هذا.. ملخص لرأي القدامی.. واليك رأيي: 
* النادی التصوب: 

ليس المنادی المنصوب منصوباً بفعل مضمر تقدیره (أنادي) كما قر النحاةٌ 

في القديم وفي الحديث؛ بل- هو منصوب على المخالفة؛ كما أنه مرفوع على 
المخالفة وليس مبنياً على الضمّ كما قرر النحاة أيضاً. بل؛ هو مرفوع وليس مب 

لماذا؟ لأن فعل (أنادي) لا يصح أن يحل محل (يا) النداءء وأخواتهاء فالفعل 
(أنادي) مع الاسم الذي يُنادى بهذا الفعل یکونان جملة خبرية؛ CA‏ (يا) التي للنداء» 
مع الاسم الذي ينادى بهاء فهما تعبير إنشائيء والجملة الخبرية لا تسد مسد الجملة 
الإنشائية» أو التعبير الإنشائي. GY‏ الجملة الخبرية تحتمل الصدق؛ وتحتمل الكذب. 
نا الجملة الإنشائية (أو التعبير الإنشائي) فلا تحتمل لا صدقأء ولا كذبأء فإذا قلت: 
تكلم سعيد في الحفل فهذه جملة خبريةء فقد يكون تكلم ls‏ وقد ul SOY‏ 
إذا قلت: : يا طالعاً جبلا.. تمهل فهذا تعبير إنشائيء وهو لا يحتمل لا صدقاً ولا 
كذباً. بلى قد سر الإنشاء بجملة خبريةء ولكن BY‏ مكان الإنشاء جملة خبرية؛ 
التفسیر شيء والتقدیر شيء آخر مختلف. وهذا سبب ar‏ 
* افنادي . شبه جملة: 

ما لماذا لمنادی A)‏ جملة)؟ فلان الجملة لها رکنان: مسند ومسند "A‏ 
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د عودذ دنه متبع القيسي 
٠٠‏ وان iad‏ المنادى المفرد! على 





الخليل ابن آحمد الفراهيدي- لفويا ونحويا د. عودذ الله منيع القيسي 
فته سام کی ad‏ مسند إليه؛ وكريم مسند. وإذا قلت: أحمن ad‏ فالصائم بو 
مسند إليهء والفعل (Gul)‏ مسند. والمسند إليه هو العمدة في الكلام. 

ولكنك إذا قلت: با زيذ.. فلن يكون SF‏ مسنداً At‏ وحرف النداء(يا) 
مسنداً. لان المسند إليه لا يقوم به معنى مفيد Ny‏ وإنما يتم به المعنى عند الاتیان 
بالمسند. وحرف النداء(يا) لا يتم به معنئء بل يبه إلى المعنى وهو النداءء وليس 
بإخبار عن شيء أيضاً. 

هل هذا يعني أن شيّة الجملة ثلاثة أنواع: الظرف ally‏ والمجرورء ثم 
النداء» مع أن ذلك لم یل به النحاة! لان النحاة لم يعتبروا شبْة الجملة إلا انظرف 
والجار والمجرور؟ 

فأجيب بان النحاة اعتبروا أن المنادي نُصب بفعل مضمرء وأنا لم أرّ ذلك 
كما سبق» وكما سيأتي. ولذاء فإني أرى أن نضيف إلى نوعي شبه الجملة 
المعروفين هذا النوع الثالث؛ وهو شبه جملة النداء. 

وقد يُسأل أيضاً: شب الجملة يتعلق بغيره» فم يتعلق المنادى؟ وأجيب Ob‏ 
الظرف» والجار والمجرورء تتعلق بغيرها حقاء تتعلق بالفعل أو المشتق أو ما 
يؤول بمشتق. بَيْدَ أن النداء لا يتعلق؛ لأنه يشم فيه معنى الفعل أو يفسر بفعل» كما 
سبق القول» ولذا فلم يَعْدْ في حاجة إلى أن يتعلق بغیره» كما أن الفعل ليس في 
حاجة إلى أن يتعلّق بغيره. وإذا شنت علفته بالمشتق بعدهء GY‏ المنادى» غالبأء ما 
يؤتى به من أجل شيء يطلب منه» كأن تقول: يا سعيدء تمسك بالحق. وإذنء لك أن 
تعلق (يا سعيد) بالفعل الذي بعده. 
* السبب الثاني: 

وهو أن الأدوات التي یشنم فيها معنى الفعل ليست بمعنى الفعل تمامأء وإنما 
يُستوحى فيها معناهُ ليس أكثرء أي يفسر بالفعل ليس أكثر. كما أنك إذا قلت: سعيد 
يشبه زيدأء أو فيه بعض ملامح زید. فلا يسم لك بهذا أن تقول: سعيد هو زيد. 

ومن أمثلة الأدوات التي لا تتوب عن الفعل ولا ينوب الفعل منها الخمس الآتية: 
أ. (أن) التفسيرية: فأنت تقول: أشرت إليه.. أن: أَذغ الطبيب. فليست (أن) هي 
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الفعل (آشرت)؛ أو هي في معناده وانما هي تفر الاشارة تفسيراء و التفسبر یختلف 
عن المفر. Wy‏ فهل تفسير القرآن الكريم هو القرآن الكريم؟ بل إن الذي Sa‏ 
عبارة (أشرت إليه) إنما هي (لدغ الطبيب). ومع ذلك فهي لا تغرب إعرابهاء لآن 
المفسر (بكسر السين) هو غير المفسّر (یفتح السين). 

ب. (أي) تأتي دل (أعني). ولكنها لا تعرب إعراب أعني» ولا الذي يليها يعرب 
إعراب الذي يلي (أعني)؛ لأنها يشم منها معنى (أعني) إشمامأء وليس معناها هو 
معني (أعني) تماماء ولذلك فأنت تقول: ورذ في القرآن الكريم AS‏ تعالى الاتي: 
(حافظوا على الصلوات؛ والصلاة الوسطى) (البقرة:۲۳۸)ء والصلاة الوسطى؛ أي: 
صلاة العصر. فترفع (الصلاة) بعد (أي) على اعتبارها خبراً لمبتدأ محذوف هو: 
(هي): ولا تنصبها كما تنصبها بعد (أعني) لو قلت: يعني صلاة العصر. فهي؛ مع 
يعني» مفعول به منصوب. ومع (il)‏ خبر لمبتدأ محذوف تقديره (A)‏ 

ت. العلامة ليست كمعناها: إن العلامة التي يصطلح عليها لكي JE‏ على معنى لا 
تقوم إعرابياً مقام المعنى» بل قد لا يفهم منها Gia‏ لا يعرف ما وضع عليه منها هذا 
المعنى المصطلخ عليه بها. فإشارة المرور - مثلاً ‏ الحمراء. اصطلح على أنها 
تعني للسائق: (قفاء حتى يتغير اللون من الأحمر إلى الأخضر). ولكنها في الحقيقة 
شيء» والعبارة المقصودة منها شيء آخر. 

ث. الخطاب والغيية: عندما نقول: (يا (ile‏ فنحن (نخاطب) سالماء ولكن عندما 
نقرل: (أنادي سالماً). فنحن نتحدث عن (غائب). ولا يستوي معنى الخطاب مع معنی 
الغيبة. آما ترى أن (الالتفات) من الغيبة إلى الخطاب فيه استحضارٌ وتنبية ليسا قائمين 
في الغيبة؟ ولا يحل الغائب محل المخاطب ليأخذ حکمه؛ أو ما فيه معنى الخطاب. 
عرف بن المنادى: لو كانت أداة النداء بمعنی (أنادي) LLG‏ كما يقع الحافر على 
الجافر - كما قال نقادنا القدامی- لما وجدنا المنادی (مرفوعا) في بعض الحالات. إذ 
لا يصح مع الفعل المتعدي أن نرفع ما هو مفعول به - أبدا. ولهذاه وقع الرفع لحالات 
من المنادی» GY‏ أداة النداء شيءء؛ والفعل (أنادي) شيء آخرء بينهما AQ‏ ولكن بينهما 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لغويا ونحويا د عودذالله منیع القيسي 
فروق شتى. إن النداء عبارة (نمطية) عاملها معنوي فلا تلتبس بعبارة» عاملها الفعل 
لأن العبارة التي عاملها لفعل di ad ee‏ يُشتق منها عبارات أخرى. 

لكل ما سبق فالمنادى المنصوب منصوب على (WAS)‏ لا على المفعوليةء 
فإذا قلنا: (أيا راکب تا عرضت قبلغن) نعرب (أيا) أداة ols‏ مركبةء لا محل لها 
من الإعراب. و(راكباً) منادى منصوب على المخالفة ليس غیر؛ وعلامةٌ نصبه 
نتوین الفتح الظاهر. لأن أدوات المعاني لا تعمل كما يقول أبن هشام في كتابه 
(مغني اللبيب عن كتب الأعاريب)!7"". 
* النادی المبني على الضم هو في حقيقته. مرفوع: 

أنا أرى أن المنادى الذي يقال بأنه مبني على peed‏ - أراهُ مرفوعاه لذا 
برأي الكوفيين» ولكن لماذ! AST‏ برأي الکوفیین؟ 

هذا السؤال يستدعي سؤالاً آخر: لماذا اعتبره النحاة مبنياً على الطنم؟ يقول 
كتاب (همع الهوامع): (وعلةٌ البناء الوقوع موقع كاف الخطاب(» وأقول: أنا 
أرى هذا بعيدأء لأنه لا جامع بين كاف الخطاب» وبين المنادى الا كالجامع بين 
كاف الخطاب وبين الخطاب ب (أنت)؛ فلماذا لا يُبنى الضمير(أنت) على الضمّ. أو 
كالجامع بين كاف الخطاب وبين فعل الأمر: اكثباء مثلاً. فلماذا لم یبن هذا الفعل 
على الضم؟ 

(وقيل: العلة هه بالضمير)". فأقول: وهل كل أنواع الضمير بنيت 
على الضم؟ الجواب: بل هي بُني عض منها على الضم وليس كلها. إذن» ليس من 
شبّه بينه وبين الضمير؟ بل إن الضمير يُشير إلى اسم» أي: هو تابع للاسم مفتقر 
cal‏ المنادى فليس تابعا لغيره أو مفتقراً إليه. أعني OP‏ الضمير لا يؤتى به 
litle‏ إلا إذا سبقة الاسمٌ الذي یمود الضمير عليه. 

إذن.. إذا بطل أنه واقع موقع كاف الخطاب» ولا شب له بالضمير.. ققد ترجح 
أنه ليس مني على الضمّء ليست ES‏ حركة بناء؛ وإنما هي حركةٌ إعراب. CM‏ 
هو مرفوع بضمة مفردة» وليس Lise‏ على acl)‏ لأن المخالفة عامل معنوي معتبر 
في تغییر الحركة. US‏ لماذا هو مرفوع بضمة ولحدةء لا بتنوين ضم؟ 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لغويا ونحويا د عودة الله متیع القيسي 
* السبب الأول- أن حركته هذه جامت إعراب مخالفةء أي: خالفت حركة الم 
المنادى (و هو غير مضاف) والنكرة Adal‏ وهي الرفع بضمة مفردة ‏ حركة 
المنادى المضاف وشبْه المضاف وحركة النكرة غير المعينة التي هي النصب»ء 
خالفتها من أجل التمييز بين المنادى المعيّنء سواءً أكان علما أم نكرة معيّنة؛ وبين 
المنادى غير المعین» سوام أكان مضافا أم شيّة مضاف» لاختلاف الحالة بين العلّم 
غير المضاف والنكرة المعينة» وبين المضاف وشبه المضاف في النداء. ولهذا.. 
فنحن نرى GI‏ اختلاف الحركة نتج عن اختلاف جهة الخطاب؛ لأن العلّم-غير 
المضاف- والنكرة المعينة- أقرب إلى المخاطبء Gab‏ المضاف: والشبيه بالمضاف 
فأقرب إلى الغائب. كل ذلك في أسلوب النداء. وكل ذلك كان لا عن طريق التنظير 
العقلي» وإنما عن طريق هداية لفطرة. أو إلهام الفطرة التي eb‏ عليها العربُ في 
عصور الاحتجاج اللغوي. 

SY‏ فلسفة حركة الإعراب أنها Sad‏ بها لكي تعطي معنئ إضافياء فالفتح في 
الجملة الفعلية جيءَ به Goad‏ بين المفعول به المفتوح الآخر (-المنصوب AY‏ 
بجميع أشكاله) وبين الفاعل المضموم الآخر (المرفوع الآخر بجميع أشكاله). 








* والسبب الثائي- أنه جاء مرفوعاً بضمة واحدة؛ ذلك ليختلف عن حركة العلم 
غير المضاف والنكرة المعينة» عندما يكونان مرفوعين في غير النداء. فحركتهما 
عندئذ هي تنوين الضم. لان حركة المنادى المرفوع تعبر عن حالةء Ol‏ حركة العلم 
غير المضاف والنكرة المعينة في غير النداء فهي حركة تعبر عن حالة أخرى. . فلا 

بد من اختلاف حركة النداء الذي جوهره أنه تعبير إنشائي مع حركة غير النداء 
الذي جوهره أنه تعبير غير (نشاني» » أي إخباري. 

ومما يرشحه تطوارٌ فعل الانسان؛ في التطور البداني أن النداء والأمرء وهما 
أسلوبان إنشائيان» سابقان في الوجود العملي على الفعل والفاعل» والمبتدأ والخبر» 
وهما أسلوبان خبريان» OY‏ النداء والأمر أسلوبا خطاب» والفعل والفاعل؛ والمبتداً 
والخبرء أسلوبا غيبة. والخطاب في فعل الانسان البدائي سابق على الغيبة. OY‏ 
الخطاب ضرورة للتفاعل بين البشر لا يستغنون عنها. ما الغيبة فلون من الترف 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لغويا ونحويا د عودة الله منيع القيسي 
في التعبير لا يأتي إلا بعد أن تتطور معطيات حياة الإنسان؛ ويصير قادرا على 
لوصف والحكم. أما ترى أن العمال الفقراء» حتى اليوم وغداء لا نون بزخرفة 
التعبيرء وإنما نصبّون على المقصود العملي انصبابا مباشرا؟ وفضلا عن هذاء فإن 
الغيبة تحتاج إلى JUS‏ وإلى قدرة على التجريد. وهاتان ملكثان نمتا مع الزمن. 

هذا يعني أن الضمة المفردة والسكون على فعل الأمر تسبق في الوجود تنوين 
الضم. وهذا يعني أيضاً أن المخالفة في الأصل هي مخالفة نتوین الضمٌ للضمة 
المفردة على النداء لسبقه. ولکن» لأن التطور الحضاري GS‏ إلى أن تصبح الجملة 
الفعلية» وجملة المبتدأ والخبر أكثر شيوعاً كثرة هائلة من النداء المرفوع ‏ فقد 
احثّرم الشيوع؛ أي Can‏ الكثرة؛ فأضحت المخالفة مصطلحاً على النداء المرفوع, 
لتمييزه عن المرفوعات من غير النداء. وقد سهّل هذا الانتقال أن الجملة الفعلية 
خاصة يُرفع فيها الفاعل بعامل لفظي هو لفعل» ويُنصب فيها المفعول به بعامل 
لفظي كذلك هو الفاعل: على حين أن عامل الرقع في المنادى هو عامل معنوي. 
وهذا يعني» مرة ثالثة. أن النحاة عندما نظروا اللغة الفصحی نظروها في واقعهاء 
فوصفوها على ما كانت عليه ولم يكن يَعنيهم تسلسل تولدهاء حمنب" ترئیب وجود 
تراكيبهاء زمنياً. 

وما أقوله هنا عن تسلسل وجود تراكيب اللغةء إذ كان النداء مثلا سابقا على 
الخبر-كما أسلفنا- لا أراه يخالف ما قررناه في مقالات سابقةء في مجلة (فاي 
الإسلام) الأردنية؛ من أن العربية الفصحى (إلهامية). لأنها كانت في علم الله تعالى 
قائمة على هذا تسلسل!*- كما لو أنها تطورت تطوراً طبيعياً. إن إلهام أصولها 
للعرب» جملة واحدة ۰ لا ينفي أنها ستقوم على هذا التسلسل لو آنها تطوّرت كسائر 
لغات الأرض. 

وإن مصطلحات النحاة التي وضعوها لإعراب أواخر الكلمات... معظمها 
صحيح. لا حاجة لتغييره. Sb‏ أن بعض هذه المصطلحات فيه التواء وتكلف 
واضحان؛ مما يُعقد بعض الإعراب على طالب العلم. ومنه هذا المصطلح 
الإعرابي الذي وضعوه للنداء» في حالة الرفع. ومنه ما اصطاحوا عليه أنه معرب» 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحویا ١‏ 
د عودالله منيع القيس 

وما اصطلحوا عليه أنه مبني» فعقدوا الأمر السهل في هذين الاصطلاحين. 

إذن» (المخالفة) التي جاعت لتمييز المنادى المعين من المنادى غير المعين 
هي التي جعلت حركة المنادی المعيّن eal‏ بل النصب. (والمخالفة) من ناحية 
أخرى التي جاءت للتمييز بين المنادى المعيّنء والاسم المعيّن غير المنادى فهي 
التي جعلت حركة المنادى المعين ضمة مفردة والاسم المعين غير المنادى جعلت 
حركته ضمتين (تنوين ضم)» ولکن» لماذا خصنت AS ya‏ المنادى المعين بالضم؟ 
الجواب: لم تكن - طبعاً- الفتحة GY‏ المضاف وشهث والنكرة غير المعيّنة- كلها 
مفتوحة الآخر- كما علل (ila‏ لنصبهاء بطول الكلمةء فالكلمة إذا طالت ناسبها 
لفت لأنه آخف الحركات؛ وبذلك يحدث توازن بين ثقل الكلمة الطويلةء وبين AS‏ 
حركة الفتح. فلو كانت الفتحة» بدل الضمة.. لبطلث المخالفةء المخالفة التي أحس 
بها العربيث» زمن الاحتجاج؛ إحساس هداية وإلهامء ولم تكن که لكي تخالف 
المضاف المجرورء والمضاف إليه المعرف بأل ولان الفتحة أخف من الكسرة 
ومثل المنادى العلّمه المنادى المعرتف بأل؛ فهو مرفوع بضمة واحدة. 

والسؤال هنا: لماذا جاء المنادى المعين بالضم؛ بضمة واحدةه في حين جاء 
المنادى غير المعين والمنادی المضاف وشبه المضاف بالنصب؟.الجواب: الضمة 
أثقل من الفتحة؛ والمنادى المعين مخاطب والمخاطب مهيا نفسياً إلى تحمل ما لا 
يتحمله الغاتب؛ وهو المنادى غير المعين. أما ترى أن الفاعل مرفوع» وأن المفعول 
به منصوب؟ لأن الفاعل أقوى من المفعول به؟ فالقوي» عادةء هو لفاعل» 
والضعيف هو المفعول به. وهناك Cus‏ آخرء ذكره الخليل سابقاء وهو ma Ol‏ 
الكلمة يُناسبها الضم؛ OY‏ الضمٌ ثقيل» ‘nals‏ * الكلمة His‏ فناسب الثقل الخقة» 
فحدث التوازن المطلوب. 
* إمراب الثنى المنادى وجمع الذکرالسالم وجمع المؤنث السالم (لرفوعة): 

بعد الذي تقدم يتضح أن العلم المثنى المنادی مرفوع: وعلامة رفعه ألف 
فلو قلنا: (يا زيدان» إعملا ما تخدمان به وطنکما وأمتكما). فزيدان: منادى 
وعلامة رقعه آلف الاثنين. ولو قلنا: (يا منعادان» تعلّما لتغرفا حقوقكما 
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الخلیل ابن أحمد الفراهيدي- لفويا ونحويا د عودذالله منيغ القيسي 
وواجباتكماء لكي تحییا في جو من الحق والعدل). فسعادان: متادی مرفوع؛ وعلامة 
رفعه ألف الاثنين. 

ولو قلنا: (يا سعیدون» لا تلقوا بالا call sl‏ وليضع كل منكم هدفاً اسان 
يسعى [thin‏ فسعيدون: منادى مرفوع؛ وعلامة رفعه الواوء لاله جمع مذكر 
سالم» ولو قلنا: (يا فاطمات» jabs‏ لكي Seat‏ دينكن» ونْصن تربية (Sid‏ 
ففاطمات: علم منادى مرفوعې وعلامة رفعه الضمة المفردة. (ولا ينون بالضم 
خلافاً لجمع العلم المؤنث السالم غير المضاف في غير النداء). 

ومثل هذا إعراب: (يا مُعلْمانِء يا معلمتان» ثبه يا معلمون؛ با معلمات)؛ 
على اعتبار المنادىءهناء نكرة مُعيئة. وقد خرکت (معلمات) بضمة مفردة» للاسباب 
التي أسلفناها. وفي مقدمتها التمييز بين إعراب جمع العلم المؤنث السالم في حال 
coal‏ وإعرابه في غير النداء. 
* نصب النکره غير العینن, ونصب المضاف والشبيه بالمضاف: 

الشيء الطبيعي والمعقول أن تنصب النكرة غير المعينة في النداء» وأن 
ينصب المُضاف والشبيه بالمضاف؛ لطول المضاف وشبهه. وقد عللنا لذلك سابقا. 
Ul‏ النكرة غير المعينة فقد ألحقت بهما. والشيء الطبيعي أن تخالف حركة النكرة 
غير المعينة حركة النكرة المُعينة GY‏ الحالة النفسية والشعورية للمخاطب» 
والمُخاطّب كذلك تختلف بين هاتين النكرتين؛ المعينة وغير المعينة. Wad,‏ 
الشعورية هي معنى ولذلك كان النصبأ للنكرة غير المعينة والرفغ للنكرة المعينة 
بسبب عامل معنوي. 

لكنء لماذا HAD Cad‏ لمضاف (ومثلة كل معرفة ممضافة)؟ (والعامٌ دون 
إضافة مرفوع بضمة؛ عندما يكون منادى)» فإذا قيل: 

يا زيد زيد edad‏ اليل تطاول Jal‏ عليهاء فانزل؟(27 

نصب (زیذ). الجوابا: أن العلة سيقت فيما مضی. Gels‏ (إيا زيد - زيذ 
الیعملات)) هو: يا : HS‏ ندای شنت معنى فعل (نادي). أي ثفسر بفعل 
(نلدي): ولکن لا يُقدّر مکانهاء فلا تكون الحركة راجعة إلى الفعل. وزید: منادی 
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منصوب. لمخالفته المنادى المرفوع. إذ التقدير: يا زيذ اليعملات- يا زية 
لیعملات. على اعتباره توكيدا لفظیا. وإنما حذف المضاف مع (يا زید) الأولى طلباً 
للخفة. وهناك من بقطعهاء ویُعربها على أنها مرفوعة على اعتبارها علماً منادی 
غير مضاف. فیقول :(يا زیذ؛ زيذ اليعملات) والیعملات: هو مضاف إليه مجرور» 
وعلامة جره الکسرة. 

ومثل (عراب العلم المنادی المضاف Ul jel‏ المنادی المضاف غير العلم. 
مثل: a)‏ اللهُمٌ قاط السماوات والأرض)» (الزمر-45)» والتقديرن: (قل: اللهم: با 
فاطر السماوات والأرض). فإعراب (فاطر السماوات والأرض) كإعراب العلم 
المضاف» كما سبق. 

وان الشبيه بالمضاف.. يأتي منوناً بالفتح؛ كالنكرة غير المعينةء فالنكرة غير 
المعينة منها قول Se‏ يغوث الحارثي السابق: 

أيا راکباه تا عرضت Gulab‏ نجران ألا نلاقيا. 

ولذا نقول في ub‏ المضاف: (وهو ما له Gh‏ بما (ras‏ مثل: با طالعاً 
Sus‏ تمهلء و(يا tha‏ وجهث. ابشر) و(يا خيراً من زید» ترد:ع) أو (يا ثلاثة 
وثلاثين) لمن سمي بذلك: لقد طال اسمك. لأن Gd‏ المضاف اما أن له تعلقأ بما 
Sas‏ أو اما أنه معطوف ومعطوف عليه. 

فطالعاً.. تعلق ب (جبلاً) على اعنباره عاملاً به المفعولية» فجبلاً: مفعول به 
منصوب. وحسناً. Gls.‏ ب (وجهّة) على اعتباره قد عمل به الفاعليةء فوجهه: 
فاعل مرفوع؛ للصفة المشبهة (حستا)» وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. 
(وخيراً) تَعلّق بها (من زيد). وثلاثة وثلاثين جعلها شبيهة بالمضاف؛ العطف 
بالواو. فکان )28( عاملة ب (ثلائین) عن طريق عطفه عليهاء أي: إن إعراب 
(ثلاثين) تأ بإعراب (ثلاثة) وهو تنوين الفتح ل (ثلاثة) والياء ل (ثلاثين). 
منهج الكوفيين في النحو أقرب إلى طبيعة اللغة من منهج البصريين: 

ومن آسف أن gal‏ الذي یدرس حتى اليوم هو نحو البصريين» وليس نحو 
الكوفيين الأقرب إلى طبيعة اللغة . وليس هذا لتفق النحو البصري على النحو 
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الخلیل ابن أحمد الفراهيدي- لقویا ونحویا د. عودذالله منيع القيسي 
الكوفي: بل كان لسیبین: 

الأول - أن النحاة - بعد se‏ وهو بصري» وجدوا US‏ في النحو که 
هو (الكتاب) لسيبويه نفسه؛ ولم يجدوا مثله لنحوبّي الكوفة. والإنسان - بطبعه - 
يميل إلى الاقتصاد في الجهد والوقت والمال. وكتاب سيبويه هذا يُوفر لهم الاقتصاد 
في هذه المطالب الثلاثة فأصبح موضوعاً للشرح والتعليم والاختصارء واصبح 
ll‏ العربي حتى هذا اليوم هو نحو لبصریین؛ ممثلاً بكتاب سيبويه. 

أما نحو الكوفيين فكان مبعثرأًء فضغفت الهمم عن جنعه» وتصنيفه؛ فلم 
ha‏ بسيرورة كسيرورة نحو البصريين» مع أن كثيراً من مسائله أقرب إلى طبيعة 
اللغة من كثير من مسائل نحو البصريين. 

بعبارة أخرى: إن رؤية الكوفيين لطبيعة اللغة SS‏ من رؤية البصريين» وعلى 
هذاء فمنهج الكوفيين في معالجة اللغة Sal‏ من منهج البصربین» لأنهم رأوا مد القياس 
على كل ما ورد في اللغةء ولو كان هذا كلمة واحدة. وهذه رؤية يستفيد منها مستقبل 
اللغةء لن تجدد المعاني؛ بل تدفقهاء في العصر يستدعي منا أن نستفيد من كل طاقات 
اللغة» فنقيس على الأقل» ونولد منه؛ كما نقيس على الأكثر» ونولد منه. 

والسبب الثاني أن الحضارة الإسلامية.. لم Bd‏ ولوداً قادرة على التجدیده بعد 
انقضاء القرن الثالث - بشكل fle‏ ولهذا فلو فکر أحد بِجَمْع نحو الکوفبین لثارت عليه 
ثائرة النحات لان من طبائع الأمم؛ إذا أخنت حضارتها بالأفول» أن OSS‏ (التقليد) 
وإلى الاكتفاء بما أنجزته عصور ازدهارهاء فتغلق باب الاجتهاد )= التفكير لحر) 
وتحارب» بشراسة؛ كل محاولة تهدف إلى البحث عن جديد. وليس هذا في النحو 
tay‏ بل- في الفقه» ونقد الأخبارء وغربلة الأحاديث الشريفة. وان النزر اليسير من 
التجدید. في هذه العصور؛ نما كان أشبه بأربع شمعات توضع في صحراء الربع 
الخاليء فيل تبدد ظلام هذه الصحراء؟ كما وضحنا ذلك في (التمهيد). 
تحليل لما سبق: 
-١‏ نلاحظ أن الخليل في الفقرة الأولى كاد يعدل عن قول سيبويه في (الكتاب): 
اعلم أن النداء. us.‏ اسم مُضاف فيهء فهو نصب على إضمار الفمل المتروك 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- لفویا ونعویا 
إظهاره. والمفرذ رفعء وهو في موضع اسم منصوب". 

فقد عزا النصب في المضاف. والنكرة -غير المعنية - إلى طول GUSH‏ 
oy‏ المضاف والمضاف إليه.. هما بمثابة الكلمة الواحدةء ولهذا.. فهذه الكلمة 
طويلة يناسبها النصب. لخفته؛ فيكون تعادل بين الثقل الآتي من الطول في الکلمة 
‘isl,‏ الآتية من النصب. فلو جاء ثقيلان لكان بهذا للمتكلم» فكلمة (زيذ) في النداء 
تشبه (قبل) عندما نقطع عن الاضافة. وقد ناسب فصر الکلمة.. الرفغ؛ القصير.. 
خفیف والرفع.. ثقیل» فحدث "توازن" بين الخفة والثقل. 
۲- وفي الرقم الثالث.. فان الخلیل اعتبر أن (لطویل) نصبء لأنه صفة لمنصوب. أو 
ABS ay‏ نصبه بفعل محذوف» تقديره (أعني). وهذا التعليل الثاني فيه دلالة 
واضحة على أن الخليل بريد أن؛ يجد Sabet‏ لكل ما ورد عن العرب؛ لأنه- 
كعربي صليبة - مطبوع على الإحساس بجمال اللغة العربية» وبأن کل ما ورد عن 
العرب. قل أو كثر.. یر" عن شيء في العقل الإنساني (العربي) أو في النفس 
الإنسانية. ولذا فليس في كلام العرب الذين Gaal‏ عنهم اللغة كلام شا أو زائد” بل 
كل ما ورد عنهم هو (أصل) قل أو IS‏ لأنه in‏ عن حاجات إنسانية؛ ليس بينها 
تفاوت في الزمن؛ فكل خلجاتهم» وأفكارهم تولدت في فترة زمنية واحدة لا في 
فترات متباعدة. 

وهذا الموقف يخالف الذي تبنته مدرسة البصرة قبل الخلیل» وبعذة. وهذا 
الموقف يتضح في قاط التالية من الحوار (كما يتضح في الكتاب 4B‏ 
۳- ففي جوابه في الرقم الخامس علل الرفع» لأن (الطويل) صفة لمرفوع. أقول: 
OY‏ (زية) مرفوع - كما هو في لفظه- وان کانوا يعتيرون حركة الرفع حركة 
asks‏ بالا برض النصب. فأنت تری أن الخليل Je‏ لنصب هذه الصفة 
(الطويل) ورفعها في المکانالواحده ومن دون تغير العوامل. وهذا شأن الذي يقر 


د عودذائله منيع القيسي 


كل ما قاله العرب» فیبحث له عن علة. 
أقول: : ومع احترامي لرأي الخليل هذا غير أني ری تب لما یت به في 
مبحث (النداء) وتعليلي لحالتي النصب والرفع» في النداء» فإئي لا أرى أن نقول: :یا 
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الخليل ابن أحمد الطراهیدی- لغويا ونحويا د bag‏ الله منیع القيسي 
زیذ- الطويل- (يفتح لام الطويل). لان (زید) لا يأتي إلا مرفوعاء في النداء؛ ولأن 
(الطويل) لا ينادى إلا بالرفع؛ إذ نقول (يا أِها (Cosh‏ ولا يصح هنا (لطویل)- 
بالفتح» وهذاء أراه آمرا clay‏ ولو من أجل التيسير على دارس العربية» والذي 
أوقع الخليل وغيره في اعتبار (الطويل) منصوياًء لأنهم اعتبروها صفة لمنصوب» 
في أصله» وليس في لفظه وما هو بمنصوب في أصلهء بل هو مرفوع على 
"الخلاف”" كما أوضحنا في مبحث (النداء...). 

بيد أني أقبل قول الخليل: (وإن شنت كان نصباً على (أعني)ء فهذا من 
التوسعة المطلوبةء لأنها لا تخالف ما يقبله معني العبارة السابقة. 

وما دار بين سيبويه والخلیل في الرقمين السادس والسابع تفسيره كالآتي: 
سيبويه لا يقتنع بقول الخليل إن (الطويل) في موضع نصبء لأن الاصل في النداء 
عند الخليل هو النصبء فسيبويه بريد أن يكون (الطويل) مرفوعاً فخسب لان 
(زيذ) مرفوع. ويقيس هذا على قولهم: Ail)‏ اس الأحدث)ء لأن (آمس) أصلها 
الفتح. وإنما نطقها العرب بالكسر دون سائر الباب. ولهذاء جاعت صفة (أمس) 
منصوبة على الأصل فلم ينطقها العرب (الأحدث) بالكسرء على ظاهر استعمال 
(أمس) التي نطقها العرب مجرورة. 

وكان جواب الخليل مقنعأء فقال: لأن كل اسم مفرد في النداء مرفوع عندهم» 
glad‏ أن تكون صفته مرفوعة مثله. أمَا (أمس) فبابها لنصب. لأنها ظرف زمان 
وظرف الزمان منصوب. لذا حمل وصفها على حركة الباب» وهو النصبء فنصب 
(الأحدث) مع أن نطق موصوفه (الكسر). 

وهذا أيضاً يسير على نفس المنهج؛ وهو أن كل ما قالته العرب فصيح» 

وأن له وجها في التخريج. 

وفي الرقم التاسع كان رد الخليل يقوم على He‏ يقبلها العقلء وهي أن (زية) 
مرفوع بالنداء ب (الهمزة- أ) وأن (أخا-ورقاء) لم يغرب بالضمء فيقال: أخو 
ورقاء. وهنا أغرب بالواوء لأن (أخا) من الأسماء الخمسة لأنه لو فصل عن 
(زية) وئودي SS‏ لقيل: (يا أخا ورقاء) لأنه مضاف» فصب GB‏ " 
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وهذا فوق أنه معقول: فهو يسير مع ما أخذً به العرب في الاستعمال» دون 
أن يخطر بباله (أعني الخليل) قضيّة (الشذوذ) هذه التي جعلوها aia‏ | ينشرون به 
كل ما لم يستقم مع مقياس-الأعم الأغلب- الذي قد يستقيم في الجمادات؛ غير أنه 
لا يستقيم في الأحباء- وخاصه في هذا الإنسان- الذي يضيف إلى الحياة Mie‏ 
وفيما يفيض عنه من لغة أو سلوك. إن مقياس نحاة البصرة كسرير 'بروكست" في 
الأسطورة اليونانية» هذا الرجل كان لديه فندق" اسرته. بمقاس واحد. فإذا جاءه 
زبون وكان طويلاً قط من طوله حتى ينكمش إلى طول السريرء وإذا كان قصيراً 
hi‏ حتى بغدو بطول السرير. 
تعقيبات: 
-١‏ ذهب بعض الكوفيين إلى جعل المثنى والجمع في النداء La‏ بالياء» حملا على 
المضاف(۳ أي: في حالة النكرة المعيّنةء دون غيرها. 

أقول: مع أن هذا الرأي لا يخلو من وجاهة؛ لان Al‏ والجمع تجعل الكلمة 
طويلة بحيث تشبه المضاف أو الشبيه بالمضاف. غير أن إجراء القاعدة على 
المشى والجمع» في حالة النكرة Sed‏ كإجرائها على المفرد- AS‏ من أجل 
را القاعدة» فيكون المثنى مرفوعاً بالألف والجمع مرفوعاً بالواوء كما أن المفرد 


مرفوع بضمة مفردة. 
؟-وذهب الأصمعيٌ إلى مع نداء لنکرة مطلقاء وذهب المازني إلى أنه لا Spee‏ 
أن يوجد في النداء نکرة غير' مقبّل عليهاء أي: : غير مُعيّنة. . وأن ما cla‏ منوناً فإنما 
لحقه التنوين ضرور !)۰ 
أقول: إن ais‏ نداء النكرة مطلقا غير سدید؛ لأن النكرة المعيّنة مخاطب 
صاحبُهاء والخطاب حضورء وإنه-لا شك- “yl‏ طبيعي ومعقول أن يُنادى الشخصٌ 
الحاضيرث. 
tf‏ أنه لا يتصور أن يوجد في النداء نكرة غير معيّنة فغير دقیق. wy‏ 
عندما نتادي النكرة غير المعيّنة» » فإنما ننادي الجنس» جنس المعلمين أو القضاة أو 
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الخليل ابن أحمد الفراهيدي- تفویا ونحويا د مود الله منیع القيسي 
. إلخ. لكي لقثم له أمراً أو نصيحة تم الجنس كله. فإذا قلنا: ي 
يا Glad‏ إن العدل أساس الملك ولا یل الله تعالى غير العدل)» فإنما نقدم بها 
نصيحة عامة لكل قاضء بل بطريقة غير مباشرة لكل إنسان. فالنداء» في هذه 
الحالة» غير منکور؛ وصاحبه cine‏ على العموم لا على الخصوص. 

وقول المازني الثاني: (وأن ما جاء منوا فإنما لحقه التنوين ضرورة) فليس 
مقبولاً. لأن النصنب (ومنه التنوين) جاء لاتمييز بين المنادى المعين والمنادى غير 
المعين. وقد فصلنا القول في ذلك سابقاً يأتي النصب بالفتحة المفردة للمضاف؛ 
وبتنوين الفتح لشبه المضاف الذي يعمل فيما یلیه, كالأمثلة التي سبقت أثناء البحث. 

ومثل النصب بالتنوين النصب بالياء في المثنى والجمع في هذه النكرة غير 
المعینة» وفي المضاف والشبيه بالمضاف» ثم إن الضرورة تكون في الشعر؛ Sy‏ 
المنادى في حالات النداء المنصوبة ورد منونا في النثر. والنثر لا ضرورة AB‏ 
۳- وفصل Bal‏ في النكرة الموصوفة فأوجب النصب» إذا كان العائد ضمير 
he‏ نحو: يا رجلاً ضرب زيداً. وأوجب الرفع إذا كان العائد ضمير خطاب» 





التجا 





نحو: يا رجل ضریت OM a5‏ 

وأوافقه على قونه في الحالتين؛ فبلحق» الموصوف غير المعين أي الغائب؛ بشبه 
المضاف» فينصب بالتوین أو بالحروف» Gaby‏ الموصوف المعين أي: المخاطب 
بالنكرة المعينة؛ فيرفع بضمة مفردة؛ أو بالحروف» إذا كان مثنى أو جمعا. 
4- رأي الخليل» وسيبويه والمازني أن all‏ المنادى ينون بالضم لا بالفتح» 
لضرورة الشعرء مثل: 

سلام الله يا ae‏ عليها ‏ ولیس عليه يا مطر؛ للسلام. 
ومثلة النكرة المعينة» كقول الشاعر: (مکان؛ يا جمل» حیّت يا رجل). 
۵- ورأي أبي at‏ عيسى ابن عم والجرأمي» والمبرد النصب كقول الشاعر: 
ضنريت صثرها إليّ وقالت: يا ade‏ وف الأواقي. 





وكقول الآخر: (يا سيداء ما cad‏ من سيّد) £9 
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lin‏ لقویا ونعویا دعوم ةله ایو این 
الرفع؛ فإذا ضلوعفت الحركة بالتنوين كان نتوین النصب أولى. أمَا الرفع فيساوي 
بين العلم والنكرة المعينة؛ عندما يكونان مرفوعين بغير الندای وبين ما يكونان عليهء 
و هما مناديان» وبهذا يبطل مفهوم العلة التي جعلت هذين النوعين من الكلام مرفوعين 
لا منصوبين. لأنهما خرکا بضمة Gaal‏ لمخالفة حركتهما وهما مرفوعان في غير 
cola‏ وهي نتوین الضمء لئلا يلتبس النداء بغير النداء. وإن العرب قد نطقواء عند 
الضرورة بالحركتين» بتنوين الفتح وبتنوين الضم كما ظهر في البيتين السابقين؛ وهو 
رأي ابن مالكء إذ يجيز الوجهین. قال: 
و اضمم آو انصب - ما- اضطراراً ونا معا لد استحقاق ضم OG‏ 

-١‏ ويرى السيوطي في كتابه "همع الهوامع في شرح جمع الجوامع" أنه يجدر 
النصب المنون في العلم المنادى: GG yy yall‏ يلتبس بالعلم المنادى؛ لغير 
ضرورة: الذي يْضْمَ يُرفع بضمة واحدة. لا النكرة المعينة فترقع» عند الضرورة 
بتنوين الضم حتى لا تلتبس بالنكرة غير المعينة. فقوله الأول علته غير ON figs‏ 
العلم المنادى المنون بالضم للضرورة لا يلتبس بالعلم المنادى عادةء لأنه في العادة 
برفع بضمة واحدة» فلا التباس. أما قوله الثاني فهو قول وجيه. 
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الخلیل اين أحمد الفراهيدي- لفویا وتحويا د مود الله من القيسي 

الخلاصة: 

بعد كل ما تقدم نقول 

-١‏ بدأت نشأة علم النحو قُبيل التصف الأول من القرن الاول. 

؟- لم يعض القرن الأول حتى قام للنحو مدرستان: مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة. 

*- غلماء النحو في البصرة كانوا فرساء وفي الكوقة كانوا عرباً. 

4- علماء البصرة تأثروا بعقلية حضارة الفرس التي انتهت إلى che shall‏ فكانوا 
يُفضلون القياس على الاعم الأغلب. 

0- علماء الكوفة كانوا عربأء أصحاب عقل حي ووجدان نابض. فرأوا أن يقيسوا 
على الیل كما يقيسون على الكثير. 

1- علماء النحو تأثروا بالمنطق الصوري الارسطوي. 

۷- كانوا يُشبهون النحو بالشجرة؛ إذ Gast‏ مع التهذيب والتشذيب. وهنا قياس مع 
الفارق الكبير. 

۸- منطق النّحاة البصريين الصوري الخاطئ دعاهم إلى تمحل علة لزعمهم أن 
الحروف كان أصلها كلمات اختصرنت. 

4- رؤية الكوفيين للغة أسدُ من نظرة البصريينء لأن الكوفيين كانوا أقرب إلى طبيعة 
اللغة. 

۰- مما أفسد بعض العلل النحوية شيئان: الأول عقلية نحاة البصرة الفارسيّة. والثاني 
أن الحضارة الإسلامية قد بدأت تتشوه بعد القرن الثالث الهجري. مما جعل 
النحاة بعد ذلك يقلدون ولا يجددون. 

۱ إن العلم غير المضافء والنكرة المعينة؛ والاسم المعرف بال» كلها مرفوعة بضمة 
واحدةء في حالة sola‏ وليست مبنية. ٠‏ لان اعتبارها مبنية تكلف ولا مسواخ له. 

-١‏ إن العلم المضاف؛ والنكرة غير المعينة؛ وشيْة المضاف» كلها منصوبة على 
المخالفةء » أي لكي تخالف إعراب العلم غير المضاف, وإعراب النكرة المعينة. 
فالعلم غير المضاف والنكرة المعينة مرفوعان بضمة واحدة على المخالفة. 
فالمخالفة هي انعلة المعنوية للرقع كما آنها العلة المعنوية للتصب. 

۳ إن العام المثنى والعلم المجموع؛ والنكرة المعينة المثاة والمجموعةء والاسم المعرف 
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بأل المثنى وانمجموع كلها مغربة لا مبنيةء فالمثنى منها مرفوع بالكف» والجمع 
مرفوع بالواو. إن حركة المنادی المرفوع هي الضمة المفردة لأنه جاء مرفوعاً 
للمخالفة» أي: للتفريق بين العلم غير المضاف والنكرة المعينة؛ والاسم المعرف بأل» 
وبين العلم المضاف» والنكرة غير المعينة» والمضاف من الأسماء؛ وشبه المضاف؛ 
وجاعت ضمة مفردة لكي تخالف هذه الاسماء» عندما تكون مرفوعة في غير النداء. 
ويُستثنى الاسم المعرف بأل» فهو مرفوع بضمة واحدة في الحانتین. لأن التعریف 
والتنوين لا يلتقيان» فهذه الأسماء في غير المناداة تكون مرفوعة بتنوين الضم. 

GY -١ ۶‏ عبارة النداء هي شب جملة, كالظرف Sally‏ والمجرورء غير أنها لا تتعلق بالفعل 
أو المشئق أو المؤول بالمشتق Wis‏ لهماء لأنهما مفتقران إلى التعليق» وهي ليست 
مفتقرة» بسبب تحمل حرف النداء معنى الفعل» معناه من غير أن يكونه. 

۵- إن الحركة لا تكون علامة بناء إلا إذا جاء العدول عن الأصل بسبب تغير 
الألفاظء أو Gul‏ الصوتيء أما إذا جاء من أجل المعنى فالحركة حركة إعراب. 
وفي هذه الحالة لن تكون الحركة عدولا حقأء وإنما تكون الحركة حركة أصلية 
جاء بها الإحساس اللغوي الفطري gh‏ السليقي- مخالفة لحركة أخرى في حالة 
أخرى من أجل التمييز بين الحالتين عن طريق نوع الحركة. 

-١‏ النّحاة لم يتصوروا كلمة ليس لها إعراب. مع أن قليلاً من الأنماط اللغوية ليس 
لها إعراب. 

stall -۷‏ تجاهلوا العامل المعنوي كثيراً. مما أوقعهم في تقدیسرات» وتعليلات 
خاطئة؛ كما عرفنا عن النداء في هذا البحث. 

“YA‏ - اعتبر hall‏ حركة الضمّ في المُنادى علامة بناء. . مغ أن Gan‏ المعريات حركة 
إعرابه As ya‏ واحدة كهذا الموضوع الذي نعالجه. . لان المبني الشائع فيه أن يُبنى 
على حركة واحدة. . ولكنه وردت أمثلة مبنيّة بالتنوين. 

٩‏ - الخلیل ابن أحمد منهجه كوفي لا بصري. 

۰- منهج Age‏ متصل بمنهج علماء الفرس الذي لا بقيس إلا على الأعم الاب 

والله الموفق ومنه العون والسداد. 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لغويا ونحویا د عودة الله مني القيسي 
الحواشي 


(۱) أكتب أنا كلمة (بن) دائماء وفي بدئها al)‏ سواء آوردت بين علمينء أو لم يسبقها عم أو کر 
في أوّل السطر. VS‏ لأن تعليل القدامى لحذف اللف عندما تكون بين علمين ضيف فهم 
يعتبرون ما بعد العلم الأول صفة له؛ والصفة لقوة صلتها بالموصوف تختلف عن قوّة صلة البدل 
بالمبدل منه؛ ظلتفريق بين الصفة؛ عندما تستعمل (لبن) صفة؛ والبدل» عندما نستعمل (ca)‏ بدلا 
يُحنف الألف من (od)‏ في حالة الصفة. 

- وهذا سیب ضعيف؛ لأن الذي يفرق حقأً بين حالة الصفةء وحالة البدل هو الحركة لأن 

الاسم الأول في حانة البدل يكون منوتأ؛ ويكون بحركة مفردة في حالة الصفة. ولكن» لعل 

استعمالهم (الألف) للتفريق بين الصفة والبدل كان قبل اختراع الحركات؛ كما وضعوا في 
آخر see‏ واواء للتفريق بين (عمرو) و(غمر). ومن الواضح أن الواو هذه لم Shy‏ لها سبب 

للبقاء» في آخر (عمر) بعد اختراع الحركات. 

ومن المعلوم أن هناك فرقا بين الرموز الكتابية )= الحروف) التي يعبر عن الاصوات بهاء 

وبين الأصوات Gall‏ نفسهاء لأن CAM‏ في القديم» سابقة على كتابتهاء أي على الحروف 

التي يؤتى بها لترمز إلى أصوات اللغة. فاللفة؛ إذن شي»» والحروف التي ترمز لأصواتها 
شيء آخر. فنحن عندما Gud‏ في الإملاء لا نقترب من حمى اللغة ذاتهاء بل نجعل أداة 

الحروف لأصواتها أكمل. 

ومن المعلوم أيضا أن إملاء الرسم القرآني ضضم الألف إلى (ol)‏ فقال تعالى: (عيسى-ابن-مريم). 

ثم نحن يوضع الألف فى (od) JF‏ نخقف على طالب Sa sgh‏ أن يكون لكتابتها أربع قواعد 

تكذ ذهن طالب العلمء من غير فائدة يجنيها من ذلك (وهذا بيت القصيد) يكون لها قاعدة واحدة؛ لا 
ین استيعابها على ابن الصف الأول. والتسهيل الذي لا يدم شيئ من للغة مطلوب. لأن فطرة 
الإنسان مركوز فيها الاقتصاد في الجهد وقوقت والمال - بشرط ألا JS)‏ بالأهداف اللمبتفاة من 

الموضوع الخاضع للبحث والعلاج. 

- ومن المعلوم كذلك أن إملاء اللغة العربية لم یکتمل, ذلك لأن عصور الانحطاط التي جمد 
فيها كل شيء إلا نادرا- قد عاجل الناس قبل أن تكتمل جوانب كثيرة من الحضارة 
الإسلامية؛ ولكن ما يهمنا هنا هو إملاء اللغة. فهل ترى أن كتابة (لام- كاف- نون) لكلمة 
إلكن) صحيحة؟ أم أن قصحیح هو(لاکن)؟ ومثلها (هذا) وأخواتها فهي (هاذا- mela‏ 
أولاتك.. إلخ.) نکن هذا له حديث آخر. 
وإنه لمن الجدير أن نقول مع المتنبي, شاعرنا العظيم رحمه ral‏ 

و لم أرء قي عيوب الناس Ue‏ کنقص القادرين على التمام. 
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الخليل ابن أحمد الطراهيدي- لفويا ونعويا د موطاهله منيع القيسي 

نے 

)1( السيوطي: جلال الدين ابن عبد الرحمن (ت١11ه)؛‏ همع الهوامع في شرح جمع الجوامع؛ 
جا Woe‏ بيروت» دار الكتب العلمية: ۱۹۹۸م» تحقیق: آحمد شمس فن 

(۲) سيبويه: ae‏ ابن عثمان ابن قنبر- (لکتاب)» ole‏ ص۰۱۸۲ ۰۱۸۳ بيروت: دار sed‏ 
الطبعة الأولى؛ تحقيق: عبد قسلام محمد هارون. C8)‏ نرا بدون واوء لان الولو كانت 
لتفريق بين غمرء وطنن. عندما لم يكن على العربية حركات. لما بعد الحركات فأصبحت 
تغني الفتحة على العين في عمرء عن II‏ والضمة على العين في عَم). 

.۱۸۳ ۰۱۸۲ ص‎ NG المرجع نفسه:‎ )٤( 

)0( لبن عقیل» بهاء الدين» عبد الله لبن عقيل العقيني الهمذاني المصريء شرح ابن ie‏ ج٣٠‏ 
ص‌۲۵۸. 

)1( المرجع نفسه؛ Ng‏ ص۲3۰ 

(۷) المرجع نفسه؛ ۰۲ ص ۰۲5۰ 

(A)‏ المرجع نفسه» NG‏ ص۲5۹ 

)4( ابن هشام؛ جمال الدين ابن يوسف (AVN)‏ مغني al‏ چ۰ ص۱٩‏ د. ت.. 

(۱۰) همع الهوامع» eee‏ 

(۱۱) همع الهوامع» ج١ء‏ ص۰1۰ 

(۱۷) كتبت ثلاثة بحؤث في مجلّة (هذي الإسلام) الأردنية - تدأل على أن العربية (إلهام) من الله 
تعالى - وقدمت أدلة - أراها دقيقة» لا يسهل تفنيدها. . والأعداد الثلاثة التي نشرت فيها هذه 
البحوث هي: ٦ ٠١‏ ۷ لسنة AYN‏ 

(۱۳) شرح ابن عقیل؛ te‏ ص ۰۲۷۰ 

(۱4) سيبويه» le‏ ص NAY‏ ۳ (مرجع سابق). 

(۱۵) سيبويه؛ الکتاب» ج۲٠‏ ص۱۸۲ (هامش الصفحة). 

)14( سیبویه, ج۲» ص ۰۱۸۳ ۰۱۸4 

(۱۷) السيوطي؛ همع الهوامع» ج۲٠ Wee‏ 

(۱۸) المرجع السابق؛ ۰۲ ص۲۹- 

)14( المرجع السابق؛ ج؟؛ ص۰۲۹ 

(۲۰) المرجع السابق؛ Xe‏ ص۰۳۱ 

(۲۱) شرح ابن عقیل» tg‏ ص ۰۲۹۷۲ 
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الستشرقون الألان والغلیل بن 
أحمد: إشتيفان فیلد آنموذجا 
Boe,‏ جد تج هد 


أ. د. محمد أبو الفصّل پلران 
جامعة الإمارات العربية المتحدة - الإمارات 


بدستشرقون الألانوالخلیل بن أحمد أ د. محمد ابو الفضل بدران 
تس سس سس تسین 


الستشرقون الأمان والخلیل بن أحمد: إشتيفان فیلد أنموذج 


آد. محمد آبو الفضل بدران 





يعد الاستشراق الألماني من آهم الاستشراقات التي تناولت الحضارة 
الإسلامية بشيء من الموضوعية وقليل من التعصب والتحيز؛ وربما يعود ذلك إلى 
الأسباب التالية التي قد تساعدنا في فهم واقع الاستشراق الألماني أيضا: 

أولا: لم تستعمر 'تستخرب" ألمانيا أية دولة عربية ومن هنا ينتفي الغرض 
الاستعماري "الاستخرابي" عنها. وربما كان هذا البعد ذا آهمية في نقد المستشرقين 
الألمان إذ إنهم لم يكونوا-أعني غالبيتهم- أدوات استعمارية. 

ثائيا: لا نففل طموح هتلر نحو السيطرة على كل العالم ولكننا لا ننسى أن 
بعض الدول العربية الإسلامية كانت واقفة إلى جواره وقوفا حقيقيا أو معنويا لا 
حبا فيه بل من أجل التخلص من الاستعمار البريطاني الذي كان يجثم على أرضهاء 
وقد كان كتاب هتلر کفاحي) من العوامل التي ساعدت على الاهتمام باللغة 
آلعربية في ألمانيا وربما نعجب إذا عرفنا أن أهم قاموس عربي في اللغة الألمانية 
قد وضع لاهتمام سياسي بترجمة كتاب كفاحي لهتلر. 

ثالثا: إن الموقف الألماني في عهد هتلر كان ضد اليهود» ولعل قراءة في 
كتاب هتلر سالف الذكر توضح إلى أي مدى كانت الكراهية في صدره ضد اليهود 
ولم يكن فردا في ذلك التوجه بل كان يعبر عن قطاع من الشعب. وربما كان ذلك 
من العوامل المساعدة التي حدت ببعض المستشرقين أن يهتموا آنذاك بالعرب 
والمسلمين. 

رابعا: من السذاجة أن أقول إن الاستشراق الألماني المعاصر محايد أو مع 
العرب والمسلمين في قضاياهم وليس ذلك لمصلحة العرب ولا المسلمين» لأننا في 
حاجة إلى من ينقدنا بمنهج علمي قد نتفق معه أو نختلف لكننا في حوج إليه' حثى 
نرى كيف برانا الآخر لا كما نرى ذواتنا من منظار تضخيم الذات وإعلاتها؛ أو 
التقليل من شأنهاء ومن هنا فان بعض المستشرقين الألمان ضد العرب وضد 
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داستشرقون الألان والخليل بن أحمد أ د محمد أبوالفصل بدران 
المسلمين وضد المنطق أحيانا إلا أننا في حاجة إلى هؤلاء وإلى أولئك حتى تعرف 
موطئ أقدامنا في عالم معاصر متغير يسبح فوق بحار الكونية والعولمة وتختفي 
فيه المساحات والروی الأحادية. وحتى نكشف هؤلاء الذين يسيئون إلينا وإلى تراشا 
وديننا يتبغي علينا قراءتهم ومن ثم نقد ما يكتبون بغية الوصول إلى الحقيقة. 

أود هنا أن أوضح دور المستشرقين الألمان حيال اللغة العربية والعرب: 


Yi‏ حطظ الخطوطات العربية: 

ققد احتلت مكتبة برلين الوطنية نصيب الأسد من هذه المخطوطات إذ إن 
عددها يربو على العشرة آلاف مخطوط وفي مكتبة جامعة جوتنجن حوالي ثلاثة 
آلاف مخطوط من نفائس التراث العربي؛ وفي مكتبة جامعة توبنجن بجنوب ألمائيا 
عديد من المخطوطات النخائرء ناهيك عما بها من كل إصدارات العالم العربي 
والإسلامي من كتب ودوريات منذ اختراع المطبعة؛ جاوز عمر بعضها المائة عام 
واختفت من المكتبات العربية وصار الحصول على بعضها ضربا من المستحيل؛ 
كل ذلك متوافر بمكتبة جامعة توبنجن مما يجعل دورها دوراً ثائيا في خدمة 
المخطوط والمطبوع من الفكر العربي. 
ثانيا تحقيق الخطوطات العربية والإسلامية: 

لم يقتصر دور المستشرقين الألمان على حفظ هذه المخطوطات فحسب بل 
عمدوا إلى تحقيقها تحقيقا علميا ذ! فهارس متعددة واستوجب تحقيقهم وضع مؤلفات 
تعد عمدا في موضوعاتها كالمعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم الذي وضعه 
المستشرق الألماني فلوجيل Flugel‏ والمعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي» 
ومعجم شواهد العربية؛ وهي بحق مؤلفات رائدة يعتمد عليها المحققون العرب. 

وقد حقق المستشرقون الألمان عدداً كبيرا من أمهات التراث العربي كالكامل 
للمبرد وتاريخ الطبري الذي استغرق تسعة عشر عاما من العمل المتواصلء وبدائع 
الزهور لابن ll‏ وطبقات المعتزلة لابن المرتضى ومقالات الإسلاميين لأبي 
الحسن الأشعريء والفهرست لابن النديم ومؤلفات أبن جني؛ وحققوا عددا كبيرا من 
دواوين الشعراء القدامى» وقد عكف إيفالد فاجنر على ديوان "أبي نواس"7) قرابة 
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عشرين عاما حتى أكمله ت 
ثالثا تأليف الكتب والدراسات حول الفكر العربي والاسلامي: 

لا يمكن لأي دارس في الأدب والنقد العربيين أن يتجاهل أعمال مستشرقين 
ألمان كبار مثل کارل بروكلمان Carl Brockelmann‏ وكتابه تاريخ الأدب العربي؟ 
على الرغم مما ورد فيه من بعض الأخطاء التي حاول دارسون عرب أن 
يتداركوها عليه كما فعل عبدالله بن محمد الحبشي("ا» لكن يبقى لكتاب بروكلمان 
فضل السبق في التعريف بالتراث العربي والإسلامي المخطوط في جميع مكتبات 
العالم وهو جهد فردي لم نستطع نحن - للأسف- فرادی وجماعات أن 
وقد أحسن الدكتور محمود فهمي حجازي - وجمغ من المهتمين باللغة الألمانية - 
في ترجمته بعض أجزاء هذا الكتاب ترجمة وافية إفادة للمتلقي العريي» ونأمل أن 
تكتمل ترجمته عما قريب. 

كما أن المعاجم التي وضعت في الألمائية كمعجم هانزفیر Hans Wehr‏ 
العربي/ الألماني يعد معجما رائدأء كما يعد كتاب "العربية" ليوهان فك Johan Fuck‏ 
من المصادر التي لا يستغنى عنهاء وقد تحدث نجيب العقيقي في كتابه 
"لمستشرقون!"" عن بعض المستشرقين الألمان وعن إسهاماتهم الفكرية ويعد هذا 
الكتاب مرجعاً في بابه حتى زمن نشره. 
رابعا نشر اللغة العربية في ريوع ألمانيا: 

انصب اهتمامهم على تعلم اللغة العربية وتعليمها ولقد كان للمعاهد 
الاستشراقية في الألمانيتين - قبل الوحدة- وفی الدول الناطقة بالألمانية كالنمسا 
وسويسرا وجانب كبير من هولندا و بلجيكا ولوكسمبورج وغيرهم دور كبير في 
نشر اللغة ay ll‏ وقل أن نجد مدينة كبرى في ألمانيا دون أن نرى مركزا لتعليم 
اللغة العربية وبغض النظر عن المقاصد فان ذلك اتجاه محمود. 





یم بهء 


خامسا ترجمة الأدب العربي إلى الألمانية: 
في ظل وجود حوالي مائة وخمسين مليونا ينطقون بالألمانية أو يجيدون 
قراءتها فان أهمية ترجمة أدبنا العربي إلى الألمانية تبدو مهمةء وقد قام بعض 
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الستشرقون GUY‏ والخلیل بن أحمد i‏ د. محمد أبو الفضل بلران 
المستشرقين بهذا الدور الراند وقد وصل الالب العربي إلى القاری الالماني من 
خلالهم وغدا تجیب محفوظ والغيطاني وجبران خلیل جبران ومحمد شكري 
وغیرهم أسماء مشهورة في الأوساط الثقافية الألمانية. 
سادسا المجلات والمتاحف: 

هنالك عدد لا باس به من المجلات المتخصصة في الآداب العربية والإسلامية 
أو في أمور السياسة والاقتصادية بالمنطقة وربما كان من أهم هذه الدوريات مجلة 
alte”‏ الاسلام" Die welt des Islam‏ التي يرأس تحريرها المستشرق إشتيفان فيلد 
Stefan wild‏ وهي مجلة تعني بالتراث والحدائة في الاسلام وبها مقالات لا غنی 
الباحث عن الاطلاع علیها ومن أسف أن ما ينشر بها لا بترجم إلى العربية. 

وهنالك مجلة "لشرق" Orient‏ ويرأس تحريرها المستشرق أودو اشتاين باخ 
Steinbach‏ وهي مجلة تعني بالأمور المعاصرة في العالم الإسلامي المعاصر. 

بقى أن ألقى الضوء على أهم اتجاهات المستشرقين الألمان وأستطيع أن 
أصنفهم على النحو الآتي: 
الانتجاه الأول: الوسوعیون التراثيون. 

يرى هؤلاء أن التراث العربي والإسلامي بحر يجب خوضه وقد أ 
سنوات عمرهم في هذا التراث قراءة وتحقيقا ونقدا وتحليلاً وأهمهم كما أشرت آنفا 
بروكلمان Brockelmann‏ وف ایتاج Freytag‏ والشاعر والأديب فريدريك روكرت 
Ruckert‏ الذي اعتنى بشعر المعلقات ومقامات الحريري وترجمة ديوان الحماسة 
لأبي تمام مع تعليقات وافية وغير ذلك ومنهم سيمون فايل Weil‏ ومارتن هارتمان 
Hartmann‏ وشبيتا Spitta‏ وأوجست August Fischer a‏ وليتمان Littmann‏ 
ونوا لد كه pil y Theodor Noldeke‏ میتز Adam Mez‏ و المستشرقة الألمانية US‏ 
ماري شیمل ‘Annemarie Schimmel‏ 


الانجاه الثاني: الستشرقون الترائیون التخصصون. 
وهم كثر ومعظم یم أعضاء جمعية المستشرقين الألمان ` 
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المستشرقون الآثان والخليل بن أحمد د. محمد أبو الفضل بدران 
Die Deutsche Morgenlandische Gesellschaft.DMG‏ التي تأسست في VALS‏ 
وقد عقدت مؤتمرها العلمي السابع والعشرین في رحاب جامعة بون وکنت أحد 
المشارکین فيه؛ وقد ضم آکثر من خمسمائة مستشرق واستمر من التاسع والعشرین 
من شهر سبتمبر حتی الثاني من أكتوبر ۱۹۹۸ وقد تنوعت الأبحاث بين التراث 
والمعاصرة لکنها اتجهت نحو التخصص. 

ولوحظ أن أعدادا كبيرة من لمستشرقین الشبان قد احتلت مکانها بين جيل الکبار 
وأهم الشبان: اشتيفان كوت Stephan Guth‏ وباتريك فر انکه Franke‏ وفيريناكليم Verena‏ 
Klemm‏ وغيرهم ممن تنوعت مشاربهم ورؤاهم تجاه الاستشراق وحاولوا من خلال 
المناهج الحديثة استحداث طرق جديدة» وقد أثبت المستشرق راينهارد شوله Schulze‏ 
روی جديدة في طرق التجديد في علم الاستشراق. 

ومن الكبار إشتيفان فيلد Stepan Wild‏ وأنجليكا نويفيرت  Angelika‏ 
Nevwirth‏ وفيبك Wiebke walter JU‏ وجیرهارد إندرس Gerhard Endress‏ 
ومونیکا فاطمة مولبوك Monika Fatima Muhlback‏ و المستشرقة جوردون کریمر 
Gudrun Kraemer‏ رروتر )34 فیلاند Rotraud wielandt‏ وغيرهم ممن يستحقون أن 
اتتاولهم في موضع آخر . 

ولقد عثرت في إحدى زياراتي على مخطوط فرید في العروض العربي 
وهو مخطوط کتاب العروض" لعلي بن عیسی الربعي المتوفی سنة 4۲۰ه وقمت 
بتحقيقه وعلی الرغم من مضي أكثر من ألف عام على المخطوط إلا أن حالته 
جيدة» وقد اغتظت ذات مرة من المبالغة في حفظ المخطوطات» وكانت إحدى 
موظفات المكتبة ترمقني وأنا أقلب المخطوط ووشتٌ أن تقلب لي المخطوط بدلا 
عنيء فصحت بها في لطف ممازحا: ریما يكون هذا المخطوط بخط جدي! 

فأردفت على التو: لكن لم يحافظ عليه أبوك! 

وربما كانت على حق في ذلك» حتى لو قلنا إنهم قد سرقوا هذه المخطوطات! 

وقد تفضل البروفيسور إشتيفان فیلد Stefan Wild‏ بكتابة تقديم واف معرّف 
بالكتاب ويمنهج الخليل بن أحمد ؛ ونظرا لأهمية بحثه هذا فقد anf‏ إلى العربية 


320. 


Ge‏ نیت أ د محمد بو الفضل بدن 








واعتمدته ساسا لهذا البحث. 
الستشرق Stefan Wild‏ اشتیفان فيلك 

يعد البروفیسور اشتیفان فیلد من کبار المستشرقین الالمان وقد ولد في 
۷ بمدينة Leipzig‏ لاييزيج» ونال درجة الدكتوراه في ۱۹۰۱ ونال درجة 
الأستانية في VATA‏ من جامعة ميونيخ وعمل في ۱۹۱۲ بالمعهد الألماني للأبحاث 
الشرقية ببيروت» ثم معهد الاستشراق بجامعة Heidelberg‏ هايدأبرج خلال الفترة 
۳ وفي عام CHE VATA‏ مديرا للمعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
ببيروت حتى 219177 وشغل متصب الأستاذية بجامعة أمستردام منذ عام15174 
حتى ۱۹۷۷ ومنذ عام ۱۹۷۷ عمل أستاذا بجامعة بون؛ وحصل على جائزة 
Helga und Edzard Reuter Preise.‏ . 

وقد نشر عددا من الکتب والابحاث في مجالات علوم اللغة والالب العربي 
والاستشراق وعلوم الاسلام. وحوار الحضارات؛ US‏ أسهم في إصدار المنشورات 
الإسلامية؛ ویعد مدير تحریر مجلة "عام اام“ Die Welt des Islams,‏ 
International Journal for the Study of ‘Modern Islam‏ 


ومن أشهر اعماله:- کتاب العين وعلم اللغة Wiesbaden 4 yall‏ ۱۹1۵ 
- القرآن )1996 (Hrsg., Leiden‏ 
- الإنسان والنبي والله في القر آن )2001 (Minster‏ 
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المستشرقون الألمان والغلیل بن آحمد 
عروض الخليل بن أحمد 
أو 
كم ابن ممناذرا" 
Prof.Dr.Stefan Wild‏ 
بقلم الستشرق البر هیسور اشتیطان فیلد ‏ جامعة بون 


أ د محمد آیوا الفضل بدران 


بينما كان الخلیل بن احمد يمشي في سوق الصفارین بالبصرة سمع إيقاع 
المطارق المنتظم من النخاسين على الطشوت والکزوس النحاسية فکان ذلك سبب 
اکتشافه نظرية العروض؛ على نحو ما روی المزرخون العرب. ومفزی هذه 
الاسطورة واضح فهي تشير إلى أن أي عبقري يستمد اكتشافاته من الحياة اليومية؛ 
فمثل التفاحة التي سقطت من الشجرة فألهمت إسحق نيون اكتشاف نظريته "قوة 
الجاذبية الأرضية" ألهم إيقاغ المطارق: د : الخليل إلى وضع أسس نظام 
البحور العربية الكلاسيكية. وسواء أخدثت هذه القصة في الواقع أو لم تحدث كقصة 
تفاحة نیوئن فإن ذلك ليس له أهمية تُذكر. 

وقد رويت روايات كثيرة حول كتاب العروض للخليل؛ فقد روی 
المرزباني: سال الأخفش الخليل: لمْ سمئيت الطويل طویل؟) () وما ذكره أبو 
الطيب عبد الواحد بن علي آن"مما أبدع فيه الخليل اختراغه العروض التي حظرت 
على أوزان العرب والحقت المفخمين بالمطبوعين وبلغنا عن الخليل أنه تعلق 
باستار الكعبة وقال: اللهم ارزقني علماً لم يسبقني إليه الاولون ولا يأخذه إلا عني 
الآخرون ثم رجع وعمل العروض۲ » ويضيف "أحدث الخليل أنواعاً من الشعر 
ليست من أوزان العرب (...) أخبرني أصحابنا أن للخليل بن أحمد قصيدة على 
فَطَن bed‏ ثلاث متحركات «Slay‏ وأخرى على فعلن فعلن بمتحرك OM Slay‏ 

وقال النضر بن شمیل:کان أصحاب الشعر يمرون بالخليل فيتكلمون في 
النحوء فقال الخليل: لابد لهم من أصل» فوضع العروض؛ فخلا في بيت ووضع فيه 
طستاً فجعل يقرعه بعود ویقول: فاعلن مستفعلن فعولن. 
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قال فسمعه أخودء فخرج إلى المسجد ققالوا: يا أيا عبد الرحمن مالك؟ 
أصابك شيء؟ أتحب أن نعالجاد؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: أخوك يزعم أنك قد 
خولطت؛ فأنشأ يقول: (من الكامل) 

لو كنت تعلم ما آقول عذرتني 

لکن جهلت مقالتي فعذلتني 

وشبّه أحد البدو کلام الخلیل بن أحمد غير المفهوم بلغة الغجر و الروم ویعده 
ابنه مجنوناً بينما ينظر ابن خلكان إلى الابن على أنه ولد متخلف'. 

يناقش الخليل القدرية ويرى أنهم رجال جدل spekulativ‏ وینقل لنا 
المرزباني مناقشته مع قذري. 

وذكر حمزة الأصفهاني أن الخليل قال: "أيها السائل عن فهم القديم؛ إن قلت 
أين هو؟ فقد aig)‏ وان فلت: كيف هو؟ ققد کیفته. هو شيء شيء ولا شيء لا 


أوا كنت أجهل ما تقول عذلتكا 
وعلمت ان جاهل فعذرتکا" 


شيء (لا شيء) وشيء لا شيء ولا شيء شيء. 

فقال أبو شمر له: هذا هو الكتاب الذي لا يجمع ولا يفرّق؛ هذا هو البدعة 
التي يرفع الله بها من الأرض البدعة 

وتؤكد هذه الآراء عبثية كتاب الخليل في أعين بعض معاصريه وعدم تقبلهم 
لما توصل إليه. 

إن كتاب عروض الخليل -وهو أقدم كتاب في العروض العربي- كتاب 
مفقودء وبامکاننا أن نخمن أنه كان مخطوطة صغيرة clap‏ وإذا وثقنا في رواية 
أخرى فان کم ابن مناذر بإمكانه أن يسع كل كتاب الخليل ببساطة. 

أي أن هذا الكتاب لم يكن حجمه يزيد عن صفحتين على أقصى تقديرء ومن 
المتوقع أن تكون الدوائر العروضية الخمس وأسماء البحور وتفعيلاتها مرسومة 
فيه؛ وكذلك تعريف العنصرين الأساسيين في العروض العربي وهما: السبب 
والوتد. وكان على الخليل بن أحمد أن يخترع لغة خاصة بالعروض حتى بُصور 
نظام العروض بدقة. ولهذا الغرض كان يجب على الخليل أن يجرد الخط العربي 
التقليسدي من خصائصه الخطية المتوارثة . فلكي يوضح النظام الصوتي العربي 


د 


المستشرقون GUY‏ والخليل بن أحمد أ. د. محمد أبو الفضل بدران 
وحتى يؤسس النظام العروضي كتب الخليل: هذا هاذاء وفاعل فاعلن. 

وإذا كان هذا النظام خطوة ثورية فإن اكتشاف نظام المقطع الصوتي في 
اللغة العربية وضمع Logie‏ جديداً يجب أن تقاس مدى أهميته باكتشاف دي سوسير 
-de Saussure‏ 

إن اللغة العربية -حسب وصف الخليل- تتركب من مقطعين صوتبين أو 
وحدنین فقط. ولا تطابق هاتان الوحدتان الكلمات العربية فهي-قي معظم الأحوال- 
أصغر من الكلمات المستقلة» وهي لا تطابق الفونیمات Phonemen‏ التي يكاد نظام 
كتابتها يطابق الحروف الكتابية. هذه الوحدات ليست متطابقة مع مصطلح المقاطع 
الصوتية في علم اللغة الحديث ولكن تقترب منها إلى حد كبيرء وفي كل الأحوال 
يمكن تحويلها بسهولة إلى أصوات لغوية. من الممكن أن نقارن اكتشاف الخليل بن 
أحمد باكتشاف تكوين اللغة من مقاطع حيث إن وحدتي الخليل: السبب والوتد تثبت 
لنا محاولته الناجحة في تطور نوع من النظرية الجزئية للمقاطع الصوتية في بنية 
اللغة العربية. 

ويوجد فوق الفونيمات وتحت مستوی الكلمات الواقعية نظام مزدوج يفسر 
تنوع اللغة العربية حسب تنوع إمكانات تركيب عناصرها المحدودة: فكل الألفاظ 
العربية تتكون من سبب ووتد وهما كالمقطعين الصوتيين: القصير والطويل ذوي 
الإمكانيات التركيبية المختلفة للفونيمات. كما أن كل الألفاظ العربية بإمكانها أن 
تصوار على أنها تركيبات مختلفة من سبب ووتدء وهذه هي أساسيات نظرية الخليل 
اللغوية. كل الكلمات العربية أو معظمها بإمكانها فوق ذلك أن يعبر عنها بأوزان 
تركيبية محدودة نسبياً من سبب ووتد. ولتوضيح هذه الوحدات الكبرى التي تصف 
إلى حد ما المستوى اللغوي الأعلى استخدم الخليل صيغ الفعل من الجذر الواحد 
وهو ed‏ المكون من (ف» ع؛ 0)- 0 

منذ الخليل يعبّر عن الوزن الاساسي في علم الصرف العربي بفعل: فعل. 
ويقال استفعلء مفعول...إلخ. وهذه الصيغة تستخدم حتى الآن منهجاً في وصف 
اللغة العربية. ومن المعروف أيضا أن اصطلاحات النحو وعلم الصرف في اللغة 
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اللستشرقون الأثان والخلیل بن أحمد أ د محمد أبوالقضل بدران 
العبرية تبنى على هذا النحو أيضاً. 

وإضافة على ذلك فان الخليل قد اكتشف خطأ عروضياً خاصاً يصور به 
سیب والوتد تصويراً دقيقاً يتكون من [5] داثرة صغيرة و [/] حركة. وأخمن أن 
هذين الرمزين كانا عنصرين أوليين ثم تطورا بعد ذلك إلى مساواة الدائرة الصغيرة 
بحرف الهاء والحركة بحرف الألف العربي. بإمكان اللغة العربية أن تكتب 
بالتركيب الثلائي من دائرة صغيرة وحركة وسكون [اللاشيء]. 

إن ما سميته المستوى الفوقي والمستوى التحتي استخدمه الخليل في نظام بديع 
لفرعين من علم اللغة العزبية؛ المستوى الفوقي أدى إلى تطور علم المعاجم العربية: إن 
جميع الألفاظ العربية بإمكاننا أن نعبر عنها بتركيبات ثنائية الجذر أو ثلاثية أو رباعية 
أو خماسية الجذر. وهذه الجذور المجردة التي لا تنتمي إلى الواقع اللغوي تركب على 
امس أنموذجية معينة. إن الإمكانيات التركيبية يعبر عنها بتصريفات جذر فعل Sad‏ 
وبإمكان الجذور أن تنظم علميأً حسب الخصائص الصوتية لاحرف الجذرء وقد نظم 
الخليل الفونيمات في اللغة العربية حسب مخرجها الصوتي. في معجم الخليل [لعين] 
الذي يعد أول معجم في اللغة العربية - بيد أنه لم يتمه - يضع جميع الكلمات حسب 
نظام صوتي حسابي معقد في أبواب جذورها؛ كل جذر له موضع في فصيلة جنره 
تتكون نظرياً من مجموعة من الحروف في جميع تركيباتها dad‏ وعلى سبيل 
المثال فان أحرف الجذر الثلاثي ك ت ب تكون مجموعة متفرعة لأسرة جذریة: ك 
ب ت؛ تل بس ك؛ ت كم ب؛ ب ك ت؛ ب ت ك. ثم يفصل الخليل بين المواضع 
(الصيغ) المستخدمة فعلا والتركيبات النظرية فقط. 

إن معجم الخليل يسمى بمعجم العين حسب الفوئيم عيْن وهو الفونيم الذي- 
حسب تقسيم الخليل بن أحمد للفونیمات العربية- يوجد في أعمق مخرج صوني 
وهو الحلق. 

في المستوى التحتي يجد الخليل في ثنائية السبب والوتد مفتاح تفاعيل الشعر 
العربي؛ وبالطیع فإن الخليل لم يدّع ابتكاره التفاعيل العربية فقد وجد الشعر العربي 
واللغة العربية كما كانت من قبل بيد أنه ابتكر مفتاحاً لوصف نظام البحور ومن 
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الستشرقون GUY!‏ والخلیل بن أحمد 
المحتمل أنه ابتكر بعض تسمیات البحور العربية. 

إذا كانت إحدى وظائف البحث العلمي هو التنظيم المنهجي فان الخليل كان 
عبقرياً في نظامه المنهجي. وفي وصفه للبحور العروضية العربية على أنها صور 
فردية للإيقاعات الخمسة الرئيسية الخاصة بالدوائر الخمسة نرى النظام المتقن الذي 
يبدو - لأول نظرة- غير منظم في الواقع. فبحور القصائد العربية الموجودة كانت 
dalle‏ الواسع حيث ينتمي بعضها إلى بعض انتما روحياً وانسجاماً سرياً. وقد 
أصبح هذا التماسك الروحي واضحاً للناظر والمستمع حيث إن وصف البحور 
المختلفة في دائرة ما وضح من خلال توزيع السبب والوتد فيها مما أوجد انتماءهم 
إلى تفعيلة واحدةء كما أنهم ينتمون إلى تراكيب مقطعية متساوية: فالبسيط والطويل 
والخفيف یندرجون تحت تفعيلة فعيل [إذا وزنا أسماء البحور صرفياً)ء والمتقارب 
والمتدارك.. إلخ. وقد انتبه الجاحظ إلى جهود الخليل في وضع التسميات حيث قال 
LSS‏ وضع الخليل بن أحمد لأوزان القصيد وقصار الأرجاز ألقاباً لم تكن العرب 
تتعارف تلك الأعاريض بتلك الألقاب وتلك الأوزان بتلك الاسماء» كما نکر الطويل 
والبسيط والمديد والوافر والكامل وأشباه ذلك وكل ذلك يؤكد صفة الخليل التي 
أطلقها عليه الصفدي بأنه قیلسوف دولة PLAY!‏ 

ربما تعدى الخليل في بعض الأحيان غرضه في دافعه نحو التنظيم؛ وقد 
لهم بأنه اخترع بحوراً لم تكن موجودة في الواقع لأن لها موضعاً في نظامه 
العروضي وریما كان هذا الاتهام الذي رماه به بعض المتأخرين ظلما حيث أعتقد 
أن Lat Lale‏ كالخليل الذي فرق منهجيا في كتابه ced‏ بين الجذور المستخدمة 
Sud‏ والجذور النظرية في اللغة العربية لم يكن في حاجة إلى أن يدعي وجود 
بحور غير موجودة حتى عصره؛ لم تكن موجودة لكن كان بإمكانها أن توجد. 

على أية حال لم يتطور علم العروض العربي بعد الخليل إلا قلیلا. وفي 
إحدى الروايات عن تاريخ علم العروض العربي رويت رواية جديرة بالاهتمام فقد 
كان الخليل يزن أبيات الشعر العربي حسب اكتشافه العروضي بصوت عال؛ 
وكذلك صنع تلامذته ومعاصروه. وكانت الدوائر أشكالاً لها نوع من الخط السري؛ 
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ن الأنان والخلیل بن آحمد أأاد محمد آبو الفضل بدران 
من يهمهم بصوت عال وفي نفس اللحظة يكتب أشكالاً خامضة لا تفهم إلا بعد 
تفسير وظائفها قسوف يُقال عنه - في أفضل الأحوال-: إنه مجنون؛ وإذا لم يك 
محظوظاً فان معاصريه الجهلاء يصنعون منه ساحراً وكافرأء هذا الاتهام لم يدخره 
الناس للشاعر البصري محمد بن مناذر أحد معاصري الخليل- على نحو ما برويه 
الأصفهاني- "كان محمد بن عبد الوهاب الثقفي أخو عبد المجيد يعادي محمد بن 
مناذر بسبب ميله إلى أخيه عبد المجيدء وكان ابن مناذر يهجوه ويسبه ویقطعه, 
وكل واحد يطلب لصاحبه المكروه ويسعى عليه؛ فلقي محمد بن عبد الوهاب ابن 
مناذر في مسجد البصرة ومعه دفتر فيه كتاب العروض بدوائره» ولم يكن محمد بن 
عبد الوهاب يعرف العروضء فجعل يَلْحظ الكتاب ويقرؤه فلا یفهمه» وابن مناذر 
متغافل عن فعله؛ ثم قال له: ما في كتابك هذا؟ فختأه في کمه» وقال: وأي شيء 
عليك مما فيه؟ 

فتعلق به وله فقال له ابن مناذر: يا أبا الصلت الله الله في دمي! فطمع فيه 
وصاح: يا زنديق في GE‏ الزندقة؛ فاجتمع الناس إليه فأخرج الدفتر من كمه 
وأراهم ool‏ فعرفوا براءته مما قذفه به ووثيوا على محمد بن عبد الوهاب 
واستخفوا به» فانصرفوا ووثب يجري!”. 

في تاريخ علم العروض العربي توجد dyad‏ كبيرة. وهذه المخطوطة "کتاب 
العروض" للربعي (ت ۱۰۲۹/۵4۲۰م) التي حققها زميلي وصديقي الأستاذ الدكتور 
محمد أبو الفضل بدران تعد هي وكتاب العروض لابن جتي (ت ۱۰۰۲/۸۳۹۲م) 
من أقدم التأليف في علم العروض العربي. وحسب علمي فان أقدم عرض لعروض 
الخليل وأكمله تجده في العقد الفريد لابن عبد ربّه (ت 4۰/۵۳۲۸٩م).‏ برغم أنه 
يذكر اسم الخليل بين الحين والآخر في عرضه هذا ويستشهد بأمثلة الخليل الشعرية 
فان أسلوب النص في تفاصیله بشكل عام يعود إلى ابن عبد ربه؛ وعلى ما يبدو فان 
كتاب عروض الخليل لم يكن بحوزته. والأمر كذلك أيضاً لدى ابن جني والربعي 
فهما لم ينقلا مباشرة من نص الخليل. إذن يتبقى لدينا السؤال: من أين أخذ ابن عبد 
ربه وهو بعيذ في الأندلس؟ ومن أين أخذ ابن جني والربعي معرفتهما بعروض 
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المستشرقون الأ مان والخلیل بن أحمد i‏ د محمد أبوالفضل بدران 
الخليل؟ أو بشكل أدق: أين كتاب العروض للخليل بن أحمد؟ يبدو أنه قد ضاع js‏ 
وربما من خلال ما نقل من آراء مضادة وإضافات لکتاب عروض الخليل بن أحمد 
نتمكن من أن نصل إلى إعادة تصوّر كيف كان كتاب الخليل بن أحمد. 

إن سيرة الخليل حسب المصادر المتاحة لنا لم تکتب بعد. فمثلاً ما الذي 
نعرفه عن علاقة الخليل بالمعتزلة؟ ما الذي نعرفه عن كتاب التوحيد المنسوب 
إليه؟ کل هذه موضوعات للبحث لم يكن ممكناً لهذه المقدمة ولهذا التحقيق أن 
يتطرقا إليها. لكن الحقيقة المؤكدة هي أن كتاب الخليل بن أحمد یمد أقدم وأهم أثر 
خلفه عبقريٌ من عباقرة الحضارة العربية. 


اشتیمان فیلد. 
تعقیب: 

آثار مقال البروفیسور اشتیفان فیلد عددا من النقاط التي يجب الوقوف 
حیالها: 


- قضية تسمية البحور الشعرية وعلاقتها بالایقاع. 

- علاقة الأسباب والاوتاد بالتسمية. 

- عبقرية الخلیل بن أحمد في اکتشاف لغة خاصة بالعروض تجرد الخط العربي 
التقليدي من خصائصه الخطية المتوارئة. 

- اکتشاف نظام المقطع الصوتي في اللغة العربية. 

- نظرية السبب والوند. 

- المستوی الفوقي الذي أدى إلى تطور المعاجم. 

- آثر المستوی التحتي. 

- أثر الخلیل بن أحمد بالمعتزلة. 

- أين کتاب الخلیل بن آحمد؟ وما حجمه؟ 

- من أين أخذ ابن عبد ربه الأندلسي وهو بالأندلس کتاب الخلیل؟ 

- تصنوّر كيف كان کتاب الخليل بن أحمد؟ 

- ما الذي نعرفه عن كتاب التوحيد المنسوب إليه؟ 
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اللستشرقون الألمان والخلیل بن أحمد أ د. محمد أبوالفضل بدران 

إن هذه النقاط والأستلة تطرح أسئلة كثيرة جديرة بالبحث؛ وإذا كان تصور 
إشتيفان فيلد لكُمَ ابن مناذر صغیراء فان من المحتمل أن يكون OS‏ كبيرا كما كانت 
الملابس والحلل في عصره وبذا يكون كتاب العروض للخليل ليس صغيرا كما 
تصوره بل حوى البحور والتفعيلات والعلل والزحافات وربما كان ذا أوراق كبيرة 
متعددة. 

إن مقال البروفيسور إشتيفان فيلد يفتح رؤى جديدة في العروض العربي لما 
تدرس بعد؛ وأحرى بنا أن نوليها اهتماما ونقداء وربما كان موقف الجاحظ من 
الخليل موقفا يعتمد على موقف الخليل من المعتزلة. 

كما أميل إلى أن دورا کبیرا قام به العروض في حفظ مفردات اللغة 
العربية؛ إذ إني أفترض أن كثرة صيغ الجموع في اللغة وقسما كبيرا من ألفاظها 
المترادفة؛ وما طرأ على بنية بعض ألفاظها يعود إلى العروض؛ لأن الشاعر يجد 
نفسه مضطرا إلى لفظة يحدد البحر العروضي ترتيب أسبابها وأوتادها فيلجأ إلى 
مرادف مهجور أو مبتكر أو إلى جمع مهجور أو غريب لم يرتضه البلاغيون لكن 
الوزن طلبه. 

بقيت نقطة أخرى: من قراءة المخطوطات القديمة يتضح أن رمز الساكن 
() ورمز المتحرك (5) أو (۸) على عكس ما نستخدمه الآن» وهي ظاهرة جديرة 
بالالتفات والتحليل والنقد؛ على نحو ما سأتناوله في بحث قادم إن شاء الله تعالى. 
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الحواشي. 
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(1) القاضي الجرجاني: الوساطة بين المتتبي وخصومه. 

(0 رج امعد إن وی 

(A)‏ المترجم] ورد في العمدة لابن رشيق: 
عد لد اهم مارح و وین لفق هنز کی ير ات 
عن الخليل Unt‏ أخذت به اختصارأ AN shay‏ أول من وضع علم العروض وفتحه للذاس. 
وغادرت ما سوى ذلك من قول أبي إسحاق الزجاج وغيره لا على أن فيه تقصيرأً. 
ذكر الزجاج أن ابن دريد أخبره عن أبي حاتم عن الأخفش قال: ساقت الخليل بعد أن عمل كتاب 
العروض: لم سميت الطويل طويلا؟ قال: له طال بتمام أجزاته؛ قلت فالبسيط؟ قل: له انبسط 
عن مدى الطويل وجاء وسطه فعلن وآخره فعلن» قلت: فالمدید؟ قال: لتمدد سباعيه حول خماسيهف 
قلت: فلوقر؟ قال: لوفور أجزائه وتدأ بوک قلت فلكامل؟ قال: لأن فيه ثلاثين حركة لم تجتمع في 
غيره من الشعرء قلت: فالهزج؟ قل: لأنه يضطرب؛ شبه بهزج لصوت. قلت: فالرجز؟ قال: 
لاضطرابه كاضطراب قواتم لنقة عند pla‏ قلت: فلرمل؟ قال:لأنه شبه برمل الحصير لضم 
بعضه إلى بعض» قلت: فالسريع؟ قال: لأنه يسرع على اللسانء قلت: فالمنسرح؟ قال: لانسراحه 
وسهرلته. قلت: فانخفيف؟ قال: له أخف اسباعيات» قت: فلمقضب؟ قال: لأنه قتضب من 
السريع, قلت: فالمضارع؟ قال: لأنه ضارع المقتضبء قلت: فقمجتث؟ قال: له لجتث, 1 
من طويل دائرته؛ قلت: فالمتقارب؟ قال: لتقارب أجزانه؛ لأنها خماسية كلها يشبه بعضها بعضاً “ 
وقد وردت هذه الرواية في بعض المصادر الأخرى مثل: مرآة الجنان وعبرة لیتظان 
لليافعي؛ ونور القبس من منتخب المقتبس للمرزباني. 

)٩(‏ الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد ۱۲ ص۱۷ بيروت دت. 

.۳۱ أبو الطيب عبد الواحد الحلبي: مراتب النحويين ص‎ )٠١( 


(۱۱) السايق ص۳۲. 
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آراء الستشرقین في نسبة کتاب العين 
للخليل: غراف دولا سال أنموذجاً 
عبت foes‏ هد تيد 
أ.د. محمد خير محمود البقاعي 
جامعة الاك سعود - السعودية 


آراء المستشرقين في نسبة کتاب العین للخلیل آد. محمد خير محمود البقاعي 


آراء الستشرقین في نسبة کتاب العین للخلیل: غراف دولا سال أنموذجا 


آد. محمد خير محمود البقاعي 





قال أبو بكر بن دريد مؤلف معجم جمهرة اللغة", وتلمیذ الخليل بن أحمد: 
"ولم أجر في إنشاء هذا الكتاب إلى الإزراء بعلمائنا ولا الطعن في أسلافناء وآلی 
يكون ذلك» وإنما على مثالهم نحتذي وبسبلهم نقتدي» وعلی ما أصلوا نبتني» وقد 
ألف أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي رضوان الله عليه كتاب العين 
فأتعب من تصدى لغايته؛ وعنی من سما إلى نهايته» فالمنصف له بالغلب معترف» 
والمعاند متکلف» وكل من بعده تبع أقر بذلك أم "ane‏ وقد قال الدكتور هادي حسن 
حمودي في كتابه 'الخليل وكتاب العین" إن ابن دريدء وهو صاحب ثاني معجم في 
العربية بعد كتاب العين» تاريخياً كان في وسعه أن ينكر كتاب الخليلء وأن يشن 
قوارع الكلام ليجعل من كتابه 'الجمهرة" ابتداعاً جديداً لم يسبق إليه» ولكن ابن دريد 
كان يتمتع بذلك الخلق العلمي الرصين الذي يعترف بفضل من سبق وينزل الناس 
متازلهم التي يستحقونها". 

أردت أن أبدأ مداخلتي بهذين النصين لنتأملهما في ضوء واقعنا العلمي 
والثقافي اليوم. 

أما السيدة غراف دولاسال Mme Graf -de 1 Salle‏ فلم أجد لها ترجمة 
ily‏ فقد أخل بها کتاب "لمستشرقون" للعقيقي» و"موسوعة المستشرقین" لعبد 
الرحمن بدوي» وأقدم ما وجدت نها بحثًبعنوان: داخل البيت العربي في قسنطينة 
jal)‏ اثر): منشور في المجلة الإفريقية “Revue Africaine”‏ العدد ۰۸۱ cal ATV‏ 
ص ۰۵۳۰-۵۱۹ والبحث موقع بأسم "لانسة غراف أستاذة في مدرسة البنات في 
تونس العاصمة» وعضو الجمعية الآثارية في قسنطینة. والجمعية التاريخية 
الجزائرية". ويبدو أنها اكتسبت بعد الزواج اسم ادولاسال» وهو اسم زوجها. أما 
آخر أبحاثها فيعود إلى عام 50٠‏ ١م؛‏ (وهو بحث بعنوان: إسهام في دراسة الفلكلور 
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التونسي: المعتقدات وانعادات النسائية المتعلقة بالقمر)". ولها بحث آخر بعنوان: 
ملاحظات عن الحكايات حول نبات الضترغوس (آذريون الماء) التونسي 
(الأحدبان)". 

وفي حواشي بحثها عن الفلكلور التونسي تشير الكاتبة إلى الكاتب الفرنسي 
الشهير ليسنيل دو لا سال <Laisnel de la salle‏ وهو مختص في الفلكلور الفرنسي. 

ويبدو أنها توقفت عن النشر بعد عام ۱۹۵۰م؟ ققد راجعت المجلات التي 
شاركت في الكتابة فيها: (المجلة الإفريقية» إبلاء حوليات معهد الدراسات الشرقية)» 
كما راجعت "مجموعة التراجم والمذكرات العائدة لجمعية البحوث الأثرية لمنطقة 
قسنطينة من عام ۱۹۵۰م إلى بدايات عام ۱۹۲۰م؛ فلم أجد أي معلومات عنها. 

أما بحثها عن الجدل الذي دار حول نسبة کتاب العین" إلى الخليل بن أحمد 
gaat a‏ فقد أشار یه فؤاد سزکین في كتابه "تاريخ التراث Oh ge all‏ ونشر 
في مجلة OU‏ وهي مجلة معهد الآداب العربية للآباء البيض في تونس (السنة 
الحادية عشرة؛ الفصل الأول 548 pl‏ العدد ١٤ء‏ ص 4۱-۳۷). تقول المؤلفة: 

إن أقدم معجم عربي يستحق هذه التسمية» ونعني المعجم الجامع الذي يرتب 
الكلمات حسب جذورهاء هو GES‏ العين الذي يعود زمن تأليفه إلى نهاية القرن 
الثاني أو بداية القرن الثالث الهجري. وهو يُنسب على وجه العموم إلى الخليل بن 
أحمد. ولكنه على الرغم من ذلك فإن أدبيات غزيرة من النقد والدفاع» ومن 
التصحيح والتدقيق نشأت حول هذا الكتاب خلال أكثر من قرنين من الزمن. 

والروايات التي تخص ذلك الجدل معروضة بالعربية؛ جانب منها في كتاب 
'الفهرست” للندبم» وكثير منها في كتاب "المزهر" للسيوطي. ونجد بعضاً من تلك 
الروايات أيضاً في كتب أخرى مختلفة مثل: GAS‏ الظنون" لحاجي خليفة. 

جهد برونلیش() Bratinlich‏ في بحث عنوانه" "الخلیل وكتاب العین۳ 
نشرته مجلة "إسلاميكاء في العدد الثاني لعام ۱۹۲۲" في جمع كل المعلومات التي 
تخص کتاب العین» وما یتعلق منها بالنقد الموجه إليه على وجه الخصوص. 
وحرص بروئليش أيضاً على ذكر كل الاعلام الذين أنكروا أن يكون الخليل مؤلف 
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هذا العمل المعجمي. ویکاد يكون هذا البحث دراسة جامعة لهذه القضية. 

ونحن نرى من المفيد أن نذكر فيما يلي الكتب التي استخدمها برونليش في 
تحبير بحثه مرتبة حسب تسلسلها التاريخي: (الجمهرة لابن دريد؛ نزهة الألبا لابن 
الأنباري؛ الفهرست لابن النديم؛ إرشاد الاریب لياقوت؛ الخصائص لابن جني؛ 
المزهرء والاقتراح للسيوطي؛ GAS‏ الظنون لحاجي خليفة). 

والحال أن الروايات التي ينقلها إلينا كل واحد من هؤلاء المؤلفين هي 
نوعان: 

تأكيدات ليست إلا مجرد شهاداتء وتحلیلات تنصب اما على الجانب 
التاريخي وإما على مادة الكتاب نفسه. وتنضوي تحت لواء القسم الأول 
الروايات الآتية: 
.١‏ ينقل إلينا السيوطي في 'المزهر“ مج۰۱ ص47 (وحاجي خليفة في كشف 
الظنون» مجه» ص ۰۱۲۲ وياقوت في الارشاد» مج ol‏ ص ۲۲۲) عن الأزهري 
في 'تهذيب اللغة" أن الليث بن المظفر ألف کتاب العين" بعد موت الخليل ونسبه 
إليه ليضفي على كتابه قدراً أكبر من الثقة. ولكنه لما لم يشأ أن ينكر الرواية التي 
ترفع الكتاب للخليل فإنه تلقب هو نفسه بهذا اللقب. وليس للخليل في هذا الكتاب إلا 
ما هو مسبوق بعبارة "أخبرني الخليل"؛ ويقال إن الخليل عمد قصدا إلى عبارة 
غامضة ليقنع الجمهور بقسم الكتاب الذي وضعه هو. 
۲. وهناك رواية أخرى تنسب للخليفة عبد الله بن المعتز (یاقوت» مجا» ص ۱۲۲۳ 
المزهر» مج١؛‏ ص 48؛ حاجي خليفة» مج» ص ۱۲۱؛ الفهرست» مج۱» ص (EY‏ 
كان لليث على الخليل كثير من الأيادي البيضاءء وقد وجده الخليل Lille‏ جليلاً فباعه 
كتاب العين بمائة ألف درهم. فعكف الليث على قراءته ليل نهار حتى حفظ نصفه 
عن ظهر قلب. ولكن زوجة الليث أرادت في يوم من الأيام الانتقام منه لأمر 
شخصي فعمدت إلى حرق المخطوطة. Ld,‏ لم يكن هناك نسخة أخرى من الكتاب» 
وكان الخليل قد توفي منذ زمن عمد الليث على الفور إلى كتابة القسم الأول الذي 
يحفظه عن ظهر قلب» ولجأ إلى كل علماء عصره ليعيد تأليف القسم الثاني. 
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32۵ در 
۳. أبو الطیب عبد الواحد بن علي اللغوي (المتوفى سنة ۳۹۰ه) يقول: كما في 
(المزهر؛ مج١ء‏ ص4۸؛ وحاجي خليفة» مج ص ۱۲۲) في كتابه مراتب اللغويين 
نقلاً عن علب (المتوفى ۲۹۱ه) أن خطة كتاب العين وضعها الخلیل» ولكن المادة 
التي ضمتها هذه الخطة اسّمدت من علماء العصر. 
.٤‏ وهناك رواية ثالثة تفترض أن الخليل أملى على الليث مباشرة بلا وسيط (فهرست» 
مج۱» ص HET‏ ابن الألباري؛ نزهة...» ص55؛ إرشادء gee‏ ص ۲۲۷). 

إن هذه الشهادات الثلاث التي يصعب التوفيق بینها تلقي مسبقاً ظلالاً من 
الشك حول حقيقة مولف کتاب العين". هذا من جهةء وهناك من جهة أخرى 
اعتبارات ذات طبيعة تاريخية يمكن أن تلقي بعض الضوء على القضية: 
.١‏ ينقل ياقوت في "إرشادء ge‏ ص۲۲۷" أن تلميذ الخليل النضر بن شميل سئل 
عما إذا كان يعرف كتاب العين فأنكر ذلك. وعندما سئل إن كان أستاذه قد ألف هذا 
الکتاب قاجاب أن ذلك مستحيل لأنه هو نفسه لم يسمع قط أستاذه يذكر ذلكء وأنه لم 
يغادر البصرة إلا بعد موت الخليل. 
". يقول أبو علي القالي (المتوفى سنة (ATOT‏ كما جاء في (المزهر مج۰۱ 
ص 101 حاجي خليفة مج». ص ۱۲۲): إن أبا حاتم السجستاني وأضرابه ينكرون 
أن يكون هذا الكتاب من تأليف الخليل عندما حمل إليهم الكتاب من خراسان في 
نحو عام ۲۶۰ أو ۲۵۰ للهجرة؛ أي مدة طويلة بعد موت الفقيه اللفوي الشهير. 
۳ وبالئوافق مع الرواية السايقة جاء في (المزهرء مج١ء‏ ص 10% وحاجي خليفةء 
مجه. ص ۱۲۳) أن ما تنبغي ملاحظته أن YP‏ من تلامذة الخليل المشهورين الذين 
نقلوا علوم أستاذهم مثل: النضر بن شميل؛ ومؤرج السدوسي (ت ۱۹ه)» ونصر 
ابن علي (الغامدي)ء وأبو الحسن الأخفش (الصغير سعيد بن مسعدةء ت ۱۲۰ه) لم 
يشر إلى کتاب العين. : 

وهناك أخيراً بعض الملاحظات المهمة التي تخص مادة الكتاب وتسمح 
بتصور المشكلة في هيئة أخرى» وتسمح بشكل من الأشكال في القيام بما يُسمى 
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النقد الداخلي. 


.١‏ جاء في(المزهرء مج۱» ص57): أن سيبويه: وهو أكثر تلامذة الخليل براعة» 
وكثيراً ما Sy‏ أستاذه في كتابه؛ بنتمي انتماء واضحاً إلى مدرسة البصرة؛ في 
حين أن السمة التي تسم کتاب العین" هي كوفية؛ مثال ذلك نظريته المتعلقة بتشكيل 
الصوامت .émission des Consonnes‏ 


۲ جاء في (المزهرء مج١ء‏ ص١4‏ و۳ه): أن محمد بن الحسن الزبيدي (المتوفی 
۹ يشير في مقدمته ل'مختصر العين" إلى عدد من الأخطاء التي يرفض 
أن تسب إلى نحوي من طبقة الخليل بن أحمد. ويلتقي معه في هذا ابن جني في 
كتابه "الخصائص في النحو" إذ تدفعه تلك الأخطاء إلى الاعتقاد أنه لا Sy‏ أن 
يكون الخليل قد أسهم في تأليف هذا الكتاب. 
". جاء في (المزهرء مج۰۱ ص4۲): أن العسكري (المتوفى (ATS‏ بری أن 
الخليل لم يكن ليستشهد بشعراء متأخرين مثل أولئك الذين نجدهم مذكورين في 
كتاب العينء ويعتقد أن في الكتاب نصوصاً خارجية مدسوسة. 
*. وينقل السيوطي أخيراً في (المزهرء مچ۰۱ ص UL :)4١‏ لابن فارس في 'فقه 
اللغة" ') يستند إلى نص العبارة الأخيرة في كتاب العين (هذا آخر كلام العرب)» 
وهناك حديث يقول: "لعربية لا يحيط بها إلا نبي“ وقد كان الخليل كما يقول ابن 
فارس أكثر ورعاً من أن يدعي مثل هذه الادعاءات". وتبدو لنا عناصر هذه الحجج 
ذات قيمة متساوية: ولا ينبغي أن ننسى أن مدرستي الكوفة والبصرة لم تكونا قد 
انفصلتا في العصر الذي يعتقد أن الخليل ألف کتابه فيهء بل إنهما ریما لم تكونا 
منفصلتين في عهد سيبويه نفسه. 
أما القول الذي يحمل الرقم (۲) فإنه يستند إلى حقيقة أن الروايات القديمة 

لم تشر ial‏ إلى الخليل بوصفه لغوياً. ولقبه الذي أكسبه المجد هو OMG sail‏ 
وليس "اللغوي'. 

ويستشهد برونليش بقائمة طويلة من المؤلفين المشهورينء مثل: آبو زید» 
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ابن قتيبة» ابن السكيتء المبردء الذين لا يظهر الخليل في كتبهم بوصفه حجة في 
اللغة. إذاء يظهر أنه من المؤكد أن اللغویین القدامی كانوا يجهلون البحوث اللغوية 
ual‏ أو أنهم لم يولوها قيمة كبيرة. 

وفي مقابل ذلك نجد أن الحجج التي تدعم كون الخليل هو المؤلف هي: 
إن أقدم ذكر لكتاب العين هو كما يذكر برونلیش (کرنکو» ص515)!"'! في معجم 
'الجمهرة" لابن cap‏ ص۲۸۷ الذي وضعه مؤلفه على خطة کتاب العين 
ومنهجه؛ وفي كتابه الآخر "لملاحن(۳ حيث يقول عند الحديث عن مصطلح 
(Ua)‏ 'ذكره الخليل في باب الباء والسين". 

ولا ينبغي فضلاً عما سبق أن ننسى الرواية القائلة إن الخليل الف كتاباً 
يسمى 'فائت العین"» وأن النضر بن شميل ألف "لمدخل إلى كتاب العين'. وأن 
هاتين الواقعتين تفترضان وجود كتاب العين قبل سنة ۰۵۳۰۲ وهي السنة التي 
توفي فيها النضر بن ON ad‏ 

إن تفحص الآراء المختلفة المتعلقة بهذا الجدل تزرع في النفوس شكأ مقلقاً 
حول أصالة نسبة كتاب العين للخليل. ولا يبدو أن الحجج التاريخية التي عرضناها 
حاسمة لننزع من الخليل شرف تأليف هذا الکتاب ولكنها على أية حال لا تقصي 
إمكائية الاشراف الفعلي على عمل تلامذته عندما كانوا يتلقون العلم عليه. 

ويبدو لمراجع كتاب العين أن المقدمة الرائعة التي تعتمد حصرأ على آراء 
الخليل هي من وضع عقلية مبدعة وليست عقلية مجرد عالم لغوي. ولا يمكن أن 
يكون مؤلف هذا الكتاب إلا نحويا لأنه تكثر فيه النكات النحوية المتعلقة بالمواد 
اللغوية. وليس من العبث في نهاية الأمر أن نفترض مثلاً أن الكتاب كله لم يؤلفه 
الخليلء وأن کثیرا من الفقرات الطويلة؛ والمقدمة على وجه الخصوص هي للخليلء 
ولكن وضع الكتاب في صورته النهائية أسندت لليث. ويمكن أن يكون علماء 
آخرون من تلامذة الخليل أسهموا في ذلك فأضافوا إليه تعليقات أدخلت بعد ذلك في 
النص بهدف جمع أكبر عدد ممكن من المعلومات المفيدة. 

ويبدو أن الجدل لن ينتهي حول هذا الموضوعء وآية ذلك أنه من المؤكد أنه 
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على الرغم من كل تلك المناقشات فإن اسم الخلیل سیظل أبداأ مقروناً بکتاب العین. 

إن هذا البحث الذي قدمت لنا فيه غراف دولاسال ملخصاً وافیا لبحث 
برونليش يعطينا فکرة عن تبادل المعلومات بين المستشرقین منذ زمن مبکر؛ إذ 
کانوا يعرضون المعارف الاستشراقية التي تظهر باللغات الغربية كلها (الألمانية 
و الانجليزية والروسية وغیرها). ليطلع علیها أبناء جلدتهم ممن لا ینقنون اللغات 
المذكورة فیسهمون في ذلك بتقدم البحث» وقي عدم تکرار ما قاله الآخرون حتی 
في لغة أخرى. إن غراف دولاسال نقلت في بحثها حالة البحث في عصرها حول 
قضية كتاب العين فاطلع عليها المستشرقون الفرنسيون الذين لم يعودوا إلى القضية 
بل التفتوا إلى موضوعات آخری تسهم في تطور المعرفة الاستشراقية. إن 
المعلومات الواردة في هذا البحث قد تكون اليوم معروفة لدى عامة الباحثين ولكنها 
كانت عندما ظهرت في عام ۸٤۱۹م‏ في بحث غراف دو لاسال» وقبل ذلك في عام 
ام في بحث برونليش معلومات قَيّمة وجديدة GY‏ أغلب الكتب التي عاد إليها 
برونليش كانت مخطوطة أو مطبوعة طبعات حجرية غير مفهرسةا*". وأختم 
بالقول إن البصرة التي كانت في يوم من الأيام حاضرة الثقافة العربية والالب 
Silly‏ + كانت أيضاً ملتقی طرق برية وبحرية عديدة مما ألفه تجار ذلك الزمن 
الذين كان GLAD‏ منهم الحظ الوافر» ولقد جاب الخليل شأنه شأن كثير من العمانيين 
الذين احترفوا الرحلة وعشقوا الابحار أصقاعاً كثيرة من العالم المعروف أنذاك؛ 
وهذا يفتح باب القول في تفتح عبقريته بالاعتماد على المزثرات التي تلقاها عندما 
اتجه شرقاً نحو حضارة عريقة هي الحضارة الهندية (حضارة اللغة السنسكريتية) 
التي ما زالت علاقاتها بالحضارة 5 العربية مختزلة على حساب الاتساع و التضخیم 
الذي نالته علاقة الحضارة العربية بالحضارة ة اليونانية انطلاقاً من منظور خاطئ 
یجعل هذه الأخيرة حضارة الغالبين اليوم متناسین أن الهند شأنها شأن الصين» 
شهدت حضارات متطورة سيقت اليونان وحضارتهم تطوّرت تطوراً علمياً 
وأخلاقياً. أ. إن تأثر الخليل بعلوم الشرق لا یغض من عبقريته الفذةا" ٠‏ 


3. 


آرام الستشرقين في نسبة کتاب العین للخليل ند محمد خير محمود البقاعي 


الحواشي. 


)1( انظر بح منشوراً على موقع منتدى سنابس لمحمد عبد الخالق: كاتب من مصر يعمل في 
عمان. «www.snsbes.com/forum/pritthread‏ وبحثاً بعنوان: رأي في كتاب (co)‏ 
ونسبته للفراهيدي بقلم باسم عبد الحميد حمودي على موقع: 
-www.almadapaper.com/sub/09-209/p09.htm‏ 

(۲) عنوان البحث بالفرنسیة: 

Mme. M. Graf de la Salle, Contribution ã l'étude du folklore tunisien, Croyances et coutumes 


féminines relatives & la tune, Mélanges offerts 4 William Marçais, Editions G.-P. 
Maisonneuve et cie 1950, Paris, P.161-183. 





وقد ترجمته إلى العربية وارجو أن ينشر قريباً. 

(۳) نشر في حوليات معهد الدراسات الشرقية في الجزائرء مج ۷ (544١م)ء‏ وعنوانه الفرنسي: 

Mme Graf -de la Salle, Notes sur le conte populage tunisien “les deux bossus”, in 
Annales de !"Institut d'études orientales, Alger, Tome VII (1948) eli. 


(4) عنوانه لفرنسي: 
Mme. Graf de la salle, Le “Kitab al-tayn”. le debat sur l'attribution qu'on en fait ۸‏ 
al-Khalil in: IBLA, 11/ 1948, P. 37-42.‏ 

)0( انظر الترجمة العربية د. عرفة مصطفی؛ مراجعة مازن عماوي: ط. جامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامیة. المجلد الثامن» الجزء الأولء علم اللفة إلى حوالي سنة 4۳۰ هه 
۸ م؛ ص ٩۸.(البقاعي].‏ 

)1( اپرش بروینلش :Erich Braiintich‏ مستشرق آلماني» عني بالشعر الجاهلي وحياة البدو 
واللفة العربية ومعاجمها. ولد عام ۱۸۹۲م» كان أستاذا في جامعة ليبتزغ ومدیر معهد 
الدراسات الشرقية فیها. توفي عام 545١م‏ قبل بلوغه الثالثة والخمسین بأيام. من كتبه: 
بسطام بن قيس» أمير وبطل بدوي في العصر الجاهلي. ليبتزغ ۹۲۳ ۱م؛ وفهارس الشواهده 
وهو فهارس للقوافي والشعر الوارد في کتب الشواهد النحوية واللقوية العربية؛ بالتعاون مع 
أوغست فشره لیبتز غ 557١م‏ وما بلیها؛ وشارك مع أوبنهيم وکاشل في تالیف کتاب "لبدو" 
لیبتزغ ۱۹۳۹م. وله من البحوث عدا البحث المشار إليه عن الخلیل وکتاب العين بحث 
بعنوان: في مسألة صحة الشعر الجاهلي» وهو بحث ترجمه الدکتور عبد الرحمن بدوي 
ونشره في كتابه دراسات المستشرقين حول صحة الشعر الجاهلي؛ وله بحث عن أبي نویب 
نشر في مجلة المستشرقين الألمانء ج4١ء‏ ص ۲۳-۱ انظر: موسوعة المستشرقين للدكتور 
عبد الرحمن بدويء دار العلم للملايين» بيروت؛ ۱۹۸4م» صض 1۷-۷5 .[البقاعي]. 

At Khalil und das Kitab al Ayn, Islamica, I, 1926, (v) 


2. 


آراء الستشرقين في نسبة کتاب العین للخلیل آد. محمد خير محمود البقامي 
.سات تت ب ااا SS‏ 


وقد عدت إلى هذا البحث في أصله الألماني لأقارته بما جاعت به المؤلغة فوجدتها تعرض البحث 
عرضاً وافياً يحيط بأهم ما فيه.[البقاعي]. 

Les Manuscrits arabes de I'Escurial 1, Paris 1884 s 394. (A) 

دیرمبورغ» المخطوطات العربية في الاسکوریال باریس؛ ۰۱۸۸۶ ص ۳۹۶. 

)٩(‏ أورد برونليش في بحثه. ص ۸٩-۸۳‏ قائمة طويلة بأسماء الشمراء في کتاب العين.[البقاعي]. 

(۱۰) الکتاب المسمی: الصاحبي في فقه اللغة وسنن العرب قي كلامهاء وخیر طبعاته بتحقیق 
مصطفی الشويمي؛ مؤسسة بدران؛ بیروت ۹۱۳ ام.[لبقاعي]. 

(۱۱) انظر في هذا لخصوص کتاب الدكتور جعفر نايف عبابنة, مكانة الخلیل بن أحمد في النحو 
العربي» دار الفكر عمان» الأردن ۱۹4۸م۱ وبحث الدكتور عبد القادر المهيري؛ بعنوان: 
على هامش المصطلح النحوي في کتاب العين المنشور في کتابه: نظرات في التراث 
اللغوي العربي؛ دار الغرب الاسلامي؛ بیروت» ۹۹۳ ead‏ ص ۰۱۷۹-۱۷۳ [ليقاعي]. 

(۱۲) بحث کرنکو عنوانه US‏ في أصل بحث برونلیش: بداية التدوين اللغري عند العرب حتی 
زمن الجوهري, والتوقف عند عمل ابن درید على وجه الخصوص, في الملحق المئوي 
لمجلة الجمعية الأسيويةء أكتوبر" تشرین الأول" AYE‏ ١م.[البقاعي].‏ 

(۱۳) عاد برونلیش إلى طبعة ه. ثوربيك Thorbecke‏ .۱4 في مدينة هیدلبیر غ» ۱۸۱۸۸۲ ص۰۲۵ 
السطر الثالث.[البقاعي]. 

)14( انظر بحث برونلیش ومصادره في هذه لفقرةه ص 16-44.[لبقاعي]. 

)10( كان الأب أنستاس الكرملي حقق Land‏ من الكتاب وطبعه في مطبعة الآداب في بغداد عام 
ام ونسب الكتاب إلى الليث بن سيار تلميذ الفراهيدي» ولكن الدكتور مهدي المخزومي 
أحد أبرز محققي كتاب العين ألف US‏ بعنوان: عبقري من البصرة, ط١؛‏ دار الرائد العربي 
بيروت 1585١مء‏ ذكر فيه أن الكتاب للخليل وساعده فيه تلميذه الليث. وممن تناول قضية 
الشك من العرب المعاصرين يوسف العش في كتابه قصة عبقري» دار الفكر دمشق 
۲ ونورية ذاكر العاني في كتابها المعجمات العربية"؛ والدكتور صلاح الفرطوسي 
في مقدمته لمختصر العين للزبيدي الذي حققه» والدكتور هادي حسن حمودي في كتابه: 
الخليل وكتاب العین» الناشر المزئف» لندن ۱۹۹6م» بمناسبة عام التراث العماني» وهو ينقل 
عن محقق كتاب "لبارع" لأبي علي القالي قوله: ولكنني بعد أن حققت النص- أي نص 
البارع للقالي- وقعت على حقيقة طريفة جديرة بالإعلان وهي أن "لبارع" ما هو إلا كتاب 
العين للخليل بن أحمد الفراهيدي".[البقاعي]. 


ir 


آراء المستشرقين هي نسبة کتاب العين تلخلیل أد محمد خير محمود البقامي 


)141( لفت النظر إلى أهمية المصادر السنسكريتية في تطور العلوم العربية ديمتري غوتاس في 
كتابه المهم: الفكر اليوناني والثقافة العربيةء ترجمة وتقديم د. نقولا زيادة» المنظمة العربية 
للترجمة؛ مركز دراسات الوحدة العربيةء بيروت ٠07‏ ؟مء ص۰1۳ [اليقاعي). 


Qc BE 


2. 





BIDE 
توجیات ندوة الخلیل بن أحمد الفراهيدي الجولية‎ 


الحمد لله الذي تمت بنعمته الصالحات. والصلاة والسلام على سيدنا محمّد افضل 
الصلوات: ويعد: فبدعوة كريمة من وحدة الدراسات العمانية له جامعة آل البیت, 
وبالتماون مع سفارة سلطنة عُمان الشقيقة لدی الملکة الأردنية الهاشمية انعقدت .2 
رحاب جامعة آل البيت ندوة علميّة دوليّة باسم ندوة الخليل بن أحمد الفراهيدي الدوليّة 
Ball Be‏ من السابع والعشرين إلى التاسع والعشرين من شهر جمادى الآخرة سنة سبعة 
وعشرين وأريعماثة وألف هجرية الموافق للثالث والعشرين إلى الخامس والعشرين من 
شهر تموز سنة ست وألفين ميلادية. بمشاركة خمسين باحثاً من العُلماء المتخصصين 
من عشر دول عربية يمثلون سبعا وعشرين مؤسسة علمية عريية. 
وقد ناقش المشاركون على مدار ثلاثة ايام قرابة خمسين ورقة علميّة تناولت 
جوانب مهمة من سيرة الخليل وشخصيته وثقافته وميادين علمه وإبداعه ومطائه 4؛ 
الدراسات القرآنية والحديثية واللغوية والتحوية والعروضية والصوتية والأدبية؛ وفق 
رؤى منهجية متباينة بين القديم والحدیث ,2 سبع جلسات علمية مثمرة تراسها نفر 
من أبرز العلماء مشكورين. 
ويانتهاء جلسات الندوة ومناقشاتها العلمية: اتخذ الشارکون التوصيات الآتية: 





-١‏ تأكيد فرادة شخصية الخليل بن احمد الأزدي المُماني ودوره 4 الفكر العربي 
الإسلامي خاصة؛ والفکر الإنساني عامة باعتباره شخصية عالميّة أسهمت ما تقدم 
المعرفة البشرية. 

0-1 إجراء مزيد من الدراسات العلميّة المنهجيّة التي تضن الجوانب الجديدة 4 سيرة 
الخلیل بن احمد الفراهيدي وآفاق عطائه العلمي. 

1 توجیه العناية إلى استخراج تراث الخلیل واعادة تحقيق النشور منه تحقيقاً 
ale‏ امینا باعتماد أصول خطية جديدة وترمیم كتبه الضائعة. 

ot‏ اجراء مسح توثيقي شامل ودقیق لكل ما کتبه القدامی والعاصرون عن الخلیل 
بهدف تقدیم کشاف يبيلوغراي مرجعي عن الخلیل بن آحمد. 


oF 


تفعیل حركة ترجمة تراث الخلیل إلى اللغات والألسنة الحية والتعریف به 


عالمياء لما لذلك من آهمية بالغة 4 تبيان منزلة الخليل وجهوده الثرة 4 مسيرة 
الحضارة الإنسانية. 


1- تعريب الدراسات الغربية الجادة التي تناولت الخليل وانجازاته العلمية لما لذلك 


من دور قاعل 3 الاطلاع على فكر الآخر والتواصل الحضاري. 
دعوة المؤسسات العلميّة العربيّة إلى إقامة ندوات دوليّة للتعريف باعلام الأمّة 
ودورهم الحضاري الفاعل على المستوى الإنساني. 


إقامة ندوة دوليّة ب العام المقبل عن شخصية ابن دريد الأزدي العُماني 4 رحاب 


-v 


“A 


جامعة آل البیت تنظمها وحدة الدراسات العْمانية بالتعاون مع سفارة سلطنة 
عُمان لدى المملكة تقدیرا لشخصية ابن درید الرا 





۹- نشرأوراق الندوة 2 كتاب بعد النظر فيما يصلح للنشر منها لتكون مرجعاً بين 
أيدي الدارسين والباحثين. 

تشكيل لجنة لمتابعة توصيات الندوة» وتخويل جامعة آل البيت اختيار هذه 
اللجنة. 


ویعد. فان العلماء والباحثين الشارکین كذ هذه الندوة الدوليّة یرفعون 

بخائص التقدیر والعرفان أسمى آیات الشکر والتقدیر إلى حضرة صاحب الجلالة 

املك عبد الله الثاني ابن الحسین العظم لما لقوه من طيب الاقامة وحسن الضيافة 

والرعاية والتنظيم المتميّز للندوة: سائلين الله عرّوجل أن يحفظ جلالته؛ وأن يمن عليه 
بموفور الصحة والعافية وان يبقيه سندا للوطن والأمّة. 

كما يرفع المشاركون بالمثل خالص الشكر والتقدير والعرفان إلى حضرة 

صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد الممظم؛ داعين له باليمن والصحة والعمر 

الدید. شاكرين لجلالته دعمه الموصول لوحدة الدراسات العُمانية 4 جامعة آل البيت. 

كما يتوجه المشاركون بالشكر والتقدير لسمو الأمير غازي بن محمد العظم 

البعوث الشخصي والمستشار الخاص لجلالة الك المعظم على تفضله برعاية هذه 


الندوة العلمية الدوليّة وانتداب معالي الأستاذ الدكتور عبد الستلام العبادي رئيس 
جامعة آل البيت لافتتاحها. 


وی 


ویتوجه الشارکون بالشکر والعرفان إلى جامعة آل البیت ممثلة برئیسها 

معاني الأستاذ الدکتور عبد السلام العبادي الذي احاط الندوة بحسن عنايته, كما 
یشکرون وحدة الدراسات العمانية واللجنة التحضيريّة النظمة للندوة على جهودهم 
الطيبة 4 الإعداد والتنظیم نلندوة حتی اکتمل تجاحها بالتعاون مع سفارة سلطنة 
عمان الشقيقة ف الملكة ممثلة بسعادة الشیخ مسلم بن بخيت البرعمي» سفیر 
السلطنة لدی الملكة الأردنية الهاشمية ومکتب الافتاء 2 سلطنة عمان الشقيقة 
ممثلاً بسعادة الشیخ احمد بن سعود السيابي الأمين العام للمکتب ممثل سماحة 
الشیخ احمد بن حمد الخليلي الفتي العام لسلطنة عُمان. 

ويستذكر الشارکون الجهود الطيبة لجميع المؤسسات العلمية والراطز 
الأكاديمية التي آسهمت ‏ انجاح هذه الندوة. 

gay‏ الله العاملين لخدمة تراث الأمة والتعريف بإنجازات الحضارة العريية 
الإسلامية وأعلامها المبدعين؛ والحمد لله رب العالمين. 


ley‏ حبر زرد ل ر راہ 


2... 


كلمة الأستاج الدكتور صلاح جرار 
باسم المشاركين في الندوة 


والصلاةٌ والسلامٌ على سيّدنا ومولانا محمد النبي الأمين وعلى آله الطاهرين 
وصحبه الميامين. 
معالي الأستاذ الدكتور عبد السلام العبادي الأكرم: رئيس جامعة آل البیت؛ مندوب 
صاحب السمو الملكي الأمير غازي بن محمّد المعظم. 
السادة العلماء الأجلاء. 
الأخوات والأخوة المشاركون والحضور. 
أيها الحضل الكريم. 
السلام عليكم ورحمة اله ويركاته, 

ها نحن نتأهب للافتراق على al‏ اللقاء المبارك إن شاء الله بعد أن نظمتنا هذه 
الندوة المباركة على مدار ثلاثة ايام متتاليات 2 عقد من العلماء الأمائل والباحثين 
من آهل الفكر والنظر والراي الذين اجتمعوا من بقاع الوطن العربي العزيز کافة؛ بل 
رحاب جامعة آل البیت؛ تظللهم رعاية الله عر وجل وتصحبهم عنایثه سبحانه؛ للبحث 
س تراث الخليل بن أحمد الفراهيدي والاعتراف بفضله ومكانته ودوره العلمي والقومي 
البارز: وتدارس جهوده ‏ مختلف ميادين المعرفة من لغة ونحو وصرف وعروض وأدب 
وغیر ذلك. 

لقد كانت هذه التدوة حافلة بالكثير من الأبحاث النوعيّة والآراء السديدة والرؤى 
والأفکار الجديدة ووجهات النظر العميقة والأطروحات والاجتهادات المتنوّعة والمناقشات 
والقترحات المختلفة: مما يؤكد مكانة الفراهيدي واهمية جهوده العلميّة وامتداد 
آثرها عبر الزمان والکان. 

إن من آبرز ما حققته هذه الندوةء بالإضافة إلى هذا العدد الجمّ والوفیر من 


المشاركات والبحوث ۱ , اتها وفرت فرصة نفيسة لتبادل الأفکار والآراء بين 





المشاركين والتفاعل بين مختلف الرؤى والأطروحات وتکامل الجهود وإغتائهاء مما 
يُسهم 3 تطوير الأبحاث المشاركة وتنقيحها والزيادة عليهاء وإذني لعلى يقين أن كَل 


33. 


واحد من المشاركين: كان یحداث نفسته 2 اثناء اتعقاد الجلسات العلمية وما يدور 
قیها من نقاش: أنه سوف یجعل هه الأول بعد العودة إلى وطنه وجامعته أن یعود إلى 
ما فاته من الصادر والمراجع والدراسات وآن یطور بحثه وینقحه ویزید عليه مما آفاده 
من هذه الندوة العلميّة المباركة. 

ومما لا شك فيه أن هذه الندوة قد شرّعت أمام أنظارٍ المشاركين أبواباً جد 





تلبحت. إذ إن الموضوعات التي تتصل بالخليل بن احمد وتراثه العلمي لا تنفد وانني 
لعلى يقين ايضاً بانه ما من احدر من المشاركين إلا وراوده موضوعٌ جديدٌ وأضمر نيّة 
ane‏ خاطره للكتابة ‏ هذا الوضوع بعیدا من عيون الباحثين والمختصين. 

وانتي أغتنم هذه القرصة لدعوة جامعة آل البيت - حرسها الله -- إلى النهوض 
بمشروع يكون ثمرة كريمةٌ من ثمار هذه الندوة وهو أن ُسند إلى لجنة من علماء اللغة 
القيام بمقابلة ما وصلنا من معجم العين على جميع معاجم اللغة وكتب النحو 
والصرف التي جاءت بعده ونقلت منه؛ وذلك لضیط مواد العين واستكمال ما سقط 
من هذه المواد مع تحقيقها وتوثيقها التوثيق اللازم. 

كما ادعو إلى أن ثخصصن جامعةٌ آل البيت جناحاً خاصاً بلا مكتبتها العامة 
اللخليل بن أحمد الفراهيدي یضم كل ما at‏ الخلیل ول ما كتب عنه من دراسات 
ومؤلفات وابحاث بمختلف لفات العالم ومن مختلف المجلات والدوریات ليكون هذا 
lias‏ مرجعاً لكل الباحثين من مختلف ارجاء العالم ممن يبحثون 3 الخليل وتراثه. 
ومتى أنشات الجامحهٌ مثل هذا الجناح أو الزاوية: فإنه يغدو من اليسير حيتئن تحويلها 
إلى قاعدة بيانات خاصة بالخليل بن احمد تريط الكترونياً مع شبكة العلومات الدوليّة. 
ويبقى جهدنا 4 هذه الندوة والجهودُ المقترّحة - مهما بلغت من الاتساع والشمول 
والتمیز- ‏ متواضعة؛ إذا قيست باهمية ما قدّمه الخليلٌ بن احمد لأمّة العربه إذ إنه 
بريادته بلا وضع اوّل معجم شامل للعريية؛ وهو معجم العین؛ يكون قدّم للامة اهم Pe‏ 
من مقومات هُویتها الثقافيّة والحضاريّة: وهو اللفة. فاللغة لأي أمّة هي الركيزة 
الأولى لهويتها والسجل لحضارتها وإنجازها وشخصیتها وثقافتها. 

ولو أن الخليل بن آحمد - رحمه الله وجزاه خير الجزاء كفاء ما قدم للأمة- 
لو أنه يقوم قليلاً فيتظر حال اللقة العربية .2 أوطاتها؛ ويرى كيف شابها اللحن 
والعٌجمة ونالها الاستضعاف والتهميش والتاخير لصالح لغات آخری لأصابته الخيبة 


د 


وصدمه الخدلان: وریعد بين تلك الحال وما لحقها من الضعف وا لهوان ل هذا الزمان. 

إن من آوجب الواجبات على الختصین بالعريّة وتراجها - ايها الأساتدة الأجلاء 
والسادة العلماء- ان یتصدوا GAM‏ عن هُویة الأمّة واندفاع عن لختها وتراجها وقیمها 
السامية من خلال السعي الدالب إلى اعلاء مکانتها 2 اوطانها وخارج اوطانها؛ والعمل 
على جملها dat‏ العلم والثقا 





والعرفة والإبداع وسائر استخدامات الحياة وعدم 
التهاون ‏ محاولات تهمیشها وتضییق مجالات استخدامها: OY‏ کل ما يُصيب اللغة 
من خير أو شر يصيب اهلها: فتنهض بنهضة Aa‏ وتتراجع بتراجعها. 

معالي الأستاذ الدکتور عبد السلام العبادي؛ مندوب صاحب السمو الملكي الأمير 
غازي بن محمد العظم. 

يسرّني تيابةٌ عن الأخوات والأخوة المشاركين ف هذه الندوة أن اتوجه إلى مقام 
صاحب السمو GSU‏ الأمير غازي بن محمّد العظم . حفظه الله . ببالغ التقدير ووافر 
الشكر والامتنان على رعايته لهذه الندوة. 

كما يسرّني ان اتوجه باصدق آيات التقدیر والامتنان إلى معالي الأستاذ الدکتور 
رئيس جامعة آل البيت على عقد هذه الندوة البارکة مما Jag‏ على غيرة صادقةٍ على 
العربيّة وتراثها؛ وحرص على خدمتها وحمايتها وتحصينها من آثار الفزو BAR‏ 
الهدام وما يتهدّدها من أخطار وتحدیات. 

ولا يفوتني بل هذا المقام أن أعرب عن خالص التقدير والشكر لوحدة الدراسات 
العُمانية ‏ جامعة آل البيت وسفارة سلطنة عُمان بل المملكة الأردنيّة الهاشميّة على 
الجهود التي بذلوها ‏ إنجاح هذه الندوة. والشكر موصول اخيراً إلى اللجنة 
التحضيريّة الكريمة؛ ورئيسها الدمكتور محمد محمود الدروبي؛ مساعد رئيس الجامعة 
والجندي المجهول الذي واصل الليل بانتهار 2 الإعداد والتنظيم والتابعة حرصاً على 
نجاح هذه الندوة وتحقيقها لأهدافهاء سائلين الله عر وجلّ أن یجزیهم جميعاً خير 
الجزاء على ما بذلوه وقدّموه وما أحاطونا به من رعايةٍ وعناية وكرم ضيافة. 

aby‏ تعالی اسال أن يوفقكم ويوفقنا جميعاً إلى ما يحبّه ويرضاه. 


Gey‏ لبر رک ربركائه 


E: 


كلمة الدكتور سعیود جبر أبو خضر 
عضو اللجنة التحضيرية 


معالي الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة الأكرم مندوب صاحب السموّ الملكي 
الأمير غازي بن محمد المعظم راعي الحفل حفظه الله. 
سعادة الشيخ مسلم بن بخيت البرعمي» سفير سلطنة عُمان لدى المملكة الأردنية 
الهاشمية. 
سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي؛ الأمين العام لمكتب الافتاء 4 سلطنة عُمان. 
سعادة الأستاذ علي الدرمکي: السكرتير الأول 2 سفارة سلطنة عمان لدى المملكة 
الأردنية الهاشمية. 
العلماء الأجلاءء 
الحضور الفضلاء: 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. 

فبعونه - جل 3 علاه- وتوفيقه وسداده أدركت فمالياتٌ هذه التدوة شاطئ 
السلامة واختتمت جلساتها السبع بالتمام والکمال, وجاءت أيَامُّها الثلاثةٌ مباركة 
Aisle‏ بروح الخليل- رحمه اله - ممزوجة بوحي علمه وخلقه وإيمانه. 

فهذه ALY‏ لا رابع لها بحسب فلسفة التعليم والتعلم الخليليّة: لم يكن فيها لأيّ 
منا یوم راحةٍ بحمد الله إنما كانت ایام فائدةٍ وغنيمةٍ تعلم الواحد منا ممن هو أعلمٌ 
منه وافاد وكانت یام اجر الآخرين منا إذ أدلوا بعلمهم فارتوى مته كل ذي ظماء 
وکانت ایام مُداكرةٍ ومدارسة لكثيرٍ متا لقي الواحدٌ من هو بمنزلته. فکانت جدليّةٌ 
المعرفةٍ باوج استدارتها ويهائها. 

فجاءت البحوث القدمة 3 هذه الندوة متسمة بالتخصصية والموضوعيّة 
والشموليّة العلميّة: فتناولت مختلف جوانب الخلیل- سيد اهل الأدب قاطبة 3 علمه 
وزهده- وتحققت 2 ضونها الأهداف المنشودةٌ من ade‏ هذه الندوة الدوليّة. 

وجاءت الناقشاتٌ التي تلت كل جلسة: سواء آکانت .3 قاعة الندوات أو .4 اروقة 
الجامعة ورحابها العامر؛ لتفتح الباب على مصراعیه آمام بحثر دووب لا يحده زمان أو 
مكانُ آمام بحث مفعم بالإرادة الجادة. ومؤسس على لق الحوار Gantt‏ والهادئ وان ودي 


7... 


الذي تتمیز به حضارتنا العربية والإسلاميّة. 
الحضور الكرام 

إن إقامة وحدة الدراسات المُمانيّة 2 جامعة آل البيت ندوة الخليل بن أحمد 
الفراهيدي الدوليّة بالتعاون مع سفارة سلطنة عُمان 2 المملكة الأردنيّة الهاشميّة - 
تترجم» بادئ ذي بدء؛ حجم المعطيات التي تنطلق منها الأسس الثقافيّة بين البلدين. 
وتمثل؛ كذلك. امتدادا لفعاليات موصولة احتفاءَ بمسقط عاصمة للثقافة العربيّة 
لعام ۰۲۰۰1 فشموس عمان تسطعٌ 2 اصقاع الأرض, ونجومٌ أعلامها الزاهرة و 
مقدمتهم الخليل تنيرٌ فضاءً مشارق الأرض ومغاريهاء فلم تكد تمضي "الأيام الثقافية 
العماتيّة 4 اليونسكو" التي أفردت للخليل ندوة احتفالية بمناسبة مرور ۱۳۰۰ عام على 
ولادته. حتی حملت juny‏ الدراسات العمانيّة 2 جامعة آل البيت قبس نور الخليل 
العطرة وفاء لروحه الطاهرة. ۱ 
الحضور الکرام 

ليسزني ويشرفتي أن ازجي بالنيابة عن اعضاء اللجنة التحضيريّة الشكرٌ والتقدير 
إلى فرسان العربيّةٍ ومحبي الخلیل ومصابیح هذه الأمّة النین آمدوا هذه الندوة 
بمقومات الحياة ویعثوا طاقات التاريخ واشراقات الحضارة العريية والإسلاميّة 2 
العقول والنفوس. والشکر موصول لكل من أسهم ب تجاح هذه الندوة بإذن اللّه؛ ونخصٌ 
بالذكر سفارة سلطنة مُمان الشقيقة لدی الملکة الأردنيّة الهاشميّة: ونخص مکتبٌ 
الافتاء 4 السلطنة وجامعة آل البیت. 

وختاما: فاني اجدّد الترحيب بكم ف رحاب جامعة آل البیت بیتکم وبیت العربر 
والسلمین. 

Pty fe dey 
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فهرس المجلد الأول 


تقديم الأستاذ الدكتور رئيس انجامعة 

ths 

وقائع حفل الأفتتاح 

کلمة معالي الاستاذ الدکتور رئيس الجامعة 

كلمة سعادة الشيخ أحمد بن سعود السيابي الأمين العام لمکتب الافتاء في سلطنة غمان 
كلمة الأستاذ الدكتور عوض بن حمد القوزي باسم المشاركين في الندوة 

كلمة الدكتور محمد محمود الدروبي مدير وحدة الدراسات الغمائيةء ومساعد رئيسأ 
الجامعة باسم اللجنة التحضيريا 
أعضاء الأجنة التتحضيريّة للندوة 











أسماء الباحثين المشاركين في الندوة (مرتبین وفق الحروف) 
برئامج جلسات الندوة 

آوراق الندوة اسم الباحث 
الخليل الفراهيدي والقراءات القرآنية جدلية Led‏ أحة. نهاد فليح العاني 
والمعنی: دراسة تحليلية 
منهج الخليل في تفسير غريب القرأن من خلال كتاب] د. طه ياسين الخطیب 
العين 
الخليل في تفسير التبيان أ.د. سعيد جاسم عباس الزبيدي 
الاستشهاد بالحديث على اللغة في كتاب العين د. سمير محمد aye‏ نقد 
الصنعة الحديثيّة في كتاب العين للخلیل بن أحمدا د. حسين علي بطي 
الفر اهيدي 
المنجز العروضي الخليلي: حدوده وملامحه و آبعاده د. ناصر لوحيشي 
الخليل بن أحمد عروضياً أحمد بن عبد الله السالم 
قول في نظرية لفراهيدي العروضية د. محسن علي السويدي 
بحر المتدارك وقضية تداركه على الخليل بن أحمدا أ.د. علي ارشيد محاسنة 
الفر اهيدي 
الدائرة الخليليّة وعروض الشعر العریی: جمانية د. خلف خازر الخريشة 


بين بيت الشعر وبیت انشعر 
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حوسية اللفة في فکر الخلیل: القافية آنموذجا: دراسة| أ.د. صادق عبد اش أبو سلیمان 































































































وتحلیل ونقد 


مدخل لدراسة اللغة | أ.د. محمد القاسمي 


الفراهيدي 
الخليل بن أحمد وعلم التعمية 
نظرات في معجم العين للخليل بن أحمد الفراهيدي 


أثر کتاب العين للخليل بن أحمد في كتاب ال 
للعوتبي 

أثر الخليل في مجمل ابن فارس 

لغات العرب في معجم العين 

الماء في كتاب العين للخلیل: دراسة مقارنة: 


أثر مقدمة كتاب العين في المعاجم العربية 9 





أ.د. جاسر خليل أبو صفية 
أ. د. محمد البوقاعي 
د. عيسى عودة برهومة. 
آد. صلاح محمد چرار 


دة. حنان محمد حمودة 
د. وليد محمد العناتي, 
د. حميد لحمداني 


۴۸۸-۳ | 
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فهرس الجلید الثاني 


البعث 

* صورة الخليل الفراهيدي في التراث النقدي العربي: 

| الخليل بن أحمد الفراهيدي في المصادر الأندلسيّة 

| الخليل بن أحمد عبقري العلماء 

أ* شمر الخليل بن أحمد الفراهيدي: جمع ودارست 
وتحقيق 

* المنظومة المعرفية للفراهيديه دراسة نقدية 

4 صورة الخليل بن أحمد Uy‏ كما رسمها جعفر عبابتة| 
* جهود أردنية في دراسة الخليل الفراهيدي 

أ« جهود الخليل في العلوم العربية ودعلوی الأثر| 
الأجنبي 

أ* الخليل بن أحمد وأثره في اللغة والأدب العبريين 

؟ جهود الخليل في صناعة المصطلحات النحوية 


المسطلح 
اه المصطلح gg al‏ في کتاب العين 
اه المصطلح العروضي ودلالته الممجمية عند الخليل 





* كلمة اللجنة التحضيرية 


اسم الباحث 
د۔ معمر حجيج 
دة. آمنة بدوي 

د. پوسف بن مجمود فجال 


د. محمد سالم سعد له 
دة. خلود العموش 

د. حسين ارشید العظامات 

آ.د. يحيى وهيب الجبوري 


آد. عوض بن حمد القوزي 


اه مساهمة الخلیل بن أحمد الفراهيدئن في وضع اد .محمد زرمان 


اد. خالد بن عبد الكريم بسندي 


د. عبد الكريم مخلف الهيتي 





| حول نسبة منظومة نحوية للخليل اد. عمس عبدالرحمن الساريسي 
of‏ الأبعاد اللسائية لنظرية التقليب الخليليّة أ.د. عبد الكريم مجاهد 

اه خليلي يناجي الخليل آد. anh qlee‏ 

أ* الخليل الفراهيدي لغويا ونحويا د. عودة الله منيع el‏ 

أ» المستشرقون الألمان والخليل بن أحمده إشتيفان فيلدا أ.د. محمد أبو الفضل بدران 
أنمونجأ [ 

أ* آراء المستشرقين في نسبة كتاب العين للخليل» غراف .د. محمد خير محمود البقاعي| ٠١44-١١57‏ 
دولا سال أنموذجأ 

أ حفل الختام 

أ توصيات الندوة 

له كلمة المشاركين 


a!‏ سعود محمود عبد الجابر 


دة. سلوى ناظم ل 
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الظیل بن أحمه & 
الفراهيه 


اراق لنرر: Mw‏ شنا Swi‏ امد( ابیت 


LONE 
SUS دورود‎ glee فار‎ 


> د موز‎ ۲۳/2 ery (DS rier 


Creat 
اعداد وتحرير‎ 
خر و. محمد محمود الجروبی‎ gil د. سعيد چبر‎ 
3 a فم اللقة الفريئية‎ 


قسم اللفة العربية وآدابها 
جامعة أل البيت 


جامعة آل البيت 


الملجلد الأول 


رات جامعة آل البيت 


2 ۸ 















المملكة الاردثية الهاشمية 
رقم الایداع لدی دائرة المكتبة الو طنية 





ATL! 
)۲۰۰۱ GAR) الندولة الدولية : الخليل بن احمد الفراهيدي‎ 
الخليل بن احمد الفراهيدي/ تحرير سعيد جبر محمد ابو‎ 
خضر, محمد محمود الدروبي._ الفرق : جامعة آل البيت»‎ 
¥ 
fa ص. (سلسلة الدراسات العمانیة؛‎ ) ) 
ر۲۰۰۷/۷/۲۰۱۳(۰:!.۰)‎ 
/ الواصفات:/ اللخویون / | اللغة العربية | | التراجم‎ 


» أعدت دائرة الکتبة الوطتية بیانات الفهرسة والتصنیف الاولية 


رقم الإجازة التسلسل لدی داثرة الطبوعات والنشر : ۷/۲۰۱۳ / ۲۰۰۷ 
رقم الإيداع لدی داشرة المككتق ب ةالوطنيية: ۲۰۱۳ / ۲۰۰۷/۷ 


+ جمیع حُقوق هذا الکتاب محقوظة غير مسموح بطبع اي جزء من اجزاء 
هذا الکتاب. او اختزانه ‏ اي نظام لاختزان العلومات واسترجاعهاء أو نقله 
على أية هيئة آوباية وسيلة سواء اکانت الکترونية أو شرائط ممفنطة او 
ميكانيكية: أو استن‌ساخاء أوتسجيلاً أوغيرهاء الا 4 حالات الاقتبساس 
الحدودة بفرض الدراسة مع وجوب ذكر الصدر ویعتبر الکتاب ملكا لجامعة 
آل البیت. 


+ الآراء والأفکار المذكورة 4 هذا الکتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة آل البیت. 






التنضید الضوني والإخراج الفني 
أل Eagle‏ الغارم 


المتابعة والاشراف 


سلج فتثاترة وباسر المومن 





تلفون 6۰۸۰۰۰ فاكس 2۷۲۱۳۱ 


ص. ب ۰۹۱ ~ plas‏ - ۱۱۱۱۸ الاردن 
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سلسلة الدراسات العمانية رم 


ie‏ سرا 
qr BOYE By ns‏ 


lg, 






راق الشرة ارو لی شا LON MD ale SAAMI‏ 
SO ig PAN jg dui‏ 
Creer if ro ۰۲۳/۵۱ ۸۲۷ (DG (۹۰ ۲۷ pul‏ 
إعداد وتحرير 
د. سعيد جبر ابو خضر د. محمد محمود الدروبي 
قسم اللفة العربية وآدابها ‏ قسماللفةالعربيةوآدابها 
جامعة آل البيت جامعة آل البيت 
المجل بد الثاني 


منشورات جامعة آل البيت 
۷۸ 7 














المملكة الأردنية الهاشمية 
رقم الايداع لدى دائرة المكتبة الوطنية 





۹۲,۱ 
الندولة الدولية : الخلیل بن احمد الفراهيدي (المفرق : ۲۰۰۲) 
الخلیل بن احمد الفراهيدي/ تحریر سعيد جبر محمد ابو 
خضرء محمد محمود الدروبي._ للفرق : جامعة آل البیت» 
Tey‏ 
( ) ص. (سلسلة الدراسات العمانية؛5) 
ز۲۰۰۷/۷/۲۰۱۳(۰۱۰) 
الواصفات:/ اللفویون / / اللخة العربية / / التراجم | 


* أعدت دائرة المكتبة الوطنية بیانات الفهرسة والتصنیف الاولية 


رقم الإجازة المتسلسل لدى دائرة المطبوعات والنشر : ۲۱۰۷/۱۷/۲۰۱۳ 
رقم الإيداع لدى دائرة Gs‏ الوط نی2 :۲۰۱۳ / ۲۰۰۷/۷ 


+ جمیع حقوق‌هنا الکتاب محفوظة, غير مسموح بطبع أي جزء من آجزاء 
هذا الکتاب. أو اختزانه 2 أي نظام لاختزان العلومات واستر جاعها: أو نقله 
على أية هينة أو بأية وسيلة سواء أکانت الکترونية أو شرائط ممغنطة أو 
ميكانيكية: أو استنساخاء أوتسجيلاً أو غيرهاء إلا حالات الاقتباس 
الحدودة بغرض الدراسة مع وجوب ذكر المصدر ويعتبر الكتاب ملكا لجامعة 
آل البيت. 


+ الآراء والأفكار المذكورة ‏ هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة عن سياسة آل البیت. 


التنضيد الضوئي والإخراج الفني 


ال غاب la‏ 


سل قارا 


تلفون 0508٠٠١‏ فاكس ۵51۷۲۱۳۱ 
ص. ب ۵٩۱‏ -عمان ۱۱۱۱۸۰ الاردن 
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